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الاشر : دار المعارف - ١١19‏ كررئيش اليل - القاهرة - جم.م.دع. 





هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العربى خخاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدولتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى منها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تاهرت » وأسس إدريس الحسنى دولة 
الأدارسة فى فاس » وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلاث : الأدارسة والرستمية والأغلبية : 
واتخذت القيروان عاصمة لها ثم المهدية . ويتحول المعز العبيدى يتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها ورائية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعلن المعز بن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليفة الفاطمى المستنصر أعراب بنى هلال وبنى سَلَيْم 
لنازلين بشرقى الصعيد » وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فزرحفوا على ليبيا وتونس © واستولوا 
على القيروان وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعز بن 
باديس استقل فى بجاية شرقى الجزائر واستطاع أبناره أن يداوروا بنى هلال وتسّْلم لهم دولتهم 
إلى أن قضى عليها عبد المؤمن زعيم الموحدين » وأسس أحد ولاة دولته الدولة الخفصية فى 
تونس وشرقى الجزائر . وفى نفس التاريخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجرائر » وتتدهور الدولتان منذ اوائل القرن العاشر الهجرى ويستولى الإسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرى» شرقية وغربية » ويغضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
البحر هما عروج وخير الدين . وتحرر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران : 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا » وتبعت الجزائر الدولة العثمائيّة وظلت تابعة لما إلى أن 
احتلتها فرنسا سنة 145١1١ه/.7م1م.‏ 

وتنزل الجزائر - مع أهلها من البربر - عناصر من أجناس اسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والمانية من الوندال وبيزنطية تم حملة مشاعل الدين الحنيف من 


ُ 


جنود العرب والشعوب الاسلامية التى اتتظمت فى جيوشهم . وظل ينزها فى 5_5 
' ٍ |! السكان صقلية ١‏ عليها النورماكت و 7 
عن اد 0 ِ 0 عليها 9 ى لاا 7 0 كثيرا من 
من مسلمى الاتدللس حين أستويل عام سم ا 

نصارى أوربا م جلب إليها ولاتها العثماتيون حاميات من الانكشارية: ترك وغير ترك »؛ 5 
هذه العناصر ذابت فى الجزائر لما تمتاز به من قوة الشخصية . 


واساس المعيشة فى ١‏ لجزاثر زراعة القمح والشعير وري الأنعام » 24 بها أشجار النقل 
والغو كه من كل صنتف ؛ 5 تكثر الصناعات اليدوية وصناعة الى أرقي الخرف والمنسوجات 
الكتانية والقطنية . ولصو واريرية ؛ ومعاصر الزيتون ” كانتت منتشرة لى بلذان مخحتافة 4 ومو 
والخيتان 8 وازدهرت التجارة واتسع الثراء وس ل , رقه فى الملبس والمأكل والمسكى 3 حنى 
لنشعر, لك تلمساأك نض . المدت أنه متحضرة حضارة سح فيه . 30 هلة الحمارة 
واليهودية 0 ا يم نص قرن -- يعد العم - حتى يصبح شمها الاي عربيا » وكانوا 
وتكاثر فى يط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الإباضية ولم يكتب هم التصر 58 
المذهبي المنفي فى عهد ٠‏ العثمانيين رلكن عامة الجزائررين ظ ظلت مالكية إل ليم . شاعت 
ري شعيب ) غير أن تسرف السنى هر الذى ساد فى الجزائر وانتشرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وكان أول من قام على الخركة العلمية بالجزائر الفاتحون الناشرون للاسلام » إذ كان الجتدى 
لمات ح بمجرد أن يضع قل مه فى بلدة أو قبيلة يأخذ فى فرظ معتنقى الاسلام القران الكريم 
أو بعض سرره وبعض كلم العربية فى التخاطب وفروض الاسلام وتوافله . وأخذت الحركة 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا بفضل الكتاتيب والمساجد ومابها من حلقات الشيوخ حيث 
تلقى محاضرات فى مختلفى العلوم الشرعية واللغوية . وزاد الحركة سرعة فى النمو تأسيم” 
الدارن والزوايا وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد . وكانت ترعى الخركة العلمية الدول 
التتى نشات فى الجزائر ع الدوله الا باضيةفى تأهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
بتى زيان أء بئى عبد الو اد فى تلمسان . وكان من العوامل القوية فى نشاط الحركة العلمية 
بالجرائر نزوح الأندلسيين إليها بالالاف فى القرن السابع الهجرى والحادى عشر . وعرضت 
علماءها الأعلاء , فى علوم الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق » ويالمثل 


١ 


فى علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
ومع كل علم مايصور تطوره فى مختلف العصور ) 


وكاننت اللا'ثينية منتشرة فى الساحل الشمالى للجزائر قبل الاسلام ع وكان الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة ابائه وقومه » وأخذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربر » لأنها لغة دينهم 
الحبيف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الثانى للهجرة » وخاصة المدن الشمالية 
أمافى الداخل والجبال فيظل يغلب على الئاس التخاطب بالبربرية فى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الهحجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أخذت تفسد منذ القرن السابع وأخذ يدشأ شعر شعبى على نحو ما نعرف فى قصة : 
لفلالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطر ء وله الكلمة العليا » وقد أذ يكثر شعراره ) 
وذكرت أعلامهم فى الدول والعصور المختلفة . ثم أخذت أفصّل الحديث عن شعراء المديم 
وأهمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم النهشلى وعبد اللّه بن محمد التنوضتى 
( قاضى ميلة ) وابن خحميس ومحمد بن يوسف القيسى الثتغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيل . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أب حمو موسى الثانى » وبالمئل شعراء 
الحجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » 15 عرضت اصحاب الشعر 
التعليمى ومن أفذاذهم عبد الرحمن الأحضرى ناظم السلم المرونق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وابن على ؛ 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
حماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أبو العيش بن عبد الرحيم 
الخزرجى وإبراهيم التازى . وتحدثت عن شعراء المدائح النبوية على مر التاريخ الجزائرى , 
وترجمت محمد بن عبد الله العطار » وله ديوان فى المديم النبوى الشريف . 

وتحدثت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرستمية وفى بجاية وتلمسان مع الإالماه 
بكتاب واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وهو وصية كبيرة قدمها أبوحمو موسى الثانى لابنه : 
بى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيان أو بنى عبد الواد فى تلمسان ؛ وبالمثل فى العهد العثمانى »5م عرضت الرسائل الشخصية ع 
وحلّلت رسالة ابن الربيب المشهورة ملاحظا شيوع السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد العثمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشبه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى اهتمام بتقاليد مقامات الهمذانى والحريرى القائمة عل الكدية والشحاذة الأدبية . 
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وترجمت بعد ذلك لأعلام الكتاب الجزائريين » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 
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واتتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جخرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 
والبيزنطيين والقوط . وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الاسلام به فى الأعوام السبعين 
الخممة للقرن الأول الحجرى وجند الولاة العظام حيئئذ بعض الشباب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفماء ساد للعرب واححتاروا منهم بعض الولاة والقواد : غير أن ولاة بنى أمية فى 
القرن الثانى الحجرى انحرفوا عن هذه السياسة التى يأمر الدين الحنيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فاذاقوا أهل المغرب سما وظلما » واتتهر الفرصة الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إ المغرب الأقصى ) وتبعهم كثيرون ونشبت حروب متعددة يبن صفرية 
ا مغرب ولاه ل ينى أمية إلى أن فصي عللى ثورتهم فى الشمال وانسحبوا إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بنى مدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
عل بن أبى طالب أن يكوّن فى فاس دولة الأدارسة » وهى أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصى ونشرت به الاسلام والعلوم الاسلامية والعربية» وقضيئ عليها فى القرن الرابع المجرى . 
وتظل دولة المرابطين المغرب لأقصى فى أواسط القرن الخامس الهجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبية وتنقد الأندلس من براسن نصارى الاأسيان وتنشر الإسلام فى ربو أفريقيا 
المدارية » وتخلفها دولة الموحدين محاولة أن تدشر ازعيمها اين تومرت عقيدة متأثرة يبعض 
مبادىء الشيعة والمعتزلة » وتبلو هذه الدولة بلاء حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 
من النورمان والتنكيل بنصارى الاسبان فى غير موقعة وخاصة موقعة الأرك التى سّحقوا فيها 
سحما . وتتخلفها دولة بنى مرين وطا دور عظيم فى متازلة تصارى الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير انها تخاذلت فى اواتحر ايامها إزاء اللاحتلال البرتغالى لبعض المواتى عبل امخيط 
والزقاق . ونوهت بشاين مغربيين قاوما اليرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيون فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم » وخلفهم السعديون وقوا البرتغاليين محقا فى معركة وادى 
المخازن وكتل ملكهم وأخحذوا ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
أهمهم أبو عبد الله محمد العياشى بحرر العرائش وازمور والجديدة , وإن كانوا عادوا ليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم حكامها إسماعيل محرر طنجة والعرائش وحفيده محمد بن عبد الله 
محرر الجديدة.» ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سنة 1813/7 ويقود نهضة حضارية 
وفكرية » وفى رأينا أن عهده يعد بدء العصر الحديث فى المغرب الأخصى 
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وعناصر السكان فى المغرب الأقصى هم البربر سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والقوط ثم العرب ومن أنتظم فى جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الاسيوية رالافزيقية » أ المهاجرون إلى المغرب الأقصى فى عهد 
الحكم الربضى بالقرن الثانى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع الحجرى والحادى 
عشر » واليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقيين والرومان والعهود الإسلامية : 
والنصارى وظلت منهم بقايا فى المغرب من الرومان والبيزنطيين » واتخذ المنصور الموحدى 
حرسا من الروم عداده خمسمائة » وجلب القراصنة من البحر المتوسط كثيرا من تصارى 
أوربا . وكان أهل المغرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والبحيرات والأنهار ك يكثر صيد البر من 
الحيوانات الوحشية : النعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع الأصتاف 
والدخيل والنقل وأشجار النيلة للصباغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى ينى يازعة 
« تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى ع وتكثر مواد البناء مما هيا ليناء بعض المدن والمنشات 
العمرائية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الناس فى المدن الكبيرة 
والمواتى ؛ وكان بفاس مائة مام ومائتا فندق » وعظم الرفه فى الملبس والمأكل ولعب التسلية 
وأقام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود وعنوا بالموسيقى عناية واسعة . 
وكانت المرأة فى المجتمع المغربى تحظى بمكانة 59 » وكانت كثيرات منهن عالمات وأدييات 
وطبيبات » وكان لبعض فضلياتهن ندوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحنهم جوائز نفيسة » وكان منهن من محاضر النساء فى الفقه ؟ يتحاضر العلماء 
فيه الطلاب ع والممت بشيوع الماهب المالكى الفتهى . وفصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعتزلة اللتين اتتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وازدهاره فى عصر دولة 
الموحدين » وألممت بحركتى الزهد والتصوف وانتشاره . وتناولت الحركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كانوا ناشرين للاسلام ومعلمين » وتحدثت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والمدارس والزوايا والمكتبات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لنزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذا الانماء وبعث حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
الأرائل وأعلامها فى الرياضيات والطب والفلسفة وعلم المنطق » وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والنجو والعروض والبلاغة وبالمئل تحدثت عن أعلام علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ » ومع كل علم من هذه العلوم جميعا بيان واضح عن تطوره على مر العصور , 
ومع كل عام أهم اعماله . 
وكان المغرب الأقصى قد أذ فى التعرب منذ دخول جماهيره فى الاسلام / واّست دولة 
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الأدارسة فى قا سئة “ااه ملام وكانت دولة عربية إسلامية ؛ فعملت - - بقوة - عل 
تعريب المغرب الأقصى ؛ وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن وتحفيظ الناشئة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين والمحدثين والفقهاء وم يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام ١‏ فى المغرب الأقصى . ومحدث الطيجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف المرن الخامس المجرى غير أن عشائر فليلة منها تسربت إلى المغرب الأقتصى . ويدور 
الزمن » ويدخل المرابطون المغرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأخجل الأندلسيون فى عهد تلك الدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعرييهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد الموّمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
قبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأبج وزغبة ورياح وقرة » امتزجوا بسكانه ؛ وفى سنة 
8دهه/171ام استصرخ عبد الموُمن أعراب بجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس ولاه كثيرون ؛ 
ولنفس الغاية دعا أبنه يوسف قييلة رياح قلباه حشد ضخم منهم »2 ونقل أبنه يعقوب بقايا قبائل 
الأنبح ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أنزل قبيلة رياح منطقتى المبط فى الشمال وأزغار 

فى الغرب وأتزل قبيلة اجشم منطقة تامسئة فى الغرب والأثبج فى منطقى دكالة وتادلة ع وأنساح 
كثيرون مع هوؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقتصى » وبذلك كله تعرب المغرب الأقصى 
نهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكائرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرابطين 
وماتلاها من عصور » وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وما كان بها من دول , 
وتحدثت عن شعراء الموشحات وتلمذة شعراء المغزرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غرّلة وابن الصباغ وابن زاكور» 6 تحدثت 
عن شعراء الأزجال ؛ وترجمت من بينهم لابن عمير وابن شجاع التازى . وعرضت شعراء 
الدج وترجمت من بينهم لابن زنباع وابن حبوس والجراوى وابن عبد المثان والهوزالى وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعنانى » كا عرضت شعراء الفخر والحجاء وترجمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
لأبى الربيع الموحدى ولعمر السلمى » وبالمثل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرثاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وأَبى على اليوسى الحسن بن 
مسعود 0» وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن انل » وشعراء المدائح النبوية وترجمت 
ليمون بن خحبازة ومالك ؛ بن المرحل . 

وتركت الشعر إلى النثر وكتابه ؛ وبدات بالخطب والمواعظ مع بيان أهم الخطباء والوعاظ ع 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية واهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمتل نحدثت عن الرسائل الشخصية وعن المقامات وأهم نماذجها وكتابها » وعرضت 
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الرحلاات المهمة زفى مقدمتها و بن رشيك ورحلة العبدرى ورححلة العياشى ع والمممت 
لكبار الكتاب , وهم : القاضى عياض وأبو جعفر أحمد بن عطية وان بطوطة ومحمد بن على 
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وتحولت إلى موريتانيا فعرضت جغرافيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية ونفوذ 
الإسلام إليهم منذ عقبة بن نافع وقيام إمارة لمم فى اودغشت حتى منتصف القرن الرابع 
المجرى ونزول الشيخ عبد الله بن ياسين بينهم وتسميته لحم باسم المرابطين ودفعه لمم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير فائدهم أبى بكر ين عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروافض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الاسلام وتركه المخرمب 
الأتصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأنقذت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيادته الأندلس حين استصرخه أمراوها ضد نصارى الاسبان. وضمّها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصنهاجة موريتانيا ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات الضالة 
وإنفاذ الأندلس من برائن نصارى الاسبان » ونشر الإاسلام فى شعوب السودان بإفريقيا 
المدارية . ويبدو أن دولة المرابطين فى موريتائيا تفككت بعد وفاة البطل المغوار المجاهد 
أبى بكر بن عمر » وتتبع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كومبى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غزتها قبيلة الصوصو » وبالمثل من تنبكنو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدى فى غزوه للسودان المدارى ٠»‏ وينقل إلى موريتانيا كثيرا من 
قبائل المعقل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لذلك تأثير واسع فى موريتانيا وتعريبها نهائيا , 
وتتشب بين قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقوم فيها حكرمة منظمة -حتى العصر 

الحديث . 
وكان سكان موريتانيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيرون من قبائل المعقل 
العربية وخاصة قبائل حسان والبرابيش واوداية » ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخحن 
والقمح ورعى الأنمام متقلين بها وراء الكل » ومن أهم ما يزرعون التخيل ليقتاتوا بجمورها ؛ 
واهل الدن والزروع أحسن خالا من أهل المراعى . ولهم مع آهل السودان المدارى تجارة واسعة 
بالملح ويبيعونه لهم بأثمان مرتفعة » ذهل لما بن بطوطة فى رحاته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه لم يكن يعرف مدى حاجتهم إليه بسبب الحرارة القاسية فى ديارهم ٠‏ وأنه هو الشىء 
الوحيد الذى يحفظ الماء فى الجسم فلا يتبخر سريعا . وتى تجارة الملح فى الاهمية تجارة 
الصمغ . وليس لحم نقود » وإذا لم يكن معهم ملح أو صمغ يشترون بهما ما يريدون قدموا 
١١‏ 


للبائع الشمن أغتاما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية » ولحم سادة وشيوخ وقد تعيّن القرية 
أو البلدة قاضيا > والزواج شرعى ) مالكى ) والصداق والجهاز , بحسب العرف . 


وم يدخل الإسلام بلدا إلا رافقه التعليم والعلى » إذ كان السلمون لا يترون بلدا أو يفتحونه 
إلا أقاموا كيه مسجد| وأخيذوا يدعون للاسلام ويحفظون الدناس القران وينشكون لهم الكتائيب »2 
رتتحول النائعة بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيئا من 
نفسير القران الكريم والحديث النبوى والفقه كا يدرسون عليهم العربية » وكل ذلك حدث فى 
موريتانيا مثلها فى ذلك مثل بقية البيكات الاسلامية » وقد حول أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله ينشرون-الدين الحنيف ويعلموئه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كبرى لصنهاجة فى القرن الخامس الحجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتائيا 
قبل القرن العاشر المجرى الذى استكملت فيه تعريبها بفضل قبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تحفيظ الصبية الفران الكريم إلى الثانية عشرة من 
عمرهى ؛. ويعد هذه الدورة فى الكتاتيب ينتقلون إلى حلقات الشيوخ . والبلدان تختلف 
فيمأ يدر سه الصبى بعد ذلك مباشرة فبلاد تدأ بالفقه و كتيه » ويلاد تدا بالعربية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراءة القران الكريم وتفسيره وفى الحديث النبوى والفقه 
وفى العربية وعلم الكلام . 


وتحدثت عن تعرب موريتانيا وأنه بدأ بطيئا » وأخذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
يأسين وبيدو أن ولاته سبقت غيرها من المدن إلى هذا التعرب بفضل ماقام بها من حركة علمية 
غير أن الكثرة فى موريتانيا - وربما أيضا فى ولانه - كانت تستخدم اللغة البربرية فى حياتها 
اليومية حتى إذا انتشرت القبائل الحسانية وأحواتها من قبائل المعقل العربية تم تعربها رلكنها ١‏ 
تنطق 97 ؛ انما تعطقت العامية العربية التى كانت شائعة على السنة عرب المعقل ٠‏ وأخذت 
في استعراض شعراء الموضرعات المختلفة ‏ ويدات بشعراء المديح » وترجمت لابن رازكه ومحمد 
اليدالى الديمائى وحرم بن عبد الجليل العلرى » وعرضت شعراء الفخر والحجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئ الأيْبْيّرى » وبالمئل شعراء الرثاء » وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للاحول الحسنى ومد بن الطلبة اليعفوبى 
ويقرى الفاضلى » ؟! تحدثت عن شعراء التصوف وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا : 
وعن شعراء المدائح التبوية » وترجمت لولود بن احمد الجواد اليعقوبى وغمد بن محمد العلوى 
ومحمد بن حنبل الحستى ١‏ وبالمثل تحدثت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 
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ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية منذ 
عهد الأسرة الأول » وكانت أراضى السودان فى حوض النيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : نوبية شمالية ووسطى باسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم باسم علوة » وتنصرت 
هله الدول معتئقة الذهب اليعفوبى المصرى ٠‏ وفى سئة ١لاه/‏ كلام أرسل إلى النوبة عبد الله بون 
سعد بن أِى سرح والى مصر لعثمان حملة توغلت حتى دنقلة . وأخذت تتزل إقليم البجة شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أرض النوبة لعهد الفاطميين حتى علوة فى الجنوب . 
وتنشب حروب بين النوبة والمماليك وتقوم فى دنقلة أول دولة إسلامية ل 
وتاخذ المسيحية فى التضاؤل بإتليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الاسلام فى غربى السودان 
أسرع منه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو و كتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 

وعرب الشاوية» وتكونت فى إقليمى وادان ودارفور مملكة إسلامية منذّ القرن الخامس الطمجرى . 
وتفوم دوله الفونج الاسلامية فى سنار أوائل المرن العاشر المجرى /السادس عشر المملادى لمدة 
ثلدثة ترون » وتتخل العربية لغة رسمية لما ونحدث فى البلاد نهضة علمية رأدبية وتضعف فى 
أواخر أيامها . ويفتح محمد على السودان سنة ١٠18م‏ ويضم إليه مينائى مصوّع وسواكن على 
البحر الأمر » وأهم من خلفه الخديوى إسماعيل » وينشىء حمس مدارس فى العراصم الكبرى 
ويُشْرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأخطأ بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الإنجليزين حاكمين لاتليم منطقة البحيرات فى أعالى النيل . ويقوم المهدى جحركته 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودان بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى »© ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون نخطا حديديا 
من وادى حلفا إلى أبى حمل ليساعد جيشهم فى تر كانه ضد التعايشى » وكان يقوده كتشئر 
الانجليزى » وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى أم درمان» وتوفى التعايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى المصرى الانجليزى فى أول سنة ١899‏ للميلاد» وبمقتضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقاليد الحكم فى السودان لحام إنجليزى كان أشبه بحا م مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جديدة للشكون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصاح الحكومية) وأنشعت كلية غردون 
حتى إذا كانت سنة ١974‏ للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدءا لعصره الحديث . 


جيوب مسيعحية وؤثئلية ) وفسحت دول الفونج لاسلاية لاتصرف والصوفية والتشرت لطر يتان 
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مكانة مهمة اجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم ين 
مريديهم وتنشك أحيانا فى حلقات الذكر ٠‏ وكان بعض الصوفية يتشدد فى العهد الذى يلزع 
به أتباعه كعهد أحمد ود مريم الذى يدل عل ما أتاسح التصوف لأهل السودان مرح تربية خخلقية 
قويمة ٠‏ وشجع محمد عل الطرق الصوفية المصرية عل أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وأرسل الشيخ إحمدين إدريس الصوفى المكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عئمان 
الأميرغلى :» فئشر طريقته من وادى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السمانية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة المحمدية » والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها » ونبذ 
جميع الطرق الصوفية » ونبذ كتب النحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة » والهجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هذه البادىء حية فى عهد خليفته التعايشى وأنتهت الدعوة بوفاته . 
وعادت الطرق الصوفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القران الكريم فى الكتاتئيب والخلوات » وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والزوايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم ألف طالب أو تزيد ؛ 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفونج نشيطة بل مزدهرة وأَرّخ لها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات ؛ وفيه ترجم لنحو مائتين من أعلام الشريعة والعربية والنصوف ٠‏ وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر واللديئة بالحجاز ما أفاض في ذ كر علماء الأزهر 
الذين رحلوا إلى السودان تعليم أبنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلاء والأصول والمنطق . 
ولأ فتح محمد علل السودان شجع علماء الأزهر على الطجرة إليه » ويقال إنه شجع بعض الطلاب 
السودانين عل الالتحاق بمدرسة البتديان » وأنشاً الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر ؛ وأنشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » وأغلق المدرسة سعيد خليفته » غير أن إسماعيل أمر بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى مديئة سواكن . ووقف المهدى هذا النشاط التعليمى 
حتى إذا قام الحكم لثنائى المصرى الإنجليزى عاد وازداد إذ انشعت كلية غردون وكثرت 
المدارس الحكومية وغير التكومية والشمت مدارس أولية ووسلى فنية ع وانشعت مدرسة للبنات 
ثم أربع أخرى ؛ وتعددت مدارس الارساليات الديئية ع وأنشىء معهلك دينى فى أم درمان 5 
ونما التعرف على الثقافة الغربية الحديئة وتعلم اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية ‏ وأنشىء ناد 
للخريجين تبارى فيه الخطباء » ينادون بالإصلاح الاجتماعى والسياسى 


الى الخليفة عثمان على مصر » وتوغلت الحملة م ذكرنا- حت دثقلة وأخخل كثير م. قبا؛ 
ري و الى : و 
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العرب وعشائرها ينزل بين قبائل الببجّة فى شرقى السودان واسلمت منها قبيلة الحدارب "ا ذكر 
ذلك المسعودى 82 المرن الرابع الفجرى , وظل الاسلام م ومعه العربية -- ينتشر فى قبائل 
البجّة ببطء » وبلمثل فى بلاد النوبة . اما فى الغرب فكان التعرب مريعا بفضل الكبلة ! الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العربية النازلة فى دارفور بالفرك الخامس ال ممجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية فى ربوعها » ويالمثل ملكة تقل فى جبال النوبا وسلطنة دارفور وفى كردفاكن . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى حتى يكون السودان تعرب ماعدا بعض الجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجاوية . وعرضت شعراء 
المديح وترجمت للشيخ حسين زهراء والشيخ محمد عمر البنا» وشعراء الفخر والحماسة وترجمت 
للشيخ يحبى السلاوى السودانى ولعثمان هاشم » كاعرضت شعراء رثاء الأفراد وترجمت 
للشيخ محمد سعيد العباسى وبالمئل شعراء 0 المدن . وتحدثت عن شعراء الغرل وترجمت 
للشيخ أبى القاسم أحمد هاشم . وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله البنا وصالح عبد القادر » وعرضت شعراء التصوف وشعراء المدائح النبوية » 
وترجمت للشيخ عمر الأزهرى والشيخ عبد الله الرحمن . ولم أررخ للتثر الأدبى السودانى قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الألفاظ العامية فى عصر الفونج . ركتبت بعض رسائل فصيحة فى 
القرن التاسع عشر » ولكنها من القلة بحيث لا تتيح لباحث دراسة خصبة فيها . وقد تاخحرت 
نهضة النثر السودانى حتى عصر السودان الحديث إذ نشات فيه المقالة الأدبية والأقصوصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديثة أفدت منها فوائد شتى فى تاليف هذا الجزء؛ ونخاصة 
ماكتبه الأعلام المعاصرون فى كل بلدة من البلدان عن الحياة الأدبية فيه. إذ كان لى منارات 
تهدينى الطريق . وبذلك انتهت هذه السلسلة المستوعية باجزائها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى وأعلامه من الشعراء والكتاب قبل العصر الحديث » وعنيت بأن اعرض لكل اديب روائع 
ديه . وذاكرت يجانب ذلك أعلام الفاسنة والعلوم المتنوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسلامية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر الزمن . وبذلك تحمل هذه الموسوعة تاريخ 
الامة العربية الادبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحديث . مبتغيا بذلك نخدمة 
العروبة والإسلام » والله ولى الدى والتوفيق 


القاهرة فى أول سبتمبر سئة 1995م 
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لفعس[الاول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية(!) 


تتوسط الجزائر فى الشمال الافريقى بين المغرب الأدنى : : تونس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراكش غربا » ولذلك جماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر المتوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو ١٠١٠١‏ كيلو مترًا ؛ وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
ب تنعدم - الخلجان العريضة ع وعل متعطفات فيه أو حلجان صغيرة نشأت موأنى الجزائر ) 
وأعمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما ) فإسكيكدة » فجيجل , ٠‏ فبجاية ؛ فدلى ع 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال , فتنس ٠»‏ فازرو » فوهران » فالمرسى الكبير . 

رتى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عنابة » ثم زكار والظهرة بين 
مديئة الجزائر وميناء أزرو : ' ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلى بادئة بجبال مجردة » فجبال البايور » فجبال الجرجرة شمالا 
والبيبان جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مديئة الليدة ) ثم جبال الونشريش » فجبال 
سعيدة » فجبال الضاية » فجيال تلمسان . وتكتظ مناطق تلك الجبال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » مما جعلها أوسع مناطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر , 
بكثرة حدائقه ويساتينه فإن تلك الناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها واشجارها لثمرة ومن 
أهم مدتها كالمة وقسنطينة فى الشرق ع ومليانة جنويى شرشال وتلمسان فى الغرب . 

وتمتل جنوب هذا الأطلس التلى هضبة كبيرة » وهى قفار واسعة ينبت بها شجر الحلفا 
وعشب كثير فى الربيع فتوامها قطعان الأغناء والماشية من الجتنوب للرعى حتى اقتراب زمن 
الشتاء ؛ فتنسحب إلى ديارها ومواطتها جنوي . وتطوق الطحضبة سلسلة جبال الأطلس 
الصحراوى ومن أهى أجرائها شرقا -جبال اوراس ' فإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
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الحضنة » وأنشاً فى أحد سهوط الخليفة الفاطمى المهدى مدينة السيلة ( المحمدية قديما ) 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طبّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى حماد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراس غريا فى سلسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجبال عمور » فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أعل وأضخم من جبال الأطلس التلّى ونيز مُنْها جيال جرداء . 


وإذا انحدرتا من هذه الجيال حو الجنوب لقيتنا الصحراء الكبرى » ويسمى القسيم الشرقى 
منها أرض تقرت » وبه واحات متتاثرة تكنظ بالتخيل وببعض الأشجار المكمرة »-وليل. الغريب 
من هذه القسم الصحراوى الشرقى أرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى » وإليها هاجر الإياضيون حين دالت دولتهم فى تاهرت » وقد حفروا بها الااف 
الابار » وأحالوا بقاعا منها كثيرة إلى واحات غنية بالنخيل والحدائق والبساتين » وبذلك يثوا 
فيها غير قليل من احياة والحضارة والعمراث . 

والأمطار تبدأ فى الجزائر منذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالمنطقة ال.احلية ومنطقة 
الأطلس التلى . وتأخذ فى القلة بالهضية الوسطى بين ملسلتى جبال لأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تتعدم فى أكثر اجزاء الأطلس الصحراوى وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . ولقلة الأمطار 
داخل الجزائر لم تتكون بها أنهار كبيرة » إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة » 
وهى جميعا لا تجرى إلا فى الشتاء فصل الامطار» ومنها مايتجه إلى البحر التوسط » وقد تت.جه 
إلى البحيرات الالحة فى الحضبة أو إلى الصحراء حيث تغيب فى طبقات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من الجبلل المتاحمة لاقليم الزاب . وهو كثير المنعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من قرطاجة فى 
البحر المتوسط » ويعد نهرا تونسيا أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
أنهار الجزائر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس الصحراوى » ويتجه إلى 
الشمال ». وترفده نهيرات كثيرة » ويخترق منطقة الأطلس الى ؛ وتجه شرقا ثم يغير اتجاهه 
إلى الشمال » وعند مدينة مليانة جنويبى شرشال يتجه إلى الغرب حنى مدينة مستغانم ويصب 
فى خليج أزرو . ووراء هدين النهرين الكبيرين نهيرات كثيرة أو أنهار ومجار صغيرة منها 
نهير سيبوز النابع من الجبال المناحمة لقسنطينة ويصب فى البحر المتوسط بالقرب من عناية : 
ونهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ونهير الرمل أو الوادى الكبير ويرفده بومرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب شرقى جيجل » وتهير الصمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 

حميز ومصبه فى سخليج مدينة الجزائر » ونهير الحراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب من 
مدينة أ لجزائر إلى غير ذلك من نهيرات : كلها غير صالمة للملاحة. والنهيرات الداحلية » منها 
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نهير جدى الذى يمر بمدينة الأغواط ويصب فى بحيرة ميغليغ؛ ونهير ميا ومصيه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخلية » وتتجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة» تغيب فى الرمال 
ومنها تنبعم فى الصحراء الابار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموثى على الساحل سهول تعد لنمو أشجار التارنج والليمون والفواكه » وفى 
لأطلس التلى سهول واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزائر 
يعيشون من ححيراتها . وتسم السهرل جنوبى عنابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان ١‏ وتزرع 
الحبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى الحضبة بين ذراعى الأطلس 
التلى والأطلس الصحراوى » وبا مئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاخختلاف 
الطقس فى الجزائر تلقاك على جباما وسفوحها أشجار مختلفات » ففى السفوح النخيل : 
وفوقها أشجار الفواكه من مثل التين والخوخ ء وفى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الأطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أماكرن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى بسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية بحيرات عدة ؛ من أهمها بميرة الحضنة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مثل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداشلية 
وراء وهران حارّة جافه . وجبال الأطلس التلى معتدلة صيفا باردة. شتاء » والثلوج تتوج الجبال 
احيانا فى الشتاء ع وتتجمد المياه فى قسنطينة نحو شهرين كل عام . ومناخ الحضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحى الجنوبية المنحدرة منها والمترامية فى الصحراء شديدة البرد شتاء » وتشعد 
الخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


العاريه('2 القديم 

يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى اماد بعيدة » ويأخذ هذا التاريخ فى 
وقبله وبعده بحثا عن مواقع تصلح لرسو سفنهم التجارية ونزولهم بها لتبادل سلع التجارة مع 
آ[آ سس 
)١١‏ انظر فى تاريخ الجزائر القديم والحديث تاريخ رتاريخ الجزائر القديم والحديث لبارك الميل : الكتاب 


المغرب الكبير جمد عل دبوز ( طبع القاهرة ) وكتاب الأول فيه وأبوايه الثمانية . 
الجزائر لأحمد توفيق المانى ( طبع دار المعارف بالعاهرة ) 


د5؟ 


السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون عللى 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » وبمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقاموا مديئة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية » ونزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » واداهم البحث عن 
أماكن صالحة مماثلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل » وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة هى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال » واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين لهم بالولاء » واختلطوا بهم وبثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - م نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام أشجارا متنوعة من الفاكهة والنقل » وعلّموا كثيرين من أهل الجزائر لختهم وما استحدثوه 
من حروف الكتابة الفينيقية التى نشروها فى العالم القديم . 
ولا نشبت الحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة 7١114‏ حتى سنة ١4‏ قبل الميلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجيين فرضوا على الجزائر وماصينصا ملكها الولاء لحم » ورضخ 
إلى أن قضى نحبه » وخلفه ابن أخته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فأنف من التبعية للرومان 
ونازهم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا خخانه وسلمه إليهم سنئة ٠١5‏ قبل اللميلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمراء جزائريون كنوا يعدون موظفين رومائيين أكثر منهم حكاما جزائريين . 
ومن أهمهم يوبا الأول وابنه يوبا الثانى الذى نشأ فى روما حتى أصبح كأنه مواطن رومانى : 
وجعلوه ملكا عل نوميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق من لفظة نوماد الاغريقية وتعنى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له ع 
وضموا إليه -- فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب على امميط الأطلسى ٠‏ ولم يلبث الرومان بعده أن ضمّوها إلى إمبراطوريتهم : 
وأحذوا يولون عليها حكاما رومانيين تابعين لروما أو لحاكم قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنوبا ء يدل على ذلك أكبر الدلالة ما أسسوه من مدن فى الداخحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد 15١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لبنى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كتابات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسته » وفى شماليها الشرقى واحة بسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجنوبى بسكرة نفطة وبها أثار وأطلال رومائية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى أسست لا مملكة 
فى الجزائر : ومنها ادر ماصينصا الذى وضع يده فى يد لرومان -- ا أسلفنا - للقضاء عل 
القرطاجيين ٠‏ وخربت سرتا فى بعض ثورات الجزائريين على الرومان » وأعاد الرومان بناءها 
فى عهد الامبراطور قسطنطين ١9‏ 8.5 - #07 م ) . ومسموها قسطئطينة وسماها العرب قسنطينة : 
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والأطلال والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجزائر الداخخلية . وأرهق الرومان الجزائريين طوال 
حكمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض مع الخيوب 
والزتون . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها دينها الرسمى أحذت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجزائر , وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطدت 
المدن الجزائرية » فينيت الكنائس والأسقفيات فى غير مدينة لافى المدن الساحلية فحسب ع 
بل أيضا فى المدن الداخلية مثل قالمة جنوبى عنابة ( بونة قديما ) وبها أثار رومانية » ومثل 
بسكرة وكان بها أسقفية 4 وأشتهر فى تلك المدن بعض القديسيين مثل أوغسطين قديس بونة 
فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ ويعد بمواعظه ومؤلفاته من أكبر اباء الكنيسة ووعاظها البارعين . 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس الميلادى تتسح البلاد موجات الوندال التى قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » وتظل نحو مائة عام تخرب فى الجزائر وتدمر كل ما أسسه بها الفينيقيون 
والرومان من منشئات العمران والمنضارة إل أن خلصتها منهم الدولة البيزنطية سنة 4ه للميلاد 
عل يد القائد البيزنطى المشهور بليزير » واصبحت اليا من حيئئذ - تابعة لتلك الدولة ) 
ولم تحاول أن تنشر بها لختها اليونائية على نحو مانشر بها الرومان لغتهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة ة فى البلاد طوال العهد البيزنطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا محكمون الجزائر بولاة تابعين لام قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق : 
وكان ممه بأخرة من عهدهم جريجوريوس » وبماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
لبيزنطية واستيلاء العرب منها على أكبر درن فى تاجها : الشام ومصر صمِّم غلى الاستقلال 
عنها بما نحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت خحصومة عئيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
وخلع طاعتها وضرب الدتائير باسمه 


و 
الفتح والولاة - الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
2 0 الفعه(؟) والولاة 
بينما جر يحوريوس رق فى حامة “نوين 0 له مسعقلة شي البلاد اد الغربية | إذا خردبن 9 
رقة وديار رب تَأمينا حدوه مصر فى أواععر سنة ]١‏ الهجرة . وسرعان ستول ط 
)١(‏ انظر فى الفتح والولاة: فتوح مصر والمغرب لابن للبلاذرى ومتديات كتاب رياض النفوس للمالكى. 


عمدالحكم والكامل فى التاريخ لابن الأثير؛ رالبيان المغرب << و«الجزء الثانى من تاريخ المغرب الكبير لمحمد على دبوز 
اين عدارى» وتاريخ ابن سخلدون. وفتوح البلدان رتاريخ الجزائر فى القديمرالحديث ليارك بن محمد الميل. 
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فنتح طرايلس ستة 11 ه/41”م . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فيولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويستاذن عثمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
له » وانضم إلى جيشه بعض أبناء كيار الصحابة » ودق الجيش أبواب إفريقية بقية التونسية سنة 
لاه 41م واستولى على مدينة قابس . وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزوا دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى بحصن أنشأه الروم فى الدال جنوبى 
القيرواك يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشا ضخما 
من الروم وغيرهم استعدادا لمنازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة حامية » ودلرت عليه 
وعلل جيشه لدرائر رقل فى اللمركا ٠‏ قتله عبد الله بن الزبير » وكانت معركة حاسمة » قضت 
على الروم فى إفريقية التونسية وفتحت بلدانها أبوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة نقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع ابن أهى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد القيس الفهرى » 
ويولى عليها عثمان سنة 5" للهجرة معاوية بن حُديج » ويبدو أنه عاد منها أيام فتنة عثمان : 
وأعاده إليها معاوية بن أبى سفيان » فنازل الروم فى بتزرت وركبوا البحر فارّين » وولاها بعده 
معاوية عقبة ين نافع سنة .هه /الالام وكان قد شهد فتح برقة وطرابلس وقابس والديار 
التونسية » وكان قائدا حريًا ممتازا بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقرا له ودارًا لا بيرحها » وأخذ توا فى بناء مدينة القيروان أى المعسكر واتمها سنة ههه 
/5/ام وبنى بها المسجد الجامع ودار الإمارة ودورًا لقواده وجنوده » وبنى حوها سورًا منيعًا : 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لم يلبث أن عُزل ووَّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريقية 
التونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » وواصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حتى تلمسان » وهو ينشر الإسلام » وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 

ومضى يتغلغل فيها وكانت الزعامة بها حيئذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر روالروم » والتقى به أبوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس أنهزم فيها جيش كسيلة » ووقع فى الأسر ء فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعاته 
يعتنق الاسلام » وأخذت أفواج من قيبلته الكبيرة تدحل فيه . وعزل أبوالمهاجر سنة 
اهئام وتولى مكانه عقبة بن نافع » وكان قائدا حرييًا باسلا » غير أنه لى يكن سيوسا » 
فاساء إلى كسيلة ما جعله يصر على الانتقام منه ؛ واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وخخرج إلى الجهاد فى سبيل الله » فاقتحم بلاد الزاب فى وسط الجزائر يحالفه النصر ع 
ومضى يقفتح بقية الجزائر والمغرب الأقصى حتى طنجة قاعدته » وفتعم السوس الأدنى والأقصى 
واتجه إلى انحيط "قبل قوائم فرسه منه ء ونادى ربه قائلا : « اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
لإسلام إلى اخر المعمورة حتى لا يعد أحد سوأك » وفى عودته رصده كسيلة وقومه » حتى 
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إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المخوار هو ومن معه سنة 1ه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى على القيرواك ونصب نفسه ملكا على البلاد » وتراجع 
زهير بن قيس إلى برقة منتظرًا لمدد ضخم » وكان قد توفى يزيد ين معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد لملك ين مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
8هم0م وواقع كسيلة » وأنزل الله نصره عليه وعلى المسلمين وقَدِلَ فى الواقعة كسيلة 
لمرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا النصر العظيم أن يعود إلى المشرق ٠‏ وبيئما هو فى 
تفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرابلس - إذ هو يرى بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازهم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سئة ١/ا‏ يرسل عبد الملك بن مروان إلى المغرب حسان بن النعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول الحجرى ورأى فى بدء حكمه بثاقب بصيرته أن البلاد لن تهدا ما داست 
قرطاجة لم تستسلم ومادامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزها » والتى تتجسس منها لحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البربر على العرب بكل وسيلة » فحاصرها 
وافتتحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختبكين مرة ثانية » وطهر ميناء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى منهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جرارة 
من قبائل زنانة بجبال أوراس فى الجزائر بزعامة كاهنة هناك » ونازها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكث بمدينة سرت فى ليبيا 
خحمس سنوات ينتظر المدد مم الخليفة عبد المللك » وجاءه مدد ضِخم سنة /٠١‏ واشتبك مع 
الكاهنة فى حرب ضروس بجبال الأوراس ٠‏ حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهنة مع 
جيشها » وولت وجهها نحو تبسه هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها ع واستأمن إليه من بقى من 
جيشها على الإسلام فأمّهم وأمّن سكان أوراس الجزائريين جميّعا على أن بكرن منهم أثنا عشر 
ألما مجاهدين معه ع فاجابوا واسلموا وحسن إسلا مهم رولى أكبر أبناء الكاهنة عل قومه من 
جراوة وعلى جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والهدوء . وكان حسان سيوسا » فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دون الدواوين : 
ديوان الجند وديوان الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرئ » وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدًا ليكون قاعدة لأسطول لا يحمى السواحل من غزوات الروم » مما جعله ينشىء مدينة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى » وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة 85 فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب . 
وأرسل حملات إلى أنحاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 
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السوس ٠»‏ وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرى . وكان يترك فى النواحى التى لم يتم 
إسلامها من يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » وأسلم كثير من البربر 
فى أيامه . واتم التنظيم الادارى لبلدان المغرب » فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها ع فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة » وغربى المغرب الأوسط ١‏ الجزائر )» عاصمته 
تلمسان » وشرقى المغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروات » وجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلماسة ؛ 
وجعل إقليم برقة ولاية مستقلة عاصمته برقة . وقام بعمل عظيم مع مولاه طارق والى طنجة 
إذ فتحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجنوبى والأوسط المسمى - قيما بعد - باسم 
الأندلس » وهو شرف للبطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع المغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مولى قريش سنة 91 للهجرة وكان حسن السيرة - 5 يقول الرقيق القيرواتى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزيز خخليفة المسلمين سنة 99 فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة » ويرسل إلى إفريقية والقيروان بعثة من عشرة فقهاء ليعملوا على نشر الدين الحديف 
فى الديار الغربية واختار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أَبِى المهاجر والى القيروان بين 
فترتى عقبة بن نافع الذى فتح المغرب الأقصى ونشر به الدين الحنيف . وكان الحفيد مثل جده 
تقوى وسياسة حكيمة » فأصلح الجباية بالمغرب وسوّى فيها - © أمر عمر بن عيد العزيز - 
ين البربر والعرب » وعمل بقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب » ودخله منهم أفواج لا نكاد تحصى . وتوفي الخليفة العادل 
عمربن عبد العزير سنة ٠١١‏ للهجرة » وخلفه يزيد بن عبد الملك » فعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المغربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أَبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١١‏ فساس المغرب بسياسة الحجاج الغاشمة التى قامت 
على التفرقة بين العرب والموالى المسلمين فى العراق , غير ملاحظ ان اهل المغرب من البربر 
انتظموا فى سلك الجيوش التى أتمت فتح الغريين الأوسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فتم إسيريا وأدخل الشطر الأعظم منها فى الدين الحنيف » وبذلك أصبحوا - 
بالقياى إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد ٠»‏ ولم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلره 
سنة ٠١‏ للهجرة » وكان ذلك درسا ليزيد بن عبد الملك » فولى على المغرب فى نفس السنة 
بشر أبن صفوان الكلبى » ركان رءوفا بالرعية » وأرسل حملة من العرب وإخواتهم البربر لغزر 
صقلية سئة /ا١٠‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى سنة ١١9‏ للهجرة ؛ فولى هشام بن 
عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن السلمى سنة ١١١‏ وأحخذ البربر بالرفق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 
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حملة إلى صقلية وعادت فى ريح عاصفة فغرقت كثرة منها . وتولّى بعده عبيدالله بن الحبحاب 
سئة ١١5‏ للهجرة » فأعاد بناء جامع الزيتونة بتونس الذى بناه حسان ء ولم يلبث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب » إذ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »ع ورفضوا - فى إصرار غريب - التسوية بين ألعرب والبربر فى الشكون المالية 5 تقضى 
بذلك شريعة الاسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 
أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما زعما اثما أنها فبِىءٌ للعرب وغنائم حرب م 
وكان طبيعيًا أن ينور البربر على هذه السياسة الغاشمة الظالمة » وكان دعاة الخوارج صفرية 
وإياضية قد أححذوا يدشرون فى المغرب مبادثهم التى تحتو التسوية بين العرب والموالى المسلمين 
فى جميع الشكون المالية وفى الخلافة فهى حق لجميع المسلمين بحيث يتولاها أكفاهم جميعا 
عربًا وموالى . واعتئق البربر فى جبل نفوسة بليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة لتى لا يكفر أصحابها 
إخوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقتال » بينما اعتنق المغرب لأقتصى عقيدة 
الصفرية الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيون على أنفسهم حربهم » وتزعم الدعوة 
لتلك العقيدة بالقرب من طنجة عل المحيط بربرى من قبيلة مضغرة البتريّة يدعى ميسرة » وبايعه 
البربر واتخذوه إمامًا لحم , وكون منهم جيشا ضخما احتل به طنئجة سنة 177١ه/]"الام‏ وقتل 
عاملهاأ الغشوم عمر بن عبيد الله المرادى . وم يلبث أن هزم فى بعض معاركه مم جيوش أبن 
المبحاب فظن به بعض أنصاره الخيانة فقتلوه, »وولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها خخالد بن 
حميد الزناتى سنة ١١7‏ إماما لا وقائدا| » وأنحذ يعد العدة للقاء جيش ابن الحمبحاب » والتقى 
به فى الجرائر على نهر شلف شمالى تيهرت » ونشبت يبن الطرفين معركة عنيفة كان النصر 
يها حليف الصفرية وقتل فيها كثيرون من أشراف العرب ء ولذلك سمت معركة الأأظراف . 
ويعزل هشام بن عبد الملك ابن الحبحاب » ويولى المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وشد أزره 
بان أنحيه بلج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب الأقصى فى جيشٍ ضخم »2 ويديران مع خالد بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كلثوم » فينسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مدينة سبتة » وتحاصره الصفرية فيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إلى 
لأندلس » ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ويولل هشام عليه حنظلة بن صفوان سنه 
4ه/١‏ لام وأمدّه بجيش جرار . وعرف أن قائدين صفريين هما عكاشة بن مخصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الموارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفا ان 
يسيرا فى طريقين لها جمة القيروان : عبد الواحد من الشمال وعكاشة من الجنوب » وعلم 
حنظلة بخعلتهما فأسرع بلقاى عكاشة ومزق جيشه )© وأحذ يستعد فى القيروان لنازلة 
عبد الواحد ء واستثار الفقهاء حربه , فانضموا إلى جيشه ووزع عليهم السلاح » وبرزت النساء 
مع الجيش حاملات السلاح وامتلا الجيش حمية » ودارت المعركة فسحق جيش عبد الواحد 
/؟ 


وحُملت رأسه إلى حنظلة فخرٌ لله ساجدا . وقئل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ١١5‏ 
فأحس عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بدنوٌ أجل الدولة الأموية فأعلن الثورة سنة ١١ه/‏ 64 لام 
وكان حنظلة تقيا فكره أن يتقاتل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولما أصبح صولجان الخلافة بيد 
مروان بن محمد سنة 75١ه/45/م‏ أقر ولاية عبد الرحمن بن حبيب عل المغرب وَرُءًا للفتن 
هناك » ولأنه أعلم من غيره بشكونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن تافع » وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ١١*١٠‏ بقيادة عبد الله بن مسعود التجيبى وأخحمد الثورة ؛ وبايع الاباضية هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجباربن قيس المرادى وزيرًا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مع يوس عبد الرحمن واغتيللا سنة اهم 4 /ام وفى نفس السنة حولت الخلافة إلى 
العياسيين فأقروا عبد الرحمن بن حبيب فى ولايته ؛ ومع بتجمع للصفرية بتلمسان فى الجزائر 

سنة ه" ١‏ ففاجأهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم ؛ 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تبعد عن الشاطىء التونسى نحو ثلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - أبو زكريا مؤسس الدولة الخفصية بتونس لفردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة « ملك صقلية » سنة 5778ه/ .1177م . وتامر على عبد الرحمن , أخحواه إلياس وعبد الوارث 
فقتلاه سنة ١17‏ وتولى بعده إلياس » وقتله اين أيه : حبيب بن عبد الرحمن وتولى مكانه . 
ول تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سئة 78١ه/ههلام‏ وحاول حبيب أن يستردها سنة ٠4١ه/لاه/ام‏ ففتكت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت المحارم فى القيروان فغضب لأهلها أبو الخطاب عبد الأعل إمام إلاباضية 
بطرابلس وجبل نفوسة » فهاجم ورفجومة وخص منها القيروان سنة ١هامهلام‏ وولى 
عليها عبد الرحمن بن رستم أحد قواده ؛ ولم يلبث محمد بن الأشعث والى مصر أن قدم على 
رأس جيش ضخم » فاشتبك مع أبِى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها أبو الخطاب » وف 
واليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت عاده حتى سنة 5935 . رولى ابن الأشعث عل الزاب الأغلب بن سام 
التميمى و يليث أن تولى عل المغرب الأدنى سئة ١ه/‏ الام ويفتل فى بحض حروبة سئة 
6ه/60لام ويتول على المغرب عمروبن حفص الملهبى ( هزارمرد ) بانى طُبّنة بالزاب , 
ونازل فى الجزائر الصفرية والاباضية بتاهرت » وثارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخخرج إليها واستشهد فى المعركة سنة “81١ه/١//ام‏ . وخلفه ابن عمه بزيد بن حاتم المهلبى 
سئة ١554‏ ويقول عنه الرقيق القيروانى : « كان كثير الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه 
وكرمه وسخائه وكان خبيرًا بشكون الادارة فرتب القيروان وسوقها » ك! كان خبيرًا بشعون 
السياسة والحرب 0 فقلم اظفا أظفا ر الصفرية فى الجزائر و يعلد لديم نشاط إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء » وقلّم بالمثل أظفار الاباضية » فلم يعد لحم نشاط إلا فى تاهرت وجبل نفوسة , 
8" 


وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طوال عهده » وكات أدييا » وأسبغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
عليه من المشرق » وأحدث فى القيروان حركة أدبية واسعة » وجدّد جامع عقبة الأعظم بها , 
وازدهر فى عهده العمران . وظل واليا على إفريقية التونسية ونوميديا أوشرقى الجزائر حتى 
قسنطيئة والزاب ستة عشر عامًا كانت اعوام رعحاء وهدوء بالمغرب إلى أن توفى سنة ١/1١اه//الام‏ 
وتولى بعده أخحوه روح بن حادم » وكان لا يقل عن أخحيه شجاعة ويطولة وحنكة سياسية ‏ 
ونعمت أفريقية التونسية والزاب فى أيامه ياطراد المدوء والرحاء وكى غعهله تاسست الدولة 
الإدريسية الحسنية فى وليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى » وتوفى ستة 1/4١ه/١9/ام‏ وخلفه 
ابنه الفضل حتى سنة ١79‏ وخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة العباسية العظام » ونشر فى 
الاقليم التونسى والطرابيلسى الأمن والنظام ٠‏ وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سنة ١م٠١‏ 
واختار للزاب واليَا إبراهيم بن الأغاب التميمى ( وأعجب بيشجاعته وحسن سياسته ودهائه » 
وعاد إلى بغداد سئة 1اه//اولام وتحلفه تحمد ين مقائل الع> فى إلى سئة ١/854‏ وكأان ضعنا 
سبىء السياسة . واستشار هرون الرشيد هرئمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فأشار عليه بإبراهيم بن الأغلب وامتدحه له طويلا » فارتضى ولايته عليه . منذ سئة 
5هم..٠م‏ وجعله له ولأبنائه من بعده أملا أن يكوّن به أسرة حاكمة له حكما سديدا 
كحكم المهالبة المذكورين أنفا . 


( ب ) الأغالبة(" 

كانت الجزائر نحظى حينئذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالية المستقلة » وكان 
منذ الفتح تابعا للقيروان » وكان يمتد غربى الإقليم التونسى إلى بجاية على البحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنويا شاملا قسنطينة وإقليم الزاب وعاصمته طبتة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدوله الاغلبية بنهوصضبه عمرأنية وحضيارية وعلمية سائة فى ذلك شاك عاصمجه الكبرى 
القيروان وما تحقق الحكامها الأغالبة من مجد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنة ؟7١1ه//ا7م‏ ونقله هو وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المزدهرة وكل ماارتبط بها من العلوم والصناعات . وكان ذلك فتحا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمون بما فيها 
من طيبات الارض » ثما عاد على التونسيين والجزائريين بخير وفير » مع شُعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يزداد قوة طوال أيام الأغالبة بفضل اسطوطم العظيم وغزواته 
010 انظر فى الأغالية المصادر السايقة والجرء الغالك من لمبارك بن حممد الميل والجزء الأول من كاب ورقات 
كتاب أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب والخلة عن النضارة العربية بإفريقية التونسية للاستاذ حسن 
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لبارى فى شرقى إيطاليا ولروما نفسها » ولحصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سنة هه اه مم ونشر بها الاسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة ولمانية فى عهد إراهيمبن أحمد الأغلبى 
(١‏ ١5١هلغعلامم-‏ 89١هم/١.وم‏ ) إذ يسس فى مدينته رقادة التى بناها بجوار القيروان 
بيت حكمة عل غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد » وهو أول جامعة للعلوم نشات 
فى البالاد المغريبة 01 وكان يدرس بها الطب والفلك وتقويم البلدان 00 01 وقاد إبراهيم 
لأسطول بنفسه إلى جنوبى إيطاليا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصون . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الاقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان لأ على وعى كبير 
بالسياسة وتذبير شكئون الحكى ع فكانوا يولود على شرئى الجزائر فى طبنة ولاة يحسئوك إدارة 
الحكم 0 وكاتوا يمنحونهم ساحلة أدارية وأسعة 6 وكان قأاضى القيرواك يولى عل اليلاد قبأة 
نز هين تقاة يحكمون بين الناى بالعدل والانصاف لافرق يان عربى وبربرق ) بل مسأو أة تأمة 
فى الحقوق والواجبات ؛» فازدهرت الحياة فى شرقى الجزائر - لعهد الاغالبة - وازدهرت 
( ج ) الاباضيون(1) 

تأسست الدولة الاباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداخل قديما فى موريتانيا الشرقبة ؛ 
أسّسّها عبد الرحمن بن رستم فى منطقة جبلية وخرة هذا ملا ينك تاهرت عاصمة لما , ولما أب 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سنة 0٠١ه/8ل/الام‏ وقد أقامها على أسس مبادىء الاباضية المثالية 
إذ جعلها ديمقراطية يولى الامام فيهاأ بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤساء القبائل على نحو 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا منتهى العدل عالما بالاسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادئه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخخرة . 
ويبايع الامام لمعك عامة بعلل انتخاب الشورى له ع ويستشير فى الأمور المهمة 2 الشراة 4 وشم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماوه 17 يستشير فى الأمور العأمة سادة القوم والقبائل 6 ويعين 
القضاة بعد استشارة الشراة » ويضبط الحكم عن طريق نوعين من الشرطة : شرطة تقوم 
بالحراسة وامحافظة على الأمن » وشرطة تسمى شرطة الحسبة تشرف على الأسواق وتحكم فى 
خصوماتها وتطوف فى المدينة أوالقبيلة » امرة بالمعروف ناهية عن المنككر . وتداول الامامة فى 
تاهرت ستة أثمة » أولهم عبد الرحمن بن رستم موّسس الدولة حتى سنة ١/١‏ وكان يتميز 
)١(‏ أنظر فى الدولة الاباضية بتاهرت كتاب أخبار الائمة الثالث من تاريخ المعرب الكبير محمد على دبوز والأرهار 
الرستميين لابن الصعير تحقيق الدكتور ناصر والأستاذ الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية لسليمان البارونى 
النجار والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب السير وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث للميل ص47 
للشماحى وتاريخ الجزائر لأحمد توفيق المانى والجزء وما بعدها . 
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بالعدالَة والتقوى ف شعي العلم 3 واختارت سوريئ الاباضية بعده أبنه عبد الوهاب وظل أماما 
للاباضية حتى سنة ١١18ه//ا7م‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون ورائثية : 
مما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائى » وأدَّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشات بيتهم طائفة تسمى النكارية انكرت إمامة عبد الوهاب الوراثية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة فر 24 الواصلية المعتزلة نسبة إلى زعيم المعتزلة ٠١‏ في البصرة واصل بن عطاء وحاريها 
وقضى على فتنتها : وانضم إلى مذهية الإباضى جبل أوراس أو بعضا منه ٠‏ وخخلفه بنه أفلح 
حتى سنة 85٠‏ 1ه/4 65م وكانت التكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلاح فآدار 
معهأ حريا اتتهت بمقتل قائدها وتششت انصاره فى البلاد والقبائل : وحلقه أنه أبواليقظان حتى 
سنة 11ه/694م وأخذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أو عبد الله الشيعى داعية المهدى الفاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 
فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة “59ه/109م .ومما يذكر لذه الدولة تنشيطها 
التجارة إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودان النيل 
فى مناطق كردفان رودي 1 وقكك مكتيسية الدولة عناية وأسعة بكر أسة السبل واقامة الفنادق 

مع الجهات زوأيا 7 مسا حل لنشر الاسلام فىى كل البقاع التى كانت تن شا العوافل 4 وهى 
خدمة دينية وحضارية كبرى . ولا قضى على الدولة الاباضية فى تاهرت انحاز الاباضيون 2 
الجزائر إلى الجنوب ١‏ حتى بوم فى فى أرض - والواحات مثل بسكرة والأغواط كردا 
عل البللاد وعلى مراكز التجارة والزوايا 62 الصسراء الافريقية المدارية والسوداك اليل ' 


(١‏ د ) تلمسات 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان يها من قديم بنو يفرن الزنانيون 
مؤسسوها وكنوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا ازر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن المبحاب لأ شدوا أزر الامام الصفرى بعده خالد بن حميد . ونراهم فى سنة ١5/8‏ يبايعون 
بالامامة الصفرية رجلا منهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » ويْعِدَ فى سنة ٠5١ه///ام‏ جيشا 
كبيرا لمنازلة الأغلب بن سالم التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الإقليم التونسىٍ وشرقى 
الجزائر ) ويبلغ النبأ الأغلب فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعه . ويتولى المغرب الأدنى سنة ١6١1ه/6"8م‏ عمر بن حفص المهلبى وياخحذ فى إعداد 
جيش لمنازلة أبى قرة ويحصن طبئة عاصمة الزاب » وكان أبوقرة أعد جيشا كثيفا لملاقاته ‏ 
وتقدم إلى طبنة » غير أن حلافا دب فى جيشه » وتفرّق عنه جنوده . واضطر عمر بن حفص 
ام 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرابلس عليه » وانتهز ابوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها 1 وكان عمر ين حقص ترك بها المهنا مع قطعة من جيشه ع ٠‏ فاشتيك مع ابى قرة فهزمه 
وولى الأدبار وأخذ المهنا عسكره بكل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزناتية حتى تاخذها منهم قبيلة مغراوة سنة ./11ه/85لام . ولما أسس 
إدريس الأول الحسنى دولة الأدارسة فى وليل بإقليم فاس سنة 5ا١ه/88لام‏ ودار العام 
واشتدت شوكته رأى الزحف على تلمسان وما جاورها من قبيلة مغراوة » وعلم بزحفه محمد بن 
خرزر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان »ع وعينه 
إدريس واليا عليها وامره بناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سنة ه/11١ه/١41/ام‏ وخلفه ابنه 
دريس الثانى حتى سنة 1 اه/ لمم وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور ؛ وهو الذى فى مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سئوات نّم فيها شكونها الادارية والمالية ومحا منها دعوة الصفرية . ونزها - م يقول ابن خلدون 
وبعض المؤرخين - عمه سليمان بن عبد الله ؛ ويبدو إن إدريس الثانى أو ابنه محمد تركها له 
فتملكها وبايعه أهلها ؛ وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبناوه وأحفاده إلى أن أخذها 
منهم”".موؤسى ين أتى العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 


4 
الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - بدو حماد 
ذ١5أ)‏ الدولة العييدية(1) 

م يالبث أبو عبد الله الشيعى أن دخل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تنقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين بتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناء سليمان بن عبد الله فى غربيها , 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى سِ القيرو ان م من مدينة المهدية التى بنأها بجوارها عاصمة له ومن بعده , ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وأمنا وانتعشت النجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
ينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن حمدون الزناتى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( أحمدية ) سنة 7١١‏ »2 ويتوفى سنة الالاه/17م . ويخلفه ابنه القائم وفى أيامه أذ ثائر 
بربرى من الخوارج يعد العدة فى الجزائر للانتقاض عليه والثورة يُْعَى أبا يزيد مخلد بين كيداد : 


4 نظر ف الدولة العبيدية اتعاظ الحنفا أخبار | الخلفا لابن حماد وافتاح الدعوة للقاضى النعمانك وكتابه 
أعمال 0 دين الخطب وأخبار بنى عبيد وسي نهم ميارك بن يدل الميل ص؟ءة وما بعدها . 


ون 


أصله من مدينة توزر التونسية فى بلاد الجريد » وكان فى أوائل حيأنه حفظ الصبية والغلمان 
القران الكريم في مدن مختلفة يونس والجزائر 5 ونزل تاهرت فى أوار أيام الرستميين : 
ويقول امور حون أنه اعتنق عقيدة الاباضية النكارية 5 وذ يجتمع | اليه كثيروت من قبيلته زنأتة 
ومن البربر الخوارج إياضيين وصفربين » وكوّن منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأربس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكان يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسُبّى النساء وقتل الأطفال 
مما يكل أنه ال يكن إياضىّ العقيدة م يذكر المؤرخون » إذ الاياضية لا يستحلون شيعا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الإباضية » وييدو أنه 
قرأ عن الخوارج الأزارقة النطرفين الذين كانوا يستحلون سَبْى النساء وقتل الأطفال » فاقتدى 
بهم » ويكس القدوة . وماتوافى سنة 57 ه/4 94 م حتى يحعشد جيشا ضخما يستولى به على 
كثير من البلدان فى الجزائر والإقليم التونسى » ويتقدم بجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروان وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيروان ويستولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون الانتقام من العبيديين محاولتهم فرض عقيدتهم 
الاسماعيلية عليهم ومحو مذاهب السنة من مثل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى أسوار مديتة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء -حصاره لا سنة 
ا ه/ه:ة 9م وخلفه ابنه الخليفة المنصورء وظلت الحرب بينهة وبين ابن كيداد سجالاء 
واستصرخ زيرى زعيم صنهاجة فى الجزائر» فلبى صراخه » وانهزم ابن كيداد هزيمة ساحقة ؛ 
وولى الأدبار إلى الجرائر» والخليفة النصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن جاءوه به مكبلا بالأغلال » غفتك يه سنة +" ه//ا84 م وبالقضاء على ثورته 
اتتهت ثورات الخوارج فى الجزائر 


( ب ) الدولة("؟ الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والأغالبة فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى التى كان لها الدور الأول “فى القضاء على ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد الصّفرى » والقبيلتان جميعا كانتا تحتلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة لل الغرب » وكانتا تأعذان ببحظ من الحضارة ع وهما من قبائل البرانس المتحضرة . 
وكانت قبيلة زنأنة تحتل الجنوب الجزائرى 3 وفى سس بائل البُثر المتبدية 0 وكانت شعبها 
(1) انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لابن الأثير وألييان تراجم باديس والمعز وتميم وتاريخ الجزائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لابن الخطيي والحديث ايارك بن محمد اليل عن 14ه وما بعلها . 
والجزء السادس من تاريخ ابن خخلدون واين لكان فى 


واد 


وفروعها تمتد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جنوبى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
رولى الخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تولى 
المعز الخلافة العبيدية سئة ١4م‏ ه] 617 م أبقاه عليها » وكان مثل قبيلته على حظ من الحضارة 
ويتضح ذلك فى بنائه مدينة أش شير إلى الشمال الشرقى من تاهرت سنة 854 ه/ه"41 م واتخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع ابنه بلكين - فيما بعد - لتاسيس مدينة الجزائر على البحر المتوسط 
ومدينة مليانة جنوبى شرشال عل الصفة الشرقية قية لنهر شلف ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقلى فى سنة 40" ه/8ه؟ م فى حملته التى استولى بها 
على جميع بلدان المغرب الأقصى ما عدا سبتة وطنجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحمن 
سر الخيقة ااعرى فى ترطة ١‏ رك جرعر الصتل قد ستول على مر للمز سه 
8 هالوم وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعبيدى المعز' سيترك عاصمته المهدّية فى ! 
لتونسية إلى مصر » وسيولى زيرى على المغرب جميعه نائبا عنه » فامتعض لذلك جعفرين 
على بن حمدون الزناتى والى الزاب للمعز سئة ٠‏ ه/./90 م وكانت بينه ويين زيرى ضغائن 
واحقاد وعداوة, ولم يلبث أن جمع عسكره وسلاحه وأمواله وخخحرج من مدينة المسيلة عاصمة 
ولايته التى بناها أبوه ' فى ولايته عليها مر بنا , وأتجه إلى قبيلته : زنأتة -حالعا طاعة المعز, 
واحتفت به قبيلته وملّكته عليها . واستطاع فى سنة 1" أن يجمع منها جيشا ضخما وزحف 
ه على أراضى صنهاجة » وعلم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واشتلك الخصمان 
ورجحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكان بنه بلكين فى أشير اوجاءه 
نب مصرع أبيه » فأعدٌ العدة سريعا للأخذ شار أبيه ع والتقى بزنانة, ومزق جمو عها ونكل بها 
تدكيلة شديدا » وبلغ انتصاره عليها المعر » فأقرّه على ولاية أبيه ورأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب . وقبل مبارحة المعز المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية والغرب 
جميعه فى ذى الحجة لسنة ١هم‏ ه] 91/7 م مع استثناء طرابلس وصقلية ؛ وكأن يد ينبغى أن 
يترك له صقلية لأنها بعيدة عن مصر » ولن تستطيع حمايتها عند الضرورة . 

وأحذ بلكين ينهض بمسكوليات الحكم فى المغرب ويرتب شئونه » وهو بربرى مغربى من 
صنهاجة » وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صنهاجية مغربية يتوارثها ينار" ؛ وهى أول هرة 
فى التاريخ الاسلامى تنشأ دولة مغربية إسلامية فيه , وتتوالى بعدها دول مغربية كبيرة ع ما يجعل 
حكم بلكين للمغرب فاتحة انتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البربر وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » وبعبارة أخرى أبناء ا مغرب : 
يتدربون قرونا - طوال الحكم العربى - عبلى النظم الإسلامية فى إدارة الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وان أن تنشأ لهم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم » أما ما يقوله مارسيه 
فى كتأيه : « البربر المسلمون فى العصور الوسطى © و كتابه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 
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هذا التحول فى المغرب من حكم العرب إلى البربر كان نفورا من العرب وكرها لحم وتحقيقا 
لأمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوهم فإن ذلك كله ليس بصحيح , إنما الصحيح أنه 
تطور طبيعى أتمرّن البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا بناء المدن » ومرٌ بنا أنغا بناء 

على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لمدينة أشير وبناء بلكين لمدينتى الجزائر ومليانة . 
واتخذ بلكين القيروانك عاصمة له » وتوفى الخليفة العبيدى المعز سنة 78 هاره/!؟ م 
وتولّى أبنه العزير وثيّته فى ولايته وأضاف إليه طرايلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجزائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا» وكانت الخلافة الأموية بقرطبة لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى سنة 
4" ه999 م جيشا كثيفا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناء عودته 
من المغرب الأقصى سنة 877 للهجرة » وخلفه ابنه المنصور فى أوائل سنة 69/4 ه/ 986 م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور بن أبى عامر المستبد بحكم 
الأندلس باسم خليفته الشرعى المويد قد أعان زيرى ابن عطية زعيم زناتة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبالمثل على فاس واتخذها عاصمة له » فأمر المنصور أخاه يطوفت أن يقود 
جيشا إلى المغرب الأقصى ايسترجعه من زيرى » وصدع بأمره » غير أن زيرى هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال الحزيمة . وكان المنصور رجل سلم فصمم أن تضع الحرب أوزارها بين قبيلته 
صنهاجة وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القتال » واعلن ان تلك اخر حرب بين القبيلتين حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا النبا 
قغضب ل يوُدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كنامة فى الجزائر داعية 
يسمى با الفهم الخراسانى سنة 75 لتألييها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حوله » ولقيه المنصور هو وجموعه فى سطيف شرقى تاهرت وقضى عليه . وادت سياسته 
الحكيمة مع زناتة إلى أن تنضم إليه جماعة منها سنة 7/4 بزعامة سعيد بن خزرون فولآه على 
طبئة » وتوفى سنة ”م فولّى بنه فلفلا مكانه . وعم الجزائر الأمن والهدوء فى بقية أيامه 
وتوفى سنة 1١/5‏ ه99 م وخحلفه أبنه باديس فى الثالئة عشرة من عمرة فدبر له أمور الدولة 
فى إفريمية التونسية والجزائر أعمامه ») ونخاصة يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه عل أشير 
سنة 809" . وماتوافى سنة 7894 حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما ويحاصر 
يطوفت فى تاهرت » وينجده سريعا حماد 5 ينجده باديس بجيش يقوده محمد بن أبى العرب , 
ويضع القادة الثلاثئة الخطط ويشنون هجوما على زناتة » وتدور عليهم الدوائر » ويولى جيشهم 
الأدبار تاركين وراءهم مضاربهم ومافيها من الأموال والسلاح غنيمة لزئاتة وزيرى ٠‏ وبلغ 
باديس الخبر فخرج على رأس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاس » وخخرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده » وفرٌ إلى طرابلس سنة 194١‏ واستوطتها . وجاءه خبر 
اق 


فى نفس السنة من عمه اد أنه قضى على الثائرين من أعمامه عليه بقتله ماكسن وأولاده 
ورحيل زاوى بن زيرى وإخوته إلى الأندلس » وكان لهم فى الفتنة التى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب فأس 
والمغرب الأقصى وتنفست صنهاجة وحماد الصعداء » وعادت زنانة فى سنة 87" إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زيرف كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة . 
( ج ) ببو ماو(" 

كان حماد - ؟ يقول لسان الدين بن الخطيب - نسيج وحده وفريد دهره شجاعا حصيفاء 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن ابن أخيه : باديس 
وتكوين دولة له ولأبناته فى الجزائر » وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة , 
ولم يلبث أن بنى فى سنة 9" قلعة بنى حماد على منحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول الحضنة على بعد 7 كيلومترا من المسيلة ( المحمدية ) وأحالها سريعا 
إلى مدينة تكتظ بالأحياء والفنادق والمساجد تتوسطها قصبة أو بعبارة أخرى حصن هنيع » 
ولاتزال خرائبها وأطلالها قائمة إلى اليوم . وصمّم حماد على إعلان استقلاله . وماتوافى سنة 
ه.؛ هم4١١١م‏ حتى يعلن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على النابر معتئقا لمذهب اهل السنة . وصمم باديس على 
ريه ع وأعد جيشا ضخما لنازلته سئة “ع واتجه به إلى القلعة وهزمه بجوارهاء وفر حماد 
إلى القلعة تاركا خيامه ومضاريه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه ابنه المعز فى الثامنة من 
عمره » ودبّر له شئون الحكم أعمامه ورجال دولته » وانتهز حماد الفرصة واستولى على مدينتى 
المسيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر باغاية » فزحف إليه جيش للمعز سئة 408 للهجرة 
وهزمه فى معركة عنيفة » وفرٌ على وجهه إلى القلعة محتميا بهاء ولم يجد بدا من طلب الصلح . 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأبناوه بأشير والمسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
ما يفتحونه فى المغرب الأقصى . وانقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة ال 
لمنصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة آل حماد ين بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


تعد دولة حماد وأبنائه فى القلعة أول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية بأدق معنى هذه 
الكلمة » وحقا سبقتها الدولة الرستمية فى تاهرت ء كا مر ينا , ولكن مؤسسها كان فارسى 
الأصل » وحكمها هو وبنارُه هن بعده . وكانت اللغة البربرية تشارك اللغة العربية فى أيامهم 
600 أنظر فى بثى سماد الكامل لابن الأثير وأ حداء إلثالك القلعة وبجاية لاسماعيل العربى وتأريخ الجزائر فى القديم 


من أعمال الأعلام لابن الخطيب (البيان لغرب لابن والحديث لبارك الميل ص 0١”‏ وما بعدها وراجع مادة : 
عذارى وتاريخ أبن خحلدون و كتاب دولة بنى حماد ملوك بنوحماد » فى دائرة المعارف الاسلامية. 
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ولد بها كثير من الكتب وخاصة فى الدعوة الاباضية » أما الدولة الحمادية فكانت لأسرة من 

صميم البربر وببوتهم العريقة فى صنهاجة ء» وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
اذك العربية لسانها ولغة رسمية لا » وعملت - بكل وسيلة - على نشرها لا فى العاصمة 
فحسب »ء بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا - بكل ما استطاعت - على زدهار نهضة فى 
بلادها أدبية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاتتا بقلعته ودولته حتى سنة ١4‏ وخلفه ابنه المسمى بالقائد »ء ووسع 
حدوده فى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى » ونشب نزاع وبينه وبين اين عمه المعز سنة 
1 وزحف إليه بجيش » ولم تقع بينهما حرب » وعادت العلاقات بينهما طيبة 5 يقول 
أبن حلدون »2 وتوقى القائد سنة. "44 ه/4؛ه. ٠1م‏ وتخلفه ابته خسن وخر عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم ؛ وكانت هلة ولايته قصيرة : تسعة أشهر : وتولى بعده يكين بن 
محمد بن حماد سنة /ا54 هاّمه. ٠ع‏ . وكان المعز بن باديس فى القيروان قد خلع ستة 
9 هم45١٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع اسمهم من تحطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه فقهاؤهم » 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » وحن جنون المستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت بشرقى النيل فى الصعيد بدفعها إلى إفريقية التونسية وبلاد 
المغرب ٠‏ وكانوا يعدون بمعات الآلوف . فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » وم 
يستطع المعر بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فانحاز إلى المهدية سنة 549 وبقى بها إلى 
نهاية حكمه ووفاته سئة 5515 ه/؟"١٠م‏ . وكانوا بدوا غير متحضرين ينهبون ويخربون 
المدن ويفسدون الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلالى جارف على 
رأسه قبائل أثبج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمساك بزعامة أبى سعيد الخزرى أو 
الخزرونى أن تكبح جماح هذا السيل فقتل زعيمها وتشتت جيشه » أما بلكين فى القلعة 
فرأى 02 الخير أن يترك للاثبج وعدى الأرياف ينهيون فيها » وتحالف معهم لجرب المغرب 
الأقصى وزحف عليه بجيش ضخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجاه ابن عمه الناصر بن 
علناى جنوبى وهران وقتله ثرا لأخت له كان بلكين ظن أنها هى القائلة لزوجها » وكان 

شقيقا له » وأعلن نفسه حا للقلعة وصنهاجة مكانه سنة 4584 ه/1 5١٠1م‏ . 
والناصر بن علتاس أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية » وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنة » ولمى يشمل الجزائر جميعها فحسب ٠»‏ فإن انحياز المعر بن باديس 
وابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيروان 
ا 


وصفافس » ولعل ذلك ما أوغر عليه صدر تميم »ع فاوعر زَ إلى أمراء بى رياح أن يهاجموا 
الناصر قبل أن يفتك بهم » وتازهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر » غير أن 
الناصر استطاع أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم التونسى حتى القيروان . وكا 
يحدث شغب فى كثير من البلدان ويستطيع الناصر القضاء عليه » وصافته زتاتة ع وعادت 
العلاقات حسنة يبنه وبين تميم بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساح مع المسيحيين 
بيلاده حتى يشعروا بالأمان ٠‏ ويعظم إنتاجهم وعملهم فيها ء وأرسل إلى البايا جريجورى 
السابع بتكريس قفسيس يسمى سرفاند أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى يلاده أو مملكته . وكان لذلك أثر طيب فى نفس البايا فاجابه إلى تكريس سرفاند ورد 
عليه سنة 49 ه/7. ٠م‏ برسالة لطيفة قال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يرمنون 
بإله واحد تحالد . وخوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب عل أيدى 
العربان من ينى هلال ما أصاب القيروانت وغيرها من مدلل إفريقية التونسية بنى بجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال سئة 4"١‏ ه اتكون عاصمة جديدة للدولة 2 وعنى بتخطيطها 
وتشييد فصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر بما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وحلفه ابنه المختصور سئة 48١‏ ه/6م١1م‏ وفى أول حكمه ازداد ضغط القبائل الملالية 

عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض » مماجعله يصمم على هجران القلعة إلى 
مدينة بجاية سنة "ا/1 ه/ ١6م‏ ١٠م‏ . ونخلال السنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيد عددا من 
القصور » حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر الول وشخرج 
عليه بعض الثوار فى بونة وقستطينة ؛ وعادتا إليه » واشتبك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابعلين إلى المغرب الأقصى بعد أن استولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجزائر دون منازع إلى وفاته سنة 43/8 ه/4 ١١1١م‏ . وتولى الدولة بعده ابنه باديس , 
وكان فظا سريع الغضب » وتوفى بعد ستة أشهر من حكمه » وولى بعده أخوه العزيز» وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بنت زعيمها ماخوخ . ركنت 
أيامه هادثةه وأمنة . وعنى بتشجيع الخحركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجئين من 
الأدياء والعلماء الدين غادروا القلعة إلى عاصمته حين تدهورت وأصبيحت نهبا الأ اب ) 0 
وكانوا قد أتحذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بونة . وتوفى العزيز سنة 8١ه‏ ه/4؟١1م‏ 
وخلفه ابنه يحيى ولم يستطع إعادة الدولة إلى ما كانت عليه إذ اتسعت زغبة وغيرها من القبائل 
الحلالية فى التخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخوفا على ما فى القلعة من ذخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبذ خ نقلها يحبى إلى بجاية سنة 57ه للهجرة . 

مم 
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دولة الموحدين الدولة الحفصية - بنو عبد الواد 
( 1 ) دولة(2 الموحدين 
لم يلبث عبد الممن بن على خليفة الموحدين بالغرب الأقصى أن دحل بجاية سنة 

4ه ه/؟ه١1ام‏ واصطحب يحيى معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . ويذلك 
انتتهمت دولة بنى حماد فى الجزائر 2 وكان حكامها ياخذون بأسياب من الحضارة 1 وكاتوا 
بصيرين بشكون الحكم ؛ رعامار رعاياهم مه معاملة حسلة ع وأحدثوا فى ال القلعة ريجاية عا عاصمتيهما 

فر لشم يقيا والسودان فى الجئنوب ومع أوريا فى الشمال م وكان أسطوطي التجارى يسخر عباب 
0 المتوسط إلى مدن إيطاليا والأندلس, وأقاموا له ببجاية دار صناعة بحرية كبرى تمده 
بالسفن 4 وقل عدو مع الدول البحرية ا( ورب معاهدأاتٍ اتجاري . دوه يسا كن مجرة 
المجرى أثر غير قايل فى إفساد الزاب » وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إذ أخذرا 
يتعدموفب إلى الأطلس انر 0 بور وانعدوا شرقا ىو سهول بوتة ( عنابة ) وأصبح 
وكان يعر قف تور لملالين / البلاد فادار معهم مع لك 50 بالمر ب من سطيف جسو عق 
بلجاية ومزفهم تمزيقا وطارد فلوهم حي تبسة وى باغاية . وتعد هذه المعر كه نهأية المعارك 
الكبرى للهلا ليبن فى الجزائر ) وأخذوا بعدهأ يتاقلمون ويتغربون أو بصب حول جز و! من . الشعب 
المغربى » وانتفع بهم عبد الموُمن فى حروبه بالأندلس وكذلك ابنه يوسف وحفيده يعقوب 
وخاصة فى معركة الْأرَّك المشهورة . وكان نورمان صقلية قد استولوا على المهدية سئة “041 
وبائئل على طرابلس وطلب أهلهما من عبد المؤمن النجدة » فسار سنة "!06 بجيش ضكخم 
واسطول كبير إلى 4 وقلم 82 الجزائر وأفريقية التونسية أظفار الأمراء المستبديون بالبلاد 4 
وحاصر المهدية ثم طرايلس برا وبحرا سئة ههه ه/ ١٠١1م‏ وفر التورمان خاسئين مدحورين » 
ريطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه فى المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم » وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد إبنه 
يوسف الذى خلفه سنة 6ههده / 15١١م‏ وتوفى يوسف ويخلفه إبنه يعقوب 
وكتاب المعجب للمرا كشى والجرء الرابم من تاريخ ابن فى ادي والحديث لبارك ل وعغصر ىبلي 
خلدون وكاب امن بالامامة لين صاحب الصلاة وتاريخ والموحدين حمل عيك.ك الله عتان . 


م 


سئة٠8ه‏ ه/884١1م.‏ وفى عهده ثار عليه بنوغانية ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأنحوه فى الجزائر والاقليم التونسى يحاولان أن يقيما فيهما دولة لمقاومة دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا لحربهم . وأحدث على قلاقل كثيرة فى الساحل الجزائرى بين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب يجيش جرار سنة 087 وظل 
طوال مسيرته إليه فى بلدان الجزائر وتونس يبنى المساجد كايبتى المستشفيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعه. وعاد يعقوب إلى عاصمته.وخلف على فى شغبه على الموحدين 
أخوه يحبى وظل يستعين بالعصابات الحلالية» ومرة ينتصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة .0١١‏ 
( ب ) الدولة(© الخفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الحفصية » وكان مؤسسها أبو زكريا بن عبد الواحد بن يحيى بن 
بْى حفص واليا للموحدين على إفريقية التونسية » واستطاع أن يخضع الجزائر » أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته » إذ كانت دولة الموحدين قد ضعفت ضعفا شديدًا » فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدًا يقوم على نشر العدل والأمن فى البلاد » وحين نشات الدولة المرينية ظلت 
تعلن البيعة والولاء له حعى وفاته سنة /557 ه/مه؟١‏ م وكذلك لابنه محمد » وكان التتار قد 
قضوا على الخلافة العباسية فى بغداد ستة 5ه" هاه ١1م‏ وأصبح المسلمون بدون خلافة ع 
فاتتسباه إلى عمربن الخطاب رضى الله عنه ع وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أُمير الموّمتين وتلقب بلقب المستنصر بالله » وكان عهده فى الجزائر شرقا 
وغربًا - كعهد أببه -- عهد رحاء واستقرار إلى وفاته سنة 51/0 ه/.م ه17 م . وقامت منافسات 
على الحكم بين أبنائه واقتتلوا وأعذ حكم الدولة ينحسر عن غربى الجزائر م أذ المرينيون 
يتخلصون من الولاء لمم » واقنحم الجزائر أبويحبى أخو السلطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
الك ه] .ام ودتحل بجاية وراب بستانها المسمى بالبديع وعاد أدراجه . وأنتهى من 
حينئذ حكم الدولة الحفصية بالجزائر » فلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها - حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر الحجرى - إلى بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطينة والزاب . وفى الأكثر كانت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان سلطاتها 
على الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الحفصية . 
وحاول الخليفة الحفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فارسل فى سنة ١٠‏ وفدا 
)١(‏ أنظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن عذارى الحفصية لابن الشماع والفارسية فى مادى الدولة 
رتاريخ اين خلدون والاستقصا لأخبار دول المغرب2 الخحفصية لابن قنغذ وتاريخ الجزائر فى القديم والحديث 
الأقصى للسلارى وتاريخ الدوثتين المومدية واللخفيصية جارك برع محمد الممل , 
للزركشى والأدلة بيئة النورانية فى مفاخخحر الدولة 
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إلى السلطان المرينى لتحسين العلاقات بينهما » وتحسنت وتعددت بيتهما السقارات . وأخمذدت 
الدولة الخفصية تزداد ضعفا فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى » مما جعل السلطان 
المرينى أبا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدخل تونس منة 74 ه/اغ 1 م ويظل بها 
ستتين » ويعلم يثورة أبى عنان ابنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصيين 
دولتهم فى طرابلس وتونس والجزائر الشرقية حتى بجاية » ويحاول أبو عنان - بعد توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة 7٠‏ ه/ 17017 م ويوجه إلى 
تونس حملة بحرية لمعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عليه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحخفصية ملنها فى الجزائر الشرقية وتنحسن العلاقات بينها وبين الدولة المرينية . وتعود إليها 
قوتها فى عهد السلطان الحفصى أَبى فارس عبد العزيز فيعدٌ سنة اهم ه1477 م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس يريد غزوها أرسل إليه صاحبها 
أبوسعيد عثمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلاد؟ والسلطنة سلطتكم وجميع 
ماتأمروننا به نمتثله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أو فارس بالعدل الذى لا تصلم 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمته تونس . ويتولى الحكم يعده حفيده أبوعمرو عمال سنة 
8م ه/1184م وامتد حكمه إلى خمسة وتحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرخاء » وثارت عليه تلمسان فاستردٌ ولاءها لدواته وهو سحاتمة الخلقاء 
الخفصيين المهمين » وتوفى سنة 9417م ه/11440م وأخذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( ج ) بنو عبد22 الواد بتلمسان 

لم نفنصل القول حتى الآن عن تلمسان » وكان بنو زناتة يسيطرون عليها » ومر ينا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميين أخضعوها لهم بعدهم » والنحسرت عنهم دولتهم » أ 
ثاروا عليها » ما جعل صنهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة 758 للهجرة ويثأرون لأنفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة 1١/5‏ وتهزمهم صنهاجة سنةه ١9‏ وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أن يستولى عليها يوسف بن تاشفين الموّسس الحقيقى لدولة المرابطين بمراكش سنة 
/ا5ه/١81١٠م‏ وتظل تابعة للمرابطين إلى انتهاء دولتهم . وتبع بعدهم دولة الموحدين . 
وقريوا منهم بنى عبد الواد الزناتيين . وفى سنة اهم ولوأ منهم جابر بن يوسف 
(1) أنظر فى بنى عبد الواد أوبنى زيان كناب تاريخ ١‏ حاجيات وكتاب الاستقصا لأخبار دول المغر ب الأقصى 
بنى زيان ملوك تلمسان محمد بن عيد الله التسى تحقيق للسلارى وتاريخ ابن تحلدون وكتاب أبو حمو موسى 
د.محمود بوعياد وكتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من << الزيانى للدكتور عبد الحميد حاجيات وتاريخ الجزائر 
بنى عبدالواد ليحبى بن خلدون تحقيق د. عيد الدميد فى القديم والحديث لبارك بن مممد اليل 
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عل تلمسان: فأذ يعمل عل الاستقلال ببلده عن الموحدين » غير أنه توفى سريعا » ونخلفه 
بعض أفراد من أسرته ٠‏ وصارت سنة للا 1 إلى يَعْمْراسن فأعلن استقلاله عن 
الموحدين »ع ونصّب نفسه أميرًا للمسلمين . وسير | ليه أبو زكريا الخفصى أمير إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية -جنده فأعلن له الولاء ء» وعاد بجنده . وزحف إليه السعيد الموحدى سنة 
5هم 5م وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحراوية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة ببى عامر لتدرأ خخطرها ؛ وواقع مرارا بعض 
أعمال تلمسان فى عربى الجزائر , وتوفى سنةه مهام بعل أن يت ثبت فى تلمسان دعائم 
الملك لأبئائه . وخخلفه ابنه أبو سعيد عثمان » وقد وسع أطراف مملكته فى غربى الجزائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التلى جنوبى مدينة الجزائر ومدينة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطان الدولة المرينية يوسف خمس مرات هزم فى أربع 
منها وفى الخامسة حاصر تلمسان سنة 598ه/98؟1م وظل خاصرا لما ثمانى سنوات وثلاثة 
أشهر » ومات أيوسعيد فى الحصار كمدا سنة 7./اه/. ١م‏ وأعقبه ابنه أبو زيان وتوفى 
كمدا مثلهسنة ل/ا. لاه /7. اام وفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبوحمو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجزائر 
واستولى على مليانة ومدينة الجزائر وسهل متيجة جنوبيها وكاد يستولى على بجاية وقسنطينة 
واغتيل سنة .م1/اه/48 11م وخلفه ابنه أبوتاشفين » وكان مولعا بتشييد القصور ونزل قسنطينة 
وأفسد لزرع ٠»‏ واستولل على بجاية من الدولة الحفصية بما جعل سلطانها يطلب العون من 
بنى مرين أصهاره تتشفع له سلطانهم أبو الحسن » فرد أبو تاشفين رسله إليه أسوأ رد . فحاصر 
تلمسان » وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه مماها المنصورة وضيّق عليها الحصار وشِدّ الخناق 
ستتين حتى دخلها عنوة سنة لاثا/اه وقاتل أبوتاشفين وإبناوه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
اتتهمت دولة بنى عبد الواد الأولى تلمسان بعد أن حكمتها مائة عام ونيقا . 

وأعد أو الحسن الى يستول على بعض البلدان فى غرى الجزئر . وفى سنة 444 عون 
ابنه ابا عنان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر » وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
عليها من السلطان الحفصى وظل بها مايقرب من ستين » وعصته القبائل العربية فى تون 
ونازلته وهزمته » وجاءته أمصار بان ابا عنان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح تونس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأثناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : ابو سعيد وأبوثابت واستوليا على تلمسان سنة 744 واشتركا فئ حكمها » حتى إذا 
كانت سنة 761 نازهما السلطان المرينى أبوعنان واستولى منهما علل تلمسان ء» ونرى الشاب 
لزيانى با حمو موسى الثانى يفر إلى تونس ويكرمه سلطانها ووزيره ابن تافراكين . وفى سنة 
/اه/ره ام جهز أبو حمو موسى الثانى جيشا من تونس والجزائر وفتم تلمسان وأخبرمج 
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منها المرينين وأعادها إلى أسرته . وم تسم , الدولة حيتيذ دولة بنى عبد الواد » بل تسمت باسم 
دولة بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أبو يغمراسنٍ مؤسس الدولة الأولى ودبر 
بو حو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض بتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتخل 
هر وخلفاوه لقب أمير الموّمنين واصطنعوا بها لها نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
القول فيه الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا قائلا إنهم اتخذوا مراسم دقيقة إذ قسموا 
الادارة قسمين إدارة عسكرية رإدارة مدنية » وعل لى راس الأولى القائد » وعل رأس الثانية الكاتب 
الأول » ومن ورائهما خخازن المال أو الصراف الذى يامر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفى أبوحمو موسى الثانى سنة 41 وتنازع أبنازه وتقاتلوا فى سبيل الاستيلاء على التكم » 
ومن أهمهم أبو زيان استولى على مقاليد الحكم سنة 35/! وكان عالما شاعرا وتهادى مع السلطان 
المملوركى برقوق وقئل سنة ١‏ مهاانة1ام بيك أيه أبى محمد عبد الله وحكم تلمسان حتى 
مئة ٠054‏ وخخلفه أعحوه أبو عبد الله محمد المعروف بابن خولة إلى سنة *17ه/ ١41١م‏ وأنخذ 
يكثر فى الأسرة القعل والخلع » وتتدحل الدولة الخفصية لنصرة الأخ على أخيه أو القريب عما 
أو غير عم عل القريب . وفى سنة /ا١8‏ استولى السلطان أبو فا رس المنصمى على تلمسان ع 
واتسع من حينيمذ تدخخل الدولة الخفصية فى تولية حكام الدولة الزيانية» وقد ولى عليها أبو فارس 
الفصى أبا مالك عبد الواحد وقتل سنة 78م وتولاها أحمد العاقل ابن أبى حمو ويتولاها المتوكل 
بعده سئة 855ه/١45١م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ثورته وتاريخ وفاته شديد 


الغموض . 


وأذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
المجرى ٠‏ وبامئل تدهورت الدولة الحفصية فى شرقى الجزائر وتونس وطرابلس » وكان 
فرديناند ملك إسبانيا قد احرج العرب من غرتاطة اخخر قاعة بالاتدلس » فتزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرأى ان يستانف الحروب الصليبية بتعقبهم فى تلك السواحل » 
وأطمعه أنه لم يجد للدولة الزيانية ولا للدولة الحفصية أسطولا يحمى ثغورهما على البحر 
المتوسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
وهران سئة ١٠وه‏ / ه.هام وعلى وهران سنة 4١9ه‏ / 9١16م‏ وايضا على مستغاتم 
ومدينة الجزائر إلى الشرق من وهران » واستولى فى الساحل الشرقى للجزائر التابع للدولة 
الحفصية على بجاية سنة /1١91ه/‏ ١١هام‏ وأيضا على تغرى جيجل وعنابة » وكانما أصبح 
الساحل الجزائرى جميعه غربا وشرقا فى قبضته » إذ أهمل التلمسانيون والحفصيون الرباطات 
والنحارس الساحلية التى أكثْرَ الأسلاف من إقامتها على البحر المتوسط حماية للبلاد من قراصنة 

الغرب . 
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العهد(؟) العخمانى 

وفى .هذمد الأثناء كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عروج 
. وخير الدين ( بربروس ) وكانا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإقليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضبا غضبا شديدا لاستيلاء التصارى الاسبان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان المغربية وصمما على إنقاذها منهم ؛ واتفقا مع الخليفة أبى عبد الله الحفصى 
أن يتخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
و يلبعا ان استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سئة ؟971ه/5١5١م‏ وأذا يديران منها 
معارك حامية مع الاسبان » اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون الموتورون 
من قرديناند والاسبان » وحميت المعارك وأحذدت يعض الموانى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوفى عروج قبل الأوان » ومضى خيير الدين فى حملاته » ورأى - يثاقب نظره - 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطان العثمانى بولائه له هو 
وفتوحاته فى الساحل الجزائرى ٠‏ وقيل منه ذلك ء وسماه : « بايلاريك ©» أى أمير الأمراء ع 
وأمده بجند وأسطول » وبذلك دخل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين » واستطاع شير الدين 
( بربروس ) حتى سنة 547ه/15ه1م أن يحرر الساحل الشرقى والغربى من الجزائر ما عدا 
المرسى الكبير ووهران » ودمّر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الحرب 
الإسبانية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا , 0 بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمانية . وظلت الملحمة الحربية دائرة فى الجزائر بين النصرانية تمثلها إسبانيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف خييرالدين ( بربروس ) ابنه حسن » وتمنحه الدولة العثمانية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . وش شارل الخامس ملك إشبانيا سنة 
هم 41٠1م‏ حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لما طويلا » وماإن 1 أسطوله بها 
حتى سحق سححقا أمام المديئة ع وغدم البايلاريك حسن والجزائريون والأندلسيون المهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح والاات وعدّد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وهدمه » كا استولى عنوة على كل المواضع التى كان يحتلها الاسبان هناك ماعدا وهران » فقد 
يقيت فى يد الاسبان حتى سنة 1115ه/10/.7م إذ استطاع القائد اوزن حسن فى عبهد الباشا 
محمد بكداش فتحها وطَرْد الاسبان منها » وعادت إليهم سنة 44١1ه/087ام‏ إلى أن طردوا 


ع 


منها نهائيا فى عهد الياى محمد الكبير سنة 08١5١ه/١179/41م‏ . وفى عهد البايلاريك حسن 
عاد الاسبان بعد هزيمة شارل الخامس بقيادة الكونت دالكادرت سنة لدان وأداروا 
البحر وما ورايه 6 وهو ما حدث للاسطول الدانمار كي سنة 1184ه/.179م وحملة أدريل 
ألا سيائية آخر القرد ل الثانى عد عشر اطجر يئ . 


ويذكر للبايلاريك حسن بن خير الدين أنه بسط الحكم التركى أو العثمانى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجبل التلى والداخل » وكان ملوك تلمسان الزنائيون يناورونه - كا ناوروا 
أبام خير ألدين - فتارة معه وتارة مع الاسبان » وسكم أهلها من هذا الصنيع » رأنتى مجاس 
علماء تلمسان بخلع الحسن اخخر ملوكهم سنة 459 فالعجاً إلى إسبانيا وبها قضى نحبه » وأظا 
الحكم العثمانى تلمسان منذ هذا التاريخ مثل أخواتها من المدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى ) ولعل أهمها مأ حددثك زمن 
إسماعيل العلوى فى سنتى 7١١١ه/1591م‏ و 4١١١ه/"./1١م‏ إذياءت بالإخفاق الذريع 
محاولاته فى نرع إقليم تلمسان من الجزائر العثمانية . 
قد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمانية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدواوين 
وقكر الرواتب » وخلف حامية عسكرية عثمانية من الانكشارية ٠‏ وهم اجند الدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية » وكنوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانوا من سباياها فى أوربا » وكان على كل مائة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجزائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة باسمه » وتول أربعة بلقب 
البايلاريك ١‏ أمير الأمراء ) حتى سنة د9433ه/16817م » وكانوا أشبه بحكام مستقلين يديرون 
شكون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثمانى الأعظم : وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
بتكوين فرق مجندة من العرب » وخاصة من قبائل التل وزواوة .. وأقلق استقلالحم الدولة 
العنمانية فى الأستانة ع فرأت أن يتحو ل الحكم فى الجرائر من البايلدريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى سنة 11١١ه/509١م‏ وكان الياشا يولى لدة ثلاث سنوات »2 ود تمجبره 
الإنكشارية ورؤٌساوها إلى العردة قبل ذلك » مما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طئلة » وثار عليهم الأغوات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزمة الحكم ولم يعد 
للباشوات إلا بعض المهام التشريفية حتى سئة ١8١٠ه/15171م‏ واستل الأمن فى هذا العهد : 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الانكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الاحتلال الفرنسى سئة 11746١ه/.‏ 1417م واحتفت الباشوات فلم يعد ا العالى العشمانى 
يولى منهم أحدا : إِذ أصبح الداى الذى ينتخبه رؤساء الإنكشارية الحام المطلق فى الجزائر ) 
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وكانوا يولونه ويخلعونه وفقا لأهوائهم » ويستجيب لهم الباب العالى » وبلغوا حتى الاحتلال 
لفرضي - ثمانية وعشرين دايا اغتيل تصفهم . وأعذ اللكم , يفسد » وزاد فى فساده أن لقرصنة 
وتضاءلت لسيطرة الدول لأوربية. العظمى على البحر المتوسط » وعوّض ذلك الدايات بكثرة 
السلب والتهب من الجزائريين نما أدى إلى فساد الحكم العثمانى فى هذا العهد - وخاصة فى 
أواخره - فسادا شديدا ٠‏ وكانت سلطة الداى - م قلنا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعر ف بالديوان لا يقطع أمرا دول مشورته ؛ وهو أشيه بمجلس وزراع 0 وكان يتألف 
من استة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
وحوجة الخؤل وهو جايى لضرائب وشيخ المدينة الشرف على ل القضاء والشرطة ١‏ والباش كاتب 
أو الملجلس مجلس الديوان العسكرى ريالف من رساك الجنود ع ومجلى لريا البحرى 
ويتألف سن قواد البحر 4 وكان طدين المجلسين نفودث كبير . وكان هناك مجلس أعل للمقضاء 
يرأسه القاضى الحنفى » وكان فى أول الأمر يأتى من الاستانة مع الوالى ؛ ويعاونه فى المجلس 
قضأة مذهبى ال1كنفية والمالكية . وكانت تعرضص عل المجلم » بعس أححكام القضياة جر يست وجب 
إعادة النظر ) وهو أشه بمجلس اسعناف شرعى . وكانت الجزائر مقسهة إلى ثلاث ولايات 
كبرى : ولاية فسنطينة فى الشرق 2 وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مدينة المدية .. وولاية. 
عر و كنت عاصمتها مدينة مزونة نم مسكر , متك سنة اها ار ّ وهرا مدل 
ساكمها. مرن قبل ابايلاريك 3 الباشا أو لأغا فا أو الداى ركان كل 8 ساطة واسعة فى 

فى الجيشس 1 وكانوا جل أ معاون يعاونون فى الأرمات حت قادة الشاط الحشمائيت : وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوى ووراءه فى 
الصحراء الجنوبية 3 وكانت هذه القبائل فسمين : فقسما تقاوت لمعته للداى أو للعثمانين فوة 
وضعما ويدفع العشور وصريته تسمى زمة 4 وفسما مواليا للدوله معفى من الضرائب ما عدا 
الرسوم القانونية » وتسمى قبائله باسم قبائل المخزن » وكانت تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
باخارين وجباة الضرائب وموظفى الشرطة امحانظين على الارض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الاراضى ويمدونهم » - إذا شاءوا - بالحاميات العسكرية ع 
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رفرضوا على أنفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بعض كبارهم فى ديراك لمكم ء كام 
بنا » وبالمخل كانوا يجلون المنصوفة ويحمون طرقهم ويطلبون منهم البركات والعون على الرعية . 
1 العثمانيون طوال حكمهم للجزائر يستاثرون بكل مناصب الدولة » مع أنهم دخلوها 
من أهلها لعونهم ضد الغرو الاسبانى 3 وهم إخحوانهم فى الدين ؛ والعدو عدو لدينهم 
ما ؛ 1 ينبغى أن يطبقوا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخوة بينهم وبين الجزائربين وأن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسحوا لحم فى تولى متاصب الدولة الرفيعة . ونعجب إذ ثراهم 
يعاملون الجزائريين معاملة المتتصر للمهزوم . وكثيرون من القوة الانكشارية ورؤسائها تزوجوا 
من جزائريات » ومع الزمن نشات طبقة من الأبناء اباؤهم عثمانيون وأمهاتهم جزائريات ١‏ 
وكان العثمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغل » وجعاوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة » فضلا عن منصب الداى الخام للبلاد باسشثناء البايلاريك حسن بن 
حير الدين » فقد كانت أمه ججزائرية . وفى أواسط القرن الحادى عشر الفجرى ( السايم عشر 
لميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونكلوا بهم » ويذلك أوصدوا 0 لىْ 
وجوههم » فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة مثلهى فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجزائريون يثورون أحيانا على العثمائيين » غير أن لحب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن أهم 
توراتهم نورة زوأوة سئة 14 اهمه 114١م‏ بسبب ضرائب جديدة فضت عليها وظلت الثورة 
نمو عام رفضى عليها حين جندت لا الدولة جيشا جرارا . آ, 
وكانت الجزائ قد منت -- مل أواخر القرن الحادى عشر المجرى ١‏ السابع عشر الميلادى ) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أحذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الانكشاريين 
من المواطنين الأموال عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لغته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته ع 1 اول أجل منهم أن يجعل 
حكم الجزائر وراثيا فى أبنائئه كا فعل بايات تونس وياشوات طرايلس ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
الحدكم العثمانى فى الجزائر شيئا فشيئا وطنيا على نحو ما حدث فى تونس وطرابلس . وما نصل 
إلى أواخر القرن الثاثى عشر الهجرى ( الثامن عشر المبلادى ) حتى يهبط الدخحل العام للدولة 
بسبب ضعف القرصنة 5 أسلفنا وماتجبى الدولة منها من أموال . ولم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائريين والترك لصوصية بحرية ؟! قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكان القراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا 
ويعودون بغنائم وأموال وافرة . ومنذ أواسط الثرن الثانى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إنجلترا وفرنساء غير أن الدول والإمارات الأوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولندة ونابول ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إناوة سنوية نظير ضمان 
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قراصتتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجلبون إلى الجزائر مكئات بل الافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ما كانت تكتظ موانى الساحل الجزائرى بأفواج منهم » وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويؤّدون شعائرهم الدينية فى حرية تامة ؛ 
فئ الوقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الإنسانية المشروعة . واعتئق كثيرون من هولاء الأسرى الدين الحنيف ٠‏ واثروا البقاء 
فى الجزائر ولم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم الأوربية | 

وبينما كانت الجزائر العثمانية تعانى من ازمة اقتصادية خخانقة فى أواخخر القرن الثانى عشر 
المجرى وأوائل النالث عشر ( أواخر القرن الثامن عشر الميلادى ) بسبب تضاول موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان ليهودى يسمى نفتالى تسيطران على اتتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
سنة 96١1ه/٠.10/8م‏ ومايزال سخط الجماهير والانكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سئة ٠177ه/1800م‏ ثاروا عليه وعلى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخوانه فى الدين . وفى سئة 175١ه/“181م‏ حطم الداى على حوجه النفوذ التركى 
باعتماده عل الجند الزواوى الجزائرى الوطنى » وبذلك أحذت الحكومة العثمانية فى الجزائر 
شكلا وطنيا كان له فرحة عميقة فى نفوس الجماهير » ولم تبق للعثمانيين فى الجزائر إلا سلطة 
اسمية » وتوفى على سحوجة سنئة 1774ه/1818م . وولى الجزائر بعده وزيره حسين دايا . 
وفى هذه السنة اتخذ موّتمر لاشابيل قرارا بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقناع الداى بإلغائها نهائيا » غير أنه أصرّ على إيقائها مع كل دولة لاترّدٌى للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركتان اليهوديتان المذ كورتان انفا مدينتين للداى 
والجزائر بندحو مليونين ونصف من الفرنكات » وكانتا تدينان فرنسا بنحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة 178١ه/1816م‏ أن تدفع للشركتين مبلغ أريعة ملايين 
ونصف » وكان الداى أبلغها ماله على الشركتين من دين حتى تمحتفظ عندها بدينه عليهما ‏ 
وم تعره التفاتا مما أثار غضيه » وفى استقبال الداى الرجال السلك السياسى بابريل سنة 
هام تحاور مع المنصل الفرنسى ويقال أنه أثار حفيظته غصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسها طرفه وطرده . وعدت فرنسا تلك إهانة وطلبت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
يعتذر . وفى يونية عن هذه الستة أعلنت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأحذت فى الاعداد لكملة عسكرية » وفى مارس سنة .87م١ه/ه174م‏ قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى خطاب العرش : إنْه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه فائدة للمسيحية » 
وكانه عد حربه للجزائر حربا دينية بين المسيحية والاسلام ٠‏ وفى أخخر مأيو سنة 7م أقلع 
وزير الحرب الفرنسى دى بورمون باسطول حربى ضخم أرسى بسيدى فرج بالقرب من مدينة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لمدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاستسلام فى الخامس من 
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شهر يوليه وأبُبر هو والإنكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك أنتهت مدة العثمانيين نى 
الجزائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبداً الاحتلال الفرنسى الآثم وظل الجزائريون 
يجاهدون الفرنسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عبد القادر 
حتى سنة 175554ه/1847م ولم تسقط الراية من أيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقى الجزائر سنة 11/54١ه/لاه4ام‏ وحملها سى سليمان وبيته من عشيرة سيدى شيخ 
لدة عشرين عاما منذ سئة 41؟1١ه/854مام‏ كم حملها متراتى وأخوه فى منطقة قستطينة لدة 
عامين . وهذه الخركات التحررية جميعها مكانها فى صحف تاريخ الأدب الجزائرى فى العصر 
الحديث . 


55 


العصم السك ف 
المجتمع الجزائرى 


عياص () السكان 
البربر هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه وبطوته السواحل والسهول والتلال 

والجبال والحضاب من إقليم الجزائر , مثله فى ذلك مثل بقدية أقاليم المغرب ٠»‏ واختلف المؤرخون 
طويلا فى نسب لبربر من الأم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى أسيا » وقيل إنهم 
من لخم وجذام كانت منازلهم بفلسطين وأخرجهم منها بعض ملوك فارس » فلما وصلوا إلى 
مصر منعهم ملوكها من المقام بها » فعبروا النيل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
نهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم إفريقيا : وقيل هم قبائل شتى من حمير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والكنعانيين » وقيل إنهم أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح » وكان مازيغ 
أنحا لفلسطين » وبارح أبناه الشام إلى ديار المغرب فهم حاميون . ويعلق ابن خخلدون على هذه 
الأقوال فى أنساب لبربر وما يماثلها بقوله : إنها « أحاديث خرافة » » إذ مثل هذه الأمة 

( البربرية ) المشتملة عل ألم وعوالم ملأت جانب اللأرض لا تكون منتقلة من جانئب آخر وقطر 
محصور ٠‏ والبربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم منٍ لأثم مند الأحقاب 
المتطاولة قبل الإسلام » فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم ؛ ولا يُحتاج 
إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعربب »© . ويذكر ابن حلدون أن من النسايين البرير 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم أنهم من مير أليمنية مثل لوأته وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
الحمى الذى شهدت به الرطانة والعجمة ( فى السنة المربر ) أنهم بمعزل عن العرب » وابن 
خحلدون مق فى قرله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم باطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
للبربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عاشت 
1) انظر فى تلك العناصر الجزء السام من تاريخ تاريخ المغرب لرشيد الناضورى وتاريخ المغرب فى القديم 
ابن خخلدون ووصف إفريقيا للحسن الوزان والبيان المغرب والحديث لجارك اليل وكتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لاين عذارى والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى << وكلمة الجزائر فى دائرة المعارف الاسلامية . 
للسلاوى رتاريخ المغرس الكبير لدبوز والمجزء الأول من 
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قبائله فى ديار المغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساميين 
عربا وغير عرب بأى عرق » وأول ان يعَدَوا حاميين إفريقيين » ولعل ذلك ما جعل اين خخلدون 
يقول عن اقتناع : « والحتق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد كنعان بن 
حام بن لوح .. وأن أسم أبيهم مازيعٌ بن كتعان 4 ويويلك رأى ابن -خلدون ما ترجحه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللغتين البريرية والمصرية القديمة الخامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يؤكد أن البرير من الحاميين . 

وكا أن فى نسب البربر اختلافا فى الاراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن قائل إن البربر 
هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
على سكان البلاد المغربية لعدم فهمهم للغتهم » ومنه قالوا « بربر » الشخص إذا تمتم بالكلام 
و يعرف السامع المراد » ومن فائل إن الكلمة من أصل ل تينى هو بربروس 828158105 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب البربرء لأنهم يتكلمرن بلغة لا يفهمونها : 
ولعل هذا القول أكثر الأقوال سدادا » لنزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أخذها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زال البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد - وربما قبله أو بعده بقليل - أذ الشعب الفينيقى اللبنائى - وكان شعيا يحترف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بحثا عن أماكن صالحة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر » واختاروا قرطاجة فى الاقليم التونسى فتزلوا بها أو قل اخماروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لهم ء وأحذوا يبحثوك سريعا عن مواطن لهم فى ساحل 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عنابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
بسكان تلك المدن وينشرون بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 
وين أنهم نقلوا إلى الجزائر أشجار الزيتون والتقل والفاكهة » وعلموا الجزائريين أيضا الملاحة 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الزتوج » وسمحوا لليهود منذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالنزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاجة وروما وينتهى سنة ١4“‏ قبل الميلاد باستيلاء روما عل 
المدن الفينيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومانية ع 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب » وتعود محملة بكثير من الرتوج الدين يستخدموك فى 
الزراعة والرعى . ومنذ سنة 7١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية بعد تدمير 
الامبراطور تيتوس لمعبد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 
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الجزائرى والتونسى فى سنة 84: للميلاد » وتظل بها نحو مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
يزنطى سنة 5ه للميلاد » ويخلفهم البيزنطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعنى 
ذلك أنه كان يعيش فى الجزائر بالقرن السادس اميلادى سبع سلالات : سلالة اساسية من 
واليونان . 


ويقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لإكال الفتح وللقضاء على ماينشب بها من ثورات طوال القرن الأول الحجرى » وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سووا فيه بمنتهى العدل بين 
الجنود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دخول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى الهجرى ولاة .طغاة بغاة 
أخذوا يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » بما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الإباضية والصفرية اللذين يريان التسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدها » وهبّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
ه/ة/م يقوم بها أتباع التصفرية أو أتباع الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
-1١64 ١‏ .لاا ه) . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
منذ الفتح » وكان كثير من جنودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية ) 
ولم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من أهل الرافدين والشام ومصر وإيران » ومن 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامتزجت بهم امتزاجا سريعا 
محكم ما يجمع بين الجانبين من الدين واللغة . وأخذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحابه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس الهجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الا قليمين 
التونسى والجزائرى انتقاما من المعر بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان اباء هاتين القبيلتين قد وضعوا ايديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة الفاطمية » فلما استسلموا لا أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعزين باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فانقضوا عليها واكتسحتها سيولهم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس » مما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروان إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال وبطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى » وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغبة وعوف ومرداس والطرود ‏ 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلفون الزروع » ورأى صاحب قلعة بنى 
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حماد أن يترك لحم الريف . وبدون ريب أحدثت هذه الحجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 

فى الجزائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعريبها وكانت قد أخحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول المجرى واستيطان كثير من الجنود المسلمين لها » وقد تحولوا ينشرون الإسلام 
ومبادىء العربية وأعحل ذلك يتسع مع الزمن . غير أن تعرب الجزائريين كان لا يزال محدودا ع 
حتى إذا حدثت هذه المجرة الأعرابية الكبيرة لمئات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
الاف من الأعراب بالشعب الجزائرى » بل التقت به مئات الألوف ' بل التقى شغبان : الشعب 
البربرىن صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » ول يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعيا 
واحدا دينه واحد ولخته فى الغالب واحدة » إذ ظل هناك من يحافظون على لغتهم البربرية وخاصة 
فى أوعار الجبال » ومع ذلك كانوا يستخدمون مع قومهم اللغة التى تكونت فيما بعد » ونقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا في اللغة والزى 
وعادات الماتم والأفراح » بل لقد أصبحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
الحجرة الأعرابية . 

وما نصل إلى سنة 485 ه/؟4١1‏ م حتى يستولى النورمان نهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جزيرة مالطة » وينرح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بدينهم من اضطهاد النورمان » وكانت كثرتهم - إن 1 يكن جمهورهم - 

مر أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم بعض أيناء الجزيرتين يمن 
اعتئق اباوهم الدين الحنيف . ونمضى إلى القرن السابع المجرى وتسقط بلدان أندلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشماليين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلس إلى الجزائر وبلدانها 
وإذا كانت الحجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أقادتها فى الزراعة والصناعات المختلفة : صناعة النسيج وغيره » وأفادتها 
فوائد كثيرة فى حياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى -حياتها 
العلمية م! شاركها فى ححياتها الأدبية كثير من آدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتخذوها دارا 
ومقاما . وأتسع نزوح من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ٠١١1‏ ه/ة.١‏ م حين نفى 
الإسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بأنه نصرانى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هولاء النازحين - كإشوانهم السالفين - فى العلوم والاداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسبان وبطشهم . 

وكان الولاة فى العهد العثمانى يحيطون أنفسهمٍ بحاميات عسكرية من الاتكشارية » ومعروف 
أنها كانت تتكون من الترك فى الأناضول ومن أجناس شتى من أنحاء الدولة العثمانية ومن 
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أسرى جيرشها الغازية فى البلاد الأوربية ؛) وكانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلامية ) 
وترسل إل الجزائر - ا ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة إلاف منهم » وكانوا يتروجون 
من جزائريات إحيانا ثما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزائر ارتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتداحل فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب » فإن القرصنة جلبت إليه كثيرا من العناصر 
الأوربية ؛ ومر ينا أنها أتحذت تتسع اتساعا شديدا منذ استطاع تحير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر المتوسط فى القرن العاشر المجرى بحرا عثمانيا » وكان النازحون المسلمون من إسبانيا 
يمائون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا ما استطاعوا بالقرصنة انتقاما من الاسبان 5 ١‏ 
وكانوا يسحبونهم على وجوههم من البحر المتوسط بالآلاف إسبانا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيين » وكان كثيرون منهم يعتنقون الاسلام وتَرّد إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة » ويندمجون ؛ فى أهل البللاد اتدماجا تاما . 
' وواضح أن الجزائر دخخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية واسيوية وأوربية بجانب سكانها 
الأصليين من البربرء وقد فتحتها وعاشت فيها أثم كثيرة : فيتيقيون ورومان ووندال وييزنطيوت 
وعرب وترك ؛ وقد أفادت منها جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكان 
كل من ينزها من هذه الأ ويستوطنها لا يلبث أن ينفصل عن موطنه ويزايل صبغته الأولى 
ويذوب فى الجزائر لما تتميز به من قوة الشخصية والموية الراسخة . 


المعيضة5١)‏ 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتاتى بعد ذلك الصناعات اليدوية 
والملاحة وما ارتبط دائما يها من لصيد فى البحر وبما وات إليه فى اواسط العصر من القرصنة . 
والاقليم يموج بطيبات الرزق » وتستطيع أن ت نتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند التواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى المدن الداخلية وما وراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرنا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيتنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزر » وتليها 
مدينة بونة ومرّ بنا أن القديس أو غسطين كان أسقفا لما فى عهد الرومان » وهى تقعم وسط 
سهل زيرجدى بالقرب من مصب نهر سيبوز وبها صهاريج رومانية قديمة . وكان الروماك 


)1١(‏ راجم فى المعيشة كاب أبى عبيد اليكرى : المالك تميق الأستاذ محمود بو عياد وكتاب وصف إفريقيا 
والممالك وابن حوقل بنفس العنوان ١‏ وصفة المغرب للحسن الوزان ترجمة د . عبد الرحمن حميدة ( نشر 
وأرض السودان ومصر - عقتبس من كتأنا نزهة جامعة الامام محمد بن سعود ) وكتاب الجزائر لأحمد 
المشتاق م وكتاب الجغرافيا لابن سعيد يتححقيق اتعاعيل ترفيق المدنى . 
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يسمونها هيبون ثم أصبحت بونة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجفف 
ريصدّر » ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق حسنة » والأرض المحيطة بها ذات تربة خصبة » 
وتنتج القمح والشعير والكتان والفواكه والعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزان : « الأرض 
المرروعة تحارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وخمسة وعشرين مياد عرضا ٠‏ وكل الأراضى متارة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغنام » . 
وإلى الغرب منها ميناء جيجل وارضها وعرة » ا يقول الحسن الوزان غير صاحة إلا لزراعة 
الشعير والككتان والقتب ء وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغربها بجاية وكانت أكير ميتاء 

فى الساحل الجزائرى » ويقول الادريسى : الحنطة والشعير موجودان فيها كثرة والين وسائر 
الفواكه . وإلى الغرب منها مدينة الجزائر » وهى ثغر رومانى جدّد بناءه بنو مزغنة ؛ ثم زيركا بن 
مناد سنة 9 للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوبا الكثير من البساتين والأراضى المزروعة 
بأشجار مثمرة ويمر بجوارها من اللجانب الشرقى نهر نصبت عليه طواحين » وسهول منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل المنيجة ويبلغ طوله حوالى خمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره ستة 
وتلاثون ميلا حيث ينمو قمسم وفير لَلغاية من أجود الأنواع 6 . وغربيها مديئة شرشال وهى 
ميناء فيئيقى رومانى ريقول الإدريسى : بها مياه جارية وابار عدبه رفوا كه حسنة كثيرة وسفرجل 
كبير الجرم ذو أعناق, كأعناق القرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار التين . ويقول الحسن 
الوزان إنها كانت قد هجرت فى أعقاب الخروب يين ملوك تلمسات وفاس وظلت خاوية خحلال 
مدة تمارب ثلاثماثة عام حتى سقوط غرناطة بأيدى التصارى فى عام لاه 197 ام فقصدها 
كثير من الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فاعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازلها وزرعوا 
أراضيها . وإلى غربيها مدينة تبس » وهى ميناء فيتيقى قديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعنق ما يفوق لوصف م صفته وكيره وحسله : 
ريقول الحسن الوزان تنتج أرضها الكثير من القمح والكثير من . وكانت قد خيرّيت 
قاعاد إليها مهاجرو أ الغرناطيون العمران والزراعة مثل أنحتها 0 . وغربيها مدينة 
وهراث ويقول الادريسى : « على مقربة منها نهر عليه بساتين وجنات » وبها فواكه كثيرة 
وأهلها فى خخصب ؛ والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغدم فيها رخخيصة 
وبالثنمن اليسير »© . وكانت وهران قرية صغيرة حتى اذا كانت الحجرة الاندلسية نزها كثيرون 
من الغرناطيين وأسسوا وهران الحديئة . 

واذا تر كنا مدن الساحل الشمالىم إلى ماوراءه وسرنا فيه 3 الشرق الى الغرب لقيتنا قالمة 
جنويى بونة أو عنابة وهى مدينة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ امد توفيق المدنى إنها اشتهرت 
بتربية نوع من البقر يعد من اجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » ويه صفات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها حمام بديعم يدعى حمام المسخوطين وبه مياه معدنية تفور من 
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عشرة عيون شديدة الحرارة وهى تتراوح بين 44 و 88 درجة » ولا قيمة طبية عالية » . 
ونلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
عل ضفافه » ويشتهر تين المنطقة بأنه أفضل أنوا ع التين وينقل منها إلى قستنطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالحة لزراعة القمح . وتلقانا مدينة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الإمبراطور قسطنطين فنسبت إليه » وهى - 5 يقول الأستاذ المدنى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتبع صاحب القيروان وتونس » وكان ينزل بها نائبه » وكانت 
لذلك مركزا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميع الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخصية ويبلغ محصوها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونبع بارد بجائبه بناء 
من الرخام . وعلى بعد 5٠‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمثرى والثمار الأخرى . وغربيها جنوبا مدينة 
المسيلة ( احمدية ) وهى مدينة رومانية وسهولها مشهورة بإنتاج القمح والشعير والفواكه ‏ 
5 تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والغتم والخيل » وبنهرها سمك صغير مزدان يبخطوط حمراء , 
ويقول الادريسى إنه لم بر فى المعمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق منها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الال وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف أتواع الفواكه . وشمالى طبنة والمسيلة مدينة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من أغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قسنطينة باغاية وبجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوطًا الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير » وسكانها إياضيون انحازوا إليها 
بعد سقوط تاهرت فى أخر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسّة ع 
وتشتهر بكثرة الفواكه ويالجوز ء وينوّه أيوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجنوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكا الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى هقربة منها استشهد عقبة بن نافع واصحابه 5 مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها الدخل والزيتون ومختلف الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقينا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الإباضية » وهى على سفح جبل 
يسمى جزول وكان يجرى بجوارها نهر يروى زروعها ويساتينها التى وصفها البكرى بقوله : 
« فيها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الافاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الإدريسى 
بمزارعها وحقوها ومااشتهرت به من تربية الأنعام والخيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها هدينة مليانة وهى مدينة رومانية قديمة تشرف عل نهر شلف وحوها يساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارع واسعة » ويقول الادريسى عنها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها ونا أرحاء على نهرها » . وعلى يعد 
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مائة وأربعة وسبعين كيلومترا من وهران تقع مدينة تلمسان الكبيرة بين جبال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرة وسهول مكنظة بالزروع والبساتين الخلابة » يقول ابن حوقل فيها': مدينة 
لطيفة قديمة وطا أنهار جارية وعليها أَرْحِية وفيها فوا كه كثيرة وغلاتها عظيمة ومرارعها كثيرة م 
ويقول الحسن الوزان : ١‏ توجد فى ختارج تلمسان عدة كور يديعة بها منازل غاية فى الأناقة : 
ومن عادة سكان المدينة قضاء الصيف فيها حيث ينعمود بأكبر متعة ع فلهم فيها بساتين فأخخرة 
تنتمج أعنايا من كل الألوان وذات نكهة رائعة : وكرزا من كل قوع تبلغ وكرته حدأ مم أر له 
مثيلا فى أى مككان أخر» وتيئا شديد الخلاوة أسود اللون كبير الحجم يجقف ليوكل فى 
الشتاء ١‏ ودراقا ؛) وجورا ولوزا وبطيخا وخخيارا وثمارا أخرى مختلفة »6 وعل نهرها العديد وذ 
طواحين القمح . وإذا توغلنا جنوبى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بتخيلها الكثير» وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأعمها غرداية ويكثر بها النخيل والحدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وائرة النخيل والفواكه » وأهلها جميعا إياضيون وكان آباوُهم حين نضى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت انسحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلان ) فى الجنوب الشرقى من 
الجزائر » ولماغادروها إلى بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل محلهم فى تللك الواحة كثير 
من الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
ميزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » وتنتج واحاته تمرا بديعا . وطبيعى أن تغطى الحضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر أثناء الربيع أعشاب ونباتات » ويتقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإبلهم » وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لتخوم 
جبال أطلس والجبل التلى » وبدو أو رعاة رحّل وهم المتنقلون فى المضاب والصحارى » وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير من قطعان مواشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالخحدادة والدجارة والجياكة واستخراج 
المعادن وتصنيعها وخاصة الحديد » وكانت بونة ( عدابة ) تشتهر بمصانعه ٠‏ ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف » وكان ببجاية دار صناعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكاتنت تلك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجباها » ؟ كان يها معدن الحديد اللازم 
لتلك الصناعة وكان الزفت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أتاليمها كا يقرل الادريسى : 
ركان بها من الصئاعات طرائف كثيرة » واشتهر ميتاء دليس غربى بجاية بأن أكثر سكانه - 
كا يقول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة ما فيها من الينابيعم والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عباد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقرل إن 
كثيرين - أو ا ة - من سكانها صناع ء ويذّكر عن صناع تلمسان أنهم يحيون حياة هادئة 
تمتعة ويتعمون بأوقات لراحتهم ويلبسوت ثيابا لائقة وتليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الراى ؛ فيستعخدمون قلنسوة دون ثنيات ويلبسون أحذية تصعد حتى أواسط سيقانهم » وكانت 
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تلمسان تشتهر بصناعة الجلد » ويقول ابن سعيد الأندلسى : « منها تَحْمّل ألجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ما كان بها من مصنع للحديد . 

وكانت تنتشر فى أنحاء الجزائر المنسوجات الكتانية والصوفية والقطنية والحريرية » واشتهرت 
بونة ( عنابة ) يمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصناع 
والحاكة . ولا سكن الأندلسيون الغرناطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فذيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود القرء» واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمديئة قسنطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتانية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأميرّة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف اللمعاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الخريرية والجلدية » وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لا تزال أسلاكها 
الذهبية والخريرية والقطنية تومض كانما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصناع 
والحاكة ؛ وقلما يذ كرون هايقومون به من الصناعات والحياكات ,2 ويذ كر الوزان عن اهل 
مليانة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين الذين يصنعون أوانى جميلة من 
الخشب . وكان أهل الجزائر يصنعون بجانبها أوانى جميلة من الخزف الملون والجص المجرع , 
ولابد أن تفئنوا طويلا فى صناعة الى إرضاء للمرأة ٠‏ وبالمخل فى صناعة أحذيتها وأحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كثيرة » وكان الزيت لذلك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولايد أن صناعة الررق من الكعان كانت منتشرة وتخاصة فى المدن الكبرى وفأء 
تحاجة العلماء والطلاب وبما انبث فى الجزائر من نهضة علمية وأدبية وأسعة . 

ومنذ القرون الاسلامية الأولى تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
ابنية مفردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفنادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
بنى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة ١7‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبنى زيرى الصنهاجى 
والى الجزائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وبنى 
ابنه بلكين مدينة الجزائر ومدينة مليانة جنوبى سُرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها , 
وبنى حماد بن زيرى قلعة ضخمة شمالى المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر لا العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حام منهم 
كان يعنى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصمته على نحو مائقرا فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان » 
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وبخاصة فى تاريخ عبد الرحمن أبى تاشفين ( 1/ا-/9/اه ) فقد كان مولعا بتشييد القصور - 
كايقول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم ص نجارين وبناءين ومبلطين للخرف وزواقين ‏ وشاد قصورا عدة : دار الملك ودار 
السرور وأبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا - كا يقول الأستاذ محمود 
أبو عياد غربى المدينة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استازم الافا من العمال فمابالنا بمن ينوا 
مدنا يقصورها ومساجدها وكل منشاتها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استازمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا اروعة العمارة 
فى مدن الجزائر بقول الحسن الوزان عن مدينة بجاية البنية فوق سفح جبل شديد الارتفاع 
عل ساحل البحر المتوسط إنها تمتد من -حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبيرا خخارقا 
للعادة » وسائر بيوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيها 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » ؟ تحوى أيضا زوايا للمتعبدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيان وأسواقها جميلة حسئة التنسيق » وتقوم 
المدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات يدون صعود أو نزول ٠‏ وإلى 
جانب الجبل ر - أو جانبها -- توجد قلعة كبيرة ذات جدران متينة » وتردان الكثير من الفسيفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب المحفورة بلنقوش التى تعلوها رسومات عجيبة بلون أرق سماوى ؛ 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلنا هذا 
الدص الطويل لندل بوضوح على ارتقاء صناعة المان والقصور فى الجزائر وكيف أنه رافقها 
ارتقا فى الحفر والنقش والزيئة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللون الأزرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان 5 خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى يجاية وغيرها من مدت الجزائر ايد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل ما يتصل بها من زخحرف وزينة . 

وهيا هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجرائرى لآأن تصبح 
موانيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصرء 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكبرى إلى السودان الأوسط والغربى 
محملة بالسلع الجزائرية من المنسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن النقل 
جوزا وغير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الحديد » وتعود 
محملة بالعاج وريش العام والتبر والجلود والرقيق السودانى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ما كتبه الحسن الوزان وغيره عنها فى الموانى والمدن الكبرى ؛ 
فمن ذللك مايقوله عن ميناء القالة » وكانت تعرف باسم مرسى الخزر : « إن أهلها يتومون 
65 


بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المنتجات بالسلع التى يجلبها الجنويون ١‏ تجار جنوة ) الذين يترددون على 
مينائهم » . ويقول الوزان عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكتانية » ويقول 
عن أهل سكيكدة إن سكاتها يزاولون العجارة بكثرة مع الجئويين فيقدمون طم الشقمح ويأحذون 
منهم بالمقابل أقمشة ومنتجات أوربية أرى . ويذكر عن ميناء جيجل غربيها أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى ٠»‏ وفيها يقول الادريسى : « السفن إليها مقلعة » ولها القوافل متجهة ٠‏ والأمتعة إليها 
بحرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع البضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الإدريسى عن ميناء تينس : « به فواكه وخحصب وإقلاع وحط » وبه الحنطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المرأكب » . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزان : كانت وهران مقصد التجار القطالونيين ( الاسبان ) والجنويين (١‏ الطليان ) ولا زال 
فيها - لعصره فى القرن العاشر الحجرى -- بيت يُدُعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكنون 
فيه . وكانتت قسنطينة فى الداحل مركزا تجاريا كبيرا » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا » ويصدر بعض التجار الزيت 
والخرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطينة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفم 
تجار قسنطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزعا من مملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قسنطينة مقدار اثنين ونصف بالمئة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب منتجاته » وبها ”ا يقول 
يضعة فتنادق من بينها اثنان لسكن التجار البنادقة والجنويين . 

ولاتمام بيان وجوه المعيشة والكسب فى الجزائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلون أنفسهم بصيد السمك والحيتان من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزان عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينة القالة المسماة قديما بمرسى الخزر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه المواء احمرٌ وصلب ٠»‏ ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من آهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأن سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الايطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنه أن يطمع الجنويين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى احتلال البلاد 
جميعها حين تمين الفرصة » على نمو ماسوّل الشيطان ذلك لفرئسا بالأمس . 


الغراء''؟ - الرفه - الموسيقى 
أ ) الثراء 
طبيعى أن أهلت التجارة الوامعة فى موانى الجزائر الساحلية أهلها ليكونوا أثرياء » وكل 
ثراوٌه حسب قدرته فى التجارة وحسب نشاطه » وتضرب مثلا لذلك مدينة القالة التى كان 
تجر أهلها مع الجنوبين فى الشمع والجلود كا هر بنا » ويقايضوتهم عليهما بما يحملون من 
إلسلم ويقول الحسن الوزان : « لا يوجد عْلٍ الساحل مدينة أكثر غنى من هذه المدينة » فهى 
ترح من تجارتها مع الجنويين ( تجارجنوة ) ضعف تقيمة ماتعطيه هم » ثم تبيع بالقطاعى .فى 
الجيال المجاورة لما اليضمائع التي جلبها الجنويون وتجنى من ذلك كسيا ضخما ٠‏ ومثلها شى 
هذا الاتجار والغنى بقية المواتى الشمالية » ويعبر المؤرخون عن ذلك بعبارات كثيرة كان يقول 
البكرى عن بوئة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها يبيعون 
كمية كييرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها ممتازة لزراعة ان ويلك أهلها عددًا كبيرًا 
من الأبقار والثيران والأغنام ؛ وتتج ج المواشى كمية ضخمة من السمن . وكل تلك موهالات 
كبيرة للثراء . ويقول لوزان عن أهل بجاية إنهم مياسير وعل قدر كبير من الى ومرٌ بنا أنها 
كانت مركزا تجاريا ضِخمًا وأن السلع كانت تياع فيها بالأموال المقنطرة . ول يكن أهل مدينة 
الجزائر يقلون ثراء عن أهل بجابة » واتسع ثراؤهم فى العهد العثمانى اتساعًا كبيرا » وبالمثل 
اهل وهران . وينوه الوزان بثراء قستطينة وكثير من المدن الداخلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جدا يما يملكون من عقار ومتاع ونقود وهم ذوو هندام جيد » وينواه - 15 مر يئأ 
- بالصناع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل لنالى كساء فى تلمسان الأساتذة والقضاة والأئمة 
والموظفون لما كانوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العساكر يتقاضون أجورا مرتفعة . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغنياء لأنها كانت مركر التلاقى التجارى بين تجار مدينتى ببجاية 
والجزائر وتجار بلاد السودان » ويقول عن مديئة ورقلة ( ورجلان ) الداخلة فى الصحراء 
كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزاد » ونفس للصادر 2 هلوك تلمسان وتقلها عن التنسى المقرى فى نفح الطيب 
تراجع فى الرفه ويراجع ممها كتاب بنية الرواد فى رازهار الرياض . وراجع فى الوسيقى وصف إفريقيا 
ذكر الملرك من بتى عيد الواد فى وصف للنكانة 1 للحسن الرزان وكتاب الجزائر لأحمد توقيق الدنى . 
1١‏ 


الكبرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس منتجات بلادهم بالسلع التى جليها تجار بلاد السودان . 


وزاد فى ثراء سكان المدن الشمالية الساحلية - على مر العصور - تحول بعضها إلى ها يشبه 
قاعدة للقر صنة 82 البحر المتوسط 4 ونقرأ أخبار هذه الفرصنة ملل أياء الدوله الجمادية ع فقل 
كان من قراصنة الجزائر من يتدخل بونة ( عنابة ) فى عهدهم مركزا ينطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك داب أهلها طويلا » ويقول اللحسن الوزان ٠‏ «كان أهل بجاية 
عل قدر كبير من الغنى » فكانوا يسلحوت مراكب وسفنا حربيه ويرسلونها لخزو إسبانيا ولجلب 
عناة ا والرعيق ا ونساء» ا كر مود 0 المسامين 
الدين ( بربروس ) وعروج القائدات الت كيان البحريان العظيمان واستوليا على الجزائر 3 وأخيز 
خير الدين يطرد الاسبات من ا موانى التى كانوا ول استولو! عليها واستطاع نجلا ل عشرين عاما 
إن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر المتوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثانى من القرن 
التاسع عشر © وظلت بجاية والجزائر ووهرات تستقبل سجميعاً غنائم البحر من السلع والرتيق 
1 وبالمثل اغنائم ميورقه ومنورقة والساحل الا سبانى . ولكى يتبصمح 7 مدي هذه الغنائم ينبغى أن 
عرف أنه كان يجلب أ-حيانا فى الغزوة البحررية الوأحدة مكات من رقيق التصارى جالة ونسماع 
سو ما كان يجلِب من الغنائم 1 وكان ذلك مصدر ترؤوة وأسعة قر اصنة الساحل الجزائرى 
الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


( ب ) الرقه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرفه ورغد العيش » ولم يكن هذا الغنى أو الثراء نخاصا 
بفرد أو أفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميعم فى 
يسار وبلهنية وسعة من العيش تتيح لسكان المدينة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 

ذلك مدينة نقاوس » وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مدينة المسيلة » وسكانها أغنياء شرفاء كرماء ويلبسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية »: 
وبالبلدة بيت معد لسكنى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
الكساء والغذاء » يا أن فيها جامعا جمي للا فسيحًا جدا ومجهزا بكل ماتمس الحاجة إليه ؛ 
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والنساء هنا جميلات ع لون بشرتهن أبيض » وشعورهن فاحمة ولامعة » لأنهن يكثرن من التردد 
على الحمامات ويعتنين بأنفسهن كثيرا » وبيوتها جميعا من طايق أرضى واحد » ومع ذلك أنيقة 
جدا وبهيجة المنظر ٠‏ لأن لكل بيت منها حديقة مليكة بالزهور المتنوعة لاسيما من الررود والريحان 
والبنفسج والقرنفل وأزهار أخرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون ماء تسّقى منها . 
على الجاقب الآخر من الحديقة تكمية بديعة تعلى فى الصيف ظلاً ظيلا ومنمشا > ولذلك 
فإن من ينزل فى نقاوس يود لويبقى فيا حينا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لا لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة وترحاب » . ونقاوس لم تكن ميناء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بونة وموانى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على ماتنتجه سهوطا من قمح ومزارعها من تين وجوز », مثلها 
فى ذلك مثل بلدان عادية كثيرة فى الجزائر » ومع ذلك فيها دار ضيافة لاكرام الغرباء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيح جميل مجهز بكل متطلباته ونساء جميلات ؛ 
والبيوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور » بل الجميع سواء فى 
المسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكتظة بالأزهار العطرة وتكعيبته التى تنيح لساكنيه فى 
الصيف ظلا ظليلا منعشا . ولكان اسن الوزان بصق فردوسا من فراديس الحبان اتلك ير فأهية 
لاا حد لما ولانهاية » وإنه لأسف أشد الأسف لبارحته لما . وتلك كانت مدن الجزائر وقراها 
قبل أن يحتلها الفرنسيون » وبون بعيد بين نقاوس الأمس ونقاوس أيام الفرنسيين وما نزل عليها 
من بلاء حين وطئتها هى وأمثالها أقدام امختلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن - أو عل الأقل 
بعض المدن وخخاصة الساحلية بل أيضنًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف اسن 
الوزان مرارا أمام بعض المدن التى بهرته مبانيها ليقرل إنها بديعة » ومن قوله عن بجاية : « سائر 
بيوتها جميلة » ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهزة بكل العمارات والموّسسات التى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » ومما يذكره بها تعمس مدارس بديعة حسنة البنيان جدا ومزدانة بالبلاط الملون 
وسواه من الأعمال الفنية » . ومرٌ بنا ماذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
طلم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوطا بساتين فاحرة تنتج كرزا واعنابا من كلل الألوان ودرًاقا 
وجوزا ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناح وغير صناع ومن أساتفة “مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى الحديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات » وكأننا 
إزاء عاصمة دولة حديثة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل أبلغ الدلالة على مانعمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 


نذا 


رياضى عظيم بها يسمى أبا الحسن على بن أحمد الملقب بين الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة » وقد وضعها فى نخزانه كبرى ذات تماثيل فضية محكمة الصنع 1 وباعلاها أيكة - 
أؤ شجرة ملتفة - تحمل طائرا فرحاه تحت جناحيه ويخاتله فيهما ثعبان نافذ من كوة بجذر 
الأيكة يحاول الصعود يتنظر غفلته » وبصدر الخزانة أبواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمانية - 
إذ كانتت توضع فى الاحتفال الكبير بليلة المولد النبوى زمن أبى حمو موسى الثانى ١‏ ٠5/اه/‏ 
65ام -841/اه/186م) - ويصاقب ( يجاور ) طرفى هذه الأبواب يابان مغلقان اطول 
من الأبواب الأولى وأعرض » وفوقها جميعا دون رأس الخزانة قمر مكتمل يسير على خط 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أول كل ساعة بابها ارج ( المغلق ) فينقض 
من البايين الكبيرين عُقابان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصفر يلقيها إلى طست مجوف 

من النحاس بوسطه ثقب يفضى بها إلى داخل الخزانة فيرن وينقضً التعبان على أحد الفرخين 
فيُصفر له أبوه » وهنالك يفتتح باب الساعة الراهنة ( الحالية ) وتبرز منه دمية على هيئة جارية 
بخصرها حزام كاظرف ما أنت راء ؛ بيمناها صحيفة فيها رقم ساعتها ( العاشرة مثلا ) منظوما » 
ويسراها موضوعة على فمها » وكاتها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مديئة يبرن 
عاصمة سويسرا سياخذه مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانية.,عشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مثيتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة الثانية عشرة » وفى الحال يصيح ديك على اليسار ويحرك أحد جناحيه » ويواجهه تمثال 
أسد مايزال يحرك رأسه وتمثال عمدة يراه عصاه وتدور مجموعة من اللبية » وفى الساعة 
الثانية عشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحرك أحد جناحيه كأنه يهم بالطيران . وهذه 
الساعة السويسرية التى يفتخر السويسريون باحتراع أحد مواطنيهم لحا سنة ١67٠.‏ للميلاد 
ليست أروع ولا أبدع من ساعة أبن الفحام التى اختزعها قبلها بقرن ونصف مما يدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى ما أصابه الجزائريون فى تلمسان من رفه من جهة تانية . 
( جب ) الموسيقى 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والغناء فى الحقب الأول من هذا 
العصر » وإذا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناه يصف أهل بجاية بأنهم 
د ميالون إلى المرح وإلى الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكان ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية إنهم م لطفاع ويحيون حياأة مرحة ويجيدون كلهم تقرييا الضرب على 
العود وعللى القانون » وم يصور لنا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية كم ' 
يصور رقصهم وأوقاته ؛ ومع أنه ذكر التى العود والقاتون الموسيقيتين اللتين كان يضرب عليهما 

جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار ينشدونها أو يغنونها 

دائما | أو في بعضش الأحوال . 
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وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على العود. والقانون على 
الحان بسيطة » حتى إذا كانت هجرة الغرناطيين الكبرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردنائد وإيزابيلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخاصة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية ع 0 إلى أى حد امترجت هذه الموسيقى بموسيقى الجزائر أنحاية :1 
وكانت الموسيقى الأندلسية موسيقى راقية ذات قواعد وقوانين فى تلاحينها وذات ركمو مضبوطة 
( أى نوت جمع نوئة ) وكانت تصحيها أغان أندلسية بهيجة أو شجية هن الغزل وغير الغزل . 
ونم تلبث الموسيقى التركية أن انتقلت يدورها إل الجزائر فى العهد العثمانى عن طريق الطاكم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى ومايحمل من آلات النفخ والدق . وأخذت تتسع 
معرفة الجزائريين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وهذه الموسيقى 
التركية وأعحتها لأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية » وتالفت من ذلك 
كله منذ القرن الحادى عشر الحجرى الموسيقى الجزائرية بطوابعها وخصائصها الموسيقية » وقد 
أدخل الجزائريون فى ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معتاها الافتتاحية 
ولا ينشد مععها أو يغنى كلام ثم تتوالى الأدوار نى ا موسيقى » وكل دور يسمى ثوبة ع ولكل 
نوبة اسمها الخاص وتلاحينها . وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الالات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرباب والقانون والكمنجة والطبل والدربكة والطار والمزمار . 

وبجانب هذه الموسيقى الجزائرية التى كانت تشيع بين بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية التى توارثوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من ابائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أخحذو | يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يتتقلون فيهاء وأحذها عنهم جيرانهم من البربر المتبدين مثلهمء وكانوا ينشدونها مع طبل وزمر 
أحيانا فى أسمارهم وحفلات اعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج بلهجاتهم البدوية الدارجة. 


4 
الدين - امالكية واخدفية - الاباضية - المعتزلة 
١ 2‏ 

١ (‏ ) الدين”' 

كان البربر فى القطر الجزائرى - مثل إخوانهم من البربر فى الأقطار المغربية - وثنيين 
)١(‏ راجم فى ألدين قديما الجزء السادس من تاريخ كتاب دولة بنى حماد لاسعاعيل العربى وفى نشاط الغرصنة 
ابن خلدون ووصف افريقيا للحسن الوزان وفى اليقود وصف إفريقيا لدابروعمم12 و كلمة الجزائر فى دائرة 
والنصارى تاريخ الجزائر فى القديم والحديث لمارك 2 العارف الاسلامية وفى اعتناق البرير للاسلام وتحولهم 
اميل ركتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى ونى علاقة 2 إلى شعب عرنى مسلم مراضع مختلقة فى كتاب البيان 
الناصر بن علتاس الحمادى بالايا عجر يجو أر السابع ا مغرب لابن عذارى وغيره 2 كتبي التاريخ السابقة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لما المعابد ويقدمون إليها القرايين ويوقدون 
لها النار لحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل بديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأحذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلدانى 
بختنصر على بيت المقدس ؛ وحم هجرة إليها ثانية حين هدم الا مبراطور تيتوس هيكلهم بيت 
المقكدس سئة ١‏ للمملاد . وحاول يهود الحجرة الاولى والثانية أن يتنشروا دينهم اليهودى بين 
البربر » واستجاب لمم بربر مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
لتى اعتنقت اليهودية وتمسكت بها إلى اليوم . وفى ذلك ما يفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وهم هجرة الئة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأوصدت 
أوربا أبوابها دونهم فلم يجدوا لحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة ولم يشعروهم أنهم عنصر: غير مرغوب فيه » بل فسحوا لحم فى المعيشة 
وكانوا يعدون بالالااف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان » ويقول 
الحسن الوزا : كان بها حمسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح لحم فى 
المعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواخر هذا العصر احتكروا التجارة والأعمال المالية وثار الشعب 
الجزائرى فخففوا قليلا من وطأة احتكارهم وسرعان مااستعادوا احتكارهم ونفوذهم الالى 
عل نحو ماعرضنا ذلك فى الفصل الماضى . 

وأخمذت المسيحية كنتشر فى الجزائر منذ المرن الثانى للميلاد » وأخجل اتتشارها يتسع مزل 
عهد الامبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على صولجان الحكم سنة 7١‏ للميلاد إذ أعلن 
المسيحية دينا رسميا للدولة وأخخذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكائرت 
الأسقفيات والكنائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لهم أسقفية فى بوئة ( عنابة ) 
ركان القديس اوغسطين أستفالها وكانت فى قسنطيئة أسقفية ثائية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمثاها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إذ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعناه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من المؤكد أن البربر ظلوا - قبل 
الإسلام - لا يقبلون على المسيحية لصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية المعقدة ولأن حملتها 
من الرومان كانوا يذيقونهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتنقها منهم 
ظل يعتنقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غريية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر من القرطاجيين كانوا 
كثيرين مما أتاح لتأسيس بعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسيحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون ثمن 
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اعتنقوها يعتنقون الدين الحنيف ,م وأقبلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريرة 
الشعوب من كل عبودية واسترقاق وظلم مم محوه لجميع الفوارق الطليقية والاجتماعية بين 
رعيته فهم جميعاً سواء ٠‏ في الحقوق والواجبات ؛ وهذا هو التفسير الصحيح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى |القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسبحيتهم من الروم وغيرهم معاملة سمحة يا يقضى بذلك دينهم وجعلوا لحم 
حفا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم المسيحى وتجديد كنائسهم وم يمسوا أى مس حريتهم 
الدينية . وظل ذلك لا فى القرون الاولى بعد الفتح فحسب » بل ايضا فى جميع القرون » 
حتى لنجد الناصر بن علناس امير دولة بني حماد فى بجاية والقلعة يرسل - "ا اشرنا الى ذلك 
فى الفصل الماضى - خخطابا رقيقا إلى البابا جريجوار السابع الذى تولى البابوية يبن سنتى ١٠١7‏ 
و ٠١80‏ خطابا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفاند أسقفا على أبرشية بونة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه افندى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى مملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكئيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة برسالة تفيض..بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما لهذا العمل النبيل ييا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين - 
كايقول - فى الاعتقاد باله واحد خالد . وإنما سقت ذلك لأدل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » وكانت لهم فى مدنها الكبيرة بعض الأحياء » م كان لحم - مثل 
اليهود - مقابر خاصة . ومرٌ بنا أن القرصنة اتسعت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر ء 
ما أذّى إلى وفود الاف من الأسرى المسيحيين عل الجزائر من مختلف مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرنسيين وإيطاليين وكريتيين وصقايين ويونان ) وكانوا يعدون رقيقا فى خدمة الدولة 
او فى نخدمة بعبض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرف الصناعة والبناء ويزعم دابر :عممةدآ1 
فى وصف أفريقية أنه كان بمدينة الجزائر سئة اللاف أسرة مر هولاء المسيحيين الأسرى عن 
جلبهم القراصنة ؛ وكات كثيرون من هذا الرقيق المسيحى الأسير يسلمون 29 ذ إليهم حرياتهم 
ويكونون أسّرًا ما زال بعضها يحمل اسم بلدهم الأصلى ؛ وعمل بعضهم فى الدولة وارتفى إل 

المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » والبربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد أبى المهاجر دينار ( هه ه/4/.م - 55" ه41" م) 
إذ يرجع إليه الفضل فى فتح جميع الجزائر ونشر الدين الخنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجاتها رأذ أهلها يتعرفون على الاسلام ويدخلون فيه » ننم ذلك كله» ستخذا له جيئا 
جرارًا من العرب والبربر المسلمين . وسمع أن الروم وبعض البربر يتججمعون لحريه فى مدينة ميلة 
إلى الجنوب الشرقى من بجاية » فنازلحم واحتل البلدة واتخذها مركزا لأعماله الحربية وظل 
ال 


فيها عامين » تسخرج فيهما سرأياه للفتح بعد الفتعم . وكانت الزعامة فى الجزائر -حيكذ لقبيلة 
أورية البرنسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكان نصرانيا وأخين يستعد استعدادًا واسمًا للقاء أَبِى 
المهاجر » ولقيه بجيش كثيف من الروم والبرير بالقرب من تلمسان ودارت عليه وعلى جيشه 
كمد بنا فى الفصل الماضى -الدوائر» ووقع أسيرًا فعامله أُبوالمهاجر معاملة سمحة » جعلته 
يدحل - وتدحل معه قبيلته أوربة - فى الدين الحتيف . وخلف أبا المهاجر فى ولاية القيروان 
والبلاد المغربية عقبة بن نافع سنة 5 ه88" م فرأى أن يقتحم الجزائر والمغرب الأقصى 
جميعا ؛ وأعدٌ جيشًا ضخمًا أخذ هزم به البربر ومن اجتمع إليه من الروم حتى أوطأ حافر 
حصاته مياه الأطلسى . ومنذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية جميعها من أدناها إلى أتصاها 
بلادا إسلامية . غير أن عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى معاملة أغضبته وصمم على الانتقام ع 
حتى إذا كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة مم جنود من الروم والبربر كان قد أعدهم لخل هذه الفرصة » وأستشهد 
البطل العظيم عقبة . وأنتقم له خليفته زهيربن قيس فنازل كسيلة فى موقعة ضارية خخرٌ صريعا 
فيها وتفرق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير فتولّى البلاد المغربية بعده حساتن بن التعمان 
فرأى أن يفتتح قرطاجة التى كان ينزل فيها الروم ويحاولون الاتصال بالبربر للحرب والافساد , 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهنة بربرية تتزعم 
برير فى جبال أوراس بالجزائر قد أعلنت الحرب على حسان والعرب » ولقيها حسان و[ 
يكتب له النصر فانسحب انتظارا لمدد يأتيه من الخليفة عبد الملك بن مروان وأتاه المدد سنة 
١‏ هل١٠/ام‏ فنازنها وسحق جيشها سحقًا ذريعًا وأمّم من بقى منه وأمّن سكان أوراس فى 
الجزائر جميعا وولى أكبر أبناء الكاهنة على قبيلته جراوة وجبل أوراس » واتخذ من قومه كنيبة 
فى جيشه عدادها اثنا عشر ألفا . ومن حيعذ أصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
انيف وتجاهد فى سبيله عن إيمان وإخخلاص . ويخلف حسانا على القيروان والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سنة م هه ./ام فيمكن لهذا الامتزاج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم المان وفى جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
ين البربر » ويتوج ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمرين عبد العزيز لنشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البلاد المغربية . 

وبيذلك أصبحت الجزائر -- مثل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولى عل البلاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى الحجرى ولاة أمويون باغون أساءوا حكم البربر سوءا شديدًا فلم 
يسووا بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدًا » وعرفوا 
دعوة الخوارج وما يدعون إليه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحقوق حتى فى ولاية الأمة وخلاقتها أو إمامتها » فليس من الحتم أن يكون الخليفة قرشيا بل 
> 


يتولى الخلافة كفا المسلمين ولو كان عبدًا جشيا » وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية : 
وكان المذهب الأول معتدلا وقرييا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرايلس 
واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة فى تاهرت » وبذلك كثر أتباع هذه الفرقة المخارجية وستخصها 
فيما يل بحديث مستقل » أمافرقة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد وكانت تستبيح 
دماء المسلمين » وتأسست فى سجلماسة والمغرب الأقصى » فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها لحرب ولاة المغرب أو ترب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعض الجزائريين . وبقاع محدودة فى الجزائر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سنيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السئية . 
( ب ) الالكية2"0 والحفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزها لا يتجزا من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - يآ مه 
فى القسم الخاص بالاقليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على مذهب مالك » وفتحت أبوابها 
للمذهب الحنفى وخاصة فى عهد الأغالبة الذين تابعوا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
نقهاء الأحئاف حتى نهاية القرن الثالث الحجرى » إذ خيمّت - حيئذ - العقيدة الشيعية عل 
الإقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السنى المالكى والحنفى حتى 
إذا فارقوا المهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من القرن الرابع عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأنخذوا يعنون بدراسة الفقه المالكى » وتولى المعربن باديس شكون القيرواك وشرفى 
الجزائر سنة 405 واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطباء عل المابر أسماء الخلفاء 
العبيديين والدعاء لمم فى خطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احتجاجًا 
على الدعوة والدعاء لحم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد » اللهم اشهد » وانصرف » فصلَى الظهر . وانتهى الخال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروان زمنا » وأحذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السئة وأنصار الدعوة العبيدية الشيعية 
مذ سنة /01٠ة‏ ه/5١١٠م‏ وفى نفس هذه السنة قتلت العامة من أنصار العبيديين خلا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالحم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القيرواك وايضا غى المهدية عاصمة العبيدين وهدينتهم المصورية حتى إذا كانت 
)١‏ انغظر فى الالكية الجزائريين كتاب رياض النفوس المغرب لابن عذارى والجزء السادس من تاريخ ابن 
للمالكى والدياج المذهب لابين فرحون وفى المالكية خلدون رانظر فى تعليله لاتبا ع أهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المذكورين كتاب نحسن المخاضرة مقدمته فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب الحنفى 
للسيوطى رراجع فى قرار المعز بن باديس بقطع الدعرة فى العهد العثمائى بالجزء لأرل من كتاب تاريخ الجزائر 
العبيدية وحمل أهل المغرب على مذهب مالك البيان 2 الثتاقى فى العهد العثمانى لأبى التاسم سعد الله . 
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تقصر الفتوى والقضاء على فقهاء المذهب الحتفى » وكان كبير المفتين أو أصحاب الفتوى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وماإن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العثمانيون مع القاضى 
المالكى قاضيا حنفيا » وكان يأتى فى أول العهد من إستانبول . وكان حبكم القاضى المالكى 
لا يصبح نافذا إلا إذا وقع غليه القاضى الحنفى » وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
الحنفى : وأخذت دشأ فقة كبيرة من فقهائه ومدرسيه » ربعد أن كان القاضى المنفى ياتى فى 
صدر العهد العثمائى من إستائيول أنخذ أولو الأمر يعيئون القضاة من أسر حنفية توارثت المذهب 

فى الجزائر 
(١‏ ج ) الاباضية('2) والصفرية 

الاباضية - قديما - من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذى ارتضاه عل ين أبى 
طالب فى الحرب الدائرة بينه وبين معاوية فى صفين »؛ وقالوا إن الخلافة - أو إمامة المسلمين 
- لايصح أن تقصر على قريش » إذ ليست حقا لها » بل هى حق لله » وينبغى أن يتولاها 
خير السلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لوكان عبدًا جبشيا » وحاربهم على بن 
أبى طالب وهزمهم ٠‏ وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمين دار حرب ينبغى حربهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأموبين والعباسيين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والمغرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب ونخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكاتت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الحاكم الأموى 
والعباسى ومن بعدهما الحام العبيدى لحربه » وكان يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتناق هذه العقيدة الخارجية الغالية . 

وإذا كانت الجزائر لم تعتنق العقيدة الصفرية فإن جماعات فيها اعتنقت العقيدة الاباضية ) 
وتأسست لما دولة فى مدينة تاهرت » حتى إذا قضى عليها أبوعبيدالله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى انسحب منها الإاباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب » 
ولايزالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وفرقة الاباضية لم تكن تغلو - من قديم -- غلو فرقة 
الصفرية ٠‏ فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لقتالهم وسففك دمائهم عمل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لا تعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر مل يجب قتله » إنما هو كافر نعمة فلا ينبغى قتله » وهم يتوارثون مع إخوانهم السنيين 
)١(‏ انظر فى الاباضية والصفرية كتاب الملل والدحل لأحمد توفيق المدنى والجزء الثانى من تايخ المغرب الكبير 
للشهرستانى وراجع فى الاباضية السير للشمانبى للبوز . 
والأزهار الرياضية لسليمان - البارونى وكتاب الجزائر 
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سئة 476 ه/47 ١1م‏ ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كثير من الدماء ة فى الحواضر 
والبوادى ع 2 يتمحكن المعز من إيقافها ع فرأى نزولا عل إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية عللانية ولع طاعة خلفائها فى القاهرة ‏ وأمر بأن يحمل ججميع أهل المغرب على اتباع 
مذهب الامام مالك سنة م47 ه/ة":. ام وقيل بل فى السنة التالية ع وأمر أن يخطب 1 
المناير بام الخليفة العباسى القائم بام الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . 
حيتكل أصبعح مذهب مالك هو المذهب الفقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجماهي ها 
لا فى الإقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وأيضا فى طرابلس وبرقة وأخخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهاؤه كثرة مفرطة . 

ويقول ابن خلدون - فى المقدمة - إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دوك غيره من 
المدذاهب السنية كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى أنه ملهشب أهل الححا: ز الذين تجمعهم بهم 
البدارة ؛ وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق » لا سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 

فى الجزائر - ومثلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلها - كا قلت فى كاب المدارس النحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكوفة لاتصالما 
بالثقافات الاأجنبية وبالفكر اليونانى » ولذلك وضعت أصول الاعتزال . فالتعليل لاختيار اهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لا يستقيع » وأولى من ذلك أن يعلّل إيثارهم لمذهب مالك 
من قديم ع لأنهم كاتوا يقصدون إلى المسجد الحرام للحج ويزورون المدينة دار الهجرة وكان 
مالك إمام المدينتين غير مدافعم وإمام أهل الحجاز ع فجلسو إلى مخحاضراته فى المدينة دار 
الرسول كته منذ أواسط القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه موطأه إلى القيروان وتدارسوه فيها 
3 تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم » وكان قد فرع على 
مدهب فروعا فى مدونة له حملها عنه أحد تلا ميذهة القيروانيين سلحنوك © وأذاعها فى طلايه ع 
وأصيحت فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر أمّا للمذهب المالكى مثل كتاب إمامه 
الموطأ ؛ وظل المغارية بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أئمته المصريين الذين خلفوا 
عليه ابن الاسم المتوفى سنة ١9١‏ ه/". مخ وتخلفه على إمامة المذهب المالحى بالفنسطاط 
أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنك * ”٠‏ ه؟ 1م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
صنة 5١4‏ ه/59// م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
6 هم و6 م فكل هؤلاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب الالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
مر حلقاتهم العلمية » 5 كانوا يتزودون من تلامدة سحنون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أخحل المذهب الحنفى وفقهاوه ينشطون فى العهد العثمانى إذ كانت الدولة العثمانية 
يا 


ويصهرون إليهم » ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين متهم أنهم ليسوا خوارج إذلا يخرجون 
على الدين الحثيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون الخلافة - 
أو إمامة المسلمين - جمهورية ع فالمسلمون يختاروت طأ أكفاهم وأولاهم بحكمهم ونحقيق العدل 
ينهم ) وهم - إلى ذلك يختلقون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختللاف 2 
من ذلك أنهم - مثل المعتزلة - ينفون تشبيه اللهبالمخلوتين نفيا مطلقا ؛ والآيت القرانية التى 
قد يفيد ظاهرها ذلك توول 5 أوَها لمعتزلة » وهم مثلهم يرون أن صقات الله عين ذاته الكاملة 
كلا مطلقا ويرون أن مرتكب الكبيرة إن مات على غير توبة نخلد فى النار » بينما يذهب أهل 
الستة إلى أن آمره مفوّض إلى مشيعة ربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى: ول إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء © . ويذهبون إلى أن الايمان لا يكفى فيه القول 
وحده ء بل لابد من العمل معه بحيث لا يعد المسلم موْمنا إلا إذا أدّى جميع الفروض الدينية . 
وكان أهل السنة يروث أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرى الاباضية ب - 6 أسلفنا- أنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم ها. وكلها خلافات يمكن عدها خخلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
(د) اللحرلة”'' 

أذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مؤسس مذهب الاعتزال يتالق - فى أواخر العصر 
الأموى - فى عملين كبيرين : وعظه المؤثر فى الناس ودعوته طم أن يعتنقوا مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه التى كان يدعوطًا » وفى مقدمتها مسالة مرتكب الكبيرة وهل يعد مومنا أو كافرًا : 
وكانت المرجعة تعده موُمنا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السنة 
يعدونه مؤمنا فاسقا » وعدّه الاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسطى بين منزلتى الايمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدأ فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أخخرى هى وحدانية الله وتنزيهه عن الشيه بالمخلوقات » ومرٌ بنا أن الاباضية يأخذون بهذا المبدا 
الاعتزالى » ومبدأ ثان هو العدل على لله وتترتب عليه حرية الارادة عند الانسان بحيث يحاسب 
على عمله فلا جبر ولاقدر مقدور 5 يرى ذلك أهل السنة والاباضية » ومبداً ثالث انفاذ الوعد 
شواب المتقين المرمنين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين » ومبداً رايع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عن المتنكر ٠‏ وكان واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه الموثر وإلى العقول ببراهينه الساطعة لبادئه 
الاعتزالية » واعجب به فى المجالين شباب موطله البصرة إعجابًا شديذا » واتخذهم دعاة يدعون 
إل نحلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صفوان الأنصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 
0 نظ فى سادعة العزلة لال والدمل للشبريي لاتيم ل لإلامام لاني عبد الرهاب وعلماء الاباضية 


ك5 


له خلف شعب الصتينر فى كل نخْرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا يفيل عزيمهم هك جبسارٍ ولاكيد ماكر 
وأوتادٌ أرض, له فى كل بلدةق | وهو ضع يها وعلم التشاجر 
ويصفهم صغوان بالقدرة على التشاجر والجدال وفرع الحجة بالحجة البيئة ؛ ويصفهم فى 
ابيات تالية بروعة اليان والخطابة ويقول إنهم رسله ودعاته وحاملو مبادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرض فى أُقصى الشرق حتى الصين وفى اقصى الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هؤلاء 
الدعاة لواصل أن يجذبوا إلى نحلته الاعتزالية جماعات فى الجزائر شمالا بين ميناءى مستغانم 
ووهران وجنوبا فى وادى ميزاب بمدينة العطنا » ولاتزال لهم مقبرة بها » ونجد المناظرات 
تدمة فى تاهرت بين الاباضية والمعتزلة المقيمين شماليها و كانوا يبلغون ثلاثين الغا » وهو عدد 
ضخم » واشتعلت هذه الناظرات فى عهد إمام الاباضية عبد الوهاب ( ١/1‏ - ١١1ه)‏ 
ونازله هو وعلماء دعوته حل علماء هؤلاء المعتزلة وشزمهم جميعا » واستتجد عبد الوهاب 
علماء نفرسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدّى » وتناظر مع عالم المعتزلة 
مناظرات حادة . ولم تلبثُ المعتزلة, أن حملت السيوف لقتال الاباضية » ول يكتب لمم النصر 
كا يقول مورخو الاباضية » ولوكتب لهم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربى . ويبدو أن الدعوة الشيعية التى قضت عل الدولة الاباضية فى تاهرت لأراخر 
القرن الثالث الهجرى قضت أيضا هناك على الدعوة الاعتزالية لا فى الجزائر وحدها بل أيضا 
فى المغرب الأقصى . 
- 


الزهد(أ) والتصوف 

أخعذت تشيع فى الجزائر نزعة مبكرة لازهد فى متاع الحياة العاجل والاقبال على العبادة 
والنسك طلبا للثواب عند الله فى الاجل . وكان ما عمل على إشاعة الزهد والتقوىٍ فى نفوس 
الجزائريين الوعاظ فى أيام الجمع بالمساجد وفى غير أيام الجمع إذ كانوا مايزالون ينفرون الناس 
من ملذات الدنيا مذ كرين فم ببوع القيامة وما يننظر العصاة فيه من العذاب الأليم والتقاة من 
النعيم المقيم » مستشهدين لهم بايات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية التى تصور عذاب الجحيم 
ونعيم الفردوس ء حاثين لحم على القناعة بالكفاف من العيش وطيياته نتلك هى الوجهة المفلحة 


)١(‏ تفيض تراجم الفقهاء والخدثين الجزائريين 0 فى ذا كر لأولياء والعلماء يتلمسان لابن مريم تراجم عن 
بأخبار رهد الزهاد . رئى كاب الدشو 2 0 يعر فك باينا 0 الأندا_ وما فيه طم من مرأجع . 
رجال التصوف لابن الزيات التادلى وكتاب البستان 


رفت 


والصفقة الرايحة . لذلك لا نعجب أن يتكائر الزهاد فى البلاد المغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء وامحدثين بالزهد فى خيرات الحياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجه الزهد حادة ف الجزائر ع وتتدافع معها مو جه تصوف مدل دلاية يزيد بن 
حتم لماي ) ١6‏ 0 وبدانة عل لساحل التونمى ا المنستير الذى أوى إليه 
لحمايتها من قراصنة أثم البحر المتوسط الأوربية . وكان يزلا كثير مه النسّاك والفقهاء للاسهاء 
فى هذه الحماية قبأما تحفوق الدين والوطن 3 واستحاات هذه الربامات قرون ك » دور عبادة 
يها تسكه وماق يلقون من درؤس إن كانوا فقهاء أو مدثين » وسعيت هذه المرا كز رباطات 
وزوايا » رش كثيرون لبعض هله المراكز » فيتضاعف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسلك وقصّاده . وأعحمذدت هذه الزوايا والرباطات تتكاثر مع الزمن لا فى المدن فحسب » بل 
أيضا فى سفوح الجبال وفى الطضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


وكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
المنسوبة إلى عبد القادر الجيلاتى المتوفى ببغداد سنة ١1"هه‏ /10١1م‏ والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إلى أحمد بن على الرفاعى العراقى المنوفى سنة /المهه/ 87١1م‏ . وأحذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الاسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية فى الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريقتين جميعا تصوف سنى . وكان يجرى بجانبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الحلول الإلمى فى الكائنات 5 يفسح لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج مواسسة المتوفى سنة 8 لاه 71م 
وأحذ أتباع هذا التصوف الفلسفى يتكائرون فى الأندلس منذ القرن السادس المجرى على نحو 
ما بسطنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس ؛ وقد تحدثنا هناك عن أبى عبد الله الشوذى الاشبيل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المنوفى سنة ١١"ه/4١5١م‏ ا تحدثنا عن ابن عربى المتوفى سنة 
1"هم/ 41 كام يدمشق وابن سبعين المتوفى سئة 5168"ه/١1!١1م‏ بمكة . وهم جميعا سن 
أصحاب التصوف الفلسفى ونزلوا جميعا فى تلمسان » وبها تتلمذ ابن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى ونزل بها فترة ابن عربى وابن سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » ونزلها قبلهم 
جميعا الصونى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وستترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى » وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنة 5914ه/917١1١م‏ 

وهذا التصوف الفلسفى لم تنكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تلك الطرق تخص 
التصوف السنى وتكونت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
١/4‏ 


أبى الحسن عل بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سئة 55"ه/59؟١١م‏ ولم يكد يدعو إليها 
فى شاذلة بالقرب من تونس وفى تونس نفسها حتى تكاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه أبِى العباس المرسى » وكتب لطريقته أن تصبح أهم الطرق الصوفية السنية لا فى 
مصر وحدها » بل أيضا فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزواياهم 
فى الجزائر منذ القرن الثامن المجرى ويعنى بعض المؤرخين بالترجمة شم وفى مقدمتهم يحبى بن 
حلدون إذنراه فى كتابه « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد » يسوق ترجمات لاك 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح ٠»‏ ويتكائثر رجال التصوف فى القرن التاسع المجرى 
ويزدادون زيادة مفرطة فى العهد العثمانى » لعنايته بالتصوقاه وتقريبه خم وإغدافه الأموال عل 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزورونهم ويتبركون بهم ويزورون أضرحة المتوفين منهم : 
ودخلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت بلادهم مثل البكداشية والنقشبندية 
والمولوية أتباع جلال الدين الرومى » ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
كثرة من الأتباع . وأنحذ بعض أتباع الشاذلية يوْسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » بحيث 
أصبحت هى والطرق التى اشتقت منها مثل المليأنية والزيانية وألرحمانية والدرقاوية لهم الطرق 
التى استوعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى والحضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفعة من المتصوفة اندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء ع بل لقد كانوا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب وينسبون 
لأنفسهم الكرامات » واندس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
ما جعل عبد الكريم الفكون يؤُلف كتابه : « منشور المداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول أوطا فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كانوا 
قبل زمنهم ممن نقلت إليه أحوالهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالكث فى المبتدعة « الدجاجلة » الكذاين عل طريقة الصوفية . والفصلان الثانى 
والثالث مليئان بنقد متصوفة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذون 
الرقتص الصوفى أو ما يسمى بالذ كر والتغنى عليه بضاعة لهم يستغلون بها العامة مع محالفهم 
عليها مع أصحاب ع والسلطان » ويصيح ضد البدع والخرافات » ويدعو إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والستة . 


ن /؛ 


الحركة العلمية 


١‏ أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعامو 

عجب كثير من المستشرقين فى السرعة التى انتشر بها الاسلام فى الجزائر وغيرها من 
أقطار المغرب ع إذ لم يمض نحو قرن أو بعبارة ادق لم يعض القرن الأول لجرى » حتى أصرحت 
الأقطار المغربية أقطارًا إسلامية » ومبعث العجب عندهم أن الفينيقيين ظلوا - وحدهم - 
البللاد أكثر من ستة قروك ولح يستطيعوا أن ينقاوهم إلى لغتهم وحضارتهم وديانتهم وعااتهم : 
وخلفهم الرومان حو ستة قرون أخخرى وظل تأثيرهم لا يكاد يعدو مدن الساحل الشمالى » 
وحاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن » ول يعتنقها فيها من البربر إلا قليلون . وتزلتها بيزتطة 
وشعبها الإغريقى » وكان تأثيرهم فى المان الشمالية حدودا . وظل البربر بعامة محافظين على 
دينهم الوئنى رختهم وعاداتهم » حتى إذا فتعم العرب الجزائر وغيرها من بلاد المغرب أخميذدت 
جماهير البربر 7 نعتنق الاسلام وتحاول النطق بلغته » وكان لذلك عاملان : عامل لإإسلام نشسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة ومافرضه على الفاتحين من العرب والمسلمين أن يعاملوا الأم المنتوحة 
معاملة سمحة وأن يصبح للمسلمين منها أو بعبارة أدق من يسلمون منها كل ماللفاتحين من 
حقّوق »ء فلا عبودية ولا استعمار ولااسسستزاف لخيرات اليلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب »ع 
الجميعم متساوون » وقد محيت ين المسلمين الجدد من البربر والفاتحين كل الفوارق الجنسية 
والاجتماعية . والعامل الثانى هو الفانحون أنفسهم : إذ لم يكونوا يفتحون للغنائم والسلب 
والنهب » ولم تكن تلك أمتيتهم حينما خرجوا من ديارهم للفتوح فى الأقطار المغربية وغيرها : 
إنما كانت أمنيتهم أن ينتظموا فى جيوش المجاهدين فى سبيل الله ابتغاء نشر دينه الحنيف فى 
أرجاء الأرض . 


كا 


سريعا فى كل مكان لتعليم البربر فروض الاسلام ومحفيظهم بعض سور القران . وأخخذ الولاة 
يسندون نشر الدين الحنيف بوسائل كثيرة » ومن أتمهم فى هذا الجانئب حسان بن النعمان 
١‏ الا-كمه ) وكان 5 قد ثار عليه شطر كبير من الجزائر فى جبل أوراس قادته قبيلة جراوة 
وزعيمتها الكاهنة : « داهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا » وامتدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب » وساعدها الروم » وواقعت حسان بن النعمان سئة /ا7 للهجرة وهزمته ؛ 
وظل ينتظر المدد من الخليفة عبد الملك بن هروان سنوات » وبمجرد أن جاءه نازل الكاهنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبإلهام من إلإسلام وتعاليمه فى معاملة اليلاد المفتوحة جل 

حسان من هذا الجيش الجزائرى المنهزم اثنى عشر ألفا أدخلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
عرد فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب » فقد 
عل أرض الجزائم. - وا مغرب عامة - ذتحت صلحا لا عَنوة ٠‏ وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ما يؤدون عنها من نخراج أو زكاة ع وأيضا ليس ذلك فحسب » فإنه ولى عل قبيلة -جراوة 
وجبل اوراس واليا بريريا هو أكبر أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فعالة 
لدحول الجزائريين والمغاربة فى دين لله أفواجا » فلم يعودوا مستعبا.ين لفاغين فينيقيين أو 
رومان أو بيزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب الجتنوعة » بل أصبحوا أحرارا فى ديارهم 
وهم ماللفاتحين من الحقوق » فهم إخوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم حكام هم 
وبهذه السياسة الخصيفة الرشيدة انفنتحت قلوب البربر فى الجزائر وغير الجزائر لدين الله 
القويم . وخلف حسانا موسى بن نصير ( 0/-103ه ) فونّق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما ٠‏ إذ جاس حلال الديار المغربية حتى أقصاها فى الغزب » وفى كل يلد وفى كل قبيلة 
خلّف معلمين حفظون لناس القران ويعلّمونهم فروض دينهم وتعاليمه » واتخذ للبربر ولاة من 
ذات أنفسهم » ومن أهمهم طارق بن زياد والى طنجة الذى عهد إليه بفتم الأندلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتبعه موسى بن نصير بجيش ثمائل » مما يدل بوضوح على أندماج 

البرير فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر ديته الحتيف . 

ولا نبلغ سنة مائة للهجرة ة فى خلافة عمرين عبد العزيز » حتى نجده يكلف عشرة من 

الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الإسلام فيها وتعليى البربر شريعة 
الإسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العقيدة الاسلامية وأيضا 
ماتقرم عليه من العبادات والفرائض » واختار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليكون الوالى على جميع البلاد المغربية جزائر وغير جرائر , اريف عنه ابن عذارى ه ما زال 
حريصا عل دعاء البربر إلى الاسلام حتى اسلمت بقيتهم عإ يديه » وعلل إندى معأوتيه من 
الفقهاء التسعة الذين اصطفاهم عمر بن عبد العزيز لحذه المهمة » وهم عبد الرحمن بن رافع التتوتى 
وعيد الله بن يزيد المعافرى الحبل وإسماعيل بن عبيك الأنتصارى وحبان بن أبى جم جبلة وبكرين سوادة 
كبا 


الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل منهم كان فقيها يتقن معرفة الشريعة ويروى الحديث النبوى عن الصحابة من أمثال عبد الله بن 
عمربن الخطاب وأبى أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص » و كانوا يحسنون تفسير 
القرآن الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 
يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الإسلامية » وعنوا بتحفيظهم القران الكريم . واتخذ كل منهم بجانب المسجد 
الذى بناه ابا لتحفيظ الناشئة القران . فأسلمت وتفقهت على أيديهم جموع كبيرة من البرير ؛ 
وهم يعون - بحق - المعلمين الأولين للبربر تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم تم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربوع المغرب جزائر وغير جزائر» وانضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة واحلة . 


( ب ) دور العلم : .الكتائيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 
الكتاتيب 


أخذت تتأسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجزائر كتاتيب لتعليم الناشئة والناس 
القراءة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القران الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بما ينبغى 
أن يعلموه من فروض الاسلام وتعاليمه . وكانت هذه الكتاتيب : 6 مستقلة أو ملحقة يبعض 
المساجد » وأحذدت المعارف فى هذه الكتاتيب تتسع بمر الزمن » فشملت مبادىء الحساب 
وسيرة الرسول عله والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظ 
القران وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأتى بعد ذلك مدارسة 
الحساب وغيره من مبادىء العلوم » وكانت الكتاتيب منبثئة فى المدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائلن الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكائرت فى المدن كثرة مفرطة .» حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المساحد 

كانت الناشئة حين تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحديث وتتعرف عل مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تنجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة » فى مقدمتها تفسير الذكر الحكيم ؛ ورواية الحديث النبوى » والفقه 
م/ 


وما يصور من تعاليم الشريعة » وتاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية » وكان من هؤلاء الشيوخ من يقدّم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية و كانه هو ومن يمائلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتقنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون محاضرات متعمقة فى تفسير الذكر الحكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتاب الموطأ لالك أو ما يماثله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الاسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات » ويحاضرونهم فى قواعد 
العربية »ع ويقرءون طم بعس كتبها المهمة مع الشرح والتفسير » ا يقرءون هم بعص ككتب 
الشعر والنثر ماو لين ان يغرسوأ فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحوا قادرين عل نظم الشعر 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 

به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث والفرش اللازمة لسكتى الطلاب 

من خارج المدينة وبعصس الشيوخ 4 ويقوم عليها من بعد طم الطعام ور يخدمهم . وكان ينفق 
عل الجوامع والمساجد هر أوقاف خبوسة وكان اهل الشراء والسعة ف ى الرزق يتنافسون قيما حبسول 
عليها من عقارات ٠‏ ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصاييح المضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


المدارس 

بجانب الجوامع والمساجد اخذت تنشا منذ عصر الحفصيين فى القرن السابع الحجرى 
المدارس فى القسم الشرقى من الجزائر الذى كان تابعا للحم » اسوة بمااسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد الحكم عَنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مدرسة أسسوها مدرسة 
أولاد الامام أسسها أببو خمو موسى لأول , الات لاه ) للفقيهين أبى زيد وأبى موسى 
أبنى الامام الخطيب أبى عبد الله وأسس بعده أننه أبو تاشفين عبد الرحمن الأول 
(١‏ 8١لا‏ -١ثالاه‏ ) المدرسة التاشفينية ) وأسس أبو حمو موسى الثانى ١‏ .٠5/ا-١81/اه)‏ المدرسة 
البعقوبية » واسس أحمد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أوقافا جليلة » واسس أبو الحسن 
مدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويذكر الحسن الوزان فى كتابه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بتلمسان حين زيارته لما حوالى سنئة 9٠١‏ للهجرة حمس مدارس بديعة -حسنة البنيان 
جدا ( لعلها المدارس السابقة ) ومزدانة بالبلاط الملون وسواه من الأعمال الفنية . وأحذدت 


١/5 


المدارس تتكائر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدن الختلفة مثل قسنطينة » وكان بها وحدها سبع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
مدارس الجزائر جميعا علماء مهرة فى العلوم الدينية واللغوية والأدب والفلسفة والطب والمنطق ؛ 
وكانت تنفق عليها الدولة احيانا ٠‏ وفى أكثر الأحيان كانت تعتمد على اوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها 2 وكانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكانت تزود بكل مايلزمهم من مطعم 
وملبس وأثاث ويمن يخدمهم ويوفر لهم النظافة والراحة . 


الزوايا 

أحذت تتكائر منذ القرن الثامن الحجرى الزوايا فى أنحاء البلاد المغربية جميعها جزائر وغير 
الغرياء والفقراء ( الزهاد ) » وكانت تحبس عليها أوقاف كثيرة ينفق منها على شيوها | الذين 
كانت ذلك دار تعليم ودار عبادة 4 وسكثير ا كان يدكن ها اله : خ الصالم الدذى اقامها 4 
فينصب له صر دخ فيهأ وتماع عليه فبية ع ويقصذه التاس للزيارة والتبرك يه به © ويعد موسس الْزأوية 
المسكول الأول عنها » وترث ذريته القيام عليها » ويتبعها موظفون للقيام بالخدمات المختلفة . 
وكانت الزوايا بجانب أنها دؤر عبادة تعنى بإلماء الحاضرات فى الموضوعات والعلوم الديشية 
المختلقة ؛ فهى دور عبادة وتعليم 0( وول كثير منها - وخاصة فى المدن الجزائرية - إلى 
مأ بشه مدارس عالية . وكان كثير من اليلامدة يقصدهاأ من الا ما كن الم بة والبعيدة 5 7 كانت 
لعنى به بتعليم الناشكة كانت تعنى بتنوير العامة » وكثرت كثرة مغرطة مند القرن العاشر فى منعلقة 
زواوة وبجاية وعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مدينة الجزائر نحو ١5‏ زاوية » وبلغت فى 
قسنطينة نحو ١6‏ زاوية » امافى تلمسان قبلغت نحو عشرين زاوية . 
المكتبات 
المصاحف ركب الحديث ٠‏ البو امهات الكت 8 الفقه ل الفقه ع 55 الدولة 3 تسأعد 
فى شرائها و يساعحل دوو اليسار 4 وكثيرا ما كانت توقف أو حبس لطلاب العلم وسيو نحه 1 
واشتهر إبراهيم الثانى الأغلبى باتخاذه فى خاصمة رقادة برب القيرر ان بيا أو مؤلسة ساها 
تتبعها قاعات للجلوس والمطالعة . وكانما اراد بها أ أن ينافس الدولة ري فى تاهرت التى 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ١‏ 0١٠5١-١71١ه‏ ا ) بإنشاء مكتبة كبيرة فى عاصمتها 
وتبعه خلفاوٌه يعنون بها » ويذكر عن إبنه عبد الوهاب ( ١/ا1-١١1ه‏ ) أنه أرسل إلى بعض 
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لاباضيين فى البصرة بألف دينار ليشتررا له كنبا بها » فاشتروا له كثيرا من الكتب رأرسلوها 
إليه عل أربعين بعيرا 5 يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زال خخلفاوه يجمعون لتلك 
المكتبة الكتب مسمين لا باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة آلف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أبا عييد الله داعية العبيديين حين 
استولى على تاهرت سنة 195 للهجرة » فأمر بإحراقها ماعدا الكتب الخاصة بعلوم الأوائل 


من طب وغير طب . 
وللمدارس و«الزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرخون بماكان فى زاوية إيراهيم 


التازى بالقرن التاسع الحجرى من خزائن متعددة مكنظة بالكتب العلمية . وظلت -- طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر ‏ 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا المدارس والمسلجد . ومن يقرأ تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنوان الدراية يشعر أنه لم يؤلف فى المشرق ولا فى تونس والأندلس كتاب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أو النحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالمخل كتب ابن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارنا ‏ 
وكانت كتبه شرقا وغربا تصب فى مكتبات كل بلد عربي جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجد وزوايا ومدارس . وكثير من الأسر التى كانت تتوارث العلم اشتهرت باقتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فىى قسنطيتة » وكان بالجزائر هواة للكتنب ينفقون فى 
جمعها أمو الا طائلة » وكانوا منبثين لا فى المدن فحسب ل أيضا فى الواحات والصحارى » 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر الحجرى برحلته أن مكتبة شيخ يسمى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نحو آلف وخخمسمائة كتاب ٠»‏ فما بالنا بما ضمته مكتبات 
المساجد والمدارس والروايا . 


( ج ) نمو الخركة العلمية 
أخذت الحركة العلمية تنمو فى الجزائر منذ القرن الثانى المجرى » وخاصة منذ عهد الدولة 
لأغلبية إذ كانت ترعاها فى شرقئ الجزائر فى بونة ( عنابة ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البلدان . وتأسست منذ سئة ١5١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمديئة تاهرت الدولة الرستمية 
الإباضية . وظلت طوال قيامها حتى سنة 795 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعد الأستاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات منهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرفة وإن العلماء كثروا فيها » وزحرت بهم مدنها وقراها » حتى 
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ليعدوت بالمئات . وتخلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد وأتسع سلطانها » فشمل الجزائر 
أو أكثرها » وقد بنى حماد مؤسسها قلعة سنة 898 على منحدر جبل بالقرب من المسينة 
( المحمدية )» وسرعان مااصبيحت مديئة عربية ضخمة » يقول ابن سخلدون فى الجزء السادس 
من تاريخه إن « حمادا استكثر فى القلعة من المساجد والفنادق فاستبحرت فى العمارة واتسعت 
فى التمدن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلدان البعيدة طلاب العلوم وأرياب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصنائع بها » وظلت - من حينئذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية »ع حتى بعد أنتقال الناصر الحمادى منها سنة "الا 8ه/٠8١٠م‏ إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون لهم مناظرات فى مجالسهم وبعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وادبية » وأمّ حاضرتيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمثال اين حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علناس ( 48١‏ - 548 ) بالفصائد الطئانة 
في مدحه ووصف قصوره »ع واشتهر ابنه العريز ( 4938 - 8١هه)‏ بان بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - 5 يقول ابن خخلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذل جهودا خخصبة 
فى إنماء الخركة العلمية ببجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضخمًا لا بعلمائها امحليين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء المنتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجئة إليها من الأندلس والبلاد 
المغربية » واطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سنة ا دهم اام 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلماء والأدباء وظل يفد عليها غير عالم وأديب ونخاصة 
مر الأندلس 4 ويوضح ذلك كجاب عنوان الدراية فى علماء بجاية للخيرينى إذ ترجم فيه لأكثر 
من مائة عالم من علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهجرة » وهؤلاء هم المشهورون 
ووراءهم كثيرون لم يبلغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ما 3 الغبرينى 
عن أبى على المسيل المتوفى سنة ددهم 4 ام من أنه قال : م ادر كت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى عل كلمته يقوله : وإذا كان من المفتين ببجاية تسعون فكم يكون 
من المحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم من تقدم عصرهم ممن لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزان حوالى سنة ©؟95ه/59١15١م‏ وقال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس التى يكثر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا للنساك المتعبدين 6 . 


ومنذ سنة 758ه/.184م تنشاً فى تلمسان دولة بنى زبان » وقد بِشْتْ فيها نهضة 
علمية وأدبية رائعة » ويقول التنسى فى كتابه تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان عن مؤسس 
الدولة - يَغْمْراسن ( م5 - (رده ) إنه كان له فى أهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
اينما كاتوا ويستقدمهم إلى بلده ويقابلهم بماهم أهله » وممن استقدمهم إبراهيم بن يخلف 
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التنسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولما اشتهرت عتايته بأهل العلى والأدب وفد عليه من 
الأندلس أيويكرين خطاب الكاتب» فاكرمه» وجعله رئيس ديوانه . ويقول التنسى عن حفيده 
بى حمو موسى الأول (1.-8الاه) إنه كان با للعلم وأهله معتنيا به قائما يحقه. وما 
وفد عليه الفقيهان أبوزيد وأبوعيسى إبنا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تس عل الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى لما المدرسة التى سميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلوم» وكان ابنه أو تاشفين حفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفلد عليه الفقيه أبوموسى عمران للمشدالى الزواوى احتفى به وولاه التدريس بيمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته أبوحمو موسى الثانى (.31-905لاهع فى رعاية العلم 
والعلماء, ركان أديبا وشاعرًا بارعا وله كتاب نظم السلوك فى سياسة اللوك ضمئه بعض 
أشعاره؛ وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد التبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
أبى عبدالله محمد بن أحميد الادريسى أن بن له هدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد التندسى 
بألى زيان محمدين أبى جمو (9/95--1١٠مهع‏ قائلا إنه « كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
رروضة أجفانه, فلم تخل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة ومحاضرة)» وكتب بيده 
نسحا من القران الكريم ونسخة من صحيح البخارى ونسخا من كتاب الش فا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض » ووقفها جميعا بخزانته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بتلمسان » وألف كتايا نحا فيه نحو التصوف » سماه « كتاب الاشارة فى حكم العقل يبن 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة » ووجه هدية إلى يرقوق سلطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
وينوه التنسى بأبى مالك عبد الواحد (5١1-9#مه)‏ قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب ٠‏ وجاء بنوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل حَدَبِ (موضع) فينقلبون بجر 
(مملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوافر العطايا). ونرى يحبى بن خخلدون فى كتابه 
«بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصاحين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهي من العلماء الذين دوى صيتهمء وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحيى بن تخلدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيانية 
حول سنة 1ه / 4م فإن عددهم - لاشلك - تضاعف بعده » ويلغ بعددهم 
بعده أبن مريم فى اوائل القرن الحادى عشر المجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الاولياء 
والعلماء بتلمسان » مائة واثنين وخمسين عالما . وأحذت تلمسان - م اعذت بجاية - 
تتراجع علميا وثقافيا فى العهد العنمانى » إذ أصبحت مديئة الجزائر العاصمة » وأخذت 
تجذب ليها العلماء والأدباء وإن ظلوا مبئوثين فى عاصمتى بنى حماد وبئنى زياك وبونةه 
وبسكره وغيرها » ونخاصة قسنطينية إذ ظل. بها فى العهد العثمانى نشاط علمى غزير . 
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ولى أتحدث - حتى الآن - عن هجرات الأندلسبين إلى الجزائر منذ هزيمة دولة الموحدين 
نى واقعة العقاب بالأندلس سنة 5.9ه/؟111م فقد بدا لكثيرين منهم أن المستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب استيلائهم على البلدان الأندلسية ‏ وأحذ نفر منهم غير قليل يهاجر 
إلى البلاد المغربية باحثا له عن وطن جديد يلتجىء إليه » واخذت مدنهم تتسافط فى حجر 
الإسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع الهجرى » وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطية ‏ 
وتبعتها فى السقوط دانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكانت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح منها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية اندلسيون كثيروث » 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض اصحاب 
الحرف والصناعات . أمااهل القرى الأندلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان - وريما 
نزلوا فى سفوم الجبال 5] كانوا ينزلون فى الأندلس - وكانوا يعنوث بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشاء الحدائق والبساتين . وأخذت تكنظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستغانم وبونة 
( عنابة ) وبجاية » ومن يرجع إلى كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية بالقرن السابع المجرى 
سيجد من يينهم أكثر من عشرين عالا وأديا ترحوا من الأندلس إلى ببجاية حينذاك وملتوها 
علما وأديًا » وكنوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهبط إلى الجزائر من 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 4917ه/497١م‏ ويستوطنون المدن الساحلية 
المذكورة انفا وأخواتها على الساحل الشمالى مثل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا من 
الغرناطيين قصدوها وأعادوا بناء قسم كبير من منازنا وكذلك قلعتها وزرعوا أراضيها » وزاولوا 
فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
وتحسنت أحوالهم يوم بعد يوم حتى أصبحوا يسكنون ألفا ومائتين من البيوت وتوطنوها مثل 
إخوانهم فى المدن الجزائرية الاخرى » وبنوا كثيرا من سفن الملاحة لمطاردة السفن الاسبانية 
فى اليحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقاما من فرديناند واستيلائه على غرناطة . 
ويدور الزمن دورة حتى سنتى (٠١5‏ - لازءاه/م.»٠‏ - أ٠1ااعم‏ فينفى مللك إسبانيا 
كل من بقى فى إسبانيا من المسلمين » وتتجه أفواج كبيرة منهم إلى المدن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنا ثانيا لحم » وقد نقلوا معهم كل حضارتهم ومدنيتهم ما كان له تاثير واسع فى الجزائر اثتاء 
العهد العثمانى . وقد بعثوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاوت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرناطة » وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للاتفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس كمدرسة 
مازونة ومدرسة الأندلسيين فى مدينة الجزائرء ولابد أن كانت طم مدارس فى المدن الأخرى » 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أو عقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العثمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية » فكانوا يعينون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون لحم رواتب 
مجزية . 
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علوه(!2 الأوائل 


اهتمت الجزائر -- ؟ اهتمت البلدان العربية المختلفة -- بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طب» وأنصبت عناية علمائها خاصة على ماسموه علوم التعاليم ؛ يقصدون يهأ 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب وجبر وهندسة وفلك . ولم يحدث بين الفقهاء وهذه 
يرجع إلى تراجمهم سيجد كثيرين من كبارهم ينعتون بانهم سادوا اهل عصرهم فى العلوم 
العقلية أويقال إن فلايا 1 فقهاء عصرة فى علوم التعاليم أو كان مستبحر أ فى فنونها الى غير 
ذلك من نعوت تدل على أخذهم منها بحظ وافر» وكثيرا مايجمع الفقيه المشهور بين الفقه والطب. 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن أبى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تأهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيأ لحا كمها الصنهاجى المعز بن بأديس ثم وزيرا له ورئيسا 
لديوان الانشاء حتى وفاته سئة 475ه/74١٠م‏ وبامعمه ألف ابن رشيق بعض مؤلفاته الادبية 
مثل كتاب « العمدة فى صناعة الشعر ونمذه »0 . وهو اول مغربى تعمق علم الفلك والتدجيم 
وألف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتينية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى وتناقلته اللغات الأوربية المختلفة واأنتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نمع . وظل الجزائريون يعنون بعلم الفلك و خيره من العلوم الرياضية متل محمد بن يحبى النجار 
التلمسانى المتوفى سنة 55/اه/1748م وكان إماما فى النجوم واحكامها » وكان يعاصره 
محمد بن إبراهيم الأبل المتوفى سنة لاهلاه/5ه17م الذى فاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
أهم الفلكيين فى القرن التاسع بعده الحباك محمد بن أحمد المتوفى سنة 51مه/458١م‏ وله 
منطومة فى الاسطرلاب القلكى عُدَّت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كالفية ابن مالك 

النحو . وقد شرحت مرارًا ومن شرحها الفقيه الكبير محمد السنوسى التوفى 
سئة ]0 اعم وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية بعده 


)١(‏ انظر فى ابن أبى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم 
وراجع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى وتعريف الخلف وتاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
برجال السلف للحفناوى ومقدمة عيد الرحمن بن ععشر لأبى اندم سعد الله ومعجم الأعلام الجزائريين 
حلدون فى علمى اليئة والعدد وبغية الرواد لأخيه يحيى لعادل نويهض 

وطيقّات الأطباء لذبن أبى أصيبعة ووفيات. ابن قتنقفذ 
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منظومة السراج لعبد الرحمن الأحضرى التى الفها سنئة م/ دام وفل شرحت مرارا 
وطبعت فى مصر مع شرح لا من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمائى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة 57 ١1١ه/1"1م‏ كتابًا فى علم الاسطرلاب سماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة ونحمسة عشر بابا وخخاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حمادوش المتوفى حوالى سنة ١110ه/1157م‏ مؤّلف فى علم الفلك وآخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله بن الحجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنة ١0٠“ه/4‏ ١١٠١م‏ منظومة 
اليامينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف أبو العباس بن البناء المراكشى المتوفى سنة 
١‏ الاه/ 13م كتابه :« تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
بيشرحونهما » وللفقيه سعيد العقبئى التلمسائى التوفى سنة ١١مهاه.‏ 4١م‏ شرح على كل 
منهما » ولمعاصره ابن قنفذ القسنطينى شرحان على تلخيص ابن البناء سمى أحدهما شرح التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص » وسمى الثاثى : « حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب 4. ومن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المتوفى سنة 6١ه/4‏ ١14١م‏ 
ونظم ابن مرزوق الخفيد المتوفى سنة 847ه/178١م‏ كناب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
الغربية القلصادى على بن محمد القرشى الغرناطى المتوفى ببجاية سنة ١85ه/>46١م‏ وكان 
رياضيا كبيرا وظل المخارية يتداولوت كتبه وخاصة كتابه : و كشف الجلباب عن علم الحساب » . 
وفى أواخر النصف الأول من القرن العاشر المجرى عُنى عبدالرحمن الأخضرى القستطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويبدو أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عانا تلمسانيا رياضيا ومهندسًا كبيرا فى زمن أَبِى حمو موسى الثانى ( .74 - ١ولاه‏ ) 
هو أبوالحسن علل المعروف بابن الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرنعاه احتضنهما نحت جناحية وثعبان ارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينقضرة منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرخين فيصفر 
الطائر أبوه . ويفتح باب الساعة الذهبية ؛ وتتراءى جارية جميلة بيدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة . والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع المحجرى الفلكى المار ذكره 
اباك . وله كتاب فى شكل من الأشكال المندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمته : م لم 
كان الربع "المجيب أحسن الآلات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا » مع استخراج الأعمال 
منه لجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ومن شاء الله من جنسى » وقد جعله - ؟ يقول الدكتور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة أبواب تناول فيها الجيب وجيب التماه والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
م 


الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيات حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخر القرن 
الثالث الهجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى الاقليم التونسى إلى نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بنى حماد » وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب » فكان طبيعيا أن تعنى بالطب ع 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس الهجرى اين التباش محمد بن عبدالله البجائى» وكان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عناية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرنك السادس ابن أبى 
المليح ويقول العماد الأصبهانى فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهرا وشاعرا مجيدا» غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. ولتقى فى قلعة بنى حماد بصيدل هو أُوجعفر القلمى عمرين اليدوخ وكان 
خبيرا بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة» ومن موّلفاته حواش على كناب القانون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرك السايع ابن أتدراس محمد يرن أحمد الأموى أندلسى من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرا عليه أرجوزة ابن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدوا 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس و يلبث أن توفى سنة “هر هام . وكان يعاصره 
محمد بن يحبى بن عبد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعملل » وكان مزاولا له يعالج 
المرضى . وننتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسبى أحد أطباء أبى حموموسى الثانى (.75-١4لاهع)‏ وكان شاعرا مجيدا. ويذكر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أواخحر القرن الثامن الهجرى وسجل زيارته 
لها فى رحلته أنه رأى فيها طبيبين :طبييًا مسلمًا هو محمد بن على بن فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيبًا يهوديا وفد على تلمسان من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف باب نالأشقر اليهودى ويقول إنه كان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن أبى ثابت 
(1-197٠6هع‏ . ومن تلاميذ ابن فشوش فى القرن التاسع الحجرى أبو الفضل محمد المشدالى؛ 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد التغرى وله معجم صغير فى الطب. وتلتقى فى العهد العثمانى 
بعبد الرزاق بن حمادوش المتوفى حوالى سنة ١٠٠١1١ه/ت"07١م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
بحر القانون فى الطب وفروعه » وقد طبع منه قسم حاص بالصيدلة يسمى كشف الرموز. 
وإذا تركنا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة وبدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التقينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مدينة مُرّسية المتوفى 
ام 


ستة هكلم ريقول الغيرينى إنه كان أعلم الناى بالطبيعيات والالحيات » ونه كان 
يقرأ عليه مع ١‏ بعض الطلاب كتاب النجاة لابن سينا فيوضح منه ما يليق ويقرره بأحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد المتوفى حوالى سنة ٠5ه/؟177م‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والالحيات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا من فاتحته إلى خخاتمته . وكان يعاصره ابن أساطير على بن 
عمران الملياتى المتوفى سنة ٠50ه/١/ا؟١١م‏ وهو من تلامذة الحرالى ومن نحواصهم » وكان 
الطلاب يقرءون عليه أيضًا كتاب الاشارات والتنييهات لابن سينا . ونمضى إلى تلمسان فنلتقى 
بالشريف الحسنى التلمسانى المتوفى سنة الالاه/759١م‏ والذى انتهت إليه إمامة المالكية 
بالمغردب © ويقول يحبى بن خحلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا تقل ٠‏ وكانت تقر 
عليه كتب ابن سينا من مثل الاشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء 15 كانت تقر عليه تلاخيص 
أبن رشد لفلسفة أرسطو وبعض كتب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يقرأ عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن التاسع الحجرى يقل القول بان هذا الفقيه اوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى الحكمة أو كان حاذقا فى الطبيعيات والالحيات أو كان يقرأ عليه 
كتاس العجاة أو كناب 58 ابن سيتأ فتك أخيل عل عل ذلك أنه مر اهل الورع والدسك 
أو من اهل التصوف أوأنه من النصوفة أو الأولياء الكبار مكاشف يتبّرك به أو أنه متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصا حين الأولياء أو زاهد ورع ذو كرامات أو من أهل الخلوة 
ترك الدنيا ومافيها أو سالك طرق المتصوفة أو سنن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت تدل على انغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزائر 
ونخاصة الطريقة الشاذلية وفروعها التعددة : وكلما قطعنا شوطا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
العثماني ازدادت موجة التصوف - 5 مر بنا فى الفصل الماضى - حدة » وازدادت المؤلقات 
فيه وفى شيوخه وأقطابه وفرة . 


عل أن فرعا من غروع الفلسفة ظل مزدهرا فى حلقات الشيوخ بالجزائر حتى نهاية هل! 
العصر ونقصد علم اللنطق ١‏ وقد ألف فيه الخرالى المار ذكره كتايًا سماه م المعقولاات الأول » ١‏ 
ولف الخوتجى المتونى سنة ل48"ضم/مء كام كتانا فى المنطق سعام : « الجمل فى المنطق » 
تداوله علماء الجزائر سريعا يدرسونه للطلاب ويشرحونه . ويقال إنه لم يكن يوجد يبجاية فى 
القرن السابع المجرى اعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب ين يوسف الحوفى سنة 

هم 11م . وللشريف الحسنى التلمساتى امار انقا شرح للجمل » يقول أبن مريم فى 
كتابه البستان إن العلماء اتتفعوا به وأكيوا عليه قراءة ونسخا . ولابن قنفذ القسنطينى شرح 
لذ 


له ء» ولسعيد العقبانى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء والطلاب » وشرحه محمد بن مرزوق 
الحفيد المار ذكره وسمى شرحه : ه نهاية الأمل فى شرح الجمل للخونجى . ونحمد بن يوسف 
السنوسى المحدث المتوفى سنة مكهه] 484 ام ثلاثة أعمال فى المنطق : مختصر له فيه شرح 
مرارا » وشرح على الجمل للخوّنجى » وحاشية على شرح إيساغوجى فى المنطق للبقاعى . 
وللفقيه محمد ين عبد الكريم المغيل التلمساتى الحوفى سنة 4١1ه/.‏ هام ثلاثة أعمال أيضا 
فى المنطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجى ومنظومة فيه سماها فتح م الوهاب »6 وكتب 
لما ثلاثة شروح . وكان عبد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كتب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بض ماقاله العلماء في ذمه » فكتب إليه قصيدة يديعه 
يدافع فيها عن علم المنطق وأنه الحق أو يهدى إلى الحق بدلالاته وأشكاله النطقية السديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر كا يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائريون 
بمنظومة فيه لعبد الرحمن الأخحضرى القسنطينى الجزائرى الخوفى سنة “7هجه/": 6١م‏ وسماها 
السلّم وشرحها وهى في مائة وتلاثة وأربعين بيتا » ويقال أنه نظمها فى الحادية رأحشرين 97 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائرين ومصريين م وضعت حواش كثيرة من 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الخوفى سنة 51١٠ه/ت156ام‏ ويقول فى مقدمته طا 07 
د إضافة لشرح الأخحضرى عل منظومته كالتذييل لا أغقله فى شرحه ) مظهرا لمقاصده 
ومستخرجًا بعض فرائده » . وظل يدرس مع السلم فى ١‏ لجزائر مختصر الستوسى فى المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عبد الرزاق بن حمادوش » المار ذكره سماه « الدرر على 
المختصر »© . وظلت لسلم الأخضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدوية . 


١ 


علوه”” اللغة والنحو والعررض والبلاغة والنشد 

حذت الجزائر تعنى بعلم اللغة منذ ا يها ابوعل القالى فى طريقه إلى الأندلى زمن 
عبد الرحمن التاصر » ونرى بين تلاميذه تلميذا جزائريا هو إبراهيم بن عبد الرحمن التنسى وقد 
حمل عنه كتابه الأمالى ومحاضراته 7 اللغة » ونحد مدينة طبنة عاصمة الزاب تعنى بمادة اللغة 
ومدارستها ٠‏ وينبغ فيها زيادة الله بن على الطينى نزيل قرطبة فى عهد المنصور بن أبى عامر وزير 





)0 انظر فى علماء اللغة والتحر والعررض رالبلاغة 2 الخلف يرجال السلف للحفتاوى . وكتاب الجزائر 
إنباه الرواة للتفطى وبغية الرعاة لليوطى وعنوان 2 لأحمد توقيق المدنى وراجع فى التهشلى الأنموذج لابن 
الدراية للعيريى وبغية الرواد ليحبى بن خملدون والبستان رشيق ص ١7١‏ وكابه العمدة فى مراضع متعددة . 
لابن مريم ومعجم الأعلام اللجزائريين لعادل نتوييض ٠.‏ ونشر الد كور المنجى الكعبى كتابه الممتعم . 

وتاريخ الجزائر الثقافى لأبى القامع معد الله ٠‏ وتعريف 


/ 


الخليفة المويد منذ سنة 755 إلى 797 فاحتفى به . يقول ابن بسام فى الذخيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الناس حديثا وأنصعهم ظرفا » ولحذقهم بالملاطفة واخذهم بالقلوب , 
وكان عالما لغويا يقول القفطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما كثيرا » وكان كثير الاغراب » توفى سنة ه8١4ه/54١٠م‏ ونش ابنه عبد الملك -س 
وكان محدثا - تنشكة لغوية جيدة حتى ليقول السيوطى فى البغية إنه كان إماما فى اللغة له رواية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سئة /ا4ه وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجتذبان كثيرا من 
علماء الأندلس » مر بنا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . وينزل يجاية الحدث 
الأندلسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنة ١هه/‏ 80١١م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطبة 
وصلاة الجمعة كا يتولى بها القضاء » ويؤلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الخاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القرات والحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسانى محمد بن عبد الحق المتوفى سنة ©57ه//17710م كتاب فى غريب 
الموطا للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة /197ه/. 17م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف ٠»‏ وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لابن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى ولم يكتب له 
أن يمه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المتوفى سنة /10“ه/71/4١م‏ يقرا للطلاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وكتاب زهر الاداب للحصرى ومقامات الحريرى ومنتخبات من شعر 
أبى تمام والمتنبى » وكان شاعرا ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
الى نزيل بجاية المتوفى بها سئة ١591ه/197١م‏ وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب وكتاب 
فى التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغوبى القرن السابع المجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشتتمرى المسندة إلى الأصمعى » وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا ح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضوح على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كتاب 
لامية الأفعال عَنى به غير جزائرى » ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة ١/المه//1517اء‏ 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للاشعار وخخاصة قصيدة البردة النبوية للبوصيرى »: 
ومن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة ١١م‏ وشرح ابن مرزوق الحفيد 
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المتوفى سنة 847 وشرح القلصادى المتوفى. سنة 89١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العثمانى ومن أهمها شرح عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكودى الفاسى فى التصريف ألفه 
سئة 1٠١48‏ للهجرة » وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سنة ١١77‏ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجليل الملقب يأبى راس المتوفى 
سنة 118١ه‏ / 1877م كتابا لغويا فى نقد القاموس المحيط سماه : إضاءة القابوس على كتاب 
القاموس . 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع الحجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحبى بن عبد المعطى الزواوى المار ذ كره يبن اللغويين والمتوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم اين مالك ألفيته » ومن مؤّلفاته النحوية شرح لكتاب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج » وكتاب فى النحو سماه العقود 
والقوالين » وله كتاب فى شرح أبيات سيبويه . ولعبيد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة 5147ه/1144م شرح على كتاب المفصل للزمخشرى المتوفى سنة 578 للهجرة وكان 
يتقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزائرى و كان 
يشرح لطلابه الكتب التالية : كناب الجمل للزجاجى وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
اللفصل للزمخشرى ومقدمة ابن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزولى المتوفى سنة 
لهم أو متنه النحوى المقتضب الذى أخذه عن أبن برى المصرى المتوفى سنة 
5ه/185م . وكان يعاصره محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المار ذكره أنفا بين اللغوبين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا ونحويا كبيرا مثل ابن يخلف » استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : ه كان له درس يحضره من الطلبة فضلاوُهم 
ونبهاوّهم » وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وإبيات الغريب من الأشعار ؛ 
ويعرض من المعانى والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكتب » وكان قويا فى علم 
التصريف ومحبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أبى الفتح بن جنى » وكان كثير التلامذة 
والأصحاب ٠‏ وتقرَاً عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العربية © . ويذكر الغبرينى من كتب النحو التى كان 
يدرسها ابن ميمون القلعى للطلاب كتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وقانون أبى موسى الجزول المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى نزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبريه 
فقها حسنا ء إذ كان من أعلم الناس به » وكان يقرن مسائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
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إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى تاقلا عن بعض تلاميذه : م أما كاب مفصل الزمخشرى 
وفاتون أبى موسى الجزولى فكانا عنذهة من المادى»ع داه يذلك عل تعمفة لكب النحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد بن عبد الرحمن الخزرجى قاضى بجاية المتوفى سنة ١591ه/97١1م‏ شرم 
بحكم عل الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير ابن قنفذ أحمد بن 
حسن القسنطينى المتوفى سنة ١لمهاة.؛ام‏ الابراهيمية فى مبادىء علم العربية » وله على 
ألفيه ابن مالك شرح سمه سماه « اية السالك إلى الفية ابن مالك » . وكان ابن مرزوق الحفيد يقرأ 
إراهيم بن : فائل القسنطيني ل سنة اله اه ا شرح عل آلنية ب مالك » ومنك الف 
بن أجروه الصنهاجى الفاسى المتوفى سنة “ا؟الاه 1751م متنه البديع فى النحو المسمى 
الاجرومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يتناولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرح المحدث الكبير محمد السنوسى المتوفى سئة 856ه/49.0١م‏ وشرح معاصره 
القلصادى الاندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سئة ١489ه/"58١م‏ . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية ابن مالك » ومن 
شروح الأجرومية حيكذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر الهجرى » 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه « يرقص لا المبتدى 
لسلاسة نظمها وعذوبة موسيقاها » . ومن نحاة الجزائر المهمين في القرن الحادى عشر يحيى 
الشاوى المتوفى سئة 95١١ه/1580م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكتاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر الحجرى شروح لشواهد ثلاثة من كتب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك ينعت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القستطينى المتوفى بأخرة من القرن السادس الحجرى ». وليحبى بن عبد المعطى المذكور بين 
النحاة واللغويين منظومة فى العروض بجانب الفيته فى النحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى حو مائة بيت 
ضمنها قواعد علم العروض والقوافى » وطارت شهرتها وسميت الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحثين المعاصرين خعطأ لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريون وتناوها كثير من أعلامهم بالشرح مثل ابن قنفذ المذكور بين النحاة وسمى شرحه : 
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« بسط الرموز الخفية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها اين مرزوق الحفيد وسمى شرحه : 

)0 المفاتيعح المرزوقية فى استخراج رموز الخزرجية ») وشرحها القلصادى ؛ وله بجانب شرحها 

مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العثمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 

التونى سنة 55 ١1هرهه"1م‏ وشرح ثان لبركات بن باديس المنوفى فى أوائل القرث الثانى 
عشر المجرى . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى دراسة البلاغة على ما كتبه ابن رشيق المتوفى سنة 
]5 ٠٠م‏ فى كتابه 2 العملة فى جتاعة الشعر ونعده 1( وكان ول طار تصمنة فى 
القيروان وحدها بل فى ججميع البلذان المغربية والمشرقية . وأخذت تسيعع شرن وعربأ درأسة 
المتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع ومأ تعيلة متل وضع السكاكى مصرافه أو كنابه المفتاح 
وعرض فيه علمى المعانى والبيان » والحق بهما دراسة للمحسنات اللفظية وانوي » وتخلفه 
الخطيى الغروينى وصنع لعرض السكاكى هله العلومع فى القسم الثالتث مر كتأبه المفتاح 
تلخيصا » ولم يلبث أن بسط فضاياه فى كتاب ثان سماه الايضاح , من ذلك" ودارسو البلاغة 
العربية : فى الجزائر وغير الجزائر يعون عنأية و أسعة يكتاسه المد ؟ عورين © وخاصة بالتخلخيص د 
أخخل يتجرد غير عالم فى كثير من البلدان العربية لشرحه ٠‏ وكان النقيهان الكبيران التلمسانيان 
ينا الامام أبو زيد عكيات الرحمن بن حيل الشريف التلمسانى وأخوه أبو موسى عيسي , رحاد إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن الحجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحلتهما 
لمق أو فى الفامرة أ الخطيب ٠‏ التزينى 5 العضاة بهم فى هد لناصر بن لاروك ١‏ 
و الإبشاح > جميعا ويأخحذهما عنه الطلاب ع وبال كان يدرسهما للطلاب تلمسان ؛ حاف الكبير 
أبن مرزوق الحفيد المنوفى سنة 8147 وضم إليهما كتاب المصيا م فى علوم المعانى والبياث والبديع 
لبدر الدين ابن التحوى الكبير اين مالك المتوفى سنة 58ه//17810م . ولمعاصره إيراهيم بن 
فاتك سرح وضعه عل متن التلخيص ١‏ وشرحةه أيضا ححمك بن عبد الكريم المغيل . ريصم 
عبد الرحمن الأحضرى فى أوائل العهد العثمانىي صاحب متن السلم فى المنطق كتابا امسختصرا 
فى علوم البلاغة سماه : « الجوهر المكنون فى الثلاثة فتون : المعانى والبيان والبديع » وشرح 
مرارا » ومن شروحه شرح محمد بن يوسف الثغرى التوفى سئة 6١١١ه/8./ا1م‏ سناد : 
0 0 لسر المدفون فى الجوهر الخثون ؛ وض عل بن عبد القادر المشهور بأسم اين الاهين 
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وتهدى مدينة المسيلة ( المحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا فى أواخر عهد 
المنصور بن بلكين ( 758 - 85 ه ) هو عبد الكريم النهشلى » وكان شاعرا يحسن الكتابة 
كا كان شاعرًا مجيدًا فالحقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة “407 ه/؟1١1م‏ . 
وله فى النقد كتاب يعد باكورة الكتابات النقدية فى البلاد المغربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . ونشر الدكتور منجى الكعبى أختيارا منه لأحد الأدباء السابقين يقع فى خمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علميًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن النهشلى ببى الكتاب على متتتخيات 
شعرية ونثرية تتخلّلها نظرات نقدية » ووزع النتخبات على أبواب متعاقبة أنتفع بها أبن رشيق 
فى تأليفه لكتابه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده م ا أوضح ذلك الد كئنور منجى فى 
هوامش التحقيق ببيان ما يلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص ممنتلفة منذ الصفحة الثالئة من 
المتع د نعل ابن رشيق عن عبد الكريم ما قالّه من أن « أصل الكلام منثور لم تعقبت العر ب 
ذلك واحتاجت إلى الغناء بافعالها وذكر سابقتها ووقائعها وتضمين ماثرها » إذ كان المنطق هو 
الؤدى عن عقوهم 4 والسنتهم حلم أقدتهم »6 وتبعه أبن رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
منثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ويعقد عبد الكريم ص 4؟ فصلا فى فضل الشعر » ويتابعه ابن رشيق بفصل ممائل يردد فيه 
ما يقوله ( انظر صفحتى 51 و 19 ) . ومن الحق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة » وقد يانحذ عنه ابوابا مثل باب القاب الشعراء ص ١57”‏ وهو فى العمدة ( محفقيق 
محبى الدين عبد الحميد ) 71/١‏ وباب احتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ١7١‏ 
وهو عند ابن رشيق فى 49/١‏ وباب الأنفة من السؤّال ص ١59‏ وهو عند ابن رشيق باب 
التكسب بالشعر والأئفة منه ص 71 ويقول الدكتور منجى فى الحامش : « وتجد عند اين 
رشيق فصولا كثيرة من هذا الباب ضمن أيواب أخرى لها علاقة به مثل باب الاقتضاء والاستنجاز 

فى الجزء الثاني من العمدة . ومن ذلك باب فيمن نوه به المد سم وحطه أفجاءه ص ”51 وهو 
عند ابن رشيق 79/١‏ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص 71/8 وهو عند ابن 
رشيق 51/١‏ . والكتاب يحمل فى كل باب وفى كل موضوع نصوصا أدبية : شعرية ونثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على ما كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أدبى مرهف مع 
حسن العرض . ويبدو أن أصل الكتاب كان يحمل بعض نظرات نقدية بارعة لم يعن صانع 
المختار من الكتاب يإثباتها » بدليل ما سجل ابن رشيق منها , إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء والمحدثين ذهب فيه مذهب ابن قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقدم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لحداثته » إذ العول فى ذلك على جودة لشعر لا عل قذمه أو حدأئجه ع 
ولايلبث أن يقول : « ولم أر فى هذا النوع أحمن من فصل أنى به عبد الكريم ١‏ التهشلى ) 
نإنه قال : 
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«قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد » فيحسن فى وقت مالايحسن فى آخر» ويستحس”م 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله ع بعك أن لا تخرج مع لجسن الامتواء وححك الاعتدال وجودة 
الصنعة » وربما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كثيرا فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال : والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » ويبقى -غابره على الدهر » ويبعد عن الوحشئ المستكره » 
ويرتفع عن المولد المنتحل » ويتضمن اثل السائ' والتشبيه المصيب والاستعارة الحسئة » . 
فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار يها 
ليس على القدم والحداثة ولاعل بلد شرقا دون بلد غربا إنما المدار فيها على حسن النسق وجمال 
الصياغة بحيث لا يكون الكلام حوشيا جافيا ولا مولدا سفسافا غثا يل يكون رصينا جرلا أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات البارعة . ونمضى مع ابن رشيق 
فى الجزء 0 من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر يل كر فيه عن عبد الكريم 
له : « الشعر أصئاف » فشعر هو خير كله » وذلك ما كان فى باب الزهد والمواعظ الحسنة 
والمثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القول فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعانى والآداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
الطسجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس » وشعر يتكسّب به» وذلك أن يمل إلى كل 
سوق مأ ينفق فيها ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » . 
وهى أنواع تستقصى أغراض الشعر » فمنه الخيّر الذى يهدى إلى السسّتن القريم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عند الله من الثواب على متاع الحياة الفانى» ومنه ما تستريم إليه النفس 
من وصف الطبيعة ومن الحكم والمعانى الطريفة» ومنه ماهو شر خالص وهو الحجاء المقذ ع الذى 
ينتهك الأعراضء ومنه مايتكسب به ء وهو شعر المديم الذى يعود على صاحبه بالنفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب بابا لحد الشعر وبنيته» ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 
, يجمع أصناف الشعر أريعة : المديم والممحجاء والحكمة واللهو » ثم يتفرع من كل صنئف 
من ذلك فنون فيكون من المديح المرائى والافتخار والشكر » ويكون من المجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ » ويكون من اللهو الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد النش ء» وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » فالمديح منه الرئاء إذ هو مديح 
ميت » ومنه الفخر إذ هو مدي للشاعر الذى نظمه ء مدي لنفسه » وكذلك اليش كر مديج أن 
يقدم إليه وعرفان بفضله » ومن السهل إدخال الذم فى الحجاء أما العقاب والاستبطاء فيدخخلان 
فيه بشىء من التوسع إذ قد يتقلبان هجاء . وبحق تدخل الأمثال فى الحكمة 5 يدخل فيها 
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التزهيد والوعظ لأنهما يقومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الانسان وما يتتظر من 
السعادة أو الشتاء فى الآخخرة » ويدخل فى اللهو الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر أسوا صور اللهو الماجن » . 

وواضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى نقلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانبا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظنا أنه كان فى الكتاب نظرات تقدية أخخرى مائلة أهملها - م ذكرنا - صانع هذا الاختيار 
الذى حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر ناقد على 
شا كلته إلا ما كان من ظهور ابن رشيق الناقد النذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشا 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادسة عشرة إلى القيروان فتادب بها 
ونضجت فيها موهيته الأدبية والنقدية وظل مستوطننا لها بقية حياته بحيث عد من أهلها وأدبائها : 
ولذلك تحدثنا فى القسم الخاص بالإقليم التونسى عنه وعن كتابه العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده الذى يعد بحق اروع عمل نقدى أنتجته البلدان المغربية طوال هذا العصر . 
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علوه”'2 القراءات والنفسير والحديث والفقه والكلام ْ٠‏ 
يعكف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلاوته » وحين 
نشأت فيه القراءات أخذ يحملها عن أثمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدأن 


(1) راجع فى القراء غاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء يجاية للغبرينى وبغية 
الرواد ليحيى بن تخلدون والبستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان لابن مريم وتعريف الخلف يرجال 
السلف للحفنارى وتاريخ الجزائر الثقافى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى المفسرين عنوان الدراية ويغية الرواد 
والبستان وتعريف الخلف برجال السلف وكتاب الجزائر 
لأحمد توفيق المدنى فى الخالة العلمية فى الجزائر وتاريخ 
الجزائر الثقافى من القرن العاشر إلى القرن الرابم عشر 
لسعد الله . وراجع فى الحدثين طبقات أبى العرب 
والديياج المذهب لابن فرحون والجزء الأول من الذخيرة 
لان بسام فى أسرة بنى الطبنى رعنوان الدراية 
وبغية الرواد والوفيات لاين قنفذ رالبستان وتعريف 
الخلف وكتاب الجزائر للمدنى وتاريخ الجزائر الثقافى 
لسعد الله . رانظر فى الفقهاعء طيقات ابى العرب 
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والخشى والرياض للمالكى وماذكر من مصادر 
الاياضية والديياج المذهب لابن قرحون وعنوان الدراية 
وما ذكر معه من المصادر فى الغحدثين ؛ وعلم الفقه فى 
مقدمة ابن خخلدون . وراجع فى المذاهب الكلامية 
وخخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتبناه عنهما فى العصرين 
العباسيين الأول والثانى وكذلك ما كتيناه فى تونس 
وانظر فى مبادىء الاباضية دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير ؛ وراجع فى الاعتزال ونشره فى المغرب والجزائر 
تلعهد واصل موسه كاب فضل الاعترال وطيقات 
المعتزلة يتحقيق فوّاد سيد . وانظر فى الماظرة بين إياضية 
تاهرت والمعتزلة ونشوب الحرب بينهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصغير » وانظر فى تاليف علم الكلام 
وكثرتها البستان رتعريف الخلف » وتاريخ الجزائر 
الثغافى : وراجع فى كتابات الاباضيين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى . 


كان للجزائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين مثل بقية البلاد الاسلامية » ويذكر أبن الجزرى من 
كبار قرائها فى القرن الرابع المجرىئ عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ ابن خيرون كبير 
القراء فى القيروات وقد حمل عنه قرلءة ورش المصرى عن تافع وهى القراءة التى لا تزال فى 
البلاد المغربية إلى اليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس الهجرى يوسف بن على بن حبارة 
من يسكرة عاصمة الزاب » وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
عا اباد ى طلب الترلءات , ويذكر فى لكتبه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مركأ من شيو القراء وذكر منهم فى كتابه ماثئة واثئين وعشرين شيخا . ومن قراء القرن 
السادس ابن عفراء محمد بن عبد العزيز وعنه مل القراءات محمد بن عبد الله القلعى المتوفى ستة 
01ه/14ام ويقولٍ الغبرينى إنه جلس للأستاذية ببجاية وأقرأ التاس وأتتفعوا به . وكان 
يعاصره ببجاية المقرىء أحمد بن محمد المعافرى قر عليه عالم واستفاد منه تعلق كثير » وله 
مختصر كتاب التيسير للدانى فى القراءات السبع » » وبالمثل أحمد بن -محمد الصدفى المتوفى سنة 
4 وله كتابان فى قراءة ورش . ومن قراء القرن السابع الذين ذكرهم ابن الجزرى فى غايه 
النهاية سعيد بن عل بن زاهر المتوفى سئة 1614 ]هه استوطن بجاية وأقرا بها الطلاب » 
ومثله محمد بن صالح الكتانى المتوفى سنة 599 ه//15910 م ولى إقامة الفريضة والخطبة يجامع 
بجاية الأعظم ماينيف على ثلاثين عاما » وكان مع إملائه القراءات يقرأ للطلاب مفصل 
الزمخشرى ودواوين الأشعار الستة وأبى تمام والمتنبى . ومن مقرئى القرن الثامن الحجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صالمح الكتانى وأستاذ محمد بن محمد البافيقى 
ببيجاية » وكان يقرىء القراءوات الثمان . ومن المقرئين فى منتصف القرن الثامن أحمد يع محمد 
الزواوى مقرىء قسنطينة » ومن مثرئى النصف الثانى من هذا القرك يحيى بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . وكان يعاصره يعقوب بن على الصنهاجى شيخ أهل تلمسان فى القراءات . 


ومن كبار القراء فى القرن التاسع ابن مرزوق الحفيد » وله فى القراءات أرجوزة فى محاذاة 
الشاطبية المشهورة » وتلاه في العناية بالقراوات بآأخرة من القرن محمد بن يوسف السنوسى وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع , وكان يعاصره محمد بن أحمد المصمودى 
وله فى القراءات رجز ياسم و الئحة امحكية لمتدىء القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة ابن كثير المكى ونافع المدنى » ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرانى وله كتاب تقريب 
النافع ٠‏ فى الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع » وهى أكثر من ذلك فى حديث اين مجاهد 
عن أسانيد قراءة نافع فى متدمته لككتابه : « السيعة » . واشتهرت زواوة فى العهد العثمانى 
بكثرة المقرئين فيها » ومن أشهرهم فى أولخر القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر محمد بن 
صولة وكان الطللاب يأنحذون عنه القراءات السبع . ولايد إن كان بالجزائر مقرئون اخرون فى 
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زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى ما بعدها من القرلءات العشر ؛ وربما إلى ما وراءها 
من القراءات . 
وللجزائر نشاط فى التفسير ممائل لنشاطها فى القراءات » وخاصة منذ القرن السادس الهجرى ؛ 

ونيه ناتقى بيوسف بن إراهيم الورجلانى الاباضى المتوفى ببلدته : ورجلا سن 

ث/اها ه / م ويذكر أحمد توفيق المدنى فى كناب الجزائر أنه كان له فى التفسير كتاب 
كبير فى ٠١‏ جزءًا . ويتكاثر المفسرون بالجزائر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أحمد الحرالى 
نزيل بجاية امار ذكره » ويقول الغبرينى : « له تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سبيل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان ابن أبى العيش 
الخررجى محمد ين عبد الرحيم وفيه يقول يحبى بن عحلدون فى كتابه بغية الرواد : له مشار كات 
فى فنون العلم و كان مؤلفا متقنا فسسر الكتاب العزيز . ومن مفسرى القرن الثامن المجرى الشريف 
الحسنى التلمسانى محمد بن أحمد إمام المغرب قاطية » وفيه يقول ابن مريم : « فسر القران فى 
حمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب » وكان عالما بحروفه وتحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقباتى المتوفى سنة ١١م‏ ه/1408ام 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
لاهم هم ه4١‏ م تفسير للقران الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن النعالبى التلمسانى 
المنوفى سنة هلام ه/./41١م‏ وله تفسير دوّت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الحق بن عطيه الأندلسى ورجع فيه إلى عشرات من كتب التفسير » يقول فى مقدمته : 
م خمتته - بحمد الله الهم بما اشتمل عليه تفسير أبن عطية » وزدته فوأئل جمة من غيره من 
كتب الأئمة وثقات أعلام هزه الأمة حسيها رأيته ورويته عن الأثبات ؛ وذلك قريب من مائة 
تأليف » ومامنها تأليف إلا وهو منسوب لإامام مشهور بالدين ومعدود فى امحققين » وكل من 
ثقلت عنه من المفسرين شيكا فمن تأليفه نقلت وعللى لفظ عبأسديه عولت ع وم أنقل شيكا من 
ذلك بالمعنى ختوف الوقوع فى الزلل » وقد سمى تغسيره :2 الجواهر الحسان فى تفسير القرآن » . 
وقوله إنه رجع فى التأليف إلى مائة تفسير يدل -- يوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من تقل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده » فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائريين وشيوخه البررة الذين 
ظلوا يحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأقاليم المغربية . و محمد 
السنوسى مختصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف . ومن تلاميذ 
التعالبى محمد بن عبد الكريم المغيل المار ذكره » ومن مصنفاته: : « البدر المنير فى علوم التفسير» . 
ونلتهى فى العهد العثمانى بيحبى الشاوى امار ذكره المتوفى سنة ٠١95‏ ه/1780 م وله فى 
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التفسير كناب فى أجوبته على اعتراضات ابى حيان الأندلسى فى تفسيره المحيط على عبد الحق بن 
عطية والزمخشرى . وبأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد بن عبد القادر الملقب بأبى 

راس » وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزخحرت الجزائر بالنشاط فى دراسات الحديث البوى مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد 
الاسلامية فكثر بها المحدئون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية : 
ومن أوائل الوافدين عليها من المحدثين أبومعمر عباد بن عبد الصمد التميمى من أهل اليصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرى وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عنهم جميعا الحديث وقدم اليبلاد المغربية انحل الحديث عنه أناى 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقستطينة وبها توفى » ويقول أبوالعرب فى طبقاته إنه روى 
مناكير فى الحديث عن أنس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أخذ الحديث عنه . ومن . 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة 45اه .هوم 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن النسائى كتايه السين أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه- الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى نفس هذا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سئة 4.7ه/7١١1م»‏ وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
فى القرون الأولى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطبة المتوفى سنة لاه4 . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقوب بن أحمد » لقى 
بمرسية فى الأندلس أباعلى الصدفى سنة 0١١‏ وعاد إلى تلمسان فحدّث الطلاب بها إلى 
وفاته . ومن كبار المحدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيل نزيل بجاية المتوفى بها المار ذ كره ؛ 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
ون الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . وكان يعاصره مواطنه أبو بكر ين سعادة 
الاشبيل نزيل تلمسان المتوفى سنة ٠٠"ه/4‏ ١٠1١م‏ ويقول ابن مريم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدثى الإاباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسئد الربيع بن حبيب الاباضى البصرى 
النوفى سنة 7اه]/ ملام . ومن محدثى القرن السابع أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سنئة ١51ه/114١م‏ وكان يُقرأً عليه صحيح البخارى إلى وفاته عن سن عالية . ومن 
حدثى هذا القرن فى مدينة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها سنة 1417 5ه/147 11م 
وكان يعكف على تدريس علوم الحديث . وكان يعاصره فى بجاية على بن فتح بن عبد الله المتوفى 
بها سنة همه 11م واشتهر يسنده العالى لصحيح البخارى الدى اذه فى رحلته إلى 
المشرق » إذ أخذه عن أبى محمد بن يونس عن أبى الوقت وروايته إحدى الروايات الأساسية 
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ألتى اعتمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق تصوصه » وسمع أبوالوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودى عن إين حموية عن محمد بن يوسف الى عن الامام محمد بن إسماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى » تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور سندهم له عن هذا السند . وكان يعاصره أحمد بن محمد بن 
السراج الاشبيل نزيل بجاية المتوفى سنة 51”"ه/708١م‏ وكانت له فى الحديث رواية عالية . 
وكان يعاصرهما حسن بن على بن قنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوقى يها سنة 5514ه/1550م . 
رتوفى بمطلع القرن الثامن المحدث الفقيه قاضى الجماعة يبجاية أحمد بن محمد الغبرينى صاحب 
كاب عنوان الدراية فى علماء بجاية . 


وعن د بى القرت النامن المجرى محمد بن ى الباهل البجائى المتوفى سنة 1 ومحمد بن 
الوفيات : كان له طريق واضح فى الحديث واسمعنا حديث البخارى وغيره » وله شرح جليل 
عل كتاب عمدة الاحكام فى الحديث ؛ وأيضا شرح عل كتاب الشقاء للقاضى عياض ٠‏ وفى 
سئة 64ل/إاه توفى محدث قسنطينة وقاضيها حسن بن ميمول بن باديس . ومن كبار احدثين 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث الثقة جامع اشتات العلوم الشرعية والعقلية : 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا الف فيه » فهو يوُلف فى المنطق ؟ مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث ارجوزتين كبرى بأاسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحبد يرن زاغو المتوفى سنة ©4ه/ 447١م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرح على صحيح 
ملم . وناتمى باخرة من هذا الفرن بالامام محمد السنوسى »2 وله مختصر لشرح إ فى عل 
مسلم » وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى بامعاء علماء كثيرين يدرسول للطللاب بعس امهات كتب الحديت وخاصة صعحيم 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان ابن أبى جمرة قد عنى بوضع 
تمر لصحيح البخارى فشر جه عبد القادر المجاجى . ويضع يأخحرة سس العصر عبد العزير 
2 لشمينى ألا باضى مختصرا لجاسية مسيئكف الربيع بن حشبيب ا فى زلا رةه أجزاء 4 ويصع معاصره 
احمد بن عمار حاشية على صحيح البخارى . 


ومند الفتم الاسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الاسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية وتعليم أهلها الشريعة الإسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومرٌ بنا فى هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن نصير ( 15-81ه ) ظل خلال مسيرة جيشه حتى المحيظ يترك 
فى كل بلد مغربى فى الجزائز وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الاسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طوال القرق الأول الحجرى ء وكان 
عمربن عبد العزيز فى اخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلموا الناس 
فروض الشريعة » ومنذ هذا الحين أعيذدت تزدهر فى القير وان - عاصمة المغرب جميعه حينذاك - 
الدرابات الفقهية » وأخذ كثيرون من أهل الجزائر يرّمونها ليحسنوا معرفة الفقه ويثوها فى 
بلداتهم » وكان منهم - من يقتدى بشباب القيروان فيرحل إلى المشرق للنهل من حلقات فقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن أنس ( 1/9-97١ه‏ ) . ومن أوائل 
الجزائريين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أيوالقاسم عبد الله الزواوى . وتلتقى 
مع أواخخر المرن الثانى وأوائل الثالث للهجرة بفقيه جزائرى هو إبراهيم الطبنى الذى كان يشارك 
5 الفرات فى القضاء . 
وكانت الدولة الرستمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الإمام 
عبد الرهاب » وهو من اوائل الفقهاء الاباضيين إذ يتسب إليه: الأستاذ دبوز فى تاريخ المغرب 
الكبير كتابًا يجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . واشجهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولاهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين 3 قاضى القيروانك : عاصمة 
الإقليم الترنسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
ويحسى بن خالد السهمى قاضى الزاب » وكانوا جميعا يعنون بنشر الفقه المالكى الذى درسوه 
عل أستاذهم سحنون . ومن الفقهاء الجزائريين فى النصف الثانى من القرن الثالث اشجرى 
عبد الملك بن سيائج أستاذ فضل بن سلمة البجائى المتوفى سئة ها اام ركان من أعُر ف 
الفقهاء باخجلااف أصحات مالك » وكان يحل إليه للسماع منه ع أقرأ - ودرس - بالمسجد 
الجامع فى بجاية » وله مختصر لمدونة سحنون فقيه القيروان ومختصر ثان لكتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطية المعاصر لسحتون والمتوفى سنة 1178ه/ 8517م وقد زاد فيه من 
فقهه كثيرا » وله مختصر ثالث لكتاب الفقيه المالكى المصرى ابن المواز . ونلتقى فى القرث 
الخامس بمروان بن على نزيل يونة ( عنابة ) المتوفى قبل سنة ٠44ه/48١٠م‏ وله شرح على 
الموطأ لمالك نوّه به ابن فرحون . 
وفى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين ققيه يسمى أحمد بن محمد بن بكر ولد لابيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل نقوسة بليبيا . ويقال إن أباه هو الذدى أسس هيئة العزابة فى 
بلدان قرى ومدن ميزاب » ويقال بل موّسسها هناك ابنه أحمد المذكور المتوفى سنة 
04هه/١1اء‏ تر معمر فى كتأيه الاباضية ف ىُْ مواكب التاريخ : وهى هيئة دينية عليا 
تشرف على جميع ش شئون المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتى 
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وناظر الأوقاف وموددب الناشئة والمؤذن والامام . وكات أحمد فقيها وله من المصنقفات كتاب 
أحكام الحرب وكباب القسمة وكتاب اصول الأرضين فى كل مايتصل بها من شكون الملكية 
والاستثمار والضرائب وهو فى ستة أجزاء » وله أيضا كتاب الألواح وكتاب تبين أفعال العباد . 

ومن. كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبِى قنون المتوفى 
سئة لاه هه 77١1م‏ وله المتتضب الأشفى فى اختصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جبل الوهرانى الظاهرى المذهب قاضى عبد الموُمن موّسس دولة الموحدين . ومنهه 
ميمون بن جبارة المتوفى سنة 814هه/85١11ام‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالم والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد بن على بن مروان بن جبل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
ستة 1١٠"ه/م.15م‏ . 

ومن فقهاء الاياضية فى هذا القرن يوسف بن هراهيم الورجلانى المتوفى سنة 
الاهه/ 174١م‏ ؛ وهو تلميذ أحمد بر محمد بن بكر السابق ذ كره بين المفسريم - الحدثين ع 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية فى القرن السابع الحجرى ابو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة 51١١‏ ه/ه١17م‏ 
ومنهم محمد بن عبد الحق التلمسائى المتوفى سنة ام وله فى الفقه : المختار فى 
الجمع بين المنتقى للباجى والاسعذكار » وكتاب غريب الموطأ : ومنهم أبو الحسن عل المشهور 
بابن الزيات مستوطن بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدوئة سحنون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إماع المالكية وكتاب التتفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زيد . ومنهم 
إبراعيم بن أبى بكر النلمسانى المتوفى بأخرة من سنة 5510ه/11910م وكان فقيها نابها » وله 

فى الفرائتض أرجوزة قبت يله « التلمساأنية » وهى ضابعلة للفرائض محكمة عجيبة الوضع 
كا يقول ابن فرحون » وشرحها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين ابوعلى ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه المالكى اخخر المائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن الحجرى أبو زيد بن 
الامام المتوفى سنئة 1ك لاه/ 41 1١م‏ وأبو موسى بن الأمام المتوفى سنة 549/اه/8149١م‏ نزلا 
تلمساث أياه أبى حمو موسى, الأول ١ ١‏ .الم الاه ) فبنى هما المدرسة المعروفة بأسم مدرسة 
أبناء الامام ما مر » وكان يعاص رما عمران المشدالى المتوفى سنة 4 لاه أ ه 4 "1١م‏ ويقول يحبى بن 
تحلدون «١:‏ لم يكن فى معأصر يه أحد مثله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفقانا 
بنوازل الأ حكاء وصوايا فى الفتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
أبى زيد امام موضوعها الفقيه المصرى عبد الرحمن بن القاسم الذى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوية إليه نحط وهى من املاع استاذه عبد الرحمن . 
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وقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أو هو مجتهد . وقال عمرات 
إْه مجتهد اجتهادا مطلقا بدليل مخالفته مالك فى كثير من المسائل . وتلتقى فى القرن الثامن 
بالإمام العالم الفذ فارس المعقول والمنقول محمد بن أحمد الشريف الحسنى التلمساتئ” المتوقى ستة 
الالاه/./ا٠٠ام‏ ومرّ ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه انتهت إمامة المذهب الفقهى 
المالكى فى عصره » وكان مع علمه الواسع بالفقه عالما بأصوله ٠‏ ومن مصنفاته مفتاح الوصول 
فى بناء الفروع على الأصول طبق فيه الأصورل عل مسائل الفقه » 'ويقول اين خلدون أنه ملا 
المغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاء هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى المتوفى سنة 
87اه/ه 11م شيخ العلماء فى بجاية وعالمها ومفتيها » وله « الجامعة فى الأحكام الفقهية 
على مذهب الامام مالك »؛ وتسمى : « الوغليسية »© نسبة إليه . 

ومن كبار فقهاء القرن التاسع الهجرى أحمد بن حسن المشهور باسم بن قنفذ قاضى قستطينة 
التوفى سنة 9١٠8ه/".5١م‏ » وله شرم على رسالة ابن لى زيد فى الفقه المالكى وشرح ثا 
على كتاب التفريع لابن الجلاب الالكى وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسانية باسم معونة 
الرائض فى مبادىء الفرائض . ومن فقهاء القرن الكبار محمد بن مرزوق الحفيد المار ذكره فى 
علوم الأوائل وبين العروضيين والبلاغيين وأحدتين ؛ وله : : شرح عل باب الطهارة بمختبر 
خليل بن إسحق الفقيه المصرى المتوفى سنة 58لاه/مع"١‏ . ومئق الف خليل هذا الكتاب 
ا موجر وشروحه تتكائر و فى الجزائر م تتكاثر شروح مختصر ابن الحاجب الفقيه المصرى المالكى 
المتوفى قبله بنحو قرث . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسائى المتوفى سئة 645ه/1441١م‏ ء 
ومن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض 

وناتقى بعبد الرحمن الثعالبى كبير المفسرين فى العصر » ومن مصنفاته الفقهية شرح ابن 
الحاجب الفرعى فى سفرين » وجواهر المدوئة وعيون مسائلها فى سفرين » وجامع الأمهات 

فى أحكام اليادات . ويلقانا بعده تلميذله وتلميك ابسن زاغو الفقية يحى المأزوتى المتوق سدة 
الدع الى وله الدرر المكنونة فى نوازل مازونة » جمع فيه فتاوى الفقهاء المتأخرين من 
أهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم فى سفرين . ونلتقى فى اواخر القرن التاسع 
المجرى وأوائل العاشر بالفقيه أحمد بن يحسى الونشريسى المتوفى ستة 9114ه/م. 6١م‏ حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيامه » وكان يدرس لطلابه مدونة لين سحنون واين الحاجب الفرعى 
ومن موّلفاته : تعليق على اين الحاجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم مؤّلفاته المعيار 
المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب فى ستة أسفار ٠‏ وصو موزع على ايواب 
الفقه فى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية . 


ونمضى إلى العهد العثمانى فى الجزائر وكان سلاطين آل عثمان يرسلون مع ولاتهم قضاة 
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أحنافا ؛ وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين ع وياتى الواللى الذى خلفه ومعه 
قاض جديد » وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أذ 
ينشأ فى الجزائر علماء أحناف نمن أبناء العشحانيين المولودين فيها . وأنخذ الولاة يولون منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستانبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسين بن رجب الى تولى القضاء سنة *. ١ه/191م‏ وكان. القاضى اللخنفى يسمى المفتى 
وشيخ الإسلام ودائما كان بجواره فى المدن قاض مالكى » إذ كانت جماهير الشعب مالكية ع 
وله بدوره حق الفتوى , وإذا اختلف مع القاضى الحنفى عقد لما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن انتصر منهما أَنْحذ بفتواه وقد يعزلان معا ويولى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحنفى لم ينشط أصحابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستتين فى الجزائر ويعودون إلى استانبول فلم تهيّا لحم الفرصة حيتئذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر المجرى إنما تهيا ذلك حين أصبح القضاة يحتارون من أبناء العثمائيين 
الجزائريين ٠»‏ ويرضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر المجرى وكيف كانت تتوارث وظيفة القضاء الحنفى بعض الأسر مثل أسرة العنابى 
وخا نشاط محمود فى التأليف * وعلى شاكلتهم عبد القادر الراشدى القاضى الحنفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عنى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
العثمانق متصلا فيه وخخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم المتون » ولمصطفى الرماصى 
المخوفى فى أوائل القرن الثاذى عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البونى المتوفى سنة 11765١ه/170م‏ تيسيرًا لحفظه على الناشكة » ولعبد الرحمن الأخضرى 
صاحب متن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة “1177ه/ 1750م ولعبد الرحمن الببدرى التلمسانى ياقوتة الحواشى على شرح الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى اربعة أسفار فرغ منه ستة 10/4١11ه/10/756ام‏ ونظم المختصر 
خليفة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة 1197ه/64/ا/11م . 

ومن كبار فقهاء الإباضية فى العهد العثمانى عبد العزيز الثمينى المتوفى سنة “171١ه/8‏ .1م 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الاباضى وفروعه فى العبادات 
والمعاملات » وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى 
وشروحه وحواشيه . وأ كمله بحتابه : الورد البسام فى رياض الأسحكام ؛ وله مختصر المنهاج 
فى علوم الشريعة فى أربعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
وأصول الدين . 


١٠ 


ومرّ بنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى وما كان يتبعه من شرقى الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجبرية ومعتزلة انتقل هناك مبكرا » وكان المعتزلة قد 
انضموا قديمًا فى البصرة إلى جيش إبراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأبى جعفر المتصور 
الخليفة العباسى سنة ه4١‏ ولى يكتب له الظفر بل دارت عايه وعلى أخيه محمد التفس الزكية 
فى المدينة الدوائر » وأخذ المتصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفاوُه » فهرب إدريس أخرها 
إلى المغرب » وغلب عل مدينة فاس وأنحائها وأسس هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل ين 
عطاء رأس المعتزلة وصلوا إلى هذه الأنحاء وأصبح ٍ فى كورتى طنجة والبيضاء أتباع كثيرون » 
فوضعوأ أيديهم فى ايدى أدريس ٠»‏ واعانوه فى تاسيس دولته م اعان - من قبل - معتزلة 
البصرة أخحاه إبراهيم فى ثورته على المنصور ٠ونراهم‏ يتكائرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب آمير الدولة الرستمية ( ١/ا؟‏ - ١١(؟اهاعء‏ وعقدت مناظرات طويلة بينهم وبين 
علماء دولته الاباضية » واعلن الحرب عليه منهم نحو ثلاثين ألفا ولم يقدّر لهم النصر فهزموا وم 
تقم لحم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتنقون مبادىء المعتزلة الخمسة 
المشهورة » وهى التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسما ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مايترتب عليه نفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مستولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب » وحتمية وعدالله - جل شأنه - بالثواب 
ووعيده بالعتقاب فلاتبدل لما ء ممايترتب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إذ!ا تاب 
وأناب '» ونفذوا فى مناقشة الحكم عليه إلى مبدئهم الرابع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان بينما قال أهل السنة إنه مؤْمن فاسق » وقالت الاباضية إنه كافر لكن 
لا كفر ملّة بل كفر نعمة » والبدا الخامس الذى اعتنقته المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المخكر . ويبدو أن أبا عبيد الله الصنعاتى الداعية الاسماعيل العبيدى © قضى على الدولة الرستمبه 
فى تاهرت لأواخر القرن الثالث الحجرى قضى أيضا على الدعوة الاعتزالية » فلم نعد نسم 
عن جماهير تعتنقها فى الجزائر والمغرب »ع إنما يلتأنا من حين لخر بعض افراد من العلماء 
يعتنقونها . ' 
وكان أب و الحسن القابسى الخوفى بالقير وان سئة 1٠١١7/507‏ قد حمل مذهب أبى الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر ؛ 
ومذهبه يقوم على التوفيق بين آراء المعتزلة وأهل السنة » فإذا قال اهل السنة بالقضاء والقدر فى 
أفعال الانسان وقال المعتزلة بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا والان” 
كسيًا وإرادة » وإذا قال أهل السئة القران ازلى غير مخلوق وقال العتزلة إنه محدث مخلوك 
قال إنه قديم وحادث فالفاظه دلالات على كلام الله الأزلى والدلالات مخلوقة محدثة والمداولا ت 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء مثل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 
١١.‏ 


وكان يعاصر الأشعرى الماتريدى السمرقندى المتكلم » ومذهبه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين اراء المعتزلة واراء أهل السنة » لم يشع مذهبه فى العالم العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الاتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤّيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتونى سنة 8/ا5ه / مام الذى راس المدرسة النظامية فى نيسأبور © ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والإرشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرئين 
السادس والسابع وتراجم الكتب التالية . وحاول جزائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أو م يسمى أحيانا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع الحجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح » ولعل أحدا لم تتل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الحافظ محمد بن 
يوسف السئوسى المتوفى سنة ه86 ه / ٠خ‏ 5 مر ينا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين ولمحدثين » ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد بن 
عبد الله الجرائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماأة باسم « القصيد فى علم التوحيد © 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحمد بن عبد الرحمن الحوضى فى نفس 
الموضوع أرجوزته : م واسطة السلوك ٠‏ ثم رأى أن يولف فى نفس الموضوع فالف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحهاء والعقيدة الوسطى وشرحها » ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَضَّعِها وطوال العهد 
العثمانى لا فى الجزائر وحدها بل فى بلدان المغرب والعالى الإسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصغرى شروح لا تكاد تحصى ء يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر الملالى وشرح 
عمر الوزان فى قسنطينة وتلميذه عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وشرح 
ابن مريم صاحب كتاب البستان المتوفى سنة 15١١٠ه‏ / 8١١١م‏ وشرح سعيد قدورة 
المتوفى سنة 5١٠ه‏ / 185١م‏ وشرح مصطفى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بآخرة من هذا القرن إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرى ٠‏ سوى ما وراءها من شروح للعقيدتين الأخربين ومن كتب أخحرى فى علم الكلام 
او علم التوححيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو مانجد عند عبد الكافى 
الورجلانى فى القرن الخامى الحجرى », إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين : 
ولتلميذه يوسف بن إبراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان » فى علم الكلام » ولعمرو بن 
جميع فيه ممختصر باسم « متن عقيدة التوحيد » عنى به علماء الاباضية وشرحوه مرارًا , 
ولعبد العزيز ١‏ الشمينتى كتاب « معالم الدين » فى علم الكلام واصول الدين . 
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.1 
التاريت<1) 

نلتقى فى التاريخ بكتب مختلفة ومن أوائلها كتاب « أخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروف أنها دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن رسعم وأبناوه من سنة 1٠‏ للهجرة إلى سنة 
195 للهجرة : وقد ألممئا بها فى حديثنا عن تاريخ الجزائر » وكتاب اين الصغير يتتهى حول 
سنة 59٠6‏ فى حكم أبى حاتم يوسف ( 3758١‏ - 994ه) . ولم يكن ابن الصغير إياضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ما كان يأخذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاولونه مر ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » ؟! يصور ما حدث من مناظرات 
بين المذهب الإباضى ومذهب المعتزلة ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . وكان المظتون أن يعنى 
بعض الجزائريين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية : نيكب تاريخها مفصلا » غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن تخحلدون وأعمال الأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أوبنى زيان فى تلمسان فقد عنى بتاريخها وعرض حكامها 
لا يكتب عن الدولة الزيانية وإنما يكتب عن الدولة الخفصية بتونس . اما يحيى بن -حلدون المتوفى 
سنة اهام فيؤُلف كتابا عن دولة بنى زيان ياسم « بغية الرواد فى ذكر الملوك من 
ببى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الآول يتحدث عن اصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التى حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لحائة وتسعة هنهم ثم يتحدث عن الدول التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الواد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثانى يترجم لمؤسس 
بنى عبد الواد . ويخص القسم الغألك بالحديث عن عهد ابى حموالثانيى ححتى سسنه 
“/الاه/ © /”11ام 

وكتب أبن قتقك القى: لقسنطينى المتوئى سثة 114 :اعم كايا ممجماد عن الدولة الخقصية 
فى تونس بعنوان : الفارسية فى مبادى الدولة الحفصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التنسى 
المتوفى سنة 659/ه/1199م كتابا تاريخيا أدبيا بعنوان « نظم الدر والعقيان فى بيان شرف 
بنى زيان »© وجعله فى خمسة أقسام كبيرة وزعها على أبواب » والقسم الأول فى سبعة أبواب 
قدّم فى ستة أبواب منها لتاريخهم بحديث طويل عن أسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال البيت 
وتاريخ الادارسة فى المغرب . وهى ابواب تسبق الباب السابع الخاص تاريخ بنى زيان ملوك 
)١(‏ انظر فى التاريخ الكتب المذكورة خلال هذا الحديث . 
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تلمسان » وينتهى القسم الأول فى الكتاب ٠»‏ ويتيعه باربعة أقسام فى السياسة اف طرفب من 
الأخيار- والنوادر من التثر والشعر . ونشر الباب السابع من القسم الأول الخاص بت يخ ملوك 
بنى زيان حتى عصر التو كل (55م-"لامه) الد كتور محمود بوعياد محتًا له عات عليه 
ومقاذما له . 

وتمضى إلى العهد العثمائى فيكتب إراهيم المرينى البجائى كتاب عنوان الأخيار فيما مر 
على بجاية من الأخبار فى القرن العاشر الحجرى مرّرحًا ماهر بها من الأحداث 
فى امهتبلاء العثمائيين عليها بعد استيلاء الإسبان » ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
كتابا يصور فيه هزيمة شارل الخامش أمام مدينة الجزائر واستيلاء حير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خلفه من ولاة العثمانيين فى القرن العاشر المجرى . والكتابان 
المذكوران لم ينشرا حتى الان . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
898 هع 8.اام ام يكب عند ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية ٠‏ ويستعيدها الإسبان سنة 40١١ه‏ / ١77‏ م ويستردها الباى محمد 
الكبير سئة ه.!اإه/١8/ا!‏ وتنطم فى فتسحه لها قصائد كثيرة . 

وتكتب فى السيرة النبوية مؤلفات كثيرة فى العصور المتأخرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى ايات التبى المختا ر لعبد الرحمن الثعالبى المتوفى سنة ه/ا4ه/.47١م‏ وتنظم فى الرسول 
مدائح كثيرة تتناول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحمد البونى فى العصر العثمانى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة . 

ومنذ القرن السابع الحجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر؛ 
ومما نشر منها كتاب د عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوفى سنئة 5٠/اه/ه.١1١م‏ وبينهم كثيرون من علماء المائة السادسة . 


ويكتب محمد بن مرزوق جد المرازقة المتوفى سنة اها اام كتابا عن السلطان ابى 
الحسن المرينى باسم « المسند الصحيح الحسن فى ماثر رمحاسن مولانا ابى الحسن »© انتهى منه 
سئة “ااه ١10٠م‏ لخص فيه تاريخ الدولة المرينية ثم ارح لابى الحسن تاريخا مفصلا . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أروع ما خلفه الجزائريون فى التراث العربى التارينى والحضارى كتاب 
تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله كت من الخرف والصنائع والعمالاات 
الشرعية لأبى تسن على الخراعى التلمسانى المتوفى سنة ااه والكتاب نفيس 
إلى ابعد حد ء إذ يصور تاريخ الحضارة الاسلامية فى اقده م عهودها وما يتصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الإسلام من الأحوال السياسية و لا ججماعية والاقتصادية » والكتاب عق مفخر 
من مفاخر علماء الجزائر فى العصور الماضية . 
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ويؤلف ابن القنفذ المار ذكره كناب الوفيات لأعلام الصحابة والعلماء والحدثين والؤلفين 
استهله بانتقال سيد الاولين والآخرين محمد عله إلى الرفيق الأعلى : م رتبه على العقود أوعل 
العشرات في كل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حتى العشرة الأولى أو العقد الأول من المائة 
التأسعة أو بعبارة أدق إلى تسبل وفاته سنة 5١كحم‏ رقيل بل سنة ١١م‏ للهجرة ركان له كتاب فى 
طبقّات علماء قسنطتة وهو مفقود » وحقق له الأستاذ محمد الفاسى وادولف فور كتابه لس 
الفقير وعز الحقير فى رجال من أهل التصوف كأبى مدين شعيب وأصحبه . ومن حيعذ 
يتكاثر تأليف الجزائربين فى المنصونة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة بن مرزوق الحفيد المتوفى 
سته ام للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وان الشيخ محمد السنوسى المتوفى 
سئة ه89ه/1590م محدثا وفقيها كبيرا وكان فيه نزوع قوى إلى التصوف وترجم له غير 
وأحد من تلاميدذه ومن ترججم لَه متهم أحمد العيادى ومحمد بن عمر المللاتى واخمى تراجمته 0 
المواهب القدسية فى المناقب السنوسية » ولابن جعد المتوفى سنة ١٠3ه/ه430١م‏ كتاب 
النجم الثاقب فى الصلحاء والمتصوفة بعامة » وله كتاب روضة التسرين فى مناقب_الأربعة 
المخاخر بن : محمد الموارى وإبراهيم التازى واللحسن أب ركان وأحرد الغمارى 1 

ويكب العلماء فى العهد العثمانى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كتب التراجم 
لتى تجمع فى هذا العهد بين العلماء وامتصوفة كتاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابين مريم وهو كتاب نفيس أنتهى من اليه بن هريم سنة ١١١اه/؟ء‏ اع . وهناك كتايان 
لايقلان نفاسة عن كتاب البستان بل يتفوقان عليه تفوقا واضحا , هما أزهار لرياض فى أخحبار 
عياض وما يناسبها ما يحصل به ارتياح وارتباض » وكتاب نفح الطيب فى أخبار الأندلس وابن 
الخطيب لأحمد بن محمد المقرى المتوفى ستة ١54١١1ه/1175١م‏ وهو يترجم فى القسم الثانى 
من ازهار الرياض لحافظ سبتة وفقيهها : عياض 5 يترجم فى القسم الثانى من نفع الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتايين فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للاندلس على مر التاريخ » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو فقد الكثير منهامع مر الزمن وقد أشرت فى سنة 46 حين نشرت ما بقى 
من أوراق ) كتاب المغرب فى حل المغرب من أخبار الأندا لس لابن سعيد فى محجلدين أنه كاد 
ينقلهما إلى 'نفح الطيب » ومع ذلك تظل له أهمية كبيرة فى التعريف بالأنانس وتاريخها 
الحضارى . وتلتقى بعده فى العهد العثمانى بكثيرين يترجمون كيار المتصوفة ونخاصة أاصحاب 
الزوايا فى كتب وأراجيز عل نحو مايلقانا لأحمد بن قاسم البونى بأوائل القرن الثانى عشر 
المجرى فى أرجوزته : الدرة المصونة فى علماء وصلحاء بونة ( عناية ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبونق كتاب فى تراجم مشاهير النحاة حماه « فتعح المستبين فى تراجم يعض مشاهير النحاة 
واللغوبين © . 

١م‎ 


لقصل رارع 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 

تعرب”'2 الجزائر 

ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والإغريق البيزتطيين » ثم نزلها العرب ومن اننظم فى جيوشهم من أهل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش متعاقبة تنزنها فى العهدين الاموى 
والعباسى ٠‏ كاظلت جموع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إِلى 
الحيط الأطلسى محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 
بسرعة عللى نشر الاسلاه ولغته هناك ١‏ هما تعاليم الاسلام السمحة التى حررت البربر من ظلم 
الدول السابقة الم احتلت ديارهم قرونا متحياولة وارهقتهم بضرائب باهظة مع العسف والبغى 
النديد . وليس ذلك فحسب ء فقد راوه دينا قوبما يسوى بين أتباعه فى - جميع الحقوق : 
والعامل الثانى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبرير من لل والمساواة 
ينهم وبين العرب فى جميع المقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمان . وعنى موسى بن نصير الوالى هناك ( 55-85ه ) بان يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ويحفظونهم القران الكريم » 
ودخلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف »2 وأنضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى فتوح المغرب » وقتح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
وعنى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعثة - 5 مر بنا - لنشر الاسلام هناك باخرة من القرن الأول 
المجرى . وينحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الثانى - عن جادة الإسلام الرشيدة فى 
كم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وتقدم إليهم جيوش 

مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى أوائل عهد العباسيين ‏ 

حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ( 514١-١17ه)‏ هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » وييسس إبراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية منذ سنة ١84‏ 
)١(‏ راجع النصوص عن أبن خلدون فى الجزء السادس>202 عن تاريخه . 


١١ه‎ 


ويقول اين خلدون : « فى أيامه انخضدت شوكة البربر واستكانوا للغلب وأطاعوا الدين »: 

فضرب الاسلام بجرانه » أى ثيت واستقر نهائيا فى الديار الغربية . 
ونمضى إلى القرن الخامس الحجرى 2 ويحدث حدث كيير أتم تعرب البربر فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس الصنهاجى حام برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة ع وحول الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وارسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له عل 
منابر القيروان وغير القيروان سنة 177 وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلم » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام منه . وكان القرامطة قد اشتبكوا فى 
حرب سنة 99 مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدخل مصر» وكانت توازرهم 
قبيلنا سليم وهلال اللتان كانتا ترعجان تافل ل السجاج حول المدينة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
أنزل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بين النيل والبحر الأحمر » وكنتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » فأشار على الخليفة ا العزير وزيره اليازورى أن يصطنع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالحجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بلمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أولياء للدولة وعمالا لها بتلك الأنحاء النائية » وإلا ديرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر الفاطمى تلك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 44١‏ للهجرة فتبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرا ودينارا . وعبرت سيولهم 
النيل سئة 5547 واندفعت إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد المنتشر لا يمرون بشىء 
إلا أتوا عليه كا يقول ابن خلدون » واستولت سليم على برقة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
لإفريقية التونسية » واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلوا القيروان سئة 44 للهجرة ونازلوا 
المعر بن اديس ٠»‏ وتمت لمم الغلبة واحتلوا القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخخربوا المبانى 
وطمسوا معام الحسن والروتق فيها ‏ وأهلكوا كثيرا من الزروع فى الريف » حتى أصبحت 
يباب ومغاور 6يقول ابن خلدون . ولماتم نم استيلاوّهم على البلاد التونسية اكتسحت سيوطم 
الجزائر وافتسمتها القبائل الحلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل البزيرية 
هناك فى ا'لسهوى وخاصة زناتة وصنهاجة وعشائرءما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس احُمادى صاحب القلعة وخربوا جنباتها وجنبات طبنة والمسيلة ( المحمدية ) 
وغيرهما . ويقول ابن خخلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل ما يتصل بها من المنازل 
والقرى والضيا خ ححتى اصبحت قاعا صغصفا ع وم يرل ذلك دابهم احتى هجر الناصر ين 
علناى سكنى القلعة واخحط باساحل مدينة بجاية ونقل إليها ذخيرته واعدها لسكية » ونزطا 
بعده ابنه المنصور فرارا من ضيم هؤلاء الأغر بت »؛ واتخذد كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لهم . أماهم تتسموا السهون لخصبة التى احتلوها واستقروا فيها شمالى 
ل 


البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن اختلطوا بالبربر وصاهروهم . وتنبه عبد الموُمن موُسس دولة 
الو حدين طحم فنازطهم فى الأربعينيات من القرن السادس حت إذا تغلب عليهم أخحل يصانعهم 
هو وابنه يوسف وحفيده المنصور وجندوا منهم كثيرين أشركوهم فى حرب نصارى الأندلس 
وأبلوا فيها بلاء عظيما » وأنزلوا عشائر كثيرة منهم فى الشمال الغربى لمراكش » واستوطن 
كثيرون منهم إقليم وهران وكان شم قيمأ بعل أثر عظيم فى مجاهدة إلاسبان مع بنى زيان . 

وهذه الحجرة الأعرابية الضخمة التى يقول المؤرخون إن عددها كان يزيد عن نصف مليون 
أعرابى والتى انتشرت فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان لها فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة » ويصور ذلك ابن خحلدون فى حديثه عن بعض 
لقبائل البربرية مثل بنى يُفرن إذيقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا 

بشعائرهم شّ بجميع أحوللم » ريقول عن قبيلة الل م صاروا فى عداد اد الناجعة ( طللاب 
الحروب وإيلاف الرحلتين : فى الشتاء والصيف فى الام : قد نسوأ رطانة لبرير واستبدلوا منها 
فصاحة العرب فلا يكاد يفرق بينهم » . وهو قول يعم جميع البربر فى سهول الجزائر ومدنها 
إلا من اعتصم بالجال والانجاد الوعرة ع أمأاعامة المرير فل اصبحوا عريا فى اللغة والدين 
والزى والعادات وأساليب الحياة والخصال الكريمة من المروءة 'والفروسية » او بعبارة اخخترى 
أصبح المغرب © تيان ش ْ الجزاثر و غير الجزائر شعيأ عرها عظيما وتخاغل الشعور 6 3 
اليمنية والمضرية 2 لعربية إلافى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض جهات نلية 
اعتنهو أ الا سلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية عرعم عي رتهم وميتهم للدين الحختيش . 


ولانبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه الحجرة الأعرابية الكبرى - اذت تصطتع العربية 
لغة هؤلاء الاعراب فى لسانها » وعمت بين جماهيرها فى الزاب وقسنطينة وبونة ( عدابة ) 
والمدن الساحلية التى سكتها هؤلاء الأعراب . والمظنون أنها ظلت فصيحة سليمة طوال قرنين 
على الأقل » ثم أحذت تتحول حتى فى السنة الأعراب أنفسهم إلى لغة عامية تفتقد الاعراب 
ركاتت كثرتهم فى الجزائر من القبائل اللالية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد ؛ 
وقد نزلوا يبن بونة ( عنابة ) وقسنطينة ٠‏ وانتشرت بطونهم غربى قسنطينة ونواحى جبال 
أوراس )/ ونزلت زغبة فى القفار من نواحى تلمسان » ونزل بنو رياح الحلاليون فى قسئطيئة 
بينما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب ابن خحلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الحلالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : وطؤلاء 
لملالين فى الحكاية عن دخوهم إلى إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف ابن هاشم 
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كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبى الفتوح أصهر إلى احد رجالات وشيوخ بنى هلال 
الحسن بن سرحان فى أنحته الجازية » وولدت منه ولدا سمته محمدا . ثم حدث بينهم وبين 
الشريف مغاضبة » فأجمعوا على الرحلة من نجد إلى إفريقية » واحتالوا عليه فى استرجاع 
الجازية » وطالبته بزيارة أبويها : فأزارها إياهم » ولم يلبثوا أن ارتحلوا به وبها وكتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم ممرهين عليه بأنهم يباكرون به للصيد والقنص ثم يعودون إلى متازلهم ع 
وراهم يبعدون فى ارتحالهم » ولا تبين له أنهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وبين 
جو اشحه من حب الجازية داء دفين .ع وكلفت بحبه على الرغم من أقتراتها بيعض 0 عمومتها 
فى أمسيرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذ كره إلى أن ماتت . يقول اين خلدون إنهم يتناقلون 
من أخبارها فى ذلك ما يعفى على أخبار قيس ( صاحب ليل ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة المبازق متقنة الأطراف ؛ وفيها المطبوع والمنتحل واللصتوع * لم يفقد فيها من البلاغة 
شىء » وإنما أخلوا فيها بالإعراب فقط .. والخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها 
ويستتكفون عنها لمافيها من خلل الاعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دسحلته الصئعة ونقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لا يوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد بأيامهم ووقائعهم 
وحروبهم مع زنانة ( فى المغرب ) وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحواهم ٠‏ لكنا لا نثق 
بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه » وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفا عن سلف وجيلا عن جيل » . والحكاية 
التى يتحدث عنها ابن خلدون هى حكاية الحلالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بى هلال »© وتعرف أيضا بأسم قصة أبى زيد الملا لى » وكنت إلى عهد قريب ينشدها شخص 
يسميه المصريون بأسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر وبلدانها المختلفة . والتاريخ الحقيقى 
للرحلة الملالية إلى إفريقية وسببها ذ كرتاه فيما أسلفتا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الخلا" لية بشكر , بن ابى الفتوح أمير مكة الحسنى ( 514 ها) نيدو 
أنه صححيح وقد أنجب منها ابنه محمدًا الذى ححلفه فى الحكم ؛ ويبدو أيضا أنها زارت ابويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون الرحلة مع القرامطة لخرب القاطميين ء وارتحلت معهم . والحكاية 
أو القصة تجعلها بطلتها : ور عل لسانها أشعارًا بديعة » من ذلك قوطا لولدها أو غلامها 
الصغير تاصحة مرّشدة : 
ولا خير فى الطفل الصغير إذا نَضًا وكانهة رَقَاندًا كثير همائذة 
وإمايمت يرتاح من عيشة الردّى وإلا يعد كالصسقر مالى مخالبه 
رهى تقول لطفلها لا خير ولا نفع فيمن ينشأ نواما كسولا » يرضى بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرقا وغريا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك أوعية 
زاده غير مبق منه شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضنك » وإما أن يعود كالصقر 
يحل 


الجارح بصصيده وعل ملا مخاليه ويتسك أبن خحلدون لبعض بنى دريك الملا لين من عشيرة 
الجازية مفاحرا بساداتها مع حنينه إِلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى لِإقأيم رأمرا 
لها بصبرة التى بناها فى جنوبيها المنصور العبيدى : 


وهم عَرَبوا الأعراب حتى تعرّفت 2 بطرق المعالى ما يونّى قصارها 
وطروأ طريسق البارمين ثنيه وقل كان ما تمفوى المطايا حجارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الحلاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق المعالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرًوا أى مهّدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء بونة وما بها من ثنيات وبمرات 
فى الجبال وكانت المطايا والابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحجارة والصخور , 
فأصبح مهدا ذل لا . والأبيات فصيحة وتجرى عل سنن العربية فى الإعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القتصص فى الخلالية بدات معربة ثم فقدت الاعراب مع الزمن أو أنها وضعت غير 
معربة » ومن المؤكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار 7 المغرب مباشرة » بل وضعت 
يعد ذللك حين أنحذدت تسود العامية عى الأفواه بالقرن السادس وما بعده » وبها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادخل على اللغة البربرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
بعض الأنحاء نمو ثلث اللغة البربرية المتداولة . 

ويعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرئاء والحجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن فى الكلام » وربما هجموا على 
المقصود لاول كلامهم ؛ وأكشر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
واهل امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راوية العرب لأ شعارهم وهم فن اخعر فى كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيئون به 
معصيا على أريعة أجزاء يحالف أتحرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت ( دور ) إلى حر القصيدة شبيها بالمربعات والمخمسات التى أحدثها لمتأخرون من 
لمولدين . وهؤلاء العرب ( البدو ) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون 
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( المتخلفرن ) . والكثيرون من النتحلين للعلوم لهذا العهد - وخصوصا علم اللسان - 
كرون هذه الفنون التى لحم إذا سمعوها » ويمجون نظلمهم إذا أدشيك ؛ ونعتقد أن ذوقهم 
إنما نبا عنها واستهجنها لفقدان الاعراب منها .. وأساليب الشعر وفنونه موجودة فى 
أشعارهم هذه هماعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عتدهم الفاعل من المفعول والمبتد!ا من الخبر بقرائن الكلام. لا بمركات 
الاعراب » . وينشد ابن خلدون طائفة من أشعار الملحمة الملالية على لسان الشريف أبن 
هاشم ييكى الجازية أخيت الحسن بن سرحان » ويذكر أرتحالها مع قومها إلى المغرب وعتايا 
منه لزوجها ماضى بن مقرب ورثاء بعض شعرائهم للزنانى خليفة » ويسوق أشعارا أخرى 
لشعرائهم . ومن الصعب التمثل بيات منها لأنها غير مضبوطة بالشكل » ولأن كثيرا من 
لكلم ها أصابه غير قليل من التحريف » حيث يصعب فهمها ونطقها نطقا سليما . و وكلما 
اتقدمنا فى الزمن بعد عصر ابن خلدون فى القرن التاسع المهجرى يتكاثر هذا الشعر العامى 
أو الشعبى . ويزداد طغيانه على الشعر الفصيح فى العهد العثمانى ؛ وكان ينظم فى 00 
النبوى وفى الجهاد الحربى للأجانب ونى الأزمات الاقتصادية والأحوال المعيشية . 
المنداسى مدحة تبوية عامية سماها « العقيقة » عنى بها غير شارح » وثممن حا ا 
سحئون . واشتهر بتلمسان فى القرن الثانى عشر الحجرى ثلاثة شعراء شعبيون هم : محمد بن 
مسائب وابن التريكى والزناقى » وهم أشعار دينية مختلفة » سوى مالكل منهم - 5 فى 
كتاب تاريخ الجزائر الثقافى -- من رحلة حجازية منظومة 


ومن الحق أن الشعر العامى الشعبى فى الجزائر سواء نظم على لسان البدو م العراب أ 4 
على لسان أهل الحضر والمان لم ترجح يوما كفته على كفة الشعر الفصيح » والجزائر فى 
مثئل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تعنى الطيقات المثقفة فيها عناية 07 5 
بالشعر الفصيح . ومن التق أيضا أن المجرة الأعرابية الكبرى إلى الجزائر استطاعت - منذ 
القرن الخامس المهجرى - أن تغرض لغتها العربية على سكان البوادى وسفوح الجبال والسهول 
والحواضر بفضل امتزاج هؤّلاء الأعراب بالبربر فى المعاش وعن طريق المصاهرة وذفعهم إلى 
التخاطب بالعربية مما جعل اللغة البربرية تتقهقر وتتراجع أمامها إلى الجبال والمعاقل النائية المنيعة ) 
ومع ذلك للتقتها العربية هناك واستولت على ألسنة كثيرين من أهلها » بل لقد استولت على 
اللغة البربرية هناك فأشاعت فيها كثيرا من ألفاظها » ما جعل سكان الجزائر - منق أواسط 
القرن الخامس ا لمجرى أو يعد ذلك بقليل - يعدون شعيا عريا تاما فى دينه الخحنيف ولغته 
وثقافته وادابه واشعاره ) مع مأ اقتبسوه من معيشة هولاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم فى 
حياتهم الاجتماعية » وكل ذلك استقر وثبت ثبوت الراسيات . 
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كثرة الشعراء 

طبيعى أن لا نلتقى بشعراء كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول المجرى وشطر غير قليل 

من القرت الثانى إلا ما كان يجرى على السنة بعض نزلائها من العرب » حتى | إذا تاسست الدولة 
الرستمية فى تاهرت ١‏ .5١195-1ه)‏ وأخحذت تعنى بتعليم العربية وتشرها بين الجزائريين . 
حيئذ أخذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه » مثل الامام أفلح بن عبد الوهاب الرستمى ( ١١95-.14ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم بالحركتين 
العلمية والأدبية » وأخذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وأنعجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته فى القرن الثالث الهجرى » ونقصد بكرين حماد المتوفى سنة "794ه/6.وم وكان 
له ديوان شعر كبير » وعاصره شاعر يسمى ابن حزاز التاهرتى 


وكان “القسم الشرقى من الجزائر - - تابعا للدولة الأغلبية فى القيروان » ثم تبع 
الدولة العبيدية مع للجرائر جميعها ثم أسب نبا للدولة الصنهاجية وحكامها فى القيروان : 
ولذلكت كان شعراوه ير حلون إل العاصمة المذكورة حين تتفتح ملكاتهم الشعرية » إذ كانت 
مركز التركة الأدبية فى الدولة » وقد يظلون بها ويتخذونها موطنا لهم » ما حدث لابن رشيق » 
وهو ما جعلنا نسلكه بين شعراء القيروان لأن مرباه الأدبى تكامل فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأديى تكامل فى الجرائر ثم هاجر منها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن الحسين 
الطبنى الذى هاجر باسرته الطبنية إلى قرطبة فى الأندلس واستقر بها . وممن نزل القيروان بعد 
نضجه الأدبى فى موطنه بالجزائر عبد الكريم النهشلى المتوفى سنة .4ه/7١١٠م‏ وهو من 
المسيلة ( اححمدية ) ومنهم ابن قاضى ميلة المعاصر للنهشبى » والحسن بن محمد التميمى المعروف 
بأسم أبن الربيب المتوفى سدة ه/ة؟. .ام وهو من اهرت ومثله عل , بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سنة ©45ه/7٠١٠م‏ فهو أيضا تاهرتى . 


ركان حماد بن بلكين قد عقد له أخوه اللنصور على مدينتى أشير والمسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما آيام ابن أيه باديس المغرب الأوسط وأخذ يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واخحتط مدينة القلعة سنة 9/8؟ه/ل/!. لام وتم مث استقلاله سنة هعنام كا مر بن فى 
الفصل الأول . واستكثر ماد فى القلعة من المساجد والفنادق » واتسعت فى التمدن » وكان 
مثقفا قرا الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل » وعنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من الثغور القاصية - ا يقول ابن خلدون - طلاب العلوم . وتبعه أبناوه وأحفاده فى 
الدولة الحمادية بالقلعة ثم ببجاية منذ نقل إليها المنصور بن علناس ( غَلاء الئاس ) عاصمة الدولة 
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سئة 4817 ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العلمى والأدبى حتى. الحقب المتأخرة من هذا العصرء 
كا ظل نفس النشاط لبجاية بعد قَضَاءِ دولة الموحدين عل الدولة الحمادية سنة /40هه/ 21١1م‏ . 
ومن المكد أن القلعة وبجاية أتتجتا كثيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية : 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة بما جعل غير عالم وشاعر يرحل إليها مثل 
بن حمديس الصقل الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المنصور الحمادى ( 418-481ه ) وله 
فيه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى المنصور الجا عٍِ الدولة بن صمادح بعل قضباء 
يوسف بن تاشفين المرابطى عل دوله أسرتّه فى مديئة المرية » فأكر مه وقلده ولاية دلس عللى 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وفاته » وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
واحدائه . ومن كبار الشعراء الذين نزلوا بقلعة بنى حماد واستوطنوها أبو الفضل يوسف بن 
رمد التوزري التونسى ؛ وبها تصدر للتدريس حتى وفأته سئة ااده/؟ 1 اام وهو صاحب 
قصيدة الاستغاثة المشهورة باسم المنفرجة الحائرة فى الأفاق . ومعروف أن العماد الأصبهائى 
رجهم 9 كتابه « الخريدة » لشعراء العام الاسلامى فى عصره بالقرن السادس المجرى » ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن المبارك وله مدحة جيدة فى 
أمراء تلك الدولة ء وابن أب الملبح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العزيز ( 15-49ده ) 
وطبيبه الخاص » وعلى بن الزتونى وأنشد له مقطرعة فى مدي قاض » والفقيه عمر بن فلفول 
كاتب الأمير الحمادى بحي بن عبد العزيز ( 514 - لا ده ) وأنشد له مقطوعة غزلية . 
وفى السنة المذكورة سنة /ا4هه/١ه١١اعم‏ قيضت دولة الموحدين بتيادة آميرها عيد الموْمن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما » وظلت الجركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مما أحدث على بن غانيّةَ من اضطراب فى الجزائر » إذ فاج أسطوله الذى جلبه 
معد من ميورقة سنة ٠مهه/84١١م‏ يقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال النصف الثانى 
من القرن السادس أخذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجزائر » وأذت تشيع فيها منذ 
هذا التاريخ حركات صونية واسعة » ونمتها عند الجزائريين الطرق الصوفية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلائها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب نزيل 
بجاية » ومع به المنصور أمير الموحدين أو خليفتهم » فطلبه » وفى طريقه إليه توفى بتلمسان 
سنة 555 ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصونى نزيل تلمسان » ومنهم أيضا محبى الدين بن عربى 
وقد قام بسياحات متعددة فى يلدان المغرب والجزائر» ونزل بجاية ولزم أبا مدين شعيب الصوفى 
فترة معجبا به وبطريقته الصوفية » ثم ولّى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر في عهد الموحدين الحسن بن الفكون القسنطيتى الشاعر الميدع المتوفى بأوائل 
القرنك السابع المجرى » ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانى قاضى تلمسان ثم قاضى الجماعة 
بمراكش توفى سنة 0١‏ وله مدائح فى الخليفة المنصور الموحدى » ومنهم ير عيد الله بن الحجام 
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التلمسانى المتصوف المنوفى سنة 5١4‏ ومحمد بن على بن ٠‏ حماد القلعى المشهور بمرائيه للدولة 
|الحمادية المنوفى سنة 578 . 

وتتقاسم الجزائرٌ - منذ العقد الثالث فى القرن السابع المجرى - الدولة الحفصية فى 
الشرق : قسنطينة وبجاية وما إليهما » ودولة بنى زيان أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسان 
وما إليها . وينزلها من صوفية الأندلس ابن سبعين نزيل بجاية » كا ينزلها أبو الحسن الششترى ؛ 
ويقال إنه تتلمذ لأصحاب أبى مين شعيب ومريديه واعتنئق طريقته الصوفية » ولقى بيجاية 
أبن سبعين وأعجب به وازمه ثرة » ورحلا إلى اشرق . وكان لما ومن سبقهما من صونية 
الأندلس إلى التزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وانتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف التى عمت فى البلاد المغربية جزائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذا القرن - بشعر 
صوفى كثير على السنة الجزائريين . وظلت الدولتان : الحفصية والزيانية ت#قابلات فى الجزائر 
طوال ثلاثة فروك » ومن الشعراء لعهدهما فى القرن السابع اللمجرى عبد الله بن نعيم الشاعر 
الصوفى المتوفى سنة 76" ومحمد بن أحمد الأريسى وله غزليات وتحمريات » وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المديم النبوى ومحمد بن يحبسى بن عبد السلام وهو من شعراء 
المدم » ومحمد بن الحسن القلعى المتوفى سنة 17" وهو من شعراء الزهد والمديم النبوى 
وعبد الحق بن ربيع الصوفى الخوفى سنة 3090 . وكل هؤلاء الشعراء بجائيون » ومثلهه 
وين محمد الغسانى نزيل بجاية وهو من أحل مديتة الجزائر وله مشاركة فى المديح 

ى توفى سنة ١.م/"‏ وإبراهيم بن أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبك الرحمن بن َى دلال 

وهو من شعراء المديم . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسائى الصوفى المتوفى بدمشق 
سئة 191 أو العيش الخزرجى محمد بن عبد الرحيم وله فى التصوف شعر كثير . 


وزهل وندع أكثير ؛ وام في ل مليانة أدبن على الى 0 سئكة 5 ١‏ وله حر باع 3 
متنوعة » وابن مرزوق الخطيب لوفو سنة ١لالا‏ وله مدائح 9 وعير نبوية وابن ابى حجلة 
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وبعده حتى العهد العثمانى بشعراء كتيرين » ومن كبارهم ابن قننفذ التسنطينى المتوفى سنة 
8 وله أشعار دينية » واين مرزوق الحفيد التلمسانى المتوفى سنة 847 وله منظومات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى المنوفى سنة 851 وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
المشهور محمد بن أحمد الحباك التوفى سنة 17م وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب ) 
وأبو عبد الله بن البنا وله غزل بديع ٠‏ وأحمد بن عبد الله الجزائرى المتوفى سنة 8854 وله منظومة 
فى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن الثعالبى » ومحمد بن يوسف السئوسى المتوفى 
سنة 845 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم السئوسية الكبرى والستوسية الصغرى , 
وتحمد بن عبد الجليل التتسى مؤرخ در ل ب زيان النوفى سنة 644 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزيانى المتوكل وأبنائه ختم بها تاريخه » وكان يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطينى 
المتوفى أيضا سنة 845 شاعر الساطلان الخنصى أبى عمرو عثمان » وعاصرهما محمد بع عبد الرحمن 
الحوضى المتوفى سنة 4.٠‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى » وله غزل ومديم نبرى 
وعير نبوى » وكان يعاصره محمد بن عبد الكريم المغيى المتوفى سئة 304 وله - 5] أسافنا - 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم النطق وضرورة تعلمه . ومن 
معاصريه إراهيم بن أحمد النجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعنى أبن أخيه 
بشرحها سنة 485 وسمى شرحه : م الفريد فى تقييد الشريد » وسنعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الموضع . ونمضى إلى العهد العثمائى وناتقى فى القرن العاشر الحجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠١‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميذه 
همد المانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خخطأ إلى سعيد قدورة» وللمانجلاتى مديٌ نبوى كثير 
وديوانان وموشحات . ونلتقى بعيد الرحمن بن موسى المتوفى ستة ٠١‏ وله 50 متو سعلة 
في الحث على الجهاد وفى الاستخاثة بالله ورسوله . وكان يعاصره محمدابن عبد الرحمن البونق 
المتوفى سئة ١٠١١/8‏ وله شعر كثير فى الخمر ؛ وتلاهم أحمد المعرى صاحب نفح الطيب المتونى 
سئة ٠١5١‏ وكان يعاصره يحبى بن أبى راشد وله أشعار فى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسان ) 
ومحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠١٠١‏ وهو من شعراء الموشحات ولهزل والمجون . 
وجاء فى إثره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد المتصوفة المتوفى سنة ٠١/5‏ 
وله ديوان فى المديم التبوى . وكات يعاصره محمد القوجيل التوفى منة ٠١8٠١‏ وله مدي ورثاء 
وغزل . ويلقانا فى القرن الثانى عشر المجرى محمد بن أحمد البونى الحوفى سنة ١١1١5‏ وله 
منظومات علمية كثيرة كثرة مفرطة » ومحمد بن محمد بن على مفتى الجزائر الحنفى وله شعر 
كثير فى جهاد الاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لرهران سنة 11194ه/8١7١م‏ وقد 
قيلت فيه وفى هذا الفتح مدائح لشعراء جزائريين كثيرين سجلها اين ميمون فى كتاب له سماه 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا أحمد بن عمار المفتى المالكى المنوفى: فى أوائل 
]1 


القرن الثالث عشر الهجرى » وله موشحات نبوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صاحب الفتح الثانى لوهران بعد أن استردّها الاسبان سنة 8١؟٠١ه/.194١م‏ 
وتغنى بهذا الفتح النهائى لوهران كثير من الشعراء الجزائريين وسجل اشعارهم ابن سحتون 
فى كتابه « الئغر الجمانى » . 


شعراء المديح 

يعد الدج أهم موضوع استخرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشاً أول 
مانشأاً عند العرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعانهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وخصالمم الحميدة فى السلم والخرب » وظل لكل عضر أيطاله وسادته وأمراوُه وحكامه : 
وتفتن الشعراء فى وصف البطولات الخحربية والخصال الكريمة وحكم الخلفاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
منذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الاباضية » وكان من أآمرائها م يجرى الشعر على 
ألسنتهم مثل أفلح بن عبد الوهاب ( 7١١‏ - .14هذ) وله قصيدة - كم مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة بالخر كتين العلمية والادبية فى تاهرت » 
ويلقانا من مبكرى شعرائها أحمد بن فتح التاهرتى وابن حزاز » وأهم شعرائها - حيتهذ - 
بكر بن حماد » وتصبح تاهرت - ومثلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية ) 
ويامر المهدى العبيدى تائده على بن حمدون الزناتى بتأسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) واتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سنة 7١"اه/6‏ 58م . وكان قد تشأ تنافس بين 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى فى الأندلس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيديين فى 
لبلدان المغربية . ونرى أسرة طبنية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة 6١‏ بزعامة مؤوسسها 
بالأندلس محمد بن الحسين الطينى ويرحب عبد الرحمن الناصر به وبمن قدم معه من أهله ( 
ويصبح من شعرائه وبطانته » ويكثر من مديحه ء حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملا 
ديوانا كاملا » ويقربُه بعده ابنه الحكم المستنصر ( .هم - 0ه ) حين استولى على صولجان 
الخلافة بعد ابيه » وكان كلما قدم على المستنصر عيد مدحه بقصيدة طويلة » وتراه فى عيد 
الفطر لسنة "١‏ ينشده قصيدة جيمية مهيا التاس للا كان يريده المستنصر من تولية ابنه هشاع 
- وكان لا يزال طفلا - ولاية العهد قائلا له20 : 


)١(‏ نظر المقتبس لابن حيان ( محقيق د . عبد الرحمن 
الحجى ) ص ١م‏ . 


و4 


م م 


حصن به دين النبى محمد واقِم به و5 الآماتٍ لأعرج 
لمجت ببيعته النفسوس فاحذها من واجب الأشياء لو لم ليج 
عودٌ النبرّة والخلافة أصلهٌ والفرّع عن تلك. العروق 3 )00 
وارمالشارق باسمه تَيَتَتَحهْ ‏ ما بين مصرٌ إلى بلاد الرخبجا 
وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأندلس ومناصرتها والاحتطاب 
فى حبلها إلى أن توفى سنة 44اه/ ١٠١1م‏ . وكان قد هاجر معه إلى قرطبة أخعوه على وانجب 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعلى بتربيتة وأصبح - فيما بعد - - نديما للمنصور بن إبى عامر 
حاجب هشام المؤيد ثم لولديه من بعده عبد الملك المظفر وأنحيه عبد الرحمن الملقب بشتجول » 
ومحين كام بالمحجاية بعل وفاأة أخيه أرغم ‏ 0 هثاما المؤيد على إن يعهد ليه بولاية. العهد 2 
ولا دخلت الوفود عليه للتهنعة كان نما هناه د( 
تخيّر الله والسلطان لآم ولى غعَهْد يراه الله من كرم 
اختاره الله للاسلام يحفظه وخصّه بعلو القدر والهمم 
وكان صنيع شنجول المذكور سبيا فى القضاء عليه ونى فتنة قضت عل الدولة الأموية فى 
الأندلسء وكان حريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الثناء لشنجول؛ إذ مضى يمدحه بقصائد 
أخرى. وكان لزيادة الله ابن يسمى عبد الملك عنى بتاديبه ويقول بن سعيد بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إمامًا فى علم الحديث وكان شاعرًا وأشعر منه بن أنحيه على بن عبدالعزيز 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
اذا كانت طبنة عاصمة الزاب القديمة أهدت إلى قرطية أسرة ينى الطبنى فى المَرن 
الرابع المجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إلى المسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين منذ 
سنة 74 اه/ه814م جعنر بن على بن حمدون وكان قد خلف فيها أباه الذى أسسها - 5 مر 
ينا - وكانا قد اتسعا فيها بالعمرات واصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء . 
ومع اختارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها الفذ ابن هانىء » وله فيه مدائح رائعة لدت 


اسمه » ومن قوله فيه0©» : 
المشرقات النيرّات ثلاثة الشمسٌ والقمرٌ المثيرٌ وجَعفْرٌ 
)١(‏ الوشج : الملتفة المتشابكة . بولاية العهد فى أعمال الأعلام لابن الخطيب ؟/44 
(؟) بلاد الرحج : بلاد بالقرب من مدينة كبل فى وما بعدها ولتب الشاعر مرف . 
أننانتان . (4) راجع أشعار ابن هانىء فى ديوانه المطبوع بالمند . 


انظر البيتين التاليين رأبياتا أخرى فى تهعة شتنجول 


١55 


ويقول مخاطيا له فى إحدى مدائحه : 
َه و ا" 9 ال ”7 ىه ل 
لمم تدننى أرض اليك وآنما جكت السماة ففتحت أيوابا 
٠ 6‏ اعمس "سم 1 ١‏ ع سل الى 
ورايت حولى وفك كل قبيلة حتى زومت العراق الزاب(0) 
أرض وطفت الدرمن حَصبائها والمسلك تريًا والرُياضْءَ جنابا 
0ت ير ومدائحه فى جعفر الخليفا اخعز العبيدى الفاطمى قطليه منه . يستمع 
فى إحدى تصائده منشل| ٠:‏ 
ىذ # ره 0 ا" بير اا 
خايل أيسن الزاب منى وجعفر 2 وجنات عدن بنت عنها وكوثر 
وقيل تأى عن جنة الخلد ادمٌ فما راقه من جانب الارض منظر 
وهو يتحسر عل فراقه للزاب وجعمر ع فقتل فارق جنة الخاد وتهرهأا م الكوثر » م فارقهما 
أبوه أدم قبله : وم ينفعه بلى هيه ولا أسفه ولا تحسره ولا راقه بعدهما مشهد فى الأرض ولامنظر . 
وإذا كانت الجزائر أهدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث الطهجرى هو بكر بن 
مهاد ف أهدت إيه فى النصف 3 من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله بن محمد 
واشتهر بمل حة فائية هلك م 0 راك صقلية يو سف نقة ادر و ستمخصية بتر جمةه . وى 
لدولة لممادية 3 القلعة ربجي طوال ان الخامس للجرى أحركة 7 أدبية وعلمية ‏ نشيطة ع 
عبد الخالق م القيروانى ماح لناصر به علناس ( 4ه؛ -41ه) وفيه أنشد9© : 
قلت س عاد وفل زمت ٠‏ ركائينا مهاد عليك فانت الرائح الغادى 
تقلثا تله لا أفك ذا مقر تجرى بى الفلك أويحدو بىّ الحادى 
حتى اقل ترب الع متتصرا بالناصر بن عاناس برل ماد 
ركان أبنه المنصور ١‏ إممة ‏ 6ه ) كاتيا شاعرا وفيه يقول أبن حلدون 2 هو الدى 
حضر ملك بنى حماد وصير بيجاية دار المملكة وجدد تصورها وشيد جامعها وتأنق فى اتختطاط 
المبانى وتسييدك المصائع واتخاذ القصور وإجراء الميأه : فى الرياض والبساتين َ فينى فى القلعة فصر 
المنار والملك والكوكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميميون » . ونزل به 
عبد الجبار بن حمديس شاعر صقلية الفذ فقلده صلات سنية وقلده ابن حمديس قصائد باهرة : 


سس 
)١(‏ الزاب : ارض سهول فى وسط الجزائر وراء جبال << )١(‏ عمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع الدار البيضاء) 
الأرراس شرقا . 77 زمت ركائبنا : شدت بالزمام استعدادًا للرحيل . 


١ ؟؟‎ 


منها رأئية بذيعة يصىف فيها أحد فصوره وما أمتد إمامه. من بجو يتوسطه حوضص كبير به نافورة 
تحملها مجموعة من الأْد المذهبة تمج الياه اليلورية من أفواهها إلى بركة محيطة بها » وفوقها 


سجرة ذهبية ترصع 


قصرٌ لو أنك قد كحلت بورو 
أذكرتتا الفردوس حين اريتنا 
فلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغ م سكنت عرين رئاسة 
وكانما غشئ النضار جسومها 
وبديعة الشمرات تعبر نحوها 
2 سَّ تعد من الصفاح فإن نشدت 


أغصانها طيور بمناقيرها مياه كمتنائر اللالىء الصافية » يقول(© : 


أعمى تماد إلى القام بصيرا 


غرفا رفعت بناءما وقصورا 
حقر البدورٌ فأطلع المنصورا 
تركت خخرير اللماء فيه زثيرا؟» 
وأذاب فى أفواهها البلورا") 
عيناى بحر عجائب مسجو ر 0 
قبت به من الفضاء طيورا 
جعلت تغرد بالاو صغيرا 


وأبيات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
لحا فى كتابه « نقح الطيب © :5 لم أر ذه التصيدة فى لفظها ومعناها من نظير » . ومعروف 
أن العماد الأصبهانى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العالم العربى فى القرن السادس الحجرى » 
وقد ترجم لنفر"؟ من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والثر 
لابن بشرون الهدرى القبروقى مع نعنه لم بهم من المقلين » وهم ثلاثة : على بن الزيتونى 
الشاعر ويوسف بن المبارك وابن أبى المليح الطبيب » وقال عن على بن الزيتونى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر ) واديبه : والمعيه وآريبه ؛ وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع » 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مديم قاض » وفيها يقول : 


وقريه , لخالقفه تقار" 


رأينا انبج وانعقدت راو 
فمأ يخشى عل أحد قبأه 
00 


وشد به عرَى الاسلام حتى 
لقد ظفرت يد عَلِقَتْ تداه ومن ناراه قد يت يدام 
المغرب) طبع تونس 180/١‏ وما بعدها . 

(0) النهى : العقل . 

7 عرى الاسلام : موائيقة التى لا تتقصل عنه . 
(8) كيت : خسرت خبسرانا كبيرا . 


00 ديوان أبن عمديس ( ميق د إحسان عباس ) : 


(؟) عرين الأسد : مأواه . 

(14) مسجورا : مملوءا . 

() انظر فيهم وفى الاشعار التالية الخريدة ( قسم 
١777‏ 


وكان يوسف بن لباه من موالى بنى ححاد » وله فيهم مدائح مختلفة » من ذلك قوله فى 
بعص قصائده يخاطب الأسرة ٠‏ 
مامنكم إلا مام حوى متاقينا جَلّى ومجذلا!ا 0 
وترفصون الجار فوق السها | وتكرمون الضيف امهنا اسعما0 
لازهخم تجنون زهرالعلا فى معسرض لعز بحل ؛ الصفاح”؟ 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالبة لس سالبة 0 7 برو. منها شيكئا له؛ إنما 
رؤىا قملعة 0 فقصيدة يهنى ء بها الأمير عدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصما فيها 
خيله» يقول: 
وجالت به جرد المذاكى كانها عذارى ولحكن نطقهن : م تحمحهل2) 
وصفراء كالتبر العتيق صقيلة ودهماءع يتلوها كم ل 
وأشقرٌ لو يجُرى مع ابرق جَهْدَه لكان له يوم الأعان التقدم 
وحامً الواء المطرييع راية 0 لجر مق ودع عليها م010 
حول منتصف القرن السادس المجرى 7 أنه قال عنه: وكات جيد الشعرء 7 ناد 79 
وأنشد له قطعة فى وصف فوارة من قصيدة فى مديم كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 
وحاكيم بالماءٍ لون اضطراب» قوامفا وحسنا حينيبيدوؤو ويويص”' 
تضيسب لبن المع الصّقل تبه 0 
تسامى لبالا لم عاد كانه جمان حواليها على الماء 0ك قص )١١(‏ 
كان نوالا من بمسنن « كرامة» يمد به إذ لاترى الا يقس 


. جلى : عظيمة » صراح : خالصا . 09 التبر : الذهب . صقيلة : مدرية , دهماء : سوداء‎ )١( 
. (؟) الرفد : العطاء . تسعرون : توقدرن . كميت ؛ أحمر ضارب إلى السواد‎ 

(9) السها : كوكب صغير خفى الضوء . استماح : (7) حام : دار . 

اتسع فى الطلب . (8) وأرى : عتقد . 

(5) الصقاح : السيوف . (5) يوبص : يرق ويلمع 

(5) المذاكى : الخيل المدربة . التحمحم : صوت الخيل ٠١(‏ لجين : فضة . 

دون العالى . )١١(‏ جمان : لولو . 


١ ؟‎ 


وينقل العماد عن ابن الزبير إنه كان ميخوس الت2") وأنه ورد إلى الأسكندرية و محر 
( الفسطاط ) وأقام بهما زمانا لايجد من يَرْوِى ظَمانه ويسدٌ خلته”" . وعاد إلى المغرب ونزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الغربن » واتدحهم بقصيدة ميمية فأحسنوا صلته وعظموا جائرته , 
ومن قوله فى مدمحهم : 
وفى ذا الحمى الملأمول يأمسرم خائف وى ذا التدى المعسول ينع َ يل 
عَضدرمٍ على أحسابكم بفعالكم كا عضدت ا اليباء عاك 
على كل أَرْض من تدا مياسمٌ وفى كل تاد من تنام مواسم 
وأما على ؛ بن إامعاعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد ين الزبير أنه كان من الاين 0 أيضا 
عل مصر وأن الخليفة الفاطمى الحافظ ( 4ه - 44 ه ) استوزر أحمد بن الأفضل بن 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيين ء ويبدو أنه أراد أن يزيل الخلاغة الفاطمية من مصرء 
فأمر خطاء المساجد أن لا يدعوا فى خحطب يوم الجمعة للحافظ وآن يسقطوا من أذانهم 
للصلاة : م حَى على خير العمل » شعار الفاطميين » وتنبه أنصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه : 
ويقول ابن الزبير إن عل بن إسماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدح بها الحافظ ومن 
قوله فيها : 
وليل صحبت السيف يرعّد حَده وقد شاب فيه مفرق الصّعدة النا0ا) 
إلى أن بدا وجه الصاح كأنه ‏ لحافظ دين الله ايه الكبرى 
ويعلق العماد عل وصف الخليفة الحافظ بأنه حافظ لدين الله قائلا : ه استغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيعا » . 


وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عبد المومن على الدولة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزائر 
تابعة لها » ويشتهر بها حيئذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القسنطينى المعروض باسم ابن 
الفكون وسنتخصه بترجمة ) ومحمد7") 8 بن عل بن مروان بن جيل أطمدأنى الوهرازى الأصل 
الناشىء بتلمسان . وكان فقيها نابها تولى قضاء تلسساك ثم استقدمه المتصور الموحدى 
١‏ ١٠مه-هوهه)‏ لقضاء الجماعة بمرا كش وظل حميك السيرة مشهورا بالعدل فى أحكامه ) 
وعزله المنصور بعد فترة » وأعاده ابنه الناصر إلى أن توفى ستة 0١‏ ه/4 ١1م‏ ومن مدائحه 





للمنصور قو له 1 

. الجد : الحظ . 59) الصعدة : القناة‎ ١ 

(5) يتقع حائم : بروى ظامىء . والمعجب للمراكشى ص 1١54‏ 59159 والتكملة 
0( عصدنم : أعنتم 1 لابن الآبار ردم ١٠١‏ . 


(0) مياسم : جمع ميسم : علامة وائر . 
هن ؟ ١‏ 


أسوننا يا ين الامامين امرك منوط يأمر الله ماعنه معدل 
نصيرتم لأن لقان ظهوره ‏ وناصره فى الله ما كان يذل 
ملأتم بساط الأرض عدلا وما بقَى 2 فأخبارم فيه تسيرٌ وتنتقتل 
ويوسس أبو زكريا منذ سنة 550 بتونس الدولة الحفصية وتتبعها بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة » بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا ؛ 
وكانوا يتخذون للمدن الكبرى : قستطينة وبجاية ويونة ولاة حفصيين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع المجرى ثم خلفتها قسنطينة أو بعبارة أدق نازعتها الأعمية » فقد ظلت 
في كليهما حركة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدشا فيهما ولا فى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة ينى حماد فى بجاية التى قضى عليها عبد الموؤمن موّسس دولة الموحدين 
ولا كدولة الزيانين فى تلمسان التى سنلم بها بعد قليل » ولا يلقانا فى بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر شعر مديح فى حا كبير » وحتقا يلقانا شعر مدي يتعلق بصداقات مثل قول محمد بن 
يحيى بن عبد السلام فى صذيقه على بن سيك الناى وعشيرته”” : 
شمس السعادة لاسّنا النبراس حلت بأفق على بن سيد الناى 
من معشر بذل التوال ثيمارهم وهم الأسود لدى احتدام الباس 
فالس رداء المفخر جور ذيلة وأنعم , بطيب العيش والايناس 
وأهم شاعر مدي أنتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة المفصية شهاب الدين بن الخلوف 
القسسمينى شاعر السلطان اى عمرو عثماك » وسنتخصيه بترجمة عما قليل . 
وتؤسّس بتلمسان الدولة الزيانية منذ سنة “57 ويقود يَعْمُراسن مؤسسها وأبناوه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فينشكون المدارس ويكثرون فى مجالسهم من مناظرات العلماء يبن 
أيديهم » ويتسخذوت المفتين من كبار الفقهاء 5 يتخذون الأطباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
لحم فى العطاء » ومن أول مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر يَخْمْ راس حين هاجحجمه السعيد 
الموحدى صاحب مراكش سنة 555 واتنتصر عليه يغمراسن » وفيها يقول مهنىا له بالانتصار0© : 
شر عاجل فت أوجسب عرسا وأسفر الدّهرٌ عنه بعد ما عَبّسَ0) 
فتعح تبجست الأنو ع صادقة بوَدْقه ومحت تتنوارٌه الغلس؟) 
قصح تفتح بسابا السعد عن كثب عنه وأنجز فيه لمن ما التمسا"” 
فتعح جَرَى فى الوَرّى مجرى الحياة فقد سرَى فمازج منا النفس والنقّسا 


(1) عنوان الدراية ص 47" . [' (5) تبحست : تفجرت . الأنواء : الأمطار » ودق 
(1) انظطر تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان للتنسى ( محقيق المطر : شديده . القلس : ظلمة آخر الليل . 
جدود بوغياد ) ص 65 . 2:2 كب : قرب ١‏ 


)0ع( أسفر : كمف ٠‏ كبس , : قل و جه رتجهم 
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والتصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحدفث فى الحرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأس فرسانه » وكان من جملة الذخائر التى استولى عليها 
يَعْمُراس من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه ؟ يقول التنسى العقد 
اليتيم المشتمل على عشرات من خرزات الياقوت والدرر النمينة يل على مئات كا يقول ابن 
يدون فى تاريخهء وعضاد”'© الزمرد » وأنفس من ذلك واعظم مصحف عدمان بن عفان الذى 
تحعأه بيمينه » وكان قد صار إلى بنى أمية » ونقل إلى عبد الرحمن الداخل فى قرطبة فوقفه 
يجامعها وغشأه بصفائح الذهب ونظم فى مواضع منها لالىمء نفيسة وأحجار ياقوت وزمرد . 
وكان أبتاره يقدمونه أمامهم فى أسفارهم قائمين بمحقه إلى أن كان من نعم ل عل يخم رأسن أن 
حظى به : ٠‏ إن صح ما قاله يحبى بن حلدون وغيره من المؤرخين . ولا تلبث تلمسان أن تنتجب 
الشاعر البارع اين خميس كاتب أبىسعيد عثمان 1 بن يغمراسن (81- /١‏ ه) وشاعره : 
وستفرد له ترجمة . وكان يعاصره ابن أبى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة » وكان قد رحل فى بواكير حياته إلى الحج واستوطن مصر وولى إحدى 
مشيخات الصوفية وكان يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية » وله مدائح نبويه متعددة 
وكتب أدبية متنوعة » منها سكردان السلطان أى إناء لك » وديواآنت الصبابة أهداهما للسلطات 
حسن المملوكى ٠‏ مضمنا فيهما بعش مدائحه فيه من مثل قوله فى الكتاب الأخير 
مليك أسود الغاب تحذر أسَهُ لأن ملوك الأرض طرًا تماذو 
وأىئ كماةوَلم يرعهم اله وأى مكان ما عله متابره 


ولعل حا من حكام |الدرلة الزيانية ' يمدح م مداح أبو حمو موسى الثالى 
), - 41/اه ) الذى خلص تلمسان من -حكم المريتيين واستعادها لأسرته » وكان أديبًا 
فل وشاعرا ماهرًا ونهضت تلمسان فى عهده 0 علمية وأدبية عظيمة وأحاطت به كوكبة 

من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه التتسى فى كتابه : « راح الأرواح فيما ثاله أبو حمو وقيل 
فيه من الأمداح » وستخصه بترجمة بين شعراء ا ٠‏ ومن مداحه وكتايه محمد بن صالح 
شقرون وأبو الفضل العصامى ومحمد بن قاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أبى جمعة التلالسى 
أحد أطبائه » و فيه فيه يقول فى قصدة() : : 


مطاع شجاع فى الوغيٍ در مهابة حسام عل الباغين فى الأرض قل سلا 
لَه راحة كالغيث ينهل رَذتها وصارم فصر مرهف ٠‏ الحد لاملا 
إمام حبساة الله ملكا مور .0 مَلِك إلألعرّته لآ 

من الزاب وافانا عزيزرا مظلفما يجر من التضر الخرط به ديلا 





1) العضاد : الحلية توضم فى العضد . (7) بغية الرواد 4٠ /١‏ . 
١ ١‏ 


فياتعد من وافى وياويح مَنْ ولى 

به ماقت من بةه مافت علدلا 
والقصيدة ين بعة و قل استهلها التلالسى بوصهص طبيعة تلمسات الجمملة ؛ ونوه بوجود قبر 

الصوفى الكبير أبى مدين شعيب فيها » وعاد إلى الاشادة بمحسنها وأنها جنة الدنيا ثم أذ ل 

مديح أبى حمو واستيلائه عل تلمسان من يد الدولة المرينية ينية قهرا ومبادرتها إلى عقد الصلح . وله 

موشحة أنشدها الممرى فى أزهار الرياض يحجسم فيها بين مدححه ومدم الرسول الكريم ؟ رس 


مديحه له فيه( : 
من لم يزل يسمو- إلى المعالى كل -حين 
ذاك إيِوجَئئو اللمولى أآميرٌ المسلمين 
طاعسه سم نلتا بها دنيا ودين 


وكان أبوحموٌ استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكان المنشد يستهل” 
الحفل بإنشاد مدحته النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
حمر وفى الرسول الكريم » وتسمى تلك القصائد باسم المولديات » وظل ذلك تقليدا بعده , 
وسنترجم لشاعرين من شعرائه عما قليل » هما يحبى بن خلدون ومحمد بن يوسف الثغرى . 
ومن تولى مقاليد الحكم بعده ابنه ابو زياك محمد الثانى ( 55/ - 8١١‏ ه ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب - 5 مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهده » وكان شاعرا ؟! كان 
عاا » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( 4 - ١٠١6م‏ ه ) والطريف أنه وجّه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة من نظمه استهلها بتصوير أشواقه وحنينه إلى زيارة المصطفى والبقاع 
المقدسة ؛ ومن قوله بها فى مديم السلطان برقوق27 : 


ملك به نم الأنام ومنت 
- خم والجن ساب مول 


سبل الخاوف» لا يخاف سبيل 
والفتضل جم والعطاء جزيل 
واللجد أكمل والوفاء أصيل"009” 


وحباك من ررح الإإاله قبول 


وممن انتعش الأدب في أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزيانى ( 41 17م ه ) ويقول 


التنسى إن الأدباء جاءوا إلى بابه ينسلون من كل حَدب27؟2 فينقايون , 


. 747/١ ازهار الرياض‎ )١( 
. 715 تاريخ بلي زيان لتسسى ص‎ 2320 
. موثل : أصيل‎ 6 
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0 الحقائب » ظافرين 


(5) ينسلون من كل حدب : يسرعون من كل طريق . 
(5) بجر الحتقائب : مملوئى الليقائب . كناية عن كثرة 
العطاء . 


بجزيل الرغائب » ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانيين قصيدة لشاعر فاسى يسمى على 
العَشّاب يهكه فيها ببعض فتوحه قائلا'؟2 : 
ملك نجلل با مهابة وارتدى وسما فدان له الزمنان الأميك - 
م بيت اراؤه من مشكل والله يكفل ملكه ويويد 
ملك أبى امن إلا بصره . فمن الذى يخفى سناهويخمد 
وربما كان أهم حا زيائى بتلمسان بعده المتوكل ١‏ 855 - 8 ه ) ويعنى الفقيه التنسى 
بوضع كتاب رخ فيه لَه ولأسرته - ؟امرٌ ينا - - سماه نظام الدر والعقياك فى بيانك شرف بتى 
زيان » وأنهى حديثه فيه عنه بقصيدة فى هديحه ومديم أنثائه الستة » وفيه يقول0؟ : 
حَوَى فى صباه من وثاقة رأيهٍ مع الحزم ا وه للحم مط © 
هو البحر جودًا من جميع جهساته فمعرورفه 3 وإحساتنه الشّط 
وكل بنى الآأمال ساعوتن محوه 2 كذا كل 3 أضناه من دهره قسن 
وهر من بين الملوك مجلا وأعطاه ربب العرش فوق الذى أغطرا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أوائل القرن العاشر الهجرى ويستولى فرديناند 
ملك إسبانيا من الدولتين على الثغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بربروس ) وعروج ويستخلصان منه مدينة الجزائر سنئة 977 ه/١15‏ م ومايزال خخير 
الدين ينازله مستوليا منه على الثغور الشمالية ماعدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقليم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية » ويخلفه عليه ابنه حسن » ولا يزال الجزائريون يستحثونه على 
منازلة الاسبان )| ويسترجع منهم 86 سنة 814/6 هماع هام ا مرسى الكبير والجزء الأعلى 
من وهران » ويهعه الشاعر عبد الرحمن بن موسى بمثل قوله0؟ : 
هنيئا لكم باشا الجزائر والغرب 2 بفتتح أساس الكفر مرسى قَرّى الكلب 
وأبقاك ربى فاتحا لخصوئهم وكهفا منيعا ذا عتوّ وذا ضَرْب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكان قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة »؛ 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهران مع الاسبان » وما يزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمانيين فى فتحها من مثل محمد بن عبد الْمومن الذى يستحث الداى م باب حسن » على 
فتحها فى حماسية طويلة منشدا : 





(4) قسط : جور رظلم » وهى من ألفاظ الأضداد . 


)03 العسى ص 758 . 
(0) الصى ص 515 . (ه) السعان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلسان لابن 
(7) اللمم الشمط : المختلط فيها سواد الشعر يياضه . عريم من 11500 . 
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نااك وهران تلب نداهسا وانزل بها لاتقصدنث سواها 
واسستدع طائفة العساكر نوها يغزونها وليتزلوا بنناها 
أضحى المّليب مؤيدا والدين قد درست ععالمة فلست تراها 
فادْعٌ الغزاة لغزوها مستنجدا وانهض إليها واتزلن مرساها 
وعل شاكلته محمد القوجيل .. وسنخصه بكلمة . وتولى محمد بكداش مقاليد الولاية 
سئة ١١١6‏ ه/".!١1م‏ فيعظم الأمل فى تفوس الجزائريين أن حقق طم أمنيتهم فى فتح 
وهران » وبهته يحبى بن أبى راشد مشيدا به فى مثل قوله : 
ملك تفرد بالكمال ولم يكن لكماله فى السالفين مفال 
دانت له الأيام طرًا مثلما دانت لليث الغابة الأ بال 
خضعت لسطوته الملوك وسلّمت لجلاله الأمراء والأقهيال7) 
ويكثر الشعراء من اسكارة بكداش . ويدور العام الأول من حكمه » ويفحح وهران عنوة 
ستة 1١١١9‏ ه/17.7 م وكات أدييا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارى شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهقته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون مانظم فيه من شعر منذ ولايته 
فى كتابه « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية » وجعله فى ست عشرة مقامة . ومع شعرائه 
امد بن قاسم اليونى ومحمد القوجيل والمستغائمى وابن على الذى هناه تهنكه حارة مصورأ 
كيف يسحقهم سحتقا لاا ييبقى ولا يذر بمثل كوله : 
إمامٌ سقى الكفار كأس مني لهم شب بالتمّل والسيف حاطم 
ومرفهم فى الأرض كل مزق فربعهم بعل العمارة- طامي؛7") 
وعاد لوهران السنيّة فخرّه ١‏ وعادد إليها عهدها المتقادم 
ويتوفى بكداش سريعا سئة ١١77‏ ه/ ١191م‏ . ويسترد الاسبان وهران وتظل فى حوزتهم 
حتى سنة 1508 ه/.179 لعهد الباى محمد الكبير » فيفححها نهائيا » وكانت الحياة الأدبية 
نشطت لعهده والتف حوله غير شاعر مثل أحمد القرومى ومحمد بن الطيب المازرى وأحمد بن 
عمار » ومن اشمهم امد برع سحنون كاتيه » وله في فتحه لوهران ارجوزة طويلة افتتحها بقوله : 
مدان ازر نصرٌ الدّين 2 ودان ناصريه أسنى الدّين 
وفتح الأقطار بالجهاد حتى غدت لين المهاد 
وشرح الأرجوزة شرحًا أدبيًا تاريخيًا سماه : « الثغر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى » 
وصفا ثيه الفتح وسيرة الباى والشعراء الدين ممجدوه وبعض اشعارهم فى تهكته بالفتح , 
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ووصف منشئاته العمرانية وخاصة الجامع الكبير الذى 15 
احبد العرومى : ْ 

وترى اللدرس قد علا كر سية 

تحويه مدرسة غدت أثارد 


وكانت عقيدة الأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف بر 
فى زمنه لغلبة العجمة عل الألسئة » فصا 
ويمدحون » ويضيف أن الشعر الفصيح شاع 
والمعاتى . 


ويكثر فى العهد العثمانى مديم التلامذة لشيوخهم على نحو مايلقانا عند محمد الق جا . 
فى مديحه لأستاذه على بن عبد الواحد الأتصارى 
الشعر المتبادل بين العلماء فى الجزائر وبيتهم وبين عنمء بوس _ 
أن نتوقف النترجم لبعض شعراء المديم . 


عبد(" الكريم النهشلى 

ولد ونشأ فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرئية فى أرض الزاب . ريه نب 
مرباه وتلمذته لشيوسها فى الأدب وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث أن يننظم فى دواوين الدولة الصنهاجية » ويقال إنه كنب لتميم بن 
باديس , بن النصور » غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من قبله ثم لباديس من بعده وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والتقد كتابا سماه الممتع وأن ابن رشيق نقل عنه فى كتاب 
العمدة فى « صناعة الشعر ونقده » وذكره مرارا وترجم له فى كتابه الأنموذج ومماقاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب واشعارها بصيرا بوقائعها وآثارها » 
ويدل «كتابه الممتع على ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود لها م يدل على ذوق أدى مرهف مع 
البصر بنقد الشعر وأحكام النقاد عليه . ويقول ابن رشيق إنه توفى بالقيروان أو مديئة المهدية 
سنة دعؤه/؛١ءام‏ وأنشد له أبيانا من قصيدة فى مديم المنصور بن بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الخليفة الفاطمى العزيز نزار سنة #85ه/194م وكان بها طائفة من 


(1) انر تاريخ الجزائر الثنانى للد كتور أبى الاسم ١؟)‏ انظر فى ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجم التى 
مقت ابه ام : سبق ذ كرها فى هاش ص ذلى . 
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الخيل الكريمة والابل البخاتى النجيبة وحمارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 
النهشل جميعا وصفا بارعا » استهله بقوله : 
هتتك أميرٌ الجود خيرٌ هديّة 2 تقلّمها الايمان واليمَنْ والفَخْرٌ 
ومضى يصف المدية » وكان حريا بابن رشيق أن ينشد شيعا من مديحه الذى كان يبرع فيه 
براعة فائقة كا تشهد بذلك بائية له فى المنصور بن بلكين أنشد"منها طائفة كبيرة فى كتابه 
المتع » وفيها يصور هيبة مجلسه منشدا : 1 
ومجلسٍ موفور الجلالة 7 تننهى عيون الورى عنه وينبو خحطابها 
ترى فيه رفع ر الطرئف خخفقًا كأنما الحاظ الرجال ريية تسترييها 
إذا حُكتها ظلت نواسج عيقرٍ حواسد مدسوسا 9 عتأبها 
على مالك تَهْدى إلى مكماته عقائل أشعارٍ يرف ؛) شبأببها 
عمام دعت كناه قاصية العلا فاه مبها صثرها ولبأيها 
فهو مجلس محفوف بالجلال حتى لتتثنى عنه العيون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت نواسج عبقر تحسده على إحسانه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وماتزال نفائس الأشعار تزف إليه » وإنه لحمام تستجيب إليه 
ذروة العلا فينال منها صفوها ولبابها الخالص ويقول : 
إذا ورد اللصور أرضًا تهللت 2 وجرمه رباها واستهل ربأبها0"؛ 
إذا اغيرات الآأفاق بِلّت سماؤة ثراها بيد ما يجفا رغابها(؟) 
كأن العوالى رق عنه مَضِاوُها ‏ وخضر السحاب من نداه عبأبها0© 
فمسن يُولهٍ سعدا يثْله ومن يرد يه شقوة تلم عليه ثيبها 
يحلبنا - ما حلهاً- الير ولتت ويخضرٌ من بعد اصفرار جنابها 
فما ينزل المنصور أرضا حتى تمتلىء رباها بشرا ويسقط بها الغيث مدرارا ؛ وماإن تغبر 
الافاق وتجف الديار حتى 0 عليها من سمائه مايرويها ويحيلها أرضا سهلة خصبة . ويقول 
كان أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه » وكأن غيث السحاب المتهمر من نداه 
وكرمه الفياض » وإن من يمنحه سعدا ينله ومن ينزل به شقاء يصبه » وإن أى أرض يحل بها 
ل فيها التقى والرحمة والربيع الزاهى » ويمضى قائلا : 
وما بلدّ لم يتك الطوعٌ أهلّها بأسة أن لادَكُ هضاها 
تحط بها الأَمّْدُ الضوارى خوائيمًا لديك ولوأن الكواكب غها 


(1) الرياب : السحاب . , 0 الغوالى : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
(1) الرّغاب بفتح الراء : الأرض اللينة السهلة . المنهمرة . 
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ولو أنها عاصتلكُ غير مجيبية أجابتك من تحت السيوف رقأبُها 
رماحخك أحناءٌ الضلوع نقافها ونخيلك تامورٌ النفوس شرأيه( 


وهر يقول للمنصور إن بلدا لم تستسلم لك وم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدك هضابها 
دكا كأن لى تكن شيئا مذ كور ؛ وإن الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديك” خواضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولوأنها أعلنت عصيانك لأجابتك رقابها من تحت السيوف ذليلة خانعة ؛ 
وإن الخطوب - مهما عظمت - لتهابك » بيئما أنت لا تهاب خخطة » إذ لا تزال تبرم الخطط »: 
رتلك رماحك لاتزال تضرب فى أحناء الضلوعء ولا يزال شراب خميلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصيئة وكأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء برعد 
قاصف . وبدون ريب كان عبد الكريم النهشلى شاعرا مبدعا . 


عبد(" الله بن محمد التتوخى ( ابن قاضى ميلة ) 

تقع ميلة فى الشمال الغربى لقسنطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نشأ عبد الله بن 
محمد التنوخى فى بيت علم إذ كان أبوه قاضيها » ولذلك اشتهر ياسم ابن قاضى ميلة » ويقول 
بن رشيق إنه صحب باه إلى جزيرة صقلية » فاتصل عن طريقه بواليها ثقة الدولة 
) اه وكان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حببته إليها ع 
ودوخ الروم واستقامت له فيها الأمور » وكان كريما كرما فياضا فقصده كثيرون من كل 
ف ( فأكرمهم وفى مقدمتهم قاضى ميلة . وكاك أبئه عبد الله شاعرا محسنا » فمدحه بقصيدة 
فاثية بارعة » فقرب منزلته ومنزلة أبيه وأجزل صلته : ويبدو أنهما لم يمكثا طويلا بصقلية . 
وأشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له » فابن رشيق يقول فيه : « شاعر لسن مقتدر يوثر 
الاستعارة ويسلك طريق أبن أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأقوال والحكايات » وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو لج بذلك 
طالب له » . ويقول ابن بسام فيه : ه ضرب فى الأدب بأعلى قِدْح وافترٌ عنه على أوضح 
صبح » . وئوه ابن خلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحببت إثباتها لحستها وغرابتها , 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها محرمين فى الحج » وهو غزل بديع 
سند كر طرفا منه فى غير هذا الموضع , ورج منه إلى مديم ثقة الدولة والى صقلية فى يوم 
عيد من اعيادهم » وفيه يقول : 
(1) الثقاف : مضرب الرماح . تامور : دم . ص9١؟‏ راين خبلكان ١١9/5‏ رراجع ه/50م 
(؟) انظر فى ابن قاضى ميلة أنموذج الزمان لابن رشيق والذحيرة لابن بسام 574/5 . 
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أغد قضاءعي” يكاد تولهة ة مايدعو إلى الشكر يجح (1) 

سَعَى وسَّعَى الأملاك فى طلب العلا ففاز وأكدوا إذ أخحف)ً راقطفرا 4 

ويقظان شاب البطش بابر والتقى ‏ بكنيه ما يرجّى وما يتخوف 

حسام على من ناصب الدين مصلت><2- وسترٌ على من راقب الله مخدف7© 

يسايره جيش ان : رائ وفيلق ويصحبه سفمفان: عزم ومرشف 

مطرًّعل من شابه نكأنما عل حكمه صرف الرّدى يتصرف 
وهو يقول إن كثرة نواله وعططائه تُكلف من الشكر ما لا يكاد يطاق لعظم ما ينثر من أمواله 
على الناى » وقد سعى وسعى الملوك من حوله فى طلب العلا قفاز وخابوا إذ أسرع فسبقهم 
وأبطعوا فتخلفوا » وإنه ليقظان دائما يجمع بين البر والتقوى والبطش الشديد ؛ فُفى كفيه 
مايرجى من الجود ويخشى من البأس العنيف ٠‏ وإنه لحسام مسلول على أعداء الدين وستر 
مسبل على أوليائه » يرافقه جيشان من حزمه وجنده » وسيفان : سيف مرهف وسيف من 
عزمه » وكانما ينزل صرف الخلاك على رايه ويتصرف على حكمه ء» ويدعو له الله أن يرعاه : 


رعَى الله مَنْ ترْعى حِمَى الديين عَينه ويحمى حجمى الاسلام والليل أغضف9) 
ومن وَعْدَهُ فى مسرم الحمد مطلق وإيعاده فى ذمة إلحلم موقف 
ومن يضر الأعداء هبر نشي صناديدهم والييض بالهام تقذف0") 
رمام محر ضَعْضّع | الأرض رَزة 2 كأن الروابى منه بالل تَدليى©) 
كان ديات فى رونق الضحى أراقمٌ فى ظام من الآل ه09 
يعود الدجَى من بيصه وهو أبيسض وبيدو الضحى من نقعه وهو أَكل00 
وهو يدعو الله أن يحمى حامى الدين والاسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
والمسك بوعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيوف تقذف 
بالرووس إذ رماهم بجيش كثيف تهتز الأرض تحت أقدام خيله حتى لكان الروابى تقدم إليها : 
وكأن الرماح أراقم تزحف فى أمواج من السراب » وشاب الدجى » وبدا الضحى كلفا مغيرا 
فى احمرار لكثرة النقع وغبار الحرب . ويقول : 


آذآ ال ل سس س9 
)١(‏ أى يكفهم ما ل يطيقوث.. (1) مجر : جيش كثيفا . : أصواته . تدلق ٠:‏ 
(1) أكدوا : خخابوا . أخف : أسرع . أقطفوا : أُبطعوا ١‏ تسير مبطئة . ٠‏ 
(5) مصلت : لول . مغدف : مسبل (0) الردينيات : الرماح . أراقم : حيات . الآل : 
(1) اأغضف : مظلم سدذيك الأظلام . السراب . 

(5) هيرأ : ضربا . البيض : السيوف . (8) النقع : غبار الحرب . أكلف : كدر . 
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فياثمة الملك الذى الملك مهمه 
هيئًا لك العيد الذى عمنك ته 
بدا معلم الآر جاء يُزهى كما 
أتى بعد حول زائسرا عن تشو 

فطوتته عِرا وشتفعه به 


ولا زلت تسْتَجدى قولى وترتجى 


وهو يقول له ياثقة الملك لا زال سهم ملكك د 


براش لأكجاد الأعادى ويرصف ”ا 
يروق ومن أوصافلك الغر يوصف 
عل عطفه و 0 شى العراق الشف 007 
وقد كان طرق للقياك طرف 
فلاح نا وهو احلى المشغنف©) : 
فتكفى وتستدغى لخطب فتكشف 
يُسَدّدُ إلى أكباد الأعادى فيد فيها ويصميها 


وهنيئا لك العيد الذى يستمد منك حسنه وأوصافه البديعة » وإنه ليمتلىء زهوا بماعل جوانبه 
من وشى العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليك ويتمتى زيارتك » فحليته بطوق 
رائع وقرط بديع » فلا زلت تستحدى فتنعم وترتجى فتلبّى وتستدعى لخطب فتكشف نوازله . 


- بأد ء الجهساد إذ إذا 


يُندّى وأيدى امن جامد 


يض ار ل جماجم ابر 
يلي علد فساأوة الدهر 


فصأ حبه يعرف كيف يشقى أدواء الجهاد ححين تشتد الحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم النسور وأجنحتها المحلقة . هذا شأنه فى الحرب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف تواله وعطائه تضرب جماجم الفقر » وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح ايدى 


السحاب » وإن جابه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشلته . 


ميلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


ابن(!) خميس 


وواضح ما يتميز به أبن قاضى 


1 : ُِه 3 , 
من نسبه أنه ينمى إلى حمير من عرب اليمن فى الجنوب ء وبالذات من حَجْر ذى رعَين ؛ 


وذكر ذلك فى شعره مفاخرا به قائلا : 


٠١ 1‏ 3 
)١(‏ يراش ويبرصف : يلد . 


. المغنقق : الرقيق‎ )7١ 
, شتفت ابه : زينته برط‎ )9( 


(4) انظر فى شعر ابن خميس وترجمته ديوانه بأسم 


عمل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور وتقديمه له عن 
الرياض للمقرى 5١1/7‏ وما بعنها . 
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وإن التسبت نى من دوحة تتفنا الأنساب بَرَدَ ظلاللها 
من حمير من ذى رُعَيْن من ذرَا ا 0 

ولد بتلمسان سنة ٠56*ه/7ه11م‏ أوقبلها بقليل » وبها كان منشوّه وهرياه » ولا نعلم 
شيعا عن أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعان ماعُرف بين أقرانه بذكائه . وتنفتح موهبته الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
الإنشاء فى عهد السلطان التلمسائى يَعْمَراسّن ثم فى عهد أنه أَبى سعيد عفمان ( 7-541./اه ) 
وقد التقى بالعبدرى الرحالة و كثر العبدرى من مجالسته ورواية اشعاره فى رحلته واثنى عليه . 
وحدث فى أواخخر عهد هذا السلطان سنة .59 أن حاصر السلطان يوسف بن عبد الحق المرينى 
تلمساث ومات سلطانها أبوسعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة ##.لاه/1.4م . ونجد 
ابن -حميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على مضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان ومحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ذلك بسبب نصيحة قدمها 
ابن نحميس إلى أولى الأمر التلمسانيين بالدحول فى طاعة المرينيين مما أوغر صدورهم عليه 

وجعاهم يفكرون فى قتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان ٠‏ وهو ينشد : 

وأغروا يغسئ للها سراي فادرا لقتل مثاسا 

فشاورت نفسيى فى ذا فما رأت لى بغير الفلاةٍ فلا حا 
وقد فر أبن محميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العَرّفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من تواهم وأغدق عليهم من مدائح وكان قد عزم على الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دسوا عليه أسئلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها ؛ 
وجّاز الزقاق إلى مالقة بالأندلس فغرتاطة أواحر سنة ٠‏ وكان يحكمها حيتقذ الأمير محمد 
الثالث ١‏ ١ءلا‏ - علاه ) ووزيره أبو عبدالله بن الحكيم وكان أدييا وراعيا للادباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وأبى العباس العزفى فما إن وفد عليه ابن خميس حتى الحقه بمجلسه 
وأسبغ عليه عطاياه » وأخذ ابن خميس يضفى عليه مدائحه عوجال فى المرية وغير المرية بعض 
جولات غير أن استقراره كان فى غرناطه بجوار راعيه ابن الحكيم : يقال إنه كان يقرىء 
فيها العربية مع ملازمته لمجالس إبن الحكيم » وحين دبْر خخصوم الوزير لمقتله وقتلوه قتلوا معه 

شاعره أبن “خحميس, يوم عيد الفطر مستهل شوال سنة 8.لاه/ة. لام . 

ويعد أيه : خحميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة 2 وفيه يقول 
لسان الدين , ين الخطيب أنه م فحل الأوان فى المطول وأقدر الناى على اجتلاب الغريب » 
ويقول أبن خحاتمة : م كان - رحمه الله - من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » يصرّف العريص »ع 





9 حجر ذى رعين : قبيلة يمنية . أقياا : أمراورّها وملوكها . 


فد 


ويرتكبي مستصعبات القوافى ؛ ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقية بحى بن حلدون بشاعر المائئة السايعة الدباج الذدى لانظير له ويقورل خدقه أنه م يمتاز فى 
شعرة عِ الخصوص يظاهرتين : الجانب القصصى وغرابة الألفاظ ظ وقل من شعرأء الْمَرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخصب القريحة: وفيض الخاطر وطول النفس » وندر من 
يمائله فى سلاسة الميانى وسلاسة المعانى». والقصص عنده فصص تاريخى ولذلك تاج قأروه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب قائلا فى بعض 
سعرة . 
ماذاق طعم بلاغم من ليس للوحشئ ماضغ 
ولى ي> كن يعممه فى أشعاره ع وكأنما كان يريد باستظهاره أحانا العودة إلى الصياغة الشعرية 
القديمة إمعانا فى العروبة . ولم يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفرع إليه فى مخاطية 
بنى العزفى وابن الحكيم لا عرفوا به هم ومجالسوهم من انساع الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
شىّ بغي العرفى لحاشية طئانة استهلها برناء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان نو سف 
المرينى منذ سنة 138 وتعطل معاهد أنسه بها ويلوم بنى زيان لدشتيتهم له ولأمثأله من 
تصحوهم 0 ف طاعة الرينين حتى يفكوا عنهم هذا الحصار الذى طال أمده ؛ ويخرج 
200 كا تُرَكت لليز أهضابها الشنْخ0 
واليت أن لا أرْتوى غير مائها ولو حل لى فى غيره امن ) والذخ("© 
تأملاكها العبيدُ المقاوئة الألى لعز هم نَمْئْو الطراخمة البلخ9 
0 هذى فى سع_اء رياسةه تصىء فمأ يدجو ضلال ولا يطخ (4) 
بنو العز فتن لاست صدور هم رأيديهم ت. تملا القراطيس والطأسرع 
وهو يقول إنه را إيناء سيتة كل ما يرجى من نجعة ومعروف ٠»‏ ا كت للعز وديانها 
الشامخة » والى أن لا يرتوى بغير مائها حتى لو عرض له فى غيرها عسل المن المذ كور فى 
القران وعسل الرمان ع فحسبه أن يتعم بلقاء ملواكها العظام اللدين يخضع طم الأشرااف المزهوون » 
وإنهم لكراكب هدى فما يظلم ضلال ولا يعتم » علماء أجلاء تمتلىء القراطيس والطوامير 


. يطخو : يظام‎ )4(  . النجعة: المعروف والكلاً . أهضابها : هضباتها‎ )١( 

الشمخ : العالية . (ه) الطرخ : القطعة من الخوص , ويريد الطوامير لأنها 
(؛) المن والمذدخ : نوعان من العسل . كانت تمي من ورق البردى . 

)22 الصيد المقاولة : : السادة العظام .ا تعنوا : ندل . )3 رضح ٠‏ عطاء . 


الطراعمة البلخ -: الأشراف الدكبرون . 
با ١‏ 


بعلمهم 


١‏ يتى الترفيين إلشوا ما أردتم 
ولا تقعدوا عمن أراد سِجالكم رف : 
وفوا وراء كل طالب غاية2 وتيهوا على هن رام شاوكم وانخوا0) 
ولا تذروا الججتوزاء تعلو عليكم ففىرأسها من وَطء أسلافكم شل 02 

وهو يقول لهم إن الدنيا تبلفكم كل ما أردتم من منى وامال فخذوا منها ما تشاءون فما عائق 
يحول ببتكم ويين ما تتمنون وتأملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعى مفاخرتكم بأعماله عفما دلوك 
خال ولا غرفكم قليل » وخلوا وراءكم كل طالب غاية وتيهوا وامتلئوا افتخارًا على من يروم أن 
يبلغ شاو من المجد والفخار » ولا تدعوا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 

وطء اسلافكم شدوخ وشروخ . ويمدح إبن الحكيم الوزير الغرناطى فى شعيان سنة *.* 

حرة بنصيدة “مزية يستهلها بحنين وشوق ظامىء إلى تلمسان ويخلص إلى مدي الوزير منشدا : 
ولولا وار إن المكيم محمد لافات نفسى من ينى الدهر إقماها» 
حماتى فلم تشب محلى نواقب بسوءٍ ولم ترز فوادى أرْرَاي(") 
دعاتتى إلى المجد الذى كنت املا فلم يك لىعن دعوة المجد إيطا+ 


» أخيار أفاضل كرام » لهم فى كل صالحة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويقول 


فمادون مأ بح بون وحل ولا 00 
فما غربكم جف ولا غَرْفكم وَْئيع © 


دبوأنى من هَضئية المجد تَلْمَهٌ 
يشيعبى منهاإذا سرت حافت" 
ولا مشخل نومى فى كفالة غيره 
إذا كان لى من نائب الملك كاف|" 


شاجى السهًا منها صعودٌ وطأطا) 
ويكلونى فيها إذا نمت كاي8) 
وللذئب إلمام وللصل إالماي0) 
نف حيئما هوشت كن وإذناء 


وهو يعترف بما للوزير ابن الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورة» فلولاه لساق إليه الناس 
مجحل وانزله من هضبته مكانا عليا يناجى منه نجم السّها صعودا وهبوطا ع وحافظ يشيّعه إذا 
سار و-حافظط يكلوه ويسهر عليه إذا نام » لاا كمثل من لا يرعون من حمونهم من الذئاب والافاعى ؛ 
بل رعاية وكفالة تأمة و كن مرح رد البرد ودقفعء مأ بعله دشء . وله وراء ذلك 2 ابن الحكيم 
مذاتح دمو بالغريب وبالصور البديعة 5 تمك كان مصورأ بارعا ع وكان يحمي عليه الجناس 
(©) إقماء : إذلال : 
(1) لم ترزاه ارزاء دغ تصبه مصائب . 
(0) تلعة : ريوة . طاطاء : هبوط . 


)0 يكارتى : يرعانى ويمفظنى . كلام : حافظ . 
5 إلماء : انتضاض ' 


. زلخ : ترحلق‎ )١( 

(؟) السجال : المفاخرة . الغرب 
جف : خال . وَحخ : قليل . 
(0) شاوم : مدام وغايتككم . انخوا : تيهوا وتكيروا . 
(1) الجوزاء: كوكب معروف. شداخ شرخ وجرح . 


: الدلو الكجبير . 


١7 


والطباق حين يريدهما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وسننشا 
له أشعارا فى الطبيعة وفى النزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألى به من موضوعات . 


محمد بن يوسف القيسى الثغرى التلمساتى 
أهم شعراء الجزائر فى المائة الثامنة لعهد أبى حمو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء المبدعين أمثال ابن أبى جمعة التلالسى وعبد المؤمن بن يوسف المديونى ومحمد بن 
صاح الشقرونى وابن ميمون السنوسى ومحمد بن على العصامى ويحبى بن خلدوت وغيرهم 
كثير. وليس بين أيدينا ما يشير إلى التكوين الأدبى للثغرى » غير أن بيئته كانت تكتظ 
بالعلماء والأدباء » وكان من ترى فيه مخايل النبوغ الأدبى يختار للعمل فى دواوين الدولة , 
ختير التغرى وأصبح كاتب الانشاء لأبى مو الثانىء ؟! أصبح شاعره الفذ الأول» وكان 
ل لثتى ( 1-00ؤلاه ) يرعى الأدباء ويجزل لمم العطاء » وكان أدييا 15 كان 
شاعرا كبيرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء والشعراء لعهده وأن يكون لشاعره محمد بن يوسف 
النغرى حظ كبير من هذه العناية . وكان قد استنم الاحتفال بالمولد النبوى منذ استولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدحة مولدية وكذلك شعرارٌه وفى مقدمتهم الثغرى »؛ 
وكانوا يستطردون فيها من مدي الرسول َيه إلى مديحه » وسنلم بذلك فى حديثنا عن 
الدج النبوى إنما تهمنا الان مدائح التخرى فى أبِى حمو موسى الثانى وابنيه أبى تاشفين 
وأبى زيان» ومن قصيدة يمدح فيها يا حمو : 
ياإمامٌ الحدى وشمن المعالى وغمام الى وبدرٌ النوَادى 
لك بين الوك سير خفى ليس معناه للعقول يباوى ' 
وكأن البلادٌ كفك مهما كن فيهامن ينتمى لاد 
لى تزل دائما تم الم كحنين السقيم للعوادٍ 
قد أطاعتكم البلاد جميعا طاعة أرغمت أنوف الأعادى 
ار يوا الجياد أتعبتموها ويروا السيرُفَ فى الأغمادٍ 


»حي لكان فيها حار ل عي ايها ااال تن إليكم حي السقيم مواد : 
)١(‏ انظر فى محمد بن يومف الثغرى التلمسانى كتاب فهارسهما) وكذلك قهارس المجرء الثامن من نفح الطيب 
نيل الابتهاج لأحمد بابا ص19 ربغية الرراد ليحمى بن وازهار الرياض 779/7 وما بعدها . 

خلدون وتاريخ بنى زيان محمد بن عبد الله الى ( انظر 


١ "8 


فأنت بلسمها اللداوى الشافى . ويقول إن البلاد جميعا تطيعك تأر الجياد الثى طالما أتعبتها 


حاموا 0 أولو القَخار الأطول 
فالشم ثرى ذاك البساط وقبّل 
خلصوا به من كل خطب معضل 


وبسعدذه وبسسعيه المتقبل 
حلت به فوق السّماك الأعْرْل 


0 عبدالواد أسادُ الوَعَى 
وإذا أمسير المؤسين رأيقه 
بشرَّى لعبدالواد بالملك الذى 
وكفاهم سعد| أو مو الذى 
وتحسن نيه هم وبيجله 
ذو الحمّة العَليا التى اثارها 


وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب الفخار العظيم الذين يحمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير الموُمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة ) وبشرى لعبد الواد ملكهم 
الذى خلصهم من كل ماألم بهم من خطوب : خطيرة » ويكفيهم سعدا أ أبو مو حامى حماهم 
بشجاعته الباسلة وهمته القعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . وكان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حمو بليلة المولد النبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 


ظفر التقى والعَدّل من موسى الرّضا 
يلأيها الملك التفىّ ومن له 
أعطيت بالعدل الخلافة حقها 


بالجوهسر سرد لذى لا م 
فملوكها فى حقها لك ملّموا 


جود وإحسان وقصدٌ فى المدى حسن و عقد فى التقى مستحكم 
وتواضع يعلى وقدر يسَلى وندى 5 نَهُمِى يشر 7 


وهو يقول إن التقى والعدل جميعا ظفرا من أبى حمو بالجوهر الفرد الذى لا نظير له : 
وإن تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق نجم السماك الأعلى » وبال عدله الذى يسبع على 
الخلافة جميع حقوقها ما جعل ملوكها يسلّمون لك عن يد ع وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم اوسع وكنف مؤُمّل وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول اللغرى بعد أبى حمو 
الثانى شاعرا لاينه أبى تاشفين (١31/ا-155لاه)‏ وينشده مولديات يستطرد فيها إلى مديحه 
من متل قوله فى الاحتفال بليلة سابقة لليلة المولد الشريف : 


١5٠ 


ل 2 2 2 
إمام تولى الله تشييد فخرو فما شكت من مجدٍ رمن كرم عِد 
١ 2 2 -‏ مير ”5م 1 ' 
يعد إلى الاأعداء كل كتيبة بها الجرد تردى والمقوارس كالاسد 
يهاب ويرْجِى فى جلال جمالو كليث وغيث فى وعيدٍ وفى وَعَلٍ 


فيا مالكايحمى الرعّة رَعْْهٌ ويحيهم بالبذل ولعيشة الرُغد 
ويكفلهم بالعدل والفضل والندّى ويشملهم بالجمود والرفق والرفد 


رهو يمدح أبا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن كرم فياض ) ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب خيلها الأرض بحوائرها الصلبة ويضرب فرسانها الأعداء ضربات مصمية ؛ 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كغيث فى وعده » ودائما يحمى الرعية برعايته ويحييهم 
بما يسبغ عليهم من عطاء ورخاء مع مأ يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر أبى زيان ( 1/95 - ١١8ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 


لين كان جمرا فى العلوم فإن في بان يديه للتذى أبجمرا عَظْرا 
وساهضضه إلاكتكاب وسنة)20 بنسخهما قد أحرز الفخر والأججرا 
فنَسْمْ كجابالله جل جلالةٌ وِنَسْمْ البخارى ضامنان له النضثرا 
َم كان يعقدٌ الشفاء شفاءه نمن عال الأرزار فى تسلخه ثرا 
و أدر والأوراق راقفت بخطه أمسكا عل الكافور ينثر أم حبرأ 
الاهكذا ليسم للمجد نأ سما ويجُرئْ لآماد النضائل من اجرَّى 


وكان أبو زيان كلما بالعلم م وحشه التنسى وم يخل ممجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
ومحاضرة » وكان غيثا مدرارا فى الجود والكرم » وجعل همه - "م يقول الثغرى والتدسى - 
كجابة ل من المصحف لشريف 4 وتحتفظ را العامة ا باحدى هذه 0 النفيسة * 
عياض ٠‏ ويحق ما يقوله نغرى من أن من يد شف اه القاشى عياش شفاء له يرا به من جميع 
الأوزار فما بالك بمن يعتد بالبخارى وأهم من ذلك واعظم بالقران الكريم . ويقول التغرى 
أب من برىئ المداد ع تلك الاوراق أنما برى مسكا منشورأ عل الكافور 4 وما اعظمه من سيل 
حققه لنفسه ايو زيان » وهو مجد خليق بان يتسابق إليه المتسابقون ويتتافس فيه المنافسون . 
ولم تذكر المراجع متى توفى التغرى » وأكبر الظن أنه توفى فى أخخر القرن الثامن أر فى أوائل 
١2١‏ 


الشهاب2'7 بن الخلورف 

شو 0 الدين احمد بن أى القاسم بن عبد الرحمن بن الخاوف لقبا الجميرى نسبا » ولد 
لابيه فى قسنطينة سنة 59؟65/ هه 1١م‏ وقصد بأبنه بعد ولادته تو لأداء قر ييية مسبج 1 وظلل 
مجاورا يمكة أربع سنوات » وبارحها إلى مدينة بيت المقدس واستقر بها حتى توفى سنة 
8 هيل ه/ههغ ١م‏ . وفيهاأ نشأ ابه الشياب ع فحفظ القران واحتلف - بعد حفظه - إلى 
حلقات الفقهاء واللغوين والقراء وغيرهم من العلماء » واستوعب كثيرا مماعندهم » وشغف - 
منذ صباه - بالأدب شعرا ونثرا كا يحكى الدكتور هشام بوقمرة محقق ديوانه فى مقدمته له : 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مسخطوطات ديوانه : « كنت من ولع بعصفورى النظم والتثر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحتيهما نسمتى القبول والعبا » مقتطفا لزهرتيهما من رياض 
الاداب ملتقطا لدرتيهما من أصداف الطلدب(1) » لا اسلك واديا 1 يترثم فيه حمامهمأ ) 
ولا أعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهماء ولا أرقب سماء لم تلح فيها زواهرهما(؟ ولا أخوض 
بحرا ل تتكون فيه جواهرهما إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب » واحتويت من كنانتيهما(» 
عل كل سهم مصيب » . وسرعان ما تفتحت موهبته الشعرية » وأعجب بشعره أبوه » فامل 
أن يكون له شأن بين شعراء تونس » فنصحه المجرة إليها فى تاريخ غير معروف » ويظن أنه 
هاجر 4 في نحو الخامسة والعشرين من عمره ) وأخحل يظفر بغير قليل من إعجاب الأدباء : 

مما أتاح له وهو في السادسة والعشرين أن يكون فى مقدمة المهنين لسلطان تونس عثمات 
الخفصى 2 م+م - 8م ه ) بائتران ابنه وولى عهذده المسعود من ابتة عمه سنة هت هم ه/ ١115م‏ 
واعجب به السلطان وابنه المسعود فعاش فى حاشيتهما واتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكتابة م يحسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكر مرارا 
وتكرارا فى مذائحه للسلطان عثمان وابئه المسعود من -حساده ومنافسيه » ومن من أصمهم زميله فى 
الكتابة بديوان المسعود الشاعر محمد الخير المالقى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حتى سنة /الالم ه/477١‏ م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج ؛ 
ويؤديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سئوات تنعقد فيها الصداقة بينه وبين مورخ مصر الكبير 
السسخاوى صاحب كتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع » وقد ترجم له فيه » ويقول 
عنه إنه : « ححسن الشكل والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليخ بارع فى الأدب ومتعلقاته » 


(1) أنظر فى ترجمة الشهاب بن الخلرف رحلة 2 الديوان الدكتور هشام بوقمرة ( طبع تونس ) وله طبعة 
عبد الباسط بن خايل المصرى إلى المخرب ودرة الحجال نديمة فى القرن الماضى غير محققة . 

لابن التاضشى والشرء اللامعم فى أعيان القرن التاسم (1) الطلاب : المطلوب . 

للسحاوى وشدرات الذصبي لابن العماد ويل الابتهاج هع زواهر : جمم زاضر . الجم المضيىء 

لاتبكنى واتماف أهل الزمان لابن أبى الشياف وثاريخ (4) ألكنانة : جعية السهام . 

الأدب اتونى لحسن حسنى عبد الوهاب ومقدمة محمق 
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ويصفه بالظطرف وحسن اطيئة . وعاد إلى تونس سنة ١8م‏ ه//ا/149 م ويعود إلى الكتاية عند 
المسعود » ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة 88م ه/1484م ولم يليث أن 
رضى عنه سنة ٠5م‏ ه/1585 م وظل كاتيا له حتى وفاته سنة 4917 ه/14488م وفى نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الحنصى » وخلفه حفيده يحبى بن المسعود بوصية منه » ولم يدر 
العام حتى قتل فى معركة مع ابن عمه عبد المؤّمن والى بجاية » واستولى عبد المومن على صوابجات 
الحكم فى تونس » ولم يهنا به طويلا فقد ثأر منه منه زكرياين السلطان يحبى المقتول فى أوائل 
خحريف العام اتالى .سئة 96م همْء. ام واستولى على أزمة الحكم 1 وصور ذلك اببن الخلوف 
فى راثية له يمدحه بها قائلا : 
مرت الخلافة عاصبا لا غاصبا 2 والحق ورَنَك النفيس المذخر 

وهو يقول له إنك حزت الخلافة أو السلطنة عاصبا أى عن طريق الارث عن الاباء لا غاصبا 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة 835 ه/15494١‏ م طاعون توفى فيه السلطان 
زكريا وأيضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » وربما توفى قبله بقليل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 

من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديح والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغراض التى رتب عليها الدكتور هشام بوقرة ديوانه » إذ نظم كثيرا من الشعر التعليمى وله 
فيه منظومات كثيرة » فقد نظم كتاب المغنى لاين هشام ك5 يقول مترجموه وله فى النحو أيضا 
منظومة فى صيغ الأفعال » ونظم كتاب التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى » وله بديعية صور 
فيها ألوان البديع ومسناته لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض » وله فى العروض تحرير 
الميزان لتصحيح الأوزان . وله بجانب ديوانه المذكور انفا ديوان فى المدائح النبوية سماه « جنا 
الجنتين »6 ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . وتراه يستهل ديوانه العام قبل أغراضه المختلقة 
ببعيض قصائد وأزجال وموشح فى المديح النبوى » ويبدو أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلغة ع وبالمئل له موشحات متعددة . وهو مداح كبير » وقد ظل طوال أربعين عاما يمدح 
السلطان عثمان الحفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسبات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 
لسيف الدولة » ومن قوله فى السلطان عثمات : 
إمام براه الله اولى عياده حمق وأهداهم لأوضح ت حجة 
تَؤمّل نعماه ويُحْشَّى اتقامّه لطالب صلم أولطالب ف فد 


له دولة أربت على ك دولة تأي أراء ويد ل صر 
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وهو يقول أنه إماع احتاره الله لرعيته لأنه أولاهم بحق اللخلافة وأهداهم لأوضح حيجة 
دامغة » وإنه ليوزع نعمأه وعطاياه على طلاب السلم المطيعين بينما ينزل نقمه على طلاب 
الفتن العاصين ٠‏ وإنه ليحمى الشريعة التبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بالاراء الصائبة والانتصار الساحق ٠»‏ وإنه يصبو دائما إلى بذل 


المعروف والأعمال الخيرة ا يصبو احب إلى وصل محبوبته » ويقول فيه من أخرى : 


تملك رق الجود واستخدم الغْنى 
إذا مادعاه العسر يا مجى الوّفا 
رَوَى الفضل أخبارٌ التقّى عن كاله 
لقد ذكرت للأرُلين فضائل 
سخاه يد تَرُوى الجداول ماءها 


فلم يق عانٍ يشتكى ألم الممرا 
بدأ فدعاه اليِسْرٌ يافاتل الععسر 
كانم عن طيب الريى طيبُ التنظر» 
ولكن هذا الفضل لم يَجْرٍ فى ذكر 
عن السيْل عن قطر الغمام عن البَحْر 


ومجداتررى الأشمّة نورها. عن ابرق عن زهر النجوم عن ادر 
وحَسْبك يافرْعَ المكارم والكّلا أصول زكت فى رَوْضْة المجد والفخر 
وهو يصفه بأنه استرق الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الثراء له خخادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى لم بيق بائس يشتكى ألم البْس والفقرء ويتخيل أن العسر ناداه يابى الوفاء » وم 
يكد بدو ويظهر حتى ناداه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض ٠‏ ويقول إن الفضل 
والتقوى ينمان عن كاله وتبل خلقه وشمائله كاينم التّدّى العطر عن طيب الى وأزهارها 
الأرجة » وينوه بفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين ٠‏ فلم تنطق الألسئة بفضل يمائله : 
ويشيد بسخائه وكرمه » ويقول إن مياهه لتغمر أنحاء تونس وكأنما تفيض عن سيل » عن غماء 
مشهمر » عن حر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل ذلك قوله إن مجده !ا تروى 
نورها الساطع عن البرق عن النجوم المضيئة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مدائحه : 


2 
الاشعة 


ملك إذا هز الحسامٌ بكفّه حت لبارق رغده اليصانٌ©" 
فى الناس لم يك بال وجبان 
فكانما أفكاره ككاكنُ 
هيهات أين الغيث والطوفا” 
وتطيع الانس لحكمه والجان 


لو فرّقت عزماته وهياته 
ويرى العواقب فى صحيفة فكره 
تعْرَى إلى الغيث السكوب هباته 
يصسغى الزمان لأمره ولتهيه 


. عان : بائس فقير . (59) المخرصان : السيوف بريد سيوف الأعداء‎ )١( 


(9) النشر : الرائحة الذكية الاطعة . 
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كالبدر دارت حوله التمهبان0') 
نت المقدم و الوّرى أعرو ان 
وهو يقول له إه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الحروب وهر حسامه سقطت 
السيوف من أيدى إعدائه هيبة ورهبة » ويمضى الشاعر فى مبالغاته فلو وزعت هياته وعزماته 
فى الناس الم يبق بخيل ولا جبان » وييك 
طبق تنبؤه » حتى لكأن تنبؤاته افكار كهان يبصرون الغيب ويخبرون به ع وإن هباته لتعرى 
إلى الغيثُ المنهمر ' بل أين الغيث منها والطوفان » وقد بلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الإنس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض الخروب بين 
السيوف والرماح بوجه مشرق كالبدر تحف به النجوع الساطعة » ويقول له إنك الامام والرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قبل الور ظلمة الُلَْككي بمصباح ملي" 
ورقا النبجمٌ ذروة الفلّكى ‏ خاتقسا مستجسير 


وتراه ما بين الأسنة سافرا 


من نفاذ بصيرته أن يتنبا بعواقب الأمور وأن تحدث 


بنى عمرو الرضالملك 2 من سعير اللمجير"ا 
مَنْ رَوَى المجد عن علا عمر يطريق الصحاح 
وسرى فى النهَى على قدرٍ بمطلايا القفلاح 
لو رأى البدر وجهه الطُلقا لاعتراه السحج لود 
لورأى الغيث جوده الغذقا لاستحى أن يجطلود 
فاق خلا وقد حوى خلا قارقسده السعود 


بو الملك ارتيسة الظمر 
ومحى عَزْمه دُجَّى القْير 


بعوالى الماح 
يصباح الصّفاح"' 


والموشحة طريفة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الحفصى وكانما يتخذ من نور الفجر رمرًا لحكمه الرشيد ‏ وكان الوقت صيقفا 
والقيظ شديد الخحرارة » فقال إن النجم علا ذروة الفلك مستجيرا بالسلطان أبى عمرو انحبوب 
من نار الحجير » ويقول إنه روى مجده عن ابائه المتسبين إلى عمر بن الخطاب تسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح 5 يقول ٠‏ ويمضى فى ميالغاته فلر راك البدر وجهه المستبشر لخر 
ساجد| ولورأى الغيث جوده المدرار لعلاه الخجل والاستحياء ونوه به علا ولا 4 ويدعو 


الساطعة . (44 الصقاح : السيوف . الغير : الا 
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له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما ع 
وهو صوت يكنظ بالعذوية والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع بين الرقة والمتانة » وكأتما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفنك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة » إذ 
كان يشغف بالوضوح التام كل الوضوح : 


محمدة؟© القوجيل 
من كبار شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادى عشر المجرى لعهدها العثماتى » ولا تعرف 

شيا واضحا عن نشأته » غير أن من المؤكد أنه عكف عل حفظ القران الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجوّده على قرائه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ ياخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث النبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيان والبلاغة » وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » مما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر » وأخذ ينهل 
من دواوينه -حتى استقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصبة » واتجه بها 
أول ما اتجه إلى المشاركة فى الشكون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكان من 
أهم أملها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الاسبان الذين طال احتلالحم لما منذ أوائل. 
القرن العاشر المجرى » ونراه حين ولى الجزائر أحمد باشا سنة 1١٠١١ه/5559١م‏ يهنكئه بولايته 
وبحضه على الجهاد ضد الاسبان حتى ينهزم جمعهم فى وهران ويولون عنها فرارا » بل حتى 
يسحفهم سحمأ لا يبقى منهم بأقية ع يمول : 

فرحت جزائرا بكم وتآنست2 بمقامكم فيها حال حُبور() 

قاتلتفت نحو الجهاد د بقوة والكفر فاقطع أصله بذكور©) 

عرسا وهران صِرس مؤلم سهل اقتلا ع فى اعتناءٍ يسيرٍ 

فانهض يعزمك نحوها مستنصرا الله فى جد وفى تَشّمسير 

بعساكر مثل السيول تز امت للسبق ممت لوائك المنصور 

ونرى الموجيل يتحول من دعوة الوالى لجهاد الاسبان وفتح وهران إلى نصحه بأن يصرف 

للعلماء والأدياء شعراء وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العثمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيثئذ - كان تركيا خالصا » فلم يعد للأدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم , مماجعل القرجيل يدعو الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتتكس الحركة 
العلمية والادبية » وإنه ليهتف بالوالى العثمانى : 


. انظر فى ترجمة محمد القوجيل كتاب اشعار ف حبور : سرور‎ 4)١( 
. ) فى كتابه تاريخ الجزائر الثقافى ( انظلر الفهرس‎ 
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العلم ميراث التبو ناله قوم لحم حظ من التنوير 
م في بلادك من نجيب حافظر<ح ومشارك فى النظم والنثور 
وحقق ومدقق ومناظضرا2 من كل دراك الججّى نحرير 
لكنهم فقدوا الإعانة واغتدوا ماإن براعيهم ذوو التأميرٍ 
ضاعوا وجاعوالا خالة وابتلوا فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » و5 فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وكاتب وفقيه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل تحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
أنهم فقدوا مأ يسل رمقهم ؛ وابتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة » إذ لا براعيهم 
أمراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح الموجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف » وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الدينية وخاصة الفقه وماعرف به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة الحديث ثما جعله ينظم عملا شعريا حول الجامع الصحيح لليبخارى ممعاه : م« عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيان المكثر منهم والمقل فى السند على ما أورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
نراجم الرواة . ويبدو أنه كان يضيف إلى اشتغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى آبا عبد الله محمد بن قرواش » ويتصادف حدوث زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك » فيمدحه بقصيدة محاولا فيها أن يجعل الزلزال بشرى لفرح 
الأرض توليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
اها با عبدالاله بخِطّة جاءتّك وهى لدى الزمان جمال0') 
والأرض قد فرحت بما خوكم مرحت بسائطها ومال جبال0» 
وتحركت أرجازها طبرا بكم ما سّها رَبْفٌ ولا زلزال 
بل إنما ماست لذلك تخوةً ‏ ححتى لقد رقصت بنا الأطلالل) 
والأبيات تدل عل أن ملكته الخيالية كانت خصبة » وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
ما قد يظن أنه نحس أو شوم فالا حسنا لفرح وسرور وحياة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بيئه وبين الفقيه الحافظ عل بن عبد الواحد الأنصارى السجلماسى الذى هاجر بأسرته من 
مدينته سجلماسة بالمغرب الأقصى إلى مدينة الجزائر حوالى سنة 5٠‏ ١1١ه/151م‏ واتخذها 
وطنا ثانيا له حتى وفاته سنة /اه١١ه/8م114١م‏ وكان عالما متبحرا فى جميع العلوم الدينية 
(1) يريد بالخطة منصب الفتوى . 00 الأرض . ظ 
(؟) خولتم : أعطيتم . ويريد يسائطها : المبسط من )4 ماست : اخحتالت . 
١‏ 


واللغوية والبلاغية » وطارت شهرت. فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
6 0( رك اموجيل | بمدحه بقصائد متعددة ذالى خامر كبرى 5 العهد العثماتى لجزار 
كثرتهم تفهم امرية ف فضا عن ا ٠‏ فقل منهم من 5 أبوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
يجاوز عدد د اصع اليد الواحدة 0 انلك انحاز 0 الجرائر يوت بعل الحم عن الولاة 
فى إكاره م مدي الحافظ الفقيه عل بن عبد الواحاء لأنصارى ) يمدحه لاع أمثاه 
الاقم . ٠‏ ومن مديم التوجيل لى للشية الأنصارى وله فى إحدى مدائحه [' 
أبو الصلاح عل فى الكرام علا بن لابماه فى الى من أ 
حر طَمّى فرمى ذُرَا التقط غيث همّى فنما نفعًا لمجتهد'" 
أكرم بمجلسه السامىفقد ظهرت- لابه تفحات العَون والدجدٍ 
تلاطمت فيه أتواع العلوم ا تلاطىم البحر بالامواج والزَيدٍ 
من يحرم الرى من صافى مشاربه ١‏ يعض من ندم فى شَفةٍ ويد 
وهو ينعت الشيح الأنصارى بلصلاح حتى ليجعله أبه ويرفعه درجات وق الناس قائلا 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطه فيه تلاطم أ والزيد : فى البحر لوس ز' ويقول 
إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديدا . وله يقول فى مدحة ثانية : 
علامة أحيا العلوم وقد خخحفيت معانيها على الكثر 
ياطاًا لشم هل لك فى رشْدٍ وفى الاكثار من خير 
اقصد لمجلسه كَل شرفًا وتحوز فخرًا يما قَخْرظ") 
إن جعت مجلسه تجد عجبا منه العلوم تفيض “البحر 
بدراية ورواية ثبعت بصحيح إسنادٍ عن الغ9) 
وهو يشيد بعلمه وتناهيه فيه أو يلوغه منتهاه » حتى ليعدّه محييا له » وينصح طالب العلم 
أن يقصد إلى مجلسه لينال شرف العلم وفخره , إذ سيجده يفيض على طلابه بسيول من علومه 
وسيجده يجمع بين الدراية والرواية » وبعبارة أخرى لان المعقول والمنقول ؛ فهو من أهل 
الاجتهاد والرواية الوثيقة باسانيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
(1) طما : امتلاً . همى : سال . الأمر لضرورة الشعر . 
(؟) رفع محوز ولم يجزمها عطنا على فعل تتل فى جواب (5) الغر : الثما 
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العقد الحادى عشر الهجرى وظن أن الباب العا 
ونرى القوجيل يذهب إلى إسطئبول على ' 
من السلطان -وكان حيثذ محمد خان الرابع- موافقته على إصدار فرمان بتولية يوسف با 
وماإن يضع القوجيلى قدمه فى تلك المديئة حتى يتجه بقصيدة إلى مفتى إسطانبول أبى سعيا 
بمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفدم 
فيها : 

سعدت فلم : فى العر واستكمل العليا 

ركن ملجا للواندين فمن يُعِن 

شكايئنا مما دهانا قطرنا 


1 من أمير ظَن يكشف ضر 
وأولاهم فى العزم والحزم الوا مى الدى فى السجن قد عبر الرؤيا 
فكن عونا عند الخليفة وامَطَيِينْ ‏ بنا بين ايدينا للحضرته العليا 
وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجاً 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث النبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ويقول إن شكايتنا ممانزل يقطرنا الجزائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الاتكشارية العثمائية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لحكمها سمى الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحبيه أى أنه يوسف باشا سممى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إلى المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا لمم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيئا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته ٠‏ وتولى يوسف باشا امر الجزائر . وعاد إلى موطنه » 
وظل به حتى وفاته سئة ٠6١٠ه/‏ .1507م وهو يعد من أنبه شعراء العهد العثمانى . 
4 


شعراء الفخر والحجاء 
2 [ ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من اغراض الشعر العربى فمنذ الجاهلية يتغنى به الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخخلاقهم الرفيعة من مثل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وخصالمم الحميدة » ا يتغنون عصبياتهم ومشاعرهم القومية » ومن طريف 
و ارات جمع ملوة : الرقعة والعرف .00 () يأف من أقى : رجد . فى : عق . 
(5) الغى : الضلال . 
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حا يلقانا الى الجزائر من فخر قول شاعرها ابن أبى الرجال الشيباتى وزير ا معر بن بأديس منتسخر| 


بقومه(' 
يا ال شان لا غارت نجومكم ولا بت نارم من بعل تو فيل 
أنتم دعائم هذا الملك مذ ركضت قبل الخيول لإبرام وتوكيد 
المنعمون إذا ما أزمة أزمت والواهبون عتيقات المزاويل”) 
سيوفكم أفقدت كسرى مرازته فىيوم ذى قار إذ جباءوا لموعود 
وهو يفتخر بقومه من ال شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة فى سماء العروبة وأن تظل 


نيرانهم متقدة لا تنطلفىء أيدا ؛ إذهم دعائم الملك العربى منذ نشيت الحروب وصهلت فيها 

خيول الفرسان لفرض المعاهدات وعقد الوا : وقد اشتهروا بما ينعمون فى الأزمات ويهبون 
من العطايا الجزيلة » ويرفع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى نكلوا فيه بالفرس 

كيد سديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان 3 الجاهلية لا ينساها لعرب ولا ينساها 0-0 


ومسقط ره د 1 
فالناصريّة مامن مثلها بل" 


3 العراق وبغداذا رشاتهم 


9 اسوى لالط ممع 
والنهرٌ كالصل والجنات مشر قه 

2 ٍِ 6 ا« 
إن تنظر البر فالازهار يانئعة 
يا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف 


حيث الغِنى والمتى والعيشة الرَغَدُ 
دامر والبحصر كالمراة 7 د 


وهو يفضل الناصرية أو بجاية على يغداد ودمشق ق ©» ويقول انه ليس مثلها بلد جمعت ين 
البى والبحر ومشاه 3 أشجاره وانتة ‏ البذديعة فى تزيل ّ والدكد حيتبٌ مجنمع حب 
أو أفعوان 4 والجنات 20 0 جات حَ وكانما البحر ا والتهى بها الاتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتك أمواجه المطردة » وهى -- بإنصاف - 
جنة الخلد ء وفيها الأهل وفلذات الكبد من الولد أو الأولاد . ويقول أحمد©© بن على المليانى 
التوفى سنة 16١لا‏ ه/1715م : 


(9؟) تعريف الخلف ١76/79‏ . 
(4) تعريف الخلف 58/9 . 


الس سسسب 
)١(‏ المعنيات ملسن حسنى عيد الوهاب ص 5[ . 
نم المزاويد يحم «رود : وعاء الزاد ' 
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العز ماضْيريت عليه قبابى2 (الفضلُ ما اشتملت عليه ثيابى 
والزهيٌ ما أهداء عْصمٌ يراعتى والمسك ماأبٍداه تقش كتابى 
فللجد يمنع أن يزاحم مَوُردى 2 والعزم يأِى أن يُسامٌ جنابى 
وإذا لوت صنيعة جازيتها بجزيل شكرى أوجزيل ثولى 
وإذا عقدت موده أجريتها مجرى طعامىمن دمىوشرابى 
وهو يفخر فخرا مسرفا » فالعز ما ضربت عليه خيامه » والفضل ما اشتملت عليه ثيابه ) 
والزهر كلماته مماكتبه قلمه » والمسك نقش كتايته » وبلغ من المجد أن لا يزاحمه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا يُرْعى جنابه » فحماه لايسام ولا يضام » وإذا اختبر صئيعة أو معروفا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب » وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت مجرى 
الطعام من ذمه وشرابه . ويفتخر ابن حميس شاعر تلمساكث بعرويته ودينه اليف ع منشّدا : 
إنا - بنى قحطان - لم تخلّق لغ ير غياش ملهوب ومنعة لاجى 
بسيوفن ا البييض ليمائية الى طبعت لحر غلاصم ووداج” 
تابى لنا الاحجامًعن اعدائتا2 يوم اللقاء طهارة الْأمْشاب() 
أنصارٌ دين ال ماشمئّ وحزبه ‏ وحُماته فى الجحفل اج" 
وحماته بنغوسه م ونفيسهم من عدر مغتال وسورة هادا 
منا التبابعة الذين يبابهم ‏ كنت تنيخ جاه كل حرا 0) 
ولأمرهم كانتت تدين تماللك الك لديا بأد جَبر ولا إحراج 
أبوابهم مفتوحة لضيوفهم إبدا باه تفل ولاه برلاج 
وهو يفخر بأصوله من بنى قحطان اليمنيين الذين إنما تحلقوا لغياث الملهوف وحماية اللاجىء 
لحم بسيوفهم اليمانية التى صيغت لقطع الرقاب » وإن أنسابهم لتابى لحم الاحجام عن لقاء 
أعدائهم وسحقهم » ومعروف أن أنصار الرسول عه من أهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وأنهم كانوا حماته حين تنشب الحروب حموه 
بنفوسهم وبكل ما يملكون من غدر مغتال ومن حدة هاج إذ كان منهم حسان بن ثابت وغيره 
من شعرائهم الذين كانوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء قريش واهاجيهم . ويقكر 
بأن منهم قديما التبابعة ملوك اليمن وأمرايُها فى الجاهلية الذين كان يُجْبّى لحم الخراج من 
أنماء دولتهم » وكانت ممالك الدنيا تدين م طوعا لا قسرا » وبلغوا من جودهم أن كانت 


)١(‏ طبعت: صيغت. الغلاصم جمع غلصمة : الخلق . لكثرته 
الوداج : عرق فى العنق إذا قطع انتهت حياة المذيوح . (15) سورة حدة 
9م الامشاج جمع مسجم : التحلقه . ٠‏ )5 تيح : موزل . 


(5) الجحقل الرجراج : الجيش الذى لا يكاد يسير 


أيهم مفتوحة لضيونهم دا دائما لا تغلق أبدا ٠‏ بيعل عرش دولة بنى عبد الود أو اللدولة الزياية 
ليا لأترجم له وأعرض أطران من فخره . 


أبو حمو(ا2 موسى الثانى 

ولد أبو بو موسى لأبيه يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن فى أواخخر مقامه بغرناطة فى 
بلاطل سلطاتها أبى الوليد بن ترج سئة اا ه] 1117م وفى تلك السئة أستدعى يوسف 
وإخحوته إلى تلمسان سلطانها أبو تاشفين الأول < - /الالاه ) ولبُوه وأكرمهم وأعلى 
مكانتهم با أمراء الأسرة 4 ويذلك كان متشا أبى مو موسى ومريأه الأول فى تلمساك ى 
إدا يلغ الرابعة خشرة مع عمره استولى السلطان أبو الحسن المرينى عبلى تلمسان وأرغم إنام وبعضص 
أمراء الأسرة على الاستقرار بفاسٍ ؛ وعلى شيوخخها أتم أبو مو موسى تعلمه » وظل بها مع أبيه 
إلى بداية إمارة عميه أبى سعيد وأبى ثابت سئة 749 ه148 م حتى إذا فتك بهما السلطان 
أبو عنان المرينى سنة لاهلا ١‏ لكام أن أبا حمو موسى يقصد تون وسلطاتها ا أبا إسحق 
أبو عتان عا ى توس ارتحل بو حو مع السلطان الحفصى إلى إقليم الجريد ججنوبى ى الاتليه التونسى : 
واضطرت الظروف أبا عنان بالعودة إلى فاس مع شه ني السنة التالية »؛ وعاد السلطان الحفصى 
وابو حمو موسى إلى توس ) والتتف حوله كر تسب الدواودة وأخذ يستعين بهم فى مطاردة المرينيين » 
وسارعت إليه قبيلة بنى عامر شيعة أسر نه ووطنه ونوجه بهم إلى الاب ثم ورقلة ) ونازل أولاد 
عريف من قبيلة سويلك الملا لية وشرمهم هشزيمة ساحدقة 6 وجاءه عقبها 1 وفأة السلطان أى عنان 
المرينى فى أواخر ذى الحجة سنة 59لا ه/مره17١‏ م فصمم عللى أخذ تلمسان ؛ وبايعه جميع 
من كان معه فى الخامس من بحرم سنة 5٠8‏ ه/159م وجد فى السير مع جموعه من 
العرب وغيرهم » وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمسان » وكان أبوعنان ولّى عليها 
أبئه تحمذ] وترك فيئة حامية 4 فحاصره أبو حمو مله كانتت فيها مناوشات 4 وتيكن المرينيون أنه 
لا طاقة طم بمتازلة أَى مع ء ؛ فطلبوا الأمان 4 وأسلمرا تلمسان إليه وبأيعه اهلها سوين دخحلها 
فى غرة شهر ربيع الأول ١‏ ويقرل لتدسى إنه « ساس امل ملكده بالسيرة البسنى وغمر ارعية 
لحماية الدين ب ينضيه 4 وسبيل إلى رضام لله 89 ورسوك لشييةه 02 . وقد غير 5 الدولة » ع أذ 
يسبب 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابى حمو موسى الثانى تاريخ ابن ملوك تلمسأت محمد بن عيد الله اتتسى ص/ا١٠١‏ 


تحلف» ول ن والجرء 3 2 بغية ٠‏ الرواد ى 3 الوك وم يعدهأ ركاب أبو حو تدحى الزيازى : يانه وآثاره 


١ ؟‎ 


كان اسمها بنى عبد الواد نسبة إلى قبياتهم . فرأى أن تسمى باسم الدولة الزيائية نسبة إلى زيان 
والديغمراسنى مؤسس الدولة . وقد إعاد لحا عزها وسلطانها واسترد لما بلدانها فى الجزائر : 
وهران والجزائر وتدلس , وكثرت الحروب. فى أيامه بينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه اين عمه أبو زيان بن السلطان أبى سعيد وانصاعتٍ له قبيلة عامر واستولى 
على مدينتى المدية ومليانة » ونشبت ببينه وبين أبى حمو وقائع » واستطاع أب وحمو القضاء على 
ثورته فى أواخر سنة 119 ه/178 م وانتهز السلطان عبد العزيز المرينى فرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الحروب واستولى على تلمسان سنة #/ا/ا ه/١/171‏ م وظل أبو حمو يتقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى سنة 04/ ه]/11 م فعاد إلى عاصمته تلمسان ٠‏ وتيدا 
منافسات بين آبنه وولى عهده أبى تاشفين وإخوته ويُغتال يحبى بن خلدون كاتب أيى حمو 
ومؤّرحه فى مؤامرة دبرها ولى العهد سنة ٠6لا‏ ه/9/١1م‏ حتى إذا كانتت سنة 
85 ه/هم18 م أغار السلطان أبو العباس المريبى - واستولى - على تلمسان ء غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أبو حمو إلى تلمسان . وتسوء 
العلاقات سوءا شديدًا بين ولى العهد أبى تاشفين وإخوته » مما جعل أبو حمو يخلع نفسه إرضاء 
لابى تاشفين سنة 41/ا ه/85/ 1١‏ م ويتجه إلى المج . وما إن نزل بجاية حتى غير رأيه » وأتجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه واقبل إليها يجموعه » وعلم أبنه أبو تاشفين ١:‏ 
فلحق بفاس واستعان بسلطانها المرينى » وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أبيه وجموعه واقتتلوا 
قنالا شديدا وكبا الفرس بأِى حمو وتوفئّ . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء فى مقدمتهم أبوعبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطلاب. 
وكا نهض بالعلم نهض بالأدب ومن كتايه وشعرائه محمد بن يوسف التغرى الذى مرت 
ترجمته » ومنهم محمد بن على العصامى ومحمد بن صالح شقرون » ومن ماثره احتفاله بالمولد 
النتبوى احتفالا عظيما » كان يدا فيه بمدحة نبوية له ثم توالى مدائح نبوية أخرى شطرا كبيرا 
من الليل وكان يدْعَى إليه الناس من العامة والخاصة » وتقام قبيل الصباح مادبة ضخمة . 
وسنعرض لذلك فى حديثنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان آديبًا بارعًا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وستلم به فى حديثنا عن النثر فى الجزائر . وكان يحسن نظم 
الشعر » واحتفظ يحبى بن خلدون بكثير منه فى الجزء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذ كر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع منه كثيرًا الدكنور عبد الحميد حاجيات فى كتابه عن أبى 
حمو موسى » وهو موزخ بين فخر ونبويات مع مرثيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فى تلمسان 
وتمام الملك له ينظم ميمية طويلة يصور فيها حركنه من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك ايائه 
وكيف أخذ يعد جيشا لمازلة المرينيين من قبيلة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 

1١ 


والتقائه بالجنود المرينيين وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسان عنوة » وينهى 
القصيدة متشدأ : 
نظمنا شتت الملك بعد انتراقه ‏ و5 بات نهبا شمله درن تاظم 
شَدَئنا له أررا وشِذنا بناءه بأوئق أركان وأقوى دعائم 
فصارت ملوك الأرض تأتى مطيعة إلى باينا تَبْنى التماس المكارم 
وجاءت لدامن كل أوب ووجهة تباينا طوعا وفودُ العسائم 
وقمنا بأمرالله فى نصر دينهٍ 2 وفى كف ماقد احَدِثْتَ من مظالم 
وهو يمتخر بأنه أعاد للملك الزياتى المنهوب نظامه وسلطانه » وشد أزره وقوته وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى ما يكون الإعلاء بأركان وثيقة ودعائم متينة » مما جعل ملوك الأرض يقصدون 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عايه من كل ناحية 
رجهة تبايعه طوعا ٠‏ وإنه ليقرم بنصر دين الله ونشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء على 
ماأحدث الرينيُون من مظالم » ويفتدخر فى قصيدة ثائية من وزن المندارك بسياسته الرشيدة فى 
الحكم قائلا : 
أنزلت الناس مناز لهم وتركت الظام فى وجل 
أحمى المللوم وأتصره واقيم الحسق على عجل 
وانا للحرب ععنترها ونا فى السلم اخحو جَذْل 
وأنا موسى وأبو مو 2 أصلح للملك ويصلح لى 
سيفى إن ملت بقائيه أدنى المراق إلى الأجل 
وكذا كثائ إذا البسطتْ2 من كان مقلاً عادٌ مَلِى 


فهو يسوس رعيته سياسة حميدة ينزل الناس فيها منازلحم دون خفض او رفع » وهى سياسة 
تقوم عل العدل الذى لا تصلح حيأة الرعية يذويه ع وأنه ليحمى المظلوم من ظالمه وينصره عليه ) 
ويقيم الحق سريعا لا يخشى فيه ملامة لاثم » وإنه شجاع شجاعة عنتر بن شداد فى الحرب » 
أما فى السلم فإنه صاحب دعة وحياة آمنة رافهة » ويقول أنا أبو مو موسى أصلح للملك 
بعدلى وحكمى القويم ويصلح لى » وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب المارقين والثائرين » أما 
فى الللم فغيث مدرار وإن كفيه لتشران الاموال نثرا » حتى ليصبح المقل الفقير مليئا ثريا ) 


وما بسوى العَلياء همنا جلالة إذا هام قُوم بالمسان النواعم 
بروق السيوف المشرفيّات والقنا ‏ احب إلينامن بروق اياسم" 


واحسنم من قد الفعاة وخحدها قادوة العوالى أوخحدود الصوارء(ا) 

وأما صّهيل السابحات لدى الوّغى ناشبى لدينا من غنساء الحمائم 

إذا نحن جرّدنا الصوارم لم تَعْدْ لأغمادها إلا بحر الغلا 

وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الناس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 

والمجد والشرف » وإن بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المباسم الفاتئة » 
وأحسرم عندنا من قل الفتاة وكقوامها وححدها الجميل قدود الرماس وحدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الحرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الذى طالما تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرنا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب : 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 

ألا أيها لاتى لظِل جناببا نزلت برَحْب فى عراص المكارما 

وقوبلت منا بالذى أنت أُهلّهٌ وفاض عليك الجود فيض القماقم 

بهمّنا العليِا سمونا إلى الغلا وك دون إدراك العلا من ملاحم 


وهو يبشر من ينزل بجنابهم وفى كنفهم أنه يتزل يرحب أو وأسعم فى عرصات أو ساحات 
المكارم ويقايل بما يليق به . وفيض عليه الجود فيض السحاب الحاطل . ويقول إنهم لذرو 
مم عالية سمت بهم إلى العلا و م دون إدراكها والحصول عليها من ملاحم وحروب طاحنة ) 
ويقول مفاخرا فى انتصار له على الدولة المرينية : 
لقد نوضت بعورن اله تكلا على الإله ومن يرجموه لم يُخب 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به كالبحر أعظمْ به من عسكر لجب 
مسن كل ليث شجاع ارس بطل حامى الذمار من الأعجام والعّرب9؟) 
على سوابق خيل ضمر عرب ترهى بحليتها كالخرّد العرب0) 
بهاوَطينا بلادًا لاسيل لما وما أردنا تناواناة من كقب9) 
وهو يقول إنه نهض لحرب الرينبين مستعينا بريه متكلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يخيب رجاؤه » وقد نازهم بعسكر كثير ضاق الفضاء به » وكانه بحر زاحر بالليوث الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب » يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


)١(‏ العوالى : الرماح . الصوارم : السيوف . (5:) الذمار : الحمى وما يحميه الانسان من الأهل 
(؟) الغلاصم جمع غلصمة : ملتقى اللهاة رالمرىء . والولد . 

رخى تقطم 2 الرقبة . (ه5) الخرد جمع خريدة: الجميلة.عرب: معجبة يتفسها. 
(؟) عراص جمع عرصة : الساحة . (599) كشب : قريب . 


١ هخ‎ 


يذتلونها تذلا 4 ولا بلدا ولا ناحية أردتاها 5 لتصرن ها وانقادت الينا انقيادأ ٠‏ وجمع الحافظ 


التنسى فيه كتايا سماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
راب شعراء المجاء 

٠‏ الطجاء قديم فى الشعر العربى » وكان فى الأصل لعنات يصبها الشاعر عل القبيلة المعادية 
أو عل سيدها راجيا أن تتزل بهم المقادير هزائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى ذم شديد 
على لسان الشاعر الجاهلى » فمايرجعون من حروبهم حتى يسل شعرارُهم على أعدائهم ألستتهم 
ملحقين بهم مثالب شتى . ومعروف ما كان بين مكة والمديتة لعهد الرسول ييه من أهاج 
ينظمها شعراوًهما عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى عل لسان الفرزدق 
وجرير إلى مايشبه مناظرة حادة فى بيان فضائل ومساوىء عشيرتيهما وقبيلة تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما يكثرون هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء » وتحول عند الأخخيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والااجتماعية فى المهجو مع التهوين منه والايلام إيلاما شديدا » وطار شرر كثير من هذا المجاء 
إلى الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بكر بن حماد التاهرتى 
وهو أول شاعر جزائرى له أهاج مختلفة » وسنترجم له عما قليل » وكان يعاصره ابن خخزاز 
التاهرتى فى المرن الثالث الحجرى » وكان قد نزل مدينة تنس شمالى تاهرت عل البحر النوسط ع 
فقال يأسى على بعده عن مسقط رأسه هاجيا تنس ومقامه فيه(©© : 


تأى النوم عنى واضمحلّت عُرَّى الصبر وأصبحت عن دار الأحبّةٍ فى سر 
وأصبحت عن تاهرت فى دار عَرْبة وأسلمنىٍ م القضساء من العذر 
إلى تقس ذات النحوس فإنها يساق إليها كل منتقص لسر 
بلادٌ بها البرغرث يحمل راجلا وياوى إليها الذئب فى زمن الحر 
ترى أهلها صرعى ومن أم لدم يروحوث فى سكر ويغدون فى سكر 
فالنوم بعد عن عينه لا يلم بها وفرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى أسر بعيد عن دار 
الأحبة : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إلى تنس ذات التحوس التى لا يدفع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمافيها من براغيث » وإن الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا » أما أم مِلدم 
أى الحمى » فكل أهلها من صرعاها » وإنها لتخدر عقوهم وكانهم فى سكر دائم . محمد بن 
الحسينى الطبنى فى أحد تحصومها؟) : 
)١(‏ الأزهار الرياضية للاررنى ص 47 . - () الجذوة للحميدى ص .0ه . 


١ 5ت‎ 


ووغد إن أردت له عقانبا عفى عن ذه ححسسيى ودينى 
# 1 
وقالوا قد هجاك فتلت كلت عَوَى جَهْلا إلى ليث العرين 


وهو يقول عن خصمه إنه رَذل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شزفى ودينى » 
ياكل لحمه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » وما مثله إلا مثئل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه ومأواه . 
وكانت أسرة هذا الشاعر قد هاجرت إلى قرطبة فى أوائل القرن الرابع » ومنها عبد الملك الطبنى 
امحدث جليس اللمنصور بن أبِى عامر» ويروى أن المنصور عدا على شخص يسمى الخَذْىَ فى 
مجلسه وضربه ضريا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه وهاجي(© : 


شكرت للعامرئٌما صنعا ولم أقل للحثَيْلّمىَ لَمَا 
ليث عُسرين عدا لعرته مفترا فى رجاره ضيعا 
وَددت لواكنت شاهذدا لمما2 حتى ترى العين ذل مم خضعا 
إن طال منه سجوذه فلقد طال تغير السجود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذللى : لعا أى اقال له عثرتكٌ ؛) ويصور العامرى ليث 
عرين افترس ضبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ما ركب الحذلمى 
من الذل والموان ولرهية أنه كتير ماركع فى عير الصلاة ) يريك أنه عاهر المخلوة ) وضو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد المغربية تعتنق مذهب الأشعرى غاليا , 
وبلغ من تغلغل عقيدته فى نفوسهم ان نرى ابن مرزوق الخطيب الجزائرى المتوفى سنة 
الالاه/ ٠/اا١ام‏ يغضب حين سمع قول الزمخشرى فى كشافة معرضا باهل السنة بل هاجيا 
هجاء قحا قائلهك : 
وجماعةٍ سموا هواهم سئة وأراهم حمرًا لعمرىئ موكقةه 
قد شبّهوه بخلقه وتخوّفوا- شنع الوَرَى فتستروا بالبلكفه ظ 
وهو يقول إن جماعة سمت هواها الذى تعتنقه سنة » وهم حمر » عليها وكفها أو 
براذعها » إذ شبهرا الله بخلقه » فقالوا إنه يُرَى متسعرين بالبلكفة أو بقوطهم إنه يرى بلا كيفية 
حتى يتفوأ عنه الْتَسّبيةه بالاادميين 2 ورد عل المخشرى كثيرون من اهل الجرائر ' وغيرهم 4 
)١(‏ الذخيرة لابىبسام تحقيق د.إحسان عباس 5 . 


١ باث‎ 


وجماعة عرفت لعمرى بالسّفه ١‏ وتمسّكت بضلال أهل الفلسفه 
ضَلْتَ وقالتإن يُرَى رب الوَرَى 2 يوم الجزاء وألزمت تَقى المكفه 
وكذاك ألمت الأمورٌ لنفسها هيهات تنقذ نفسها من مَافه 
كيف السبيل لصرفهاعن غَيّها والعدل يمنع صَرفها والمعرفه 
وابن مرزوق الخطيب يرمى المعتزلة بالسفه » وأنهم ضلوا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
عدلوا عن البهج القويم ومعوا أنفسهم عدلية » لآأن من مبادثهم وجوب العدل على الله جل 
شأنه ٠‏ ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بينما أثبتها أهل السنة وقالوا إنها رؤية 
بلا كيفية . وينعى على العتزلة قوم بنفى الصفة عن الله وقولم إن صفته هى عين ذاته . 
ويستبعد أن يستطيع المعتزلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمنى لو وجد سبيلا أو طريقا 
خداهم 1 ولكن كف ذلك وهم يومنون بالعدل عل الله وغير ذلك من مبادئهم المخالفة لميادىء 
اهل السئة . ونمضى إلى العهد العثمانى ونلتقى فيه بابن على المفتى الحنفى فى القرن الثانى 
عشر المشجرى » وكان شاعرا بارعا وثرأه يهجو خصومه وحساده قائلا : 
نصبوأ حبائلٍ مكرهم وتعرضوا بسهامه م للنَجم فى كيوانة 
من كل اهوج ارعن الأخلاق قد اربتى على فرعون مع هامانه 
أجلاف هذا العصر حقالورأوا سان ما جنحوا إلى إحسانه 
إن أنكروا فضلى لحَيث طباعهم فالدرٌ ليس يعز فى أوطانه 
وو يقول إنهم نصبوا حبالات مكرهم وأرسلوا على سهام هجائهم ولكن أنى هم ' إنهم 
يحاولون ان يصييوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا اهوج أو أحمق فد زاد على فرعون روزيره هامان فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه ) 
ويقول إنهم إن انكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يُعْرف فضله فى وطنه . 
وكان ولاة العثمانيين يبطشون أحيانا بالجزائريين » وكان الشعراء يوجهون إليهم سهام هجاء 
كثيرة من شعرهم الفصيح والشعبى على نحو ما كان يصنع سعيد المنداسى » وهو حرى بالترجمة 
له مع بكر بن حماد التاهرتى الذى مر بنا ذ كره . 
بكرة'؟ بن حماد التاهرتى 
تقعم تاهرت مسقط راس حماد فى الجنوب الغربى من مدينة الجزائر » ومرّ بنا فى غير هذا 


الس 0100000100 
)١(‏ انظر فى ترجمة بكر رياض النفوس للمالكى ومعالم والحديث لبارك اليل 151/١‏ . وقد جمع ديوانه وشرحه 
الايمان للدباغ 3/5 والأزهار الرياضية لسليمان رقدم له محمد بن رمضان شاوش باسم الدر الوقاد من 
الياررى 1 وما بعذها وتاريخ الجزائر 8 القديم شعر بكر بن ماد التاهرتى ' 


١ 8ه‎ 


ا موضع أن عيد الرحمن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية ؛ وكان يعتنق مذهب الخوارج الاباضية : 
وأتته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أثئمة هذه الدولة - على شاكلته - 
يفسحون لأهل البنة والعزلة فى مديتهم ؛ وفيها ولد يكربن حماد سنة مائتين للهجرة » وكان 
من قبيلة زناتة البربرية الضخمة » ولا نعرف شيعا عن أسرته . ويبدو أن أباء لم يكن إياضيا ‏ 
وكانت بتاهرت حركة علمية خصبة ينتها فيها الدولة الرستمية » ووجهه ابوه إلى العلم » فحفظ 
القراد » وأنحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشّغف بالشعر وتفتحت ملكته مبكرة » 15 شغف 
حلقات النحدثين » ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأنحذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تنلمذ على مسدّد ين مسرهد وأخد عنه 
مسنده فى الحديث النيوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوخ 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعرابى » ودفعه طموحه إلى أن يذهب إلى ينداد . 
وفيها لفت أبا تمام وغيره من شعرائها الكبار بمهارته فى الشعر ' ففسحوا له فى مجالسهم ) 
وتعرّف على دعبل هجا الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وببدو أن الفتى الجزائرى مدح 
المعتصم وأجزل له فى العطاء ثما جعله يخاصم دعبلا » وربما خاصمه غضيا لخليفة المسلمين , 
ونراه يحرّضه عل عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير المؤُسين وَرْهطَّهُ وِيَمَشى على الأرض العريضة دغيل 
أماوالذى أرسى تَبيرا مكانه ‏ لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 
ولكنٌ أميرٌ المؤشين بفضله20 يهم فيعفو أويقول فيفصل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرض المعتصم على الفتعك بدعبل : ويقال إن أيا تمام 
حين مع منه هله الأببات قال له : لقد قتلته يا بكر ؛ وكأنما أعجبته كلمة أبى تمام - 
حبيب بن أوس - فألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أبى تمام قائلا : 
وعساتبنى فيه حبيب وقاللى لساتك محلذدور سيك يقتعهل 
وإنى - وإن صرّفت فى الشعر منطقىو-< الأنتصف فيما قلت فيه وأعدل 
و يطل ببكر المقام فى بغداد » فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الاقليم التونسى ) واختلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحنون 
صاحب لمدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب » والثانى محدث كبير هو 
عون بن يوسف الخزاعى ركان قل تتلمذ لعبد الله بن وهب امحدث المصرى صاحب كباب 
الجامع فى الحديث » وعنه أخذه بكر بن “ماد » كا أخذ فى البصرة مسند مسد بن مسرهك . 
ويبدو أنه أخذ يعنى بعد وفاة شيخيه الكبيرين : عون وسحنون برواية مسند مسدد وجامع ابن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد ثال. فى دراسته للحديث النبوى شيئا من 
١1‏ 


الشهرة فى زمنم ) إذ يقال إن الحافظ. الأندلسى الكبير قاسم بن أصبغ ( 5 - .لاه ) 
حضر دروسه وأخذ عنه أحد الكتاين المذكورينٍ انفا أو هما معا . 


وكات بكر مع تدريسه الحديث النبوى يمداحى أمراء الأغالية حكام القيروان » ويسيغون عليه 
بعض عطائهم ٠‏ ويروى أنه قصد يوما الأمير الأغلبى إبراهيم ' بن أحمد ( 55١‏ - 518.8ه ) 
فى قصره حاملا إليه بعض مديحه حسب عادته » فمنعه الخاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه ١‏ وأمر أن لا يصل إليه أحد ء فكتب بكر أبيانا فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
إيصالحا إليه » وفيها : 
خلقن الغوفى للرجال ييه فهنٌ موالينا ونحن عبيدها 
إذا ما ردنا الوردٌ فى غير -حينه أتعنا به فى كل حين خحدودها 
وبممجرد أن قرأ الأمير الرقعة أرسل إليه بصرّة بها مائة دينار» وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا كان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ويشيبونه على مديحه . وكان يزور تاهرت 
أحيانا للقاء أهله رمعارفه فيها ونراه بها فى عهد أميرها الرستمى إلإباضى أبى حاتم يوسف بن 
محمد ين الأفلح ( ١م‏ 194ه ) وييدو أنه عاتبه عل مديحه للاغالبة دون حكام بلده »ع 
فقال له فى مدحه : 
أبا حاتم ما كان ما كان يفضة 
فأكرهنى قوم خشيت عقابهم فداريتهم والدائرات لدو 0 
وكان يزور بعض الأمراء الأدارسة فى المغرب الأقصى وينال جوائزهم» والمظنون أنه بأخرة 
من أيامه احتار المقام بتاهرت إلى أن لبى نداء ربه سنة 95 اللهجرة . 
وديواكن 4 تر بن حماد سقط من يد الْزمن غير أن الأستاذ محمد بن رمضاك شاوس استطام 
أن يجمع طائفة كبيرة من أشعاره تتناول من أغراض الشعر العربى الحجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرثاء ؛ وذكر فى الحجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
رض فيها الخليفة اللتصم عل الفتك به. ويبدو أنه لم يكن يسلم من لسانه أحدء حتى 


أحدثون» أد ثرآه سق شيخا جايلا من شيوخسهم وحفاظهم هو يحبى بن معين المنوفى سنة 
للا قائلا : 
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أرى لخي فى الدنيا يقل كبر 
ولابن معينر فى الرجال مقالة 
فإن يك حقا قوله فهو غيبة 


وكل شياطين الجهاد ضعيقة 


وينقص نقصا والحديث يزيد 
مسأل عنها ولمليك شهيد 
وإن يلك زورا فالقصاص شديد 
وشيطان اصحاب الحديث مَريك 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمنهم شقى نخاسر وسعيد فائر » وإن الخير 
فى الدنيا اخذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول . ويتعرض ليحبى بن معين موْسس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقوة لنشوء علم الرجال أوعلم الجرح والتعديل : وهو علم مخص 
رواية الحديث النبوى الشريف » ونفى عنها الزيف والكذب والندئيس ؛ وهل من يوثق راويا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون يحبى بن معين قد 
زوّر على راو صدوق للحديث تجريحا أو اتهاما بسوء ع ومعاذ الله ثانية أن يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب يحبى بأنه شيطان مريدك أو نحبيتث للمحدثين » نضر الله وجه يحبى بن معين وجزأه 
الجزاء الأوفى عن الحديث النبوى والمحدثين . وكان عمران بن حِطان الخارجى قد أشاد بشقى 
الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل على بن أبى طالب » وفى طعته له يقول!© : 
يا ضربة من تَقَى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
إتى لأذكره حيئا فاحسبه أؤفى البرية عند الله ميزاأناً 
وسمع--أو قرا- اليبتين بكر بن حماد السئىّ فاستشاط غضبا وحمية للامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها ابن ملجم هجاء مريرا مع بيان ما للامام على 
من فضل عظيم فى الاسلام لييين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع » » وفيها يقول: 
قل لابن ملجم والأقدارٌ غالية هدمت - ويلك- للإسلام أركانا 
قلت أفضل من يمشى على قدم وول الناس إيمانا وإسلاما 
وأعلم الناس بالقرانثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
صهر النبئّ ومولاه وناصره أضحت مناقيه نورا ويرهاتا 
وكان منه على رغم الحسود له-2 مكان هرون من موسىين عمرانا 
ذكرت قاتله والدمم منحدرد فقلت سبحان رب الئاس سبحانا 
أشقى مراد إذا عدّت عشائرها وأخخسسرٌ الناس عند الله ميزانا 
يا ضرْبَةَمن شقم” أورئته لظي . مخلّدا وأتى الرحمن غضبانا 
وبكر يصور فضائل الامام على ليجسد جريمة ابن ملجم وقداحة مااقترفه إذ هدم ركنا 
ضخما من أركان الاسلام » وكان على أول الناس إيمانا وأعلمهم بكتاب الله وستة رسوله ع 
وكان صهره وسيفه المسلول على أعدائه واعداء الدين فى جميع غزواته . ويشير إلى الحديث 
النبوى : « على منى بمنزلة هرون من موسى © . وأنه ليذرف عليه الدمع ‏ مدرارا » ويقول إن 
ابن ملجم أشقى قبيلته مراد وأخعسر البرية ميزانا عند ربه » ويالها ضربة أو طعنةر ستصليه نار 
جهنم نخالدا فيها مع غضب الله عليه غضبا شديدا . وواضح أنها أهجية مريرة لسنى ضد قاتل 
)١(‏ أنظر كتابنا : العصر الاملامى فى ترجمة أبن 
حطان ص 7١‏ . 
11 


لإمام على . ولعل فى كل ما أسلقت مايصور شعر بكرين حماد » وهو استهلال ميكر فى 
القرن الثالث الهجرى لا ينتظر الجزائر فى الشعر من مستقبل خختصب . 

سعدة١)‏ النداسى 

هو سعيد بن عبد الله المنداسى الأصل التلمسانى موطنا ومنشا » عاش فى القرن الحادى 
نشا مثل لدأته يعتى محفظل القراك الكريم » حتى إذا حفظه اخذ ينهل من حلتات علماء 
اللغة والبلاغة والأدب والعلوم الدينية . وتفتحت موهبته الشعرية ميكرة واستطاع أن يجمع 
بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من النوع الأول وشهره فيه قصيدة نبوية 
سعاها < العقيقة » في نحو ثلاثمائة بيت . وكانت تلمسان فى شبابه تغلى دائما بغتن 
واضطرابات ضد العثمانيين وظلمهم » وكان أهلها يثورون ضدهم ويثور معهم الشاب سعيد 
المنداسى » وكثيرا ماكان يذكى ثورة التلمسانيين بشظايا من شعره الشعبى » وأحيانا يفزع 
إلى سهام من الشعر الفصيح ٠»‏ وخوفه كثيروت مغبة ذلك . وحدث ان اغار على تلمسان 
من القرن الحادى عشر الحجرى ٠»‏ واقام بها فترة قصيرة التحق فيها سعيد المنداسى حاشيته » 
وعاد معه إلى عاصمته » ويقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعبية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من نواله » وخخلفه أخوه الرشيدء وظل سعيد يقدم إليه مدائحه 
الشعبية » والرشيد يقربه ويجزل له فى العطاء حتى قال صاحب الاستقصا إنه منحه نخمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائزة عل بعض ملألحه شه »© وتوغى و تحلفه أخوه السلطاك 
إسماعيل العلوى سنة 9/4٠1ه/1778م‏ واتسع فى الاستيلاء على بلدان المغرب الأقصى 
وخلص كثيرا مما كان منها شمالا بيد الاسبان . وكان عهده عهد عدل وأمن ورخاء ‏ 
رشيد كثيرا من الاثار » مما جعل سعيدًا المنداسى يتغنى طويلا بمدبحه فى شعره الشعبى » 
وكان السلطان إاعاعيل: بدذورة يسبع عليه اكشيرا 0 عطاياأه ) حتى. لقال أنه أغطاه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهب الخالص جائزة على بعض مدائحه فيه . وقد توفى الشاعر فى 
عهده سجلماسة 4 ويقال بل إنه عاد الى بلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ وفائه ع واستظهر 
بعض الباحثين أنها كانت سنة ؛رارء اهم وريما كانت بعد ذلك يسنوات معدودة . 


)١(‏ أنظر فى ترجمة سعيد الخداسى وشعره ديوانه ١‏ ,انظر فى الدولة العاوية وعلاقة الخداسى بها الاستقصا 
تحقيق وتقديم الامتاذ رامح بونار ( طبع الجزائر ) ٠.‏ فى مواضم مختافة . 


وراجم ديوان المنداسى فى الادب الشعبى محمد بخوشة . 
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والمدائح النبوية والموعظة والوصف » وكان يكثر من المجاء - قبل مبارحته تلمسان -- للعثمانيين ‏ 
ومن قوله فى وصف أهاجيه : ئ 
كأن قوافى الشعر منى جنلدل 2 وكفٌ الزمان منجنيق بها يرنى 
وهو يمول إنه كاك يرسلها جنادل على العثمانيين وغيرهم » واضطرته إلى مبارحة تلمسان 
حشية أن ينزل به العثمانيون عقابا أليما » ومن أُشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : « الاعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب مذبحة لحا تلمسان العثمانى » إذ سلطا جنده على بعض 
أعلامها وعلمائها .' فسفكوا دماءهم بغيا وظلما وهدموا ميائيهم وسبوا نساءهم 
وذراريهج . وكان أحد الفقهاء المسمى اين زاغو سوَّغ لمم ذلك فى فتوى جائرة » فصب عليه 
وعلى العثمانيين فى أهجيته سياط هجائه غاضبا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
قوله : 
واكبرٌ شىء أفسذته أكفنهم تلمسان عَيُْ الغرب علما وإيمانا 
وكانت لمم لا أرادوا فسادها أراذل منهم كالبطارق أعرانا 
وهو يقول إن أكبر شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان حاضرة الدولة الزيانية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها منهم أراذل كبطارقة النصارى العتاة » وياتفت للفقيه 
ابن زاغو الذى قدم لمم فتوى سولت للحاكم العثمانى جريمته الاثمة فيقول : 
فقل لابن زاغو للضلال أئكمة ‏ تشية - لحاك الله - ماقال مولانا 
ولاتركنوا- والركنُ منك سجيّة- ١‏ كأنلك لم تسمع من الله قرانا 
قلت فحول العلم يرا ولم تزل على عهدك المعلوم فى الزيْعْ يمان 
أَيّمتَ بالفتعوى نساءٌ كريمة ويتمت بالقول امضلل ولدانا 
وهو يقول إن ابن زاغو الفقيه إمام لا من آأئمة التقوى بل من أثمة الضلال والفساد فى 
الأرض » ويتجه إليه قائلا : تديّر - قبّحك الله - ماقال الله فى كتابه  :‏ ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار» أى لا تميلوا » ويقول إنه دائما من المائلين إلى العثمانيين الظالمين » وشس 
لميل لقد أفتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » لقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكل فأقدات لأزواجهن الذين يعولونهن باكيات عليهم ناديات وتمت أمافالا 
صغارا لا تخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سففك العثماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس م بانت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب التوحيد من مثل 
السئوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجون » ويعود إلى تصوير 
فتوى ابن زاغو ويكويه بمثل قوله : 


ذل 


وقال اقتلسوا فالقعل 32 غيرهم ولا رق ذاك القلبٌ منه ولا لان 
تعالوا تروا ميل نى زىّ ناساش ١‏ يطوّل من ثوب الضلالة دن 
وقد قد ذاك النوب من كل موصع ومد بأبصار الخلاائق عريأنا 
إذا شيم منه الخيرٌ فالبرق كاذب وإن صال منه الرعدٌ يهلك بُلْدإنا 
ويقول إنه أنتى بقتل من سفكت دماؤهم لزجر غيرهم وردعهم لايرعى فيهم عهدا 
ولا ذمة 3 وكانما قسا قلبه وخلا منه كل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو أشد فسلوةٌ ) 
ويعجب أن يتظامر با بالنسلك عاد ره وهو يطول من ثوب الضلالة أردائه أر أكانه . 3 ويقول 
برق خير فالبرق كاذب 4 أما إذا أرعد فيلك لليللاد والعياد ٠‏ ؤيهيبا الشاعر بأهل تلمسان أن 
يشوروا بالعثمانيين ثورة عتيفة ) ويتوعد أبن زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 
أيا آل دين الله مالى أراكم ناما وكان الطَّرْفُ من قبل يقظانا 
أما تذ كرون الأهل والزمن اذى عهدتم فذاك الوصل قد صار هجرانا 
وهلا سألتم عن يتامي تفرقت أيسادى سَبًا فى لغرب أتى وذكرانا 
فَقل لابن زاغو رأس كل خخطيئة لي تحسبون الفتك بالأهل سلوإنا 
إلا إنك الدجال لاس فنة تاهب لزوح الله فا تير قد حانا 
وهو يستصرخ أهل تلمسان ليهبوا من نومهم الطويل ويدودوا عن أهلهم وحريمهم الذين 
كل العشمانيون أزواجهن ويتموا أبناء هن وتفرقوا فى البلدان مقا أناثا وذ كورا ؛ ويقول ذبن 
زاعو راس هذه اللخطيعة قل وبخضا لك حون تتسخد الفتلك بالأهل سلوآنا 4 إلا إنك الدجال 
الذى يموهة الحق زيرين الباطل ويوعل الفتن ؛ فتاهب واستعد لازاحة الله لك سس عل وداه 
29 فقد أن موث 0 يعد للك | مقر منه . وت أن سعسك! دا النداسى كان شاعرا 7 1 
0 شبابه » وإن فاته أه مل السلاج في م فإنه ل يفته أن يجعل من أبيات شعره 
0 جهلن ٠-١‏ إن يستثير مواطنيه من أهل تلات ضده حتى يذيقوهم زكاليا ووبالا 1 


+ 
7 بنا فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
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ذلك أبان بن عبد الحميد ناظم قصص كليلة ودمنة شعرا ع وله منظومات سقطت من يد الزمن 

فى تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصسلاة » ونظم فى هذا الفن التعليمى 
الأصمعى فى الملوك والأم البائدة م نظم إراهيم الفزارى منظومة طويلة فى القلك يقال إنها 
استوعبت عشر مجلدات . 

ومنل العصر العباسى الأول رسخ هذا الفن فى الشعر العربى وأصبح أحد موطوعاته ؛ 
وقد اصطلح أبان وأصحابه : فى العصر المذ كور عأ ل أن ينظَم من وزك الرجز . لأنه من أوفر 
أوزان الشعر العربى أتغاما ومن أكثرها قبولا للتغير. فى. تفاعيله » وهو يذلك أكثرها مرونة 
لحمل المعارف العلمية. وأخذت الأتاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما اتسعت نيها 
الحركات العلمية وكثر علمارُها » إذ يرون أن يضعوا فى علومهم منظومات لمساعدة الناشعة 
على حفظ فواعدها . 


وأقاليم عربية تسرع فى هذا الصنيع ؛ وأقاليم أخرى تتاخر قلبلا أو كثيرا ؛ ونلتقى فى القرن 
الخامس الحجرى بابن أبى الرجال المتوفى سئة 477 ه74١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والتنجيم ‏ 
ويلقانا فى القرن السابع 00 بن عيد المعطى المولود سئة 14"ه ه]4" ١1م‏ وهو من قبلة 
زواوة البجائية » وقد نشأ : فى بجاية » وأتقن فيها عل النحو كا أتقن نظم الشعر : غير أنه أتجه 
به نحو التمرن على نظم بعض المعارف » ورحل إلى دمشق وسكنها واتتفع به خلق كثير » ورغبه 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدّر لاقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرا لحم ألفيته التى نظمها فى النحو ويفسر أبياتها لهم , 
ولا يعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
المصريين حتى توفى سنة 78" ه/1771م وعلى غرارها نظم إين مالك ألفيته المشهورة فى 
النحو . ونمضى فى القرن السابع ونلتقى بأبى إسحق”" إبراهيم بن أبى يكر الأنصارى التلمسانى 
المتوفى سنة 919 ه/1194م وقد نظم فى الغرائض ( علم اليراث ) وهو أبن عشرين سنة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية » وهى ارجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر وشرحت مرارا . وثمن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى بب.0؟ مرزوق الحفيد وله ألفية فى القراءات فى محاذاة الفية الشاطيى : 
زر الأمانى ٠‏ وأرجوزتان فى علم الحديث : كبرى ياسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ؛ 
وارجوزة فى تلخيص كتاب المنتاح فى علوم البلاغة للقزوينى ' وأرجوزة فى الميقات أو الفلك 
(0) أنظر ترجمته فى معجم الأدباء 75/9١‏ وين 0١‏ وبغية الرواد ليحيى بن خلدون ٠١9/١‏ . 
حلكان ١37/5‏ . () انظر ترجمته فى آلبتان 5١51 - 7٠١١‏ وراجع 
(؟) راجع ترجمته فى الديياج المذهب لابن فرحون تعريف اللخلف برحال السلف للحفناورى ١18/١‏ وتيل 
(طبع القاهرة) بتحقيق د. محمد الأحمدى أبو التور الابهاج -بتطريز الدياج لأحمد بايا ص 3١6‏ . 
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فى ألف وسبعمائة بيت سماها القن 1 : 0 أنحوزة اخ فى الخيص أعمال المساب لابن 
وله أرجودة ة ف الاسطرلاب كانت ألنة ٠.‏ هلا 00 العهد العثمانى 4 ومن أجل ذلك كثرت 
تروحه وقد سعاها : م والجهات 0 لإسارة اب » وفيها حددث عن رسوع 0 
ناظمى هذا القرن لجر" بن عبك لله ارا ى المتوفى سنة بره | 9 م وله وم 
فى علم التوحيد أو علم الكلام استهلّها بقوله : 
الحمد لله وهو الواحد الأزلى سبحانه جل عن شِيَهُ وعن ملل 
نظمها فى مقتبل عمره وسماها الجزائرية وأرسلها إلى العلامة محمد الستوسى 
فاعجب بها وشرحها » وقد دوّت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » وبالمكل شرح السنوسى 
أرجوزة فى نفس العلم لتلميذه محمد() ين عبد الرحمن الخوضى» سعماها واسطة السلوك افجحها 
بقوله ١‏ ست 
الحمذ لله الذى دَّل عليه إجلانا ثم التقارنا إليه 
وبعد فالتوحيد أشرفف العلومْ 2 وهو أساسها الذى به تقوم 
ولابل 0 ز كرى معاص هما المتوفى 2 0 ه/ 191١م‏ أرجوزة فى نعس ا ملوضوع 
شرحها الورتلانى . وحرى بنا أن تعر شب أن الجرئر وك بأاد المغرب - ا قلنا فى غير هذا 
الموضع كارت تعتتق مذهب الأشعرى شى قضايا العقيدة وعلم التو-حيد 1 وتمصى فى القرن 
العاشر الجرى فى بالفقيه إلجرده») بن لحاس ج البجائى التونى سنك 0 ها ام ول 
الحممدلله الذى عرّضا بشضيه ببالهدى شَبَنَا 
وبعد فالمقصود من هذا النظام< نظم عقيدة السنوسئ الامام 
مرن ضير تبديل ولا تغيير سوى اختلاف اللفظ والتعبير 


ل الله 0 ٠‏ وما يعلها . لله 06 
)غ0 راجم تعر يقب الخلف 51 وسعدل الله ١م‏ : 2 راجع أبن الحاج 8 البستان ص م -- 51 . 


5 انظره فى البستان ص 769 وعندد سعد الله أ/ءة . 


١ ا‎ 


ينظمون فى بعض عسائل العلوم الدينية واللغوية » .ومحمد بن على بهلول المجاجى فى ألقاب 
الاعراب والبتاء7'؟ : 

من تيغ الهز يرنمن مِمَْهُ بالضصم عن كل مَخلوق تَرَى عَجبا 

وبين عينيه ينصرن منيّه فح باب اث الوت قد نصبا 

ويخفض النفس لا يَيْنَى لها شرفا 0 بيكسر شهوتها ينال ما طابا 

بذا يجرٌ لما الفح مجاهدها فإت عصعته رمى يسهمه عَطْبا ْ 

واجزم على اللهُو تفسًا طالما اضطربت و«بالسكون يكوت الجحزم عل أدبا 

وواضح أن ألقاب الإعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم : 
وبالمكل تتوالى لقاب البناء » وهى الضم والفتح والكسر والسكون . ونظم خليقة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة : نسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى الحو لابن أجروم الستهابج 
وتلتقى بأحمد0© البونى المولود سنة ١١57‏ ه/5١‏ م والمنوفى سنة 1١١4٠‏ ه/8ا١‏ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رمالته : 
د التعريف بما الفقير من اتأليف » منها نظم السيرة المحمدية » وما يتعلق بالقران الكريم نظّم 
غريب القران فى تفسير اين عباس ء ونظم غريب العزيزى للقران العظيم المسمى تحفة الأريب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكير الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تحفة الفكر لابن حجر » ونظم الفرائض ( علم لميراث ) فى رسالة إين أبى زيد القيروانى : 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى ببجاية سنة 85/,ا ه/هم7١‏ م ونظم 
مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى حامل لواء المذهب المالحى المتوفى سنة 8 ه/58ام 
فى عشرة الاف بيت ٠»‏ ونظم كتابه الجامع فى ألف بيت ونظم الأجرومية فى تسعين بيتا : 
أما علم الكلام أو ما يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك غيه كلاما لإمام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم فى عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلانى واين 
عربى وأبى الحسن الشاذلى والعزين عبد السلام والتفتازانى والدسفى واين الحاجب وعبد الكريم 
الفكون » ونظم العقيدة الوسطى والصغرى للستوسى وعقيدة: إلى مين ع وكاد لا يترك كلاما 
لإمام من الأئمة الماضين سين أو صوفيين إلا وضع فيه منظومة . وحرئ: بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد الرحمن الأخضرى 
ولد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة فى الزاب حوالى سنة 


)١١‏ تعريف الخلف 448/9 . (5) راجع ترجمته عند سعد الله 01/١‏ رما بعد 
00 انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلف 4١97 : ١53/5‏ وما بعلها . 
2.2 


١51 


ه/١١131‏ م.وبها حفظ القران الكريم » وبعد حفظه تنلمذ لشيوخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أخذ كل ما عند 
أبيه وأقراته من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكبٌ على حلقات شيوخها » واستوعب كل 
ما أخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مختلفة » ويشيد مترجموه برسونحه فى المعقول والمنقول , 
وظل يرعى طلايه إلى أن توفى ستة ١١61"‏ ه] 14م ٠‏ وشعف بنظم العلوم ظ ذألف مجموعة 
من المتون يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره ‏ ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائتض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : فسم خاص بالحساب » وقسم خاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم خخاص بقسمة 
لتركات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونصٌ فى الطبعة على أن شرح قسم الفرائض من 
عمل المؤلف الاخحضرى . وله فى التصوف منظومة سماها القدسية » وهى فى اداب السلوك 
ونكران البدع ' وشرحها حسين الورتلاتى المتوفى سنة ١١١١‏ ه/ه10/9 م وسمى شرحه 
الكواكب العرفاثية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأخضرى تلخيص 
المفتاح فى علوم البلاغة للقزوينى وسمى منظومته الجوهر المكنون فى الثلاثة فنون : المعانى 
والبيان والبديع ؛ وشرحها فى القاهرة الشيخ احمد الدمنهورى فى القرن الماضى . 


وأهم منظومات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق . وقد سماها : « السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى مائة وثلاثة وأربعين بيتا » ويقول فى أخرها أنه 
نظمها وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وشرحها » وطارت شهرتها ووْضعت عليها 
شروح كثيرة » ويستهلها بقوله : ظ 
الحم لله الذى قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الجيجا 
وحط عنهم من مسماء العقل كل حجاب من سعحاب الجهل 
حتى بدت لمم شموس المعرفه رأوا مخدراتها منكشفه 
نخمده جل على الانعام 0 بنعمة الإيمان والإسلام 
من حصنا بخير من فل أرسلا وخير من حز المقامات العلا 
محمد سيد كل مقتنفى العربى الماشمى المصطفى 
وقد بدأ أرجوزته بالحمد لله والشاء عليه . والحجا : العقل ٠»‏ وفى البيت الأول براعة 
ستهلال إذ أشار بنتائج الفكر لأرباب العقل إلى مرضوع الأرجوزة وهو علم المنطن » ومضى 
فى البيتين الثاتى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أول 
الألياب حتى ظهرت لهم شموس المعرفة وراوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . ويحمد الله 
١84‏ 


على إنعامه بنعمة الإيمان والاسلام » وأن جعله من آمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
المصطفى من بنى هاشم لرسالته العظمى . ويمضى فى هده المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل 
كا أن النحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية : وأرها فصل عن جواز الاشتغال 
بالمنطق 5 قال الغزالى خحلافا لابن الصلاح والنوارى إذ به تصحح الأفكار ويهْتدى فيها إلى 
الصواب ٠‏ ويضع عنوانا : أنواع العلم الحادث أى العلم إلإنساتى لا العلم لرباتى وينشد : 
إدراك مفرذ تصورا علِم درك نسب بتصديقٍ وسيم 
وقدم الأول عند الوضع لأنه مقلم المع 
والتظرى ما اجاج للتامل 2 وعكسئه هو الضرورى الجَلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مفرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى الحيوان أو 
الانسان أو الإاخلاص » وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث © فنسبة الحدوث 
إلى العالم تصديق وإدراك العالم فى نفسه وكذلك الحدوث تصور ع فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات ك فى المثال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العالم غير 
حادث © . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل « الشمس تطلع كل يوم »© وهو 
حكم لا يتغير » وإما غير جازم مثل : « السماء تمطر غدًا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
وو أووهم ٠‏ والعلم الحادث قسمان : ضرورى ونظرى » والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل 
كقولنا : ه الكل أعظم من | لجزء » و« الواحد نصف الاثنين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر 
واستدلال كقولنا : « الأرض كروية » نو « الصير مفتاح الفرج » . ويجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ عل ما وافقه . يدعونها دلالة المطابقه 
وجزئه تضمنا وها لزمْ 2 فهو التزامٌ إن بعقل التزم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المفترس عل الأسد . وإما دلالة 
جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد عل الحيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان عل النار . ويوجز بيان الكل والكلية 
والجزء والجرثية فى فصل عل هذا النمط : 
الكل حكمنا على المجبموع ككل ذاك ليس ذا وقوع 
وحيئما لكل فرد حكما ‏ فإنه كّة قد عُلسا 
والحكم للبعض هو الجزئيه ‏ والجزء معرقه جَله 
وهو يذكر أن الكل هو الجموع المحكوم عليه كقولك « طلاب الجامعة مجتهدرن . 
56" 


ففيهم من ليس مبتهدا . والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : « كل 
إنسان قال للعمل -* . والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك : « بعض طلاب الجابعة 
مجتهدون » والجترة ماتركب منه ومن غيره كالسمار والخيط للحصير والبتدا والخير 


06 للحملة الاسعية . ويععد قصالة للتعريفات والخدود قائله : 


. الو 8ظ 2 ِ 2 2 2103 0 5 
معرف إلى ثلاثة فس حد ورسمى ولفظى علم 
اك ا ا م 
فالحد بالجس وفصل وقعاا والرسم بالجنس وخاصة معا 
وناقص الحد بفصل أو معًا ١‏ جس بعيد لاقريب وقعا 
عُ 1 هِ 

وناقص الرسم بخاصة فقطد او مع جنس أبجدن قد ارتبط 

وما بلفظى لديهم شهرا تديل لفظ برديفب أشهّرا 
والأخحضرى يقول إن التعريفات خحمسة أقساه حد تأ وهو التعريف بالجنس والفصل 
وهو الصمة الملازمة التى لا يشترك فيها احد مع المعرف مثل : « الانسان حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
اليعيد مثلق 0 الانسان جسم ناطق » : والرسم التام التعريف بالجنس القريب والخاصة وهى 
صفة غالية غير مللازمة وقد تكون مشتر كه كتعريف الانساك بأنه حيوانك ضاحلك لأن م 
التسائيس والقردة ماقد يضحك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جنس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحك . والتعريف اللفظى أو باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
علم المنطق وتواعده بمنتهى الوضوح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو- بحق - 
يعل 2 طليعة المجيدين لنظم العلوم لا فى الجزائر وحدها بل فى العالم العربى جميعة . و فل 
اكب كثيرون على شرح هذا التن البديع فى علم المنطق فشرحه سعيد قدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة ١9‏ ه] "١181م‏ وطبعت مع تقرير عليها للشيخ محمد الانبابى سنة /91؟١‏ ه/١٠188ام‏ . 
وشراحه الشيخ أحهد الدمنهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة |١915‏ ه]/1/851ام 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومر بنا ان الجزائر ظلت تعنى طويلا 


ا 


شعراء الغزل 

يعَدْ الغزل من أهم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
الحديث » فمن قديم يتغنون بعاطفة الحب الخالدة » ويصورون مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
المرأة وما يكون بينهم وبينها من لقاء ووداع ووصال وهجران » وهم تارة سعداء بوصاكا 
وتارة أشقياء يشكون الحجران والحرمان ء ويتمنون ولو نظرة من بعيد » وكانها الفردوس 
الذى حرموا منه » وهم يألون لذلك أشد الألم مع الاكثار من الاستعطاف . والغزل من 
قديم نوعان : نوع مادى يعنى فيه الشاعر بتصوير المراة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة 
النوعية وما تنطلب من المناع المادى » ونوع عذرى طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذى يَصْل بناره فى دخائله وبلوعاته لوعات لا تتهى ٠‏ وهو يتغنى فيه بمحبوبته ظامكا إلى 
رؤيتها ظمأ متصلا متضرعا » وكأنها ملاك من عالم غير عالله » ودائما ييكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر » وما من شاعر جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقول عبد الكريم التبهشإ(9© : 

يشكو هراك إلى الدموع متيّمَ ‏ لم يبق فيه للعزاء نسسيس 
لولا الدموع تمحرّقت من شوقه2 يوم الوداع تبابكم والعيس 

رهو يقول إنه ودّع صاحبته ولم يعد يستطيع أن يقدم شكواه إلا دموعه » وقد أضناء 
الحب ٠»‏ ولم يعد فيه إلا نسيس أو بقية من الروح » ولولا الدموع وطوفانها لتحرقت ينار 
حبه قبأبُها وحيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إلى شجرة 
فرأى عليها حمائم وسمعها تترئم وتنوح ؛ فتأثر وأنشد9) : 
(1) أنموذج الزمان لابن رشيق ص 178 . (1) نفس المصدر والصفحة . 
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ع 0 7 3 
اواجلنة وجدىق حمائم أيكة 
انشاوى وما مالت بتي رقابها 


أعيدى حهامات الل ىّ إن عتدنا 


تيل بها ميل ازيف غصونها 


8 أمعائلره تعسوت يا 


ويتساءل النهشل أهذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده » وإن غصون الأآيكة لتتمايل 
بهأ ميل النزيف أو السكران المنتشى » وإن الحمائم نغسهأ لدشاوى سكارى دمأ شربت حمرأ : 


وإنها لبواك 


3 نوه بها ابن تحلكان والتى مدح بها ثقة 


تثير الشجون ومابكت عيونها » وإنه ليلتمس منها أن تعيد بكاءها ونواحها فإنها 
شير فيه شك ره نفس الشجو وما يعتاده من الحنين والشوق . 


وناتقى يابن قَاضى ميلة وقصيدته الغائية 


ثقة الدولة أمير صقيلة » وقد استهلها بغزل حوارى 


عل طريقة عمر بن أبى ربيعة أبد ع فيه كل الإبيدا م 4 وتقتطلف منة الأبيات التالة9؟ : 


ولا التقينا خرماين وسيرنا 
فقالت أما متكن من يَعْرفْ الفتى 
أراه إذا سينا يسيرٌ جذاءنا 
7 7 
وقولا للماياام عمرو اليس ذا 
٠‏ اس 0 93 1 .0 
وفى عرفات ما يخسير اننى 
فأو 1 متا م قكتهة 3 1 ددمت 
. اتح ء م م2 

وعد أندر الاحرام أن وصالتا 


لبيك رما وال ركائب تشيف؟" 

غواربها منها معأطاس ل عفث) 
فقد رابنى من لول ما يتشر ف 
ونوقف أنخفاف الْطِى فيوقفض(0 
بها مستهامٌ قالتا 261 
بى والتى فى خيّفه ليس تخلّف 90 
بعارفة من عطصف قليك أسعف90 
وقالت: أحاديث العيافة زخرف0١0)‏ 
حرام وإنا عن مزارك نصلدف9") 


وابن قاضى ميلة يد كر التقاءه بصاحبته وهما غرمان يلبيان ربهما قائلين لبيك اللهم لبيك : 
وكل منهما يركب مطية مجهدة كبقية مطايا الحج والعرق يسيل منها مدرارا » وهو ما يزال 
ينظر إلى صاحبته » سائرا بجوارها » وكلما توقفت مطاياها وصحبها توقف » فقال لصاحيتيها 
وقد دنا منهما أبلغاها بأننى هائم بها » وقولا لا إننا سنتزل منى » وينبغي أن تحتق لى فى نيف 


. اللوى : ما التوى من الرمل أو منقطعه‎ )١( 

(؟) انظر فى القصيدة ابن خخلكان +/ذه١‏ والأنموذ ج 
ص 5١١‏ والذخيرة' القسم الرابع ص”57”3 . 

5( يت ركربة من الدواب والابل . تعصسف : 
تسير فى الطريق عل فى غير هدى . 


(5) يعشوف : يشرف وينظر . 


١ "با‎ 


(5) أخفاف : : جمع خف وهو للبعير >الخافر للفرس . 


زفه لتربيها : الممائلتين ها فى لسن . مستهام : هائم 
أى مشغواقفب حيا . 
() منتى بكسر اليم : ينزل بها الحجاج فى أيام 


التشريق . خنيف منى : متاحدرها , 

() عارفة : الجميل والاحسان . عرقات : جيل ب 
مرضع وقوف الحجاج . 

. العيافة هنا : التفاوؤل‎ ٠١ 

. نصدف : تعرض وتميل‎ )1١١( 


منى اللقَاء ع وستشف بعدها فى عرقات ء فهل تجود عل بملاقاة » وحدثاها عنه فأتسمت 


وقالت تلك احاديث عيافة وكهانة وتفاؤّل مزحرف 


. وإننا محرمان والإحرام يحرم وصالتنا . 


وإنى لصادفة عنه مزورة » ولن ألقاه » وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك بأن كلامنا 


سيقذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة 


. ويسوق الغبرينى فى كتابه « عنوان الدراية » غزليات 


طريفة لشعراء بجاية » منها قول20 محمد بن يحبى بن عبد السلام : 


ألا بلى من لا أرى فى الحوى سوى 
ولا خم رًإلا من لماه ولحظه 
عن لدغعفت كلبى عقارب صدغه 
تعلمت من عينيه عشقى لحسنه 
ولوآن هاروتا رأى سح طَرْفَهِ 


فيا طاممًا فى الوَصّل ممه تسل هل 


وهو ينوه فى 


محي اه شمسا 0 5 57 رقا 
فريقته دياق لى به ارْقَى 
25-725 0 2 0 

قلله إالحعاظ تعلمنى العشقا 


سبيت تس 


أقَرٌ بأن السحرمن لحظه أصْبْتَا 


ولا حمر مسيكرة إلا من تعره شفعيها والحظط عينيها 58 


ويقول كم 


على صدتمها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى يرق به لشفا 

الذى القى فى فوّاده عشقها » وما أيدعه ٠‏ فلو أن هاروت الساحر المذكور فى اله ار , 
رأى سحر عينيها لأقرٌ بآن السحر مشتق منه . ثم يُلقى البأى فى قلوب من يطمعون فى 
وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العنقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكان 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة » وستترجم له عما قليل . 


الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو 


0 9 رم م86 8م 
نظلرت إليسك بمشل عينى جوذر 
عع تاصع كالدر أر كل برق أ 


. عنوان الدراية للغيريتى ص ؟7”47‎ )١( 


(1) الديوان ص ١١٠١‏ وانظر بغية الرواد ليحبى بن 
خلدون ص ١١١1ا.‏ 
99) الجوذر : ولد البمرة الوحشية . المط : العقد 


ابن ميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله9© : 


وتبسمت عن مثل سيمطى 0 
كالطلع أو كلأ حوان مر 24 
بل خمرة لكتبها م : 2 


3 التلادة . 


(؟) عوشر : مفلج . 


)25 اللمى : الشفتان . نطفة : ماع صاش . 
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كاله ساح لهاو ان سه قا بر 
فر اصع البياض كدر أى اللولو ' كضرء ابرق أو كطلة السخل أو كزهر الأتحوان ا 
7 لأرراق, كاسنان هذا اثغر الجة ٠‏ وهر ثثر يجرى عليه من شفتى صاحبته نطفا 
عمة » واو لم يكن فى ف ها سي لحا يهال ليرت » ولو أبح للك أن تملف 
طرقك ار تحدها وجماله المتنوع 4 وكانه حلرقة يأهرة 4 وأمنت بطش عقرب صدغها المتنمر 
لتعمت بجنة رائعة ) ونهلت من لاها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردوس . ويمضى أبن نخميس 
فى هلا الخزل قاثللا" ٠‏ 
طرقتك وهنا والتجومُ كانها حَصِباء 03 فى بساط أعي ©) 
يَيْضْاإِذا اعتكرت ذوائب شعرها فرت فازرت بالصباح لم00 
طرحست غلالتها فقلت سبيكة من فضةٍ أو دمية من تر 
هاجت بلابل نارم عن إلفه ف ذا كىئَّ الللحضا 00 
وهو يقول إن صاحبته طرقته او زارته فى منتصف عصف اليل والسماء تئر لالىء نجومها فى 
بساطها الأحضر» ويقول إنها إذا احسّت بكثافة شعرها وكشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
المضيىء الجميل » اماإذا خلعت غلالتها فإنها تبدو كانها سبيكة من فضّة أو دمية من مرمرع 
ريقول 4 ' رم منها يقَظِان وإنما ذلك حام ره ماع شجون مغترب عن إلغه أفه متشوق 
وعلت حم وما تكن ضلوعه من مواجعه » وقد يحيله غلا 5 بد يعأ ٠‏ جمد بن عمر 


للهجرة قوله : 

: سلافا ؛ مرا خالصة . تحظر : تحرم . 89 اعدكرت : تكائرت . ذوائب : ضفائر . سفرت‎ )١( 
. (؟) ساجى : قاتر . المهند : السيف . كشفت وحجهها‎ 

(5) عجت : عطفت . (1) الغلالة : ثوب رقيق . 

(4) رتعت : نعمت . كرعت : نهلت . (8) بلابل : هوم وشجون . متسعر : متققد . 

(5) وهنا : نحو تصف الليل . (9) تعريف الخلف برجال اللف ١95/١‏ . 
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رضًا لت ما رضن من كل ما يهرَى 


وصفحا عن الجانى المسيىء لنفسه 


قفى | لوعة البين ساعة 


قفى ساعة فى عَرْصة الدار وانظرى 


فلا توقفينى موقف الذل والشكوى 
كفاهه الذى يلقاه من شدة البلوّى 
ولايك هذا ار العهد بالنجوّى 
إلى عاشتيٍ مايستفيق من البلوى0© 


نما حن مسثراها على ولا ألْرى ١‏ 
فياريح حتى إآنث و مين يغاربى ويانجد حتى أنت تهوى الدذى أهرّى 
خلقت ولى قلب جلي عل الَوَى ‏ ولكن على فقد الأحّة لايَقرَّى 
وهو يلدمس رضا صاحبته وأن لا تقفه شاكيا من حبه متذللا » وأن تصفح عما قد 
تظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من محنة الحب ء ويسأها أن تقف ليشكو لها لوعة اليين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة املا أن لا يكون هذا آخر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يسألها أن 
تقف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراه فى محنة الحب وبلواه » ويقول إنه ليسآل 
الريم المقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف ٠‏ فحتى الريح تغار منه » ويخال كأنها 
أت ليل معشوقة الجنوث ساكة نجد ٠‏ وحتى جد تهراها وميم بها » ويقول إن قل 
يتحمل النوى والفراق » ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البئاء ويقول يحيى بن تحلدون عنه إنه « كاتب شاعر متخلق ظريف ©» وينشد من 
غزله0؟) : 
عِيدٌ وغِيدٌ وعودٌ وابنة العود 
وشادنٍ عيث الأعطاف من ترف 


وم قد سألست لزع : شوتا إليكم 


ياليلة جمعت شُملى بها عو دى7*) 
عُلْقْنَهُ بَدرَيمٌ فرق الود" 
وللجمال شفيعٍ غير مردود 
يميه بالبيض من أجفاته السود(؟) 
هذى المدامة .حن تلك العناقد(؟) 


وسَالفيه وصدغيه فقال كا 


وهو يذكر ليلة عيد اجتمع له فيها فتيات حساك والعود يترنم وابنة العود يريد الخمر بدت 
شجرة العنب وفتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
وكانها بدر فوق غصن ناعم » وم جنت عليه ومحاسنها تشفع لجناياتها شفاعة لاترد » ويتمنى 
لو ارتشف من خمر ريقها ولا يستطيع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجفانها السود وعقربى 


)0 عرصة الدار : ساحتها . ١ه)‏ شادن: ولد الظيية. حدث: لين وناعم. الأعطاف: 
(0) ألوى : عطف . الجرانب. بدرتم : بدر كامل. أملود: غصن تاعم لين . 
(5) بغية الرواد ليحيى بن: خلدرن ص ١11‏ . (5) البيض : السيوف . 

(4) غيد جمع غادة : الفتاة الناعمة . )0١‏ الالف والالقة : صفحة الجيد وجانيه . 
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صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين » ويقول إنهم لما سألوها عن حمر ريقها قالت هم مدلة 
إن هذى المدامة من تلك العناقيد . وينشد يحى بن خلد و للشاعر مو سيحة محكمة الصنحة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها يقول : 
عيناه مع الموى دمى سفكا 2 فيه اشتركا 
قد أشبهت المها لحظا فتكا والخال حكى 
مسكا مستمسكا على سوسان غض | ع0 
يهُدَى دُنسيم جنة الرضوان 5 مضق 
هو يقول كانها بدر وازرارها الفنلك ملكت قلبه له وانركت عيناها مع الموى فى سفلك 
سوسان أبيض غض عَطِرٍ » يُهْدَى كنسيم الفردوس الس ْ اللشهاب بن الخاوف 
غزليات كثيرة وهى تشغل فى ديوانه نحو مائة وعشرين صفحة سوى ما يودعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق » ومن طريف غزله قوله”' : 
إذا القَمْرُِ غرّد فى الغصونٍ أعان المستهاامٌ على الشُجون 
إن ناح الحمام بكيت وجدًا بمزن سحائب الدامع الهتون9) 
وقاك اللّهُ هل أبصسرت صنبا حزين القاب مسرو الجفون 
00 حجحة الصبابة التصابى و ثليه مه سني لل ل )0 
1 فى شاه لوج 7 7 المدامع فسى اليرن 
وهو يقول إن قمرى الحمام يترنم فى الخصون بتغاريده يثير الشجون فى قلوب احبين » 
وحين ينوح الحمام ييكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطيه أن يقيه الله من الحب 
رأوصاب ؛ ويسأله أرأيت مغرما حزين القلب قريم الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سيصبى صاحبته » ومايزال يتمنى ذلك حتى الموت ٠‏ وترحل صاحبته مع أهلها وتسير النوث 
بالطعون أو الحوادج 4 ويكتم نار وعحدة و ححية فى صذرة وأحشائه 4 وتعان سرة د موعيه المنهلة 
لغزيرة. ونمضى إلى العهد العثمانى ومن نقرأ له غزلا طريفا فيه محمد القرجيل من مثل قوله”» : 


. الحب والشوق‎ ٠ غض : حديث . غبق : عطر . (5) الصبابة‎ )١( 
. الذيوان ص /33 5 - 5( إشعار جزائرية ص ا‎ 0 


(5) هزن جمع هزنة : مطرة . المتون : الغزير . 


١1 


لحب صعب والرهيب اعاتة والدمع باح يذ افرى وأباته 
والحب يستدعى القلوبة إلى وى فتجيييه بنقادة وَلهانة 
وبجسمى امضننى فساة غازلت قلسسب الكثئيب بأعسسين فاته 
جر جات مع الاتراب بين ازامر فكانها بدر تكلل هد 


وهو يقول إن الحب صعب والرقيب يعين جذوته اشتعالا » وهو لا يخفى فالدمع دائما 
يبوح به ويعلنه إعلانا » ويذكر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خاضعة: وطانة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها حين راها .مع أترايها الفاتنات وكأنما وجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المنداسى معاصره غصيدة نبوية يستهلها بغزل ويطيل فيه 
طولا شديدا . وهى منسوبة فى كتاب تعريف الخلف بيرجال السلف محمد بن عيد الرحمن 
الحوضى وبالمثل فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 
يقول0©: 
راد المرن مين عيتى نول أم دمسوع الشوق أذ رق الغرل” " 
أبعينى ديمة ركاقة م شعيب للنوّى نها رل9) 
دغْ- غَذول- اللومٌ إنى شائق رق طبعى حين صنعى فى الأزل(*) 
ما الموى إلا ع نذاب للفتى أو يُخفى إن بقلب المرء حل 
لا تلمنى دون علم - عاذلى-) قسمّعى صمّم عبن عَسذل 
1 دموغخمن عيونى أنهميرت ليون من عذاب لا تمل 
مذ دعانى البين والدمم على صّحن خذى رابل يهمى وَطل 


ويستمر هذا الغزل إلى نحو ستين ببتا كلها بهذه الموسيقى العذبة وهذه اللغة المنتخبة الصافية ؛ 
والشاعر يتساءل عن الدموع المنهمرة من عينيةه أهى قطرات سحاب حاطل أه دموع شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل حقا بعينه سحابة سائلة أو مسيل للنوى انشق » ويقول لعاذله لا تلمنى 
فإتى رقيق الطبع منذ صنعى فى الأزل » وهل الحوى والحب إلا ألم للفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر على لومك دون علم يحقيقة الحب ؛ ؛ فبأذنى وق" لا أسمعك : 
وكأنما تخاطب حجرا أصم . و أسراب دموع سالت من عيوتى وصاحيتى لا تمل هذا 


. البانة : عغرد اليات وهو شجر لين الثوام الصغصاف 5) رذاذ : قطرات‎ )١( 

تشبه به الجميلات فى الطول واللين . 00 مار ٠‏ ركانة : سائلة . شعيب : مسيل . 
(71) الديوان الشعيبى للمنداسى نشر محمد نجوشه انبرل - 

ص41 . وديوانه القصيح تحقيق رابح بونار ص ”١‏ . ه) ل 7 : القتدم ع أول الزمان . 


يشل 


العذاب . ومذ دعاه الفراق والدمع يجرى على خحديه وكانه مطر منصبٌ وطل ماينى يتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل فى الجزائر الأريسى واين على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمة همفردة . 
محمد(ا) بن أحمد الأريسى 
من شعراء بجاية فى القرن السابع المجرى » ولا نعرف شيكا عن تاريخ مولده ولا عن نشأته 
اوتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها ببجاية وكان اعتماد قاضيها 
أب نحمد بن حجاج المتوفى بعد سنة 14٠‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه أبى على بن عزون ويبنهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعكف الحفيد فى كاب على حفظ القران ثم أخحل ينهل 
من حلقات الشيوخ فى موطنه دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبالمكل درس عليهم الأدب . 
وتفتحت موهبته مبكرة فى الشعر والنثر » ما سلكه بين الكتاب » ولمع اسمه بينهم حتى أصبيم 
رئيس كتبة الديوان ببجاية ع نئ كان يقن الكتابة والنئر كان يتقن الشعر » وكان يسلك فيه 
طريقة المتنبى بينما كان صاحبه أبو عبدالله محمد بن الحسن التميمى القلعى يسلك طريقة أى 
تمام » 5 يقول الغبرينى ؛ وكانا يتراسلان بالأشعار وكل منهما يجاوب صاحبه على طريقته ) 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأتيه من غير تكلف .. وله 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغيرينى مطلع مدحة وقصيدتين غزليتين » 
وفى المطلعم يقول : 
ونادى خطيب الورّق يدعو هديله وعَنى فأغنى عن ضروب التلاحين(") 
وذكر أيام الصبّبة والميبا ولذة عيش كان لى غير تَمون99 
فيا ساكتنى نجد أطرق حيكم وأبجع مغلوبا بصفقة مون 
ويا ساكنى الجَرْعاء إن كان عندم 2 نصيبُ من الصبر الجميلٍ فواسونى” 
تركت فؤداى عند خيمة زيتب وما سحر عينيها على بمأمون 
أغارت عليه حين لم يُلفي ناصرًا وأغرته يبى حتى عم يجفونى 
فخطيب الحمام دعا المديل ليتخنى بصوته الجميل تاثر به الشاعر وذكره أيام الصيا والحب 
ولذة عيش هنئ متصل » وثار منه كمين الوجد » فنادى أهل صاحبته من ساكنى نجد متذللا ع 
أيطرق حيهم ويرجع مغلوبا مغبونا » وبالمثل نادى ساكنى ها فى الجرعاء بدنجد هل عندهم 


مم سس سس ع سس 
ضش ١507‏ وتر جمه جده حم 1514 وترججمةه أبى عبدالله من الخمام . 

محمد بن الحسن التميمى فى ص 7 وراجع فى الشاعر ١‏ (5) بنون : منقطع . 

تعريف الخلف 555/5 ,. (1) الجرعاء : من مواضع نجد . 


١/84 


له ليبا من الصبر يواسونه بلك ع ويقول إن فواده تخلف عينه عتد خيمة زينب الساحرة 
العينين 3 وقل اغارت عليه ولااناصر له ع وأعرته به حن . جقاه وابى الرحيل معسل . ويقول 
الأريسى فى قصيدته الخزلية الأولى : 


بمهجى اطجر | 


لعلك بعد الهجسر تسمح يا بدر 
أبيت كا ترضى الكابة والأسى 
إذا قنطت نفسى ينادى بها الجا 
ولا انس يوما للسرور وبيتا 


ل قسشتننبف : أزتى ' 
يدك 1 0 

رؤي ده 1 عل ره يسار 

عصساب كد الماء لكه الجَمرٌ 


ووالله ما أدرى . لطميسب حديثها 
2 ِ 1 عوك / 
حليل قولا إن بدا لكما الحمى ‏ هيل الجمى خر ل مسه الضر 
على م تناسيتم حديت عهودم وليس له ذنب وليس لكم عدر 
الأريسى يتذلل مبوبته أن تسمح له بالوصل ققد كادت مهجته أو روحه أن تزهق وإنه ليبيت 
يوم لقاء مع صاحبته كان يوم سرور لاححد لهء مع ما شا من شظايا عاب >الجمر أُوأشد 2 
ومع ذلك لايدرى لجمال حديثهأ أضمن سححرأ أو هو السحر نفسة © وينادى صأحبيةه إن 1 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشغوف بفتاتكم مسه الضر وأصابه الضينا وقل نسيتم عهود م 
دون عذر لكم ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدلته الغزلية الثانية بقوله : 


أهلّ الحمى هل لكم عن قصتى خير 
وفى ضلوعىّ نيران يضرمها 
لمارايت بدور الى سافرة 
ولا عرامل إلا من قدودهم 
سألتك الله يا حادئى المعلى بهم 
رج على فلى قلب يميل إلى 


وإن كلى يبلى كله تَهرٌ 
دَمْع على صفحات الخد نهر 
عان اثعاب بدا لى أنه السقد 
ولا صوارم ٍ إلا ما انتضى ال 
رفقا على لعل الصلاع يَتَجَور صر 
حديث من قتلوا منا ومن أسروا 
قف تعاين فؤادى كيف ينفطر» 


- إن غندتا ائمم ‏ 
سافرة فعرشضف انها تستعد فر وتراءت له قدودهن كانها أسعة رمام تعتصيمبا تلوب الرجال ‏ 





: اهلكه وذهب به . السيفف . 
(54) ينفطر : يتشقق . 


(1) أودى به 
0غ قنطت : ينسست . 
(6) العوامل : أسنة الرماح . انتضى الصارم : سل 


١1/6 


وكأنما حَوَرُ عيونهن يسل سيوق مصمية » ويسال حادى المطى يرفق به لعل الصدّع الذى 
أحدثته صاحبته فى فؤّاده ينجبر » !1 يسأله أن يميل بالركب عليه فقلبه يتمنى لو سمعم حديث 
من قتلن منهم ومن أسرن » وإن تغنين فقف ليرى فرّاده كيف يتفطر ويتصّدع ألا . ويمرض 
حوارا لصاحبته معه منشدا ٠‏ 
تقول والحسن. يطغيها فتظلمنى 2 ولا موَازرَ إلا صارةٌ وسولطم 
ذع اام وضع حل السلاح فم فى كل وقس يفيد الممزم والحذر 
ماللمهند حك منفى متنا بل للمنهّد فيها الحكم راق" 
إن طمعت بلينيفى لواحظنا فنحن أهلٌ قلوب مثلها الحجر 
وإن حلت لك الفاظ تردّدها مابيننا فهناك الصارء والصيث0» 
فارحم شبابك وارحَّل دون مغلب واتبّل من الحسن ما أعطاكه النظر 
حدثته صاحيته 5 يقول وهى شاعرة بحسنها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيفا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما الحكم والرأى القاطع للفتاة » وإن أطمععك لين فى نواظرنا 
فحن أهل. قلوب كالحجارة أوآشد صلادة وصلابة » وإن أطمعتك ألفاظ حلوة نرددها بينتا 
فوراءها الصّاب والصير شديدا المزارة مرارة لاتطاق » فارْحَمْ شبابك وارحل دون قهر ع 
واكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات النى أجراها الأريسى عل لسان صاحيته لدماة 
نمس قارئه إعجابا بخصب شاعريته . 
ابن 0 على 
عمو كمد بن محمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسف العلج » وذكرٌ العلج فى آيائه يدل 
على أن اسرته عثمانية وان جده يوسف العليج من أوائل العتماتيين النازلين بالجزائر حين اصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم ابن على ممايدل عل أن أحد بائه كان يسمى عليا » ويرثكد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشباح سمى أباء فى مدحة له كا جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
نحمد بن على قائلا : 
وسمىّغوث الغربمن مجاجة- وافاك من رب الملا إقبال 
ويريد الشباح يسمى عوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجٌاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر ابن على » وإماآن يكون عل أباه أو أحد أجداده , وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


آ ل 
)١(‏ الصارم الذكر : السيف الخديد . سعد الله فى مجموعة أشعار جزائرية ص 7١‏ وما بعدها 
(5) المهند : السيف . المنهد #التاهد : الفتاة . و كتأبه تاريخ الجزائر الثقاى "١/5‏ وفى مواضع 
(5) الصاب : شجر شديد الرارة . الصبر : عصارة ١‏ متفرقة . وقد حقق ونشر مجموعة كبيرة من أشعاره 
سجر همر . فى مجموعة اشعار جزائرية . 


(1) انظر فى ترجمة ابن على ما كتبه د . أبو القاسم 


١م.‎ 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر متذ رمضان بن يوسف ففى مجموعة أشعار جزائرية 
أبيات له فى الحث على طلب العلم؛ وكذلك لمحمد المهدى قصيدة ضمنها شكوى إلى علماء 
إسطانبول وابيات والد الشاعرء فهو من بيت شعر وأدب» رأيضا فإن بيته كان بيت فقه حتفى 
وقضاء وفتوى» يدل عل ذلك بوضوح أن جده محمد المهدى عين مفتيا للحتفية سئة ه55 لهم 
"ام ولقب بشيخ الإاسلام وهو لقب كان يتلقب به المفتى الحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العثمانى وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فى أواخر العمل السابع من القرن الحادى عشر المجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها عل غرار أييه» إِذ نرى الشباح ينوه فى مدحته له يقوله: 
العام العلامة القطب الذى ١‏ يريت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا تعرف متى ولد الشاعر » ويادو أنه ولد فى أواخر القرن الحادى عشرء ؟ قال الد كتور 
أبو القاسم سعدالله » مستدلا عل ذلك بأنه كان أحد من هتأوا محمد بكداش وال الجزائر بفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان ستة 98١١١ه/لا./9ا'.‏ ما 5ه 
وعهدى بحور الشعر عنى أذودُها زمانا 
وكأنه قد عالج الشعر قبل عام فتح وهران مما يدل على أز 
من عمره عل الأقل . وكان يكب على حلقات فقهاء المذه 
الذكر الحكيم مما أهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير , 
خحطيب المسجد الكبير يعظ الناس كل جمعة مواعظ موثرة . 
مفتيا حنفيا للجزائر ويلقب بشيخ الاسلام + ويظل شاغلا مب سصب حتى وننه سته 
8ه/5ه0١م‏ . ويعد ابن على فى الذروة من شعراء الجزائر فى القرن الثانى عن عشر المجرى ٠‏ 
وكان ينظم فى المديح والمنشئات ووصف الطبيعة والرثاء » وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق 
فيه شعراء عصره )2 وجمم لنفسه ديوانا ضضم أشعاره وأشعار بعض معأصريه وأشعار ايائه 
ومعاصريهم فى القرث الحادى عشر ا مجرى . وسقط هذا الديوان من يد الزمن غير أن أكثره - 
أو كثيرا مئه - مبثوث فى المجموعة التى أشرنا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية . ويبدو أنه 
أخذ ينصرف عن نه نظم الغزل حين ولَى الخطابة والتدريس فى المسجد الكبير ؛ وى متصب 
الافتاء الجليل , ريصرح بذلك قائلا : 
لولاا - وحقك- غطة قَلدذتهيا زهرت بها فى الخافقين شموعى 
وسارٌ فيهارتيت إلى الغلا 2 وقد استدار بها كثيف جموع 
لنحوت منحّى العامرى صبابة ولكان من حرق الجَوّى مشفوعى 
وهو يقول لولا خخطة الفتوى - على المذهب المنفى - التى تقلدتها وتلآلأت وتالقت بها 
شموعى فى الجزائر » ولولا منابرٌ فيها صعدت بها إلى العلا يوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
ألما 


اجزائر لظلات 0 غزلا عذريا عفيقفا ها مثل رك يس العابرى مجنول ليل كله صبابة وهيأم 


وصار ببذدتتك ٠‏ رشماه ع 
وقد حاورا ,. مى الى بضرهما 
وهل يستوى المصباح والشمس فى السّنا 


ولثم أبدا من سحر عينيك لال ” 
ما اعترفت امسن حور كواع ب 
ومبسم د ر للعتيتق, مسب 
لَجَيْن وخر مشرق وترائب 
تجاذب شوب للسنا وتجائ5) 
لقد احفقت ٠‏ تلك الظإنون الكراذب” 
وهل يستوى بدر السما والكوا كسب 


وهو يعجب بسحر عينى صاحبته فى البيت الأول وبجماكا فى البيت الثانزى الذى تعترف 
به الور الجميلات الشابات » وكان مراشفها مصوغة من فصوص العقيق » ويلتثم بها مبسم 
اللالىمء البديعة » وينوه بجمال صدرها ونحرها وترائبها » ويقول إن الشمس تغار من جمالها 
وتشعر بغير قليل من الحرن حين تراها وتجاذبها ثوب ضوثها » وتحاول تجنبها شعورا منها 
بأنها أروع رأبهج . ويظن غير واحد أننى أستطيع التسلى عنها بغيرها وخحابت ظنونهم جميعا : 


وهل يمكن 
والنجوم ؟ ! . ومن غزلياته قوله : 
أغصون تأرّدت ام قدود 
أم وجوه بدت لناآم بدور 
فى سماء الجمال تسطع نورآ 
لمانى الأسود من فتكات 
سحر تلك العيون فيه تناهت 


3 لا يدرى أيرى دود وثآمات طولاء الحسان أم يرىئ 0 


أن يتساوى المصيا م والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمه وواله بالكواكب 


طالمات يحفي" 50 
وبقلبى منها - الزمان - وقود 

الى : , 
وبروق - من صدها - ررعود 
وتمسانت زيانب وهلنود 
وجنا الجنتين عنى بعيد90) 


تننى دلالا 6 وهل برى 


سعرل السعرد: وكانها كراكب تسطلع في سوا الجمال ورا وأقليه منها وقوه ماينى مشتعلا ١‏ 
و كلا فى الأمسْد من فتكات 71 طلا بروق ورعود 0 ون سححر عيونهاأ مأ بعده سححر ح داب 


جك ل لل سس 
)01 كواعب . جمع كاعب : الفتاة الجابة . 
(5) لجين : فكة . 


١8 


© السنا ٠‏ الضوء . 


:5( تأودت هط السااضسة 7 


(5) الجنا : كل ما يجنى من الشجر . 


فيه سححر لعيوت جميعا وسحر كل زيتب وهند »+ ويقول إنه لا يستطيع الدنوٌ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيئا » وهو لذلك يتعذب عذابا شديدا» وريما كان أهم 
الغزلين فى نصره : 


شعراء وصف الطبيعة 
وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إقليم ؛ 
فدائما الشعراء يتغنون بماتقع عليه ابصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار »: وما يروعهم من مشاهدها الحية المتحركة فى الطير 
والحيوان الوحشى والأليف . ونلتقى بكر بن حماد المتوفى سنة 515 ه/8٠1م‏ ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته تاهرت عاصمة الدولة الرستمية قائلا9؟ : 
ما أشي اليردٌ ورَيمانَهُ وأطرفة الشمس بتاهرت 
تبدومن العْقْم إذاما بدت كما تش من تخت 
فحن فى بحربلا لَجَّةَ 2 تجرى بنا الرّمُ على السَمْت 
فرح بالشمس إذا ما بدت | كفرحة الذمى بالميت 
وهو يقول ما أشد حشونة الُرد وصعوبته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
تبدو محجبة دائما من وراء الغيم وكانما تنشر من وراء تخت او ستر صفيق » وإنا لنشعر لشدة 
البرد كاننا فى بحر بلا لجة » وما اشد فرحتنا بالشمس حين تبدو كفرحة اليهودى بيوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة ييكى بها بلدته تاهرت حين خربها فى سنة 115 
أبا عبيد الله داعية العبيديين وقضى عل الدولة الرستمية بها » وفيها يقول7؟ : 
زَيْمَا منازل قوم لم يزورونا إنا لفى غفلة عما يقاسونا 
لو ينطقون لقالوا الزادٌ ويحكم حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
الموت أجحف بالدنيا فخرّبها ونعلنا فعلٌ قوم لا يموتونا 
فالان فايكوا فقد حق البكاء لكم فالحاملون لعرش الله ييكونا 
ماذا عسى تنفع الدنيا بأجمعها ‏ لو كن حِمُمَ فيها كنز قاروتا 
وهو يقول إننا زرنا منازل قوم فى قبورهم قضى عليهم أباعبيدالله ولانعرف مايقاسوث ولو 
نطقوا لقالوا نا تزودوا للاخرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل؛ وقد استأصل الموت أهل 
(1) ديوان بكر بن حماد : نسحخة مصورة طبع الجزائر ‏ (©) الديرانت ص 5١‏ . 
ص 5١‏ . 


١ ”آم‎ 


تاخرت وخعربهاء ونحن لانتعظ كأننا لن نموت» والآن فابكوا فالحاملون لعرش الله ييكون عليكم 
رمن اجلكمء وماذا ينفع الدنيا لو أن حكام تاهرت جمعوا فيها كنز قارون فكل شىء فيها 
صار إل فتاء. ولابن قاضى ميلة المترجم له بين شعراء المديح فى وصف عود وماصار إليه من 
التغشرى عله(١)‏ . 

جساءت بعود يناغيها ويسعدها أنظر بدائم ما يانى به الشجر 

نت عليه طروي الطير ساجمً حينا فلما ذَرَى عَنَى به البشر 

فلا يزال عليه - أو به - طرب20- يهيجه الأعْجّمان: الع والوتة 

فد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنى على هذا العود » وهو موصول بشجرته » فلما قطع 

منها وذوّى غنى عليه البشر بما شدوا عليه من أوتار » وكأنما يهيجه طوال حياته أعجمان : 
الطير قديما والوتر حديئا . ويبدو ان سك القرش المفترس كان يتراوى أحيانا فى مياه تونس 


فقال أبن قاضى ميلة يصفهة؟2 : 


وأشغى 7 مَل الدى طويل القر! مدمح مج الأغضل 00 
تصرّفه فى ضمان الميساة ومهجته فى يد لطر 
يخاف المواء و يخشى الضياءة وإن كان اجرَّ من ضيعم 
له داخخل, مس الأسود وتصحيه مشية الأرقم 
وقد وصف اين قاضى ميلة القرش وصفا دقيقا فقال إنه مختلف الأسنان وإن بفكيه مثل 
المدى أو السكاكين وإنه طويل الظهر مدمج العظم واللحم , ولا يعيش إلا فى الماء يخاش المواء 
والضياء » وإن كان اجرا من اسد فاتك ٠‏ غير أنه لا يعلر على سطح الماء بل يظل فى داخخله 
متلويا غى هشيته كالا نعو ان . وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عيد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
بترجحمة. وأحدى نزار الخليفة الفاطمى فى القاهرة المنصورين بلكين سنة 784 هدية فيها خيل 
وإيل وحمار وحشى مخطط وفيل » ورصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى الخيل يقول9 : 
يلق تاسمن الجّة والضّحّى ‏ فمن هذه شُطَرٌ ومن هذه شطر 
وصصفر كأن الزعف ران خيضابها وإلا فمن ماء العقيق لحا قشر 
وشهسبا مسن لل ج استعيرت متونها ومن صور الأقمار أوجهها قري 
عليها السروج المحكمات إذا مشت بها عيلاء الخيل ربّحها كذ 


والخيل بينها بلق يلتقى فيها السواد بالبياض ٠‏ وكاأن الظلمة والضحى اقدسما لونها فلكل 


. ابن - كات دم كئة” . (5) ضيغم : الأسد الواسم الشدق‎ )١( 
- 1797 الاتموذج حجن دا . 1 (5) الاتموذج ص‎ )١( 
. أشغى معمخالف الأسنان . المرا : الغلهر . (0) مسر : مشرقة كالعمر‎ ) 


(4) السخضرم : البحر : متعاظم الموج ونتلاطله . 


١م‎ 


منهما نصيب » ومنها صفر كانما خحضبتث بالزعفران وإلا بقشر من ماء العقيق » ومنها شهب 
يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكانما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد أما اوجهها فمضيئة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوّة مشية خحيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان مصاحبا للهدية9؟ : 

. 0 * كير 3 عجر #اام 7 

0 صدى التجار تعده ملوك بنى ساساك إن رايها أمر 

كط" د جائلو نوق أربع مضبرة لمت كما لمت الصخد© 

0 فيذان كالكثيين قدا وصدر 3 أوفى من المضمية الصدر 

5 + مام 


والنهشى يقول عن الفيل إنه ضخم هندى الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حين يربيها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحرّك فوق أربع مكتنرة اللحم والعظم تضامّت أجزاؤها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كأنهما كثيبان مترامان وصدر عريض متسع » ووجه به أنف طويل طول. 
عنق إبريق الخمر ينال به ما يناله الانسان بانامله العشرة . وتلتقى فى بلاط ببى حماد بيجاية 
بالطييب ابن أبى المليح شاعر الأمير العزيز الحمادى ( 188 - 6١ده‏ ) وله يصف خيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية منشدا؟ : 


وجالت به جرد المذاكى كانها عذارى ولكن نطقهين اَحَسْحُم 
بصشراء كالتير الحيق صقيلة ودثماء تلرها كمَيْتُ رادهم 
واشقرٌ لو يجرى وللبرق جَهْدُه ‏ لكان له يوم الرُهان التقدم 
وجاء لوك النصصر يتبع راية بها العر معقودٌ عليها متمم 
وهو يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صفراء 
كالتبر ودهماء كالليل يتلوها كميت وأسود واشقر » ولو أن الأشقر سابق اليرق لسيقه » 
وجاء موكب الأمير تقدمه راية العز والنصر . 
وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى القرن السابع الحجرى ابن خميس»: وكان قد 
بارحها إلى الأندلس» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لروية مشاهدها ومتنزهاتها فى مثل 
قوله0”) ؛ 
(1) الأنمرذج ص 7/5 . (5) الخريدة /١‏ 1854 . 
6 بر :' مكتدزة اللحم ١‏ الديوان : النسخة المصورة ص 5م . 
(6) الراورق : إبريق الخمر . 
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تلسسان جادتها السحاب الدوالح 


فلى كل شفرٍمن وى ) مااتبح 
07 عايهامن غدو وروحة 
ظباخ مغانيها عواط عوراطف 
تقتلهم فيها عيون نسؤاظر 
رإن أنس ١‏ 59 الوريسط ووقفة 
أمازك أم دمعسى عشيسة صدقت 
لون كنت ملانا بدمعىّ طافكا 


وأْرْسَتْ بواديها الرياح اللواقة(") 
وفى كل شطر من فوّادى قمادح”) 

وكيف أطيق الكتم والدمم فاضح 
وإن رغمت تلك الروابى السواغغ0” 
تساعدنى فيها المنى والمنائ2) 
وطير محانيها شواد سواه 

وتبكيهم منها عيون ف 
أنافح فيهسا روضه وأفاو 7" 

لإنسان عينى من صّفاه صفائ0) 
عليه ما قال التذول الماش 


فإنى سكران بحطلك طانم 


وابن خحميس يخلط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء لتلمسان أن تجود عليها السحب دائما وتظل بواديها الرياح الملقحة المنتجة » ويقول 
إن فى كل حرف من جفونه ماتح يملا دلاءه بدموعه شوقا إليها وفى كل شطر من فواده قادح 
لنيران الوجد والحب » وك كنم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه » فلم يعد يد من إعلانه : 
ويذكر مشهد القناة المسماة بساقية الرومى وإن عتبت عليه الروايى من حوطا » ويذكر + له 
فيها من غدو وروحة وأبواب المنى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها يبدين له العطف ء 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى » وهن يقتلن بجمالمن من يطيل النظر إليهن » وينصرفرن 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل ما كان بها من دموع » ولا ينسى متتزه الوريط وما كان ينافحه 
فيه ويفأو حه سن دسيم عطر 6 ولا ينسى جنا حم الغدير به © دقل بذدت لر صد مياهه الصافية 
صفائح الدروع ظ ويسآله أبك ماوك أم دمع عينى عشية صدقت علية ماقال العذول المعادى » 
ولئن كنت ملانا بدمعى طافحا به فإنى سكران طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى أواخر عصر الدولة الحفصية يصف الطبيعة فى يوع مل 9١‏ . 


(1) الدوالح : الفقلة بالأمطار . اللواقح : الملقئحة بما (5) مخاتيها : منازذا . عواط : لا تستصعب . 

تحمل من أمطار وغير أمطار . (1) تواضح 0 
(؟) الشفر : حرف الجفن . ماتح : نازع للدار من 9/0 الوريط : ٠‏ أنافح : ٠:‏ استخرج نفحه وشتاه 
ابعر . قادح : أى للنار . وكذلك أفارح . 

() ساقية الرومى : قناة جميلة بمشاهد الزروع حوطًا . (8) صفاه : يريد ماه الصافى : 

السواح : التحرضة . (9) المكاشح : البغيض . 


02 المنائم جدميع منيحة : العطية . )٠١(‏ عمجمل تأريخ الأدب الت وتسمى ص ١5١7‏ . 


١ كم‎ 


لقد يل أَرّدانَ الثرى دمم مزئة قار فى أسلاكها فتنظم(') 
وجسر على هام الربى ذيل وبل ندج أثواب الربوع وسهم”" 
وخخمط بطرس الجو سطرا مذهيًا فنقطه َطرٌ الغمام وأعجم© 
وشاب لَجَيْنَ الطل عسسجد بارق فدثر أزهارٌ الربهيع وتَرْهما 
ودار بساق الغصن حلخال جَدوَل ََ سور التجعيد للنهر معصما 


وهو يقول إن دموع السحابة بِلّت أ]]م الربي وتناثرت فى أسلاكها وانتظمت » وسحّب 

المطر على رءوس لربى ذيل وبله فزيّن ثيابها وخطّطها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقطه قطر الغمام » وشاب لجينٌ الطل الخلألى عسجدٌ البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دنانير ودراهم » واستحال مافى الجدول من -تجعدات للرياح خلاخيل لسيقان الغصون 
ع لى نحو ما جعلت تجعداتها للنهر اساور تزين معصمه . واشتهر إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى 
التلمسانى بأخرة من عصر الدول الحفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وأربعة عشر وصف 
فيها صيد الصقر » وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى العهد العثمانى » ومن طريف ما قرأ فيه 
وصف ابن أبى راشد لمدينة الجزائر فى الربيع » وفيه يقول9© : 

سقى المطِرٌ المطال أرضًا تشْرَّفتْ<2 بمصر غدت للفضل والفخر جامعة 

بمرغنة الفيساء تظهر من مَدى تر كسقيط التلج برضاع ناصعة؟) 

وحيث الربيسم الغض تم سيأبه ترى أرضها تبدى الثضارة يانعه 

تريك احمرارافى اييضاض كأنها 2 دماء على أرضر من القلسج واقعه 

دوالييها تسقى نسة ل نتنث: حمائمها تشدو علل القتَضب ساحجعه . 

فتبصر أغصان الحدائق سَجَدًا تميد من الصوت الحنون وراكعه 

وماهى إلا جنة قد آ-- مباخرها بالطيب والمساك ساطعه 

وابن أبى راشد يدعو بالسقيا لدينة الجزائر التى أصبحت محرا 'وعاصمة لقطرها فى عهد 

العثمانيين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل المطر يهطل على مزغنة الفيحاء » وكأنه, يسميهاأ 
باسمها القديم » ويقول إن مبانيها جميعا بيضاء بياض الثلج المنساقط الناصع » وإنها لترى فى 
الربيع وقد لبست ثوبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتيتها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا » وكانما الأغصان 
نستمع إلى صورتها الحنون الشجى » فماتزال بفعل الرياح ساجدة راكعة » وما مدينة الجزائر 
(0 رات جمع رط : ور 00 ار 


(0) دبج : زين ونقش . سهم : خطط . (5) مزغنة: القبيلة التى بدت مدينة الجزائر وقد تسمى 
(6) طرس : صفحة . أعجمه : أزال عجمته بتقطه . باسممها 
(5) تاريخ الجزائر الثقانى للدكتور أبى القاسم سعدالله 000000 


١ ىم‎ 


إلاجنة » قد فاحت مباخرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة لكل من عبد الله بن محمد الجراوى وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عد الله بن محمد الجراوى(؟) 

شاع رجزائرى من جراوة يبن مدينة قسنطينة وقلعة بنى حماد » تأدب فى مسقط رأسة جرأوة 
داحل الجزائر » وقدم إلى القيروان -كايقول ابن رشيق- فى أوائل العقد الرابع من حيانه» وتعلق 
بخدمة المعز بن باديس. ويقول ابن رشيق: كان شاعرا فحلا وصافا جيد الفكر والخاطر» تحسب 
بديهته رويته» يتحدر كلامه كالسيل » وكان حسن الخلق جميل العشرة مزاحا » سأله أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا منك مالى فى الأرض 
بيت فكيف يكون لى برج فى السماءء فضحكء وأمر له بدار جواره . ويذكر أبن رشيق أنه: 
توفى سنة تحمس عشرة واربعماثة وقد بلغت سنه نيقا واربعين سنة» و كانوا قد اغروا يه القائد 
حماد بن سيف (العزيز بالله) فدس عليه من قتله ليلاء وعرف خخطأه فأسف عليه. وقد أشاد به 
بن رشيق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة» وتماأنشد له قوله البديع فى وصف ديك : 


وكائن نفى الوم عن عُترفان 
بأجفاب عينيهيا قوتتابن 

عل ر أسه التاج مستشرفا 
وقرطان من جوهر مر 
له علق حولما رونق 


0 زير ) قرط لحان 


ودار براللة جحولمهفا 1 ورت شَعْرَة 00 


والجراوى يقول إن النوم أنتفى عن الديك وظل مسهدا! طوال الليل بديع الجمال حلو 
المعانى وبأجفانه ياقوتنا تومضان كأنهما جمرتان وعلى رأسه تاج عَرّفه كتاج اين هرمز 
فى احتفال يوم المهرجان» وله قرطان من ياقوت أجمر يزينانه 5 يزينان المرأة العفيقة الطاهرة) 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زاه زهو الزعفران» ويسحتم 
وصفه للديلك قائلا: 
تروث 0 راقك ال لجسروائى 


9 قر ون اث و # 
ودارت بجو كله جل ة 
7 نو ع 


وقاس جناحا على ساقه 


4 برائ بيش يستدير حول ء عتقه . 


(1) انظر ترجمة الجراوى فى الأنموذج ص 7١5‏ . 
(59) العحرفان : الديك . 


١ 4م‎ 


5 78 
وصفىئق تصفيمق مسار يمحمرة من نات الدنانٍ 
3 0 الك الك فنا كف _- 2 - - 3 
وغرد تغريد ذى لوعة يوم باشواقه للغواتى 


يقول الجراوى : قد إستدارت حلة بصدره ١‏ بروق الطيلسات الخسروانى . وبدا له ذيل 
زأه كباقة رشهر ) ورفرف بجناحه على سأقه وكأنه مقيس عليه ا كستر يسل يدل عل حيزرإن 4 
وصفق به تصفيق مخمور » وغرد تغريد ملتاع يبوح للغوانى يأشواقه الحارة . 


إبراهيهم”'2 بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 
فجيج المنسوب إليها إإراهيم بن عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجتوب من 

تلمسان » وكان أبوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقران الكريم فى أثنى عشر جزءا ومختصر 
لحياة الحيوان » ونشا ابنه إبراهيم على غراره يعنى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم » ويقال إنه رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصقر سماها روضة السلوان وهى 
فى ماتئتى بيت وأربعة عشر» ومنظومة ثانية فى الفقه سماها مفيدة الولدان . وكان حيا سنة 
3 وتوفى بمدينة جى ببلاد السودان الغربى القديم . وشرح قصيدة الصيد ابن أيه 
أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار ستة 385 . ويستهل أيو إسحق إبراهيم الفجيجى مطولته 
يبيان منافع الصيد فى عشرين ب بيتا ويتلوها يصفات الصائد فى اثنى عشر بيتا » ومنها العفة 
والئزاهة وعدم الاختلاط بأهل اللوّم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل قوله : 

طويل ثلاث لا كطول بغاثها جناحٌ وعنق ثم طالت أصليع ب 

رحيب ثلاث ؛ وه ما هى )كه وما بين منكبيه والصدر واسء”"ا 

عظي_م ثلاث : رأسه ثم فَخْذَةٌ ومتسموة لجزر مأ هو صار 96 

له عُدَةِ من نفسهفى مخالب شديدٍ سوادهاء جدادٍ ؛ لواسم”؟ 

ييمناه بارق محيط بر نيه من ألفضة البيضاء كالسيف لامءلا؟ 

كذلك نى يُسْرهُ ثانٍ وجِلَجُلٌ تلوّن بالإبريز أُصفرٌ فاقم”"' 
)١(‏ انظر فى إبراهيم الفجيجى رترجمته شرح أبن أخيه 2 () رحيب : متسع . 
أبى القاسم محمد بن عبد الجبار لقصيدته المسمى الفريد (4) المنسر من الطير كالشفة مرح الانسات . جزر : تحر . 
فى تقييد الشريد وتوصيد الوبيد بتحقيق لد كتور عيد صارع : فاتك . 
المادى التازى» وراجم تعريف الخلف 7/ل'ا ولآبى راس (ه) حداد : قاطعة . لواسع : تلسع كالعقرب . 
شرح عليها باسم الشقائق النعمانية فى شرح الروضة (0) يارق : خلخال لامع . 
السلوانية. 0 الجلجل : الجرس الصغير . الابريز : الذهب 
07 اليغاث : من ضعاف الطير . الخالص ‏ 
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إذا انقضُْ لت اليرق والريع عاصفا 2 ورعدًا به رجز على الصيد واقه”© 
دورى جلاجل ولمسع خلا حل افق جناح كل ذلك فاجع 
والفجيجى يقول إن صقره يحوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعئق والأصابع » 
وهو واسع الكف والصدر بعيد مايين المنكبين عظيم الحامة ممتلىء الفخذين صلب النقار لجزر 
ما يفتك به » وعلته مخالبه الشديدة السواد القاطعة التى تلسع لسع العقارب ٠‏ وفى يمناه 
خلخال لامع من الفضة بزنده » وفى يسراه خلخال وجرس صغير أصفر موه بذهب فاقع . 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظننت البرق والريج والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خخلاخل وحفق أجبحة » كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 
الفجيجى اتقضاضه عل طائر التبارى منشدا : ظ 
ويلجا لات حين يأويه ملجا" ‏ فلا الأرض تنجيه ولا الجو مانع 
ذَته فى كف من لا يُقيله يساق بها للمسوت وهو يواد 
وتنديسه ُبارِيات الفنةه بشيفاعء ؛ مجهل وهن جواز 76 
نوائم أعراب على الطّل حَلْقَةَ يبحاجانَ مجنونا لمن تواجسع 
شَقَقَنَ جيوبًا ناشرات الرءوس قد جرخن خمدوداما لهن براقع 
والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقر » وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عليه الأرض بجباها الشاهقة وما رحبت » وأخذ الصقر بذوابة رأسه وريشه الطويل : 
2 يعد يجد مناصا ولا خلاصا منه فهو يوادعه موادعة اليائس من الخحياة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن الفجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحزن » ويحاجلن ندّابهن الذى يزيد فى حزنهن ويشعله فى نفوسهن » ويشققن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمشن وجوههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشباب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء كان يرودها 
للصيد ويندد بمن كانوا يتلومونه لاهتمامه به » ويقول إن مثلهم مثل من لا تحركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى ركانهم لم يشعروا يوما بالحب والهوى . ويفيض فى عرض فته الصيد 
ومأ أحأه الشارع من وما جر همه وواجبات القانص أزاء ذلك وأجناس صيذه فى البر ») ويتجه 
إلى قارىء تصيدته بعد تحر ماثتى بيت قائلا : 
اتعك بالتتحقيق نظما فخذ به ودّعَ عنك ما سيواه فهرٌ جعاجع 
ندونكهسا من مسر فكسرى در تفجّر منهها للعلوم ينابم 
فمن كان ذا جد وَعَى خيطب حكمة - ومن يبتغ الا“ماض فارج واسسع 
(0 رجز : شدة فى الصرت . 0000 (؟) فيفاء : صحراء واسعة . 


الح 


نقل روضة السلوان إن شعت فى اسمها ‏ وقلل رجحم , الرحمسن من هو ساجع 

ولا عدون عيناك عنها لكونها بدت بدوية الى وأضسسعم 

17 رمية لغير رام فقر طست وأعحرى لرام أخطات هل تقازع؟ 

أعضوا عل ما كانت واعفوا أوساحوا وإنت كان حرق فليدار كه رافع 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه أتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وإحكامه 
بمالا مزيد عليه فى التحقيق » ودع سواه من الجعاجع التى لا فائدة فيها ولا طائل وراءها ‏ 
رقد غصلت عليها فى بحر فكرى واستخرجتها لك درة تنفجر بكثير من المعارف عن الصيد 
وفقهه » فمن كان صاحب جد وَعَى منها حكمة؛ ومن كان صاحب لهو وجّد فيها مبتغاه ‏ 
وسعيها باسعها : « روضة السلوان » وقل رحم الله ناظمها رحمة واسعة » ولا تحقرها لأنها تناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية قرطست وأصايت المدف وم رميات أخرى 


انخرفت عن الهدف والغرض المقصود » وذلك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 

قارئه فى تواضم أن يغض الطرف عن هفواته ويعفى وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 
ب 

شعراء الرثاء 


الرتاءىء من أغراض الشعر القديمة » والشاعر فيه أما أن يتشجع عل المت ويبكيه ويتوجم 
لفقده ويسمى ذلك ندبا » وإما أن ييكى فيه خخلاله ومناقبه التى حرم منها المجدمع ويسمى 
ذلك تأبينا » وإما أن يفضى إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذلك 
عزاء » وقد يمزج الشاعر بين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج بين الثلاثة . ويلقانا الرثاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن حماد شاعر تاهرت فى القرن الثالث المجرى ‏ 
وكان قد مات له ابن فندبه طويلا يمثل قوله يخاطب نفسه وقد وقف على قبره © : 


مَفف بالود فنا اغامدين بها ْ من أعظم يليت فيها وأجساد 
كيف اليقاء وهذا لوت , يطلبنا هيهات هيهات يا بكر بن 


بينا ترى المرء فى لهو وفى لعب حتى تراه على تَعْشر وا 
وهو يقول قف با فور وناد باعل صوتاك و 0 علناك أحد فد تقطعت اسباب الوصال 


. الديوان ص أل‎ )١١ 
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وبينما المرء لاه عنه فى لهو وفى لعب إِذَا هر محمول على نعش وأعواد وآلة حدباء تقذف به فى 
مهاورى القبور . ويبكى اينه طويلا بمثل قوله0؟ : 
كيت على الأحّة إذ ترِلرًا ولو أ هلكت بكرا علي 
فيا وَلّدى بقارك كان ذُعرًا ‏ وقّقَدك قد كرى الأكباد كي 
كفى ححَزنا يأنى ملك خيلوٌ ‏ وأنك مين وبقيتة حا 
ولم أك يائسا فِعسْتْ لما رميت الترب فوقك من يديا 
وهو ييكى أحبته وفلذة كبده بكاء حار » وقد كان بقاء ينه ذخخرا لا يمائله ذخخر له وقد 
كوى فقده كبده كيًا مولا أشد الألم » ويقول إنه يكفيه حزنا أن مات إبنه وأنه عاش بعده 
يتلطى موجدة وحزناء ول يك يعرف الياس إلا حين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عينيه . ولابن الربيب يرئى خحمسة من القواد فى عهد باديس « 1 ٠05‏ ها) 
غامروا بانفسهم فى معركة خاسرة الزاب ٠‏ وفيهم يقول مصورا بأسهه 7 
أت .لهم أن يرتضوا الضِيم نفس كرام رأت ميا بها لوت أحرمًا 
فوا وما هابا الردّى فتدرعوا على خطر ما من الليل ملما90» 
وهون وَجُدى أنهم خمسة مضوأ وقد أتصلوا خمسين قَرما مسوم( 
ركات عظيما لو تَجّوًا غير أنتهم 2 روا حمْنَ ما أَقوا من الذكر أعظما 
أبوا أن يَتروا والقنا فى تحورهم وان يرتقوا من خحشية الموت 
ولو أهم فيا لفرًرا ره ولكن روا صبراعلى اللوت أكرا 
وهو يقول إن أنفس هؤلاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة بحيث أيت 
لحم أن يفروا بها عن الحرب فرموا بها فى أتونها رضرامها غير هائيين وتدرعوا طائفة من الليل 
ومضوا يتقدمون حتى ل يجدوا متقدما وحتى تقطعت السيوف فى ايديهم . خمسة ابطال 
قتلوا خمسين شجاعا معلما من الأعداء » وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوا الضرب فى 
الأعداء حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا ياقيا لحم . وتكائر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماح من كل جانب ابر أن يغروا خحشية الموت » ولو فروا لفروا أعزة بما أذاقوا أعداءهم 
من كثرة القتل والطعن » غير أنهم رأوا أن يصبروا وأن يموتوا فى ميدان الحرب » لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر9© : 


وما زلت أستسقى له المَطرً دائبًا وأستودع السريحخ السلام المحددًا 
)1١‏ الديوان ص مم . (4) أقعصوا : قتلوا . قرما : شجاعا . مسوّما : معلما 
(؟) الأنموذج لابن رشيق ص ١17‏ وما بعدها (5) الأنموذج ص 7١5‏ 


5 الردى : الموت . قطعا : طائقة . 
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فكان الذى اسسقيت أو لُ خاتلي له والذى أستو دعت: من أعظم, العد2") 
نتى فال ببن الماع والريم روحه وما زاره ها" ولا زأرَ !00 
وهو يقول إن الذى كان يستسقى القطر له ويستودع له الريح السلام حين تمر بدياره كان 
لملء أول خخاتل غادر له إذ أتاه من حيث لا يشعر ء وكان الزيج من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه بين الماء والريح وصعدت إلى بارئها » وما زاره أهل » ؤلا زار لحدا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر ولم بين له أثر . وناتقى فى بجاية بمحمد بن على بن حماد فى القرن السايع ومرائيه 
للدولة الحمادية » وستخصه بترجمة . وكان السلطان ابو مو موسى (١‏ ٠5لا‏ - ١لا‏ ها) 
شاعرا ومرت له ترجمة فى الفصل الماضى » ومن قوله يرثى أباه(» 
قد كان لى فى الذنى أب يساعدنى< فصار تحت الثر ى فى للحده اكتنقا”' 
مدت فى ظل َمُماه يدى زمنا وتلت من رفده فى دهرى امنا 
يا فقدَ يوسفّ ما أبقيت لى جلدًا 2 يا فقد يوسف إن الصبر عنك غفا 
ما مثل يوسف مفقودٌ لفاقيه ولا كموسى أخحو ققد إذا وُصيفا 
ياقبرٌ يوسف لا تعدوك هامية 2 من الغمام ولا زال الشرى وف( 
وأبو حمو موسى يكى أباه ويذكر كثرة ما كان يساعده به فى الدنيا حربا وسلما » ويذكر 
5 مدله يده فيملوّها له نعما وتمفا »”ؤقد أصبح تحت الثرى يكتتفه اللحد من _جميع جوانيه , 
وقد أفقده هوت أبيه الصبر والجلبد . ويشيد به-أبا مثاليا ويدعو لقبره أن تظل السحب وافدة 
عليه تهمى وتهطل , ولا يزال الثرى أو القبر خافقا . ويقول محمد بن يوسف الئغرى فى تأبينه 
مواسيا أبا حمو موسى(© : 


أسفًا لمن فاق الملوك جلالة 
لظم به من زاهدل ا ومجاهار 
هوت النجوم الزاهرات لفقدهو 
وتغيئرت شمس النهار له أسى 
وبكت سيوف الحند فى أغمادها 
ولقد بكته جياده بصهيلها 
مَنْ للوفود إذا أوَت لجنابه 





)623 خائل : عادر : 


وديانة وبكل فصل حويى 
ومتيل, زرفل تارة ومنيب 
وذَوَى من الأزهار كل رطيب 
وتبدلت سس نورها بشسحوب 
بدم اع يمام فرندها مخضصوب 
وغادت حر له ححنين, اليس 90 


والنغرى يجعله فوق الملوك جلالة ومهابة وديائة ويكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 


جائنب.. 


(1) فاظ : مات . ملحنا : لجنا . (ه) وجفا : خافقا . 
(6) كتاب أبوحمو موسى لعبدالحميد حاجيات صسن5756. 2 (1) أنظر الحيزء الثانى من بغية الرواد ليحمى بن خخلدون . 
(؛) الدنى: جمع دنيا. اكتنفه اللحد: أحاطه من كل><02 7 النيب : الابل المعروفة بحنيتها إلى أولادها . 
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وكرع وإنابة له ؛ وكانما هوت النجوم الملا لية لمقده وذوت الأزهار الغضة ؛) وحتى شمس 
النهار تغيّرت حزئا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف المند التى طلما شهرها على أعدائه 
لتبكيه يدم مخضوب يما يلمع عل صفحاتها من تموجات الضوء ء وأن جياده لتتنتظره موملة 
بصهيلها التى تعبر به عر حنينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء ‏ ويتساول الشاعر من سيلقى 
الوفود الكثيرة التى كانت تفد على بابه بالبشر والترحيب وقضاءٍ حاجاتها الكثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عثمان الحخفصى ييكى إبنا له مات صغيرا(© : 

أصبت عينَ المها يا موت بالرّم وقد أهضت جناح المجد فاكد(© 

ناجزت فى صرف أجال قد اقتربت- إذلا تلَّمُّهاإلا يدا يد" 

م زدت فى تقصك اعَليَا بَوَى كبد حَرّى فيا ليت لم تنقص ولم ترد 
وكم تركت كا ييكى على ولد أذققه طعصم ثكل الأمّ للولند 
َىّ ليك لم تُخلق لِرَرَى بل يا ليتنى لم أسَمْ بالصبر عن شهّد 

سقى اليا قبرك الزاكى وواصله ‏ سحابُ عفر وغفرانٍ مدى الأبد(© 

وهو يخاطب الموت لخحزونا ويقول له اتكد » فقد أصبت عين الأمٌ بالرمد لكثرة البكاء 
عل من تفقدهم وحطظطلمت لجنأ م المجد وناجرت فى حدث الموت وأبيت إلا ان تستلم ابنى 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة » وك أذقت أبا فقده لابنه فذاق 
طعم حزن الام حين تفقد ابنها . ويخاطب إبنه فليته لم يخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما نزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمنحه الله عفوه 
وغفرأنه . 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الخفصية رثاء التلامذة لشيوخهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من مدك الجزائر » وكان من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مغربية وهو حسنى من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب » وفيه الف 
تلميذه الملالى كتابا سماه « المواهب القدسية فى المناقب السئوسية » وكان فقيها » بل كان ماما 
فى الفقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهور عقيدة اهل التوحيد وشرح مرارا » ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحوضى حين توفى سنة 45م ه/484١‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول : 


. 9ش ررى بلى : اكتتام يل . أسم : أكلف‎ . 75١٠ الديوان ص‎ )١( 
. 9؟) أهضت : حطمت . (5) الحيا : الغيث . الزاكى الطاهر‎ 
. 205 صرف : حدث . اجال : اعمار . (19) تعريف الحلف برجال السلف ص‎ )5( 
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ما للمنازل أظلمت أرجاؤها 
هذا الذى ورث النبيءً فأصبحت 
ودعا إلى التوحيد دعوة مخلص 
يا أو جد العلماء يا علما به 
من للعلوم على اختلاف فنونها 


تو #520 # 7 ر 000 
يارب علسى روحهة وصريحه 


. 


والأرض رُجَّتْ حين حاب رجاؤها 
عِلل الفلال به استفيد دواوها 
وإلى الشريعة فاستئار ضياؤها 
كل العكلوم بدت نا أنحاؤها 
يُدِى بها ما استشكلت قَرَارها 
يدى ما نكا يرو قَ ستاوها 
ويِنَ الجنان تحفه نَْمَاوُها 


والحوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كاتما زلرلت زلزالا عظيما بموت السنوسى 
الذى ورث الهدى عن الرسول الكريم فكائما علل الضلال وجدت عتده أدواءها جميعا . 
وعملان عظيمان له الدعوة إلى عقيدة التوحيد والشريعة وفقهها المضبىء » بل لقد اضاء للطلااب 
كثيرا من أنحاء العلوم التى درسها لمم لا فى الفقه والتوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائض وغير ذلك مما درسه وألف فيه . ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيوخهم فى العهد العثماتى : 
: شَاعي مدينة الجزائر سعيد قدورة الذى اشتهر بشرحه لتن السلم فى 
المنطق والمتوفى سئة (٠١55‏ ه/ه0"١‏ م فقد رثى استاذه محمد بن على المجاجى وكان قد 
توفى مقتولا وفيه يقول'2:” 
مصابٌ جسيمٌ كاد يُضْمِى مقاتل ورْرَءٌ عظيم قاطمٌ للمفاصل 
ومن لفنون ل حر ومنمطقا وفقها وتوحيدا وفتوى لسائل 


ونسوق من ذلك رثاء 


أحتا 51 الألمعى محمّدا 
قلت امرءا سن شانه العلم والتقى 


ومالك يوم العَرْض إلا جهنم 


فمن راكب يسعَى إليه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا خيرٌ مقتول ويا شر قاتل 
تقاذ إليها صاغرا بالسلاسل 


عليه من ار من أوسعم رمه وازكى سلام ١‏ فى الضحَى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقتل هذا العالم الجليل دون ذنب 
جناه » ويقول إلى أين يذهب طلاب العلم نحوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » وإلى من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الارض بين راكب وراجل » ويعجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقاه » وإنه لخير مقتول » أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيرة إل جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال أما الشيخ المقتعول 


. 525 تعريقي الخلف ص‎ )١١ 


فعليه من ربه أوسع رحمة وأطهر سلام وأعطره . 


عل بن حماد . 


محمد بن على بن حماد القلعى 
من أهل قلعة بنى حماد وفضلائها » قرأ بها وتفقه على علمائها » ثم طلب المزيد فقرأ على 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فأخذ عنه كتابه : م« المقصد الأسنى فى أسماء الله 
الدسنى ») وشرحه من فاتحته إلى ححاتمته ؛ ولزم دروس عبد الحق الاشبيل وأخحذ عنه كتاب 
الموطأ لمالك وغيره من الكتب » وحضر على جلة الشيوخ فى بجاية وغيرها » وكان له برنامج 
يشتمل على مائتين واثنين وعشرين كتابا مسندة إلى مؤلفيها » ويبدو أنه كان ينزع نحو المذهب 
الظاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّئوه - فى رأينا-- قاضيا بالأندلس فى مديئة الجزيرة 
الخضراء » ثم ثقلوه منها سنة ثلاث عشرة وستماثة إلى سلا فى المغرب على المحيط وظل بها 
إلى أن توفى سنة 578 ه/.7١1‏ م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثى 
بها دولة بنى حماد التى أزاها الموحدون عن موطنه ستة 4ه ه/7ه5١١‏ مء وفى إحداها 
يقول0") ١‏ 
أبن العروسان لا رَسْمْ ولا طلل 
وفصر بلارة أوْدَى الزمان 2 


ونتوقف قليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


فانظر ترى ليس إلا السهل والجبل 


فأيين ما شاد منه السادة الأول 


وما ورا الكوكب الغلوئ معتصم 
وقد عا قصر حماد فليس له 
إن فى القَصْر قَصْرِ الملك معتيرا 
وما رسوم المئار الانك مائلة 

المصلى امّحَتْ ايائَهٌ وَعَفْتَ 


و قل عر الكوكب التخيير والبتدل 
رسم و أثرٌ باق ولا طَلل 
لن تغرره, الأيام والدول 
لكنها نيل يَجِرِى مل |الثل 


كرجعلك الطافَ كانت كل ابدة ما تراه كذاك العمر والأجا” 
وضو يقول أين القصران العروسان المبهجان : م يعد حتى رسم ولا طلل ولم يعد إلا الفضاء ع 
وقد امّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » وانحى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حماد إذ لم ببق منه رسم ولا أثر ولا طلل » وإن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يغتر بالأيام والدول , 
وأين قصر المثار ؟ إنه لى يبق منه إلا اثار يتمثل بها الناس » وحتى المصلى الذى كان يلحق 
بالفصورالم يبق مئه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته النعمة سريعا وزايلت كل ابدة 
الجزائري للأستاذ مخمد الطمار ص 177 . 
48 الجلى ص 4" والطمار ص ١77”‏ . 


(9) الطلل : جمع طلل . 


0١١‏ أنظر فى ترجمة محمد بن على بن حماد عنوان الدراية 
ص "7١8‏ وتعريف الخلف ص 41/27 وتاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث للميل ص 74 وتاريخ الأدب 
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وهل اسْمَعَنَ تلك الطيور عشية 
وهل ردن عين السلام على الصد 

وانظر طيقان « المنارر » مطل 
كان القياب المشرفات بأفقه 
فإنثتتٍ الأيَامٌ عنها أعِنتى 


وغريبة ما كان فى القصور من عجائب ونقوش » فكل ذلك ذهب كرجعلك الطرف إلى غير 


ري من حر الضلوع النواهل © 

ل الوجسات الزاهرات الخمائا (") 
نجوم تدّت فى سعود امازل 
وأنزلننى فى غير تلك امازل 
ستبقى بقاء الطالعاتب الأو افل 


وابن حماد يتمنى فى غربته الطويلة ببلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة بوادى بجاية : 
رٍ ادى الموى والحب بين جداوطا :> يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويتمنى 
أن يرد على عين السلام ليبرد 000 ويشغى ظماه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقان المتار 
وهى مطلة على الخمائل المزهرة فوق لأرض الصخرية حول بجاية » ويتصور كأن قباب هذا 
القصر لتى كانت تشرف عل ما حوله نجومٌ مسّعدة . ويمتلء شوقا وحنانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام أعنتى عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسأفرع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حييت » وستظل باقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى عين السلا" : 
على عَين, السلام سلام صب غذاه ماوها العَذب انمي 
تود أيكها وجرت صبّاها | وشم ها ] فق العبير 
وأبردُ ما يكون الج فيها وأندتى حين يحتدم الحجير 
وقد قام النارٌ على على ذراها ‏ لا قام العروس أو الأمير 
نام يُردَرَى إيوان كِسْرَى لديه والخررتق والسّدِير 
وهر يرسل بالتحية إلى عين السلام التى طالما نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وإن 
أيكها أو شجرها ليتثنى بفعل الرياح ويهب حصباها عليلا حاملا منها شذدى عطرا » وحين 
تشتد حرارة الحاجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية أبرد وأندى م تكون ؛ وأإن 
قصر المنار ليقف فى اعاليها وكانه عروس يننظر الزفاف او امير ينتظر الموكب الحافل » وإنه 
زم لللجمين السالفن .0000000 (4) انظر فى الأبيات التالية الميلى ص74 والطمار 
(؟) الصدى : العطش . ص7؟١١‏ . 
(5) الوجنات : مرتفعات الأرض . 
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لقصر مشيد يُرَدَرَى بجانبه إيوان كسرى » والخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
١‏ شعراء الزهد 

الزهد قديم فى الأمة منذ العصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد لله وكان كثيرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره » ويتوالى من بعده فى الكتابة عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كناب رياض 
النفوس للمالكى » يقبلون عل ما عند الله من ثواب الاحرة ويرفضون الدنيا » ودائما يذكرون 
الموت وأنه مقبل لا محالة وأن من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على الة حدياء وسيلقى ربه » وحرى بالانسان أن يعمل لآخرته قبل أن يفجأه الموت وياتيه على 
حين غرة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت(29 : 

لقد جمحت نفسى فصدّت وأعرضت << وقد مَرِقَتْ نفسى فطال مروقه() 

فيا أسفى من 0 لو يعودها وضوء نهار يزال يسرتها"” 


- 


تجهستا خسم بعد سبعين حِج ودام روبك الشمس لى وطلوعها 
وأيدى المنسايا كل يوم وليلة إذا فقت لا يستطضاع رتوقها 
تصبّم أقواما على حين عَفْلَةٍ | ويأتيك فى حين البتات طروقها 

وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا » إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم ما يوسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار مشرق 
يريها المشهد االحقيقي من الموت وجرّعه وما يحو منه » وإن سحاب الموت ليظلله ٠‏ وإنه 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل حمسا رسبعين سنة » وطالما أشرقت عليه الشمس 
وغربت وأيدى الموت من حوله إذا فتقت فتقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبّح أقواما فجأة بمن 
تختطفه منهم وبالمثل تمسمّيهم ؛ وما أحرانا أن نعمل لآخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 


. الديوان ص 78 . (؟) جنح الليل : ظلامه‎ 1١ 
. عنتوان الدراية ص ال‎ )5١ . جمحت : ثفرت . عرقت : نخرجت وغصت‎ )؟١‎ 
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عنوان الدراية عن الشيخ الفقيه التحوى اللغوى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجائى ؛ 
وكان كثير التلامذة والطلاب وتقرا عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » وكان يسلك 
فى شعره طريقة أبى تمام ؛ وتوفى سنة “71/7 ه/غ/ا؟! : وله منظومات فى الزهد والمدي 
النتبوى » ومن قوله فى الزهد9؟ : : 
الحبْر أصدق فى الَرأى من الخبّر فمهّّد العُدْرَ ليسي التتن كالأثر 
واعمل لأخرى ولا تبخل بمكرّمّة فكل شىء على حَدَ إلى قد 
وكل خَىّ وإن طالت سلامتهٌ 2 يغتاله الموت بين ارد لصتت 
هو الحجمام فلا تب زيارته ولا تقل ليتنى منه على حَذْرٍ 
باوج من غره ذَهر سر به لم يخلص الصّفوٌ إلا شيب : بالكدر 
تنافس التاسْ فى الدنيا وقد علموا أن القام بها كلسم بالبصر 
انظَرٌ لمن باد تنظرٌ آبة عجُبًا | وعبرة لأولى الألباب والعير 
وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرَى بالعين ليس كلأثر » واعمل لآخرتك 
ولا تبخل بصالحة » فكل' شىء مقدر » وكل حى وإن طالت سلامته سيغتاله الموت فجأة بين 
ورده لشىء وصدره عنه ‏ إنه اموت فلا تظن أن ازيارته ستبطىء عنك » ولا تظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه ' وياويج من غره زمن سره » فإن الصفو دائما يشاب بالكدر » وياويج 
الناس فإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلمون أنهم راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر من باد من السالفين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك الحالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغاثات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمانى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستغائات استخائه(© محمد بن 
حواء المستغانمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى أربعمائة بيت . 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وقدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إلى أن قال9© : 


يا سامح الدُعامٍ يا قديرٌ يا من إليه ترجم الأمور 
يا مالك الملوك يا جبَارٌ انصْرٌ ذليلا ماله اتصارٌ 
)1١‏ تعريف الحلف 69/7/75 . 9ه سعد الله ١48/7‏ . 
(1) نفس المرجع السابق . 


دحل 


ولعبد الكريم النكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يتوسل فيها إلى ربه جعل مطلعها"؟ : 
بأسمائك اللهم أبدى توسلا <١‏ فجقق رجائى يا إلى تفضلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد يبن الفقهاء والشعراء جميعا» وللمفتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توس مطلعه('؟ : 


بأسمائلك الحسنى فتحت توسلى ومنك رجوت العفرً أسمى مطالبى 


( ب ) شعراء التصوف 

تزل الجزائر أئمة التصوضف الأندلسيون منذ القرث السادس الهمجرى يتقدمهم إبو دين 

شعي () المتوفى سئة 5ه ه/ ١١7‏ 2 ويقال أنه من تالاملة الشيخ ابن حرزهم بفاس المتوفى 
سنة 55ه ولبس الخرقة على يد الشيخ أبى عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد أبى يعزى 
المتوفى سنة 0/1 واستوطن بجاية وانتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طلبه سلطان 
الموحدين المنصور يعقوب فمضى إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقبره بالعباد فى جوارها , 
ومن قوله : « بى قل » وعلى دُل » فأنا الكل » وهى عبارة قد تفيد أنه كان يمن بالاتحاد باللّه ع 
وربما كانت شطحة من شطحاته وكان تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
أبو عبد الله 00 الشوذى الاشييل من كيار العباد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق المتوفى سنة 
5١‏ أنه رأه بتلمسان فى يده طيق به حلوى يبيعها للصبيان الصغار وهم ينقرون له ويدور 
ويشطح » وكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة لرجود . ومن هؤلاء الأئمة النازلين 
بالجزائر محبى” الدين بن عربى المولود سنة 5١‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها تلقن 
التصوف وفى سنة١5ه‏ بارحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أبا مدين الصوفى' فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وممن نزل بجاية ابن9؟ سبعين عبد الحق وابو9© الحسن الششترى ع 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب أبى مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجنة فسر إليهم » وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم يبق فى القرنين السادس 


69 سعد الله 1١6//7‏ , للتغتازانى 7١‏ - هلا , 

فه6 أتتس الغبرينى كجايه عنوان الدراية بترجمة ضافية (5غ) انظر فى أبن عربى عنوان الدراية ص ١55‏ وكتابتا 
لأبى مدين وانظر أنس الفقير لابن منقذ والبستان 2020٠1١‏ عن الأندلس ص 7# وما به من مراجع . 
والتشوف للتادلى رقم (١١15‏ . (1) راجم فى ابن سبعين عنوان الدراية ص 7097 وكتابنا 
(5) أنظر فيه البستان صس 58 وبغية الرواد ليحبى بن عن الأندلس ص وه" وما به من مراجع . 

خطلدون ص ١77‏ ركتابنا عن تاريخ الأدب العربى فى >< (7) انظر عنوان الدراية ص 74 وكتابنا عن الأندلس 
الأندلى ص 8مه” . ص 517 وما به من عراجع . 

(5) راجع كتابنا عن الأنتدلس وكتاب أبن سبعين 


*” . 


والسابع إمام من أثئمة التصوف الأندلسيين المتفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع ال هجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تتزع نحو التصوف كثيرًا » وكانوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الغبرينى فى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من أئمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى نزيل تلمسان وقد 
اكتب عنه يحيى بن خلدون فى تعداد من انجبته تلمسان أو استقر بها من العلماء والصاحين . 
وطبيعى أن يكون أكثر التائرين بهؤلاء الأئمة من اهل يجاية التى نزل بها أبو مدين فى القرن 
السادس ونزلتها بعده كثرة من هكلاء الأئمة . ونبدأ بعل بن أحمد الحرالى المتوفى سسنة 
8 هم/ 11541 م وفيه يقول الغيرينى : « العالم المطلق الزاهد الورع ؛ ممن جمع العلم والعمل : 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فاصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولات الحكماء فهو أعلم الناس بالمنطق » وله فيه تصتيف سماه 
بالمعقولات الأول .وأما علم الطبيعيات والالحيات فكان أعلم الناى بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا فيقرّره » ثم يوهنه » وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفنظةوحرفا حرفا ل فى التحقيق أو اانصوف”" : 

مرفي 


نحن نيان ته حكبة 


3 نفس عن عالمها 
ليس يدرى من انا إلا انا 
يُقطعانى بخيللات التفما 


ولبارينا وججبود وقلم 
وخليق بالبنا أن ينهسلم 
ها هنا اه عن العقل أنبهم 
صار لى العقل مع العلم جَلمب7 


3 


وهو يقول ما لنا إلا العدم منه جكنا وإليه نمضى » ولبارينا وجود أزلى وقدم سرمدى . 
وهل نحن إلا بنيان » بنته حكمة عليا » وكل بنيان مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفسنا قد أشرقت 
من نور رب العزة » وهل وجودتا إلا بفيض كرمه » وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الارضى 
باخحتاء م بعذهة الحتباء 4 وليس أححيل سواى يدرى حميقتى حتى ليغمض النهم وتحار العقول ‏ 
دون وجودى المامول مع ربى الذى لم يقيد بفناء ولا بعدم . وكان يعاصره أبو العيش الخزرجى 
محمد بن أبى زيد المتصوف التلمسانى وستخصه بترجمة . ومن تلامذة الحرالى أبو زكريا 


. الجلم :ا ممص يقص به الصوف‎ )1( . ١55 عنوان الدراية ص‎ )١( 


. بارينا : خمالتنا‎ )١( 


يحيى بن زكريا المتونى سنة 1/9" ه/8ا؟1 م ومازال به الحرالى .حتى ظهر له بعض التحقيق » 
واعتمد - 5 يقول الغبرينى - جادة الطريق ٠»‏ وانشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له وبين 
له الحلك فيما لم يظهر له - هذه الأبيات0© : 
جلت لك ليلق" من منتى نقاهها طريقا وأبدت لمعسة من جمالف2©) 
فطيت بها عيشا وتيت : لذاذة وفياك لإلباع برد ظلالها0© 
كيف بها إن ليب حك سمه رلم تل ونا من منال وصاا 
وكيف يكون الأمر إن أنت كنتّها وكنتك تحقيقا فَحُلَتَ لخحاللهفا 


وهو يكنى عن الذات الالحية باسم ليل ؛ ويقول إنها كشفت قليلا من مثنى نقابها وأبدت 

ئعة من جمالها فطاب بها عيشا وتاه لذة وكانما أظله الالماع ٠‏ بجماها برد ظلاها فكيف إذا 
أسفرت ضحى وأبندت ناضرا من دلاها ولم يغب عنا شخصها ومئال وصاها ١‏ وأتحدت بها 
واصبحت كانتى هى وتبدلت حالى . ويدوك ريب تصوف أستاذه الحرالم أروع من تصوفه ) 
إذ تغيب فيه المادة والجس , ولا تصبح الذات العلية ليل ولا غير ليل تمن يهيم بهن الشعراء 
ويتخذهح بعض المتصوفة رمزا للذات الربانية . وكان يعاصر يحبى بن زكريا فى بجاية عبد 
الحق ين ربيع العام اتحقق الصوفى المجتهد المتوفى سنة 51/6 هرهم ؟١‏ : وكان فقيها وعالما 
بأصول الدين وأصول الفقه والمنطق » وله قصيدة صوفية طويلة أعجب بها أستاذه الكر اسه 
وأنتقى منها طائفة من أبياتها من مثل قوله") : : 

مفرت على وجه الجميل فأسْفرا و«بدا هلال الحسن منها مُثمرا 

ودنت فكاشفت القلوب بسرها ١‏ وسقت شراب لأنس, منها كوثرا 

ورأّتها فى كل شىءٍ أبصرت- عينائى حتى عدت كل مبصيرا 

وسمعت نطق الناطقين فكلهم بالحمد والتسشبيح عنها أخصيرا 

وبها فنيت عن الفناء وغصتة فى ماء الحيةة مسسرْمدا ومدهرا 

إفصاح قوللى لا يفى بمواجدى2 وبيائه لا يستقلٌ بما جرَى 

لو كان سرّالله يكْشَف لم يكن سرًا ولكن لميكن يذكرا , 

وهو يقول إن الذات العلية سفرت واشرقت فأشرقت الدنيا وبدا هلال الحسن منها كأنه 

البدر فى تِمهِ واكتماله » ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس . وأحس 
كأته يراها فى كل شوء من حوله ( فكرة الحلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
() عنوات الدراية ص "39 , 000000 م فأك : أظلك . 
(1) مختى : منعطف . (4) عنوان الدراية ص 5 . 


. ؟ 


كل شىء فيه اصبح مبصرا » وسمع حمد كل ما فى الكون أربه وتسبيحه » ويقول إنه فنى عن 
الفناء » وهو بذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الالحية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ويصرّح بأن إفصاحه لا يفى بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سم' أله فى الوجود لاا يكشف ) 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيع بذلك كله أقرب 
إلى روح استاذه الحرالى وتصوفه من زميله بحسى بن زكريا . ويقرب من روح الحرالى ايضا 
تصوف إبراهيم بن أحمد بن الخطيب »2 ومن نظمه قوله"© : 

بي : ان ث الى _< ص , 


ونعيم أهل الحق ذَرْك حقائق 
فافرا سطورَ الكون فى منشورها 
وانظر إلى الأكوان كيف تمايلت 


ييان عَيْنِ أو يفرط ذكاو 


وأفاض عن بحر الجمال أُهلَّةَ ‏ بهرت محاستهن بدرٌ سماو 
وتذ كرت نجدا فهاج لذكره وَجَْدٌ ونادى الشوق بالبرحاء0) 
ورأت به كل العوالم احْكمّت>< فتزينت وتوَشّحَتْ بضياهء 
وهو يقول إن حضرة المعلمين روض المعارف وجنا الفكر جنة العقلاء » أما أهل الحق من 
المنصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقلب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون » بل 
أمل فى الأكوان وما تحمل من سر يل أسرار ارب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تترى بهرت بدر السماء » وتذكرت نفسه نجدا فهاج يه وجد ملتا ع وشوق مضطرم ورات 
كل العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضياء لله ونورة . 
وإذا تركنا بجاية ومتصوفتها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
زمانه» حسن صوت وغزارة حفظ من سمعة واحدة لكل مايطرق أذنه» استقدمه المنصور الموحدى 
وكان يتصدق براتبه » ويجهرز منه ضعيفات البنات » وله فى الوعظ كناب أسماه حجة الحانظين 
ومحجة الواعظين » توفى سنة "١4‏ ه/8١7١‏ مء ومما يوؤثر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو علم غريب2 عليل القلب من حب الحبيب 
إذأ ما اليل أظلم قام ييكى 2 ويشكو ما يكن من الوجيب9) 
يقطع يله فكرا وذكرا وينطق فيه بالعجب العجيب 
(1) عنوان الدراية ص "55١‏ . 
(5) البرحاء هنا : شدة الحب ولواعجه . 
() انظر فيه بغية الرواد ليحيى بن يخلدرن ٠١7/١‏ 


رتعريف الخلف 81/7 وفيه أنه ابن اللحام لا الحجام . 
(5) الوجيب : الخفقاك . 


بي ا قو د 0 
بهدمن حب سيدو غرام يجل عن التطبب والطبيب 
ومن يك هكذا عبدا حجنا تطيب ثيابه من غير طيب 


وهو يصف نفسه يغرابة الوصف والعلم واعتلال القلب من حب الحبيب ٠‏ ويقول إنه 
يتهجد ليلا وهو ييكى ويشكو ما يكن من حفقان قلبه » ومايزال يقطع ليله فكرا وذكرا لربه 
مسيحأ مستغمر أ وبه من حبه غرام يعز على التطبب والطبيب » ومن يكن مثله عبدا محبا لائذا 
بربه تطيب ثيابه من غير أن يمسه طيب . ونلتقى بعد ابن الحجام فى تلمسان بالنصف الأول 
من القرن السابع الحجرى بابن أيى العيش وستترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
نزيل وهران وستترجم له » وينظم عبد الرحمن الأخضرى قصيدة فى التصوف وإدابه يسميها 
القدسية . 

ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطرق الصوفية المشهورة واصحابها وتكثر 
معها الشروح ونمثل لذلك بسينية ابن باديس فى طريقة عبد القادز الجيلانى البغدادى المتونى 
سنة1"ه ه/>5١1‏ م ومطلعها(" : 

ألا مر إلى بغداد فَهْىَ مَى النفس 2 وحدث بها عمن نَوَى باطنّ الرنس, 

وشرحها أحمد بن محمد الحاج البجائى التلمسانى قاضى بجاية وسمى شرحه : « أنس الجليس 
فى جلو الحناديس عن سينية ابن باديس » . وشرحت أيضا المنظومات فى التصوف وأحواله 
وفى مقدمتها منظومة « القدسية » لعبد الرحمن الاخحضرى » شرحها الورتلانى وسمى شرحه ؛ 
« الكواكب العرفائية والشوارق الإنسية نى شرح الفاظ القدسية » . ويتكاثر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخل عليه شعوذات هو منها براء . ونقف للترجمة لابن ابى العيش 
أبو العيش“بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن أبى زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق ) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيل الأصل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
أبى بكر خحمكد بن يوسص بن مشر بج بن سعادة المتوفى سنك "٠. ٠.٠‏ ه/ع.؟٠١‏ م وعن أبى 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى المتوفى سنة 5٠١١‏ ه/4١1١١‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 
)١(‏ سعد الله ١175/9‏ .. والرمس : القير . 3 والقسم الأول من السفر الثامن من كتاب الذيل 


(؟) انظر فى أبى العيش الخزرجى وشعره بغية الرواد والتكملة لكتابى الموصول رالصلة محمد بن عبد الملك 
ص ٠١‏ وتعريف الخلف 747/6 ونيل الابتهاج ص المراكشى ( طبع المغرب ) ىن 3١‏ . 


١ه‏ ؟” 


المنوفى سنة 5117 ه7١1١‏ م وعن أبى عبد الله بن عبد الحى المتوفى سنة 18" ه/لم 177 م 
وكان عالما وأدييا بارع الكحابة وشاعرا جيد الشعر ؛ صئف نيا فى أصول الفقه وعقائد د أصولية 
ى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأ "ماع الححسنى ؛ وله فى التصوف نظم كثير وكذللك 

فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جَلّ شأنه . وم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولكن كثرة أسائذته الذين عاشوا بين سنعى 7٠١‏ و 515 يدلون بحيائهى على أنه عاش 
فى القرنين السادس والسابع للهجرة . ومن قوله فى التصوف : 


الله 1 دشر الرجود وما حرى 
فالكل دون اله 3 حَنَقّه 


إن كنت مرتادا بلوخ كمال 


عدم عل التفصيل والاجمال 


شيشا سوى التكبر المتعالى, 


فى اللحغال و الماضى 9 الاستقبال 


يك ”لي لا 


فوجوده لولاه عين مبحصال 
شيئاً سوى قعل من الأنعال 
تلسرا تسؤيده بالاستدلال 
بلسان حسال أر لسان مقال 
فَرّدًا عن الأكفاء والأضشال 
ما واجب كمقيّدٍ بزوال 


من لا وجود لذانسه- من ذاه 
المَحْ بطَرْفنك أو يعقلك هل ترى 
وأنظر إلى أعلى الوجسود وله 
تجد الجميم يشير نحو جلاله 
وجب الوجسود لذانه وصفاته 


1 2 د 7.7 
يبقى وكل يضمحل وجسوذه 


ولأبيات من أول بيت إلى آخر بيت تقول ليس فى الوجود سوى الله فتعاق به ودع 
ماسواه » فالكل - ؟ يقول فى البيت الثانى - عدم » والعارفون من المتصوفة فتوا فى ربهم » 
و يشهدوا فى الوجود سوأه . ويقول إن من للا وجود لذاته من ذاته كرب العزة فوجوده 
لولاء ضرب من المحال » وانظر بعينك أو يعقلك هل ترى إلا نعلا من افعاله : اعلل ألوجود 
وسفله » والجميع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنه واجب 
الورجود لذانه وصفاته الالحية » متفردا بذلك عن الأشباه والأمثال » فليس كمثله شىء فى 
الرجود » إذ يبقى وحده ويفنى الكل » فهو وحده واجب الوجود وكل ما عليها فان . ويستمر 
منشدا : 


هو مُمسيك الأشياء و علو إلى سقل ومبلرعها بير مال 
فاسكين إل ايه بهمة ار متتزها عما سوى الفمسال 


وهو الذى يُرْجَى ويُختى لا تلذ 
فالشرع جاء يذا وأنوار المدى 


بسوأه فى حال ص الأحسوال 
قل يدنه فعس خلى لال 


وابن أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى يبدعها على غير مثال مرسوم ١‏ فاطمكن إليه بهمة روحية فإنه الفعال لما يريد وهو وضع 
الخوف والرجاء فلا تلن يسواه . جاء بذلك الشرع والحديث النبوى » وتمسّك بذلك تعش 
رضي النفس خبل البال . وله أبيات يصور فيها اعتزاله الخلق وانقطاعه إلى الق رب 5 
يقول : 
فنعت بما رُزقت فلست أسْتى لدر أى فلات أو فلان 
وأثرت القامً يكسر بيتى ‏ ولا أحذ أراهٌ أو يرانى 
رلا ألقى خايلاً غير صَير معين, فى لمارف أو معانى 
وقد أيقنت أن الرزق أت وإن لم انه سنا أتانى 
وقد حققه فهما وعلما وقد شاهدتفه رأى العيانٍ 
اد ذا بإخلاص تَتَكن' هنا وهناك من أمسنى مكانٍ 
والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور ميدأ التوكل المعروف عند المتصوفة 
بحيث لا يفكرون فى رزق الغد وأن ما سيرزقون به أت لا ريب فيه ؛ وهو يقول إن قانع 
برزقى » ولست أحاول أن أتسول من فلان أو أَبِى فلان , إذ تكفينى كِسْرَّة بيتى ولا أحد 
يرائى متذللا لأحد , ولا أبحث عن خليل يعينتى » غير صبر أستعين يه فى دراسة المعارف 
أو بعض المعانى » وقد أيقنت أن رزقى أت سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك ومتحققت هنه 
فهما وعلما وخبرة . واعمل بذلك تحظ بأرفع مكان . 


إبراهيم”"؟ التازى 

هو إراهيم بن محمد بن على التازى حفظ القران وأكب على دراسة العلوم » وحج وحضر 
دروس الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمسان » وبدت فيه ميول قوية للتصوف ولس 
الخرقة من الشيخ صا الزواوى بسنده إلى أبى مدين » واشتهر بالتازى لولادته فى بربر تازأ 
بالمغرب الأقم ؛ وانتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالم محمد بن عمر الهوارى 
لقاء حسئأ » وعنه ورث زاويته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذكره » وممن تتلمذ له الامام 
السنوسى ؛ ويقال إنه هو الذى البسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أقام معه فى 
زاويته » ووجده معتنيا بكلام شيخه الحوارى » وكان يقول : العالم لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأحمي لا تواخيه . وتوفى إبراهيم التازى سنة 75م ه/١45١‏ م ذكر ذلك 





١/9 انظر فى ترجمة التازى تعريف الخلف‎ )١( 
. والبستان ص 6ه‎ 


5 . ؟ 


غير واحد تمن ترجموا له . 
الربانية من مثل قوله : 


أبعد لآربعين تروم م دلا 
فخل حظلوظ ن تفسيك واله عنها 
فما اليا وخرتها بشىع 
فب واخطع عذارك فى هوك 3 
جمال الله أكمل كل حُْنٍ 

وذكر الله مرهس م كل 5 
ولا موججود د إلا الله حقتا 


وهل بعد العشية من غَسرارٍ 
وعن ذكر المنازل والديار 
وما أيامّهالا عَوَارِى 
له دار النهيم ودار مار )0 
قلله الكمال ولا مُمارى 
وأنَقمْ مسن زلال للأوار؟» 
فدَغ عنك التعلق بالشتار3» 


وشعره الصوفى والتبوى كثير ويموج الأول بالدعوة إلى أنحبة 


وهو يقول لصاحيه أتروم هزلا رعيلك سن الأربعين : والشطر الثاى شطر ببست للصمة 
القشيرى » والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحبه والابل تسرع بهم إنه أن يتمتع بعد 
العشية بعر ار فممدك فأت وقته :٠ك‏ فات وفت المزل بعيل الأربعين كا يقول: التازى ‏ ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدنيا ليست باقية » رتعلق يمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجعاله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء لكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدع عنك التعلق بما تعاب به » ويعّد قبيحا 

حسامى ومنهاجى القويم وشرعتى ومنجاى فى الذارين من كل فتنة 

محبة رب العالين وذكره على كل أحيانى يقلبى و مهحس _, 


وافضل أعمال الفى ذكر ب 
وما من حسام للريدين غيره 
وم يدّدوا شملا لذى جِرْءةٍ وكم 
و دافع الل الكريم بذ كرهم 
وأفضل ذكر دعوة الحى فلتكن 
فكثرة ذكر الشىء أية حّه 


54 ذاكرا يذكرك بارى البَرية 
2 حسموا ظهرا لسرا وباهسو " 
أياددوا عدوا مسهم بمضرة 

عن الخلق من مكروهة ومبيرة0©) 
بها لَهِجًا فى كل وقت وحالةٍ 


5 1 
وحتسب الفتى تشريعه بانجلة 


هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القويم فى الحياة وشريعتى ومنجاى فى الدارين من كل 


(01) خلع العذار : أراد به الشاعر الانهماك فى الحب . 
(؟) الأوار : حرارة العطش . 
0( الشنار . العيب والمبيح والعار ه 


(54) زار : عائب . باهت : متندهش . 
(5) مبيرة :فاسدة ع مهلكة . 


1 ؟ 


فتئة كل ذلك فى محبة رب العالمين وإنى لأذكره فى كل حين بقليى ومهجتى ٠‏ وهل فى الدنيا 
عمل افضل من ذ كر الانسان لربه » فاذ كره دائما ع اذ كر نحالق الخلق ومنشئهم » وهل للمريدين 
تل'مذة المتصوفة حسام سو أه َ و قَِو| ع زأر هازىعٍ وبأهصت مسجب و ددر جمعا 
وإن أفضل ذكرٍ دعوة الله ذكررها فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لير ليل 
0 وإن محبة الله لشرف للانسان أى شرف . وله . قصيدة صوفية ذاعت وشاعت فى 
الجزائر بأسم المر ادية © وتسمى أيضا باللامية » استهلها بقوله . 
مرادى مان المولى وغاية امالى دوام الرّضا والعَفْوُ عن صسوع حالى 
وإسقاط تدييرى وحولى وقوتى 2 وصدتى فى الأحوال والفعل والقال 
والتازى يقول إنه يطلب من ربه دوام الرضا والعفو » وإنه ليأمل منه أن يسقط عنه 
التذبير شآن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن سس أمور معاشه و-حيأته ( ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر المجرى بشرح سماه : « شفاء الغليل والفواد فى شرح النظم الشهير بالمراد » 
وصف الريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابعه : 
وغنم مريد فى أنقياد لكامل له خبرة بالوقت والعلم والحال 
هو الك وكسيد والكيميا ل أواد وصولا أو بَقَى نيل تمال 
وقد عَدِمَ الداس الشيوخ يقطرنا ‏ واخخرهم شيخى وموضع إجلالى 
وقد قال لى : لم يبق شيخ بعَربنا 2 وذا منل أعوام خلون وأحوال07 
يشير إلى أهل الكمال كمثله 22 عليه من الله الرضا ما بلا تالى 
وهو يجعل المريد كانه الة امساخرة فى ايد سمحةه البخبير بزمنه وبالعلم وياحوال التصوف 6 


إذ ينقاد له بكليته ولا يخرج بأى صورة عن إرادته . ويعظم الشيخ الصوفى إِذ يجعله السر 
إلالمى والاكسير والكيمياء اللذين يمُولان المعدن ذهبا . وبيده الأصول ومفتاح كل الأمال . 
وكنا نؤثر أن يترفع الشيخ التازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيوخ الصوفية » اللتى جعلت 
الناس يبالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال » بل لقد اعد ذلك لظهور 
دجاجلة المتصوفة ومن يرتزقون باسم صوفى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناس عدموا 


. خلون : مضين . أحوال : منوات‎ )١( 
؟‎ ١م‎ 


فى الجزائر شيوخ المتصوفة الحقيقيين واخرهم كان شيخه محمد بن عمر الحوارى الذى كان 
يقول له ذلك قاصدا به به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 


| 
شعراء المدائح النبوية 


يأخذ شعراء المدائح النبوية فى الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرن السابع الحجرى؛ 
. أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المديم النبوى مثل قوله(© : 
أن أبل أن اباتسوا نؤادُك مُتْرمُ وقليّك خفاق ودَّنْعٌك يسْجٌ © 
وما ذاك إلا أن جسمك منجحدٌ وقليّك مم من سار فى الركب منهة© 
وما ضرهم لو ودعوا يوم أودعوا فوادى يتذ كار العصبابة يضرم 
وإنى لأدعواله دعو مذنب>22 عسى أنظ_رٌ البيت العتيق والثم 
فيا طول شوقى انب وَصّحْبهِ 2 ويا شد ما يلقى الفوَادُ ريكتم 
اليك رسول لله أرنعمع حاجتى فانت سفيع الخلى والخلق مر 
وقد إثقلت ظهرى نوب : عظيمة ولكن عفو اله اعل واعظلم 
وهو لا يخفى صباته باصحابه الذين قار قه مو كبهم العظيم إل الحج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم » فقد أنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودوت تهامة إلى مكة 
والمدينة و4 ويقول م ضر رفافى الذين ستكتحل عيونهم بنور هذه البقاح الطاهرة لو ودعونى 
يوم رحيلهم حين أودعوا فى فوادى نار الصبابة مضطرمة ملتهية » وإلى لأدعو الله دعوة تحاضع 
بل دعوة مذئب أن يتاح لمظطرى أن يكتحل بنور البيبت العتيق واقبّل الحجر الأسود 6 قبله 
الرسول الكريم » وما اشد شوقى للرسول وصحبه » وما اشد ما يلقى فوؤّادى واكظم . وإنى 
يا رسول الله اتمنى عليك ان تشفع لى 5 تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطشا شديدا والحر من الزحام اخذ بخناقهم » وقد اثقلت ظهرى ذنوبى ؛ ولكن أملى فى عفو 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد المنعم الغساتى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌ بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى شر الثمانين وستمائة » ومن 





نبوياته قوله0) : 
)١١‏ عنوان الدراية ص ١ل‏ . (4) هيم : عطاش . 
(؟) يسجم : يسيل . (©) عنوان الدراية عس ١١7‏ . 


(5) منجد : فى نجد . متهم : فى تهامة . 
1" 


لكل نبى دعسو مُسسُتجاية 


ويوم يف 11 8 ولد له 


وكا نبى يسأل الله فيه 
2 


و 2 
فيا ريه بلغ عبَيدَك فشضيره 
وجازو عنا بالذى أنت أهله 


وضرب صفحًا عن سؤال المكارن 
به يشل لله الجباة برحمفه 


وهو يقول إن لكل نبى دعوة مستجابة » وسيد بيد جميما عمد ل اغبا دعوت إل 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاخة التى تصخ الاذان 
وتصمها ؛ فلا يستطيع أحد نطقا ولا كلاما ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه .» لكل امرىء منهم يومعذ شأآن » يغنيه ) وحتى الأنبياء يشغلون بأنفسهم عن أممهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الاسلامية فيدعو الله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم المحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل بها العباد برحمته . ويتوسل الشاعر إلى ريه أن يبلغه 
المديئة ليحظى بتقبيل قبره الطاهرء ويساله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله . إنه خبير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وجزائه . ونلتقى بإبراهيهم0" بن أبى بكر التلمسانى 
المتوفى سنة /591 ها/لم؟ة؟١‏ : والذى افتتتح به أبو القاسم الحفناوى كتابه : « تعريف الخلف » 
وله أمداح نبوية منها -- ا ذكر من ترجموا له - المعشرات على اوزاتن العرب » وكانت كل 
قافية تشتمل على عشرة ادوار » وله مدحة فى المولد النبوى » ولم يذ كر من ترجموا له شيئا 
من شعره فى مدح الرسول َك . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وسنخصه بترجمة. 


وكان المشرق فل أستره الاحتفال بالمولد النبوى ف ى لملة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
القرن الحادى عشر الميلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إربل لأوائل القرن الثانى عشر الميلادى إذ احتشد له الام الآيربى 
ليلا فى مواكب بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى البلدان . ونقله أبو العباس7" العزفى الشريف 
إلى ستهة هذيتته )ع وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد ا مغر بية . 
4١١‏ يضرب صفحا : يعرض . 33/١‏ . 


(؟) له ترجمة فى بغية الرواد ليحبى بن خخلدون ٠١5‏ (00) ازهار الرياض 794/1١‏ . 
والاحاطة 6505/١‏ والبستان ص 5ه وتعريف الخلف 


وكان الذى أشاعه 8 


ين 


تلمسان والجزائر وجعله تقليدا للدولة الزيانية أب حمو موسى ( 1058 - كلاه ) . 

أبو عبد الله التنسى فى كتابيه20 : « راح الأرواح فيما قاله أبو حمو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقيانك فى بيان شرف بنى زيان : إن أبا حمو موسى كاأن يقيم ليلة 
مولد المصطفى يله ويدعو لها فى احتفال كبير يحشد فيه الناس خاصة وعامة » وما شفت من 
نمارق ( وسائد ) مصفوفة ومجالسٍ مبثوثة وبسطل موشأة ؛ ووسائد بالذهب مغشأة ) وشمع 
كالأسطوانات وموائد كالمالات ع رتفاض عا لى الجميع أنواع الأطعمة » رتب فيها الناى على 
مراتبهم » تطوف عليهمر ولدان لبسوا اقبية الخ الملون , بأيديهم مباخر ومرشات 1 ينال كل 
منها يحظه . وبعقب ذلك بيدأ المنشدون بأمداح المصطفى عَيه ٠‏ وبمكفرات ترغبٍ ىْ 
إلإقلاع عن الاثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون 
من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب . وبالقرب من السلطان خخزانة المنجانة 
د الساعة الدقاقة » الموصوفة فى الحديث عن الرفه بفصل المجتمع » وقد زخخرفت » ولا أبواب 
مغلقة على عدد ساعات الليل الزمانية» وكلما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها » ويفتهم 
عند ذلك باب من أبوابها : وتبرز مته جارية بديعة وبيدها اليمنى رفعة تشعمل على نظم فيه 
تلك ا ونسوق ما تقوله بعد انقضاء ثلاث ساعات من الليل » وجميع ما تقوله مدي 


فى أبى حو( 
أمولاى يا بن الملوك الألى هم فى الممالى سنى الرتب 
ولت ثلاث من الليل يق لك الفخر فى عَجمها والعرب 


, 0ه ل م ل رط ., . 
فدم حجة الله فى أرضه 


ولايزالون فى هذا الحفل التبوى إلى انبلاج عمود الفجر ونداء المؤذن حى على الفلاح 
يشر بصلاة الصباح. وكانت كل ليلة فى المولد النبوى لكل عام تبدأ بمدحة نبوية» وتسمى 
المدحة فى مولده ويه مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولدهء ومن قول أبى حمو فى إحدى 


مو لدياته 0 1 


حياتى وموتى فى هواكم وإننى 
فيا اهل نجد انجدونى على الموى 
مقيم بأقصى الغرب أاشكو به الجَوّى 
)01 أأهار الرياض 717/١‏ ومابعدها وقارن بتأريخ 
بنى زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
لأبى عبدالله التعسى ص157. 
(؟) انظر فى أبيات المنجانة طوال ساعات الليل أزهار 


أعلل تفسى يكم بالأمانى 

إلى فى بَحْرٍ من الوق لج 
وحالى على <> كم النوى غير مخفى 
الرياض ٠ | . 745/١‏ 

ف تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان ذبى عبد الله التصى 
ص5"١‏ . 

(4) لجى هترم الأمواج 1 
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تناسيقم عهدى وحفظ مودتى وحبكمٌ فى القلسب ليس بمنسئ 
وما أرتجى إلا شفاعة خيرٍ من 1 
يك ترتجى العامون غفران ذنبهم وما عمثوا في الذهر من عمل سى 7# 
1 
ق الكون كله وركل سنا شمسٍ ودر ودرى 
نحياة و لير جرع وموته فى هوى الرسول عه , وإن نفسه لتمتلىء إزاءة بما لا يحصى 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الموى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا اخحر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد » وحاله من 
البعد غير نخاف . وتنتابه لحظة شلك » فيقول : تناسيتم عهدى ومودتى ونار حبكم فى قلبى 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين ليقفون ببابه املين فى شفاعته وأن يغفر لهم ربهم ما اقترفوا 
من أثام أو أعمال بالغة السوء » وإنه لنور الوجود فمنه أشرق الكون كله » ومنه ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درئ . وللثغرى مولدية فى نفس السنة التى قال فيها أبو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول0) : 


شمس الرسالة والنبوة والهدى 
هو رمة الله التى يهمى بها 
يا من لسه قبل الولادٍ وبعده 
أسْرّيت' للسبع الاق تأقبلت 
وتبرّكت بصلاتك الأرسال إذْ 
رَفِعَتَ لك الحجب العظيمة فاعتل 
حتى معت صرير أقلام بما 


تلك المراتب لم يكن ليناللما 


بدر الجلاالة نورها المتجسم 
فى الخلق بالحتى المبين اي 
ايسسات د شاد لمن بتوس0 
أملاكها طأُلرًا عليك 2 
صِلت وانت إمامها التقدم 
اك المقاء الا 
3 للعلى ١‏ ا ع 
فى اللو عفوشا تخط وترسم 


والنغرى يقول إن الرسول شمس الرسالة الساطعة وبدر الجلالة المثير ونورها الدرى 
المتجسّد ٠‏ إنه رحمة الله التى لا تزال تنصب فى الخلق بالحق وتحكم » يا آيها الرسول العظيم 
الذى سبقته وجاءت معه أيات ومعجزات أن يتوسم |الخير ويامله . وهل معجزة أعظم من 
معجزة المعراج واختراق السموات السيع والملائكة حافون به يسلمون عليه » وهبيط إلى بيت 
المقدس فام به الرسل . إنه إمامهم المقدم الأعظم » ورفعت له الحجب حتى سمع صرير الأقلام 
وى تحب فى الوح ا الحنوظ ما خط للناس ورسم لهم . وتلك المراتب العليا لم يكن ليظفر 


ام وحفف للقافية . 
(؟) انظر تاريخ نى زيان ملوك تلمسان ص ١2١‏ . 


(؛1) يهمى بها : يسب بها وينشر . 
(0) يتوسم : يتفرس ويتامل . 
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بها أحد إلا النبى العربى الهاشمى العظيم. ويذكر لنا يحبى بن خخلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها بين يدى بي موموسى سنة.م/ا/ وفيها يقول مادحا الرسول الكريم: 

سيل العالين ديا أخرى أشرف الخلق فى العلا والسماح 

صفوة الخلق أارْقَمٌ الرّسْل قَدرًا وسراج المدى وشمس الفلا 

من رَقى فى السّماء سَيْمًا طباقا ‏ ورأى أى ربّه فى اتضا-(9 
ودنا منه قاب قوسين فر ظافرا فى العلا بكل اتتراح 
كل عاص وطائع باجترا-(© 
يلجا الناس بن ظام وضام() 


مض 6ه ير 


ص يُجير الوَرَى غدًا يوم يُجَزى 


من إلى حَوْضِه وظلل لواه 


ويحبى بن -حلدون يقول إن الرسول سيد العالمين طرا دنيا وأخرى ع وأشرف الخلق وصفورتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ريه » وسراج الحدى وشمس الفلاح » من منحه الله معجزة 
المعراج الكبرى » فصعد به سبع سموات طبقة بعد طبقة و ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
كا جاء فى سورة ة النجم ودنا منه أى من جبريل ( قاب قوسين أو أدنى ) أى قدر ذراعين تقريبا 
ظافرا من ربه بكل ما توسل به إليه » منزلة لم يحظ بها رسول قبله . 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للعصاة يوم الفزع الأكبر يوم الحشر الموعود , 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معلم ويسقى منه أمته يوم القيامة . وعلى عادة أصحاب 
المولديات التى تلقى فى الاحتفاللات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد يحيى بن خلدون فى 
مولديته - 5 أستطرد التغرى أيضا فى مولديته لدي أبى حمو موسى . وعادة يتقدم المديح 
النبوى فى المولدية نسيب يكتظ بالوجد والصبابة واحيانا يمزج ببعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يحبى بن نخلدون ؛ فهو من شعراء النصف الثانى من 
القرن الثامن الحجرى ٠‏ وله فى مدي المدينة قوله9©) : 
دار الحبيسب أحق أن تهواهما وتحرم من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون متى هممت بزؤرة 2 يا ين الكرام عليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة وطليات َع فى ظلال رام 
معنى الجمال منى الخواطر والتى 


وحسبه من معبة الله له 


, رقى : صعد . طباتا : طبثة فوق طبقة . الشمس‎ )١( 
. 74١0/5 اجتراح : اكتساب السيئات رالدسنات . (4) تعريف الخلف‎ 4 
. (؟) ظام : فى أشد العطس . ضاح : أصابته حرارة (0) طيبة : المديئة‎ 


قلف 


لا تَحْسّب الِسْك الذكئ كتزيها هيهات! أين المسك من رَياها0©؟! 
طابت فإن تَبّمْ التطيّب يافتى فأوِمْ على الساعاتت لَكِم ثرّاها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملاك الحنين شوقا إلى ذكراها ومتى 
ممت بزيارة أصبح واجبا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفونك بمرأها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيها » إنها معنى الجمال وبها جميع منى الخواطر» وطلما سلبت خلاها 
عقول عاشقيها الحائمين بها وجدا وصبابة . وإن ترابها ليفوق المسك العاطر وهيهات ؟ أبن 
المسك من شذاها الطيب » 'لقد طابت فإن تبغ التطيب والتعطر فأدم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المديم النبوى » من ذلك شرح لسعيد7؟ العقبانى 
التوفى سنة 6١١‏ للهجرة وثلاثة» شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأرسط وأصغر » وسمى 
الأكبر إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لما فى البردة من البيان 
والاعراب » وشرح قصيدة الشقراطسى التونسى النبوية بشرح سماه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . ونلتقى بالشهاب بن الخلوف يأخرة من القرن التاسع الحجرى » وله ديوان جميعه 
مدي نبوى » ولى ع لى أن أراه » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » وتذكر متها توسلا بديعا بالرسول كى يغفر الله له ذنوبه » وفيه يقول2©©9 : 
يا أرحج الراحمين ارْحَمْ وجُدْ كرما فأنت أنتَ أمان الخائفى الرجل 
واغفر بطه ذنويًا اليس ينما إلأك يا غافر للأوزار والخطل'" 
ونجنى واف عنى وَاتتِى ْنا تيلتى الفوز فى جل ومرتحّل 
وصل رنب على املخار م مضمر مير النبسيين والأملاك والرأسل 
روح العوالم مير الكون أجمعهو إكْسيرٌ كيز المعالى عِلْةٌ العلل © 
عليه صَلَى له العَرْشُ ما اتضحت20 آيات شمس الضحى فى دارة الحمّل 90 
وآله الم" والأصحاب ما خخطرت 2 معاطفٌُ البان فى أثوابها الحَدز 0 
وهو يلعو ربه أن يجود عليه بالرحمة » فإنه أمان الخائف الفزرع ؛ ويتوسل إليه بالرسول 
أن يغفر ذنوبه واثامه » وهل يغفرها سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رب العزة النجاة والفوز 
مقيما وراحلا » كا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل » ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرى وعلة العلل فى الوجود 


. رياها : رائحعها الذكية الطيبة . 059 الاكسير : مادة تحول المعدن ذهيا‎ )1١ 
الدارة : اغالة . الحمل : برج الشهر الأول فى‎ 00 . ٠١5 (؟) البستان ص‎ 
. الديوان ص 55 . (8) الخضل : الخضراء الندية‎ ):( 


)6 الأوزار : الاثام ٠‏ 
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جميعه . وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة المحمدية ته سر الكوت 
وعلته 4 ومنهأ يستمك بوره وضياءه ٠‏ ويقولٍ صلى عليه إله العرش طاما اتضحت شمس الضحى 
فى أزمئة الربيع , أى طوال الدهر » وصللى أيضا عل اله الأشراف وأصحابه ما ظلت أغصان 


اليان ريأنة لذايه أى عل هر الزمن : 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه يكثر المديم النبوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه كل 
0 مل-حة أو أكثر 6 وقك ينظم فيه ديوانا مثل عبد الكريم الفكون المتوفى سئة 

٠0‏ ه/15"55 م إذله ديوان فى المي التبوى وقد رتبه على حروف المعجم | + وجعل مبدا 
/ مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من -حروف : « اللهم اشفنى بجاه محمد امين » وجملة 
حروف هذه الصيغة حمسة وعشرون حرفا » فى كل حرف مثلها أبيانا ففى قافية الممزة نخمسة 
وعشرون بيتا » وهكذا إلى أخر الحروف ٠‏ وانتهى الفكون من نظم لديْواك سنة 
٠٠١“١‏ هغ١؟>!١‏ : وكان قل أصيب بشلل فى هذه السئة الزمه الفراس » فشفاه الله هله © 
وله قصائد مختلفة فى التوسل إلى ربه . وكان يعاصره سعيد المنداسى التلمسانى الذى ترجمتا 
له فى شعراء المجاء وكان يجمع يبن الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا مر: من الشعر 
الأول ؛ واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلاثمائة بيت مماها « العقيقة » وشاعت بين اهل 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح ٠»‏ ولكل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ راجح بونار أربع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل أولاها فى باب الغزل » ومن قوله فى مديحها النبوى() 


1 1 متن و 
م رشلل اللو ليلا وارتقى 


فى الورى من حَسنه الحسن | كمل 
حير من قام بحق وكفل 
وحبيب الله بر منتضل”" 
بالبها من ريه عر وجل 
خافق كلبَرّق للوصل رَفَل9 
للمنى يطوى من الساح الكل 
وأولو العملزم مصابيح الملل 
قله ألرف ب 0 , تل 


النورانية ؟ إنه أحيد لمبعويث 56 هدية للعالمين » أعظل مز رعى الحقوق رأداها : آية له الأمين 


.5١٠ ديوانسعيدالنداسى نحقيق الأستاذ راح بونارص‎ )١( 
. منتضل : شجاع‎ )0( 


(؟) رفل : زها وتبختر فى سيره 
(5) الساح : يريد السموات . الكلل : يريد الطياق . 


»”؟١؟.ن‎ 


الصادق وححبيبه لبر المجاهد فى سبيله » وقد -حمه الله بهالة من البهاء : فسخر البُراق له يعرج 
به إلى السموات السبع ‏ وأمّ الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد المنداسى فى بيان معجزاته : 
ثم يعود إلى معجزة العراج ويقول إن الله حص به رسولنا من دون الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث المداسى عن مولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلا0© : 


طََ الأمسين الذدى تَرْجى شفاعحه ا | التلانى دطى الخلق مشو (1) 


وأنقض إيوان كسرى عند مولدو 5 من نار ولط ارس 2 


وجلل الأفق منه الور فى سحرٍ كأن فى القَجْر هَذَُ الصبح متحور©) 
وفى السماء خيول الشهُب رأ كضة كانها فى وغى اللبجمو الإناي'0 
وفى الخازل تحت العرش إذ علمتةء2 بمولد المصطفى الولدان والحور 
تزينت وازدهت و ساع مشرهسا وطريتها من الطصير الزمامير! 
حول الخيام الغصون اللذن ساجدة ‏ وللملائك تهلاي ل وتكبير 


وهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى ترججى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
يرى عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سيق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى كا أن الرسل 
سابقون فيه بتية الخلق . ولقدٍ حدثت معجزات شتى يوم مولده » فقد انقض إيوان كسرى 
وانطفات نار الغرسٍ الممجوس بعد أن ظلت مشتعلة متوهجة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر . ؛ حتى ظن أن هَدّى الإيل وغيرها إلى الكعية دجم فى فجر هذا الور استيشارا به . 
أما فى السماء فإن الشهب - ملأتها - زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت بمولد 
الرسول وتزينت وامتلات زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف الأغانى » وحتى الغصون اللينة 
الناعمة حول الخيام سجدت لربها شكرًا ‏ وهللت الملائكة وكبرت تكبيرا . 


الجناب امحمدى ومادحه يإ معارض 4 2 طريقتى البوصيرى وين الفارض 4 الشية 
أبو العباس أحمد المانجلاتى ) أتحنه الله يبمنشهق رضوانه ع وألحنفه مطارف ١‏ حلل ) التكريم فى 
3 ديو أن سسيف المنداسى انامسانى ص 5 . )0 الزتايير جمم زنبور : سجشرة تلسع : 

(1) تسعير : اشتمال وتوهج . ْ (00) انظر تعريف الخلقف 84/7 . 

(5) الفدى : ما يضحى به من الابل وغيرها نكا . ظ 
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أعالى جناته » ويقول الحفناوى أثبتْ من مولدياته ما يطرب ويروق » ويبهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحه!؟ : 

بالل حادى التِطارٌ يَف لى بتلك. الديارٌ واقُرٌ السلام 

سَلْم على عرب تجد واذكرٌ صبلة وَبْدِى ‏ كيف يلام 

م بادرته الدّموغٌ 0 شونا لتلك الربوعٌ 2 مع المقفام 

وهو ينادى بالله عل حادى القطار أاى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويقرثه السام ( ويسلم 
عل عرب نجد » اصحاب الصبابة والوجد » ويتساءل كيف يلام من أبتدرته الدموع شوقا 
لتلك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والمانجلاتى من شعراء القرن الحادى عشر المجرى وذكر 
ابن عمار أنه كان له .ديوان نبوى جميعه قصائد مولدية تزرى بالأزهار الندية » ويقول : وجاء 
مصليا خلفه ( تالياله » سحبان البلاغة وق البراعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحا نبويا على غرار موشح المانجلاتى وفيه يقول : 


الى طاوى القَفارٌ ‏ عرّج بذاك المزار حيث الكراة 
عرج بربع الال وابرد بذاك الورصال22' حر الغرام 
حسب المشوق الكثيب ان شمله بيالحبيب له التثام 
تأت علينا الديارٌ ‏ وفى الفوّادٍ جمازر لما اتنطيراهُ 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج نحو منزل المعالى 
ورد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفوّاد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد بعدت 
عنا الديار » وفى الفواد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى موشحهة : 
يا نسيما بات من زهر الريَى2 يقتفى الركبان 
املن منى سلاما طييًا لأهيل البان 
اقرآن منى سلاما عَبقَا إن بدت تجد 
إن لى قلبلا إليها شيا شفه ود 
وموشحته يهبط أسلوبها درجة عن الموشحتين السابقتين » ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى القرن الثانى عشر المجرى » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات ٠‏ 
ويقال كان له ديوان فى المدي النبوى » يشتمل على منظومات من القصائد والموشحات . ونتحدث 
الآن عن ابى عيد الله محمد بن عبد الله العطار اهم شعراء المديح النبوى الجزائريين . 


)١(‏ انظر فى المقتطوعة التالية وتاليتيها تعريف الخلف 
0 وما بعدها . 
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محمد( بن عبد الله العظار 


هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن العطار » هكذا نقلا عنه فى آخر ديوانه 
النبوى الذى معام : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى مولد سيد الخلق أجمعين » والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أخف 
واطرف ء وجاء فى خختامه : « كان الفراغ منه ضحوة يوم الجمعة الثانى من شعيان سنة 
ست وتسعين وستماثة ما عدا أربع قصائد » فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمدينة الجزائر » جزائر بنى مزغنة من أقصى إفريقية من أرض مُتيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذا الديوان النفيس 
يمدينة الجزائر سنة 95 ه/91؟١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [المتوفى سئة لالم ه/48١‏ م] فإن ذلك متأخر 
عن هذا .. وهذا مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
اشتراكهما باين العطار » . ويذكر المقرى - وتبعه فى ذلك الحفناوى - أن محمد بن 
جد بن الأمين الأتشهرى روى الديواك عن ناظمه ابن العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة بأصله بموضع الحكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواخخر عام 
سبعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كان فى سنة .ا ها/إم.١‏ م 
قاضيا يمدينة الجزائر . وقد اطلع المقرى على ديوانه » وجاءنا منه ببعض روائعه » بادثا 
يتسديس »2 وقوافيه تكون عادة بعدد الحروف الحجائية ع ولكل حرف أربع شطور » يليهما 
شطران ينتهيان حرف يلترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس له(© : 
صَلوا على البَدْرٍ المثبر الأكمل صَلُوا على الرّوؤض البهى الأجمّل 
صلوا عل الحادى الب الأحقل المصطفى لأرقى, لأنزه محل 
فيه تقدم وحله تقديما صلا عليه وسلُّموا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر المثير الكامل والروض البهىّ العاطر الحادى لأمته الحانى عليها 
واختفى بهداها : المصمطفى الذى صعد به ربه لأنزه وأروع مقام تقدم فيه وحده دون الرسل 
جميعا يناجى وبه » صلوا عليه وسلّموا تسليما . والشطر الأخير يكرر فى كل دور مع شطر 
منته بالميم محدثا رنينا صوتيًا بديعًا للتسديس . ويذ كر المقرى للعطار تسديسا ثانيًا » نذكر منه 
هذا الدور : 





. انظر فى ترجمة العطار نفح الطيب للمقرى (طبعة 2 الخلف لأبى القاسم الحفتارى 7/.هه‎ )١( 
. وما بعدها وكتاب تعريف (؟) نفس المرجعين السابقين‎ 48٠١/9 د. إحسان عباس)‎ 
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2 ص # ا أي 1 7 “رو 2 يي 5 ع قر 

صلوا على من قد تنامى فخره صلوا على من قد تعاظم قدره 

: در | 0 5 ركء 

صّلُوا على مَنْ قد تار نشره صلوا على من قد تناسق درة 

عَقَْد السناء لجده إكليلا صلوا عليه بكرة وأصيلا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد نحبة الخلق 
له ومحبة ربه . صلوا على من يتعاظم قدره عند الناس وعتد الذات العلية . صلوا على من عطره 
يفوح من كل جانب » ومن لالىء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
والمجد تاجًا عظيمًا » صلوا عليه بكرة وأصيلا . ويختم بهذا الشطر كل دور مع شطر لامى 

قبله ٠‏ ويمث امطار فى . قصيدة له حنينا ظامكئا إلى نار يشرب والرسول لخر منشدا : 


2 بنيراك اباد يعدب 


فنا به بين 0 لديم بدا علينا 0 يسكب 
حاز السيادة 3 الكحمال محمد فاأليه أشعات الخامد تنسب 
َو 11 005 ال ل 1 8 
بوبنا ونينا وشفيشا- يدذنى إلى ورد الرضا ويقرب 
إن طابت الأنفاسَ من زهر الريى رياه أذكى فى النفوس وأطيب 


والعطار يقول إن يغرب أهدت لنا مع الرياح طيبا » واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 
قلوبنا طربا » ويقول إنها رقت ورق معها قلبى المعذب بالصبابة والوله شوقا إلى أعظم نبى حبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مُرَا كريها » ويقول إننا فزنا منه بسحابة لا تزال تسكب 
علينا بكل ما نريد من الأمانى . وقد حاز السيادة والكمال » إنه مبوينا ونبينا وشفيعنا يوم 
لفزع الأكبر » وإن حبه ليدنى من رضا الله » وحسبك بذلك نعمة كبرى . ويقول إن أريج 
زهر الربى لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر » إنه أذكى فى النفوس وأطيب فى القلوب . 
ومن قوله متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


أبدا تشوقك أو تروقك يثرب 
هى جنة فى النفس يعذب ذكرها 

©. . بره ل م 
اد يرق ٠‏ لومتى وصباتى 
حير الورى بوبنا 5 


فلل متى يقصيك عنها المغرب 
والمرب منها ولتدانى اعذب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 
بين الركائب والمدامع سكب 
ودعو لد كل من يتخب 
يدنى إلى رب الرضا ويقرب 
حزنا به الجا الذى لا يسلب 
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فدائما تنشو ف العطار يثرب ودائما يقصيه عنها المغرب » إنها الجنة التى يحاو له ذكرها ء 
والقرب منها ٠‏ والدثر أكثر حلاوة وعذوبة . وإنه ليحن إليها كلما سمع الحمام يشدو ويترنم 
على أغصان الأراك والأشجار . ويتمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل صبيّا ملتاعا حتى 
ليعطف عليه المحبون مثله » شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته السنية » والذى 
يدنى حبه من رضا رب العباد » خير الورى » محبوب أمته » ونبيها الذى حازت به جاهها 
ومكانتها العلمية . ويشيد بالرسول ويحمل السلام إليه من يزورونه من جيرأنه وصحيه ؛ 
منشدا * 

أستى النبين درا نورة أبدا ‏ يزيد حُسْنَا على الأقمار باهرة 
وأفضل الخلق من عرب ومن عجم أربت على الرّمْل أضعافا مأثره 
رَوْض من الحلم عض راق منظره جحرٌ من العلم عذب فاض زاخره 
إن جادٌ صاحم بلقياه الزمان فول إلى مقام حبيب أنت زائرهة 
وصرف له حال ص مغرم دثفب رام الدنو تأقتصئه جرائرة 0 
واذكرٌ هناك بعيدة الدار غريه غرب فما غائب سِ أنت ذاكره 
أهدى السلام بلا جد ولا أمد إلى محل رسول الله عامرة 
وهو يصف الرسول بأنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور الأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم » وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا ؛ وإنه أروض زأه من الخلم يروق منظره » وبحر عذب من العلم يفيض زاخره . ويتجه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه » ويقول له اذكر حال بعيد الدار عاجز 
عن الوصول إليه . وإنه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا نهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحلت عينئاة بطيية وترابها » فينشد مبتهجا : 

ولا بدت أعلام طَيبَة قصرت من الشوق ما قد طوّلته السباسب(0 

وقفنا وسلّمنا وفاضتْ دمرعنا وحئت إلى ذاك الجساب لركتب 

زلنا وقبّلكنا من الشوق تربها وطابت بذاك الْترّب منا الثرائب! 

فللعمين من تلك المعاهد نزرهة وللقلب فى تلك الرسوم مارب 

حَوَت سيد الرّسْل الذى جل قدرة له فى مقام القرب تقضى لمطالب 
ترفى إلى السيع الطياق وما بدا له فى ترقيه من المجئكس حاجب 


, مغرم دنف : أشفى على افلاك . جرائره : ذنوبه . << 9”) الترائي : عظام الصدر‎ )١( 
. السباسب جمع سيسب : المفازة والقلاة‎ )1( 


٠‏ ”؟ 


لقد أشرقت شمس النهار بنوره وبدر الدّجّى لما بدا 'والكوا كب 
أعلل قلبى بالورصول لقبره وإن غبت ما قلبى - وحقك - غائب 
وإنى أناديه وإن كنت نازحا ندلء غريب غيهه المفارب 
والعطار يقول إنه حين بدت علامات طيبة أى المديئة قصرت حمطا الشوق التى كانت قد 
طوّلتها مفازات الطريق فى إفريقيا وجزيرة العرب ٠‏ وما أعظم فرحته -- كا يقول - فقد وقفوا 
وسلموا على ربوع طيبة أو ربوع الحبيب » وحنت معهم الركائب لهذه المنازل . ويقول إنهم 
نزلوا وقبلوا تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم واففدتهم » ونيمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعاهد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعل به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعت من دونه الحجب . وإنه لتنور 
خالص » نور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه )2 فيرى نفسه لا يزال فى مدينة الجرائر م يبرحها ؛ ويقول إنه يمنى نفسه بزيارة الرسول ع 
وإن غبت عنه فإن قلبى ليس غائبا » وانى أناديه ع وساظل إناديه نداء غريب ظامىء أشد الظما 
لرؤية بره العطر الشريف . 


القصش رالا ول 
اللشر وكتابه 
١‏ 


الخطب والوصايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والوصايا مع الدولة الرستمية منذ تأسيسها سنة ١5٠.‏ ه/"ل/الا م 
إلى تتهاء ٠‏ ملة حكمها سئة 791 د ٠‏ م إذ كانت دولة إياضية » ركان أئمتها ل يزالون 
والقياء بمروضه الدينية » وقد قد يطابرن إليهم فى بعض خطبهم طاعة من يولونهم عليهم من 
ولاتهم » 5 يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( الا١‏ - 5١١‏ ها ) 
حين ولى على تاهرت فى غيبته عنها السمح بن أبى الخطاب نائبا عنه » فقد ججمع زعماء 
تاهرت وأهلها رسطيوو قائله('؟ : 
لدولتى وأنى لا أصبر عل زاقه » وقد وفد رتك عل نسي » تتميما اريك )وا وها أنذا قد وليته 
عليكم قأحسنوا الطاعة والانقياد لأمره م سار فيكم سير 6 المسلمين 4 و يد عن جادة العمدل 
والانتصاف 4 وم ير تكب م يودن يبسخط الرب أ يمخالفعنا » ٠‏ 

وهذا المأثور من الخطبة ليس فيك تكلف لضِروب السجم ولا لألوان البديع ؛) ؤوظكو بلعة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الاسلامى الأول . وعلى شاكلة هذه الخطبة كانت 
الوصايا فى أُيامْ هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أفلح بن عبد الوهاب 
-51١(‏ 4.8١ه)‏ وهى تطرد على هذه الصورة9© : 

« إنى موصيكم إخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر والإعلان » وباتباع اثار أهل 
والانتهاء عما نهى عنه من معصيته » فاقتفوا أثار المسلمين فإن الله أوعد بالنار من خخالفهم , 
كا أوعد بها من تحالفه وخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : «وومَنْ يشاقق الرسول من بعد 


)١(‏ انظر المغرب العربى : تاريخه وثقافته للاستاذ راجم (5) النشاط الثقانى فى ليبيا للد كتور أحيد مختار عمر 
بونارص 55 . ص الما . 
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ما تبين له الحدى وبع غير سبيل المومنين نوَلْه ما تولى ونصله جهتم وساءت عصيرا» . فاتقوا 
الله إخوانى واحذروا مخالفة آثار أئمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالحذر من الانهماك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
منه وقال : أمنهمكون أنتم فيها ( أى الدنيا ) يعد ماجعتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء تقية 
حتيفية محة سهلة »© . 

وهو يوصى بالتقوى واتباع أهل الدعوة من ٠‏ أئمة الاباضية » فإن الاتباع م يقول أولى 
من الابتداع » ولغته رصينة قوية » يحتج بالقران والحديث النيوى ملوحا بهما من بعيد على 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبى اليقظان محمد بن 
أفلح بن عبد الوهاب ( 78١ - 74١‏ ه ) وجهها إلى جميع رعاياه فى تاهرت وجبل 
نفوسة © وفيها يقول!! : 


« إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزجّر عن 
معصيته » والترغيب فيما يورث الثواب من القول الطيب والعمل الصالح . وعليكم معاشر 
المسلمين بالتهيْ للقدوم على الله والتاهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتتغير فيه 
الألوان » ويشيب فيه الولدان : و #إتذهل كل مرضعة عما أرضعت ؛ وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناى سكارى ومأ هم بستكارى ولكن عذاب الله شديد» . واعلموا| - ارحكم 
الله - أن أهل العلم القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا ولت الخلورف منهم » فرحم الله امرعًا 
مسلما احتسب نفسه » وأرصدها لله فى طلب العلم التقض عل من طاء لل وعدل عن 
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضادٌ المحققين من عباده » حتى تكون كلمة ل 
صلى الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماضين من 
أسلافكم والمتقدمين من أئمتكم الصالحين من أهل دعوتكم ( فاقتفوا أثارهم ؛ واهتدوا بهداهم . 
واحذرو الزيغ عن طريقهم والميل عن مناهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
أن يرصدوا انفسهم ويحتسبوها للدفاع عنها » ضد خصومها الذين عدلوا فى رأيه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من أئمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هؤلاء الأئمة من 
مبادىء آمتوا بها مخالفين الجماعة . ولابنه أبى حاتم يوسف ( -78١‏ 545 ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول9© : 


(1) الأزهار الرياضية للبارونق ص 72١‏ . عمر ص ١9/8‏ . 
09 النشاط الثقافى فى ليبيا للدكتور امد مختار 


م الحمدلل الذى اتدا الخلق بنعمائه » وتغمّدهم جميعا بحسن بلائه » لا يشتمل عليه زمان 
ولا يحيط به مكان » تعلق الأماكن والأزمان ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لا 
وللأرض .ائيًا طوْعًا أو كرها قالتا أنينا طائعين» فقدرها أحسن تقدير » واخترعها من غير 
نظير » لم يرفعها بأعمدةٍ تذْرَك بالمعاينة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعارغة ‏ 
وزينها للناظرين » وجعل فيها رجوما للشياطين ( فتبارك الله أُحسن الخالقين ) جعل القران 
إماما للمتقين » وهدى للمؤمنين » وملجا للمتتازعين ٠»‏ وحكما بين المتسخالفين » ودعا أولياءه 
المؤمنين إلى اتباع تنزيله » وأمرهم عند التنازع فى تأويله بالرجوع إلى قول رسوله » فقال الله 
عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مدكم» . 

وهذه الخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبيز حدث فى كتابة النشر الأدبى » فقد بدا 
بسيطا عند الإمام أبى اليقظان محمد بن أفلح , واتسع هذا الرقى عند إبنه الإمام أبى حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب ء بل أيضا من حيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والموحدين ثم الحفصيين بالعناية فى الخطابة والعظات » وتتردد فى الكتب أسماء خخطباء: فى 
الجامع الأعظم ببجاية أو يقسنطينة ولكن الكتب لا تمحتفظ حتى يشظايا من خطبهم : سوى 
أن يقال مثلا إن فلانا ولى خحطلبة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيكا من خخطبه الفصيحة أو البليغة : 
أو يقولون مثلا إن أبا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير واستدعاء الخلق 
لباب الله تعالى » ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكار والأوراد التى كان يرددها المتصوفة عقب الصلوات » ونقعتطف كلمات مما كان بردده 
على بن أحمد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجلس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له منه2") : 

ه سبحان من سبقت رحمته غضبه » سبحان من لا منجى ولا ملجأ إلا إليه » يا مثيّت 
القلوب ثبت قلبى . العقل أصل دينى » الحب أساسى » ذكر الله أنسى » الثقة كتزى » العلم 
سراجى » الصبر ردائى , الرضا غنيمتى » الزهد حرفتى » اليقين قوتى » الطاعة حسبى » الجهاد 
خلقى » قرة عينى فى الصلاة » . |! 

والمئات بل الألاف من مواعظ الخطياء والأور اد والأذكار كانت تفرخ أسماع الناس كل 
بوم فى بجاية وقسنطينة وغيرهما من يلاد الجزائر . وكان النساك وأهل الصلاح يكتبون أحيانا 
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وصية لربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من: أموالهم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحضرمى المتوفى بقسنطينة سنة5 77" وفيها 
يقول0 : 

« هذا ما أودع العبد الله الذى خنلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العلمين » وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أيه وجميع ما خولهم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى آمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك كله » وتبرا إليه من 
حوله وقوته » ولم يرج سوى فضله وطوّله ( أفضاله ) هو الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل » الجواد الذى لاييخل » الأول الذى ينعم ويتطول » والأخير الذى لايزال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد »ع وهى تدل على أن النثر كان قد أنحذ يتطور » وانحذ اصححابه يعنون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 0 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أحمد الحجام المار ذكره بين شعراء المتصوفة والمتوفى 
سئة "١85‏ ويسميه يحيى بن تخحلدون فى البغية : واعظ اهل زمانه » ويذكر له - 5 مر ينا - 
كتابا فى الوعظ اسمه م حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش الخزرجى المترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكان خطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
المجاصى المتوفى سنة "54١‏ ه/47١١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر بذلك » 
وكان لا يرفع طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وخشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سنة ١١م‏ هالم.١.؛١‏ م خحطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرأ أخبارا عن روعة مواعظ هولاء الخطباء وآن منهم من كانت تقشعر من وعظه الجلود 
لا يعرض له من عذاب الأخرة وكأنه يرى الجحيم تحت بصره » ومنهم من كان ييكى سامعيه 
بمواعظه وما يورد من زواجره . ومع ذلك لم محتفظ العصور السالفة بشظايا - ولو قليلة - 
من طبهم ومواعظهم . 


ولم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيوخ تلمسان 


(1) عنوان الدراية ص #5 . 


لعلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى يها السلطان أيو حمو موسى الثانى 
١‏ .ثلا - ١اولا‏ ه) ابنه أبا تاشفين وسماها م وأسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيمأ ينبعى عل 
المالك أو الام من العدل والنقوى وصيانة المال والعناية بالجيش » والباب الثانى خاص بقواعد 
الغالث خاص بالصفات التى تزين الملك والحكم » وهى الشجاعة والكرم والحلم والعفو . 
ويصرّح فى خاتمة الكتاب بانه وضعه لابنه أبى تاشفين ليتبع نصائحه فيه » ويستقيم حكمه 
وملكةه ع ونقتطف من هذه الوصية الكبرى بعص وصاياه لأبنه عن الشحاعة(١)‏ فى الخروب . 

ديا ب إذا كان الملك شجاعا » كان منصورا مطاعا » ترهبه الأعداء » وتطمئن إليه 
الا ولياء ؛ يعتد به جيشه فى مواقع الحروب » ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . وإذا 
اقتحمت القتال » واختلطت الابطال بالابطال » فغايتك ان تكون حاكما على نفسك » صابرا 
ثابنا فى جأشلك2؟ , ناظرًا إلى ساقتك النى هى قلب جيشك » فلتازمٌ بها الثبات » ولا تتزحزح 
إلى جيه من الجهات 4 ولتشد شاتك الازمحاد9) والحماة 6 والمقاتلين الكماة(؟) ع( وإت انكسر 
أحد الجناحين من جيشك فلا تهتم به » ولا تنتقل بسببه » فإن انكسار الجناحين مع ثبات 
القلب لا يضر ء» والصبر في مثل هذا عائد عليك بما يسر . لانه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجناحين » وآمانا للعسكر من الخين0© » وأرجى للظفر 
بالعدو عند رجوع الجانبين » . 

وهو ينصح ابنه حين تلتحم المعركة أن يثبت فى قلب جيشه » وإذا رأى فى أحد الجناحين 
انكسارا لا يميل إليه بمن معه من العساكر » حتى لا يتشوش الموقف ويظن أنه منهزم » وحتى 
لو انكسر الجناحان فإن ثبات القلب يردهما إلى المعركة ويكتب للجيش النصر . ويوصى ابنه 
ان تظل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزأر ليكون قدوة لقواد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمو موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الراى السديد ء اما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يوّدى إلى الملك وإلى زوال الملك . 
ولا يلفتنا فى هذه الوصية الطويلة ما تحمل من فكر دفيق ولفظ منتخب رشيق فحسب » بل 
يلفتنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا محكما » وهى شهادة قوية بأن النثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الثامن المجرى »؛ بحيث اصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب به سامعه ) 


. انطر قاعدة الشجاعة من الاب الثالك من كتاب (") الأنجاد جمم نجد : الشجاع‎ )١1( 


راسطة الساوك . (4) الكماة جمع كمى : المقدام المسلح . 
(؟١)‏ حاشك : قلبك . ١ه‏ الحين : الملاك . 
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وأيضا ليس ذلك فحسب » فإن الكاتب يلائم بين الكلمات فى السياق بحيث يأتى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والتى تؤلف معها لونا من التجانس أو الجناس » 
حتى يروق السامع أو القارئ ويجذبه إليه . 

وإذا مضينا إلى العهد العثمانى ممعنا - ا ممعنا فى الحقب السابقة له -- عن خخطباء كانوا 
بارعين فى الوعظ » وكات الناس يجتمعون لحم فى خطبة الجمعة ويتبهرون بما يسمعون منهم 
فى القرن الحادى. عشر الحجرى بخطابة الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : « له فى 
الخطب الساعد المشتد » والالقاء الذى تميل إليه الهوادى ( الأعناق) وتمتد » والسكينة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » ولم أرَ منذ عقلت بسن » وعلقت خطابته بذهنى » أحق 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها .. وكذلك هو فى وعظه اية من 
آيات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضاح لم يكن بممائل 206 . وهذا الخطيب الممتاز الذى ليس .له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائز إلى أم القرى : مكة لم يزثر عنه شىء من خطابته » فما بالنا بمن 
لا ييلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن الحقق أن الاسلاف من الجزائريين اضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكننا أن نؤْرخ للادب الجزائرى تاريخا أكثر دقة . 

" 
الرسائل الديوانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت لما كتابا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بان تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهتم بتسجيلها » غير أننا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كتاب متاخرون مثل 
الشماحى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
5١١ - ١ا/ذ١ ١‏ ها اكتب بها الى اهل طرابلس وكانوا يوالونه 4 وكان واليه السمح بن بَىَ 
الخطاب توفى » واستخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسالة التالية؟؟ : 

« آما بعد فإنى امرك بتقوى الله » والاتباع لا أمركم بهء والانتهاء عما نهاك عنه » وقد 
(1) تاريخ الجزائر الثقافى للدكتور سعدالله 1١1/7‏ . (1) السير للشماخى (طبع قسنطينة بالجزائر) ص١18‏ . 
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بلغنى ما كتيتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن مَنْ ولَّى « خخلفا » من غير رضا إمامه فقد أخطأ سيرة المسلمين» ومن أبى توليته 
نقد أصاب» فإذا اتام كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التى ولى 
عليها إلا خلف بن السمح . » فحتى يأتيه أمرى : وتوبوا إلى بارئكم » وراجعوا التوبة » لعلكم 
تفلحون © . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها » إذ تبين حق الامام وما جرى عليه عرف 
الاباضين ويسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطأ لا ضد الامام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعَرْفْهِم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الناس بحال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد ابنه أفلح طويلا 
-11١ (‏ 748 ها)ء ونخرج عليه بعض الثوار » منهم تفاث بن نصر من جبل نفوسة إذ 
كاك يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان انحرها الرسالة التالية : 
وهى طويلة » ولذلك سنختصرها شيئا من الاختصار » وفيها يقول0© : 

: أما بعد فالحمد لله المنعم علينا » المحسن إليئا » الذى بنعمته تتم الصالحات » ولا يهتدى 
مهتد إلا بعونه وتوفيقه ؛ فله للنة علينا » وهو امحسن إلينا إذ هدانا لدينه » وجعلنا خلفا من 
بعد أسلافنا الصالحين » وأئمتنا المهتدين . قد كتبت إليك غير كناب » أنصيح للك فيه » وأدعوك 
إلى رشدك » ونى كل ذلك لا ييلغنى من عمالنا فيك إلا ما أكره » ولا أرضاء لك فى دين 
ولا دنيا » حتى حررت كتابا منشورا إلى عمالنا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
المسلمين . وبتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم . فكتبت إلى كنبا كأنلك تسخط ذلك . 
أترى أنى أزازر من لبتدع فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفعل ذلك » ولا أزازر من يسعى فى 
خلافنا ما كنا على الحدى . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منك » فإن كنت 1 كتب به 
إلينا عمالنا فانت محقوق بالبراءة ( منك ) ومقصئ من جماعتنا » لأننا ما كتينا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من ابتدع فى ديننا خلاف أسلافنا .. فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصى عن 
جماعة المسلمين » فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أبحت لنا البراءة منك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله يك وبغيرك » وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن نفسك 
ما قيل عنك لتكوت عندنا بالحالة التى تستحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليك كتابا 
بعد هذا إلا إذا اتتهى إلينا ما نحبّه » فتنزلك من أنفسنا بحيث تحب » والله المستعان » . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع مما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة : 
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وهو يصرّفها ما يشاء » ويجعل الله هو الذى اختاره خلفا لأسلافه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خروج تفاث عليه خروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيئته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
على الملاينة والترغيب تارة والتهديد والترهيب تارة ثانية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخل إليه نفاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصيورة() : 

و الحمد لله الذى هدانا إلى الاسلام : وأكرمنا بمحمد عليه م ) وأبقأنا بعد تناسخ 
الأم » حتى أخرجنا فى الآمة المكرّمة التى جعلها الله أمة وسطا شاهدة لنبيّها بالتبليغ ؛ ومصدّقة 
لجميع الأنبياء » وشاهدة على جميع الأم بالبلاغ من الأنبياء عليهم السلاء مَنا من الله ورحمته ع 
وأرسل إلينا نبيّه محمدا ييه بالمدى » ووعده بالنصر على الأعداء وضمن له الفلاح والغلبة : 
ووعده بالعصمة » قال الله عز وجل : هيا أيها الرسول بل ما انزل إليك من ربك وإن 4 
تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم لكانرين» فأدَى - - عليه 
السلام - ما أمره الله به » 'ونصح لأمته » ودعا إلى سبيل ريه ؛ وجاهد عدرّه » وغلظ على 
الكفار » ولان للمؤمنين » فكان هم - ع وصفه الله - رءوفا رحيمًا » حتى انقضت مدته ع 
وفنيت أيانه » واختار له ربه ما عنده » فقبضه محمودٌ السّعى مشكورٌ العمل يكلم » فلم تبق 
خصلة من خخحصال الشر الداعية إلى ا الملكة إلا وزجر عنها » وأمر باجتنابها » رحمة من الله 
يعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . ثم أمر تعالى بالجهاد فى سبيله والقيام بحقه » والأخذ 
بأمره » والانتهاء عما نهى عنه » وفرض ٠‏ لأ بالمعروف والنهى عن المنكر : 0 الملهوف ) 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظالمين » لكى لا تقوم للشيطان دعوة » ولا تثبت لأهل حزبه 
قدم ع 3 ينفذ لهم حكم » فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتادية الحقوق الواجبة له تعالى . فعليكم معشر المسلمين يتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هواك أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاتهء لتنالوا بذلك ما وعد 
من جزيل الثواب وكرم الماب © . 

وأفلح يقول فى عظته إن الرسول َيه بلغ الرسالة ؟! أمره ربه على خخير وجه فين لأمته 
الأوامر والنواهى الالية وجاهد الكفار » وزجر عن كل خصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها 1 مر بالمعروف والنهى عن المدكر وقمع الظالمين . ويردد الدعوة إلى تموى له 
وطاعته وطلب مرضاته » ما ينال به التقى المطيع جزيل الثواب وحسن الماب . 

وقضى أبو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرستمية سنة 88ج 





19) الأزهار الرياضية 7/ 7١4‏ . 


68 


تقم فى الجزائر دولة حتى إذا أصبحنا فى أواخر القرن الرابع المجرى وتولى حماد بن بلكين 
شأن المغرب الأوسط عمل على الاستقلال وأسس دولة بنى حماد فى قلعة بجاية (4.5-/1419ه) 
وظلت يرثها الأبناء عن الآباء نحو قرن وتصف . وكان أخخر حكامها يحيى بن العزيز 
(47-514 هه) ومنه استولى عبد المؤمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تتخذ دواوين للاشراف على شكون الدولة » وكان لا ديوان 
إنشاء نبغ فيه بعض الكتاب » نذكر منهم آبا عبد الله محمدا الكاتب المعروف بابن دفرير » ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطانية : 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطانها يجبى بن العزيز الحمادى وقد فر من ملينة بجاية أمام عسكر 
عبد الموّمن يستنجد فيها ببعض أمراء العرب القربيين من دولته » وفيها يقول(© : 

ه كتابنا ونحن محمد الله على ما شاء وسرٌ » رضًا وتسليما للقدر » وتعريلا عل جزائه الذى 
يجزى به من شكر » ونصلى على النبى محمد خير البشر » وعلى اله وصحبه ما لاح ن 
بسحر » وبعد فإنه لما أراد الله أن يقع ما وقع ء لقبح آثار مَنْ خان فى دولتنا وضيّم » استفر 
أهل مولاتنا الشنان9؟© » وأغرتى 3 57 55 عليه الكفر 0 : 0 حيثُ 
لا يحذرون » ورموا من حيث لا بيصرون » فكنًا فى الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفى من داء بداء » ويفر من صيلٌ9© خبيث إلى حيّة صِمّاء » حتى يفت مكرهم : وجل 
عن التلافى أمرهم » ورد وبال أمرهم إليهم . فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة » وملنا إلى مغذة 
الأمنة » وبعثنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل التجدة » ونستفر من كنا تراه للمهم عد : 
وأنتم فى هذا الأمر أول مَنْ يلهم الخاطر : وتثتى عليه الخناصر » . 


وابن دفرير فى رسالته لا يهمل: الأسجاع لا قليلا ولا كثيرا » إذ يوفر لها ما يستطيع من 
حتى يلذ الأسماع حين تصغى إليه والالسنة حين تنطق به » مع العناية باصطفاء الألفاظ والملاءمة 
ين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية ا القاسم عبد الرحمن 
الكاتب المعروف بالقالمى الذى اتخذه عبد المومن سنة 47ه كاتبا له » وظل يكتب له ولابنه 
يسع من بعده إلى ان توفى و ستحتصيه بثر جمةه ل وكان يخدمه فى عمله الكتايى عند الموحدين 
لابنه يعهو ب حتى وفاته 3 وستفرد له تر جمة 3 وكان يعاصر هما أبن جرر الوهرانى 4 وسنفرد 
)١(‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (نشر الدار التونسية) (6) الكفران : الجحود وإنكار المعروف 
١/4 /١‏ , (4) صل : أنعى . 
(؟) الشتان : الحقد والضغيئة . 


خرف 


له أيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون باتخاذ بعض الكتاب المجيدين » ويذكر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى القرن السابع » ويقول : عليه كان المعتمد 
فى وقته فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجوابا؟ . 
وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يوسسون فيها الدولة الزيانية يزعامة 
يَشمرأسن منذ سنة 717 ه/ م وتظل تلك الدولة نحو ثلاثة قرون ونصف غ5 وبمجرد 
أن أسس يغمراسن ملك أسرته أسس فيها الدواوين واتخذ أدييا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
كاتبا له هو أبو بكر محمد بن عيد الله ين خخطاب الغافقى من أهل مرسية » كتب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان فاتخذه كاتيا؟2 له » غير أنه توفى سريعا سنئة 57 ه/ 1١778‏ مء ول 
يعن المؤرخون بد كر مكتابه بعذه إلا م أشار إليه يحيى بن حلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
حميس التلمسانى المترجم له يبن شعراء المديح كان يكتب له » وظل - 5 يبدو - يكتب لابنه 
عثمان الأول ( 7١ - 58١‏ ه ) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة 7.7 
ويولى وجهه نحو سبتة ثم الأندلس ويتوفى فجأة . ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتابى 
بتلمسان أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية المتوفى بأواسط(© سنة 775 . ويتزل مصر 
أديب تلمسانى هو ابن أبى حجلة المتوفى بها سنة 1/5 هم ه180 م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عنه وتحليل لكتابه « ديوان الصبابة » . ويذكر صاحب بغية الرواد أن أياحمو موسى 
الغانى 784١ - 75٠ ١‏ ه ) اخحتار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ب.7) 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيانية على أسماء » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن تصفها وصفا دقيقا . وإذا 
كنا لاا حظلنا على كتاب بجاية فى عصر الدولة الحمادية شيوع السجع فى كتاباتهم فإان ذللك 
سيستمر عند أبى القاسم القامى والوهرانى وابن حشرة » وقد لاحظناه عند أبى حمو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه » وحتى المؤرخون من أمثال تحمد بن عبد الله التسى فى كتابه تاريخ 
بنى زيان ويحبى بن خحلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للامراء الزيانيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس واللملاءمة بين نهايات العبارات بحيث تزدان 
بالسجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى » وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللغة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أو ولاة معدودين هم : محمدل بكداش وتحمد الكبير والحاج امد فى قسنطينة » 
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فإنهم اتخذوا لحم كتابا يحذقون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ التركية فى المعاملات الرسمية ) 
وبدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتابة الديوانية العربية التى كانت تلتفّ حوطا طبقة من 
الكتاب الممتازين المتنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد فلا تنافس » وحسب الكاتب أن يكتب بلغة مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى محمد القالى قدمها إلى محمد بكداش طالبا منه بعض العون ‏ 
وفيها يقول(© : 

د جَلّ الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعزاز السادات الترك : 
جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف » واأثرهم بهذا الملك الكبير وهذا العز المنيف ) 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم اصل للرفعة والتشريف ؛ وخصهم بمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار » وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد » وأحمد بشوكتهم نار الفتنة والعناد , 
فلكت , بهم السجل وأمنت بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن ييقى 
جنابهم السعيد عاليا على كل جناب » وأن يخلد الملك فيهم عا ل مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن اللّه تعالى مَنْ على المسلمين بسيدنا مولانا سلطان الملوك والأكابر » المخصوص بأنضل 
الشمائل والماثر » الامام العادل » السلطان الفاضل » العالم العامل » صلاح الدنيا والدين : 
سلطان لإسلام والمسلمين » الذى أطلعه الله فى “ماء الجلالة بدراء ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثناء جميلا وذكرا ء فاصبح الدين مبتهجا بكريم دولته : 
وجناب الكفر مهتضما بعظيم صولته » . 

وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تتم من حيث السجع فيضيف إليها قوله : « وهم أصل للرفعة والتشريف . ويطيل العبارة 
بعدها حتى يقع على سجعة : « للعباد » واستعصت عليه سجعة الراء بعدها فأطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : « الأقطار » . وقد أكثر من ألقاب محمد بكداش وأوصافه وال 
ما شلوت له البالغة بع أكثرة ة الأدعية . وكل ذلك تكلف وتمحل فى الرسالة » وكأنما أصبح 

من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


ب 
الرسائل الشخصية 
يدو أنه م يكن بالجزائر أهتمام مبكر بتسجيل الرسائل الشخصية 2 ولولا أن الاباضية 
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اهتموا بتدوين الرسائل الديوانية -حكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أبى على ابن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له ابن رشيق فى كتابه : « الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة 47١‏ ه/.١٠‏ م ولح يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها اين بسام فى كتابه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عبد الوهاب بن حزم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقعة يقول فيها9؟ : 


إىر فكرت فى بلد؟ أهلّ الأندلس » إذ كان قرارة كل فضل : ومقصد كل طَرفةع 
ومورة كل تحفة » إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تَجْلبُ » وإن كسّدتٍ بضاعة فعند م 


سه الل 


تنفة ( 25 مع كثرة علمائه ع ووشور اديائه 4 وجلالة مارك 4 وحبتهم للعلم وأهله 4 ورفعهم 
مَنْ رفعه أدب وكذلك سيرتهم فى رجال الخرب ؛ يقدمون من قدمته شجاعتة » وعظمت 

فى اللتروب نكايته فيشجع عند م ذلك الجبان 4 وأقدم امسبان0) ع ونه الخامل 4 وعلم 
لجاهل ‏ ونطق الم » وشعر كن .. وتنافس الناس فى العلوم » ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دونوأ فضائل أعيانهم : وقلّدوا 
الكتب مائرٌ أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
هم ذكرا فى 0 ١‏ 0 سانا صدق فى لاخرين ) . وعلماوم 3 أستتتواردمر ص 
متف أن يف » أو( تخطفااة اد أو تر به ال فى مكان سحيق ) م عب 
أحل منهم نفسا فى [ جمع ] مفاخر[ أهل ] بلذه نُُ يستعمل نقسا ( مدادا ) فى فضائل 
ملو كه : ولا بل قلما بمتاقب -كتاره ووزرائه » ولا سود قرطاسا بمحاسن فضاته وعلمائه / 
على أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيانه » لوجد للقول 
مساغا » ولم تَضيق عليه المسالك هنالك . 


ولكن هم كل أحد منهم أن يطلب شُأو2 من تقدمه من رؤساء العلماء ؛ يحوز 
قصب السبق 4 ويفوز بقح" ابن مقبل » ويأخذ بكظ© دغفل ؛ ويصير شجِّى فى حَلق 


. شأو : غاية‎ )9 . ١/١ الذخيرة‎ )١١ 

. تنفق : تروج . (0) ابن مقبل شاعر يتمثئل بقدحه فى الفوز والظفر‎ )١( 
: اطيبان : الحائب الخائف . (8) دغفل : تسابة كبير عند العرب . يا-ذ يكظمه‎ )”9 
اقتباس من سورة الشعراء . يمائله فى علم النسب » وأصل الكلمة : يأخذ بكظمه‎ )4( 
. اقتباس من سورة الحج . الامساك على ما عند المرء من العلم وغيره‎ )5( 


افيف 


أبى العسيا 9) ؛ فإذا أدرك بغيته ؛ واخترمته - بعل - منيته » ذفن علمه معه ع ومات ذكرهع 
وانقطع. نجبره - وم دمن ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذ كرهم ( مرا دواوين 

يقى لهم بها ذكر يتجدّد طول لأبد . فإن قلت إن كان مثل ذلك من علمائكم ؛ وآلفوا 
- كنبا لكتهة م تضل إلينا » فهذه دعرى لم يصحبها تحقيق ؛ لأنه ليس بيننا وبينكم إلا روحة 
راكب » أو رحلة قارب » لو نفث(؟ ببلد م مصدور ) لأسعع يلدنا من فى القبور » فضْلا 
عَمن فى الدور والقصور 5 وتلقوا قوله بالبول ؛ 5 تلقوأ ديواآن ابن عبد ربه منكم الذى 
ماه بالعقد© . على أنه يلحقه فيه بعض الوم » إذ لم يجعل فضائل بلده واسطلة( عقده : 
ومناقبَ ملوكه يتيمة سلكه , لكنه أكثر وطوّل + وأخخطأ المفصل (© » وأطال ار بسيف 
غيرمقصا 29 ع وقعد به ما قعل بأصحابه من ترك ما يعنيهم » وإغفال ما يهمهم . فاش" 
أاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجليّة » وبيدك فصل القضية » إن شاء الله» . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ما أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصباغة > ححتى ليقتر ب أسلوب الرسالة عن أسلورب الحاحظط وما اشتهر به من المز أو جة وكثرة 
الترادف » فالعبارات تتقابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقبة » وإن حدثت سجعة عفوا 
سرعان ما يعدل لبن الربيب[ عن مثيلة لما إلى التعادل اوالترادف فى العبارات . ونشعر بجانب 
ذلك أن الصياغة محكمة ؛ الألفاظ جزلة مصقولة : أحكم ترتيبها كا أحكم وضع الاقتباسين 
لقرانيين نيها » مع لإطراف فى الكنايات والاستعارات » كتعبيرة © فى تكاسل لأندلسين عن 
27 يترحزرح »4 ويقول عمن أمل الكتابة عن الكتاب والوزراء : إنه م بي لما بمناتبهم » 
يقصد أنه م يغمس قلمه فى مداد للكتية عنم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قائلا : « على 

نه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه » ويسط ما قبض الاهمال من بيانه » . ويستغل ثقافته 

فى التعبير عن الفوز والظفر » إذ يقول : وليستغل قصب السبق , ويفوز بقدح ابن مقبل الذى 
تغنى فى شعره بفوزه 1 ويأخحذ بكظم دَغفْل كانما يساويه فى قدرته المشهورة بعلم الأنساب ع 
ويصيح ‏ سُجى وغصّة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بخصة مريرة حين رد 
عليه رد مفحما . وتلطّف ابن الربيب لمخاطبه أبى المغيرة بن حزم الأندلسى حين قال له : 
001 أبو العميئل هو الذى تعرض لأبى تمام يقول له (:) واسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد . 
لاذا لا تقرل من الشعر ما يفهم قتال له : وأنت اذا (2) المفصل : كل ملتنى عظمين فى الجسد ويضرب 
لا تنهم ما يقال . التعبير مثلا للخطأ الجسيم . 
(0) نفث : نفخ . (1) القصل من السيوف : القاطع . 
(5) هو كتاب العقد الفريد المشهور . 
غرف 


د لو نفتٌ لدم مصدور ( مريضص بصدره ) لأسمع ببلدنا من فى القبور فضلا عمن فى الدور 
والقصور » . ثم أورد عليه إشكالا ربما كان هو السيب المهم فى الرسالة » ذلك أن ابن عبد ربه 
الأندلسى آلف 1 أدبيًا فى مجلدات سماه العقد الفريد » وهو مطبوع بمصر مرارا فى أربع 
مجلدات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » ولى يعن فيه بالحديث عن أدباء بلده 
وشعرائه إلا ما كان من تمثله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يحى الغزال ؛ أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر وثثر ثما جعل الصاحب بن عباد حين 
اطلع عليه يقول : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » . وابن الربيب محق فى اعتراضه على كتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما أنتج من تثر وكتاب وشعر وشعراء ع 
غير أن ابن عبد ربه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن يعرض عل مواطنيه الأدب المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء ابن عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم » نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 718 وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس حتى أيام معاصره : عبد الرحمن الأوسط 3 ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى سنة ١45‏ 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس » ولابن القوطية المتوفى سنة 07 كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفتح حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة 7.٠.‏ وفى أتحبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كناب الفقهاء لابن عيد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى المتوفى سئة 84١‏ ومن كتب الأطباء والصيادلة طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سنة /الالا ومن كتب اللغويين كتاب طبقات النحويين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة 8/4 ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المتوفى سنة 40 . فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم ؟ تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن ابن الربيب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء كا نعرف مثلا عن المقتبس لأبى حيان والذخيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كب التراجم والأدب فى الحقب التالية رسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة ابن الربيب » بل نظل مغفلة هذا النوع من الرسائل . ومن المؤٌكد أنها أحذت 
تزدان بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان ما عمل على ذلك أن الأندلس 
أعذت تلقى بطائفة من صفوة كتايها منذ القرن السابع المجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان لبجاية منهم الحظ الأوفر ؛ فقد نزحا واستوطتها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كاتب منهم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لمن نزلها من المتصوفة وكيف كان لهم تاثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر لصوفى ينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وأفئدتهم . 
ونلاحظ نفس الملاحظة عل من نزها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطنها إلى آخر حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من احياته ثم حل عنها إل تونس » ومن يرجع إلى كتاب عنوان 
حارف 


الدراية للغبرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء بيجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس يس أن تراجم الكتاب مقسومة يبن تراجم بجائية وتراجم أندلسية . وكان البجائيون 
أحذوا يتأنقون فى كتابتهم الأدبية واندمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة أنيقة عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كتب التراجم ؟! نجد فى صدر 
كثير من تراجم الخبرينى فى كتابه عنوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية عند 
يحبى بن حلدون وحمحمد ين عبد الله التنسى . 

نإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أخذت تتطبع .فى الجزائر - منذ القرث السادس الحجرى - 
بطوابع السجع » بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حلى من المحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد العثمانى وتظل للرسائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف » 
وكان أحمد المقرى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام بقسنطينة : 
وظل حكام: الجزائر العثمانيون يعينونه آميدًا للحج عن بلده والجزائر عامة : وكان المقرى ارسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصتع شرح لا » فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى ديباجتها إنها كتاب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها , 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كابرا عن كابر » المؤلف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون(9© : 

إنى أحمد الله إليك وأصل على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه 
منكم » فإنى أحوسٌ الناس إليه » وأشدهم فى ظنى إلخاحا عليه » لما تحتقت من أحوال 
نفسى الأمّارة » واستبطنت من دخبيلاتها امثابرة على حب الدنيا الغرّارة » كانما عميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعتاق كمّل الرجال » فتراها فى لج هواها 
خائضة » وفى ميدان شهوائها راكضة » طغت فى غَيْها وما لانت » وجمحت فما أنقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل حْسْنَ الألطاف » والسّتر عما ارتكبناه من التعدى والاسراف » 
وآن يجعلنا من اهل الخمى العظيم » وممن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل بيدى. جوايكم » أطال الله فى العلم 
بقاء م » فرأيت من عذوبة القاظكم وبلاغة خخطابكم ‏ ما يذهل من العلماء فحولا » وينيلها 
لدى الجترا"؟ لسماعه سولا ومأمولها .. وقد ذيُلتموه يأبيات أنا أقل من أن أوصف يمثلها : 
على أنى غير قائم يفرضها وتفلها » الله تعالى يمدم يمعونته » ويجعلكم من أهل مناجاته 
خضرته .. وظتنا لكم أن نجعل على منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجنة » تقنيدا 


. الجثو : الجلوس عل الركبتين‎ )١( تفح الطيب 558/6 واتظر تعريف الخلف‎ )١( 
. ١ 


ضىفى 


أرجو من الله فيه توفيقا تساي بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكريم .. 

ويختم الرسالة بالصلاة ع سيد الخلق ويذكر أنها كتبت فى سابع , أو ثامن رجب من 
عام ٠١8‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
المسرفة حتى لينسب الشيخ إلى نفسه الاسراف فى الشهوات والاثام : لا لأن ذلك حقيقة 
ولكن لأنه يريد صنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهوال التى أشابت رءوس 
الأطفال وقطعت اعناق كمّل الرجال » والبالغات فى الرسالة أكثر من أن نخحصيها أو نقف 
عندها » وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها . 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد العثمانى بمثل هذه المبالغات حتى فى رسائل التعزية » على 
نحو ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزاق بن حمادوش فى ابن له 
توفاه الله ؛ فكتب إليه(؟ : 

د بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاه": وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذكى9؟ زواعج الاحتر اق » بالذى صَّدَّع أعشار 9 القلوب ؛ وأفاض على صحن 
الخد الدموع من الغروب0).. حتى آد ركتنى تك وموت ولدك فاصذتتى الصدمة) وهيجت 
لى المحنة» فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانا"»: وتعهدنا خطبه فهدٌ عروشا وأركانا . 

والرسالة مبنية عل البالغة الشديدة فقد بلغه ما أشجاه وأغصّه » واطار النوم من جفوته 
وجعلها بالية خخلقة » وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق » ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها قلقا السجعة التالية لا . وقد بلغه ما صددع وشقق قِطعْ قلبه . والمجىء بصحن الخد شديد 
التكلف . ويبدو أنه كان فقد عزيرًا قبل ذلك فتكسر النصل على النصل فى فؤّاده » وأصابته 
سهام الدهر ه فى الصميم ؟ أصابت ابن حمادوش » وقد بالغ مبالغات شتى فى تصوير ححزنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


المقكامات 
يدو أن الجزائر - مثل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب به أدباء العرب فى كل مكان وأخذوا يتدارسونه » ونلتقى فى القرن السادس المجرى 


. إعشار : قطع‎ )4( . 7١8/7 تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 
. اشجاها : أغصها . )0 الغر وب : : الماقى‎ )5( 
اذ كى : اوقد . )0 فاصمانا : أساننا فى الصميم.‎ 0 


غرف 


بجزائرى يكتب فى هذا الفن هو الوهرانى المتوفى سنة 5/اه ه وسنفرد له ترجمة ٠‏ ويذكر 
الغبرينى فى كتابه عنوان الدراية طائفة من الأساتذة كانوا يدرسون مقامات الحريرى للطلاب 
طوال القرن السابع المجرى مثل عبد الله ين نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بم ميمون القلعى :ع غير ان أدباء الجراكر يل العهد العثمانى 1 يحاولوا محاكاة الوهرانى 
فى مقاماته ولا محاكاة كتابها الأصليين من أمثال بديع الزمان الحمذاتى والحريرى . أما فى عهد 
العثمانيين فنجد غير أديب يحاول كتابتها على نحو ما نجد عند أحمد البونى » إذ كنب سنة 
٠١‏ ه/1194 م مقامة9؟ فى أربع صفحات بعنوان: دإعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بقوله : 


« الحمد للَّه الذى جعل المصائب وسائل لثفرة الذنوب » والنوافب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب ٠‏ وسلط - سبحانه وتعالى - على الأشراف أرباب الزور والفجور والاسراف . 
وبعد أيها العلماء والفضلاء النبلاء الكملاء فرّغوا أذهانكم وألقوا آذائكم » وتأملوا ما يلقى 
إليكم من الخبر الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب » فقد ارتفعت الأشرار . 
واتضعت أرباب المعارف والأسرار» وانقلبت الأعيان , وفشا فى الناس الزور والبهتان » وأهملت 
أحكام الشريعة » وتصدى لما كل ذى نفس للشر سريعة . بيئما نحن فى عيش ظله وريف » 
وفى أهنا لذة بقراءة العلم الشريف » إذ سعى فى تشتيت أحوالنا وقلوبنا » وهتك أستارنا 
وعيويتا من لا يخاف الله ولا يتقيه . فرمى كل صالح وفقيه » بما هو لاقيه » واعتد فى ذلك 
بقوع يظنون أنهم أفاضل ؛ وهم - وأللّه - أوياش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان » فلم نشعر إلا ومكائبات واردة علينا من جانب الأمير » بعزل 
صديقنا الشهير .. من خحطة الفتوى » مع أنه ذو علم وتقوى » وتحيرنا من ذلك أشد التحير ع 
وتغيرنا بسبيه اعظم التخير » . 

ومن التجوز تسمية ذلك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم » متالين على الناس حيلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنائيرهم 1 عل نحو مأ تعرقب عنك بديع الزمان والتريرى 0( إنما ذلك أشيه برسالة 
تتناو ل موضوعا هو وشاية الناس النمامين لذوي السلطان للوقيعة بينهم وبين بعض العلماء ) 
ولا مقامة ء ولا ما يشبه المقامة . 

وبعد نحو عشر سنوات أو تزيد قلبلا ألف محمد بن ميمون ترجمة أوالى الجزائر محمد 
يكداش سماها التحفة المرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر المحمية » » وجعلها فى ستة 


. 7١4/5 انظر فى هذه المقامة تاريخ الجزائر الثقافى‎ )١( 


0) 


عشر فصلا » وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمانى محمد يكداش 
ذ ١١5١-١١1١‏ ه) والمقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش ع 
ثم تتوالى المقامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصوا متامات » أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمانى وكل ما يمكن أن 
يكون بينها وبين المقامة هن شبه هو كتابتها سجعا » وقديما كتب العتبى المتوفى سئة 
محمود الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
كتابه : « الفيح القسّى فى الفعح القدسى » وفيه يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سجعا . ولم يقتبس محمد بن ميمون فى كتابه من سلوب المقامات السجع وحده » فقد اقتبس 
أيضا ألفاظا لغوية وأنواعا بديعية ؟! قال فى مقدمته . 

ويقدم ابن حمادوش الجزائرى المنوفى بأخرة من القرن الثانى عشر الحجرى ثلاث مقامات 
فى رحلته المنشورة بالجزائر بتحقيق د . ابى القاسم سعد الله » وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مكناس وما راه فيها من غرائب » يقول0) : 


« ومن غريب ما رأيت فى مرج طويل أنى رأيت غرين » كل واحدة فى أفحوصها(© 
فوق الماء » تحضن بيضها » وشهد أهل الحى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأبا غطاس وطيورًا 
أخرى لا تلد إلا فوق الماء : فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلا(" » يينون به 
أفحوصهم ويبيضود ويفرنحون ‏ ولا يمس بيضهم الملء » وإن مسه الاء فسد ‏ وهو يمنى بناء 
صحيحا جدا . وآتونا ب ببيض الغ ع معظمه كبيض الدجاج » ولونه كلون بيض الحجل'' , 
إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل » وفيه نقط سود . والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 
وان عيئيه غرة بيضاء .. ومن غرائب ما رايت أن فى هذا ا مرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » ويعدّوْن ( يجتازون ) عليها من ناحية إلى أخرى ٠‏ ويحملون عليها أحمال الزرع 
وغيره » وهى من حرم البردى9© » يعقدون حزمة بحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وُسطى » 
ويعقدون حزمتين » يجعلون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالاً » ووسطها منخفض » 
ويجمعون بينها بالربط من مقدمها » ويشدون الكل بالربط بينها . ويركب فيها » ويمسك 
الراكب فى يده عودا طويلا 5-4 به ولا يقذف »© . 


5 م الطائر . : مكان بيضه ورقاده عليه - والغر من البردى 7 الفراعنة | 
نفس الطاثر الررف : فى صر 69 يكند بالعرد : يدفع القارب بعود فى يده وعلى 
الكلا : صدره 5 فى مصر حين يقترب من البر . 
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وابن حمادوش يقرل إن أغرب ما راه فى طريقه من نطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة بأحد المروج » والغر معروف فى مصر بنفس الاسم ويرى كثيرا شتاء فى لسخصاري 
ودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هتاك . ويذكر للئاس هناك قصة 
أنه يينى أفحوصه أو مرقده للبيض عل قطعة من مصير الكل ؛ وإنه ما يزال يتهد ييضه حي 
لا يمسه الماء فيفسد , وحتى يفرخ » ويصف بيضه وصفا دقيقا » ثم يذكر ما رأه فى نفس 
ا مرج وبركته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه » وكيف أنها كانت تصنع من نبات 
البردى »2 ونضم حزمه بعضها إلى بعض ببال الدوم الرقاق » وهى بذلك تشبه أدق الشبه 
قوارب الصيد أيام الفراعنة » وتطورت هذه القوارب عند المصريين حتى أصبحت سفنا كبيرة 
تجرى فى اللمياه بمجاديف متعددة ع و تكن أعواد القوارب التى راها ابن حمادوش تقذدف 
بمياه أى أنها لم تكن مجاديف » إنما كانت ما يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
مِذْرَى » وهى عود طويل من خشب يدفع به النوتى القارب » بمسكا به يديه ودافعا له بصدره 
بمنتهى ما يملك من قوة » ليندفع القارب "ا يريد . وليس فى المقامة كدية ولا شحاذة ادبية 
بل هى وصف لطريق ومشاهده وصفا آدبيا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثانية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائله0© : 


و الحمد له حدا بى حادى الرحلة إلى أن دخلت فى بعض أسفارى هركلة”أ ؛ فنزلت 
بها فى ان(" كانه من أبيات نيران » أو كنائس الرهبان » بل لا شلك أنه من أبيات العصيان : 
فلذلك لا يُسَرَ به الناظر » ولا ينشرح له الخاطر ؛ فاختصصت منه بحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكأنى وقعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدخلت جُخْره » ففلّقت بالى ؛ 
لأحفظ حيائى وأومن جنابى » من شدة أتعلى . . حتى مد الليل جناحه ع وأوقد فى السماء 
مصباحه ع وهدات الأصوات » وصرنا كالموات » وتوغلت فى حبائل النوم 0 و أدر ما هنالك 
من القوم » ولم توقظنى إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيات للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هذا الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدبيا أو من حيث 
المشاهد الأدبية » وسمى البلد هر كلة ولعله يريد هرجلة لا سمع فى الفندق من هرج وصياح 
وجلية هنا وهناك ء ثما جعله يشد الرحال ريعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالئة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد أو المدن أو الفنادق ع وإنما فى وصف زوجته التى كانت 
تمتلء عليه سخطا 5 يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حين 


لايس سح 
4١١‏ -رحيلة ابر مادرس الجزائرى ص 8و . 5١‏ غعان > فندق . 
١(؟)‏ حركلة : بلدة . 
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تجد علمه لا يروج ولا يرد عليه ما يخسره » مما كان يجعلها تعمد إلى مخاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الحالية واصفا لاأ) : 


د قرنت بجارة غِرّة© » عيشتها مرة » أمالها ظنون ورغيتها فيما لا يكون » الدهر كله 
ساءحطة » ومطاليها 0 تخزيك أو تحر جلك أو تحزنك ع لا تطلب إلا العنقاء ع 
ولا ترغب إلا فى كن » ولا تتخذى إلا برض 0© الأنوق » ولا تجنى | الا ثمرة الخلاف »ع 
. تركن إلا لعدم الاسعاف .. غذتها أمّها لبن القرود » فشبّت لا تالف اللقصود .. بيد أنها 
تسر الناظرين » وتصبى السامعين » يصبو إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم .. أشبهت فى القَدُ 
الغصن” القويم » والسَمْهَرئ”" المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : 


ع ع لي الي شي - 
اسيلات أبدابن رقاق حخصورها وثيرات ما التاثت عليه الما 0") 


اكأنها درة مصونة 4 أو جو شرة مكئونة .. قلد! احترتها أما لأولادى 4 ومنفقة0) لطارفى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر » وقليل فيها ما يسرّ » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
د اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » ١|‏ 


وهو قضاوّه وقضاء كثيرين مثل ابن حمادوش يسيئون اعتيار زوجاتهم » للا قد يصبيهم 
فيهن من حسن وجمال ما أصبى أبن حمادوشس ؛ ومع ذلك فهناك زوجات كثيرات جميلاات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صور بن حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها , 
بل حصنت أصوة 31017 سيم ل ل عاضِية سالحطة تطل مالا الى ولا يكون ؛ 
العنقاء والرخ الأسطوريد وبيض النوق الذى لا يمكن 7 يوجد . 7 دائما الخلاف بل 
لكانما تجد فيه لذتها فهى تجنيه وتقطفه من كل واد ومن كل طريق ولكانما غذتها امها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من خلاف إلى خلاف ومن نكد وغم إلى نكد وعم . وفل يكون 
ابن حمادوش أراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعبة إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العتقاء وطائر الرخ وبيص الأنوق وثمر الخلاف أو سحجره . وفك يدل عل 
ذلك أنه عاد يصمها بصفات جمال متتلفة ع ويجعلها درة مصونةه أو جوهرة مكنونة : وواضح 


. رحلة ابن حمادوش ص 154 . (5) بيض الأنوق : بيض وهمى لأن النوق لا تبييض‎ )١١( 
غرة : يسهل أن تخدع . 0) السمهرى : السيف‎ )5( 

559) شائطة : متجاوزة الحد . (8) اميلات : ناعمات . وثيرات : ممحلئات . التائت : 
(54) العنقاء : طائر خحرافى لا وجود له . التفت . 

(ه) طائر الرخ : طائر ثخرانى . (9) فى الأسل : ناققة 
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أن هذه المقامة الثالثة تيعد بدورها عن فن المقامة ك) رسمه بديع الزمان والحريرى » وكان حريا 
بان حمادوش أن لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكأن الجزائر لم تعرف فن المقامة 
رسومه وتقاليده وخصائصه ء ولذلك يكون من الصعب أن يقال إنها شاركت فيه » لأن أدييا 
سمي عملا له مقامة أو سماه له آخخرون ء بينما هو لا يمت إلى فن المقامة يصلة حقيقية . 


ه 
كبار الكتاب 


أبو القاسم عبد29 الرحمن_ القالمى 

أغفلت كتب 1 الحديث 0 سيرة هذا الكاتب الفذ الذى عه إليه عبد ؤم 
َال »وكا من كناب الشوة المادية وريم قرا له يد لين رسال عن يي بن الزن ار 
ولاة هذه الدولة إليه فأعجي يكبايته ع وكان قد ال وصحبه معه يل مرا كش + 
قل : فيه سنوات ١‏ معدودة ع إذ 1 توثر له له رسال عنه دونت فى همجموع رسائل موحدية المنشور 
بالرباط » وكل ما له غيه رسالتان عن عبد المؤمن » يتحدث فى إحداهما عن تتنكيله بالنتصارى 
فى ضرواحى قرطبة » حين حاولوا الإغارة على الجيش العربى وولوا على وجوههم 
مدحورين » وفى الثانية يتحدث عن هزيمة الاعراب الخلاليين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودخحولهم فى طاعتهم » بحيث لم تدخل سنة خمس وخمسين وخمسمائة حتى 
اندعوا فى دعوة الموحدين والشعب المغربى بعد ان ظلوا يعيثون فسادا فى ديار المغرب نحو قرن 
كامل » وهو يستهل الرسالة الثانية بقوله9؟ : 


م هن أمير المومنين م يده الله لببصرة 6 وأمده بمعوبته -ح إلى الطلبة والشيوخ والأعيان 


. وكتاب رسائل موحدية ( طبع الرباط ) رسالتان‎ ١480/١ انظر فى القالمى كتاب الخريدة‎ )١( 
. ١١7 المعجب فى تلخيص اخبار المغرب للمراكشى ( طيع (؟) انشر مجموع رسائل موحدية ص‎ 


القاحرة )ا ص 5556 2 553 2 ١1م‏ ولد فى مجموع 


حدس 


والكافة من الموحدين من أهل فاس » أعرهم الله بتقواه » وأدام كرامتهم بحسناه - سلامٌ عليكم 
و رحمة الله وبر كاته . 


أما بعل فالحمد لله الذى تمم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب 4 وأناف() 
بأغراضهم المقصورة على مرضاته على مطاع المطالب ومدارك الرغائب . وبلغهم فى أعدائهم - 
الذين لّوا أمر الله - وقد استقبلهم - - جانب الاعراض والإدبار ؛ و فل بدلوا(” نعمة الله كفرا 
وأحلوا قو قومهم دار البُوار - أمانً الظافر الغالب . ووكل بهم آي رلجوا ؛ وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامة أكنافهم ؛ وجتبات أوساطهم وأطرافهم 1 
عَيْنَ النحافظ المراقب . ومكن طم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لأشعة نوره » أسباب التقلب فى 
أفياء(" الأمنة وظلال السكون من جانب إلى جانب : وأحظاه ” ()نعمة منه وفضلا وقد فاوو|0) 
بشرف الفتعح الجسيم”" واحتقاب”" الحظ العميم ٠‏ وابتغوا ف رضوان7” الله والله ذو فضل 
عظيم» وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة على محمد عبده ورسوله الحاشر"؟ العاقب*"2 ء الصادع "© بنوره الغاقب9"" , ابابة 099 
الاتتخاب وسلالة الاتتجاب من لوّى بن غالب » المنبعث لتتميم مكارم الأخلاق بما خصه من 
الضرائب9 © المقدسة والمناقب » وعلى اله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » والجّدّ الثايت 
اللازرب*"2 والأثرة ١‏ النزلة ) المشتملة على شرف المناسب » وزفي المناصب . وأسأل الله اررضا 
عن الامام المعصومٍ » المهدى المعلوم ٠‏ القاءً لم يأمر الله وقد العفت حجب ؛ الغياهب »© وتفرقت 
سبل المذاهب » وخبط من ليل الميرة فى حيث لذ منقذ لجار ولا مخلص لذاهب » فهدى الله 
بهداه إلى الواضح اللاحب2©"9: وأنقذ به من هوة العاثر وشّمًا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أتاح للموحدين من نصر 
عظيم .وكأنه يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا لموضوع الرسالة » وهو هزيمة العرب الحلالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأ فى التحميد حتى نلاحظ طول السجعة البائية التى بناها عليها : 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


. أناف : أشرف . (ة) الحاشر : اسم من أسماء الرسول ومعتاه الحاشد‎ )1١( 
العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعتاه حاتم الرسل‎ )٠١( . ف الاية رقم 78 فى سورة إبراهيم‎ 
. الصادع مبلغ الرسالة‎ )1١١1١ . افياء : ظلال‎ 59 

(؟) احظاهم : أتاح هم حظوة . )١١(‏ الثاقب : المصيب . 

(5) فاءوا : رجعوا . 9؟١)‏ لباية : خخللاصة . 

(1) الجسيم : العظيم . (15) الضرائب : الطبائع والشمائل . 

(0) اححقاب : ادخار . (15) اللازب : و 

(8) الآية ١74‏ فى آل عمران . (17) اللاحب : البين . 
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لابن تومرت مهدى الموحدين . وهذا الطول فى السجعات قصد إليه قصدا ء لكى يضمن كل 
سجعة فى داخحلها سجعتين أو أكثر . وهو ييتدىئع ذلك منذ السجعة الثالثة : م وبأغهم فى 
أعدائهم الذين ولوا أمر الله وقد استقبلهم جائبّ الاعراض والادبار » و( بِدّلو نعمة الله كفرا 
وأحلوا قومهم دار البوار ) أمانى الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخحلها سجعتان رائيتان 
احتى تتشابك الكلمات فى داخلها وتتعانق » فيتم بذلك تناسق صوتي بديع . . وهو تناسق تضيئه 
آية قرأنية وتزينه وتضيف إليه روعة . وثليها هذه السجعة : : ودكل بهم 3 ولجوا وعلى أى 
مدرج درجوا » من النصر المحالف المصاحب » ما يكون لعامة أكنافهم ؛ وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم ؛ عن الحافظ المراقب » ٠‏ وفى داخلٍ السجعة البائيةُ سجعة جيمبية فى أولها ثم سجععة 
ميمية » وكان الكلمات داخل السجعة تريد أن تتعانق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ويكثر تلاحم الألفاظ لدقة انتخابها واختيارها ما يدل 
علل ان القالمى كان كاتبا بارعا حقا . 


والرسالة طويلة » غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أهمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 

م يعد للقبيل الرياحمى من بنى هلال المستولى على أنحاء كثيرة فى الجزائر ذكر يسمع ولا حديث 
يرفع » ولا أثر يتقصى ويتيبّع » إذ لحقوا بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم ألطمبته نفحة ضرم ( شرر) 
وم يجدوا إلى مستخلص سبيلا ويتمثل بالذ كر الحكيم : ( أينما تُقفوا اخذوا وقُثلوا تقتيلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » اذ ألقوا بمقاليد الانقياد : وانخرطوا فى سلك أهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال والأولاد © وريطوا أنفسهم مدى أعمارهم على مضافرة() 
الغزو رمصابرة الجهاد . وأما قبيلة جشّم فهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
ريق الملاوعة والمتابعة مستمرون » رهم عدد لا يحمله إلا البساط الفيًا(© » وكل من هذين 
لين : الجشمى والفخذ المْحمّدى الرُياحى عَرم - وعُزم به - على أن تحدم إن شاء الله 
0 دارهم ) ويبوأ هنا للك قرارهم ويُقصر عل خدمة هذا الا مر العزيز ١‏ يقصد دعوة 
الموحدين ع) جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكبيران : فخذ بنى محمد الرياحى الحلالى وفخذ جشم 
سيختط لهما منازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثبج وزغية فيقول 
القالمى عنهم إن اعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة » ويطلقون السئة 
الإنابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعللى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الحركة الميمونة السعيدة ما | يكن ينشا بسماء الوهم والاحساس » رلا يجرى عل أساليب 


. مضافرة : معارنة . (7) الفياح : النداح . الواسعم‎ )١1١ 
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استولى على بجاية سنة /ا4ه » فإذا هو لا يصل إلى سنة هده ه١١١‏ احى خخر فيي' 
القالمى هذه الرسالة يا يقول فى نهايتها حتى يكون قد َم أظفار أرب اهلالية فى المعر ب 
الأوسط » وانسحبت منهم عشيرة المحمدية كا انسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى جيه و خط 
لهما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثبج وزغية معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الأوسط وتونتس وبعض ديار المغرب يسلبون وينهبون » 
اتدمجوا فى البربر وأصبحوا شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد الموُمن كا يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تَعَدّ وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الزهرانى”"' 

هو أبو عبد الله محمدين محرز الوهرانى » منشوّه ومرياه فى وهران الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها - مثل بقية بلدان الجزائر -- حركة علمية وادبية انتتجت 
غير فقيه وأديب وتفتحت موهبة الوهرانى الأدبية مبكرة » ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب - أن يرحل إلى مصر لعل أدبه بروج فيه ؛ فرحل إليها فى عهد السلطان صلاح الدين : 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومن حوله من نبهاء الكتاب » وأحس أن بضاعته 
لا تروج عنده » فانصرف عنه وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية الحزلية . وعرف 
القاضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير التزول بالشام مع صلاح الدين فى حروبه 
للصليبيين ويبدو أنه استدعاه هناك - أو لعله هو الذى رحل إليها - فعمل على تعيينه خطيبا 
فى جامع داريا بضواحى دمشق عوظل فى تلك الوظيفة حتى توفى سنة هلاه ه/١٠8١1‏ م . 
ويقول ابرم تحلكان أنه لا علم قصوره عن طبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق الجد وسلك 
طريق الهزل وعمل النامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأُيدى 
الناى ؛ وفيها دلالة عل حفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرفه » ولو / يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه بكل حلاوة » ولولا طوله لذكرته » . 


بها عل بعض أصحابه متماجنا بما ساقه من القابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غليه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن مناديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون شي فلماع ومعاصرين منهم الملوك واللدكام والسلاطين والأدياء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفساق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
)١١‏ انظر ترجمة الوهراتى عند ابن خخلكان ؛6/هم؟ الوهرانى ومقاماته ورسائله نشر دار الكاتب العربى 
وتعريف الخلف 4844/7 . وحقق أعماله وطبعها فى للطباعة والنشر . 
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عليه . ويرى بعض عظماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما يرى مالك خخازن النار ويحاوره : 
ويرى الرسول مقبلا فى موكب عظيم من المقام المحمود يوْمْ مورد الحوض الذى يسقى منه 
أمته ٠‏ يقول3) : 


, ا اتتهى إلى شاطىء المشرعة9") تقدمت إليه الصوفية من كل مكان وفى | ايديهم الأمشاط 
وأخلة الأسئان » وقدموها بين يديه » فقال : صَلَى الله عليه » من هؤلاء ؟ فقيل له : قوم من 
أمتك غلب العجز والكسل على طباعهم » فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد » ياكلون 
وينامون فقال : فيماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون بنى ادم ؟ فقيل له :والله ولا بشىء البتة » 
ولا كانوا إلا كمثل شجرذ" الخروخ فى البستان » يَشْرَبُ الماء ويضيق المكان » . 


وهو نقد مغربى مبكر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال لأسنانهم ولا عمل 
هم ينفعرن يه الأمة » إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما يؤدون هم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والنسك فى المساجد . وعلى نحو هذا النقد للصوفية ينقد 
كثيرين من معاصريه علماء وغير علماء كا ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من على بن 
أبى طالب فى حرب صفين ومن الحسين فى مقتله بكربلاء » بينما نراه ينوه بالأيوبيين : أسد 
الدين شيركوه وانحيه أيوب وابئه صلا ح الدين » ولعله كان يحاول بذلك أن يتقرب من دولتهم . 
وربما كانت مقامته البغدادية الجادة أروع من هذا المام الحزلى » وهو يستهلها بقوله”؟؟ : 

« لما تعذرت ماربى ‏ واضطربت مغاربى ) القت حيل على غاربي7؟ » وجعلت مذهات 
الشعر بضاعتى .ومن أخلاف الأدب وضاعتى » فما مررت بأمير إلا حللت ساحته » واستمطرت 
راحته » ولا وزير إلا قرعت بابه » وطلبت ثوابه »ولا بقاضٍ إلا أخعذدت 7 وأفرغت 
جيبه »© فتقليت بى الأعصار : وتقاذفتنى الأمصار . حتى قربت من العراق وسكمت من الفراق ع 
فقتصدت مدينة السلاءه2”9 » لأقضى حجة الاسلام » فدخلتها بعد مقاساة الضرٌ » و مكابدة 
لعيش المر .. وتاقت نفسى إلى محادثة العقلاء » واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » فدلََّى بعض 
السادة الموالى » إلى ذكان الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب ؛ وديوان العرب . يرجع 
إلى رأى مصيب . ويضرب فى كل علم بنصيب » فقصدت 0 
فحين نظر إلى » ورأى أثر السفر على » بدانى بالسلام » وبسطنى بالكلام » وقال : 
لبلاد خرجت وعن أيها درجت ! فقلت : من المغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك 4 


)١(‏ أنظر منامات الوهرانى ومقاماته ورسائله 49 . (5) الغارب : الكامل : القى حبله على غاربه :ذهب 
إفه4 المشرعة : المورد : حيث ضام . 

(9) شجر ررقه كورق التين ثمره مر . (5) سيبه : عطاءه . 

(4) متقامات الوهراتى ومقاماته ص ١‏ . (0) مدينة السلام : بغداد . 
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ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة الملثمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
عبد المؤمن ( أول ملوك الموحدين ) وأولاده » وسيرته فى بلاده ؟ فقلت مؤيد من السماء » 
مساط عل من فوق الماع خحضع له ذوو التيجان »وخخدمه الانس والجان ١‏ ولو أن للقلم لسانا » 
وللورقة إنسان"2 » لتألمت » وتظلمت » ولأنشدتك فى الملا" قول الشخ أبى العله9© 
جَلوًا صارمًا وتلوًا باطلا وقالوا صدقنا فقلنا نع9) 
ولكن السكوت عن هذا أنجح » ومسالمة الأفاعى أصلح » 


لدراهمهم انقيرهم | يلكهالا لا تليث ) أن تتحول ل حديث عن الدول العاصرة رجالا ١‏ 
بمصر من الفاطمين إلى بنى العباس ببغداد ع ويمتد حم المستضيىء الخليفة حيكل وبعص وزرائه 
وصاحب ديوانه . ولعل أسلوبه اتضح من خلال ما ذ كرته من هذه المقامة » إذ يعميز سجعةهة 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد المومن بنقد لاذع لحكمه وأنه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة ؛ إذ يخلط السم بالعسل ) 
وقد تصبح سما خالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة محملة بكثير من هذه السموم . ويدل منامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة ع 


(ج) أبو الفضل9© بن محشرة 

هو ابو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم أبن نحشرة » من اهل مدينة 
بجاية » كأن أبوه قاضيا بها وعئى بتربيته علميا وأدبيا » مما جعل الغبرينى ينعته في عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم الصدر النبيل النبيه الذكى السينى القدر الكاتب البارع . وينعته عبد الواحد 
المراكشى فى كتابه : « المعجب » : ببراعة الكتابة وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء الشس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليقة يوسف بن عبد المؤمن ( 8هه - ١٠8مه‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمراكش وكان يجله لحسن سمته وروائه ووقاره » وفى المعجب أنه كان يخدم أبا القاسم القالمى 


(9) اللا : الجماعة . للمراكشى ص 717 » 88 ومجموع رسائل موحدية 
5 أبى العلا : أبى العلاء المعرى , ص 778-144 . 


)غ2 جاوا صارما : صقلوا سيفأ وشحعدوه . 


إلى أن مات » فكتب للخليفة يوسف بن عبد المومن مكانه » وقد يدل ذلك على أن القالمى -- 
لا الخليفة يوسف - هو الذى استدعاه - ربما لمعرفته المظنونة بأبيه القاضى مواطنه أو المعرفته 
بفضله . ويقول الغبرينى إنه ولد سنة .4ه ه/ه4١١‏ م أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
4 هم/١150م‏ غير أن المراكشى فى المعجب يقول إنه كتب للخليفة يعقوب الموحدى بعد 
كتابتته لأبيه يوسف ) وم يزل كاتبا له إلى أن توفى . ويقول أيضا إنه كتب ليعقوب يعد وفاأته 
أبو عبد اله بن عياش » وفى التكملة(© أن يعقوب استكتب ابن عياش فى: سنة 5ده/.4١1م‏ 
وكأن هذه هى السنة ال نتى توفى فيها أبن حشرة لا سنة 8ه 6م توهم الغبرينى : 

ولابن محشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الموحدى سنة 5/اه ه٠8١1‏ م وثمان على لسان الخليفة يعقوب الموحدى تبداً فى سنة 0.مه 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم ؛ والرسالة الأولى موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلبة والموحدين والشيوخ والأعيان والكافة بقرطبة يخبرهم فيها 
بأنه قام بحركة مباركة فى سنة 01/5 إلى إفريقية يقية التونسية استولى فيها على قفصة جنربى تونس 
وفضى عل ثائر يها وأنه لجتمع إلى سادة قبائل رياح وشيوحها فى تللك الرحلة وه أغراهم 
بارتحال قبائلههم إلى الأندلس لجهاد نصارى الإسبان مذكرا لحم بجهاد إبائهم فى الفتوح 
الاسلامية ( رمم و دعوته ع يقول أبن عشرة على لسانه9) ٠‏ 


قبائل باح ١‏ للاية) روا يحتوق هذا إل اسم وألائه المجريلة ومننه لجسم . 2 


إنما هو عزو الروم لذين بجزيرة دل ؛ ققد ار استشر 7 وامل الله لحم فزاد عليه 
اجتراوهم وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بتَعنّهم ونضيضهم 80 ؛ نفرة من أنبست” * عن الوطن : 
يذ علق السك والسكن ٠‏ وإ كانت هذه ابلاه هى تي الى سكت أولا جلوقم . 


فى الدين والدنيا »ء والشرف بالكون فى عداد كلمة 4 العليا .. وذاكرنا الجماعة المذ كورة 
فى ذلك ذكرى افضت إلى قلوبهم 2ح 8- حلصت إلى نفوسهم » وتغلغلت”؟ فى بواطنهم » 
فتحراكت إلى ذللك حفائظي. 0" 4 ومار رت (4) لنصر دن اله عزائمهم . وقد سالت بهم 


(1) التكملة ( طبع مدريد ) رقم 888 . (5) انبت : انقطع . وفى الأصل : أبنت 

(؟) مجموع رسائل «وحدية ص ١١7‏ وما يعدها . (5) تغلغلت : تعمقت . وفى الأصل : تقلقلت . 
2( استشرازهم : اشتداد شرهم رتفاقمه 5 01 حفائظ جمع -حفيظة : الحمية والغضب . 
(4) يشضهم ونضيضهم : يجميعهم ينقض أخرهم على 1 وم) مارت : تحركت , رفى الأصل : ثارت 
اوم ويندفع . 
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الأباط-2") 4 وامتلات بججموعهم لموامى'"' الفسائح . . وإن ججموغعهم ليكا؟ ثر الحص 20 ع 
وتعادة؟» الدبى » وتملا خياد والربى » . 


تروق المارى يسسجعها ورصانة الفاظها عامد| فى أحيان كثيرة إلى تأكيد معزنى العبارة التى 
يوردها يجملة أو جمل ترادفها » فتزيدها إيضاحا وبيانا كقوله فى أواخر ما اقييس من رسالته : 
د وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم » 
وتغلغلت فى بواطنهم » » فتحركت إلى ذلك حفائظهم ١‏ ومارت لتنصر دين الله عزائمهم » . 
أوالرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة » إذ له يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب الجزائر وإفريقية التونسية الولاء لهم فحسب » فقد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة منهم 
إلى الأندلس للاستعانة بهم فى الحرب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكان 
0 أثر كبير فى رجحان كفة الوحدين عل أوليك النصارىا في وتائعهم 0 ظ واستن تلك 
|06 هل 6 ١١‏ 1 0 فض هذه ٠‏ الساسة إلى انتصار الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد أفضت أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . وآخر رسالة لان مخشرة احتفظ بها مجموع رسائل موحدية كبها - 
1 3 بنا - سئة 8ه على ' لساك ' يعقوب الوحدى ل الطلبة - الوحدين ‏ - الاعيان ٠‏ والاشماخ 
معه واتيلائه على حصن عظيم مد من حصونهم يسم طرش . وهو يستهل الرسالة 5 . 

و الحمد لله الذى أرغم لهذا الأمر العزير شم م المعاطس 99" وألان بيده قبا© الجاع 
الشامس 1 وأخضع لعرته وسطوته كل جيك متطاول 3 وأعشع كل لظ مشاوس "أ 4 حك 
بظهور أمره : راسملا غلبته وقهره على ما توقل "© فى الشّمّ الشوامخ وتوغل فى البيد 
البسابه )١1(‏ ويسر له سن المتوح الخارقة للعادة 4 الممودة بزمامى البر كة والسعادة ع« م جار ذ 001 


ااا ا 0 1 1 

ورك فيه التراب والخخصى : 99 المماطس جمع معطس : الأنف والمراد بشم المعماطس 
فم الموامى مم موماة : المفازة الواسيعه ؛) رفى الأعداء 529 : 

الاصل : المواهى . (6) قباح : . الشامس : الجاتم المستعصى . 
فق الخصى | صغار اسجارة 1 رفى الصل: : أخصر ٠‏ : مشاوس : كه . 

زنى الأصل : معاد الربى . ' 1 ابساببس : الممر الخالة . 

(5) العيعلان حمع غيط : المطمئن الراسع من الارض .>< 089 تجارز : راد عن . 


000 حجنا انرة - ها ارتمع 0 الارض . 
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تقذير لمقددر وقياس القائس » والصلاة على محمد نبيه المصطفى ؛ ورسوله الأكره المجتبى : 
المختار من اشرف انحاتد"© وأطيب المغارس » المسكت بفرقانه المعجر ؛ وبيانه الموجز ٠‏ كل 
نافس » والملحى بتور نبوته الخاتمة للملل » وشريعته الناسخة للاديان والنحل » مظلمات 
الغياهب”'؟ ومد لمات الحنادس »© . 
وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 

لسجعاته فيهما ء وبَدْء!ا من السجعة الرابعة أخف يطيل السجعة لسوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها بحيث تتشابك الفاظها وتتعائق فى سجعات داخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجم 
وصياغته » وهو يضيف إلى ذلك عناية واضحة بالتصوير كم فى قوله « آلان بأيده قباح أو عضد 
الجاع الشامس » وتتوالى كتابات وتصاوير مختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
ومحا بنور نبوته مظلمات الغياهب ومدلمات الحنادس . ويقول - على لسان يعقوب - إن 
صاحب تشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه يعهده 

مع الموحدين وأنه مستحد من أجلهم محارية أهل ملته » فأمضى له يعقوب السلم . وبالمثل سارع 
صاحب ليوك يطلب تجديد مهادئته » وهادنه يحقوب ليغ رغ لابن الريق النصرانى فى الغرب . 
ويصف اين محشرة انتساف الجيش لزروعه فى شتترين وإحراقه وتخرييه لمنازله وربوعه » 
ويصور استيلاء جنوده على قلعة طرش النيعة » بقوله7" : 


« نهدوا» إلى قلعة للأعداء تسمى « طرَّشُ » على هضبة منيفة©© المراقب » مسامية 
الكواكب » قد انقطعت حافاتها » وبعدت قذفاتها9» من كل الأرجاء والجوانب » ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبوها(") بالبناء الشامخ وحصئوها . وألقوا .بها جموعهم المؤتشبة7 
ووتقوا بهأ عل حفظطل نفوسهم وأموالمي والتمنو نوهأ ع واعتدوها() تفل بلادهم 4 فسخانتهم - 
محمد الله - امالهم التى امُلوها! ''“, وكذيتهم ظنونهم التى ظنوها . ولقد كانت من المنعة بحيث 
له تراه )ولا يهتضم 10" التوقل فيها ولا يستضام » ولا تنبت لحاربها - لوعورة مراقيها؟") 
وجواتبها - الأقدام . لولاا سعود هذا الأمر""© الذى تؤّيده الأقدار وتنجده الأيام » والحمد لله 


(1) انخاتد جمع عمد : الأصل . (8) الؤتشبة : الملنفة . 

(؟) الغياهب جمم غيهب والحنادس جمع حندس وها (8غ) اعتدوها : عدوها وفى الأصل : اعتدوا . 

الظلمة . )٠١(‏ بعد أملوها كلمة زأئذة: دفى استقصائه»: حذفت . 
5) انظر مجموع رسائل موحدية ص 757 . )١١(‏ يهتضم المتوقل : يقهر المفيم فيها . يستضام : 
(5) نهد : نهض - يظلم . ' ' 

(ه) متيفة المراقب : عالية مواضع الراقبة . (؟١)‏ مرافيها : اماكن الصعود فيها وفى الاأصل ٠‏ 
(1) قذنات جمع قذفة : جانب بعيد . مراقيها . 

49 أشيرها هنا : حنوها . ٌْ 1) هذا الأمر : هذه الدعوة دعرة المرحدين . 


ون" 


عل ذلك حمدا تستنجز يه المنن وتستدام ء لا رب سواه . فنازلها الوحدون - أعزهم الله - 
أصدق نزال » وضالوا على كفرتهم أعظم صرّال!© .. وعندما عضتهم الحرب الضروس7" 
نابها"© » وجرعتهم أكوْس مره وصابها .. رغموا"© فى أن يرا محشاشتهم » ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم ويفرجوا للموحدين -أعزظم الله - عن كل ها اشتمل عليه 
حصنهم من أموالهم وأقواتهم 4 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد اثتمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بلادهمٍ فخانتهم أمالهم وكذبتهم ظنونهم » » بفضل دعوة الموحدين التى 
توبدها الأقدار وتنجدها الأيام ' وعضتهم الحروب الضروس بتابها وجرّعتهم أكوّس مرها 
وصابها » فولُوا على وجوههم خاسئين مدحورين إلى غير ماب . 


() فى الأصل : مصال . (4) فى الأصل : مقرها . 
(؟) الضررس : العضوض المهلكة .. (ه) فى الأصل : رغبو 
(7) فى الاصل : بها 





لففسرالاول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(١)‏ 
المغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق » فهو نهايته الواقعة على امحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحدّه الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جتوبا » وسطحه 
فى الجملة جبل إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تتصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية : 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمالية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى اطلس التل » بينه 
وبين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطح الجبلى أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجبال فى الأطلس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز بكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 

الأطلس الصحراوى تكسوه الغابات وتنوجه الثلوج . 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة الحبط » وتنتهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على المحخيط الأطلسى » ومن أهم مدنها سبتة وطنجة شمالا وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على امحيط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول الحبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكثر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خصبة جدا ووافرة 
الانتاج » وسهولها وجبالها مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرتاطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم نصارى الاسبان الشماليين » وخاصة سكان جبل 
ودراس البواسل » وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثرية وقصائد شعرية عن 
3) لطر فى جتراية القرب الأتصى كللات أبى عيد ١‏ محمد عبد امم الشرقاوى ونحمد محمرد الصياد ركاب 
البكرى رالإدريسى ( انظر جغرافية الجزائر) رجغرافية 2 رصف إفريقيا للحسن الوزان طبع جامعة الامام محمد بن 
الوطن العربى للد كتور محمد محمود الصياد وصورة سعود الاسلامية . 
الأرض لابن حوقل رملامم المغرب العربى للد كتورين 
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بطولات بطل شعبى من أبطالهم يسمى « هلولا » وبطولته فى المغرب لأتصى تمائل البطولات 
لتى تحكى فى فرنسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة » وحرى بنا أن تكون لنا ملحمة 
مائلة عن « هلولا » . وجنوبى هذه المنطقة على المحيط منطقة أزغار » وهى سهل خحصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان . وتمتد عل المحيط نحو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش » ولكثرة زروعها تمن مدينة فاس ع ويوّلف شبابها زهرة الجيش الفاسى . وإلى 
الجنوب منها منطقة فأس 2 وهى مذينة متحضرة من قديم أو بعبارة أدق منذث بناهاأ أدريس 
مؤسس الدولة الادريسية سنة ١97‏ ه/ل. مم وخطت فى الحضارة خطوات واسعة منذ 
الدولة المرينية » وهى تتوسط سهلا خخصبا أقاح لسكان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقو لهأ 
وبساتينها ومن ملتها مكناى وتنتج أرضها مختلف الفواكه والثمار » ومن مدنها أيضا سّلا 
وهى ميناء على امحيط ونشات بجانبها مدينة الرباط » ومدن كل هذه المنطقة تميز بحضارة 
رفيعة . وجتوبى هذه المنطقة منطقة تامسنة وهى منطقة غنية وبها كثير من المدن والمرى » 
عد بالعشرات . وتتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وخخلفتها حدينا 
الدار البيضاء » وكانت>أنفة مزدانة بجوامع وفنادق جميلة » وهى ميناء على امحجيط فى وسط 
سهل كثير الزروح والحبوب . وإلى الجنوب منها منطقة دكالة » وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأخرين لا يعرفون طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها اسفى . وتليها على 
المحيط منطقة حاحة وتعد امتدادا لمنطقة مراكش الداحلية » وهى منطقة وعرة مليعة بالغابات 
والجيال والأودية المائية الصغيرة وتزد حم بالسكان » وأكثر مدثهأ القديمة أصبحت أطلالا : 
وتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على المحيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى » وتقع وراء الأطلس الصحراوى جنوبا » ويكثر فيها 
الدخيل » ومن أهم مدتها أغادير عند تهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
ايضا ماسة عل المحيط وتيوت فى الشمال » وارض هذه المنطقة خحصبة وتنتج كمية وافرة من 
الحبوب والفاكهة ونخاصة من التين والعنب . 

ونعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط » فنلتقى بمنطقة الريف متاخحمة لمنطقة الهبط : 
وتمتد شرقا نحو مائة وأربعين ميلا حتى نهر النكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال التى 
تحاذى نهر الورغة الواقع فى منطقة فاس » وهى منطقة مليئة بالجبال والغابات شديدة البرودة ؛ 
وبها كير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة ؛ 
وأكثر السكان فى مدن الساحل صيادون وملاحون ؛ وتتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
والزيتون والتين والكتان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطقة 
منطقة غارت » وتبدأ من نهر النيكور وتنتهى عند مصب نهر الملوية » وتمتد جنويا حتى محاذاة 
جبال منطقة الحوز شرقى فاس وطولها نحو نحمسين ميلا فى أربعين ميلا عرضا » وهى منطتة 


لك 


شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة عل البحر المتوسط . وإلى الجنوب منٍ إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو مائة وتسعين ميلا طولا ومائة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجبال الصحراوية أو جبال أطلس » ؛ ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثالثة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » ولا أراض خخصبة 
شديدة الاتساع » والحياة مزدهرة فى كثير من مدن وجبال هذه المنطقة . وجتوبى اللخحوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 
دبغ الجلود ونسج الصوف » واكثر السكان بالمدن والجبال فى رخخاء ومن مدنها تفزة وأفزة . 
وغربى هذه المنطقة منطقة هسكورة وتبدا من التلال الغربية فى كال وتمتدك شرفى منطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب » ويعنى سكانها بصناعة الجلود لكثرة المعز بديارهم وأيضا محصول 
الزيت » ومن مدنها المدينة وتاغوداست وتغطى بعض جبالها الثلوج على مدار السنة . وإلى 
الجنوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للنحاس والحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعندهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المنطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسافة مائتين وخخمسين 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتخلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل هدينة سجلماسة اغنياء لتبادلهم التجارة مع 
يلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المغرب الأقصى معقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نحو خمسمائة آلف كيلو متر مريع » وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيا من جهة لتكون القلج على قممها وذرانها 
الشامخة » كا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهى تنزل بها منذ شهر أكتوبر 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىامائية: 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أهمها نهر الملوية » وينبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرقى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ويصب فى امخيط الأطلسى مخترقا منطقة فاس وحوضه يعد أغنى أحواض المغرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المغرب الأقصى » ونهر أم لربيع وينبع 
من منطقة الحوز» ويتجه جنوبا ثم غربا حتى أليط ويغذى مناطق تادلة وتامسئة وذكالة. ونهر 
تتسيفت ويتعجه من الشرق إلى الغرب ويخترق منطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى المحيط بقرب أغادير . 

والمغرب الأقصى ا يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 

بات ؟ 


على سطحه الأجزاءً المهيأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسى ٠‏ والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحاء أشرطة ضيقة » والثاتية أكثر 
اتساعا » ويتراوح عرضها يرن ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتبعد الموانى على المحيط عن مصبات 
الأنهار لكثئرة ما تحمل من الرواسب . وثانيا سهول نهرية وهى سهول كرنتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب » مثل سهول الأنهار المذكورة أنفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالئا سفوح منحدرات الجبال . ورابعا 
تربة الأطلس التلى وبه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطقس بين 
الوديان والسهول والجبال ومنحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والنقل » ويكثر 
النخيل فى المناطق الجنوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأتهار إلا ما قد 
يميز بعض الجيال من البرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام . 


0 
العاريخ(") القديم 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأخذ يتراءدى على صفحات التاريخ 
مع أرتياد الفينيقيين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد وقبله وبعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يُرسون بها 
سفنهم ليتبادلوا مع إهلها وجوه التبادل التجارى المختلفة . وكانوا شعيًا ملاحمًا متحضرا يدرف 
التعجارة ؛ وظلوا طويلا يحاولون التعرف على المواقع الملائمة لحم فى الساحل الافريقى الشمالى : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث اعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الخالية أقاموا فيه مدينة 
قرطاجة » وسكعها منهم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة » وأخذوا 
يبحثون لتجارتهم عن أماكن أخرى صالحخة لتبادل السلع » واختاروا فى الجزائر بونة وجيجل 
وإسكيكدة وبجاية وشرشال » ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرس 
الأشجار وبعص شئون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم من موطنهم القديم فى الشام حول صور 
فى لبنان بعض أشجار الفاكهة والنقل . واتسعوا فى اتخاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الغربية لتكون مراكز لتجارتهم الواسعة » فاتخذوا موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
مره « قرطاجنة » واتخذوا موقعا مماثلا فى الجنوب الغربى لاسبانيا سموه م قادس © ونما 
الموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يبحثوا عن مواقع ممائلة فى سواحل 
(1) انظر فى التاريخ القديم للمغرب الأقصى كتاب ١‏ ( طبع القاهرة) وكتاب مدنية المقرب العربى للأستاذ 
تاريخ المغرب الكبير - الجزء الأول محمد على ديوز - ١‏ أحمد صقر . 
مه ” 


المغرب الأقصى » وأعجبهم موقم غربى مصب نهر الملوية سموه م« روسادير » وهو نفس موق 
مليلة الحالية وهو فى صدر تخليج يساعد على رسو السفن فيه » وكانما اختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واختاروا فى اخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على امخيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » سموه « طنجة » والسهل 
من ورائها خحصب ومتسع ووافر الغلات . وما مدوا ذراعهم شمالا فى إسبانيا إلى « قادس » 
مدوه جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة » وهى فى نفس إقليمها 
الخصب . وفى كل المواقع التى أقام الفينيقيون لحم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
حضارتهم الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقبة منذ القرن التامن قبل الميلاد على الأقل وفى القرون 
التالبة . وكانوا شعًا عريقا فى الحضضارة ألا فى شئون الملا حة البحرية وبناء السفن فحسب © 
بل أيضا فى كثير من شئون الزراعة والصناعة : صناعة الزجاج الملون وغيره » ويثوا ذلك كله 
ين كثيرين من سكان المغرب » ولابد أن بثوا بينهم أبجديتهم تى وضعوها على هدى الأبجدية 
مير وغليفية المصرية » بعد أن أدخعلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية » وتعلم بعض المغاربة أببجديتهم ولغتهم » ومعروف أنها لغة سامية . والتقى دين الفينيقيين 
الوثنى بدين المغاربة الوثنى فى كل مكان » وكان سكان المغرب الأقصى - مثل بقية سكان 
المغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الاشجار والااحجار والطير والحيوان . 


ولا تبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قرونا نقلوا المغرب الأقصى وغيره من 
البلدان المغربية من حياة البداوة إلى حياة جديدة من التحضرء فقد تعلم المغاربة على أيديهم 
كثيرا من شثون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وغْرّس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج المعادن من الحديد والنحاس وغيرهما وصنع 
الأوانى وحل الزينة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم-فيمايظن - صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من أهمها بالرم : 
وتبعهم اليونان - فيما بعد - وأسسوالهم مراكز فى شرقى صقلية بمسينا وسرقوسة وقطانية ؛ 
وكان ذلك فى نشوب الحرب بالقرن السادس قبل الميلاد بين الشعبين أو الفعتين » وظلت طويلا 
بينهما دون أن تر جح كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومند أواسط القرن النالث قبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة القرطاجيين الفينيقيين من صقلية ومن الساحل الافريقى ونشبتٍ الحرب بين 
الففتين لمدة نحو مائة وعشرين عاما ( 54” - ١45‏ ق .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها » فيقضى على قرطاجة قضاء مبرما » ويهدم مبانها الشاهقة » ويبنى بجوارها قرطاجة 
جديدة » وتستولى روما على كل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين من بلدان وأقاليم فى إفريقية 

و 


التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر الملوية وإلى الجبوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها ومعاها سيجيللوم ماسة » وحرف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وينى قواد آخرون 
ملنا فى نوميديا الجرائرية على نحو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاريخها القديم . 

وي مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مدّته أيضا على مدن الفينيقيين فى المنرب 
الأقصى : مليلة وطنمجة وأصيلد » وكان حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طنجة . 
وكان المغرب الأقصى شرقى نهر الملوية يسمى موريتانيا الغربية » أما موريتائيا الشرقية فكانت 
تتداخل مع نوميديا . وربما كان أهم حامم قديم لموريتانيا الغربية هو بوكوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حا لم نوميديا » ودخحل يوغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
عليه سنة 1 ٠١‏ ثبل الميلاد صهره بوكوس ٠‏ وخلفه ايثه بوعيد سنة 68٠١‏ قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة 54 قبل الميلاد فخلفه ابنه بوكوس الثانى حتى سنة 8 قبل الميلاد . واستول 
عليها الرومان بعده » وفى سنة 17 قبل الميلاد جعلوا عليها بويا الثانى صاحب نوميديا » وخخلفه 
عليهأ ابنه بطليموس حتى,سنة 4٠‏ للميلاد , ثم جثم الرومان على المغرب جميعه . وثرى الرومان 
ينشئون فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 
ركانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا الحكومتهم الرومائية فى المغرب الأقصى » فهي 
متحضرة من قديم » وعماها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على امحيط للفينيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا » فتّد 
توغلوا على ساحله إلى موقع سّلا وبنوا فيه مدينتها قرب نهر أى الرقراق على مسافة ميلين من 
انخيط » بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» وبنوا على ساحل المحيط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الآن» وهى فى سهل خمصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصى؛ بدليل أننا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة » وأعجبهم بجوارها جبل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إلى 
عشرة أميال» وهو مخطى بأشجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليل » والأرض حول 
مزدأنة بمزارع ويساتين بديعة » وكان الوالى الرومانى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مدينة 
سبتة. وأرهق الرومانك سكان المغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظة» وكانوا 
ينهيوك خيرات الأرض من الحبوب والزيتون وعصيره . ولا اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية» غير أن من اعتنقرها من 
المغرب الأقصى كانو ا قلة شديدة فى المدن الساحلية؛ وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأأجنبية. 

وظل البربر يقوموك بفتن وثورات كثيرة فى أيام الرومان لكثرة مظالمهم وفداحة ما كانوا 
يفرضونه 'من الضرائب على الشعب البريرى وابنائه » واحذت دولتهم تضعف منذ القرن الثالك 
؟ 


اليلادى واحذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومانية والبلاد المغربية : 

وتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقنسام اراضى 

الإمبراطورية الرومانية الغربية » واحذت تكتسح أجزاء أوربية منها حتى إذا كانت سنة 414 

للميلاد اكتسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومان ومكنوهم من الانتصار عليهم » لما ظنوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يلبثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذى امتد نحو 
مائة عام إلى أن قضى على جموعهم القائد النيزنطى : « بليزير » سئة 8ه للميلاد . وكانوا 
شعيًا حربيًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا حصناعة ولا أنخلاقا ولا نظما . وخحلفتهم 
فيه بيزنطة لنحو مائة عام أخرى ؛ واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والروماك . 
عل أن الرومان حاولوا نشر المسيحية فى البلاد المغربية ونجحوا فى بعض المان الساحلية مآ مر 
بنا فى الجزائر وتونس » ا نجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية وخاصة فى المدث الساحلية : 
أما بيزنطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المان مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته أيضا على بعض المدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكز انتشارهم فى تونس والجزائر ونظن ظنا أن قوط إسبائيا اتتهزوا الفرصة فى 
إيامهم وايام بيزنطة فاستولوا على اجزاء من ساحل البحر المتوسط ٠‏ وبنوا عليها مدينتى باديس 

وترغة بجانب مليلة الفيئيقية التى كانت خاضعة لمم كبل الفتح العربى » وبجاتب سيتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الغربى الفيئيقية والرومانية مثل اصيلا - سلا - أنفة بنوا مدينة 
كونتى جنوبى مديئة أسفى فى منطقة دكاله 6 ينوا مدينة مرامر فى الداخل على مسافة نحو 
عشرين ميلا من كونتى . والقوط مغل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
لتى تزلوها أو بنوا لحم فيها بعض المدن . 


ا 
الفح والولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 


(أ) فتح(20 المغرب الأقصى وعصر الولاة 

العاص واليه على مصر فى أواخخر سئة 7١‏ للهجرة تامينا لحدود مصر الغربية أن يتعقب الروم 
() انظر فى فتح المغرب الأقصى : فنوح البلدان << والاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى والكامل لابن 
لبلاذرى وفتوح مصر ولمغرب لابن عبد الحكم الآثير وتاريخ ابن نخلدون والبيان المغرب لابن عذارى . 


55١ 


فى برقة وديار المغرب » واستولى سريعا على برقة وزويلة عاصمة فزان سنة “3 ه/547 م ودار 
العام فحت له طرابلس أبوايها سنئة ٠١‏ ه547 م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه 
عثمان بن عفان فعزل عن مصر عمرو ين العاص » وول مكانه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ؛ 
فاستاذنه فى معاودة ف فت ديار المغرب :ع وأمده يبجيش كبير كان به عدد من الصحابة » فانتحم 
به ديار المغرب سنة ٠7‏ ه/8417 م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخل الا قليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وقتل جريجوريوس فى ساحة المعركة ؛ 
وفتحت جميع البلاد التونسية ابوابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبع إفريقية التونسية الخلافة الاموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن نافع سئة 
٠ه‏ ش/مإلا> م أنشأ مدينة القيروان أى ا معسكر وأتمها ستة 6ه ه/؛/ا" م واتخذها تأعدة 
للجيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا لحكومته وتدبير شكونها » وبعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وينى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى » وغزل ؛ 
وخلفه أبو المهاجر سنة هه ه/4/” م فصمم على فتح نوميديا فى المغرب الأوسط وما ورلءها 

من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أنتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة أورية 
ورئيسها كسيلة » فهزمها واسر كسيلة واعتنق الإسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وعُزل 
أبو المهاجرين سئة 7" ه//1م1] م وولى مكانه عقبة بن نافع ثانية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
لديار المغرب الأقصى ونشر الاسلام فيه » إذ قام يعمليات عسكرية واسعة النطاق » وبدا بالمغرب 
الأوسط فانترع ما كان لا يزال بأيدى البيزنطيين من الحصون فى إقليم الزاب » وأوغل غريا ؛ 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شملى المغرب الأقصى بالريف والمبط ولاءها وهادنته وسالته ‏ 
وأخضع وليلى فى منطقة فاس » وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس آخر معاقل البربر فى المغرب الأقصى » والتصر يواكبه 
حتى بلغ ماسة على المحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الماء تلاييب ( طوق ) الفرس وهنف 
نائلا ٠:‏ اللهم إنى أشهدك انى وصلت براية الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يُعْيَدَ رب سواك » . 
وكان قد أوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذا سيقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
وكان فى فئة قليلة -حاصره » واستشهد البطل العظيم هو ومن كانوا معه سنة 14" ه/87" م 
واستولى كسيلة بجموعه على القيروان » وتراجع زهير بن قيس خحليفة عقبة عليها إلى برقة اننظارا 
ادد ياتيه » وأتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 4" ه/588 م وينازل كسيلة ويهزمه ويقتل 

فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد لمغربية بعده حسان بن النعمان سنة ١/ا‏ ه/.59 م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تدبير الحكم فدون دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافتتح قرطاجة 
وطرد منها -جالية الروم التى كانت تتجسس لساب بيزنطة وبذلك اصبحت إفريقية التونسية 
خالصة للعرب » ونشأ مدينة تونس لعكون قاعدة لأسيطوله ؛ ويئى بها دار صناعة تمد الأسطول 
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بما يلزمه من السفن ء ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزناتية بجبال أوراس » وكانت 
تقودها كاهنة » فتنازلها ولى يكتب له النصر ؛ واضطر إلى الانسحاب إلى : سرت » انتظارًا لمدد 
وجاءهة جيش جرار فهزمها وقتلت فى أثناء فرارها ؛ وصالحهم على أن يكون ابنها الأكير الوالى 
عليهم وأن يجندوا منهم ثنى عشر ألفا ليكونوا جزءا لا يتجزأ من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة فقد أصبح أهل المغرب رفتاء سلاح وأصبح منهم ولاة لا فرق بينهم وبين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأخذ انتشار الاسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سنة م هرهء.ل/ام 
فوضع نصب عينيه استكمال نشر الاسلام فى ربوع المغرب الأوسط والأقصى وأرسل حملاات 
إلى أنحاء كثيرة ومعها فقهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رأس حملة 
كبرى اكتسحت البلاد المغربية -<: حتى أقصى الغرب شمالا فى طنجة وجنوبا ٠‏ فى إقليم السوس » 
ونخلف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شثون دينهم وفروضه ويحفظونهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التنظيم م الادارى للديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتها » وولاية ثانية لافريقية التونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروان ؛ 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان » وولاية لبلاد السوس فى المغرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليّه عاصمتها طنجة» ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حام طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفت الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
لعرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغاء نشره فى أطباق الأرض طلبا لما عند الله من الثواب. وبذلك لم يعد هناك أى 
ارق بين العربى والبربرى » فهما أخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . ونستطيع أن 
تقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الأول المجرى وكان تمامه 
على يد موسى بن نصير والفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقبة بن تافم وم 
يجعلوه فتحا حربيا بل جعلوه فتحا عقائديا أخويا لأمة وثنية أصبحت تدين بو حدانية الله > 
وأصبحت تستشعر أخوة للعرب أصحاب هذا الدين» فهى تشاركهم فى العمل تحت لوائه جهادا 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 

وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة >9 ه/4١7,‏ م وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما فى 
الأندلس وغير الأندلس ؛ وتوقف الفتح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا » وخلفه 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح . » فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة . رولى عل 
القيروان وديار المغرب فقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
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وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلقهم بالعمل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغاربة 
كثيرون من كل أنحاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى الخلافة 
يزيد بن عبد الملك ٠»‏ فأرسل إل القيروان يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج منة 
1 هغ. الام . وييدأ عهد جديد فى المغرب لولاة بنى آمية » عهد يقوم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والأموال ؛ ولم يطق البربر الصبر على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتتلوه في السنة التالية » وكان ذلك. عبرة وعظة ليزيد بن عبد الملك فولى عليهم بشر ين صقوان 
وخلفه سنة 1١١١‏ ه/ه؟ا م عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » ولا تتثر لأحدهها اعمال جليلة 
يؤلف بها قلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١5‏ ه/7775 م ويذكر 
له إعادة بناء جامع الزيتونة الذى بناه قبله حسان بع النعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالمة أشد الظلم » إذ أرهقوا البربر بضرائب فادحة » وأبوا أن يسووا بينهم وبين 
العرب فى الخراح وجميع الشئون المالية » كا تقضى بذلك شريعة الاسلام » متعامين عن انهم 
أصبحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأندلس وفى المغرب نفسها » وبلغ من سفه عامل 
طنجة القائم على شكعوتها المالية أن أعلن للمغاربة هناك أنه عازم على تخميس أراضى البربر زاعما 
زعما كله إثم وكذب وبهتان أنهم فبىء للعرب وغنائم حرب لهم . 


(ب) ثورة الصفرية 

لم يتنبه حكام بنى أمية وعمالهم فى القرن الثاثى الجرى إلى أن من الخطأ بل من أكبر 
الخطا هذه المعاملة الظالمة للمغاربة بعدم التسوية بينهم وبين العرب فى الشئون المالية » مع انهم 
ا رفقاء ملاح وجهاد 0 الاندلس شر دن ل بل كان لم ى 
الصفرية والااباضية تزلوا المغرب قرارأ من اضطلهاد الامويين 2 واتحتار الاولون المغرب الأقتصى 
واحتار الثانون جبل نفوسة بجوار طرابلس » ووجدت كل فئة منهما الجو مهيئا لترويج دعوتها 
الفائلة برقع الظلم عن أبناء ألامة الاسلامية والتسوية بيمهم جميعا 7 الشئون المالية 4 وكانما 
وجد إمغارية جيل تو سة و الدعرة الاباضية مخلصا هم من لم حكام بنى أمية ولعى عمائم . 
بدعوتيهما مأ | تقرران من النسوية حتى فى تو الخلافة فلا يصح أن تقصر عل فريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكنؤهم . ولم يعد فى المغرب الاقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب اموالهم 
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سم الخراج سوى ما يكلفونهم من المغارم والجبايات مما كثر معه - 5 يقول ابن خلدون - 
عيثهم فى أموال البربر وجورهم عليهم » بحيث أصبح لا مفر من ثورتهم على هؤلاء الحكام 
الباغين الظالمين المعطلين لتعاليم الإسلام . لذلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتنقه القبائل هناك » تعتنقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل فى بعض المدن فى جماعات السودان 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالإمامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاستولى 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له بذلك السيطرة 
على جميع المغرب الأقصى . 

وعرف ذلك عبيد الله بن الحبحاب » فبادر بارسال جيش بقيادة حالد بن حبيب الفهرئ 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنئجة » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
خالد » فانسحب ميسرة إلى طنجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية » فنحوه عن قيادتهم 
وولوها حالد بن حميد الزناتى م ولوه الامامة سنة 1١7‏ ه/.5لا م وأخحن يعد جيشا للقاء 
خالد الفهرى » ونصب له ولجيشه كمينا عل نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
انتهت بالقضاء عل جيش خالد الفهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
معركة الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة العرب وفرسانهم وكاتهم وأبطاهم . 
هشام بم عبد الملك هذه الهزيمة الساحقة ونحى عبيد الله بن الحجبحاب عن ولاية الب ع ا 
عليه كلثوم بن عياض القشيرى » وأعانه بابن أيه بلج بن بشر » وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثون الفا » وزحف بابن انحيه وهذا الجيش إلى خالد بن حميد الصفرى بطنجة » والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم فيها كاثوم وتوفى » فلجأ بلج إلى سبتة بعشرة الااف 
من جنده » وحاصره خالد بن حميد والصفرية » واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأندلس . 

ونشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد الملك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ١14‏ ه/١74‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغربين الأوسط 
والأدنى ؛ وأعحذ يعتنقها كثيرون فى المغرب الأوسط بين قبائل نفزة وزنانة » ويفاجا حنظلة 
بقائدين صفريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزارى وعبد الواحد بن يزيد الحوارئ يحشدان 
جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر لحربه » واتفقا على أن يتخذا طريقين لمهاجمة القيروان : 
عكاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة بخطتهما فأسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه ء وعاد إلى القيروان وأخذ يستعد للقاء عبد الواحد ؛ ونجح فى استمالة أهل 
القيروات وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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على الجهاد © ويبرز نساء القيروان قعقدبنل الألوية وأخذن لتر السلا ح ؛ وعزسن على القعال 
واستبسلن للموت مع الرجال . وحلفن لأزواجهن لين انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنتعلنه » فلمتلاً | لي حماسة وحمية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 

ركان المغرب الأقصى حيعذ هادبًا بإمامة خخالد بن حميد الزناتى » وخلفه على إمامة الصفرية 
وزعامتهم أبو قرة المغيلى » ويقال إنه حضر مع عبد الواحد الحوارى معركة القيروان وفر حين 
تراوتت له الهزيمة . وننماجاً ستة ١1١8‏ ه/"5/! م بقبيلة بقبيلة ورفجومة الصفرية أشل قبائل نشزة يأسا 
بأوراس تسعول على القيروان وتستحل احارم وترتكب العظائم 65 يقول الرقيق القيروانى إذ 
ريطوا دوايهم فى المسجد وهتكوا عرض بعضص النساء . وكل ذلك غريب عل دعوة الصفرية 
فهى فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قتال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتكاب العظائم 2 
با الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
سير تكبونا من ف ىُْ الممردا نزم ويقاتاهم حه حتى يعصى 0 سئه ١*١‏ ا 
ليروان إل ازاب ريوس به 9 لرستمية الإباضية فى اهرت. دعل أثر ماحدث من هزيمة 
للمغرب ل مايدل على اتصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلاهم للقيرو أن من استحلال حارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى الممساجك. 

وعلم اين الأشعث أن أبا قرة يعد العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة ١48‏ ه/ه76 م الأغلب بن سالم التميمى على رأس جيش لواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إل الانسحاب ٠‏ وتول المغرب عمرو بن حقص المهلبى 
ست ١5٠‏ ه]51/ا م ونازل الصفرية فى الزاب ونكل بهم » وخخلفه أبن عمه يزيد , بن حاتم 
المهلبى سئلة ١54+‏ هم 868 م وكان بصلل مخوارا فعضي عل الصقرية : فى المغرب الأوسط 
( الجزائر ) قضاء نهائيا » وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها ستة ١61/‏ ه/4//ا م 
ويقال إنهم تفرقوا فى المانًا ل بعد هذه الحركة ولم يعد لم كيان قيل مستقل . ونشعر بوضوح 
أنه لم يعد للصفرية شان يذكر فى المغريين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
(154 - ١١١هع‏ فإن من يقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
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(ج) ببو؟ مدرار 

استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكئاسة - بعد إخفاق حملتى 
عكاشة وعيد الواحد على القيروان وكثرة من قثل فيهما من الصفرية حتى لقد بلغوا أكثر من 
مائة الف صفرى أنه ينبغى أن يبحثوا هم عن مدينة نائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذوتها ماوى لطم ويعيشون فيها شبه منعزلين عن مسالك تلك الجيوش )2 
واختاروا سجلماسة لذلك سنة ١4٠.‏ ه/لاه؟ م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجنوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق المودية إليها شديدة الوعورة » وتكتنفها متاهات من 
القغار , وكان الذى احتارها زعيم من زعماء الصفرية من أسهموا فى سجر واسبا هيسر 6 وتحالد بن 
يزيد إمامى الصفرية » وهو ابو القاسم سمكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة , 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المديئة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مويل أبن عباس وتلميذه ُ وكان يعسسقى دعوة الصفرية فحملها مويك تلميدذه مكو ) ر(رجخمع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
ومحالد بن يزيد 05 اسلفنا . وكان حصيعا 1 وكان قد درس مذهب الصفرية أو عفيدتهم ُ 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم , 
ما امن به » وكأنه كره الحروب التى خخاضها ميسرة وخالد بن يزيد ضد جيوش القيروان وأن 
يسل المسلم السيف فى وجه أنحيه المسلم » لذلك رأى إن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبعته كثرة من صغفرية قرمه أهل مكناسة » وجاءته عناصر صفرية مختلفة من 
صنهاجةه وزنانة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء نال سحلماسة وغانة م وسرعان 
م أصحت مل ينه كبيرة : 

وكان سكو الملهب بمدرار صالما تقبأ متواضعا 3 فرأى أن يكون أول إمام فى هذه الدولة 
سودانيا من رءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارتضته الصفرية وبايعته » فقام بامر 
سجلماسة وشق القنوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء اهل سجلماسة 
لكثرة ما كانوا يتبادلونه - ويتجرون فيه - من السلع مع السودان . وظلت الصفرية - مع 
ط: لسنين - تنقم على عيسى بن يزيد - بعص تصرفاته » حتى إذا كانت سنة ه66١‏ ه/ الال م 
)١(‏ انظر فى دولة بنى مدرار بسجلماسة كتاب المغرب ( طبع ليدن) ص 5٠‏ وفى مواضع مختلفة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( طبع باريس ) لليكرى الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( طبع الدار الييضاء ) 
ص 114 وما بعذها والبيان المغرب ابن عدارى ( طبع اا وما يبعدها وتاريخ ابن خخلدوت ( طبعة بولاق ) 
سروت ) ص ؟ وما بعدهأ وصقة المغرب للادريسى ١"‏ وما بعلهاً . 
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نحته عن الامامة » ونصّبت مكانه با القاسم سمكو الملقب بمدرار حتى سنة 1517 ه/85/ م 
وظلت الدولة فى أُسرته , ولذلك قيل لما دولة ببى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
عل أساس البدأين اللذين أشرنا إليهما : مبدا التقية ومبدا القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
الاسلامية وعمالهم عياسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصفريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة امنة لا يعكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت باسمهم 

فى القيروان . وبهذا الموقف الذى وضع فيه سمكو الملقب بمدرار سجلماسة وسكانها من الصفربين 
نفهم ما يقوله ابن خخلدون من أن سكو مدرارا كان يخطب فى عمله لأبى جعفر امتصور 
الخليفة العياسى ( 5-لمره اه ) وأبنه المهدى ١‏ 8ه١-159١اه‏ ) . وتوالى ابناوّه واحفاده 
من بتى مدرار يدعون فى خطيهم لخلفاء بنى العباس ٠»‏ وبذلك كفوا شر حروبهم وجيوشهم . 

واتخدذت الصفرية فى سجلماسة اينه إلياس إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرقاته » وتجمع أمرها فى منة :9 مهأإغْه. م م على نخلعه وتولية جيه اليسع مكانه ع 
ويد كر البكرى أنه هو الدى دير أمر تلع أخيه » وكان حازما يحسن تدبير الملك ؛ فاعد جيشا 
قويا وسّع به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمّها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب » وبنى بجانب سجلماسة مدينة شيد قصورها واختط مصانع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصينها جعل فيه اثنى عشر بايا » وأصهر بابنه مدرار للحاهة 
الرستمى عبد الوهاب ( ١لإا١‏ - 5١١‏ ه ) فى إبنته أروى توثيقا للعلاقة بين دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرستمية الإياضية فى الجزائر » وتوفى سنة ٠7١‏ ه/؟8 م فولى 
إمامة الصفرية بعده ابنه مدرار » وطالت ولايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة لها صفرية ‏ 
وسمى كلا منهما هيموتا » وكان يرثر ابن الرستمية علل أخيه » وحاول أن يوليه مكانه سنة 
65 ه/8م6 م فارغمته الصفرية على التنازل عن الامامة لأخيه هيمون بن الصفرية » فتفى 
أباه إلى بعض قرى سجلماسة حتى وفاته سنة 767 ه/857 م وظل هو يلى الامامة حتى وفاته 
سئة 303 له/لالاء/ م وخلفه عليها ابنه محمد حتى سنة 11١‏ ه/884م وتحلفه ابنه اليسع . 
وفى عهده نزل أبو عبد الله الشيعىيٍ داعية المهدى الامام العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
سنوات ييث دعوت :5 ونجح فى ها واستطاع تكوين جيش منها لنازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروات » وشعر بأنه يوشك أن ينجر مهمته لصالح المهدى » فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة : ولاه الملهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة 791 هاه .4 م والترم 
التخفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلماسة ‏ 
فاكرمه اليسع » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفقاءه . وعلم بذلك أبو عبد الله الداعية 
العبيدى الشيعى » فانتظر حتى انتصر على الأغالبة سئة 95؟ ه/64.8 م وزحف إلى سجلماسة 
لإخراج عبيد الله الهدى من السجن وردٌ حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة : 
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فخرج إليه بجيسة من مكياسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد الله الشيعى وجيشهة )© 
ربا 0 . لشيعى ) وبأيعه الناس وول عل سيجلماسة واليا من كتامة ع واتصرف مع 

ول تبث صغرية سجلماسة أن لتقضت عل وال المهدى الكتامى وقتلته هو ومن معه من 
كتامة سنة م/94؟ ه/١اوعم‏ وبايعت الفعم بن ميمول بن الرستمية ؛ وتوفى سريعا فخلفه أخوه 
أحمد » واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كتامة بقيادة مصالة بن حبوس سنة 
89 هم١98‏ م فافتتح سجلماسة وقبض على احمد وولاها ابن عمه المعتر » وتوفى سنة 
١م‏ هاأعمه م وبايعت الصغرية ابنه سمكوء» وكان لا بزال فى المهد . فار عليه أبن عمه 
كماد بن الفتح بن ميمو ل 4 وتلقب بالشاكر لله ع ورفض الدعوة الصفرية . وأعلرن الأعحل 
بمذاهب أهل السنة » وكان عادلا منتهى العدل ؟! يقول اين خلدون » ويقال إنه دعا انفسه 
بالخلافة » ويقول ابن خخحلدون إنه دعا لبنى العباس » وإنه ضرب. العملة باسمه . ول يحكم 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن اكتسح جوهر الصقى بجموعه الشيعية من كتامة 
وصنهاجة المغرب لأقصى , واستولى - فيما استولى - عل سجلماسة » وأنحل كمه السنى 
تحمل بن الفتهم أسير | إلى رقادة بأفريقية لتونسية ‏ ( وتوفى بها سنة 1 ه/هة1 و4 ٠‏ اثارت 
العبيدى 0 غير أن إتحاله ثار عليه وقتله مله لانت" 5 9 . وأضذ مجم قيبلة مكناسة فى 
لأفول سلمأ إخيول دجم قبيلة زئانة ٌ اتألق والسماوع 0 أمويو الأتدلس فل استطاعوا - جلاب 
كين آ0 م وبرز له المعتر مع قومه لصفرين من مكناسة » ول وهزم فومه هزيمم 
ساحقة لم تقم لهم بعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حزرون بها دعوة الأمويين الأندلسيين , 

( دع الأدارسة(؟) 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب ثار على العباسيين بمكة 
إيام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١59‏ هرهم م وثار معه اهله وفى عقدمتهم 
)١(‏ أنظر فى دولة الأدارسة كتاب المغرب للبكرى وصفة ذا وتاريخ ابن خلدونث ١١/5‏ وما يعدها 
المغرب للادريسى رروض القرطاس فى أخبار ملوك والاستقصا فى أخبار دول المقرب الاقصى للسلارى 
ا مغرب رثاريخ مدينة فاس لابن أبى زرع ( طبعة الرباط ) ودولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة لاسماعيل 
ص ١‏ وما بعدها والبيان المغرب لابن عذارئ 1941/١‏ العربى ( طبع بيروت © . 
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عمأه : يحيى وإدريس ؛) وسرعان ما نازله جيش عباسى فى مكان عل بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على الحسين ومن معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
يته » وفر عمه يحبى إلى الديلم » أما عمه إدريس ففر إلى مصر » وكان على بريدها يوميذ 
شخص اسمه واضح ء وكان يتشيع » فأتاه إلى مخيئه » ووجد معه مولاه راشدًا فنصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى المغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة 119/7 ه/88/ام فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المعتزلى شيخ قبيلة أوربة » وعرفه أمره » فأجاره ؛ فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعوة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة وتنفزة ومكناسة وكافة البرايت بالمغرب فبايعوه . ولما تمت 
دعوته زحف إلى جموع البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخوانهم المتهوّدين 
والمتتصرين فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سنة 177 ه/89/, م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزناتية وأميرها محمد بن خخزر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
فأمنه وأمّن سائر زناتة وبنى مسجدا بتلمسان ونظم شثونها ورجع إلى عاصمته « وليل » وم 
يلبث أن توفى سنة 105 ه/١791‏ م ويقال إن الرشيد أرسل إليه شخصا أظهر له الولاء : 
فقربه منه ع وانتهز فرصة فدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على انتظار وضعها » وأنجبت ولدا سمته باسم 
أبيه إدريس فقام على تربيته خير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة ١85‏ ه/07.م م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس » حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بايعوه فى جامع وليل » وشب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأخذ يستكثر فى بطانته من العرب حتى بلغوا نحو خمسمائة وبهم عظم سلطاله . وقتل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أوربة لما علم من اتصاله بخصومه الأغالية حكام تونس 
وشرقى الجزائر . ورأى أن مدينة وليل تضيق بحاشيته وأنصاره ؛ فصمم على بناء مديئة تسعهم ‏ 
وكلف باختيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته ) 
فأحل تدا فى بناء مدينته : فاس سنة 1١97‏ ه/9١م‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيتعمذ 
ائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو والملاهى فاجتمع أهل العلم والورع 
من الفقهاء وحصروه سنة ١9٠.‏ ه/ه..م/ م وقاتلهم فتغلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهو 
وحقوا بفاس والإسكندرية . ولا ندرى هل حقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها ؛ إذ نراه يدمم شطرا منها سنة ١947‏ ويسمى العُدُرَّة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعدوا فى بنائه وسكنوه أو لأنهه سكتوه فحسب . وفى العام التالى بنى شطرا ثانيا مقابلا 
للشطر الأول وسّمّى عدوة القرويين أى المغاربة » وجعل فيه مسكنه وإدارة حكومته » وسمى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثانى قبيلة مصمودة 
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ودانت لطاعته واستولى عل أغمات سنة ١87‏ ه/ ١1م‏ م ثم غزا تلمسات وجدد مسجدهاأ 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوات يدبر شئونها » ونحا منها دعوة الصفرية ) واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفى سنة ٠5١7‏ ه/8م81 م . 

وخلف إدريس الثانى ابنه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أبيه بينه وبين إخوته واختص 
نفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إقليم الريف والحبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة » 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكثاس » وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة ٠‏ وحمزة وليل وأعمالها » وعيسى 
أزمور وتأمسنة ع وابقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أخى جده إدريس . وخرج عيسى . 
على أخخيه محمد رطلب من القاسم حربه فامتئع وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أخيهما القأسم لامتناعه عن حرب عيسى فحاريه وأخذ ما فى يده ع 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والهبط وتامسنة وهو جد الحموديين الادريسيين 
المنملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة 7*١‏ ه/484 م ولم يليث 
الأمير محمد أن توفى سنة 111 ها ه61 م وخلفه ابنه على فى التاسعة من عمره » فقامت على 
تربيته الحاشية وظل حتى سن 518 هامئم م وكانت أيامه أيام رخحلء . وعهد لأخحره عى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران وبنى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
الناس من البلاد » وهاجرت إليها سيدة ثرية فاضلة من القيروان من قبيلة هوارة - هى آم البنين 
الفهرية - ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاختطت 
سنة 56 ؟ ه59 م المسجد الجامع المشهور بعدوة المَرويين وهو المسمى بأسم جأمع المرويين ) 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى مثذنته على رأس قرن من اختطاطه . وولى بعد يحبى ابنه يحبى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فثارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية : 
وبعد ليلتين من نزوله بها وافاه أجله » وبذلك انقطع الملك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثازى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودخلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقيادة يحبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخرجتها منها » وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فا يحبى بن إدريس أبن عمر » فملك جميع أعمال لدارسة فى الغرب » وخطب ل فى 
سائرها » وفيه يقول ابن خلدون : « كان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا وم يبلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 
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تفويض الدولة الأغليية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد الله 
المهدى وطمح إلى ملك المغرب الأقصى » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكناسة على رأس جيش 
ضخم لمازلة حكامه سنة ه٠7‏ ه/9709 م وتازل مصالة يحبى بن إدريس » وارتضى إعلانه 
الطاعة للمهدى وختلع نفسه وإنفاذ البيعة فأبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد المغرب ٠»‏ وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى لعافية أمير مكناسة يومذ على 
بقية المغرب الأقصى ٠‏ وعاد مصالة إلى المغرب سنة ٠.8‏ ه/١971‏ م فأغراه ابن أبى العافية 
بيحبى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فنزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة لاا ه/959 م . وبذلك اتتهت دولة الأدارسة فى فاس واأنتهى معهم سلطان 
أوربة . وتجدد لهم ملك فى سبتة وأصيلا وإقليم أو منطقة الهبط » وكانوا يختارون شخصا 
يقذمونه عليهم مثل فنوك بن محمد بن القاسم بن إدريس »© وتوفى سنة 887 ه/م 4 0 : فاتفقوا 
على تقديم أبى العيش أحمد بن قنون وكان يخطب لعيد الرحمن الناصر الأموى » وارتاى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهد| سنة يوس ه)/ إاه بة 0 واستخلف أنحاه امسن بن فنون وأتصلت 
مشايعته للأموبين الأندلسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين مما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا لحربه » ونازله فى عهد هشام المويد ٠‏ الأمرى جيش كيف م ْ 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سئة 6/ا8 هرهيمه م . ويذلك انتهت دولة الأدارسة فى ش+ 
إقليم الحبط ‏ انتهت فى فاس . 


وأما سليمان أخو إدريس بن عبد الله موّسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى فإنه نزل 
تلمسان وتملكها من زنانة ودانت له وتركها له إدريس الثانىء وتملك أنحاء من المغرب 
الأوسط » وورث ملكه ابنه محمد واقتسمه أبنازه ؛ وظلوا يتوارئون تلمسان وأرشكول وجراوة 
وتنس واستشعر بعضهم الولاء لبنى آمية » وأخيرا ضاع ما بيدهم » جزء أخذه ابن أبى العافية 
وجزء استولى 1 أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الادريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست فى المغرب الأتصى : 
وكانت دولة إسلا مية عربية » وقد أسهمت بفوة فى نشر الإسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرهما م من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس أمور دينهم » وأخذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين والحدثين والفقهاء وعنى علماوها بتعليم المخارية العربية وأصبح فى المغرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وفتحت أآبوابها لشخصيات عربية كثيرة جاءتها من 
القيروان ومن المشرق حتى قالوا أنه كان فى بطانة إدريس الثانى -1 اسلفنا -- تشجمسمائة 
عربى . وأخخذوا تكاثرون مع الزمن » ولما ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع بقرطبة 
؟ 


على الحكم الربضى - © أسلفنا - سنة 16١‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم . هدم دورهم 
ومساجدهم ) فلحق كثيرون من: منهم بفاس 4 وكل ذلك أسرع بعروية ا مغرب الأقصى . 


(ه) فاس() وسجلماسة”9© بعد الأدارسة والمدراريين 


أنتهى حكم الأدارسة فى فاس سنة 7.9 ه/١98‏ م وتطورت بها ظروف مختلفة وجعلها 
العبيديون لموسى بن أبى العافية كبير مكناسة , فظل مواليا لحم حتى سنة ”ا ه/غ”7؟ م 
إِذْ راى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرحمن التاصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيديين سنة “اهم © 4 إكم وعادت إلى الناصر سنة 74١‏ ه/لاهة : فولى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها أبن عمه 
أحمد بن سعيد » وهو الذى شاد مثذنة جامع القرويين بفاس سنة 744 ه/ده؟ م وافسحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العبيدى سنة 49 ه/."5 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة 8515 ه977 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأموى فى قرطبة قائده غالبا إلى 
المغرب فدخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأموبين . وفى سئة 79 ه/1/9ة م عادت 
للعبيديين , ولم تلبث أن عادت للامويين سنة هلام ه086 م وولى عليها المنتصور بن أبى عامر 
زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الزناتى وجعلها سنة لال ه988 م دار ملكه » فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مديئة تلمسان وبسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » رأسكن قيلته أنماء فاس وبالقرب منها ورفع عن أحوازها بن يفرن سءة 
8١‏ هم؟19 م فتاروا عليه وهزمهم واسكنهم مدينة سلا على امحيط ٠‏ وابتنى سنئة 
14 هغ564 م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبِى عامر » ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فارسل إليه جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سة “917 ه/؟..٠١‏ م أصبح المظفر حاجبا للمؤيد هشام بعد أبيه المنصور بن أبى عامر فكتب 
للمعز بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب » وظل المعز واليا للأمويين على فاس 
والمغرب حتى سنة 477 ه/.#١٠‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفاته سئة 44٠‏ ه/8م4 ١٠م‏ وعاشت فاس أيامه فى رخعاء , 
وكان ملحا يقدر الشعر والشعراء فقصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه ابنه دوناس إلى 
وفاته سنة 7ه4 ه/م..٠‏ م وفى عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصبيحت 
مديئة واحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بناء المساجد والحمامات والفنادق . 





. انظر فاس فى هذه الحقبة بكتاب البيان المغرب لابن وما يعدها‎ )١( 
راجم فى هذه الحقبة لسسجلماسة كتاب الأعلام‎ )١( ١ رما بعدها رالأعلام لابن الخطيب‎ 119/١ عذارى‎ 


زفف 


وخخلفه ابنه فتوح » وفى أيامه ظهرت لمتونة فى أطراف البلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخافها 
فترك مدينة فاس عاصمته لمعنصر بن حماد المغراوى سنة 4601 ه/57١٠‏ م وافتحها يوسف بن 
تاشفين سلما » وعاد معنصر فتغلب عليها وشخلفه ابنه تميم » وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتتحها نهائيا سنة 517 ه/9"١٠‏ م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افتتحها ولى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فى سنة /اه"ا ه//4”1 م فتولاها ابنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذبوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فزحف إليها بأسمهم سنة 5" ه/"/اة م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة لهم » وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأمرى 
مويك ومدير دولته عليها وعلى جميع أعمالها هى ومديئة درعة » وظلت فى أسرته المغراوية » 
وتملكها أبنه سسعود سئة 5٠٠‏ ه9١٠٠‏ م وغلب على جميع أعمالها هى ودرعة حتى توفى 
سنة 851١1‏ ه/؟7١١‏ م ونخلفه ابنه محمد لمدة قصيرة إذ توفى سنة /411 ه/75١٠‏ م ووليها 
بعده ابنه مسعود . وكان أمر لمتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها ما بها من المنكرات » ولباهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
سنة 8484177 ه/ده١٠‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ ابن ياسين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء . 

ظ : 
المرابطون - الموحدون - بنومرين 

١‏ المرابطون(١)‏ ظ 

المرابطون صنهاجيون بدو كنوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية المترامية بين 
جنوبى للغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها مع بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال خخير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة عل لسان البرتغاليين » 
حين وصلوا إلى سواحلها فسموها [22388ع56 م أصبحت [دعدمء5 وظلوا دهورا منتبذين 
العمران يعيشون على الأنعام واألبانها ولحومها » واتخذوا اللثام على وجوههم شعارًا لهم بين 
)١(‏ أنظر فى دولة المرابطين روض القرطاس فى أخبار 2 درل المغرب الأقصى للسلارى وتاريخ الأندلس فى عهد 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص ١١4‏ وما بعدها المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عبد الله 
رابن عداري فى الثالث ( طبع باريس ) والرايع طبع عنان . وقيام دولة المرابطين للدكتور حسن محمود ( طيع 


يروت وأعبال الاعلام لاين الخطيب 755/8 وتاريخ القاهرة ) وكتاب وصف إفريقيا للحسى الورزان . 
أن حلدون 181/5 وما بعدها والاستقصا فى اخبار 


ع “با ؟ 


الأم » وكثروا فى منطقتهم وتعددت قبائلهم ومنها كدالة ومسوفة ولمطة وجزولة ولمتوتة وههى 
أهمها جميعا . وكان دينهم فنى جاهليتهم المجوسية مثل سائر البربر » وأخذوا يدخلون فى 
اله متأخرين فى القرنين الثاثى والثالث للهجرة » وتحمسوا له » وجاهدوا فى سبيله أم 57 
ودوخحوهم وحملوهم عل اعتناقه فدانت به كثرتهم ٌ وأذى الجزية منهم من / يعتنقه . وكان 
لهم - بسبب أتساع منطقتهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان ملكهم فى النصف الأول 

من القرن الخامس المجرى يحيى بن إبراهيم الكدالمى ؛ وكان على شىء من التقوى فتجهر لأداء 
فريضة الج سنة /ا41 هه ١٠اع‏ وفى عودته منه لقى بالقيروان أنا عمران القاسى شي 
المذهب المالكى ؛ فاستمع إلى دروسه »© ولزمه فترة فاعجب به الشيخ وسأله عن موطنه » فقال 
له إن الجهل فاش فى الناس هناك وحبذا لو أرسلت معنا تلميذا لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذ له فى سجلماسة هو وجاج بن زولو اللمطى لعله يقبل تلك المهمة فاتتدب له وجاج 
تلميذا تقيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صنهاجة 
المتبدية حتى أعجبوا به » والتفوا حوله أول الأمرء وعادوا فأنكروا عليه ما نهاهم عنه من بعض 
احرمات 5 وشعر باليأس فصمم على أن بتر كههم وشانهم ويقصر نفسه على السك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحجبى بن عمر أحد رؤساء متونة أن يتنسسّك معه فى جزيرة قرب مصب تهر السنغال ) 
ونزنها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الناس فاخذ يفد عليه كثيرون ممن فى قلوبهم 
مثقال حبة من إيمان لينسكوا معه فى رباطه بتلك الجزيرة » فلما بلغت عدتهم ألفا قال لهم : 
« امخرجوا فانم المرأبطون » أى المجاهدون فى سبيل اخق وحمل كافة الناس عليه » ولذللك 
سموا بهذا الاسم : المرابطون » وغلب على تسميتهم بالملثمين » وبحق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبيل الله . 

وخرج عبد الله / بن ياسين معهم ومع يحبى بن عمر اللمتونى » وأخخذ يعد العدة للجهاد فى 
سبيل الله » وجاءته من صنهاجة البدوية قبائل كثيرة انضمت إلى دعوته » وظل زعيمها الدينى 
بيئما كان يحبى بن عمر زعيمها الحربى وانجه شمالا فاستول - 5 مر بنا - على درعة 
وسجلماسة وإقليمها سئة 841 ه/ده١٠‏ م وأصلح من أحوال هذه المنطقة وغيرٌ ما بها من 
المتكرات واسقط عن الناس المغارم والمكوس . وكان استيلاوه على هذه المنطقة حطما للحصار 
الشمالى الذى كان مضروبا على قبائل صنهاجة البدوية او الصحراوية » وعاد إلى الصحراء 
رتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا على صنهاجة الصحراوية » فوصلوا إلى شعوب 
إفريقيا السوداء وأخذوا ينشرون فيها الدين الحنيف . ولم يلبث يحسى بن عمر أن توفى فى نفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أحد كبار رجال العالم الاسلام المجاهدين فى سبيل الله » وبداً 


مف 


ندب الرابطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى فغزا بلاد منطقة السوس سنة 541/8 ه/5١٠‏ م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على المحيط وتارودنت على نهر السوس ومحا أبو بكر منها 
دعوة الروافض وصعد إلى الشمال فاستولى على أغمات » وحَمّس أنصاره من اللمرابطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل المحيط فى سلا بإقليم فاس وأنفة وازمور فى 
تأمسنه واسفى فى إقليم دكالة » وكانوا صفرية » وكان كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصفرى » ويقال إنه تنبأ » وتوالى أبناؤه يتنبوؤون ويشرّعون لقومهم الشرائع : وقارنهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون ؛ ولكن أحدا منهم لم يقض عليهم قضاء مبرما حتى تازلهم 
أبو بكر بن عمر بجموعه من المرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحا واستشهد عبد الله بن 
ياسين فى بعض تلك الوقائعم سنة ١ه4‏ ه/59١٠‏ م ومازال أبو بكر يوائعهم حتى استأصل 
شأفتهم كا يقول ابن خلدون ومحاهم من الأرض محوا . وبلغه خلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
8 موطنهم بالصحراء » فخشى مغبة ذلك وارتحل لم سنة 9م؟ ه/١51١٠‏ م ليصلح ذات 
ينهم » واستعمل على المغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك الحين انقسمت 
حركة المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخلفائه من بعده » واستطاع هذا المجاهد العظيم الاستيلاء من بلاد السودان على .0 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى . ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سنة 5/8٠١‏ ه/لام١٠١‏ : بعد أن ضرا ب أروع 
الأمثلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شمل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وكان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعًا حازمًا مدبرًا لملكه على تحير وجه » مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه بتغاء الثواب من ربه » وكان بحق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول والمان » ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن يبتنى فى السهل 
الواسع شمالى أغمات وجنوبى تهرتتنسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أنخذ 
فى بنائها سنة 14ه5 ه/؟5"١٠‏ م وهى مدينة مراكش » وقد يات وفق ممخططات رممتها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت عل بنائها.. طائفة من العمال الحاذقين 5 بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم ؛) وسرعان ما تكاثرت ه بها الجوامع والمدارسٍ والفنادق والحمامات ع 
وأصبحت إحدى مدث العام الاسلامى الكبرى . وفى نفس السنة جنل يو سف الأجناد حتى 
اكتمل له ما يزيد عن مئة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى » وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل حوطا واتتصر عليها وافنحها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتحم البلاد » وغفى سنة 45٠8‏ ه/ل/ا>".٠١‏ م استولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
ف 


طنجة » وفتح مدينة فاس الفتح الثانى سنة 1457 ه/63١٠‏ م وعاد إليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنوة وأفتح حصون نهر ملوية » وأشحل كثير من البلدان يفتح له أبوابه دون حرب ع 
وفى سنة /4551 ه/عل اع فرق عماله على بلاد المغرب وفى سنة 50/٠‏ ه//اا ١٠م‏ استولى 
علل طنجة » وفى سنة لاع أرسل قائده مزدلى إلى تلمسان فاستولى عليها » وفى سنة 
41/7 ه/ءم١٠‏ م ضرب السكة ة أو العملة باسمه » وفى السنة التالية فتح مدينة وجدة وتنس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شلف » وبذلك ضم إلى المغرب لأقصى الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة 1/1 ه/84١٠‏ م - مدينة سبتة . وبذلك وحد المغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغربا حتى المحيط وشمالا حتى البحر التوسط ؛ 
وم يكفه الاستيلا'ء عل حدوده الشرقية غربى نهر 9 حتى مدينة وجدة ) فد هلم شرقا 
واستولى على شطر كبير من الجزائر كا اسلفنا . وكان واسع الأفق مؤمنا بأن العالم الاسلامى 
بنبغى أن يتوحد حت راية وإسحدة هى راية الخليقة العباسى بغداد ولذلك كت إليه معلنا 
دحوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومباركا له فى مملكته » واكتفى يوسفى بأن لقب 
نفسه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكته الواسعة من شحيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والنزاهة , 
وضم إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تتمشى مع الشريعة 
الإسلامية » ورفع عن كاهل الرعية المكوس والمغارم التى كان إيتقاضاها منهم حكامهم السابقون . 

وكانت الأندلس - فى القرن الخامس المجرى - قد أصبحت أندلسات وإمارات متعددة 
وأحذت تتنافس وتتحارب فى هذا العهد الذى سمعى عهد أمراء الطوائف » ونشط أعداوهم 
النتصارى الإسبان فى الشمال للانقضاض عليهم ) وأحذوا يؤدون إليهم - قهرا - إتاوات 
ومغارم شتى ح ونخحاصة لألفونس السادس ملك ليون وقشتالة , واستطاع سئة لا هأّهلم. ٠اأع‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون حرب » مع مسأعدة أمير ها القادر بن ذى النون على أخذ 
بلنسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطليوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرهما 
من الأمراء ؛ فاستصرححوا البطل المغوار يوسف بن تاشفين أن ينجدهم ضد الفونس السادس 
قبل أن ييتلعهم كا ابتلع طليطلة » وارسلوا إليه - مستغيئين - نفرا من قضاة المدن الكبرى » 
فاطلعوه على جلية الأمر» فثارت حميته للاسلام والمسلمين فى الأندلس » ؟ ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله ودينه الحنيف » وأعد سريعا 
جيشا جرارا لمنازلة نصارى إسبانيا واعد له أسطءلا ضخما عبر الزقاق سنة 41/8ه/85١٠ء‏ 
وال له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة الخضراء لتكون رباطا لجيشه » واتجه لخرب 
عدو الله فى طليطلة رأنضم إليه المعتمد والمتوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم » وعلم الفونس بمقدمه وانه منازله فاستغاث بملوك النصارى فى إسيانيا وفرنسا 


يغعف 


وإيطاليا وباليابا فى روما وجاءته -حشود من الفرسانٍ واتقت ال الفئعان فى موضع يدعَى الزلاأقة 
شمالى بطليوس » ودارت معركة حامية الوطيس مرق فيها . جيش الفونس شر ممزق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين ألف فارس ومثنتى ألف راجل ندا جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة ابن له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر البين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولل عليها . وفى سنة 44١‏ ه/رم١١‏ م 
أخذ الفونس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث باين تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد الفونس ». ولى 
به سوى أمير مرسية وأسرها فى نفسه » وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدّوا أيديهم إلى ألفونس يدفعون له المغارم ويطابون 
منه العون وخاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فعَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالئة : 
وفيها خلع عبد الله بن زيرى وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
سير بن أبى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أبى قاتله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وقتله » ونازله المعتمد أمير إشبيلية وأسره ونفاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
المرابطون على المرية وفر أبن صمادح إلى إفريقية 5 استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سنة 
5 ه/؟؟. ٠م‏ ويذلك دانت لهم الأندلى , ماعدا سرقسطة فإن ابن تاشفين - بنظره الثاقب - 
رأى أن تظل مع أمرائها من بنى هود ؛ لعكون ثغرا حربيا حاجزا بين تصارى الشمال والأندلس . 
وفى سنة 59٠‏ ه95١٠‏ م وقيل بل فى سنة 595 ه١١1‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رايعة لأحذ البيعة لابنه على . وفى سئة 0٠.٠‏ ه/5١١1‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبويع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل أبيه وفى سنة ١.٠ه‏ ه/١١١‏ م وجه أخخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه الفونس وهزمه تميم هزيمة مدكرة » قتل فيها 
ابنه الوحيد ولى عهده ٠‏ ومات يعد اموقعة بعشرين يوما متحسرا على هزيمته وفقد أبنه ع 
واستولى تميم على حصن إقليش وشنتبرية . وفى سنة 65٠.7‏ ه9١١1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش كثيف هاجم به طليطلة وفتح سن أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتح 
مجريط . ووادى الحجارة . وفى السنة التالية فتح سير بن أبى بكر مدن شريش ويطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبوثه وجميع بلاد الغرب . وى سئة ماده ها ١١١‏ : توفى سير بن أبى بكر 
إشبيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 5٠١‏ ه . وفى السنة التالية م.ه ه1١١1‏ م 
توفى القائد مزدلى غازيا ببلاد النصارى . وفى سنة ©٠059‏ ه/ه١١١‏ م تملك المرابطون جزائر 
لبليار : ميورقة وأختيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنى هود » وسرعان 
0 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة ”١ه‏ ه/6م١١١‏ م . وفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلس » ودرَّخ بلاد الغرب وفتح شتتمريّة . وفى سنة 19ت هت؟١1‏ م 
استدعى المعاهدون من تصارى غرناطة الفونس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مدينتهم » 
فزحف إلى الجنوب » وعلم الرابطون فردوه على أعقابه . واجْلَوًا عن غرناطة كل من كانوا 
سببا فى استدعائه من التصارى إلى مدينة سّلا على المحيط فى المغرب وبالمثل إلى مكناسة . وفى 
سنة 57١‏ ه//ا؟١١‏ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى الغرب . وفى 
سئة 58 ه/4"١١‏ م وجه على بن يوسف جيشا كثيفا بقيادة على بن غانية والى بلدسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مديئة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى جيشا لألفونس الأول ملك 
أراجون فنازله وهزمه هزيمة منحرة ٠‏ وى سنة لام ه/م ١١‏ م أذ الببعة بمرا كش لابنه 


تاشفين » وتوفى على سنة لالاه ه45١١‏ م . 


وخلف تاشفين أباه عليا » ولم يلبث الموحدون أن نازلوه سنة 5*9 ه/غ 1١4‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضان من نفس السنة . وكانت دولة المرابطين دولة عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال » وقضت على الصفرية والنحل الضالة 
نحلة البجلية من السوس ونحلة برغواطة المارقة فى إقليم تامسنا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله سنيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليوم » وصانت الأندلس من الضياع » 
فقد كانت سفينة توشك عل الغرق » فأنقذتها وردتها إلى مواصلة الحياة الأديية والفلسفية . 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع ارجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمنتهم » إذ. كانت تمتد من ممالك النصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجنوب » ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الزكاة والعشر 
ما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخص » والناس فى دعة ورحاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولى خليفته عبد المؤمن على صولجان الحكم من المرابطين . 


١) 
(اب) الموحدون7‎ 

أنشا هله الدولة با مغرب الأقصى مك بن تومرت ففيه من شرعة احدى يبطون مصمودة ) 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب » وهى غمارة 
)١(‏ انظر فى الموحدين كتاب المن بالامامة لابن صاحب الموحدية والخفصية لازركئى ( طبع القاهرة ) 
الصلاة ( طبع دار الغرب الإسلامى ) والممجب والاستقصا فى اخبار دول المعرب الأقصضى للسلاوى 
للمرا كشى ) طبع القاهرة ) والجزء الثانى 2 البيان 3 “فاتسر المرابطين والمو حدين ليو سف إشباخ ترجمة عنان 
المغرب ( طبع باريس ) وروض القرطاس لابن ابى زرع ١‏ ومعلم تاريخ المخرب والاندلس لحسين مؤنس . 
وتاريخ ابن تخلدون ه ١‏ رما بعدها وتاريخ الدولتين 


؟ 


وكانت تندشر فى منطقة » المبط والريف » وزناتة وكانت تتتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول حوض نهر ملوية من متبعه إلى مصبه » ومن فروعها مغراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار » وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة الملغمون أصحاب دولة المرابطين , 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درن » وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكلة إلى حاحه على ساحل امحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك 5 ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيدملل ود كالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكان المغرب الأقصى . 

وولد لهذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت الحرغى حول سنة 58٠١‏ ه/ام١٠‏ م ونشأ 
كا ينشاً لداته فحفظ القران الكريم » ثم أنحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش حتى إذا بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » كا يقول 
بن خخلدون » ومرٌ بالأندلس ودخخحل قرطبة وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحم ودخل 
العراق ولقى -جملة من العلماء . وكانت عقيدة الامامية الاثتى عشرية شائعة في بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة احد أحفاد عل عن طريق الوصية المتسلسلة إليه ؛ 
وأن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا فوّض أمره للامام وبذل نفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكون ذلك ركنا أساسيا فى دعوته » فهو إمام » وهو يتصفض بالصفات القدسية التى يتصف 
بها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة خاصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطمى وذكر له سلسلة نسب تصله بسليمان بن عبد الله أخى إدريس الأول 
مئسس دولة الأدارسة » وكان قد ترك لأخيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولى يأحذ محمد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أخذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة ء أما المهدية فيريدون بها الامام الذى ينقذ العالم من الشرور 
والاثام » فلقب نفسه بالمهدى أى الامام الذى اختاره الله لتخليص العالم مما فيه من الموبقات 
والمعاصى » وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصومون عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الإيمان بأن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وان عقيدته لا تتكامل إلا إذا فرَض أمره إلى الامام وبذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سمى نفسه - وسماه أتباعه - الامام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى اختاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دينا ودنيا : حاك مهدى ينقذ الناس من الظلم والماثم » وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق . والحق وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى خلعها على نفسه 
مستمدا لها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية افحه بقوله : « أعز ما يطلب » . 


دج ؟ 


وبجانب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأخذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا رابعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رئاستها إمام وتتبعه طبقتان : طبقة الصحابة وهم 
عشرة مستشارودٍ وطبقة الأنصار وهم تحمسول وبجانب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون أسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبى المعتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المعتزلة » وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأعجيه 
المبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل أية فى القران الكريم يفهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فوق أيديهم ) تؤوّل » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمثل الآيات الأخرى الممائلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا المبدأ وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد » ومع أن ابن خخلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ربما صرح باسم الأشعرية لأنه كان لحم شعبية بالمغرب كله لعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم بأن ابن تومرت أخيل فكرة أو مبدأ التوحيد وما يتصل به عن تنزييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استتخدمها بنفس المعنى للدلالة على أتباعه » فهم موحدون 
أى يؤمنون بأن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطين وشيوخحهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالهم » ومعاذ الله أن يكون المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام خدمات كبرى إذ قضوا فى منتصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الإسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان لحم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم , 
وظلم ما قاله ابن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن فقهاءهم كانوا سلفيين 
يتركون الأويل للايات لتى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنريهه ونفى التجسيد عنه ؛ 
وبذلك يتيين أن ابن تومرت لم يسم اتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مورخا 
يقول :« كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل المسلمين 
موحدون ٠»‏ ولم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين » . فهى كلمة - 5 رأينا - تؤدى 
معنى وأضحا عنده وعند أتباعه ٠‏ وفى رابى أن الذى وصل ابن تومرت بمذهب المعتزلة هم 
الإمامية لأنهم كانوا موصولين بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الخامس الحجرى 
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نى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة - للتاثر بالمعترلة فى نفى التشبيه عن الذات العلية . 
ومبداً ثان من مبادىء المعتزلة الخمسة أتمذ به ابن تومرت وجعله جزء! لا يتجزا من دعوته ع 
وهو مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وهو ما ينبغى على كل مسلم أن يصدر عنه بيده : 
فإن ل يستطع فبلسائه ء وإلا فيقليه, وهو اضعف الإيمان » وجعل اين تومرت ذلك شعارا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أخذ عن المعتزلة القول أن صفات الذات العلية من مثل 
قدير سميع عليم هى عين الذات الالهية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب ويتزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ 
ويلقى مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد اتباعه ويلتقى بعبد المومن بن 
على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية ع وصحبه إلى تلمسان ع 
والتف حوله كثيرون . وسار موكبه إلى فاس والمغرب الأقصى » ونراه يظن أن أدوات الموسيقى 
منكر ) يأمر أتباعه بتحطيمها . وينزل مكناسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى المسجد بأمير المسلمين على بن يوسف ويعظه . وأحذ ينكر غلل الفقهاء أخحذهم بالظاهر فى 
تفسير الأيات التى قد يفهم منها التجسيد قائلين إن علم ذلك عند الله مع تنزيهه ونفى التشبيه 
عنه » وهو قول أهل السنة ورماهم بالكفر ما رماهم بالجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه ع 
وكأن ذلك كان تمهيدا لتأخذ هذه الدعوة بمذهب داود الظاهرى الذى يأحذ بالكتاب والسنة 
فحسب »© وناظره الفمهاء واتتصر عليهم » ولحق يأغمات ثم بقبيلة هنتانة المصمودية وشيخها 
أى حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ١ه‏ ه/١7١١‏ م وبنى بها رباطا للعبادة : وانثالت 
عليه القبائل وخاصة من مصمودة » وانتقل إلى جبل تينملل جنوبى منطقة مراكش ٠‏ وأخحذ 
ينظم أتباعه فى طبقات 0( فأول طبقة إيت عشرة أو اهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول ع 
وتليهم طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل خمسين . وكان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة أى الدعاة ويسمى أهل دعوته الموحدين بالمعنى الذى أوضحناه . وعد جيشا عداده 
٠٠رء‏ هعقاتل من الموحدين وجعل عليه عبد المؤؤمن بن عل » ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزموهم ' وتبعوهم إلى بحيرة بمرا كش ؛ ودفعوهم إليها وأشخنوا فيهم قتلا وسبيا وسعيت هذه 
المعركة معركة البحيرة . ول يلبث المهدى أن توفي بعدها باربعة أشهر سنة ؟الاه ه11١1‏ م2 
وكتم عبد الموّمن وأصحابه موته ثلاث سنوات يموهون بمرضه حتى استحكم أمرهم . فأظهروا 
للناس موته وعهده لعبد المؤمن بن على بخلافته . 


واجمع اصحاب ' ان تومرت المشرة أنصاره الخمسين والدعاة أو الطلبة 0 الوحدين 


و يلت أن أبعد فى القووات في" منطقة تأدلة » واستولى سينك “سه هاس 09 درعة » 
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وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطون . 
ويتحاشى عبد المومن. مقابلتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة المارة » ويقوم منذ سنة 
#لاه ه/5؟١١‏ م إلى سنة ١4ه‏ ه/45١١‏ م بحملة كبرى يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وكان تاشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله ؛ 
وفى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين » وهاجم عبد المومن سيتة 
وأمتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة » ولذلك سخط عليه الموحدون : 
وظل عبد المؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
هاره4١١‏ م وبموته سقطت وهران » واحعذت مدن الرابطين تسقط فى حجر الموحدين 
مع ما أبدى المرابطون فيها من بسالة عظيمة » ونخاصة مدينتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عبد المؤمن مخاصرا لمراكش تسعة أشهر وهى تقاوم بزعامة أميرها إسحق بن عل بن يوسف 
وطال عليها الحصار وأجهد أهلها الجوع فاستسلموا فى شوال سنة ١4ه‏ ه/55١1‏ م ولم 
ببق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف » وانمحى - 5 يقول 
بين خخلدون - أثر المرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون 15 استولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب لأوسط . وإن يقف ملك عبد لمن فى باد المغرب عند هذا الحد ع 
إذ كان قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج الحلالية وببى سليم طرابلس 
وإفريقية التونسية وشطرًا كبيرًا من المغرب » وأعدت لظهور ما يشبه أمراء الطوائف فى إفريقية 
التونسية مثل بنى خخراسات فى تونس وبنى جبارة فى سوسة وينى جامع فى قابس وبنى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى يجاية » وكان المعر بن باديس وابنه ‏ تميم أنحازا إلى المهدية على 
البحر المتوسط بين سوسة وصفاقس » وحمل ملوك صقلية لنورمانديون ' باساطيلهم على سواحل 
طرابلس واستولوا عليها 5 استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس » وسرعان ما استولوا فى 
سنة 017 ه/48 ١١‏ م على المهدية وكثير من مدن إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة » وعلم عبد الموّمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صقلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش منة 
“مه همل ه١١‏ م فى جيش جرار استولى به على بجاية عاصمة بنى حماد وخلعهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » واستولى من النورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحققت عل يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إل المحيط . 
وبمجرد أن توفى تاشفين بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين اخجلت أحوال الأندلس ؛ بل لعلها احتلت من قبل ذلك فى عهد عللى بن يوسف 
ملل شغل المرابطون عر الأندلس بتحرب الموحدين » فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
“م ؟ 


المجاورة ابلدانهم ٠‏ وراى بعض أعيان البلاد فى الأندلس إخراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلالهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن نسميه عصر الطوائف الثانى » 
وفى سنة 8ه ها/لم: ١١‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعل لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس على تولية عبد الله بن عياض 
وخلقه محمد بن سعد المبروف بابن مردنيش » ودانت له جيان وولى عليها صهره إبراهيم بن 
همشك » وظل ابن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفى سنة ."5 ه/1/7١1ام‏ ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالمئل جيان وأبن همشلك . وكان الموحدون يرسلون جنودهم منذ سنة 
١ه‏ هم/45١١‏ م إلى الأندلس واهتموا بالغرب فيها » فدانت لحم إشبيلية وغرناطة . وكان 
الفونس السابع 5 قد أستولى عا إلى المرية سنة لامه ه/لام١!‏ : فنازله عثمان بن عبد الموُمن والى 
إشبيلية . وحاول الغوتس الدفا ع بكل م يستطيع 1 و يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 
ساحقة توفى على أثرها : وهو ثانى ملك نصرانى يقضى عليه المسلمون بعد 00 
الفونس السادس بعد هزيمته فى أتليشٌ وقتل ابنه فى معركتها الطاحنة . وعبر عبد المومن 
الأندلس ؛' ونزل بجبل طارق وسماه جبل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه ىم 
مألقة وغرناطة وقرطبة وأشبيلية للبيعة سئنة "هه ه/١*١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح 
اتوفى سنة مده ه/ ١١"‏ م . وبحق استطاع إنشاء أكبر دولة عريبة فى عصره إذ ادت 

من امحيط الأطلسى إلى أنخاء طرابلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخلفه ابنهد يوسف وكان مثقفا ثقافة واسعة » ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه عل الأندلس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكان مثل أبيه وإمامه ابن تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل مؤّمنا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والسنة فحسب 5 هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق ران حزم فى 
الأندلس وم بن إن مر ميادثهم التو حيد وموا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة الى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوقين نفيا بأتا » ومبدأ ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن 7 
5 مر يئا » مع الايمان بآن أبن تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
الؤرخين المعاصرين أن دعوة الموحدين لم تقم على أساس مذهب دينى أو سياسى واضح لأنه 
غابت عنهم معرفة المبادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 


واتتهيت فى ا يوستب فته بن مردنيش, وكذلك ي ةا" أبن شلك ودانت له الأندلس 
شرقا وغربا . وكان الفونس إنريك 6و1 وكدوكلة ريسميه مؤرخو العرب اين الريق وهو 
صاحب قلمرية شمالى تهر تاجه بالقرب من امحيط ») استويلى عل أشبونة وستترين وقصر 
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أَى دانس منذ منة 04١‏ ه/1155 م وعبر يوسف إلى الأندلس فى ستتى 5ه ه.111 م 
و 6ه ه/44م١١‏ م لمجاهدته ومجاهدة النصارى واستولى على بعض الحصون . 


وتوفى يوسف سنة 0/٠١‏ وخلفه أبنه يعقوب . وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده محر مذهب مالك من 
المغرب وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث . وكان الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لاحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعاثد مصر ويعينانها فى حروبها مع الصليسين ‏ 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بنى غانيّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار نحاولة تأليب أهلها وثورتهم على الموحدين ‏ واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
القلاقل والفتن بمحملة كبيرة اتجه بها إلى تلك الديار سنة 7ه وأتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعده . ووضع نصب عينيه الاستعانة بالحلاليين وعيرهم من الأعراب فى أعداد جيش ضخم 
لمنازلة نصارى الاسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من جهة ثانية . وتوفى ابن الرنق ملك البرتغال سنة ١ه‏ ه/ه١١‏ م وخلفه 
أبنته * سانشو فتمكن سنة مره ه/وم١١‏ ' بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة لالمه ه/١91١1‏ م واستولى على عدد من الحصون ع 
وأنحف يعد لمعركة كبرى » واستنفر العرب الحلالية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمع بذلك الفونس 
لثامن صاحب قشتالة » فاستعان بالبابا وملوك أوربا وحشد جموعه النصرائية فى سهل حول 
حصن يسمى الأرَّك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل ممزق » ولاذ ألفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولى عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موقعة الزلاقة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بينه وبين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سنوات . ومما يوثر له أنه اصلح مسجد إشبيلية وبنى مثذئته المعروفة 
بأسم الخيرالدا . وتوفى سنة هو هه/8 ام . 


وتول بعده ابنه عبد الله الناصر وشغله أمر بنى غانية » واستولي على -جزائر البليار سنة 
٠٠‏ ه/١١1‏ م وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب : 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبينما كان الناصر مشغولا بالقضاء على بتى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بينه وبين الموحدين وأعانه البابا وملوك النصارى وجاءه عبّاد 
الصليب سيولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأرك سنة 05ه/١١1؟1١م‏ » ودارت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 
بعد الموقعة بشهور قليلة » وكان ذلك إيذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . وخلف 
الناصر ابنه يوسف الذى تلقب بالمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحمه فى الأندلس والمغرب 
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واضطرمت فى الأسرة منافسات وحروب أهلية إلى أن قضى الرينيون على دولة الموحدين سنة 
4ه/م م وفتقدت فى أثناء ذلك مدن الأندلس حراسها وحماتهاء فيين سنة 88 ه/ 
1١5‏ م وسئة 545 ه1749 م سقطت فى حجور نصارى الاسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلنسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 5514ه/1555م - 


(جع ببو(© مرين 

نو مرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن المغرب الأوسط ودفعها العرب الهلاليون غربا 
فاستقرت فى حوض مُلوية حتى منايعه وحوض نهر زيز شمالى سجلماسة » وكنوأ موالين 
للموحدين واسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة اميرها « محيو » فى موقعة الارك المشهورة ) 
وقدّمه المنصور الموحدى على جميع المتطوعين من زناتة للاشتراك فى المعركة » وأصابته فى 
الموقعة جراحة مات منها شهيدا . وخخلفه على الامارة فى قومه الرينيين ابنه عبد الحق » وكان 
يطمح أن تصبح لقييلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودخل بجموعه لعهد المستنصر فى وادى تازا وشرقى وادى سبو » ووائعه 
الموحدون سنة "1١7‏ ه/١١؟١‏ م وهزمهم ء وتوفى فخلفه أبنه عثمان وأخضع بنى رياح 
الملالية وتوفى فخلقه أخحوه محمد ونازله الموحدون فى مكناسة فهزمهم ع وتوفى سنة 
54 همه ؟١‏ ع وكلاة أبو يحبى بن عبد الحق أخحوه » وهو افق لأمانى بنى هرين فى تأسيس 
دولة لهم بالمغرب الأقصى ٠‏ إذ ناصب الموحدين العداء » واستولى منهم على مكناسة » وهى 
أول قاعدة ملكها بنو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فبايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
يعتهم » وتحداه يَعْمْراسّن أمير بنى عبد الواد » والتقيا » وانتصر بنو مرين » وعاد ابن عبد الحق 
سريعا إلى فاس » فطلب أهلها منه الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 
سلا ونازل جيشا للموحدين وهزمه واستولى عليها » ونازل جيشا لبنى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودخخل اهل درعة فى طاعته » وعاد إلى عاصمته فاس © وتوفى سنة 
4هم. 155١م‏ ويعد - بحق - المؤسس لدولة اللمريئيين فى المغرب الأقصى . 


وولى إمارة المرينيين بعده أنخوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدأ كبيرا يرى فرضا عليه 
ان يجاهد نصارى الإسبان ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وبدا جهاده لهم على راس قوة مرينية 


)١(‏ انظر فى دولة بنى مرين روضة النسرين فى أخبار ‏ التلمسانى ( طبع الجزائر) وزهرة الاس فى بناء مدينة 
دولة بنى مرين لابن الأحمر ( طبع الرباط ) والذخيرة فاس لأبى الحسن الجزنائى ( طبع الجزائر ) وروض 
السية فى تاريخ الدولة المرينية ( نشر ابن أبى شتب ) القرطاس لابن أبى زرع والامتقصا لأخبار دولة المغرب 
والسادس من تاريض ابن “سلدون والمستد الصحيح الحسن الأتصى للسلارى . 

فى مائر ومحاسن مولانا أبى الحسن لاين مرزوق الخطيب 


كل ؟ 


سئة 14" ه/"7١‏ م وفى سنة 158" ه/59؟١‏ 0 مدينة بنة مراكش عاصمة الموحدين : 
وبذلك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المرينية سلطانها على المغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وايتهج الفقهاء 0 الجديدة » لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فقيه المدينة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحبه فى القرن الثانى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتابه 
الموطأ ومدوتة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب الموحدى الأحمال ويحرقها يريد محو مذهب مالك وإزالته 
من المغرب . وسرعان ما عاد إليه المغرب جميعه بعد انتهاء عصر الموحدين وابتداء عصر 
لمرينيين » وتنادى الفقهاء بآن عقيدة أبن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة » وبذلك كان 
فقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى على رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنل عهده بل قبله تلتتحم اروب بين بنى مرين وبنى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين . 
وكانت بين بين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة بأسل قرب وجلة فى الشمال سنة 
ه/97؟١‏ م انتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فاس » وفى سنة 1/!" هاجم سجلماسة واستخدم فى حصارها البارود لأول مرة فى المغرب 
الأقصى وأذعنت له » وفى سنة 1/4 ه/1775 م بنى مدينة فاس الجديدة على مسافة ميل 
غربى المدينة القديمة إلى الجنوب قليلا » ويمر بإن سوريهما ذراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه نه تقع الطواحين » والذراع الثانى للنهر يتفرع فرعين يمر أحدهم| بين فاس القديمة وفاس 
ا ويتابع الفرع الثانى سيره وسط المزارع » وجعلها مقر الحكومة الجديدة » ومماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب سماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام » قسم 
فيه قصوره وقصور أسرته ومعه حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا » وقسم ثان به قصور قواده 
وشخصيات دولته » وقسم ثالث خاص بسكتى الحرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى عدوة 
القروين يغلى مدرسة كيرة » ونى مستا وزواا ٠‏ ون بجوار القصر اللكى داس 
العملة واختط سوقا للمدينة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصئم 
من فضة أو ذهب فى فاس بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفوا - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهز يعقوب فى سئة 519 ه/1717/94 م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيش 
مرينى لجهاد النصارى فى إسبانيا وأبل بلاء حسنا وعاد إلى عاصمته فاس . وفى سنة 
6 ه/85١١1‏ م نازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولمى يلبث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأندلس سنة 51١‏ ه/ 1787 م ليجاهد نصارى 
الإسبان واستولى على بعض حصونهم . وفى سنة 5865 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 
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من بنى مرين وأحرز نصرأ مجيدا على نوئيو جونذالكث دى لارا درداعل هأ ةكجهمع مدنام جنوبى 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة 5826 هإسيتمبر ستة +178 م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
ركل ما استولى عليه من الصو والبلاد كان يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو لم 
يجاهد لغنيمة إنما كان يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعداء 'الاسلام تصارى الاسبان» وظل ذلك 
ميدأ ثايتا حكام بتى مرين فى جهادهم لأوانك النصارى» فهم لايبغون يجهادهم غنما. إنما 
يبغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب وخلفائه المرينيين . 


وخلف يعقوب - بعهد منه - أبنه يوسف ع وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندلس مرارا » كا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ؛ وتازل عثمان 
سلطان تلمسان مرارا » وفى سنة 594 ه/955؟١‏ م حاصرها وظل مخاصرا لها ثمانى سنوات » 
وفى سنة .٠لا‏ هرا. ١‏ م أسس أمامها مدينة المنصورة لمعسكره » وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب » وبنى الناس حول قصره المنازل 
والقصور » وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا عل المدينة سورا » وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان » حتى إذا عادت أبنى عبد الواد هدموها وخربوها وطمسوا معالمها » وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة .لا ه/4؛.١‏ م حزنا وكمدا ء» وتوفى ابنه أبو زيان' مثله كمدا سنة 
٠00‏ هاللم. ١"‏ م . ولم يلبث أن توفى يوسف بن يعقوب ٠‏ ففك الرينيون الحصاء عم 
تلمسان » ولابد أن نذكر أن المرينيين .حين حاصروا تلمسان استولوا على كل ما كان ييدها عرد 
مدن فى المغرب الأوسط بل ريما أضافوا إليها مدنا جديدة ء» فقد اسعولوا على وجدة ووهرات 
ومستغانم وتنس ومليانة وشرشال والمدية ويجاية ٠‏ وبعد يوسف رغب فى الاسعيلاء عل 
صولجان الحكم أحوه أو يحي وابنه أبو سام وحفيده أبو ثابت عامر , وأرسل عامر إلى بنى 
عبد الواد أن يؤيدوه نظير رد ممالكهم عليهم فى المغرب الأوسط فايدوه » وتم له الأمرع وومى 
لهم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سنة 4الاه/ه181م . 


وتوفى عشمان سنة 7/١‏ ه/11 م وخلفه ابنه أبو الحسن عل ء ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمسان ويستولى على ندرومة ويحاصر وجدة سنة ه"ال/ا هاه" ١‏ م ويستولى على وهران 
رن ومدينة الجزائر ومليانة سنة 77 ه/75١‏ م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء المنصورة 

لسكناه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة 777 وياخذ بنى عبد الواد واهلها بالرفق وياخحذ 
فى الاسصيلاء عل مدن الجزائر » ويدحل بسحاية ويضع عن أهلها ربع المخرم وتذعن قسئطيئة 
لطاعته » ويقدم إلى تونس ومعه حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى نرها » وظل بها من سنة 48لا ه/م4 ١٠١‏ م إلى سئة .هلا هم.ه١‏ مم . وفى شهر 
تحرم سنة 745 للهجرة هزم العرب آبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وربما كان من أسبابها 
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أنه كان فى جيشه بنو عبد الواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم . فعملوا 
على هزيمته وانتصار العرب . وشاع فى المغرب الأقصى بر بموته . فدعا أبنه أبو عنان لنفسه 
وبايعه الناس . وفى شهر شوال من سنة 76٠‏ أبحر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر قليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزائر . ولم يتنازل ابنه أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من حياته 
حشية أن حرمه هن ولاية عهذه : وشغل الابن بأبيه حتنى توفى سنة هلا هى] باه ١‏ م ودم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسان سنة ه7٠‏ ه/8ه١‏ م وكان يليها عثمان الثانى وأبو ثابت 
فاستولى عليها وقتل عشمان وفرٌ أخوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه » وفرٌ أبو ثابت ثانيا وقتل فى فراره » واستولى أبو عنان على كثير 
من مدن الجزائر بما فيها بجاية وقسنطينة . 
وتوفى أبو عنان سنة هلا هلاه ١‏ م وهو أئخر محكام بنى هرين العظام ؛ وبويع لابنه 
أبى بكر السعيد وكان طفلا فظل فى الحكم سنة » وخلفه عمه إبراهيم لمدة ستتين . وطبيعى 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسان لأهلها بنى عبد الواد » ويتولى أخوه لمدة سنة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف ٠»‏ وأختلت الأحوال وظلت الدولة توداد احتلالا بتولى أناس غير أكفاء ( 
وازدادت الفتن الداخلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى مرين وبنى عبد الواد و كثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عبد الحق ليخلو لحم الجو . وأخخذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
لمرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى » ففيم كان كل هذا الصراع بين المرينبين 
والتلمساتين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هولاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدوا السيف ولم يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من نصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندلس نزالا ضاريا . ومن الحق أن بنى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غدم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع المجرى حتى نشعر بضعف الريئيين فقد استولى البرتغاليون منهم على سبتة 
سنة 18م ه/ه١14‏ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب . واستولى البرتغاليون 
على الدار البيضاء أو أنفه سنة 4الم وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
"لالم ه /1471 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن تذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق واميط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلون بهم خسائر فادحة فى الأرواح» من مثل 
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ىر الحسسن 7" على المنذرى» وكان قد قام يأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع النصارى » 
وعرّ عليه أن لاتجد مدن سبتة والقصر الصغير وطنئجة من يدافع عنها ضد أعدائهم . فانسحب 
إلى تطوان جنويى سبتة عل البحر المتوسط . وأنحذ فى تحصينها واجتمع له ثلاثمائة فارس ». 
وأخحل بهذه الكسبة الصغيرة يغزو منطقة المدن الثلاث السابقة ويأسر كثيرين مم نصارى اليرتغاليين 
وينبهك قواهم فى أشغال التحصينات . ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة ألاف من عبيد النصارى ويقول إنهم كانوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب© إدريسى ذهب إلى 
غرناطة وانخرط لفترة من الزمن فى. خدمة الغرناطيين حتى أصبح ماربا مجربا » وعاد ليستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوان » واجتمع إليه عدد من الفرسان ء وأخذ ينازل 
لبرتغالين فى المنطقة ويفتك بهم » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتخاليدن يعرفونه جيدا ويعرفون بطولته ويسمونه باسمه على بن راش ( راشد ) وهو الشريف 
الإادريسى على بن هوسى بن الرشيد . ولابد أنه كان لشبان مغاربة اعمال كثيرة كاعمال 
لإدريسى والخذرى غير أن المؤرخين قلما يثبتونها . ومرٌ بنا الحديث عن بهاول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلخ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيوكث وهم 
فرح من بنى مرين ولم يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكات أُولهم محمدا الشيخ منذ 
سنة 5لالم هم/ ١4377‏ م حتى سنة 591١١‏ ه/6.4١‏ م وخلفه ابنه محمد البرتغالى حتى سنة 
الا ه/4؟١١‏ م فأخوه بوحسون لمدة سنة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
5 ه/ة4١١‏ م . وكاك الكايرس البرتغالى يزداد فى عهدهم جنوما على ساحل المحيط , 
وقد أمتولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة 54م ه/66م ١4‏ 1 وأشحتها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا ستة 84١١‏ هاه ١٠‏ ْ وعلى اسفى فى منطفة د كاله سنة 4ه هام دا م 
وعلى أزمور سنة 915 وكانوا ينشئوك فى كل مدينة حصونا للدفاع عنها ويقيمون فى 0 
مدينة حاكمًا عسكريا ١‏ 31 كثيرا ما يغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداخل وينهبون 
خيراتها . ولابد أن تذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
أبلو فى جهادهم بقدر ما استطاعو ولكن فدرتهم كانت محدودة » إذ خرجت مراكش وأكثر 
أجزاء الغرب الأتصى عن تفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كثيرًا من طاقتهم الفتن الدانحلية 
الكثيرة » حتى لم يعد لحم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين سنة 865 ه/ مم وسلطاتها - فى الواقع - التهى قيل ذلك بسنوات طويلة . 
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06 
السعديون - الطرق الصوفية - العلويون 
(1) السعديون(') 


السعديون ثنى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكاتوا 
يتتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أن البرتغاليين أخعذوا منذ أوائل القرن التاسع الحجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزقاق وفى الغرب على امحيط 
لأطلسى واستولوا على كثير من الموانى المغربية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 

فى القرن العاشر الحجرى م أسلفنا » وكانوا كلما استولوا على ميناء ازداد غضب الشعب وازدادت 
حميته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإنخراجهم من أرض الوطن الغالى . والم الشعب دائما أن 
لا يجد عند الوطاسيين قوة يستطيعون بها إنقاذ البلاد » وظل يسحث عمن يقوده لحرب البرتغاليين 
وإخخراجهم من أرض الوطن » وأخيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من أصل حسنى شريف 
كان يقيم مع أسرته بالقرب من تارودنت على نهر السوس يسمى أبا عبد الله محمدا فاحذ الناسى 
أيعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحين تمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله » ونهض 
تو لجهاد البرتغاليين ونودى به سلطانا في منطقة السوس سئة 918 ه/ 8 م واخمل فى 
محاربة البرتغاليين ورافقه |النصر عليهم مرارأ وتوفى سنة “977 ه / اهام وحلفه أيثه أحيد 
الأعرج ( وتابع سيأسة أبيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودئخل مراكش سنة .9 ه/ 15١54‏ م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتانة 
اللصمودية واتخذها عاصمة وم تكد طلائع جيشه ترى فى أسفى وازمور بمنطقة د كالة حتى 
أجلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلورن 5 أحلوا مدينة 
أصيلا لضغط أهل منطقة الهبط عليهم » وتوفى سنة 1145ه//4 15م وتحلفه أخوه محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من اسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علِع مكناس ثم على فاس سنة 
إذ حاصرها ودخلها واعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى ترودئت فى السوس » غير أن 


)1١‏ انظر فى دولة السعديين كتاب المغرب فى عهد ماثر الخليفة أبى العباس المنتصور لأسجمد بن القاضى 


الدولة السعدية لعبد الكريم كريم وكتاب تاريخ الدولة 
السعدية لمجهول تحقيق كولان طبع الرباط ومناهل الصفا 
فى أخبار الملوك الشرقا للفشتالى ( تحقيق عبد الله كنون) 
والمغرب عبر التاريخ لأبراهيم حركات ( طبع يروت ) 
رتاريخ الأسرة السعدية للأفرانى والمنتقى المقصور على 


( تحقيق محمد رزوق ) طبع الرباط ؛» ولابن القاضى 


أيضا جذوة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب تنشر الممثانى 


لأهل القرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حجى 
وأحمد التوفيق ) ( طبع دار الغرب ) والاستقصا لأخبار 
دول ا مغرب الأقصى . 


الح 


والحدا منهم هو بو حسون كان قل لجا إلى الترك ٠‏ فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عي 
مدينة فاس فأعانوه واستولى عليها وتودى به سلطانا » فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فاس وقتله . وأدّى صنيع بوحسون بمحمد المهدى إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودنت 
ويذلك أصبح المغرب الأقصى -جميعه خالصا له . وكان فقيها وعلى معرفة بالأدب » وكان واسع 
افق فأحسن تلبير الدولة ونظم شكئونها » وجعل لما موارد من الضرائب عدٍ.. الزراعة والصناعات 
عن حكامها السعديين عل مقاومة البرتغاليين » وهو بذلك يعد المؤُسس الحقيقى لدولة السعديين . 
ويقول خصومهم إن هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى » إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بحليمة السعدية مرضعة الرسول َه » والصحيح 
أنهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » أما تلقيبهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغاوية معأصريهم انهم سعدوأ , بهم ٠‏ 5 يقول مو رهم الفشتالى فى كتابه مناهل الصفاء وأى 
سعد كان ينتظره المغرب ف فى القرنا العاشر الحجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداهطتجة فى الشمال . وخلف مممدا المهدى ابنه عبد الله الملقب بالغالب 
لله » وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجزائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورخحاء كثر فيها البنيان والعمران وتوفى سنة 945 ه/5!4١‏ م . وتولى بعده ابنه محمد الملقب 
بالمتوكل . وكان لأبيه أخوان تغرا فى الجزائر لدى الثرك العثمانيين مدة » وهما عبد الملك 
وأحمد » وصمّما أن لا يتنازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أخيهما » وكان عبد الملك شخصية 
نابهة » وكان يحسن الايطالية والاسبانية » وسافر إلى الاستانة : وأخل يلح فى أن يرسل الترك 
معه جيشا للاستيلاء على فاس من يد ابن أخيه وعاد إلى الجزائر » فأمده واليها يكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس » وبمجرد دخحوله فيها فر أبرن أخحيه المتوكل وبايعه الناس 
وتلقب بالمعتصم سنة 95 ه/لالاه١‏ م . ' 

وكان عيد الملك المعتصم يحسن تدبير املك , ٠‏ فنظم أمور الدولة و يلبث أن إنظّم الجيش 
عل طريقة الجيش التركى وما يد يتبع فيه من أساليب » أما ابن أخيه محمد الذى لُقَب بالمتوكل 
فإنه حاول عبثا أن يشاغب عمه فى منطقة السوس » وما أعياه ذلك لجا إلى طنجة » ولقى بها 
ملك البرتغال سباستيان » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك » وانتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهر جيشا قاده بنفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا : وانضم إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم ٠»‏ ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاولهم 
حتى يتوغلوا فى داخل البلاد » وتغلغلوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى وادى المخازن بقرب 
مدينة القصر الكيير ع وتركهم حتى إذا عبروا جسر الوادى أمر بهدمه » ثم لقيهم فى جمادى 
الأولى 'سنة 98 ها/هلاه١‏ م ودارت معركة حاسمة سحق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وقتل ملكه سرباستيان ونصيره محمد المتوكل . وأثناء المعركة توفى عبد الملك المعتصيع وفاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر المعركة» وكان أخوه أحمد هو الذى يدبُرهاء وكتم خبر 
وفاة أيه عن الناس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
التى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثائية فى إنزال جيش لهم بالمغرب الأقصى» وأخذوا 
يدسحبون من المواقع التى استولوا عليها بشواطىء المحيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أخوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخْرّ النصر المجيد فى معركة وادى المخازن ع 
إذ كان هو الذى أدارها ؛ وبايعه الناس مبتهجين به وتلقب بالمنصور ؛ وكان حاكما عظيمًا 
كبير الهحمة بصيرا بشكون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما أسماه الديوان وهو مجلس شورى 
ينعقد كل يوم أربعاء من الأسبوع - ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات - للنظر 

فى الشئون السياسية والمصالح العامة : واعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدا جامعا فيه بين النظام 
لمغربى والنظام التركى » وكانت بعض أقاليم الصحراء فى الجنوب قد رجت عن طاعته » 
وخاصة إقليمى توّات وتيكورارين فأرسل إليهما جيشًا قويًا أعادهما إلى طاعته ٠‏ وكانت بملكنه 
تتاخحم في الجنوب أقطار السودان فانتشر فيها الحديث عنه » ودخل ملك بتو فى طاعته 
ما جعله يطمح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضخمًا فى نهاية القرن 
العاشر المجرى واستطاع الاسصلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودانية لم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قبله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد ‏ 
حتى كان الذهب يجب إليه منها بالأحمال ولذلك لقب بالمنصور الذهبى ٠‏ ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغنى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا لما ازدهارا فى الحضارة وما يتصل بها من الصناعات وضروب الحياة : 
وكثر حيئذ إنشاء القصور ومن اهمها قصر المنصور الذى سماه باسم البديع » وقد استغرق بناؤه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموالا طائلة . وتوفى سنة ٠١١7‏ ه١٠6١‏ م. 

وبعد وفاة المنصور تناز ع أولاده الثللاثة : زيدان وأبو فارس ومحمد الملمّب بالمأمون , ونودى 
بزيدان سلطانا فى فاس وبأبى فارس سلطانا فى مراكش ٠»‏ وتحاريا وانتصر أبو فارس ٠»‏ غير أن 
اهل فاس فضلوا الخضوع للمامون ؛) فتودى به سلطانا سنة ١١١"‏ ه/؛."١‏ : واغتيل 
أبو فارس » وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل المحيط 
جنوبى منطقة الهبط سنة ٠١١8‏ ه/١١51١م‏ وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشبت 
نتن واضطرابات » ونودى بالابن الثالث للمنصور : زيدان سلطانا » وظلت الاضطرابات وتوفى 
سنة 1٠١8‏ ه/1578 م وتنازع الملك أولاده الثلاثة عبد الملك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ٠١50‏ ه/1554 م . وبوفاته يتتهى حكم هذه الأسرة » وهو فى الواقم قك اتتهى 
منذ تسليم المأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصبحت ههى التى 


لاحل 


تدير الحكم فى أكثر أجراء المغرب الأقصى . 
رب الطرق(١)‏ الصوفية 
أخيذت الطرق الصوفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 

مثل بقية البلاد المغربية ٍ » وأخذت تكثر معها الزواية » وعادة يكون بها ضري الموْسسها الصوفى 
أو لصوفى كبير ومصلى ومساكن لبعض العلماء والطلاب الغرباء » وكان أهل اليسار يقفون 
عل هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتل فيها الأوراد وتقام الأذ كار : وقد تنعقد فيها بعض الدروس ) 
تتكون دارا للتعليم والوعظ والتسك . ولا فسدت الحياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
وَضعف الحكام عن مواجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى القرن التاسع الحجرى أنخذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذون ببعض أصحاب هذه الطرق املين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الاسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتف' كثيرون منهم حول صوفى شاذلى صا 
هو الشيخ محمد بن سليمان الجزولى صاحب كتاب دلائل الخيرات المتوفى سنة 

الم هاره5؛ ١‏ م همتوسيين فيه أن يستجيب طم © وأستجاب ؛ وتقلم مع ججموع كثيرة من 
مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لليرتغاليين وينازلهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغاليرن النصارى ٠‏ وانتصر عليهم بمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
اغتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع حكامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أنحذه البرتغاليون واستولوا عليه من مواتى المحيط الأطلسى ومدته 5 أسلفنا وقد 
تازلوهم فى معركة وادى المخازن 5 مر بنا ولح تلبث المعركة أن استحالت إلى ما يشيه مذبحة 
كبرى للبرتغاليين » فردُوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميناء مغربى 
على المخيط » بعد أن كادوا يستولون على الساحل جميعه بمدنه وموانيه . واب الأمل فى أبناء 
المنصور الثلاثة 5 مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - لاسبانيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة المبط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لمم فى العام التالى بالقرب 
من مصب نهر سبو فى امخيط مدينة ميت المعمورة واسمها الان المهدية وتنازل لهم البرتغاليون 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة د كالة وأزمور . وشق ذلك عللى 
المخاربة . ولاذوا - من جديد - بالمتصوفة يأملون أن يرفع أحدهم لواء الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا نحت لوائه » واتسعت الفتن واتسع اضطراب الأمور »وطمح كثيرون - حتى بين 
المتصوفة أصعحاب الزوايا - أن ياخذوا بلادا أو أجزاء واسعة من الدولة التى توشك عل 
)١(‏ انظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السياسى ما كتبه لأخبار دول المغرب الأقصى للسخاوى ونشر الثاني 
الدكتور محمد حجى عن الزاوية الدلائية ودورها الدينى لأهل القرنث الحادى عشر ولثانى للقادرى تحقيق محمد 
رالعلمى والسياسى ( طبع الدار الييضاء ) والاستقصا حجى وأحمد التوفيق ( طبع دار الغرب ) . 
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الاحتضار . وتكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أبى بكر الدلائى مؤسس الزاوية 
الدلائية بتادلة سنة 91/54 ه/لا5ت١‏ م وقد اتسعت حتى شملت مبانى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطللاب 4 وفك تأر الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سئهة ١٠١859“‏ ه/ ١١‏ ع وتبعه كثيرون من البمربر واستولى على سلا سئة 
ا الدلائية 4 0 حمك بن الشريف راس ادو التالية 0 م فيها انديث مك 6 وعل 
المجاهد 55 أبو عبل لَه محمد لعياثى الذى 3 إليه أ منطقة الما فتصدى لإدسبان 
منهم الجديدة سنة 1١١59‏ ه/88"١‏ مء ومع هذه لأا المجيدة امعدت إليه يد أثمة سنة 
٠١‏ هم15"ام نقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة البط لجهاد أعداء الله » واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سنة 
1 زه/اه"ام 
(ج) العلويون9() 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » ومؤسسوها 
مثل مؤسسى هاتين الدولتين من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
لنسبهم الشريف . وعندما ثار ابو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
لغرب الأقصى راستول عل سجلماسة ردرعة والسوس أذعن | له بالطاعة أبرز أفراد الأسرة 
ول يأر حي اقب نه جمد المسع باسنا . وعاد الأب فى سنة هلاه 
إلى عكر نبا السملالى واستطاع هزيمته 2 سحلماسة و تععبه فى درعه وإقليم السوس ححى فضى 
عل ره ؤ شعبةه : و يليت الأب محمك بن اللشريف ان هاجم تحمدا الحا رئيس زأوية الدلاء 
ورجاله 4 وكان مستو ليأ عل فاس ومكناس وحوض نهر سبو © واستطاع حمل الحاج طريمسة 
سئة ٠١٠6"‏ ه/45١‏ م وعقد بينهما صلح على ان تكون منطقة الصحراء ١‏ سجلماسة 
ودرعة ) إل جبل بنى عماش لحم بن الشريف © وما ل بقع إلى الشمال من ذلك 0 خرص هر 
00( انظر فى العلويين أو الدولة العلوية الدرر الفاخرة العلوية بالمغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) ونشر 
بمائر الملوك العلوبين بفاس الزاهرة لابن زيدان ونزهة< المانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى ٠‏ والا متقصا 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحخادى للأفرانى وتاريخ الدولة 2 لأنخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى . 


وو؟ 


الاستيلاء على تلمسان » وسرعان مارده الأتراك العثمانيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
89 ه/094"١‏ م وخلفه ابنه محمد » وحدث شقاق بينه وبين أيه الرشيد » وتحاربا وتوفى 
محمد فى أثناء الحرب ء فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة ه/ا١١٠‏ هاه ١4‏ م وكان قد 
تولى لابيه وأنحيه على مكناس فاتخذها عاصمته واستول على سجلماسة » ول يلبث أن استولى 
عل فاس ومنطقتتها فى سنة 1٠١75‏ ه/565١‏ م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلائية 
وحلفائه من أعراب الأثبج » وفتح منطقى الحبط ونودى به سلطانا على المغرب جميعه فى السنة 
التالية . وصمم على هدم الزاوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى ممر تازا ودخخحلتها جنوده سنة 
4 هالا١‏ م وهدموها ولم يبقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائى فارسل 
به مع أسرته إلى فاس حيث عاشوا فى رعايته ع وتلطف مع شيو الزاوية فأرسل بهم إلى معاهد 
غاس وغيرها ليزاولوا نشاطهم العلمى . واستولى سنة 4/ا١٠‏ ه/لم"5٠١‏ م على مراكش من يد 
أأعراب الشبانات ع و يلبث أن فتعم مدينة ترودنت وبقية مدن السوس ع وأذعن بالطلاعة له 
ظ أعراب المغرب الأقصى جميعهم من الملالية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة ؛ 
واعلنت منطقة الريف فى الشبمال طاعتها له » ماعدا مليلة وسبتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الإسبان » وماعدا طنجة التى انتقلت إلى الانجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته » وهو يعد الموؤسس الحقيقى لتلك الدولة العلوية . 

وتوفى الرشيد سنة ٠١8٠‏ ه/515١‏ م وخلفه أخحوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 
العلوين وطال حكمه نحو سبعة وحمسين عاما حتى سنة ١11١19‏ ه//!؟/1١‏ م وكانت سنوات 
رخا واخير وبركة للمغرب الأتصى ؛ وقد مل حدوده شرفى نهر الملوية حتى مدينة وجدة )ع 

ثبتت تلك الحدود إلى اليوم ) كا ملك حدوده جنوبا متوغلا فى بلاد السودان الغربى . وكون 

لذب الأقصى جيشا ضخما من البربر والأعراب والسود اوكان يأنى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربيى وحوض النيجر : واتخذ لهم معسكرا يدربون فيه تدريبا عسكريا متقنا وبلغوا 
فى حياته مائة ونممسين ألفا » ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخخاء وطمانيئة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأخيذ 
إسماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجانب انحتلين لشواطىء المغرب الأقصى فى الشمال والغرب ) 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طنجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجلترا سنة ٠١175‏ ه/1551 م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الانجليز » واستطاع 
طرد الانجليز منها سنة ١١90‏ ه/1584 م "م استطاع طرد الاسبان من المعمورة ( المهدية ) 
شمالى مدينة سلا » حتى إذا كانت سنة 1١١١١‏ ه/784١‏ م طردهم من مدينة العرائش ع 
وكان قد خلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطبول ابتهاجا بعودتها » إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن يلبس 
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أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نزعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعالهم 
الصفراء المغربية . وفى سئة ١١١4‏ ه/؟19١‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مديتتى أصيلا 
والعرائش » وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل المحيط جميعه وصدقت فراسة المغارية للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى مما دهاه من كوارث مفجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتوا فيها 
يعاوتهم أسطولهم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوفى - كا أسلفنا - سنة ١١78‏ ه/1770 م وتلاه عهد اضطرابات وفتن لتنازع أبنائه 
على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يختل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن انقذ البلاد حفيد للسلطان إسماعيل » هر محمد بن 
عبدالله الذى خخلف أباه سئة ١١17١‏ هإ/لاه١‏ م وكان قد أظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاما لمنطقتى مراكش واسفى فى دكالة » ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقرٌ الأمن فى 
السوس »© وتابع بعد استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجول فيها 
متفقدا لشئونها وحصّن المدن الكبرى والتغور وشيّد بهما الأبراج والحصون وزوّدههما بالمدافع 
والقوات العسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد » وعنى بالأسطول فامده بكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل البحارة والجنود فيه تدريبات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق والمحيط . وكان البرتغاليون قد نزلوا فى ميناء الجديدة 
( المعمورة ) شمالى سلا سئة 1١١7‏ ه/759١‏ م فطردهم منها وابتنى ميناء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووثق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها الحدايا تاكيدا 
للمودة . 


وتوفى سنة 1١+١4‏ ه/7894١‏ م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى عهد ابنه 
اليزيد ول يلبث أن توفى سنة *70١ه/147١م‏ وتولاها أخوه سليمان لنحو ثلاثين عاما . 
ومنى فى أوائل عهكه خروب متصلة 0 وان أخويه هشام ومسلمة » وخخرجج منهأ بعد طول 
عناء » ليظل بقية أيامه ينازل بربر الأطلس اتلى او الأطلس المتوسط وولى بعده اين أنحيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى سنة 11775 ه/1859 م وشغل بثورات داخلية واحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر » وهزم فى موقعة إيسى . وخلفه أينه محمد حتى سنة 
هم/180/4 م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم انسحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه ابنه الحسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ربوع البلاد » واخذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى اوربا واخدذ يرفى بالبلاد حضاريا 

وفكريا » وعهده الزاهر يعد - فى رآينا - افتخاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى , 
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لبربر هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره -- منذ اماد سحيقه - فى 
مغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى المحميط الأطلسى واختلف موّرخخو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى انحدروا منه اختلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس0؟ من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام . 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن “مير بن سبأ » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصرابيم بن حام ٠‏ وقيل : بل من مازيغ بن كنعان بن حام . 
وما اخدلف المؤرخون والنسابة فى أصلهم احتلفوا فى موطنهم لأصل وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو اليمن أو الشام أو فلسطين ع وانحتلفوا في فيمن أخرجهم منه © قيل أخرجهم 
داود - بوحى تزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل تحرجوا بعد قتل داود لجالوت فارين إلى 
أفريقيا » وحاولوا التزول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وانساحوا فى المغرب 
إلى امحيط ٠‏ وقيل يل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفزيقش 
احد ملوك التبابعة اليمنيين ١‏ وقيل إنه ارتل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حياك يمئياك : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق ابن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله0© : « إنها تكاد تكون 
من أحاديث الخرافة » إذ شل هذه الأمة ( الضخمة ) المشتملة على أثم وعوالم ملأت جانبا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جاتب آخخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبربر معروفون فى 
بلادهم وأقاليمهم متميزون بشعارهم من الأحم منذ الأحقاب اللمتطاولة قبل الاسلام فما الذى 
يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شان أوليتهم » . واين خخلدون عق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال البربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التعرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يوّكده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
بالمغرب وليسوا منقولين إليه من اسيا » وليسوا ساميين إنما هم إفريقيون حاميون ثما جعل 


0 انظر تاريخ أين مخلدون 86/6 وما بعدها , 
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بن خلدون يقول : « والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد 
كنعان بن حام بن نوح .. وأن اسم أبيهم مازيغ بن كنعان » . ويقول ابن خلدون إن إفريقش 
- فيما يقال - هو الذى سماهم بالبربر لما ممع رطائتهم واختلاط أصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن الكلمة ترجع إلى أصل لاتينى هو ونمهطتةظ وهو عند الرومان من لا يهم 
كلامه » وربما وجدوا الكلمة على لسان اللمغاربة أنفسهم فأخذوها عنهم » إذ سموا بها أنفسهم 
وشعوبهم » أماالقول بأن العرب هم الذين سموا بها الشعوب الخربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قولهم بربر الأسد إذا زآر بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 
ويقول ابن خلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب البرادس 
وشعوب مادغيس الأبتر أو البترء وتجمع شعوب البرانس عند النسايين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة » وصنهاجة » واوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » واوريغة » ولمطة ؛ 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل التى اشتهرت منها بسكنى المغرب الأقصى هى مصموردة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطونها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف والحبط وبرغواطة وكانت تسكن منطقتى تامسنة ودكالة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغربى » ومن بطونها لمتونة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن يطونها أيضا 
بنو مزغنة منشئو مدينة الجزائر . وشعوب لملة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
لأقصى » وكان للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . أما شعوب 
البتر فأربعة : نفوسة فى طرابلس » وإداسة وتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوا . ومن 
البطون الكبرى لحذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنون 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلماسة إلى مصبّه » ومغراوة فى فاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرن وواسين ومنها بتومرين حكام المغرب الأقصى . 
وظل البرير بعيدين عن الأم القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتبى نزل بديارهم الفيئيقيوك 
فى القرن التاسع قبل الميلاد -- وربما قبله أو بعده - وكانوا شعبًا ملاحيًا يحترف التجارة . 
وأخذوا يبحثون فى سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفنهم كى يتبادلوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا يبحثون عن مواطن أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر ثم فى المغرب الأقصى على البحر المتوسط وامحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
على المتوسط وطنجة وأصيلا على المحيط » ولابد أن أثروا بحضارتهم الفينيقية قى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المنصلة التى خالطوا فيها السكان المغارية » ولابد أن عرف 
المغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » كا عرفوا أبجديتهم ولختهم 
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وربما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواسط القرن 
الثانى حروب بين قرطاجة عاصمة الفينيقيين وروما ويكتب النصر لروما » وتؤول إليها ديار 
المغرب بما فيها من _المدن الفيئيقية ,) وتصبح مليلة وطنجة وأصيلا تابعة لهم » وينشئون على 
سابحل البحر المتوسط بقرب الزقاق مدينة سَبْتة وتوغلوا عَلى امحيط » وأنشأوا هم موقعا أو مدينة 
هى سّلا » ومدينة ثنية أو موقعا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداخل ويدشكون 
مديئة وليل . وظلوا فى المغرب نحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يؤثروا فيه بحضارتهم 
الرومانية وخخاصة فى المدن التى كان لمم فيها جاليات ولا اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
فى البلاد المغربية وبخاصة الساحلية . غير أن من دخلوا فيه من البربر -- ونخاصة فى المغرب 
الأقصى - كانوا قلة » فقد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البللران المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحضر فلم يتركوا فيها اثرا » وخلفهم البيزنطيون » 
وم يحاولوا نشر شىء من ثقافتهم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 

والعرب هم العنصر الثانى فى المغرب الاقصى بعد البربر » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
خحلافتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات الأرض 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد فى الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 

إلى العدل والمساواة بين الناس » وأخذ ولاة القرن الأول الهجرى أنفسهم بتطبيق هذه التعاليم ؛ 
مما جعل المغاربة يدخخلون فى الدين الحديف أفواجا . حتى إذا تكائر المسلمون منهم فى عهد. 
وأليهم حساك بن التعمان كون منهم كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا وولى عل قبيلة جراوة فى 
الجزائر واليا منها . وهو رمز لما كان يأخدذ به ولاة القرن الأول المجرى فى المغرب من المساواة 
بين العرب والبربر فى الجهاد والحكم . وينسع ذلك فى عهد خلفه موسى بن نصيرء إذ يولى 
على طنجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفتح الأندلس » فيغزوها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البربر » ويلحق به على رأس حملة ثانية فيكمل الفتح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفتح عربى هو موسى بن نصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش مؤلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار المغرب أى فارق بين عربى وبربرى » غير أننا لا نكاد نمضى 
فى القر الثانى ال مجرى حتى تنكب البلاد العربية بخلفاء أمويين لا يحسنون تديير املك فيولون 
لى ديار المغرب ولاة جبارين يظلمون أهلها فى الخراج وغير الخراج غير واعين لتعاليم الاسلاع 
فى اا والعدالة بين المسلمين » ويبلغ السفه والعته بوالى طدجة أن يصرّح بأنه عازم على 
تخميس اراضى اليربر زاعما زعما مسخطئا انها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغاربة كيف 
الخلاص من هذا الظلم الفادح » وسرعان ما أخذ دعاة الخوارج ص الصفرية والاباضية 
يوضحون طم أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما التى تسوىريين المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعتنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون وكونوا جخيشا استولى على 

و 


طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » وكان النصر حليفه » ومرٌ بنا -- فى 
النسل الممضى - أن قائدين صفريين هاجما القيروان سنة ١514‏ ه/١4"‏ م وباءا بهزيمة 
ساحقة . وفى سنة 1١78‏ هدهل م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وخلصها منها 
أبو الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشأ الدولة الادريسية ؛ 
وتأتحذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى المغرب الأتصى وينسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . وأنحذ إدريس الثانى (ه97١‏ --١؟‏ هع يستكثر من العرب فى حاشيته حتى بلغوا 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشأ فى المغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء وانحدثين والمفسرين والفقهاء فى جميع مدنها والعناية بتعليم 
لمغاربة العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من أسر 
الأندلس النقهية » وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغارية سمتها عدوة القرويين وعدوة 
للاندلسيين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس المجرى وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى 
لبتى هلال وبنى سليم إلى ديار المغرب » ويقال إنهم كانوانحو نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدون »وم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا للحم دولة 

فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وانساحوا كسيل عَرِم فىبرقة وطرابلس 
وأفريمية التونسية والجزائر ع وكانما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح ف فى المغرب 
الأقصى واكتساحه .ولا يمضى على هذا للك / للهلاليين وببى سليم نحو قرن حتى يستنجد 
أهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد الموُمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء النورمانديين 
بأساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة ونا المهدية وغيرها من موأنى إفريقية التونسية 
وراى واجبا عليه أن ينقذ تلك البلداإن وخرج بجيش ضخم إليهم وأشحذ يستولى به علل مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الأثببج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مع 
صنهاجة ريه » وأرسل إليها جيشا نازلما ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تأر كين وراءهم الأهل والمال ٠»‏ قامر بنقل التساء والأولاد إلى مرأ كش والعناية بهم . ولا أتم 
رحلته واسترد طرابلس والمهدية وغيرها من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
أمر أن يكتب إلى سادة بنى هلال أن نساءهم رأولادهم فى الحفظ والصيانة » فوفدوا عليه 
وأكرمهم ورد عليهم نساءهم وأولادهم وأسبغ عليهم أموالا وافرة » ونقل منهم إلى المغرب 
الأقصى الفا من كل قبيلة بأسرهم ٠‏ وكا عزم عل زيارة الأندلس سنة مهمه ه/17١١‏ م دعا 
عرب بجاية إلى العبور معه للاندلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ححتمها بابيات من نظمه 
استهلها بقوله : 


أقيموا إلى العلياء هوج الرّواحل 2 وقودوا إلى الميجاء جَرْدَ الصواهل 


واستجاب له جمع ضخم ا يقول صاحب المعجب(2 فأنزل طائفة بنواحى قرطبة وطائفة 
بنواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . وفى سنة لالاه ه/187١١‏ م وقد عل الخليفة بعده ابنه 
يوسف حشد كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرقه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الائد لس ولا خرج أبنه يعقوب المنصور لاسترجاع ففصة وفابس واستعادههما شترجت عليه 
فى هذه الأثناء بقايا من قبائل رياح اللاليه وأخواتها من قبائل جشم والأثبج ٠‏ فردهم إلى 
طاعته » ولاذوا بدعوته » فأمر بنقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط ع 
وصدعوا لأمره » فأتزل بنى رياح فى مناطق الهمبط وأزغار وفاس ثما يل سواحل طنجة إلى 
سلا » وأنزل نى جشم فى تامسنة وما وراءها من الأراضى » وأنزل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . وييدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازنها بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الحى..7) الوزاث فى القرن العاشر الحجرى أن بعض فروع رياح 
سكتو| منطقة د كالة وضواحى مينائها اسفى على المحيط وأن فروعا أخرى سكنت منطقة حاحة 
وسهوها ‏ كا يذكر أن فرع الختفق من أثيج تحول شمالا وسكن أزغار » وأن فرع صبيح منها 
ترك جنوبا وسكن السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فتمح لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى : 
واعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل » 
يقول بن خخلدون : م هذا القبيل لهذا العهد ( فى القرن الثامن الهجرى ) من أوفر قبائل العرب : 
ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى وينتهون إلى البحر اخيط من الغرب »6 وبطونهم كثيرة 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة » وتصعد إلى ممر تازا وأنحاء تادله وتلال مكناسة 
واستولت على السوس الأقصى واتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملثمين(؟ » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالتجارة'”» وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتوء وأهلها أثرياء ولب 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أخذت بطونها تمتزج بأهل 
المغرب الأخصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعنصر النالث فى المغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين "أحذوا فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربيضى فى أواخحر القرن الثانى الحجرى وأوائل الثالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الريض 
المشهررة رأمر بطردهم من الأندلس ' وكانوا مع من اشتركوا معهم فى الوقعة ألوفا » وذهب 
(1) انظر فى استتفار عبدالمؤين للأعراب العجب <١‏ () انظر كتابه رصف إفريقيا ص 4ه رما بعدها ‏ 
ص 7554 وانظر فى استتقار يوسفا وريعقوب شم - «”#) راجع اين خلدرن +/يره . 


شك يعقوب لتبائلهم المغرب الأقصى أبن خلدون (5) وصف إفريقيا ص 47 . 
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كثيروذ منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت وانتزعوها من أيدى الييزنطيين 
وأنشأوا فيها دولة إسلامية سنة 8١“‏ ه/لا٠م‏ م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيون سنة .هم ه/951 م وحشدٌ كبير اتجه إلى فاس فى المغرب الأقصى وكان إدريس 
الثانى يبنيها فجعلها عدوتين : عدو للمغاربة وعْدُوة للاندلسيين » ويقال إنه نزنها منهم أربعماثة 
أسرة سوى من نزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع الحجرى 
فتسقط - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - قرطبة وبلنسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان : 
ثم تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج من الأندلسيين باحئة لها عن 
موطن جديد فى فاس وفى غير فاس » ويرحب بهم المغاربة ويفسحون لهم فى أسباب العيش . 
وأخحذت هذه الحجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة 91م ه/4917١‏ م وخروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلوا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثانيا لهم ؛ 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبانيا سئة ٠١١4‏ ه/9١6١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا التجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة » ورحب 
بهم المغاربة كا رحبوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الريضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى في القرن السابع الحجرى » ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسين فقهاء وعلماء وأصحاب صناعات ينزلون المدن ويستقرون فيها وكان الفلاحون 
والزراع منهم ينزلون سهول المغرب الأقصى ووديانه وتلاله » وارتقوا فيه بطرق الرى والزراعة 
والغرس التى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» والحتار كثيرون منهم - منذث سقوط غرناطة - منطقتى الريف واطمبط فى الشمال . 
وتحول غير .قليلين منهم إلى قراصنة يغيرون على سفن إسبائيا وشواطيها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة ع فأفادو| منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
الحرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى اندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول لهم فى المغرب بالقرن الثالث ق .م على عهد الفينيقيين 
وكثر نزولهم فيه بعد تمخطيم القيصر تيتوس عبد بيت القدس مده للميلاد ويبدو أنهم 
اخختلطوا بالبرير إذ حاولوا نشر دينهم فيهم واعتنقه بعض البربر » ولابد أن دخل منهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أثناءالمد الفينيقى والرومانى » وظلوا بالمغرب بعد الفتح الاسلامى ناعمين 
بما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والنصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
الحسنة ) وربما نزح إليهم فى العهود الاسلامية يهود من فلسطين » حتى إذا سقطت غرناطة 
أخذيئز ح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الاسبان ا اضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 


وس 0" 


املسلمين )ولاحقوهم بأتواع من التعذيب الشديد » فالتجأ كثيرون منهم إلىا مغرب الأقصى 
وتتشروا فى مدنه وقراه من تخوم البحر الترّسط والحيط إلى تخوم الصحراء . وفى كتاب 
وصف إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مديئة بادس عل البحر المتوسط شارع طويل يسكنه اليهود يباع فيه الخمر ) 
ويقول الوزان إن لهم فى منطقة حاحةبمدينة تدنست مأئة بيت يهودى وبمديئة ايت دواد كثير 
هن الصناع اليهود بمارسون الخحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة » وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارح . وييدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الهجرى » 
إذ يذ كر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
لمرينى أبو سعيد عفمان الذى تولى الدولة بين سنتى اعزرها/مة*ام و همهم ١15ام‏ إلى 
مديئة فاس الجديدة التى بناها موسس دولة بنى مرين سنة 71/4 ه//171 م وهم يشغلون 
فيها - 5 يقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكتائسهم أو 
معاردهم ؛ ويذكر أن عددهم تزايد زيادة كبيرة حتى م يعد من الممكن معرفة عددهم تك 
يذ كر أن معظم الصاغة منهم . واذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم المفرط فى زمنه لأرائل الفركث 
العاشر المجرى بعد سقوط غرناطة فلابد أن أعدادهم فى فاس والمغرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث لهم من إسبانيا فى القرن الحادى عشر الهجرى ونراهم - منذ الدولة المرينية - 
يحاولون أن يكون لهم شىء من اتفوذ عند بعض حكامها » وبلغوا من ذلك أن اتخذ أخر 
سلاطينها عبد الحق وزيرا منهم يسمى هرون فتارت عليه العامة ومعهم الفقهاء والخطباء » 
وعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بحكامها » وتجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى أوربا 
وبعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغاربة لم يأتحموا 
بهذا العنصر أى التحام » فقد كان عنصرا دحيلا عليهم لغة ودينا ويقول الوزان فى حديئه 
عتهم يفاس إنهم كانوا محتقرين من كل الناس . 

أما النصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الأقصى إِذ كانوا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدولتين الرومانية والبيزنطية » ويبدو أنه كانت لمم جاليات فى مدينة 
سبتة وغيرها » يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس : « نجد بعض 
أسماء الأعياد التى اعتاد النصارى الاحتفال بها والتى لا يزال الناس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرى أحدشيئا عن سبب التمسك بهذه الأعياد » ففى كل مدينة مغربية يُحتفل 
يعض الأعياد والعادات التى خحافها التصارى منذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » يريد 
زمن الدولتين الرومانية والبيزنطية .ويدخمل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنه نصارى 
الدولنين إلا تليلا . ونمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديثه عن مراكش أن 
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امنصور الملوحدى بمى فى القصبة قرا للحرس 0 الرماة النصارى : وكان عددهم عادة 
خمسمائة » وكانوا يسيرون أمام موكب الخليفة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
لعرب من الأندلس نقل الاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر التوسط والحيط : 
وكانوا يظلون فيها  -‏ أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر » ثم يغادرونها قسرا أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على مئات يستخدمونهم عبيدا أو رفيقا ويكلفونهم بمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصينات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة ألااف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس بعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر المتوسط وعلل 
سواحل إسبانيا انتقاما من ملوكها وكانوا يجلبون كثيرا من رقيق النصارى فى قرصتتهه 
ويستحيلون عبيدا » وكان كثير منهم يسلم » فينتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 
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المعيشة 


مر بنا فى المدديث عن جغرافية المغرب الأقصى أن أراضيه خخصبة » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه من الشمال إلى الغرب عل المحيط 
وبدأنا بمنطقة الحبط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب ومختاف الثمار من الفواكه وخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار » وبها كثير من الحبوب والأقوات » ويزرع بها القطن , 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلان وأنواع ممتازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس , 
ويقول الحسن الوزان بمحديثه عنها : فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الحدائق المليئة بأشجار 
مثمرة متنوعة وممتازة مثل اشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات ٠»‏ وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وباشجار البرتقال » وعندما يمر الانسان فى فصل 
الربيع بجوار هذه الرياض يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب » ولا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جماا وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الإقامة فيها ابتداء من مطلع شهر نيسان ( أبريل ) حتى آخخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزان عن زروعها فى الشمال والشرق والجنوب : بها مزارع جميلة مليئة بالأشجار المثمرة 
من كل صنف » وتخترق هذه المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها الثمار بوفرة » وثمارها من نوع جيد ١‏ ويقدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم خمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذا 
ذه ؟ 


الرقم . وإلى الغرب من فاس أرض واسعة عرضها خمسة عشر ميلا وطوا ثلاثون تكثر فيها 
العيون والجداول وهى سخاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويزرع فيها الكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى لتقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر ألف حمل فى الصيف ومثلها فى الشتاء . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الحلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس » ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارع أشجار عديدة ثمارها ممتازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة : 
و كذلك ثمار الرمان النتى تبدو عجيبة فى حجمها اونوعهالاتها تخلو تماما من البذور » والخوخ 
الأبيض والأخضر إنتاجهماغزير جدا » ويّجتى العناب بمقادير وفيرة » ويوجد الكثير من التين 
وعنب التكعيبات » وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوخ ومقادير لا تحصى من الزيتون : 
والأراضى انحيطة بالمدينة خخصية جدا » وتنتج كمية كبيرة من الكثان . وتدمو يبعض الأنحاء 
أشجار التوت وينتفع بها لتغدذية دود القر . وأراضى منطقة تامسنة صالحة لزراعة كل أنواع 
الحبوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العنب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » وينمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ومنطقة دكالة كمنطقة 
تامسنة خخصبة » وتنتج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفواكه مثل التين 
وبها كثير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة » وتنتج القمح والذرة البيضاء والشعيرء ويكثر 
فيها التين والدراق » وإنتاج لعسل بها وافر جدا » وبها الكثير من المعز وقليل من الضأن والبقر 
والخيل . وتليها إلى الداخل منطقة مراكش وسط سهل ختصب » وكان فى المدينة ( عاصمة 
لمرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهور » 5 يقول 
الوزان » وكان به حوض ماء عربع من المرمر فى وسطه عمود يحمل أسدًا من رخام منحوتا 
نحتا دقيقا يتدئق من فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الحوض الأربع فهد من 
رام أبيض منقوش ببقع حمضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
خاصة حديقة حيوان منفصلة عن بقية الحيوانات الأخرى . ومنطقة هذه المدينة تكظ بالكثير 

من المياه والأتهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكنظ بالبساتين وثمارها 
كالعنب والتين والتفاح 00 وبها كثرة من المعر والأنعام : ويزرع بها الككتان والقدب » 
ويدمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز» وجنوبى حاحة على المحيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر كا يكثر النخيل والتمر والتين 
والسب » 5 تكثر النيلة . والماشية -- وخاصة فى بعض الأنحاء - وافرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الصوف . ونصعد إلى الشمال على البحر المتوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
.م 


الكروم والعسق والمعز والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف . كا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أزغار عل المحيط - أشجار الترت وما يتغذى عليها من دود القز. وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » ؟/ يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجنوبى غارت منطقة الحوز وتنتج القمح والشعير 
والذرة وكميات وافرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقنب » وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القزء وبها كثير من الماشية 
ونخحاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكاثر فيها الأنعام والماشية والأغنام ولذلك إتتاج الصوف 
فيها وافر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وإنتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار النخيل والزيتون والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم رتج عبا أجر كير الحجم كيض الدجاج ٠‏ ريكثر فيها اسل ؛ 
ومن عسلها نوع أبيض كاللبن وهو ممتاز ونوع اصفر كالذهب » 5 يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغنع والمعز» ويقول الوزان : لبعض أغتيائهم مائة آلف رأس من الغدم والمعز , 
ويبيعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة من الماشية والأنعام والأغنام . وإلى الجنوب 
الشرقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زيز سجلماسة » والمنطقتان تهتمان بتربية المعز 
والأغتام وتنتجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل ء وللتمر فيهما أنواع كثيرة 
فاخحرة » وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط والمحيط والأنهار؛ 
ولا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى عل البحر المتوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
أن أهلها جميعا صيادون » من ذلك ما يذكره عن أهل ميناء بادس من أن صياديها يحرصون 
عل أن يحصلوا على كميات كبيرة من السردين وأسماك أخرى » وعادة يحتاجون لمساعدة بعض 
الأشخاص لهم فى سحب الشباك » ويتركون لهم وللاشخاص الذين يوجدون هناك قسما طيبا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقول عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسّة إنهم صيادون 
وملاحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والهبط يحترفون القرصنة زمن ازدهارها فى 
المغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأندلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصنة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف » وكان يزاوله بعض السكان على 
حيط » ؟! كانوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم نهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الربيم عند مصبة قر ب مدينة أزمٌوز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوع من السملكث 
ا" 


يسمى - 5 يقول الوزان - الألوز وكان موسم صيده يبدا فى تشرين الأول ( أكتوبر ) وينتهى 
فى أواخر نيسان ( أبريل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر ما يحوى من اللحم . 
أما البحيرات فتمثل لنا يبحيرة كانت بمنطقة دمكالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر ؛ وكانت 
نحموى كمية كييرة هم الأسماك مثل سمك الحتكليس » وسملك الشبوط وأسماكا أخخرى » وكلها 
متازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا لى يكن يصيد بها وإن السلطان محمد بن محمد البرتغالم 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . وكا كانوا يجليون صيد البحر كنوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشراك » وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيوانات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه وان . 

ومنل القدم يعنتى المغرب الأقصى بالصئاعات اليدوية كالخدادة والنجارة واستخراج المعادن 
وتصئيعها وبخاصة الحديد » وتنتشر مناجمه فى مناطق كثيرة » وبخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال ء فالوزات بقول إن مليلة كانت تننج كمية كبيرة من الحديد » وإن فى جميع الجبال 
المجاورة لجبل مدينة امجاو مناجم حديد » ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطعة , ويقول عن جبل بنى سعيد : تستخرج من الأرض كمية كبيرة 
من الحديد » ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمنجم وشكونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصفى فيه الحديد » وينقل الحديد إلى فاس عا عل شكل سبائك » وما لا يمكن بيعه يستخدم 
لصناعة أدوات من نوع الفقوس والمناجل والبلطات التى ايقطع بها الخشب . وفى متطقة الحوز 
بجبل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه » ويصئّع الحديد » وتعمل منه سبائك تَحُذَى 

يها الخيل » ونفس السبائك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليون من هذا الحديد دخلا 
| لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع مأ يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى ؛ وسنصفه فى موضع أخخر . وفى 
منطقة جزولة عدة مناجم للحديد والتحاس ويصنعون من النحاس أوعية عديدة يحملونها إلى 
مختلف الأنحاء . ويكثر صناع آنية التحاس يأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملونه 
إلى السودان . رفيها عمال مهرة جدا فى الصناعات كصنع الشمعدانات والصحاف واابر 
والأشياء الأخرى » وجميعها تباع ا لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلد: 
مزدغة ثرية صلصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأونى الخرفية ويبيعونها فى فاس 
ويسهل سهب المرجة الذى يبلغ حوالى ثلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلسر 
احاطة بغابات ضحخمة ينتج الفحامون هناك مائة حمل من الفحم » ونلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واخخر للإاثمد ( الكحل ) وتلق 
فى مدن كثيرة ة صناعة الشمع أكثرة تاج العسل فى غير بلدة » ومعاصر الزيت لكثرة اشجا 
الزيتون فى معظم أنحاء البلاد » وبالمخل دباغة الجلود » وتوجد أشجار النيلة فى أماكن مختلم 
م١٠7‏ 


وخخاصة السوس وهسكورة » وكان يصنع الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف » 
وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة المبط خشب البقص فى جبل بنى واغرافت وتصنع منه 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض المناطق تكثر اشجار التوت لتغذية دود القزء ؟! فى 
ولواح ' ولب ذلك يشيع صنع القوارب الوادت فى هذه المنطقة مسقي لمبطا وأزغار 
والسراجين . 


وفى مدن كثيرة تنس الملابس » ينسجها عادة النساء » وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطنية ما فى أُزغار وتامسنة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعز يكثر ك0 فى 
منطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف كالجوخ وبالأقمشة الصوفية . وأيضا 
حيث تكثر زراعة الكتان تكثر الأقمشة الكتانية ما فى السوس أيضا » وبالمثل تجنى سق 
الحوز من الكتان كمية كبيرة » ولذلك يحيك السكان - ونخاصة فى جبل مغسّة الأقمشة 
الكتانية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصنع منه نساوهم 
اقمشة كلكرير » وبمدينتى تفزة وافزة من منطقة تادلة اغنام ممائلة » ونساو*ما ماهرات - 
كا يقول الوزان - فى شغل الصوف » ويصنعن منه برانس وخخمارات جميلة جدا » وبذلك 
ييحن من الال أكثر من رجاطن إلى حد ما . وباقثل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولحى تصور مدى نشاط صناعة النسيج فى المخرب 
الأقصى أسوق ما ذكره الحدسن الوزان عنها فى فاس » فقد ذكر أن بها ماثة وعشرين موسسة 
للنساجين وهذه الموؤسسات أو المصانع أبنية كبيرة كل منها ملف من عدة أدوار مع قاعات 
فسيحة كماعات القصور » وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكتان والقنب . وتلك 
هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل لعمل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
كان يوجد ماثة ونحمسون مصنعا لقصارى ( مبيضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
لبل الخيوط ودنها . ' وتتجهز هذه المصانع بالكثير من المراجل والخوايى البنية لغلى الخيوط 
ولحاجات مهشة أخرى . والقنب هو الذى تخد مه الخحبال . ولابد أن كانت هناك مصائع 
أخرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والخريرية إلا إذا كانت تضمتتها المصانع السابقة . 

ومنذ القرن الثانى المجرى سس فى المغرب الأقتصى المنشات العمرأنية التى لا تقتصر عل 
بناء مفرد ع أو أشة تحدودة ( بل تتجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها وحماماتها 
وفنادقها ومارستاناتها واسواقها ؛ فقّد ببى إدريس الثانى مدينة فاس أو بعبارة أدق ايتدأ بناءهأ 


ير 


سنة 191 وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الحافة الشرقية للتهر وشطرا إلى الخرب منه : 
ويفيض الحسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزينة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رنحام ودعائم مقوسة وسقوفف همزينة بنقوش متنوعة الألوان ؛ 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ ٠١‏ مسجد وجامعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يو قل فيه كل ليلة ستماثة مصباح ) وكانت تلقى فيه الدروس عل الطلاب » وبذلك تمول - 
مثل الأزهر - إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد والمارستانات والحمامات 
والفنادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أُرجاء فاس القديمة وأختها 
الجديدة التى بناها بجوارها أول السلاطين المرينيين يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور جعلهما مدينة واحدة . وقد بنى ابن هذا السلطان مدينة البصرة عل مسافة 
4 ميلا من فاس إلى الشمال الغريى وعلى مسافة ١١‏ ميلا جنوبى مدينة القصر الكبير فى 
منطقة ازغار وكان الأدارسة -- فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن امرابطين فيؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالم ؛ شيدهأ يوسف وفق مخططات وضعها مهندسون مهرة ع 
وكان لما أربعة وعشرون باأبا وجدار سور غاية فى الجمال والمناعة ؟! يقول الوزان . ويصف 
جامعها الكبير وتزبين يعقوب المنصور الموحدى له بأعمدة جلابها من إسبانيا » ويطيل فى وصف 
منارته التى شيدها له يعقوب » وقد باعت زوجته تحليها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من أحجار كريمة وما قدمه لها يعقوب عند زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضع 
فوق قمة المنارة زينة كما » ويطيل الوزان فى وصف قصبة مراكش . ويذ كر ان الخليفة يعقوب 
امنصور بنى فيها اثنا عشر قصرا متقنة البنيان والزخرفة لحرسه وحاشيته ولحفظ السلا ح ولابنائه 
ولتعليمهم ٠‏ وكان بجانب هذه القصور - 5 مر ينا - بستان وحديقة حيوان ٠‏ وبنى يعقوب 
المنصور أيضا ثلاثة مدن » هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أزغار ومدينة الرباط 
العاصمة الحالية للمغرب الأقصى . ويناء هذه المدن وما دحل عليها من إضافات كان يستازء 
الافا من العمال والمهتدسين والبناءين والحدادين والنجارين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيغساء 
وبأعمدة الرخحام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البذيعة , 
وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صناعات وصناع وما سبقها ما اقتبسته 
عن التسن الوزان من الصناعات اليدوية التى كانت منبثة فى أرجاء المغرب الأقصى والصيد 
والإنتاج الزراعى المتنوع الوافر » كل ذلك اعد لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم » فقد كان 
الغينيقيون يتبادلون سلعهم مع المغرب الأقصى فى المدن التى انشاوها عل سواحله الشمالية 
والغربية » ونحلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وربما عبرت قوافل تجارهما إلى السودان . 
امن 


واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط أيبة منه محملة بحبوب المغرب 
الأقصى وبالجلود وبالشمع وبخيوط الصوف »؛ ا كانت تحمل كثيرا من الأخشاب المعدة 
للتصدير بين أعمدة وألواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى 
المغرب الأقصى على انخيط تتعبادل مع أهلها السلع » وكان الجتنويون والبنادقة جميعا ياتون 
يأقمشة ومنتوجات أوربية ممختلفة ويأحذون بدلما عن طريق المقايضة سلع امغر ب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والصوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سلا على احيط 
و إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وغؤلاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسّلا » وكانوا يقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعض مندوبى شركاتها لجمع ما يريدون من الخاصيل » ويذ كر الوزان أن جنويا ثريا من تجار 
جنوة مكث مع أسرته فى فاس ثلاثين سنة حتى توفى . ولابد أن كان للجنويين والبنادقة 
مستودعات مماثلة فى موانى اللحيط والبحر المتوسط » وقد انضم إليهم بعد خروج العرب من 
الأندلس لبرتغاليون والانجليز والفلمنك وخخاصة فى الموائى التى احعلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تتجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى كانت تنمتجه » ودرعة وكانت محمل تحمل إليهم أواثى النحاس من أفران والتمور وبعض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق الثلاث » بثراء طائل . وكان إنتاج المناطق يختلف من سق إلى أخرى ع 
فتمور سجلماسة متلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأتمشة والتوابل والخيول » وبالمئل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار » وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الدكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خخلالما على ألوان التجارات » 
وهى تتوالى عند الوزان على هذا النمط : ثلاثون دكانا للمكتبات » مائة وخحمسون لباعة الأحذية 
ثم باعة الأوانى النحاسية » خمسون دكنا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع وباعة الخيطان » 
وعشرون دكنا لباعة الزهور » وباعة الحليب » وثلاثون دكانا لباعة القطن » .فد كا كين الأشياء 
المصنوعة من القئب : الحبال والخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير ؛ 
فصناع اأغمدة السيوف والسكا كين فباعة الأوانى الخرفية ذات الألوان الجميلة ولا مائة د كان 
فباعة الملمم فباعة اللجامات والأعنة والسروج وطم ثمانون د كانا فحظيرة ة يباج فيها الجزر واللفشت 
فباعة الفول الأحضر ؛ فد كا كين لبيع اللحم المغروم ؛ فسوق العشايين للقنبيط وأنواع الخضر 
الأخرى ويه أربعون دكانا » فباعة الزلابية ؛ فباعة اللحم القلٍ والسمك المقل » قباعة الزيت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون » فالأطعمة المحفوظة » فأربعون دكانا للجزارين وتذيح 

حلض 


الحيوانات فى مسلخ خاص ويفحصها النحتسب ويصنع لسعرها نشرة ثباع اللحم بموجيها . 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظلة وخا ماثة د كان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
وخناجر . فصيادو الأسماك من نهر فاس وتهر سبو القريب منها » وهى ممتازة » فصناع أقفاص 
الدجاج ولا تترك طليقة بل تحبس فى أقفاص حرصا على النظافة » فباعة الصابون قباعة الدقيق 
فباعة الش فباعة خيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أريعة عشر دكانا » فصناع التروس 
والمجنات ؛ فصناع سروج الخيل واللجامات » فالحدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج . وبجانب هذه السوق سوق أخرى للتجار فى مدينة صغيرة بها اثنا عشر بابا وهى 
خمسة عشر حَيّا » حيّان للاسكافيين أو الحذائين ع وحيان لتجار الأقمشة الحريرية وحيّ لباعة 
النطاقات النسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمغة 
الكتانية والأقمشة النسائية » وحى لما يوضع على حواشى البرانس وأزرارها المضفورة من زخخرفة 
وزينة . وإلى الشمال سوق العطارين والصيادلة وبه نحو مائة وسحمسين دكانا » ودكاكين العطارين 
غاية فى الزينة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العالم كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . والى جاتبها دكاكين باعة الآابر وهم خمسون دكانا ثم دكاكين الطحانين والصبانين 
فباعةه الأقمشة الفطنية » فياعة الطيور الصالحة للأكل والعصافير المغردة فباعة القباقيب التى تلبس 
حين تكون الطرق موحلة » فصناع السهام » فخمسون دكنا لباعة المكانس » فباعة صوف 
الخراف ؛ فصناع القفاف وقيود الخيل » فصناع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكاييل والات 
الخلج والبرادة » وباعة المحاريث والدواليب وعرائش العربات » فسوق الصباغين . وهذا كله 
لخصته من وصف الحسن الوزان لسوق فاس يكتابه وصف إفريقيا لأدل عل ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تخصى وفرتها له أرضه الطيبة » مما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسعًا داخليا وخارجًا . 


الغراء - الرّفه - الموسيقى - المرأة 


(1) الثراع 

كان المغرب الأقصى كثير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم » وأما الأفراد فنستطيع أن نمثل لهم بمثالين ذكرهما الحسن الوزان » أُولمما وجيه ره 
فى مدينة تا كوليت بإقليم حاحة كانت متزلته كمتنزلة رئيس وزارة » وكان يملك موارد ضخمة )2 
وكان ينفقها على الناس ليكسب ودهم ويظل أثيرا لديهم » وكان كريما ينفق الكثير - م يقول 
الوزات - من الصدقات ٠»‏ ويساعد أهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ولم يكن فى بلدته إنسان 


الح 


واحد لا يحبه ولا ينزله منزلة والده . والثانى فى مدينة تاغوداست بمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو - كأ يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكان لديه أكثر من مائة ألف رأس من الغتم والمعز » يستتمد متها دخملا 
كبيرا من شعرها وصوفها » ويترك للرعاة الحليب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن . 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هناك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا » أما المدن فنستطيع 
أن نميز يينها مدن الموانى » إذ كان تجارها يثروك من تجاراتهم وحتى المان التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناها نصيب من هذا الثراء مثل مديئة تاكوليت المذكورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء افور بمصب نهر التانسفت بقرب المحيط فعاد ذلك على أهلها بثراء كبير . 9 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون التجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بنحو ثما 
أميال ٠‏ فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كنوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان 07 
يول حسان وكانوا يتانقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصاتمع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والرينيين » وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات » وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج » وكان بها بعض غرف مخصصة للمجاتين المخبولين » وكان بها مائة حمام جيدة 
البنيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » أما الحمامات المشتركة فشتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء » وحيئنما يغسل اخخدم المخمام شخصا يستلقى على ظهره أو بطنه ويقومون 
يتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدوات مثل كيس صوفى ينزع الأدران . وكان بقاس 
مأثنا فندق يقول الوزان انها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلاثة طوابق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا ببرك ماء وكل ما يازمها . 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكرديئال فى دَيْر الحضر بروما ؛ 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطلّ على ممشى » ويشيد بالقصور التى بناها يعقوب بن عبد البق 
مرُسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس 5 مر بنا فى حديثنا عن 
المرينيين فى الفصل الماضى » وقد أنفق سلطانها المرينى أبو عنان على إنشاء معهد - ؟ يذكر 
الوزان - اربعمائة وثمانين الف دينار » ما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المرينية . 
ومثل فاس مديئة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويتحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
منارة كانت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة أثنى عشر قصرا » ويقول إن إمبراطوريته من 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اخحتراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المنصور الموحدى 
فقد توسع فى فت بلاد السودان الغربى وكان الذهب يحِبّى | أليه منها بالأحمال ؛ مما جعل العمال 
لض 


فى دارسكته يترايدوت » حتى قيل إنه كان فيها ثء. ١#‏ عامل بيد كل عامل مطرقة لضرب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب بالمنصور الذهبى . 

ويتوقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 
منطقة بولوان فى منطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من النبلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وارضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد لما » إذ لدى كل فرد منهم نحو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح ومنهم من يختصد منه ثلاثة اللاف حمل ٠‏ ومثل منطقة د كالة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصْنم منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من محصول الزيت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كثيرا من 
واحى منطقة تادلة » وتشتهر مدينها تقزة وأفزة بصنع البرادئس وهى نوع من العياءات أو الثياب 
تسج قطعة واحدة مع قلنسوتها ويسلك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومنطقة فاس غنية جدا لوفرة حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمكل منطقة 
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مكناس لثمارها العجيبة من سفرجل زكى الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديع مع 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودان الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينتجون 
من السكر والتمور وما يصنعون من الجوخ واقمشة الكتان » ويحمل تجار سجلماسة تمورهم 
والاقمشة القطنية والصوفية والمنتجات المغربية 3 وحمل إليهم تجار درعة تمورهم الفأخخرة 
وريش النعام والرقيق » ويدر ذلك على تجار هذه المناطق ثراء واسعا . 


(ب) الرفه 

هذا الثراء الطائل ليعض مدن المغرب الأقمى ومناطقها ودوطا وبعض أفرادها من التجار 
وغير التجار يجرٌ بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن الوزان فى حديئه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس محترمون يلبسون فى الشتاء 
ثيابا من جو اوربية المنشا » ويتالف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملتصقة بالجسم 
لها نصف أكام » تمرّر من فوق القميص » ويلبسون فوق تلك السترة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغاربة بالقشابية » وهى ثوب له أكام يسلك فى العنق ويخاط من 
أمام ولا يترك منه إلا فتحة العنق ) ويصتعون فوق هذا الثوب البرنس الذى وصفناه منذْ قليل , 
وقلنا إنه ينسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تلك القلنسوة عمامة 
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من قماشس تطَرّى مرتانٍ حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كتان : 
ويضعون فى أقدامهم 58 عندما يمتطون جيأدهم شناء . ويقول الوزان إن عامة الشعب يلبسون 
سترة وبرنسًا بدون الثوب ر القشابية ) الذى تكلمنا عنه .وربما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أخرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشتمل به الرجال 
والنساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندامٌ حسن جدا ع 
ويلبسن فى الشتاء ثيابا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويليسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه بزنار » وعندمايخرجن من يوتهن يلبسن سراويل طويلة تغطى كل أرجلهن 
وخجمارا يغطى الرأس وسائر الجسم ٠‏ ويتغطى الوجه بقطعة قماشٍ كتانى » ويضعن فى اذانهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصعة بحجارة كريمة بديعة جدا » ويضعن أساور ذهبية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيلبسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن . ودائما يشير 
الوزان فى البلدان المختلفة بأن المراة كانت تتزين بحل فضية » وكأنها كانت هى الحل الشعبية 
الشائعة » ومرٌ ينا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتانية والحريرية النسائية وما كان هناك من “لكين لي ا النطاقات النسائية وكل فنون الزخرف 

من الزينة لملابسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقتول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولهم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتتكون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووجبة الظهيرة وتتالف 
من خحبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء رتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق : 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد ياكلونه فى الغداء » وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات » وتطبخ بالبخار وعند نضجها تسقئ: بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد للمرفهين فى المغرب الأقتصى من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والنرد يتسلون بهما » ومعروف أن لعبة الشطرنج تمثل صورة الحرب » فهى حرب 
بين جبهتين وفى كل جبهة ملل ووزير وبعض القواد ويباذق أو عسكر وطبية للدفاع عنها , 
وتحاول كل جبهة التغلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما ما فى الحرب تماما . أما النرد 
فتدل خطوطه الأربعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
السنة ٠»‏ وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الزهر على حظوظ الناس فى 
دنياهم . وأنشاً ملوك فاس وسلاطينها لأهلها مسرحا لصراع الأسود ؛ وكان يصيدهم للسلطان 
تناصو جبل زرهون . وكان المسرح ساحة واسعة يصطف حوها أهل فاس للفرجة » وكانت 
تَصّفّ فى الساحة عدة صناديق كبيرة يتسع داخل كل منها لرجل يقف فيه ويتحرك بسهولة : 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئذ يطلق الأسد - 6 يقول الوزان- 
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حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حين يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضبا ويُشّتد به غضبه وثورته » وحيغذ يدخل ثور إلى الساحة » وتنشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنف » والجمهور يهرّج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد اتتهى المشهد 
المسرحى عند ذلك » وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لبارزته : 
وهم عادة أثنا عشر رجلا » ومع كل رجل حربة تنتهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف » 
وإذا بدا تفوقهم على الأسد واضحا نقص السلطان عددهم » وإذا بدا أن الأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من اعلى شرفاتهم خحشية أن يفتك يأححد 
المصارعين » فيموت . وبذلك تنتهى اللعبة بين تصفيق الجماهير وما يتصل به من هرج ومرج » 
ويمنح السلطان جائزة لكل مصارع : عشرة دئانير وكسوة جديلة .0 
(ج) الموسيقى9" 

أول زمن للنهضة الموسيقية فى المغرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلتقى 
بأخبار عن الموسيقى واصحابها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر الحجرى المقابل للسادس عشر 
الميلادى » ومن المعروف أنه كان بالأندلس نهضة موسيقية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
لمغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيكا إلا حين نزل بعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأتما 
انتظر المغرب الأقتصى حتى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
غرناطة باخخحرة من القرن التاسع المجرى واتسعت هذه الحجرة - م مر بنا - فى عهد فيليب 
الثالث لأوائل القرن الحادى عشر المجرى » على أن النهضة الموسيقية أخذت تزدهر منذ عهد 
السلطان عبد الله الوطاسى المرينى الملقب بالغالب (954 - ١8و‏ هم لامه؟- 4لاه١‏ م) 
إذ نجد الموسيقيين المغاربة يحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
اموسيقية الكبيرة العشر » وهى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان - الرصد - غريبة 
الحسين - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى - عراق العجم - العشاق . ويتألق حينئذ اسم 
موسيقار كبير هو الحاج على البطلة من أهل فاس وحاشية السلطان عبد الله الوطاسى » ويقال 
إنه أضاف إلى النوبات الكبيرة النوبة الحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلك أصبحت إحدى 
عشرة » وتبدا النوبة بمقدمة موسيقية للجوقة يليها افتتاح على إحدى الآلات لرئيس الجوقة ثم 
توشية موسيقية للجوقة . ثم تبدأ أنغام ميازين التوبة » ولكل نوبة حمسة ميازين أوأقسام» وهى 





)١(‏ انر كتاب الموسيقى الأندلسية المغربية للأستاذ عبد محمد بن الحسين الحائلك ( طبعة مصورة لورتة الناح 
العزريز بس عمد الجليل ( نشر المجلس الوطمى لاثقافة عبد السلام الرقيراق . ضطجة ١98١‏ م) . 
والسون والاداف بالكويت ) وراجم كناش اجائك 
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البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميازين بعض الانشادات ينشدها 
موسيقار منفرد. وخاصة فى الموسيقى المصاحبة لقصائد المولد النبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار المتصوفة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرض من هده الانشادات الترويج عن المستمعين . والطبوع مفردها طبع وتقابل فى 
ا موسيقى الاندلسية المغربية كلمة مقام المحروفة فى موسيقى المشرق العربى » ومثها مفرد وهو 
العشاق والحسين واحصار والزوركند والأصبهان والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجنب » 
ومنها ممروج » .هو عراق العرب وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة أو سلم الرست . 

وحاول الموسيتيون المغاربة مد عهد الوطاسيين المرينيين تكملة النوب ا رأينا عند 
الموسيقار الحاج على البعطلة بإضافته بورة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمنه أضاف 
المغاربة إلى الميازين - وكانت اربعة - ميرانا جديدا هو الدرج نشأ عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات الذكر بالزوايا . وأضافوا إلى ذلك بعض الآلات الموسيقية » من ذلك الآلات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية بالموكب السلطانى . واستمرت الالات الوترية وفى 
مقدمتها العود والقانون » والالات التقرية وغفى مقدمتها الدف والرىقى واضيفت إليهما الدربوكة 
المغربية» والات النفح وفى مقدمتها الناى والمزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجع إلى محمد بن الحسين الحائك الذى آثارته الحمية لما يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لألحانها وأنغامها فانبرى سنة ١75١4‏ ه/١.٠8١‏ م لتاليفه فيها ه كناش 
الحائك » مسجلا فيه نوبات تلك الموسيقى البالغة بنوبة الحاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية ) 
ويذكر مع كل طبع أو مقام شواهد من عدة موشحات أندلسية ومغربية » وبذلك حافظت 
هذه الموسيقى عل تلك الموشحات أو بعبارة أدق حافظ عليها الحائك » ويذلك كان عمله 
فى كناشه مزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وحماه من الضياع 
كا أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الاندلسية والمغربية . 
( دع المرأة(أ) 

كانت المرأة المغربية تحظى بشعور كريم بكرامتها » كا كانت تحظى يغير قليل من الحرية » 
وهى حرية قلما حظيت بها أحتها فى المشرق » وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقافية » 
ومن أاوائل ما يلقانا من ذلك ما ذ كرناه عن ام البنين الفهرية التونسية وتبرعها العظيم لبناء جامع 
)١(‏ انظر فى المرأة المغريية مواضع مختلفة فى الجر كتاب الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة محمد بن 
الآول من كتاب التبوغ المغربى فى الادب العربى للاستاذ عبد الملك المراكشى ( طبع الرباط ) . 
عبد الله كنون . والقسم الثابى من السفر الثامن من 
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القروين بفاس الذى سرعان ما تحول إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكاننت تدبر معه دفة السياسة والحكم وكان رأيها دائما صائبا وانتفع 
بها فى حياتها فى تثبيت حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعزة زيئب 
بنت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حام غرناطة والأندلس ) وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » وا أعمال بر كثيرة . 
وعلل شاكلتهما تميمة بنت سيد المرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن فضلياتهن حواء بنت أخى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أبى بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة 0٠01/‏ وكانت تقيم فى قصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم ؛ وتسبغ عليهم جوائزر وعطانا كثيرة » وللاعمى 
التطيل فى مدحها قصيدة بديعة مذاكورة بترجمته فى كتابنا عن الاندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زينب بنت يوسف بن عبد المومن سلطان الموحدين زوجة ابن 
عمها ابى زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله ين إإراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأن . ومنهن من سيدات الشعب ححيروئة الأشعرية ولما فضل فى نشر المذهب 
الأشعرى يين نساء مراكش » ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أبى الحسن صاحب المدرسة 
بسبتة » ومن المتصوفات - وهن كثيرات - منية بدت ميمون الد كالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رُمَيّْلة » ومن سيدات الشعب أمة العزير بنت أبى محمد بن الحسن السبنية 
وحفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بنت التاجر الفاسى وكانت أديية شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات التابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هانىء بنت محمد 
العبدوسى والفقيهة أم البنين جدة الشيخ زروق ورحمة بنت الجئان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى » ومن الأدييات أم الحسن بدت أحمد الطنجالى 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بنت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا بنساء بنى زهر ا كان الشان فى 
عصر الموحدين » فقد انتقلت معرفته والحذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى . ويذكر 
الوزان الذى زار منطقة درعة فى عصر الرطاسيين المرينيين نحو سنة 597٠‏ ه/4١5١‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للفتيات والفتيان . وحرى بنا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بنت عل ابن راشد مختط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تزوجت حام مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبطتها خير ضبط 
وتصدّت لنصارى سبتة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة 515/8 ه/ ١١4١‏ م . 

ونلتقى فى عصر السعديين بسيدات فضليات كثيرات »© منهن سحابة الرحمانية السفيرة 
1م 


إلى الاستانة ببشرى فتح تونس للدولة العثمائية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة أبنها 
عبد املك بكتيبة عثمائية من الجزائر فى استعادة ملك والده وأجابتها الدولة العثمانية : 
واستول على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى تيادتها بقصبة مراكش 
لغلاثة الااف جندى من الرماة محقق بهم النصر لأحيها عبد الملك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور الذهبى بأعمال خيرية كثيرة » ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسجد 
الجامع يباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بنت أحمد بن عمران والدة ابن 
عسكر المؤرخ المعروف . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنت خحجوً 
ولا فضل فى تعليم الاسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إِذ كنوا قد جاءوا إلى فاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلوبين السيدة 
حناثة بننت بكار زوجة السلطان !إ«عاعيل ) وكانت فقيهة عالمة وأديبة بارعة ع وكانت حصيقفة 
تحسن إبداء الرأى وعرضه » وكانت نعم الوزير لزوجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر والخير » توفيت سنة 
١8‏ هم/ ١74‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة سنة 
615 ه/١٠8١‏ م وكانت تدرس لنساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
طلالكى بينما كان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم لمما فى 
كتاب واحد ابنهما محمد » وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية . 
ولمى يكن يخلرحى فى المدن من دار فقيهة تنهض بهذا التعليم ما يدل على الدور العظيم 
الذى كانت تقوم به المرأة امغر بية فى تعليم النشء ونشر المعرفة . 


4 
المالكية - الصفرية - المعتزلة - الظاهرية 
(1) المالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التونسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأولى » إذ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماوها ف القرن الممجرى الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكانت المدينة حتى زمن مالك تعّد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 


كبير| من ائمته 4 يلقى فيه دروسة ويولف فة كتاره الموطأ ) فكان علماء أفريقية يقصدونه 
أي | 7 عنه وأخيذ كتابه الموطأ 4 وخلفه تلا'ميذه المصريون - وفى مكل متهم عيك الرحمن 


جضن 


اين القاسم - فكان الطلاب يرحلون إليه ويحلمذون عليه ؟! رحلوا وتتلمذوا عل أئمة الفقه 
المالحى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب ازدهار المذهب المالكى فى إفريقية التونسية » وكان 
كتاب الموطأ قد حمل إليها فكان يدرس فيها ويدرس معه كناب فى المذهب لتلميذه عبد الرحمن بن 
القاسم الذى فرّع فيه فروعا كثيرة . ماه المدونة وحملها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موطنه 
ونسبت إليه باسم مدوة سحنون . وأخذ التلامذة من تونس إلى حيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة على سحنون وأضرابه من حملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة 55٠‏ ه/604 م . 
وكانوا يعودون إلى مواطتهم فى المغرب الأقصى فيدرسون للطلاب المذهب المالحى ويشيعونه 
بين الناى فى بلدانهم . وأظن ظنا أن إدريس منشىء الدولة الادريسية ومن شخلفه من أنتائه 
وأحفاده كانوا يدفعون رعاياهم ١‏ فى المغر ب الأقصى بفاس وغير فاس إل التفقه بمذهب مالك 
دوت غيره من المذاهب لموققه المعروف مع محمد النفس الزكية حين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إذ افتى الناس بالتحلل من بيعة الخليفة المنصور ومبايعة النفس الزكية محمد بن عيد الله 
سليل الحسن بن عللى بن الى طالب سنة- 4١5ص‏ 76 م وفى السنة التالية بعد القضاء على 
ثورة النشس الركية استدعى ٍ جعفر بن سليمان والى المديئة مالكا وجرده من ثيأيه » وضضربه 
بالسياط عقابا على فتواه . وفرٌ عقب إخفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب الأتصسى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى لالك الفقيه الكبير فتواه لابن أيه : 
وأن يدفع الناس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهبه » مما جعل المذهب المالكى يشيع هناك 
بقوة منل القرت الثالثك المجرى . 


ونحن إي* نصل إلى القرت الرابع المجرى حتى بصب للمغرب الأقتصى أغلامه فى الفقه 
المالحى الذى يدرسونه فى المدتن وفى القبائل المختلفة ؛ ومنهم أبو هرون البصرى الذى أدخل 
كعاب برل المواز الفقيه المالحى المصرى إلى ا مغرب الأقصى الأول مرة وايوب بن حمل فمه 
المصامدة وألى 0 خرز فقيه اللشمين تمد بن معان اليه فلن 1 وله تعليق على مدونة 
أي زيد وأخيق . عنه عي : التوادر والمختصر ٠‏ وينشط 0 0 فى دارسة الف 5 

لعهد المرابطين ٠‏ وكانوا يعينون فتيها مالكيا مع كل وال لملاءمة الأحكام فى عهده للشرع . 

وسنعودن للحديث عن نشاط الفمه المالكى طمل أ العهد فى الفصل الممبل 4 و لتبسمعى هذا التشاط 
فى عصر المو-حدين لعنايتهم بنشر المذهب الظاهرىي ؛ وسشخص هذه العناية تحديث فى غير هذا 
الموضع » ويعود إلى المذهب اللمالحى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
ا 


(ب) الصفرية”) 
معروف أنه تولى المغرب من طرابلس إلى حيط فى القرن الأول الخجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعاليم الأسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب التى دخخحلت فى الاسلام : 
وقد رأينا حسان بن التعمان (١/ا‏ ه/ .594 م- 5م هم ه.ل/ا م) يعد انتصاره الحاسم على 
الكاهنة يذّخل من قومها فى جيشه كتيبة من أثنى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
لله ٠‏ وليس ذلك فحسب »© فإنه ولى أكبر إبناء الكاهنئة على قومه فى جبل أوراس ويذلك ملك 
قلوب المغاربة وداتوا له بالطاعة حتى المحيط . وخلفه موسى بن نصير (5م ه/ 5.لا م- 
5 ه/ 1/١4‏ م) فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله خمس ولايات وخامستها هى المغرب 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة ؛ فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بربريا مغربيا » وكلفه بأن يفتح إببريا » 
فاعدٌ -جيشا أكثره من البربر نحو أثنى عشر آلف جندى » وقح الله له الجزة الجنوبى من إصيريا 
ولحقه موسى ين نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رفع 
جميع الفوارق بين العرب واليربر » فقد اصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجيوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية من برقة إلى اللحيط فتحا 
حربيا إبتغاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عقائديا لنشر الدين الحنيف وما ينبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأخوة فى إعلاء كلمة الله . 


وهنيت الأمة الاسلا”مية بعد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بسخلفاء أمويين منذث السنة 
الأولى فى القرن الثاتى الحجرى ليسوا فى مستوى أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان ما ولى على الغرب يزيد بن أبى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البربر فى جمع الطبرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقاء سلاح مع 
العرب . فقتلوه . وتوالى فى عهد أخحيه هشام بن عبد الملك (3. هكلام نما 
ه] ؟17/ام) ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان اخخر المتعسفين متهم عبيد الله بن الحيحاب 
فأرهق المغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أخذ حمسها للدولة . وبينما صَبْرٌ المغارية يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذهبى الصفرية والاباضية يتتشرون بينهم يدعونهم إلى الدخول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة » إذ ينبغى أن يكون 
اختيار الخليفة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش » بل يتولاها أشد الناس ححوفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


(1) انظر فىمذهب الصفرية الملل والتحل للشهرستاتى. 
ححض 


بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعمالهم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية » بيئما استجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكنوا أكثر تطرفا من الاباضية إذ كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويوجبون قتله » 
وعدّوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل نسائهم وذراريهم.. ومر بن 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خخالد بن حميد 
الزئاتىي وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن التبحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القتشيرى » ثم ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفوان على جيشين صفريين » 
وأخم اتتصار أبى الخطارب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروا ونكلت بأهلها » وفى أثناء ذلك ينسحب سمكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
بها دولة صفرية 5 مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أخذت تنفر من عقيدة الصفرية ؛ 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
(جم المعترلة("2 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
لم يكن أكبرهم » وقد جعل للاعتزال أسسا خمسة ظلت قائمة فيه بعده » وهى الوحدانية 
صفة ثابتة لله » بحيث لا يشبه المخلوقات بأى صورة فليس كمثله شىء » وما جاء فى 
القران الكريم والحديث النبوى ما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم ؛ ثم هو واحد فصفاته مثل : مثل السميع » البصير هى نفس ذاته . 
واساس ثان أو ميدأ ثان هو العدل على اله » ولذلك ينبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلح لحم 
نحقيقا لسعادتهم . وأساس ثالث هو إنفاذ وعده للمومنين بأن للم الثواب والدعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين بالعقاب وعذاب النار ء وأساس رابم هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , 
إذ لا يحل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خخير . واساس 
خامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الايمان. والكفر : واختلفت فى ذلك 
الجماعة الاسلامية اختلافا كبيرا » فكانت المرجئة تعده مؤمنا وأهل السئة يعدونه مومئا فاسقا 
والخوارج : الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزءا لا يتجزاً من الايمان » أما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى يبن الإيمان والكفر . وكان ماينى يخطب فى شباب 
البصرة واعظا ومؤّيدا اراءه بالحجج والأدلة العقلية : رقن به الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وانصار كتثيرون امتلأوا حماسة لدعوته الاعتزالية » فرأى أن يتخذ منهم تفرا يتميز باللسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ ١‏ يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للمبادىء الاعتزالية ‏ وفرقهم 


: 5! انظر فى المعتزلة الملل والنحل للشهرستانى ص ١لا وطيقات المعتزلة بتحقيق الأستاذ فواد سيد ص‎ )١١ 
, وفضل الاعتزال 14 لالااء للا‎ ١74 وكتابنا العصر العباسى الأول ص‎ 


؟ م 


على بلدان مختلفة من العالم الاسلامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأنصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له خلفَ شعب الصين فى كل تُخْرة إلى سوسها لأمى رخاف البرابر 


واوتاد ارض الله فى كل بلذلة وموضع اها وعم التشاجر 


فهو قد أرسل دعاته الذين يفحمون خختصومهم بالبراهين السديدة ويَعْلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعاة تغلغلوا فى بلاد البربر إلى منطقة السوس . 
كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة أن واصلا أنفذ إلى المغرب تلميذه عبد الله بن امريد 
فتبعه الخلق » وفيه أن المعتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله أخى النفس الزكية حين ثار على 
أبى جعفر المنصور وان بشيرا الرحال المعتزلى قتل معه فى موقعة باعخمرأ سنة ه4١‏ ه وأن 
أبناءه لحقوا بالمغرب وغلبوا عل مدن فيه أظهروا فيها دعوة الاعتزال . وفى الكتاب تفسه أن 
للمعتزلة فى بلد تدعى البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يُمْرَفون بالواصلية » وفيه أيضا أنهم 
كثيرون فى طنجة ع وأن رئيسهم هناك إسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الدى أيك إدريس بن 
عبد الله موس س الدولة الادريسية حين ورد عليه وأنه أدحله فى الاعتزال وكان الدولة كانت 
دولة معتزلة » واظن فى ذلك ضربا من المبالغة وكانوا كثيرين فى بلاد إدريس الثاثى » ولعله 
كان يعطف عليهم لتصرة أسلانهم لإبراهيم بن عبد الله أخى النشس الزكية » ونجد ابنه محمدا 
بيتى جنوبى مدينة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة » ولعله بناها لحم ذكرى دينة أستاذهم 
واصل بن عطاء ومر بنا فى الجزائر حديث ٠‏ مماثل عن المعتزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك فى 
دولة أو ما يشبه الدولة . 


)١(ةي الظاه‎ )5(١ 
للهجرة وكان فى اول أمرة فتقها شافعيا يتعيصسب مذهفى‎ ؟١/‎ ٠. الاصيهانى الظاهرى المتوفى سثة‎ 
الامام الشافعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر » وهو‎ 
مذهب أساسه إنكار القياس فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إلى ولا يحتكم‎ 
فى الإلمى أو ما هو إلهى إلى العقل أو ما هو عقلى » ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى‎ 
القران لل كريم والحديث النبوى من عموع ع وتأسيسا على ذلك ينبخغى الوقوف عند ظاهر الكعاب‎ 
: انظر النصوص الواردة فى المعيار للونشريسى ( طبعة ص 6هلا وما بعدها ووفيات الأعيان لابن خبلكان‎ )١١ 


حجرية بفاس ) 741/58 وروض القرطاس لابن ترجمة يعقوب بن يوسف بن عبد الموؤمن . 
ابى زرع ١45‏ والمعجب للمراكشى ( طبعة القاهرة ) 





يفف 


والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآراء التى تبنى عليه . وكدب لهذا المذهب أن 
يتحمس له عقل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 405 ه/15”١٠‏ م وكان 
قد بدأ حياته الفقهية بدراسة مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الامام الشافعى : ثم آثر عل 
مذهبيهمأ مدهب داود الظاهرى ع ولابن حزم فى الاحتجاج له ضد الأحناف والشافية كتاب 
الابطال للاصول الخمسة التى يانحذون بها » وهى القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقل أزدهر هلأ المذهب الظاهرى فى عبر دولة الموحدين 4 إذ كانت تتسخذه مذهيأ 
فقهما لما سس دول المذامب الفقهية الأريعة المشهورة تالك وأبى عحثرقة والشافعى وأبن حنبل 4 
وحاول الأستاذ يد لله كئون ىِ الجزع الأول من كتابه 0 2 النبوغ المخربى فى الأدب 
العربى » الاستدلال بأن خلفاءهم أو حكامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نقهى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية ُ وله نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بأن الموحدين 
كانوا ظاهرية ؛ من ذللك أن الونشريسى فى كتايه المعيار بعت أبن تومرت بأنه ظاهرى وأن 
ابن أبى زرع فى روض القرطاس فى سنة نخمسين وخمسمائة يقول إن عبد المؤمن أمر 
بتحر يق كتب الفروع ورت الناس إلى قراءة 5-1 الحديث أى أنه أمر تحر بق كتتب المذاهب 
الفقهية الأربعة والاكتفاء بكتب الحديث ومعها القران طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهرى ؛ وفى المعسجب يقول الحافظ د بكر بن الج لما دخلت على أمير الؤمنين 
الفقه الالكى ) فقال لى : يا أيا بكر أن أنظر فى هذه الآراء للنشعبة الى ' أحْدثت فى دين 
الله » أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو حمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب إن يأحذ به المقلد ؟ فاوتتحت. أيين له ما أشكل عليه من 
ذلك » فقال لى - وقطع كلامى : يا آبا بكر : ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا 
وأشار إلى كتاب سنن ألى داود وكان عن تمبلك © أو السيف © : ويد كر صاحب المعسجب 
أن بنه يعقوب المنصور أمر حرق كتب المذاهب الأربعة لمالك رلى حنيفة والشافعى وابن 
حنبل بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله ملت والقران ففعل ذلك » فأحرق منها 
جماةه ئىّ سائر الباللاد كمدونة سحلولن وكتاب يرن يودس ونوادر أبن أبى يد و مسحتصيرة 
ر كناب لتهذيب لبراذعى ‏ وواضحة إن حبيب رماجائى ‏ هذه الكتب را نحوها . ولققد 
صاحب اللعجب عل ذلك بقوله : « كان قصده فى الجملة عر مذهي مالك م0 الحاب 
5 ؟ 


برفض فروع الفقه كا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة النبوية ولا يقلدوا أحدا 
من الآئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يؤُدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يثبت تبوتا قاطعا أن دولة الموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب » وبحق يقول عيد الرحمن الفاسى فى كتابه بيوتات 
فاس : « إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لحم من إنكار الراى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجرّوًا على ذلك سنين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى ان انقرضوا » اولهم فى ذلك مهديهم (ابن تومرت) اول ملوكهم» . وبمجرد أن أنتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب المالكى فى المغرب الاقصى إلى النشاط والازدهار حتى اليوم . 
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الزهاد -_- المتصوفة 
, ] ) الرهاد 

المسلمون من قديم - يستشعرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الزهد والتقشف كان جزاوه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
اخرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصحابة فى الفتوح » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
9" وأنما لأعلاء دين الله ع( ودائما لسمع بينهم عن كثير من الأتقياء ع فالاخحرة هى التى 

4 ّ يكونوا زاهادين زهدا متارة ود الدنا ولعمل 0 ' بل ” كان غالبا زهدآ 

وعون الفقراء . ونجد هذا ١‏ الرهد شائعا في العام الاسلاءى . وتلياد قليلا احذ أناى يستشعرون 
الزهد الخالص . ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
المغرب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء المدن وأهلها 
أيضا كثيرون من هؤلاء الصلحاء الزهاد » ونضرب مثلا لمي القاضى ابن محسود(» الموارى 
وكان من فضأة العدل وأئمة الفضل زاهدا فى الدنيا متباه عل ايه تعالى عل عدم التجريد ( 
ولا مات / را كير اسجادة مصلاه رقب يتوضا غيه ومصحفه الذى كان تلو فيه كناب 
الذى اقام بجامم القرويين اربعين سنة 9 فيها صلاة جماعة » وكان يملك اربعين الف 
)١(‏ انظر فيه وفيمن يليه من الزهاد الترطاس لابن أبى حرزهم وعثمان السلالجى ويسكر . ومن مراجم 
لدع ص الل “لاا 218 ككل .7701-7 002 تراجمهم التشوف وجذرة الاتتباس وسلوة الأتقاس . 
وفى هامش القرطاس مع ابن محسود وأبى جبل وابن 


م 


دينار أتفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت أهل مدينته : فاس مجاعة وكان عنده آلف وسق 
( حمل بعير) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأعرهم بالشمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى الماء » وقال لحم : أنتم منها الآن فى 
حل » فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تعالى . وينتعش الزهد فى صر اللربطين ع 
ونشعر إزاء: كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانو| مقدمات لانتشار نزعة التصوف فى المغرب 
الأقصى مثل أبى -جبل المتوففى سنة “.٠ه‏ ه/م ٠‏ م وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ويتكاثر الزهاد فى عصر الموحدين مثل ابن حرزهم المتوفى سنة 9هه ه وأبى عبد الله السلالجى 
الأصول المتوفى سنة 54"ه ه/لم١١‏ م ومثل يسكر الغفجومى المتوفى سنة 9ه وكان ورعا 
فاضلا ومثل أبى عبد الله المعروف بابن تخميست المتوفى سنة 08“ ه/١١7١‏ م وكان كثير 
الورع شديد الانقياض عن الناس . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن يحبى المتوفى سنة 57" ه/ 3 م بكثيرين من الزهاد ٠‏ ألفه سنة 
51 هم م وهو يشتمل على مائتين وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش ع 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا اذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء .ع 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذ كر أن الشعراء 
أحذوا يفردون للزهد بابا فى دواوينهم على نحو ما نجد عند أبى الربيع الموحدى . و يقفنا 
كتاب التشوفف عل الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد الحق بن إسماعيل يؤُلف فى العهد 
المرينى بأخحرة من القرن السابع كتابا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثانى من كتاب 
الوافى بالأأدب العربى فى المغرب الأقصى للاستاذ محمد بن تاويت محليل له » وهو يرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر الرينيين ؛ وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأسجتاذ كنون منهم 
الطبطى الطنجى عبد الله بن محمد المتوفى سنة 97 ه/5ه١١‏ م وينقل عن الدوحة أنه 8 
آية مع ايات الله تعالى فى الزهد واتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله ابن مجو 
المنوفى سنة 65هغ]41 هام ويظل للزهد رجاله المشهورون فى عصر العلويين . ّ 
رب) المتصوفة 

من قديم أل كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها يبالغون فى نسكهم فارضين على أنفسهم 
تلاو القران وذ كر الله وتسبيحه )2 ا فرضوا على أنفسهم المبالغة فى التوكل عل الله والثقة به ع 
ثقة تملا النفس طمأنينة . ومع مرور الزمن أُخذ كثيرون من هؤلاء الوائقين المت كلين يهملون 
أمور الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون بكسب القوت » لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله ' ومع الزمن أخذوا ينبذون طييات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول عكم : 
: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الظير تغدو خحماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلعة ) » . وأنحق هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف ع 


خض 


ويقال إن موؤسسها هو الحارث بن أسد احاسبى البغدادى المتوفى سنة 17 ؟ ه]/ا 6م ء ويقال 
بل مؤْسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الالمى ذو النون المصرى المتوفى سنة 146ه/65م . 
ولم يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع الهجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله ؛ وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة بين الفقهاء والمتصوفة إذ لرمونهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس المجرى » وأصلحا ما بين الفئتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج ؛ وتصوف سنى أخذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى . وأحذت الأندلس تتأثر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن ابن مسرة » وبعده عند ابن برجان وابن العريف » ثم عند لشودى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ضحنا ذلك فى كتابنا عن الأندلس . / 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من مثل طريقة أبى الحسن 007 ْ 
وأول ذكر لمتصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رأبى - نساكا يقصرون حياتهم على النسك والعبادة » ومنهم ؟! جاء فى كتاب النبوغ المغربى 
اين حرزهم على بن إسماعيل المذكور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا ناسكا فحسب ٠»‏ إذ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أذ التصوف عن أبى عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أبو العباس السبتى 
المتوفى سنة "0١‏ ه/4١١١‏ م» وكان لا يترك لنفسه شيئا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان ناسكا ورْده القران يتلوه اناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
باليتامى والمساكين . وهى حياة زاهد فى رأبى لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكان تقيا صالحا عالما » وسأله سائل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مغل الصوفية » فقال 
مستنكرا أرسول أنا ؟ الفرائض مشهورة » والمحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسك من ابتغاء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع يما قسم 
الله لك ؛ وهى إجابة زاهد لا صوفى ) وإن كان قد درس عللى يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أبو الحسن المسفر معاصره وإن كان قد ذكر أبن عربى أنه لقيه فى 
كتابه م مخحاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء ابن عربى له لا يدل حتما على أنه صوفى » إنما هو 
ناسك . وربما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الموحدين يلئور بن ميمون أبو يعزى”" المتوفى 
سنة لالاه ه/١١‏ م عن مائة وثلاثين سنة » أمضى منها عشرين سنة سائحا فى الجبال 
بمنطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل امحيط فأقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
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الأرض . وإنما نرجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى أل مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سلك الطريقة الصوفية عا لى شيخ المشاي بخ أبى يعزى إلى أن وصل وحمق وأدرك » ومن الصوفيين 
المشهورين فى عصر الريتيين الشيخ 150 المتوفى سنة 55م ه/454١‏ عم وله نمو عشرين 
مولا فى التصوف منها قواعد التصوف وعدة المريد وعلى شاكاته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أبى يعزرى كتاب يعئوان : المعرا فى مناقب الشيخ أبى يعزرى وعدة مولفات 
أخرى فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع المجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الإسلامية الأخرى من كثرة المّعين الجهلاء له » وزعمهم أنه لا يحتاج إلى 
دراسة إذ تكفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل كثيرون منهم عن فروض الإسلام وتوافله » 
فحسيهم العبارات والشعائر التى ياتعذونها عن شي وخخهم » وأباحوا لأنفسهم كل المع مقيمين 
لأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون فيها وقد يشقون ثيابهم ويمزقونها بتاثير ما يسمعون من 
أغان عل الذ كر تصور الو-جد اللمتاع . وكان الناسص يكبرونهم إذ يزعمون لهم أن بينهم القطب 
الذى اختاره الله » ك1 يزعمون أن بيتهم أربعين واصلين مثله يسمونهم الأوتاد » وإذا مات 
التطب حل أحد الأوتاد مله . وما زاد فى خروج الصوفية عن الجادّة وتجاوزهم للحدود 
الشرع اتتشار مذهب الملامعية "“ الايرانى بينهم وهو مذهب كأن معتنقوه يصنعون كل ما يوجب 
اللوم لمم مما يعد محرما ومخجلا لأقتصى درجة » إذ يرون إن يشتهروا بين الناس أنهم لا يؤدون 
شعائر الدين وفروضه ؛ وإت أدوها فعلا » 6 يريدوت أن يتنعوهم بأنهم لا يتعمسكون بنواهيه » 

- حتى يذمهم الناى أشنع ذم » وحتى يتتروهم إلى أقصى حد » وهم يذلك ملامتية أى أهل 

الملامة » تاذ بهم من كل وجه » ولذلك حاربت الدولة العثمانية هذه الجماعة بالجزائر فى 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضون عليها . وللمنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادخان العثمانى يهنثه بالقضاء على تلك الفعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
حلفوه من السعديين ولكن يظهر أنهم لم يستطيعوا القضاء عليها قضاء ميرما . 

على كل حال كان انتشار مذهب الملامتية فى المغرب الأقصى من أسباب انحراف التصوف 
والصوفية » ما جعل كثيرين من العلماء يذمون ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد : 
ويدعون إلى محاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والنساك المتمسكين 
بأوامر الدين ونواهيه مثل الحبطى الطنجى المار ذكره فإن له آلفية بناها على النصح والارشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكبون من المنكرات . 
)١(‏ راجع فى الشيخ زروق كناب النبوغ المغربى المغر يبي الأقتصى .1 وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
صصرلا١5؟‏ . 558 . العربى فى إيران بالجرء الخامس من هذه السلسلة 
(؟) انظر فى الملاميتة كتاب الواقى بالأدب العربى فى ص١5‏ . 


بم سدسم 


الحركة العلمية 
( أ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 
مر بنا - فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن فنوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد نزل الفيننقيون دياره وظلوا به نحو سعة قرون أو تزيد » ولم يستطيعوا 
تحويله إلى لختهم وحضارتهم » وبالخل ظل به الرومان ستة قرون أحرى - وخلفهم البيزنطيوث 
حو قرن - ولم يستطيعوا أن يحولره إلى لختهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيات للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتبايتت - هذا التحول إلى العرب 
والعروبة » وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا يبتغون النهب والسلب لخيرات 
الارض المفتوحة ٠»‏ إنما كانوا ييتغون نشر الدين الحنيف » ثما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفظون لمغارية بعض ايات القران الكريم وسوره وبعض ميادىء العربية وبعض تعاليم 
الإسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغاربة وجدوا هذا الدين السمح يسرّى بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب المفتوحة ء. فلا سيد ولا مسود ولا استنزاف خيرات البلاد » والجميم عريا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والواجبات فاحذوا يدخلون فيه افواجا : فوجا وراء فوج . 


وكان هذا الدين الحنيف يدعو بتوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أنزل منه على 
الرسول يله : «إاقراً باسم ربك الذى خخلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ ورك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما نزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : «وقل رب زدنى علمّافه ومثل : 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . ولذلك لا نعجب إذا رأينا الفاتحين فى 
الأقطار المغربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعربية » 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة بالمساجد أو فى المساجد نفسها لتعليم القران 

وسموها الكتاتيب » وكانوا يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث النبوية وبعض الأشعار ١|‏ 
وأخذ كثيرون يتجردون لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور والايات الكريمة 
وذكر بعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفقهية . وبذلك نشا 
خف 


التعليم فىالأقطار المغربية -- مثل بقية الأقطار العربية -- معتمدا على الكتاتيب لتعليم الناشئة و 
المساحد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسا فى التفسير والحديث والفقه و العربية ؛) وتمضى هاتانت 
الصورتان من التعليم » حتى إذا كنا فى القرن الخامس أخذت تنضم إلى الكتاتيب والمساجد 
م وأسمسية جديكة هى المدارس والمعاهل 4 ويتتأافس معلموها أو شيو خحها وشيوخ المساجد 3 نما أثرى 
الحركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن الهجرى أخذت تظهر مؤّسسة ينافس شيوخها 
العلمية بكلمة . 

(ب) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 

الكتاتيب 


اتتشرت الكتاتيب -- منذ القرن الأول الحجرى - فى كل بلد وقرية كبيرة أو صغيرة فى 
الوديادت وعلى سفوح الجبال » ويقول أبن تخلدوت بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشغة 
فى الكتاتيب « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أخخذ به المسلمون ودرجوا عليه فىجميع 
أمصارهم ؛ لا يسبق فيه إلى القاوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق ايات القران وبعض 
متون الأحاديث ع وصار القران أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من اللكات » , [. 
ثم يقول : إن مذهب أهل المغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعليم القرانت فقط وأنخذ الناشئة 
فى أثناء دراسجته برسم ألفاظه ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من حديث أو فققه 
أو شعر حتى تجاوز الناشعة -حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
نإنهم يخلطون فى تعليمهم للناشئة 0 بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 


فالكتاتيب فى ا مغرب الأقصى إذن / تكن تعنى بشىء سوئ) تحفرظ القران وتعليم سم 
الايات وما يتصل بذلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديثه عن الكتاتيب بفاس إن 
ا ماتى كاب » ويشعمل كل كتاب عل فاعة كبيرة م بع درجات تسسخدم كمقاعد للاطفال . 
الخط 4 وحيئما يصل إلى إجادة ع 95 بأى به ١‏ من القران يقدام 7 هد يه لعلمة 4 وححينما 
يحتتمه بصنم أبوه وليمة فأخجرة لكل زملاثه فى الاب 4 ويقدم لمعلمه كسوة جحديك6 . ويقول 
الوزان إن للناشعة - مثل طلاب المعاهد - يومين فى الأسبوع للراحة لا يختلفون فيهما إلى 
الكنايب . 


76و 


ويذكر الأستاذ كنون - ا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن الرأة لغربية هى 
لتى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشعة ذكورا وإناثا » وأنه م يكن يخلو حى 
من دار معلمة وتسمى فقيهة ) ويذكر الحسن الوزان عن مدينة فى إقايِم نوميل ميديا أن النساء فيها 
هن اللائى يعلمن الأولاد ذكورا وإناثا حتى سن الثالئة عشرة » ويبدو أن ذلك كان سنة متبعة 
فى المغرب الأقصى جميعه من قديم ٠١‏ 


المساجد 
.كانت الناشعة حين تنجز حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
لتتلقى ما يُلقَى بها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث النبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول ولأمة العربية . وكان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يختلفون » فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات » ومنهم من يعطى دروسا متعمقة لمن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مرا كر الإشعاع الفكرى فى كل مكان » ونلتقى بها فى كل بلدان المغرب الأقصى الكبرى مثل 
سبتة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . ويذكر الحسن الوزان أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها خمسون كبيرة جميلة البنيان مزدانه بالأعمدة والفسيفساء والخشب المنقوش مع تبليطها 
بالرخام أو ما يشبهه من الميورقى . 
ويفصل الحسن الوزان الحديث عن جامع القرويين بفاس الذى ؛ بنى فى عهد الدولة الادريسية 
سئة 748 ه/85.0 م وَيُعَدٌ أقدم جامعة علمية فى العالم العربى . وعل نحو ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهضة علمية فى مختلف العصور كذلك أحدث جامع القرويين نهضة ممائلة 
لا فى فاس وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ويذكر الوزان أن محيط هذا الجامع يلغ 
ميلا ونصفا وأن له واحدا وثلاثين بابا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كل ليلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران كراسى من مختلف الأنواع ؛ ٠‏ يلقى منها طائفة من الأساتذة عا 
الشعب خاضرات روحية فى أمور دينه وشريعته . وكانت تبدأ هذه الخاضرات بعد صلاة الصبد 
وتنتهى بعد شروق الشمس بساعة . وقد الف الد كتور عبد المادى التازى عن هذا الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جوانبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والفكر 
المغربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نمو ما ذكر الحسن الوزان من تفصيلات عن جامع القرويين 
دون تفصيلات ممائلة عن جامع على بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين بمراكش وقد هلمه 
عبد الموُمن مئسس دولة الموحدين وشيد مكانه جامعا املا أن يشيع عليه اسمه محل اسم على بن 
يوسف ولكن الناس ظلوا يسمونه باسمه القديم , وبنى عبد الموؤمن جامعا بجوار قصبة مراكش » 
وقد اعتنى به حفيده يعقوب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلس ع وشيّد له منارة فى منتهى 
اام 


الروعة كمئارة الخيرالدا التى شيدها فى جاممع إشبيلية »وترى زوجته بعد أن شيدها أن تبيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك ممم أحجار كريمة وكل ها قدمه لما زوجها عند اقتراته بها : 
وتأمر - يا ذ كرنا فى غير هذا الموضع - أن يصنع بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلو 
قمة المنارة ليكتمل رونقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين وبعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودنت ومكناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسّلا . وكانت هذه 
الجوامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخها وتلاميذها . 


المدارس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام الملك وزير السلطان السلجوفى 
ألب أرسلان (50: - 156 هم إذ شيد طائفة منها فئ بلدان مختلفة بالعراق وإيران » ووقف 
عل كل مدرسة أوقانا كثيرة تفى بنفقات أساتذتها وطلابها ومكتباتها وعيّن فى كل مدرسة 
أساتذة فى ممخعلف العلوم الدينية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية » وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها اين بطوطة سنة 171 ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه المدارس النظامية فى العالمى الاسلامى منذ تأسيسها » ونرى 
يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين الخصيف (5ه5 - ..ه هم يوسس بمدينة فأس مدرسة 
عرفت - ا يقول الأستاذ كتون فى التبوغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن سيد مدرسة ثاثية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ المنونى يذكر فى كتابه : م حضارة الموحدين » : أن عبد المؤمن مؤسس الدولة 
أسى فى مراكش مدارس » منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة سخاصة يتعليم 
أمراء الموحدين » واسس مدرسة بالرباط لتعليم فن الملاحة ء وعنى حفيده يعقوب الموحدى 
بتأسيس لمدارس لا فى المغرب الأتصى فحسب » بل أيضا فى إفريقية التونسية والأندلس . 
ويتحدث الحسن الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصبة مراكش ويقول إنها أشبه بمؤّسسة . إذ يلحق بها مساكن للطلاب » وفى رأبى أن 
كان بها مساكن أيضا للأساتذة . ويقول إنها تشتمل عل ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تَلْقّى فيها الدروس فى الماضى » وكان التلميذ فى هذه المدرسة يُمْفَى من المصاريف ؛ 
ويْعُطى كسوة » وكات الأساتذة يتقاضون راتبًا شهريا فيها بين مائة ومائتى دينار حسب طبيعة 
الدررس التى يقومون بها . ريد كر أن مبنى المدرسة كان مزينا بالفسيفساء البديعة وزخخارف 
متتوعة . ويقول الوزان إنه كان بها فى الماضى عدد كبير من الطلاب » وقلوًا الآن أى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة » ويقول فى التصية قصر مزخرف كان مدرسة لأبناء الخليفة 


0 


وأبناء أسرنه وبأخرة من عهد هذه الدولة نحد المحدث الكبير أبا اللدسن الشارى السبتى المتوفى 
فى سنة 549 يشيد مدرسة يسبتة ويقف عليها من خيار أملاكه وعقاراته ما يفى بالانفاق 


وانسع تشييد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة المرينية » ويقول ابن مرزوق فى كتابه عن 
السلطان أبى الحسن المرينى المسمى بالمسند الصحيح أن السلطان عثمان أبا سعيد والد أبى 
الحسن أنشأً بفاسى مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة بفاس وأن آبا الحسن ابنه أنشا 
مدرسة الصهريج فى الشطر الأندلسى ومدرسة داخخل جامع القروبين فى الشطر القابل وتوف 
باسم مدرسة مصباح أول أساتذتها » ونشأ مدرسة ثالثة فى الوادى 5 أنشأ فى كل بلد من 
يلدان الم ب لأتمى وما تبعه من بلدان المغرب الأوسط ( الجزائر ) مدرسة فى ا 
وتازة وسبتة وأنفة وازمّور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقافا كثيرة وألحق بها 
مكتبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان باحرة من عهد المرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة ء» وقد تحوى المدرسة مائة غرفة أو أكثر » ولجميع الأساتذة رواتب ممتازة : 
ويذكر أن بمكناس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده : فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذا فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم يأخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجه إلى النص من اعتراضات » ويتحاور 
الطلاب ويتناقشون فى معانى النص ودلالاته » ويشترك الاستاذ معهم فى المناقشة والحوار 

وواضح أنه م ينته العصرالمرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداكتظ 
يالمدارس وبما تخرج من شباب العلماء فى كل فن وعلم » ولعل هذا ما جعل المؤرخين لا يعنون 
بالحديث عما انثا السعاديون والعلويون فيما بعد من مدارس إذ كانت م أوفريضة متبعة . 


الزوايا 
8 كن المغرب الأتصى يعرف الزوايا المتعلقة بالمنصوفة والنساك بل القرن املع المجرى 
بعص رفقه م مر فى حديغا عن قم داة ارين 8 ات ول زأوية 4 مغرب 
المميط ويقال بل كانت تسمى رباطا وأن الزوايا إنما أحذدت تعرف بالمشرب الأتسى فى القرن 
الثامن المجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كتابه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية انشاها » وذكر زاوية ابى زكريا يحبى بن عمر 

يسالا . 
وفى كتاب الشعر الدلائى للسيد عيد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
ياي 


الفجرى باسم زاوية سيد الناس محمد عكتم . وأعذت الزوايا تتكاثر فى المغرب الأقصى منذ 
القرن العاشر المجرى حيئما ضعفت الدولة المرينية واخذ البرتغاليون والإسبان يستولون على 
أطراف المغرب الأقصى عل ابيط والبحر المتوسط وكأنما المغارية يعسوا من الدولة وحكامها : 
فالحذوا يلتفون حول شيوخ المتصوفة املين أن يجدوا بينهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
قيادتهم ضد أعدائها الخاسيين » وأسهمرا بقوة فى بناء الزوايا بكل بلدة » وكانت الزاوية تضم 
الشيخ ومريديه ع وأخذت سريعا لا تعتصر على مكان للعبادة بل أصبحت أشبه بمسجد وتضم 
إليها مبانى لسكنى شيخها أو شيونحها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مكانا للنسك فحسب 
بل أصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها طب حماسية 
لإلحاب حمية الشباب فى مقاومة الأعداء اغتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم بافية :5 ومر بنا مدى جهاد هذه الزوايا وأصحابها فى طرد اخملين والتنكيل بهم : 
وطبيعى أن يُعَدُ فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته للزاوية الدلائية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أنها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بعضها إلى ما يشبه مؤّسسة كبيرة » بل مدينة تامة على نمو 
ما يلقانا فى الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مجلدً! كبيرًا للحديث عن الحركة الشعرية 
بها وقدم لا بمقدمة عن تاريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صغرى مما يدل بوضوح على إسهام الزوايا بالمغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجاتب العناية بالأدب والشعر . 


المكتيات 

لا ريب فى أن المكتبات تعد أعظم المؤُسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأديى جميعه 
للامة وتفتح أبوابها يوميًا وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوخهما » وأن أستطيع تصوير 
اهميتها فى سطور محدودة ومعروف انه كان بكل جامع فى كل بلد مكتبة » وقد لحصى 
الد كتور محمد حجى فى كتابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعديين اثنتى عشرة مكتية 
عامة بفاس منها اتثنتان إحداهما مكتبة القرويين المليئة بالنفائس والكنوز مرع مل تاريخ ابن 
خحلدون سخطه ع وعد بمرا كش اربع مكمات ويزاوية الدلاء مكتية وبالمئل فى بعص المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خمس عشرة مكتبة » منها مكتبة ال الغرديس بفاس 
ستعان بها فقيه الجزائر الكبير احمد بن يحبى الونشريسى المتوفى سنة 414 فى تاليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : ه المعيار » المنشورة فى ستة مجلدات . وكات قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابع المجرى بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حمل صحيح اليخارى 
إل ا مغرب الا قصى وعيره عله كثيرون 1 

رض 


(ج) نمو الحركة العلمية 

تأخمل الحركة العلمية بالنمو فى المغرب الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية » فإنه نزل 
يفاس فى عهد إدريس الثانى كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الربضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أسرة وكان بينهم كثيرون من الفقهاء » إذ انوا هم أصل تلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس مى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أذ فقهاء الجامه يلقون 
فيه دروسهم مزل أوائخر القرن الثانى وأوائل الثالثك للهجرة »حتى إذا كنا فى متتصف هذا القرن ن- 
وينت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهرية جامع القرويين فى عدوة فاس المغريية المقابلة أتحل 
شيوخ الجامعين يتنافسون فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل لهذا النشاط العلمى آثاره فى المغرب 
ْ الأقصى بعد القضاء عل الدولة الادريسية بفاس فى أواخخر المرك الثالث المجرى ع ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد المرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى هما كان فيه من فكات ضالة 
كبقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأنحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وحّدوا المغرب الأقصى 
وأحذوا يردونه إلى أحضان السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة » وما إن توافى سنة 
ه/85١٠‏ م وحتى ينزل أمير المرابطون يوسف بن تاشفين عل رأس جيش ديار الأندلس 
ويهزم الفونس أمير قشتالة ونصارى الاسيان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلااقة ) ويضم 
الأندلس إلى دولته المغربية . ومن حيئئذ تنمو الحركة العلمية فى المغرب الأقصى نموا واسمًا ع 
اذ أنحذدت تلتحم تدريجا بالحركة العلمية الأندلسية » فقد أنخذ علماء الأندلس يفدون عليه ع 
م أذ طلابه وعلماؤه يفدون عل الأندلس » وكان يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء لأندلس إلى عاصمته مراكش حتى اليقول صاحب المعجب : « انقطع إليه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر 
دولتهم » واجتمع له ولابنه على ١١‏ 000 ٠1همه-‏ اماه هم 4 ١١م)‏ من أعيان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار »4 وفى موضع آخر يقول : : « لم يزل 
أمير المسلمين عل بن يوسف بن تاشفين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس ) وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك © . 


ومنذ هذا تاريخ يصبح يصبح الغرب 3 ال دار علم وأدب راحدة : وكير من 
ريقول صاحب لعجب ع عبد ال لسن المي لدواتهم : « كان مكثرا لأهل سل 
محبا هم حسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 
عرف 


الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . واتخذ - حسب تعليمات أستاذه ابن 
تومرت - عشرة مع تحمسين من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كانوا 
يسمون باسم الطلبة » وكانوا يعدّون للدعوة إعدادًا علميا . ويقول صاحب الس عن أبنه 
يوسف سلطان الموحدين إنه كان يحففظ أحد الصحيحين - الشك منه 5 يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حفظ 
للغة وتبحر فى علم النحو » وتعلم الفلسفة وجمع كثيرا من أجزائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب مما أجتمع اللحكم المستنصر الأموى ؛ ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله 
من ملك المغرب » وكان ممن صحبه من العلماء المتقنين و بكر عمد بن للفيل أي فلاسفة 
المسلمين ٠‏ ولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويتبّهه عليهم ويحضه 

على إكرامهم ؛ وهو الذى نبهه على بى الوليد بن رشد » . وفى أيام أبته يعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ أمر بإحراق كتب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحئفية أو الشافعية أو الحنبلية » وكان قصده محو مذهب مالك وحمل الناى على الظاهر من 
القران والحديث ء. وهذا اللقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده ع وأمر احدثين بجمع أحاديث 
من كضب الصحاح الستة وسئن ٠‏ ا بزار وألى سيب والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعلق 
يها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ويأخذهم بحفظه . ولابد أن نذكر ما أسلفناه من أنه تم فى 

عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين المخربى والأندلسى حتى لترى كناب 
التراجم الاندلسيين حين يولقون كحابا يمزجون فيه بين علماء القطرين أذ يجعلونه ما جميعا 
عل لحو مأ يلا حظط فى كناب الصلة لابن بشكوال المتونى سنة لاه هعالم١١‏ : وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عناية الموحدين ومر بنا ما حكاه أبن مرزوق 
والوزاد عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للاساتذة والانفاق عل الطللاب 
وكسوتهم » ويطيل الوزان الوصف لمعهد بناه السلطان المرينى أبو عنان (49/اه/ة174 م - 
بره “با ه] ام ويذ كر إن فيه أل نك أروقة مسقوقة تتحل يجمال ا يتصورة عقل 3 
و الأعمدةمنمقة بألوان متباينة والقناطر بين الأعمدة مكسوة بالفسيفساءوبالذهب الهسانى 
وباللازورد ٠‏ والسقف من “حشب مجزع ٠0‏ ويختم وصفه الطويل للمدرسة بآن نفقاتها ارتفعت 
الى اربعماثةر تمأيين الف دينار . 

ومنذ آوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم والأندلسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسيان إخحوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة اللمرابطين غير أنه ازداد عمقا يكثرة ة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الأندلسيين فى القرن السابع المجرى . وهو ما جعل المغربى من أمثال محمد بن عيد الملك 
1م 


لمراكشى حين يولفا كتابه الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة يجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغارية » وللأتدلسيين الشطر الأكبر ١‏ أخذت تنسع الهجرة من الأندلس » حتى 
إذا كانت سنة /ا851م ه وسقطت غرناطة بدات شجرة أندلسية ى إلى مدن المغرب الأقصى . 

وتلتها اطهجرة أيام فيليب الثالث حين أمر سنة ٠١١8‏ ه/ة.١١‏ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة الأندلس . وكان هذه الحجرات الأندلسية الجماعية فى أواخر أيام المريئيين وزمن السعديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى . ولذلك نرى خطاً كبيرا فى قياس المغرب 
الأتصى عل بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى وخحمود الحركة العلمية بتلك البلدان لأن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبينها ع أهمها ما ظل ينزله من جموع الأندلسيين بعد 
سقوطا غرناطة عل مدى سئوات طويلة متعاقية . وينوه ابن القاضى 8 كابه عن المنصور 
التهيى السعدى (985 ه/ 4لاه١‏ 9 5 هم 17١7‏ م) بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للعلماء والأدباء ويئوه الأستاذ عبد الله كنون فى الجزء الأول من كتايه 
التبوغ المغربى بالخلفاء العلوبين : الرشيد (ه0/ا١٠‏ هم ١554‏ م- ٠١84‏ هم ١107‏ 0 
وإماعيل ٠١81(‏ هم 5ا5١‏ م - (١8‏ هل ١87‏ مم ومحمد بن عبد الله 
(١/ا١١1‏ هم لاهلااام- ١.6‏ 5 8 مم) ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى . 

كل ما قدمناه ما يدل - بوضوح - لى أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما باعين 72 


ا مغارية 4 فهم يتعهدوتها ويعدمون لط مأ يستطيعون من عول مادى ومعنوى . 
3 


علوم 0 

وابنه عل رعاية طبية ٠»‏ ومنهم أو الملا" ين عد الاو ب وله في الطب تصانيف 
مدعل دة وفل أمر السلططلان عا إن يو سف ين توفى سئة هات ه)/ ١١.‏ م يجمع كتيه الطبية 
ونسخها فى السنة التالية لوفاته ) و . اهمها كتاس التذ كرة ونشره جبربيل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة ١91١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض المغاربة تتلمذ عليه حين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكمل تعلمه عليه . , 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من المرابطين على صولجان الحكم وتزدهر علوم الأوائل 





. انظر فيه كتابنا عن الأندلس ص إلا‎ )١( 
يضفى‎ 


فى عهدهم »ء مما يدل على أن المغارية كانوا قد أنحذوا يدرسوتها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
ازدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف7© بن عبد الموّمن الموحدى (مدهه/1171م 
- .مدهل ١١86‏ م)ء إذ تعلم الفلسفة متذ أن كان حاما لإشبيلية فى عهد أبيه عبد المؤمن » 
واصطفى لنفسه حينذاك طبيبه الفيلسوف أبا بكر بن طفيل واصطحبه معه إلى مراكش حين 
استولى على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورغبّه فى جمع كتب الفلسفة فاجتمع 
له منها - ا يقول صاحب المعجب - ما يقرب مما جمعه الخليفة الأموى المستنصر (.ه" ه/ 
لمات م - نا هم باه ح/ فى الأندلس 7 وكانت مكتده تعد أغنى مكتية فى زهنه نحورى 
كتب الفلسفة . وكا كان ابن طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينبّه عليهم - 5 يقول صاحب المعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم » وله فى الفلسفة والطب والفلك كتب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات ارسطو فى كتبه وحاجتها إلى الشرح والتلخيص وساله ان يقوم بذلك فاعتذر بعلو 
سنه » وأشار عليه أن يطلب ذلك من ابن رشد- وكان قاضى إشبيلية حينذاك -- فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسعلة ومختصرة لكثير من مؤّلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح ترْجمت إلى اللاتينية وترجمت معها موّلفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهانت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كتبه تدرس فى الجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر الميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لمؤلفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا عل الفكر الآوربى وحده بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ ابن طفيل 
أحدثت فى المغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخاصة فى الرياضيات التى 
شغف بها المغاربة »وفى مقدمتهم عبد الله بن محمد بن حجاج المشهور باسم ابن الياسعين7) 
التوفى سنة 5.0١‏ هه١١١‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور , 
وكان يعاصره على بن محمد بن فرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس المتوفى مثله سئة ٠0١‏ وله 
كتاب7" لباب اللياب فى بيان مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
ال في سف رأارة مع لن طقل ان رشد ١‏ 3 راجع الثيل والتكملة لابن عبد اللك الراكشي 
المعجب فى مواضم متقرقة ( راجع الغهرس ) . ]دلا . 
(؟) انظر حضارة الموحدين للمنونق ص 7/4 . 


رما 


يعقوب الموحدى فى قصبةه مرا كش والمسجد الذى بدأه جذه عد الموؤمن وأضاف إليه زينات 
المواطنين والمجلوبين من الأندلس المستوطنين فيها » وما أحدثوه فى المسجدالكبير مقصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعجلات فى أسفلها ولا 
سرك أذرع وتمتل بتواصل مح 5ة(1) ١‏ 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيكئذ أبو على الحسن المراكشىمؤئلف كتاب المبادىء 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أبا على المراكشى رتب هذا الكتاب عل أربعةفنرن هى 
خمسة عشر فصلا 2 والدربة عليها فى أربعة أبواب أو فصول0) . 

ونمضى إلى عصر المرينيين وناتقى فى علم الفرائض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات - بإبراهيم بن ابى بكر التلمسانى نزيل سبتة الذى مر ينا فى الجزائر وله فى 
الفرائتض ارحجوزة عي التلمسانية سراحت فى سيته وغير سيشه مرارا 6 ولابن الشاط المتوفىسنة 
7 ه/17؟1 م « غنية الرائض فى علم الفرائض » . ونلتقىيمفخرة المغرب فى الرياضيات 
ابن النا 3 ) أَى العباس جمد بن محمد بن عثمان الأزدى المرا كشى المولود بمراكش سنة 
اه" ه/5١1‏ م والمتوفى سنة 7/5١‏ ه/1755 م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللغوية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك .وله فى 
الحساب والجبر التلخيص 86 اعمال المستاسف وعليه يعتمكدك المللاب فى جامع أو جأمعة القرؤيين 
بغأس إلى اليوم ) قشر حه يكاب معان رقم الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصذه الطلاب 
من كل فج .وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغاربة وجزائريون مثل الاي ل محمد بن إبراهيم 
التلمسانى » المتوفى سنة /اه/ا ه/55١‏ م . ولابن البناء فى الفلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره سماه اليسارة فىتعديل السيارة وله المدخل إلى علم النجوم . ويلمع اسم اللجائىالفاسى 
عبد" الرحمن بن أبى الربيع المتوفى سنة 777 ه/1097/5 م فى الرياضيات والميئة أو الفلك 
ارتفاع الشمس وما مضى من النهار ؟! يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


)١(‏ انظر المنونى ص ك7 ؛ 8١‏ . جذوة الاقتباس ونيل الابتهاج ودرةاللحجال وأزهار 
)١(‏ راجع الجزء الأرل من النبوغ المخربىلكنون ص2 الرياض . وانظر فى مؤلفاته التبرغ المغربى 781/١‏ . 
001 . (4) انظره فى الدرة لان القاضى 67/9 والجذرة 


فهة لابن البناء ترجمات كثيرة فى الكتبي السالفة مثل 0 وكتون ”7م . 


كرض 


ويلقانا بعده عبدثأ؟ الرحمن الجادرى المتوفى سنة 98م هره7؟: ١‏ م موقت جامع القرود_ 
بغاس ع( وله روضة الأزهار فى علم الليل والدهار وكتاب أن تمع شه 2 العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصفيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة العمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء المندسة فى العصر المرينى ابن لبون التجيبى المتوفى سئة ٠5لا‏ ه/.ه؟١‏ م وله كتاب 
الأكسير فى الاشكال المندسية . 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكنا على كتاب إقليدس يحل أشكاله » ولأحمد بن 
القاضى المتوفى سنة ه5١٠١‏ ه/5 ١5١‏ م شرح باسم فتح الخبير بحسن التديير لفك رموز 
الاكسير لابن لبون السالف9؟ . وللبعقيل 7" أبى زيد عبد الرحمن الجزولى المتوفى سنة 
5 هالاوه١‏ م شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى احدث الساعة الرخامية بجامع تارودنت . ولمحمد”' بن قاسم بن القاضى 
المتوفى سنة ٠١4٠‏ ه/ء 11 م كتاب البرق الوامض فى الحساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلويين الرودانى محمد بن سليمان المتوفى سئة ١١94‏ ه/158 م وله إسعلرلاب 
مبتكر مكون من كرتين » وفى كتاب النبوغ المغربى وصف"'؟ مفصل له . ولعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على ان المغرب الاقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية والحندسية 
طوال الحقب الماضية . ْ 

وطبيعى ان ينشط المغرب الأقصى فى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناس . 
ومرّ بنا أن ابا العلاء؟ بن زهر الطبيب كان طبيبا ليوسف بن تاشفين وحليفته من يعده ابنه 
عل » ثما يوكد نزوله فى هراكش لرعايتهما الصحية » وتزطا بعده ابنه عبد الملك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة هه ه/1537١1‏ م وهو أهم طبيب عربى كلينيكى 

واتخد الخليفة يوسف بن عيد المومن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طييبا بينما اتخْدْ ابنه 
يعشوب ابا بكر ين زهر طبيبه الخاص ع وكانت احته ام عمرؤو طبيبة مأهرة وكانت تعنى صحيا 
بزوجة يعقوب ونساء الآسرة الموحدية » وكان ابنه عبد الله طبيب الناصر بن يعقوب الموحدى . 
وأحصى الأستاذ المنونى فى كتابه 0 حضارة الموحدين 04 نحو عشري. 0 طبيياأ وصيدليا أندلسيا 


)10 انظر مذاهر الثمافة المغربية للد كور أبن سقروت ١‏ انظلر وصف هذا الاسطلرلااب عئل الأمعاذ كنون 
ص ١‏ 55. م 1 2-8 3 
7 راجع الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد العديين (5) انظر فى اطياء أسرة بى زهر "كتابنا عن الأندلس 
١5/5‏ ., 
ً" ص 3 5 | 
(') نفس المصدر ١58/١‏ وانظظر التبوغ المغربى للاستاذ 0 00 
وعا بعدحأ . 


(9) البوغ ١/.لا؟ا‏ . 
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نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المغارية الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى غقصر الموحدين ومنهم تخمى بن محمد السلوى المتوفى سئة 1ه هى/ ا ١ ١‏ م20 
والشريف الإدريسى المتوفى حوالى سنة ١ت‏ ه/1174 م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدوية, واحمد بن عيد الكلك الجذامى الناشىء بسبتة والمتوثى بمراكش سنة "68٠.٠‏ هانماه؟؛ م 
وقد أفاض المراكشى فى كتايه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شنده لمنصور » ويقول 
أنه أجرى عليه ثلاثين دينارا كل يوم للانفاق » وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشرية 
والأدهان والأكحال ٠‏ ويذ كر أن يعقوب كان يعود مرضى المارستان كل أسبوع بعد صلاة 
الجمعة . ودر أن أبا إسحق إبراهيم الدانى البجائى كان أول رئيس للبيمارستان ”ما يفهم من 
ترجمة ابن أبى أصيبعة له فى كبابه طبقاتَ الأطاء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الد كتور شقرون نى كتابه مظاهر الثقافة المغربية ستة('2 من الأطباء المشهورين فى 
العصر المرينى ربما كان أضهم بو العباس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل ' وكان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبِى سعيد 
عثمان وابنه أبى الحسن وقد اصطحيبه معه حين ا تونس © وبها توفى بالطاعون سنة 
8 همو:؟١‏ 1 وكان طبيبا بارعا ؟| كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباء 

فى العصر المرينى أن نجد مولقا مجهولا لكتاب « بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبعة 
فى الدولة المرينية من مدرس واستاذ وطبيب »© الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت فى العدد 
اناسع من مجلة تططوان يذكر سبعة من الأطباء بمدينة سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائشة() 
بنت الجيار » ويقول : 

« قد كان بسبتة فى هذه الطبقة جماعة من الأطباء والشجارين - يريد الصيادلة العشّلين - 
سوى من ذ كرناه لم يبلغوا فى العلم والمكانة مبلغ هو هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالنا يمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن كانوا كثيرين ؛ إذ يذكر الحسن الوزان أنه كان بفاس فى الداخل أو فى 
داخلها مارستانات بديعة وعدة مارستانات أخرى خارج أبوابها ٠‏ وعلى الأقل كان يحتاج كل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن ل . كن يحتاج الى عدد من الأطباء والصيادلة . 


ويعرض الدكتور محمد حتجى مؤلفات7" الأطباء والصيادلة » ويبدا بالوزير الغسائى المتوفى 
سنة ٠١15‏ ه/١١15‏ م ومما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 


0 
)١(‏ مظاهر الثقافة المغربية : دراسة فى الأدب المغربى (؟) الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين ١/.1؛‏ 
فى العصر المرينى ص !؟؟ . وها بعدها . 

(”) النبوغ المغربى 515/١‏ . 


لض 


معجم صيدلى نباتى » ويذكر للطبيب عبد الغنى بن مسعود الزمورى كتابا فى الطب بعنوان : 
القول المفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعنوان خخواص النباتات » شرح 
فيه الأدوية باللسان اليونانى والسريانى والفارسى والعجمى » كا يذكر للطبيب أبى الغول 
الفشتالى أرجوزة طبية فى الف بيت وأربعمائة وعشرة » ويذكر أيضا للطبيب على بن إبراهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأخرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد9 القادر بن شقرون المتوفى بعد 
سئة ١١54٠‏ ه/م75١م‏ وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة سميت بالشقرونية فى 
٠‏ بيت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد22 الوهاب أدرّاق المتوفى سنة ١١89‏ ه/"174 م 
وهو من أسرة فاسية اشتغلت بالطب » وإليه انتهت رياسة الطب فى زمنه » وله مؤلفات 
ومنظومات طبية مخعلفة ) ومنهم عبد(" اله بن عزوز ا مرا كشى المنوفى سنة 5 ١١١‏ ه/5م/١‏ م 
وله فى الصيدلة كتاس بأسم كشف الرموز فى الأعشاب الطبية وكتاب فى الطب بأاسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوح - عناية المغارية ببحوب الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذى يعرف به الصحيح من الفاسد فى التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها . فليس هناك علم لا يأخذ منه بحظ . والمنطق عله 
يوناتى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتيبا محكما » ونقله العرب منذ القرن 
لثانى الهجرى وتداوله علمارّهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها الكبيرة أو جامعاتها , 
حتى إذا نشات المدارس فى القرن الخامس المجرى أخذت تتدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المتوفى سنة 148" همّاه؟١‏ : كتابا موجزا بأسم الجمل وتطير شهرته فى العام 
العربى بعجميع اقطاره شرفا وغربا وياحد علماء المغرب - كعلماء المشرق ص فى مدل أرسته 
المرينيين » عبد2 اللّه بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع الحجرى ٠‏ وينعته الغبرينى بأنه المنطقى النحوى ويقول عنه : كان أعلم الناس بكتاب 


ونلتقى فى أوائل عهد المرينبين بمحمد”” بن على بن يحبى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


)١(‏ النبوغ المغريى 7434/١‏ والحياة الأدبية بالمغرب فى (4) انظر الأغماتى فى عنوان الدراية للغبرينىي ص 


عهد الدولة العلوية للد كتور الأخحضر ص 76 . 173 , 
(5) النبوغ المغريى 7.٠/١‏ رالأخضر ص 584 . (5) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 
5) الأخضر ص 55” . 14 ورونظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 
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بها المنوفى بمراكش سنة 147 واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
والمساب ٠‏ وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد'؟ 
حجى فى العصر السعدى لعبد العريز المكناسي المتوفى حوالى سنة 44٠‏ هم؟ل/اها م أرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعبد الرحمن البعقيلى المار ذكره » ولعلهما 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى الحوفى سنة “51 ه1545 م فى أرجوزته 
لمنطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العالم العربى ووضعت لها شروح كثيرة ؛ 
ويذكر ألد كتور حجى محمد بن عبد الله المبطى مباحث الكلية والجزئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله كتون طائفة7؟) كبيرة من المنظومات والشروح والحواشى والدراسات 
المنطقية في عصر عصر العلويين » نذكر منهاأ أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى ا سنة 
1 هم 11994 م والخريدة لحمدون بن الحاج النوفى سنة ١79‏ هم 1811 م . وشرح 
سلم الأخضرى الجزائرى اليوسى المخوفى سنة ١١١7‏ ه/ 1141 م وشّرح السلم أيضا اذى . 
ومن الحواشى -حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأحضرى لابن منصور الشفشاوى 
المتونى سنة ١7#‏ ه/ ١8١7‏ م وحاشية أخرى له على شرح البنانى للسلم . وكل ما تقدم 
ديل على أن المغرب الأقصى ظل يعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين . 


١ 


علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة 

إتحل المغرب الأقصى ؛ على بعلوم اللغة والنئحو منذ اللقرك الخامس ال مفجرى 3 بل ريما بدأات 
العناية بهم مزل سْ لدو الادريسية ريشها باس وامغرب لأقصى عامة 06 علمية 5 
مبكرة من الكتاب والشعراء . ولاشّك أن لمعلمى الكتاتيب ومقرئى أن ناد كبا ا هذ 
الجانب إذ كتوا يأحذون الناشئة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرانية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا نغلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
كانو| دائما لغويين ونحاة ولرهمز إلى ذلك فى عضر عصر المرابطين بمرواك بن عد الملك بن امسمجولا 
الترفى + بطنجة سنة االمتينا 0 فمد ذ كر عنه أبن عبد الك 0 أنه تصذر قديما 
الغريب شضُُ أشعاره الى حل التعمق اللغوى البعيد . 
(0 راجع حجى 153/١‏ . م الذيل رالتكلمة لابن عبد الملك المراكشى 
(5 التبرغ المعربى 3١4/١‏ . يف3 





2“ 


اللخمى مستوطء سيتة المتوفيى سئة لالاه هام ١١‏ : وكتابه فى لحن العوام الذى معاه « المدخل 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العالم العربى بالمجلس الاعلى للابحاث العلمية فى مدريد . 
ومن قوله فى مقدمته :« أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرفتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى ناديها ومجتمعها » 
وبدأ الكتاب بمراجعة الزييدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتخطئته لما فى ألفاظ للعر ب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط » وذكر بعده أوهام ابن مكى الصقلى فى كتاب 
تثقيف اللسان . ثم عقد بايا لما جاء فيه عند العرب لغتان أو أكثر » واستعملت متهما العامة 
لغة ضعفة ع وربما عدلت إلى اللحن . واتبعه بياب لما تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
العرب يباب لأ سحاء لشيئين أو لاسْياءٍ قتصروه عل وأاحد ويباب لا تمئكلت بك العامة غرفأ 82 
صيغته عن صيغته الأصلية عند الشعراء . والكتاب فى نحو .47 صفحة رجع فيها مؤلفه إلى 
أيبات شعر ية واراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه تحمس عشرة صفحة من أعمرىء العيس إلى 
الشريف الرضى فى اآخر القرن الرابع ال هجرى . ولا يشلك قاروّه فى ان المؤلف رجع فى هذه 
الدراسة إلى امهات الكتب اللغوية » وقد وضع لا المحقق فهرسا تضمن نحو نحمسسين كتابا 
كا وضع فهرسًا لمن ذكر فى الكتاب من اللغويين حتى ليبلغون فيه نحو تسعين . ولابن هشام 
اللخمى بجاتب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
0 الوهم والخلل َ وله سرح فصيحح تُعلب وهو كتاب لغوى ملل بالألفاظ الغريبة 4 وله أيضا 
شرح مقصورة أبن دريد . وهما من مراجعه فى كتابه عن لحن العامة . ويلقانا يعده من اللغويين 
فى لمر الموحدين ابو در مصعب (5) بن حمد بن لسع 2 الخشنى الجيانى الاصل المستوطن 
لفاس وكان عالما لا يبارى فى اللغة ونحويا أدييا وكفاه شرفا شرحه لغريب السيرة النبوية العطرة ع 
وعليه اعتمد كل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغوبى هذا العصر محمد9؟ بن عيسى بن 
لسئة “7١‏ ه/17717 م وكان فقيها نظارًا جانحا إلى الاجتهاد مائلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حانظا للغات مليئا من الآداب شاعرًا مجيدًا مرجّرا مطبوعا » وله أرجوزتان 
لغو يتان 0 المذهبة فى نظم الصفات من الجلى والشيات » وهى أرجوزة آلفية نظمها بمرأ كس 4 
وتلاها بأجوزة ثانية سماها المعقبة لككتاب المذهبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والنعام وما يتعلق 
0ع انظر لض أبن مشاع اللخمى التكملة رضن وبعية 151 . 

الوعاة ١]؛‏ (6 انغلر فى ابن الخناصف ابن عيد الملك المراكشى 
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بها » . ومن لغوبى عصر الموحدين يوسف”7© بن موسى الموارى المتوفى بمراكش سنة 
8 هلات؟1 م وفيه يقول ابن عيد الملك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان آدبا ولغة ونحوا 
ويذ كر له أبياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وابياتا اخرى فى ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرى . 

' ونمضى إلى العصر المرينى ونلتقى بالشاعر مالك بن الرحل التونى سنة 119 ها 2 
الشريف لمسنالترف سنة ."لا دوه م وله ل لى مقصورة رة حار قوطانى " معام : 
المتوقى سئلكه ما 50 ام وله اليسشط والتعريف فى ع الصريف وذ ونم م الب من الألناظ 
فى غريب الحديث مثل ه محفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
الموطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وتتكاثر 
الشروح ح والحواشى فى الععهر السعدى للقصائد التبوية مكل البردة وأطمزية للبوصيرى ومتصورة 
المكودى شّ المديم إل لنبوىئ ولبعض كب اللغة مثل الصحاح للجوهرى ولبعض التصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولافية العجم وبعض الدواوين وخخاصة ديوان المتنبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشافية لابن الحاجب . وتظل هذه الاتجاهات فى التأليف اللغوى طوال عصر 
العلويين » ويؤلف ابن زاكور”” المنوفى سنة ١17١‏ ه/8م.77 م شرحًا على حماسة أبى تمام 
بأسم عنوان النفاسة فى شرح الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم مقياس 
الفوائد فى شرح ما خحفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرح 
لامية العرب » ويؤلف محمد بن الطليب الشرقى المنوفى ستة ١١1٠١‏ ه/5هلا١‏ م شرحا عللى 
كناب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن خخبايا المزهر » وحاشية على القاموس المحيط للفيروزابادى 
باسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس وشرح على لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح عل القاموس وحاشية عل درة الغواص للحريرى ويعدّد الأستاذ عبد الله كنون شروحا 
وحواشى اخخرى فى اللغة لكثيرين 

وكان النقاط فى التحو لا لع الشاط فى اللغه إن ' يزد عليه زيادة كبيرة ع وأول 
خرى كبر نلنقى به فى عصر الرابطين اسن ) "© بن عل بن طريف المتوفى سنة أده هأالا. ٠أاخ‏ 
)1١(‏ راجع فى يورسف اين عبد الملك المراكشى 2 بالجزء الأرل ص 15١ . 55١‏ . 590 . 
. (5) انظر التبوغ المغربى 517/١‏ . 
6020 انظر فى اعمال مالك والشريف الممستى والمكودى 65 راجم النبوغ المغربى ام 1 
والرعينى والمغراوى النبوغ المغربى فى مواضع متفرقة (5) البوغ المغريى ٠٠١/١‏ 

"4 


ظلّ يدرس النحو طوال عمره بسبتة »وهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المرابطين » ونلتقى بعده بعلى0) بن محمد الجذامى المالقى الذى سكن سبتة واستوطنها إلى وفاته 
سنة علاه هّْه١١‏ م وكان يقرىء بها الذاكر الحكيم لطلابه ويدرس حم قواعد العربية ) 
ومثله احير( بن الحطيئة الفاسى المتوفى زمن الموحدين سنة .٠هه/50١١م‏ إذ كان مقر 
للذكر الحكيم كا كان نحويا . ولا نبالغ إذا قلنا إن جميع المقرئين يعدون نحاة » إذ كانوا يحفظون 
الصبيان ويتفونهم على حدود العربية كى ينطقوا باى الذكر الحكيم نطقا سليما . 

ولا يابث أن يظهر فى المغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى9© الجزولى المتوفى سنة 
لا68> هم/١١؟١‏ م وهو خريج أبن برى العالم النحوى اللغوى المصرى المتوفى سن 
7 ه/185١‏ م فقد حج ومرّ بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات أبن برى فى النحو وكان 
يدرس للطلاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل النحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وساله عن مسائل نحوية فأجابه عليها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وكل ما أدلى 
به ابن برى من أفكار أو يعبارة ادق اثبت ما ادلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأخيل 
يدرسها للطلاب فى المغرب والأندلس » ويعرّف به ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبى محمد بن برى نحو الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل « للزجاجى » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه أبى موسى الجزولى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سعل هل هى من تأليفك أجاب : لا ' لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلقيه على طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : فيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غربية . وفى هذا كله ما يدل عللى أن المقدمة إنما هى 
حاضرات لابن برى » وعللى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى امنحاضرة 
ويتركون بعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى المقدمة التى حملها الجزولل عن 
أستاذه بن برى » ولو كان مؤلفا لحا لخلت مما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات . على أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسى الجزولى كان تلميذا 1 
لأستاذه أبن برى »فر أى أن يعتفظ فى المقدمة بينتصوصض كلامه ولا يضيف إليها شيعا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيوب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
ابن برى للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى المغرب والأندلس وفى مقدمتهم 
الشلوبينى الأندلسى . وينزل المغرب الأقصى ابن -خروف إمام النحو الأندلسى المشهور » ويترك 
)١(‏ انظر ابن عبد الملك المراكشى 781١/5‏ . المدارس النحوية ص 7٠١‏ والذيل والتكملة لابن 
(؟) راجعه فى إنباه الرواة فى طبقات النحاة ١/وم‏ . عبد الملك 14,//7/86ه , 
(9) انطر الجزولى فى إنباه الرواة 8078/5 وكتابنا 


م 


فيه تلاملة حملوا عنه كتاب سبيو يه وشرحه له ) منهم أبن رحمون عبد الر مع بن محمد 
المصمودى » وكان من علية شيوخ سبتة » توفى سنة 558 ه/151١‏ م ومنهم محمد بن يحبى 
العبدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجبل الفتح سنة "5١‏ ه/54؟١‏ م. 


ونلتقى فى أوائل عصر الرينيين بمحمد() بن الحسن الفهرى المعروف يابن امحل وكام 
امحل فى المغرب الأقصى تعنى - م يقول ابن عبد الملك المراكشى - أن أباه كان قوالا يخنى 
فى امحافل والأسواق . وكان محمد من تلاميذ ابن خروف وله تقييدات على كتاب سيبويه توفى 
سئة 44١‏ ه/١51١1‏ م . وما تلبث فاس أن تخرج إماما نحويا مهما هو ابن اجروم92؟ محمد بن 
محمد بن داود الصنهاجى المتوفى بفاس سنة ٠8“‏ ه177 م وأجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوخه ٠‏ ويقال إنه لقى أبا حيان 
. التحوى الأندلسى بمصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارت شهرته فى العام العربى 
بمتن أو مختصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه أبى عبد الله » وظلت طويلا 
الجوامع الكبرى والمدارس تفتتح تعليم النحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأساسية للنحو 
فيما لا يزيد عن خمس وعشرين صفحة بقطلع الكف وكان لأزهر - إلى عهد قريب - يجعله 
أول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالمامه بقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له بكتابه بغية الوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى النحبو لأنه عبر عن الجر 

قسيم الرفع والنصب بالخفض » 5 عبر الكوفيون وقال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 

3 .يقول البصريون 15 وذكر ين الأسماء الجازمة « كيفما » وهى لا تجزع فى رأى ع . 
وأولى هن رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وابى على الفارسى يختار من اراء 
المدرستين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق » فقد قال مع البصريين إن المنصوب بعد 
كان خخبر لا حال 5 يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين 5 يقول 
الكوفيون » وقال المنادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تنوين كا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيراته للنحو أنه قال إن المضارع بعد كى ولامها ولام الجحود وحتى والفاء 
والواو منصوب بهذه الأدوات لا بآن مضمرة بعدها » وبذلك أخذت فى وجوه تيسير النحو 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأقرّها .ولم يهتم بمتن الأجرومية العالم العربى وحده فقد 
اهتم بها العالم الغربى ايضاء فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والاتجليزية 
والفرنسية وكانت أولى طبعاتها عندهم فى روما سنة ١595‏ للميلاد . ولابن العددى معاصر 
ابن اجروم فى قواعد العربية كناب الكليات النحوية » وكان ابن(" هانىء اللخمى السبتى 
معاصرهما المتوفى سنة 778 ه/ 1/7 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


(1 الذيل رالتكملة 8/؟/١7ه‏ . () انظره فى التبوغ المغربى 77١/١‏ . 


دض 


ومن كبار النحاة فى عصر السعديين إأجيرذا) ان قاسم القدومى المتوفى سئة 
1 هغكمره١‏ : إسعاذ الخليفة المنصور الذهبى السعدى ووصف بأنه نحموى زمائته غير مدافع 
رقال بن القاضى إليه تهت رياسة النحو فى عصره » وله حاشية على شرح الألفية للمرادى 
فى أربعة أجراء . ومن أهم النحاة بعده قاسم”" بن محمد بن القاضى المكناسى المتوفى سنة 
1 هم" ٠١١‏ م وله شرح على ألفية ابن مالك انتفع به طلبته وشرح أخخر على الأجرومية 
اتتفعوا أيضا يه » وله أبيات فى الأفعال التى عا لى حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 
الفعلين : قى وعى27؟ : 


إنى أقول لمن تزجى وقايته قي المستجيرٌ قله قوه قَْ قينا 
وإن هم لم يعوا قولى اقول لحم 2 ع القول ويك عياه عوه عب عينا 


ا النئحاة فى العصر العلرى » ومنهم ابن الطيب الشرقى المار ذكره فى اللغوبين » وله 

' الكافية الات الحاجب ع وشرحع لاامية اال ذبن : مالك رحائية ص التسهيل لابن 

ارا : فى أصول الحو للسيوطى ؛ وعلى بسر م كثير مد الشواهد 5 شواهدك الكشاف 

للزمخشرى وشواهد البيضاوى المفسر وشواهد التوضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى ؛ 

ويفيض الأسعاذ عد الله كنون فى ذكر ككب النحو المولفة والشروح والحواشى ومولفيها فى 

العصر بجانب ما ذكره من أعمال بن الطيب الشرقى » ما يدل على اتصال النشاط فى الدراسات 
النحوية بالمغرب الأقصى طوال الأزمنة الماضية . 


وكان الدارسون للدحو فى كل تلك الاأزمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم عا لى طلابهم 
عروض لشعر لعربى كن يحسنوا النطق ؛ يه إذا نشو جء رلكى يعرفوا بدقة موازينه وتواعدها 
الوحددين أى اذ در شق دسا 00 الذى شر ذكره ١‏ ى أل الحديث نل للفوين . . ونلتقى ى 
)١(‏ انظر فى القدومى درة الحجال ١55/١‏ وروضة الخليفة المنصور لابن القاضى ( طبع الرباط) ص 78٠‏ . 
الأى للمقرى ص 74 . (5) المتقى ص 3١‏ . 
والصفوة لليغرق ص 55 والمتقى المقصور على ماثر وغيرها من مولفات العصر . 


بقن 


فى علم العروض ورسالتان2'0 فى وزن الرباعيات وهما تعرضات وزئين للرباعيات أو الدوبيت 
كا سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم اثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن فَعُلن والوزن 
الثانى فَعْلن فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخزرجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف امار بين اللغوبين وسمى شرحه باسم رياضة الأبئ فى 
شرح قصيدة الخزرجى » وهو أول من شرحها شرحا وافيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المتوفى سنة 77١‏ ه/55١‏ م كتاب فى القوافى سماه : وصل القوادم 
بالخوافى فى ذكر أسماء القوافى » وكتاب ثان سماه باسم كتاب فى العروض . ويذكر الدكتور 
حجى للعصر السعدى كتابين”2 فى علم العروض : كتابا لابن غازى باسم « إمداد بحر القصيد 
يحرى أهل التوليد » ويقصد باهل النوليد 'المولدين من الشعراء » وببحريهما أو بوزنيهما بحر 
أو وزن الخدارك » وهو وزن محدث فى العصر العباسى » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزنها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
رأنها كثرت عند أبي نواس رابى العتاهية وضريت لا بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس المجرى 
يتخذ لها وزنان ا أسلفنا وبيّن ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهما 

. والكتاب النانى الذى ذكره الد كتور حجى كتاب كافية النهوض فى صناعة العروض 
لعبد مد لوو الزسموكى . ونلتقى فى العصر العلرى بمحمد بن زاكور المذكور بين اللغويين . 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية » 5 تلتقى بمحمدون بن الحاج المتوفى سئة 1777 ه/1817 م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى 

رظل المغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال ارم المعتر وقدامة وابن وهب والحاتمى والامدى والعسكرى والباقلانى وابن سنان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجانى والزمخشرى والسكاكى وابن أبى الاصبع » مضيفين إلى 
ذلك مدارسة بعض أعمال مغربية وخاصة كتاب العمدة لابن رشيق » وقد يتناولون أعمالا 
سابقة بالشرح على نحر ما صنع أبن رشيد بشرحه لكتاب فى التجنيس أو الجناس . ول 
يلبث المغرب الأتصى أن أهدى 9 علوم البلاغة والبديع علمين فذين , هما ابن البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمرا كش سنة لاه" ه/"ه١١‏ : العام الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليوم فى المغرب الأقصى المتوفى سنة 
١‏ هم؟؟7١١‏ مء وأبو محمد القاسم بن محمد الأنصارى السجلماسى » ولا نعرف شيئا 
)١(‏ انظر تعريفا بالرسالتين فى الجزء الخاص بالعراق << مجلة المورد يغداد . 


فى المجلد الخامس من تاريخ الأدب العربى ص 378 ١١‏ (؟) انظر الحركة الفكرية ١١1/١‏ . 
وهما منشورتان فى العدد الرابع من المجلد الثالث من 
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عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه آمل كتابه فى البديع أو أنهى تأليفه سئة 7١4‏ هاه. "ام 
ما يوكد أنه كان معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر ابن البناء فى حديثنا عن علوم الأوائل ء وقلنا هناك إنه بلغ الغاية فى مختاف 
العلوم الديئية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك وعل 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد النحو فى كتاب سماه الكليات النحوية » وأكبر الظر, 
أنه وزع قواعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالثل 
صنع بالبديع فى كتابه : « الروض 22 المريع فى صناعة البديع » والمريع أى الخصب وكلمة 
البديع عنده تعنى بالضبط ما عناه بها اين المعتر فى كتابه « اليديع » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية فى علم المعانى » 
إذ ذكر بين محسنات الكلام الالتفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المددح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . وبذلك تضمن كتاب 
بن المعتز علوم البلاغة جميعا وكات الزمخشرى أول من ميّر ين علمى البيان والمعانى ؟! جاء 
فى مقدمة تفسيره : « الكشاف » وجعل على البديع ذيلا لما ا يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لكتاب المفتاح للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت يعده الكتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لثلاثة : البيان والمعانى والبديع ؛ غير أن بعض علماء البلاغة راى أن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه العلوم على نحو ما يلاحظ عند ابن أبِى الاصبع 
المصرى المتوفى سنة 4ه هلاه ١١‏ م فى كتايه « بديع القران ») . فكلمة البديع عله سه 
كا عند ابن البناء -- تعنى علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند ابن أبى الاصبع فى كتابه : « بديع القران » مائة قاعدة ونيا » وبلغت فى كتاب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والتثر وبياك إعجاز القران » مائة وحمسا وعشرين 
قاعدة . وكانما راى ابن البناء بعقله المنطقى أن يبسر تصورها على الدارسين بوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
ببيأنه وتوضيحه ء وهو يقدم لكتابه بتوطئة - أو كا نقول الآن بتمهيد - - يتحدث فيها عن 
تاليفه للكجاب وعرضه منه قاثلا :3 غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع [فيها] تعريفا غير مخلٍ ٠‏ وتأليفا غير ممل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة ؛ وفهم الكتاب والسئة 6 ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
عل فهم البللاغة القرانية والنبوية وتل ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول أوها يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها : 


. حقق هذا الكجاب ونشره الأستاذ رضوان بنشقروت فى الدار البيضاء بالمغرب الأقصى‎ )١( 
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والفصل الثانى فى أقسام الكلام من حيث الصياغة إلى منظوم ومنثور ومن حيث المخاطبات 
إلى برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لما فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المعنى إلى القواعد الكلية الثلاث التى يذكرها فى الباب الثانى . والفصل الثالث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساراة أو فى التطويل : 
أما النصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعلوبته فى السمع ؛ والصناعة المتكفلة بذلك هى 
صناعة البديع التى تعرض القوانين الكلية ومأ يندرج تحتها من الجرئيات . ويحاول أن يصل بن 
البديع وبين البلاغة والبياك . وفى الباب الثانى يتحدث عن اقسام اللفظ من جهة مواجهة 
المعنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عامة الفصل الأول أو الكلية الأول فى الخروج 
من شىء إلى شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوع إلى موضوع 5 تشمل الإدماج 

وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى تفيه 
او العكس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى او الكلية الثانية تشبيه شىء بشىء » ونشمل 
صور التشبيه التشابه فى النسب ويدخل فيها مراعاة النظير والمقابلة والطباق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالثة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإبدال المدح بصورة الذم والعكس والخبر مع 
الطلب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسح سالة لغوية هى وصف الموّنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل امرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الربعة تفصيل 
شىء بشىء ويدخل فيه التقسيم والتشكيلك والتضمين أو الإيحاء ثم الاتساع بدلالة البيبت 
دلالات مختلفة » والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عند 
الرمانى حسن البيان . والباب الثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأولى عن الايجاز وأدخل فيه الحذف اللغوى كحذف العائد 
والمضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أوالكلية الثانية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استغناء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد التكرات وللتعيين بعد 
المعارف » ومنه التذييل والتدميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيص أوالعكس , 
ومنه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالثة التكرير ومنه قبيح ومفيد » ويكون للتقرير 
اوللتاكيد أو للمقايضة أو للتصدير أو للترديد » ومنه المشترك اللغوى والبيانى » ومنه التجئيس 
وفرعه نحو أثنى عشر ٠‏ فرعا ٠‏ وإنما أطلت فى عرض هذا الككتاب لأدل بوضوح على أن بن 
البناء استطاع أن يخضع البديع أو البلاغة للمنطق » وان يجعل لما سبع كليات تضمنت ابواب 
علم البديع أو علوم البلاغة م1 كان يتصورها عصره منذ ابن أبى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقق الكتاب تحقيقا سديدا وقدم له بدراسة 


1ه" 


قيمة الأستاذ رضوان بنشقرون راذا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلاغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذ! الكتاب وإخضاع علم البديع فيه للمنطق مع إدخال بعض المسائل الانموية 
على المصطلحات البديعية آلف معاصرلاين البناء هو أبو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
« المتزع البديع فى تجنيس أساليب البديم© وكلمة البديع عنده - "ا عند اين البناء وأبن أبى 
الاصبع واين المعتز - تشمل كل صور البيان وألوان اليديع ومحسنات المعانى ووجوهها البلاغية 
المخعلقة ؛ وواضح من اسم الحتاب أنه أراد أن يجارى ابن اليناء فى وضع جنس كل لكل 
مجموعة من قواعد البديع الجزئية الكثيرة ع ورأى أن يخالفه فى الأجناس التى جعلها كليات 
وعنوانا للفصول السبعة فىاليايين الثانى والثالث فى كتابه » وهى عتده عشرة هى : الايجاز - 
التخييل - الاشارة -- المبالغة -- الرصف - المظاهرة -التوضيح - الاتساع - الانتاء - التكرير 
وهو يلتقى مع أبن اليناء فى إلإيجاز ويُدْحل فيه الحذف اللغوى مثله » غير أن اين البناء يستتبط 
مزه أربع صيغ بلاغية بينما يستنبط السجلماسى أكثر من عشر صيغ بلاغية » وتقسم فى أثناء 
ذلك الصيغ تقسيمات كثيرة » إذ ينقسم الجنس إلى فروع والفرع ينقسم إلى فريعات أو 
غصون » والغصون تنقسم إلى غصينات دون أن تميز هذه الأقسام المتولدة والمتنوعة بأسماء 
تعينها » فمثلا عنده هر ويعنى بها النقص عن المضمون فى الكلم : نوع من الايجاز . 
وهى نوعان وكأنها جنس متوسط ٠‏ والتوع الأول من نوعيها الاختزال » والاختزال بدوره 
نوعان: اصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق وانتهاك, والانتهاك انواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى اقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الايجاز إلى جنس التخيبل وما يتصل يه من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده الفصل الاول من الباب الثانى عند ابن البناء الخاص بكلية التشبيه » والتعبير بالتخييل ادق 
غير أته لم يضع فيه الكناية » إذ عقد لها الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا ياسمها وإنما باسم 
الإشارة » والبلاغيون قبله يدحلون فى انواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حذف 
الحروف من الكلمة المذكور : فى أخر جنسها أوحذف بعض الجمل ويسمونه باسم الاكتفاء . 
والجنس الرايم عنده. المبالغة » وأحسن حين جعل لما جنسا خاصا وقدبداها بالصيغ اللغوية 
المستعملة فى المبالغة مثل حَسّان - طوال - رَحْمن - شرير غير أنه استكثر من أنواعها حتى 
بلغت نحو المائة واستغرقت اللغة - فيما يعد صفحات ككثيرة 6 فى 7٠١٠5‏ إلى 6.08 وايضا فأنه 
أدل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب باسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأولاه وبعقباه . والجنس الخامس الرصف ويعنى به نس الكلام وترتيبه » ويدخل فيه التسهيم » 
(1) حقق هذا الكتاب ونشره الأستاذ علال الغازى فى 2 مكتبة المعارف بالرباط . 
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وهو أن يشهد أول الكلام باخره | يدخحل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مراجعة المعنى 
ل محضى . والجنس السادس المظاهرة ويدخحل فيها المطايقة وهى الجنابى باللفظ المماثل » والمكافاة 
وهى الطباق وتشمل المتابلة » كا تدخل المقايضة فى مثل قوله عر وجل : «إتولج الليل فى 
التهار وتولج التهار فى الليل ب ويسميه ابن أَى إلاصبع فى كتابه بديع القران : د العكس 
والتبديل » وتدخل المزاوجة وهى بنفس الاسم عند اين أبى الأصبع ( ص 8 من بديع القران ) 
كا يدخل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ابن أبى الاصبع فى كتابه تحرير التحبير 
ص 5 2 ويقول أن المتاخرين سموه التصدير ( ويدخحل الترديد وهو بنفس الاسم عند ابن 
أبى الإأصبع ( ص 5 من بديع القران ) . والجنس السابع التوضيح » وكان ينبغى أن يسميه 
٠‏ حسن.التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بديعا » ولذلك سماه الرمائى حسن البيان 
وفى رأبى أن السجلماسى تابع فى ذلك ابن البناء غير أنه تحدث عنه كنوع فى الفصل الرايع 
أوالكلية الرابعة الخاصةبتفصيل شىء بشىء وجعل منه التفسير 15 صنع السجلماسى » ركان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجناس كجنس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
يجتمل القول أو البيت معنيين أو أكثر » وذكره ابن أبى الاصبع ( ص 17 من بديع القرآن ) 
كا ذكره ابن البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثانى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه » وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الانثناء » 
وهو بانواعه الأصلية والفرعية يقابل الفصل الأول أو الكلية الأولى من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا النحو أدق من 

تسمية الجنس عند السجلماسى . 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء » والتجنيس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند اين البناء » وهما يلتقيان فيها مع ابن أبى الأصبع ( ص 17 من بديع القران 
وص ٠١‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالتقاء بين ابن أبى الاصبع والسجلماسى كثيرة ) 
وبياتها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة . وإنما ذهبت إلى أن ابن البناء 
هو الذى آلف كتابه أولا ثم آلف السجلماسى كتابه لأنه أخذ منه فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية » وفكرة إدخال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن اين البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه الككليات النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديم . والسجلماسى هو الذى انتهى بها إلى الغاية -- على هدى علم المنطق - إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجنس وانواعه » ومضى فى الكتاب يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأقيسته ولا يخفى ذلك بل يصرح به مرارا » حتى لينقل كلامه بنصه مرارا ( أنظر الفهرس ) 
ومما لاريب فيه أن السجلماسى حاول جاهدا أن يمنطق اليديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 
عن م 


فى الفريعات حرا فى حو ما يقضحع فى ب عل لإيجار والمبالغة والظاهرة والتكرير ؛ عل 

دراسة البلاغة والبديع فى البيئات لعربية - حتى فى بيئة المغرب لأقصى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهلد بذيعية رائعة لمشهل للسسجلماسى بكسن ذوقه ورهافة سه البديعى أو البلاغى . وقد 

بذل الأستاذ عاذ علال الغازى جهدا واضحا فى تحقيقه لهذا الكتاب ودراسته وما صنع له من 
فهارس مختلفة . 
والشرح وأن يعس 0 مثل فصر والشام ص بدرأسة كتاب التلخيص للفزوينى المتوفى سلة 
م ه13 2 ولعل لياصلاتى ؛ فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
العصر العلوى توفي سئة ١17707‏ 0 م حاشية على الشرح الختصر لسعد الدين 

«ه كشف الظنون » للخيص الروي يشعر أنه أصبح المسيطر على كل 5 ابلاغية في 
العالم العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحوتنه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعول عل الشروح شرو حا ع ويسموتها حواشى »؛ حب أصبح هو وتلك الشروح والخواسى 
المادخ الأساسية لتعليم البللاغة بفروعها الملخجتلقة من بياك ومععان وبديم فى ججميم الأقطار والبلدإن 
العربية . 


علوه”'2 القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

يعنى المغرب الأقصى مرن ديم - بقراءات القران الكريم : ' ومن أهم قر أنه - قبل عهسر 
المر ابططين - أبو عمران سوسى بن عيسى الفاسى 4 أخحل القراءات عن أئمتها فى الميرو ان ف متبر 
ومكة وبخداد ع وأقرا الناسى بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أحمد الطنجى المتوفى 
سنئة 585٠.‏ ه/8 ٠١4‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات 5 يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
21 نر 3 تراجم | الثراء رالتفسرين واخحدثين والفتهاء التبوغ المغربى لعبد الله كنون رحضارة الموحدين لحمد 
لابن عبد الملك المرا كشى الدياج لابن فرحون والمنتقى المرينى محمد بن شقرون والحركة الفكرية بالمغرب محمد 
حتققه فى هوامشه من مصادر لبعض الأعلام وكاب للأحضر . 


١ ه‎ 


قبل عصر الرابطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطنجة سنة 558 هّه١٠‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر الرابطين بالمقرئين : مروان بن سمجون 
المتوفى سنة 49١‏ ه//ا9١٠‏ م وَل الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لاقراء القران وكان - 
كا يقول لين الجزرى - مقرئا مجودًا لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة المتوفى سنة' 
"اه أقرأ بها القراك ودرّس العربية زمانا » وأبو بكر محمد الفَلَنقّى نزيل فاى المتوفى يها سنة 
لاده هملح ه١١‏ م وكان إماما فى صناعة الاقراء » وله كتاب فى القراءات سماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين علىين محمدين هذيل المتوفى سئة 4ه ه/8١1‏ م وإليه أتتهت 
رياسة الإقراء فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس المتوفى بها سنة 
8 ه/"/١١‏ م التزم الامامة بمسجده فى فاس والاقراء فيه ستا وستين سئة » وأين نخير 
محمد المتوفى سنة ه/اه ه/19١١‏ م وهو من أثمة المقرئين والمحدثئين » ولد ونشأ بفاس واسعوطن 
إشبيلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشيوخه وما اطلع عليه من كتب » وكانت له أسائيد 
فى القراءات متواترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذا العصر عبد الرحمن الجذامى 
المنتوفى سئة ١ه‏ ه/ْهم١١‏ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشابين نحوا من ستين 
سنة » وابن الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى سنة ٠ه‏ ه/*98١١‏ م وكان 
مقرئا مسجودا محدثا متسع السماع ء ويحبى بن محمد الحوزنى المتوفى سنة ٠05‏ ها/ه.؟١‏ م 
تصدر للإقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران » وعلى بن محمد بن يوسف الفهمى المتوفى 
سنة /ا١51‏ ه/١؟؟١‏ م سكن سلا ثم مراكش وكان قائما على القراءات اية من ايات الله - 
5 يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضريرا وسمعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فأ خحل بليّه طيب نغمته ع فقر به واستخلصه لتعليم أبنائه وبئاته )» وأبو عبد الله محمد بن اسن 
الغفاسى المتوفى سنةٌ 5ه” هازه ١ ١١‏ ويقول ابن الجزرى إن له شرحا عللى الشاطبية . 

ومن القراء فى عصر المرينيين اين رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى سنة 
١‏ ه/177 م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية . وأ 
الجروم معاصره المار ذكره بين النحاة وله شرح عل الشاطبية » وابن برى التازى على بن محمد 
المتوفى بفاس سنة .7 ه/. 17 م وله منظومة فى قراءة تافعم أحد القراء السيعة سماها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى المتوفى شهيدا بجبل الفتح سنة 
5 ه/4 177 م وكان أستاذا فى القراءات والنحو» وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
المتوفى سنة 6٠‏ هم.ه"١‏ م وله كتاب الكافى فى القراءوات » ومحمد بن محمد بن إيراهيم 
الخراز المتوفى سنة .١م‏ ه/ ١:١‏ : صاحب كاب مورد الظلمان فى حكم رسم أحرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه © وله شرح على قصمدة الحصرى فى القراءات ٠‏ ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أبى جمعة الطبطى الصماتى المتوفى سئة 57٠‏ ها ١١١4‏ م مولف 


ن ب 


كناب وقف القران ذكر فيه الكلمات القرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الاآن فى كتابة المصاحف عل ما وضعه 
ودوته فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب المتوفى سنة ٠١١١©‏ ه/11.07 م إتقان الصنئعة فى 
قراءة السبعة » ولعيد الواحد بن عاشر استاذ القراءات المتوفى سنة ١6 ١/ه ٠١4.‏ م شرح 
على هورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلوبين 
عبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة 1١١85‏ ه/7/ا5١‏ م وله متنظومة فى القراءات السبع : 
ومنظومة ثانية فى رسم المكتى فى القران » وكتاب فى قراءة ابن كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمان لابن الخراز . وعبد الرحمن 
المنجرة الصغير المتوفى سنة 1١١1/4‏ ه/77١‏ م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضبط الخراز فى رسم أحرف القران » وله أيضا حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر المسمى فتح المنان على مورد الظمان للخراز » ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية على 
شرح الجعبرى على الشاطبية المسماة حرز الأمازى » وله كتاب فى تجويد القران » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر المرايطين أذ يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عالم مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مثل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى بسبئة 
سنة ٠08‏ ه/١١١١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكناسى المستوطن بآخرة « فاس » النوفى بعد سنة 5١١‏ ه/4 ١151م‏ وكان 
طوال حياته معتنيا بتفسير القران » وابى الحسن بن الحصار على بن محمد الأنصارى الفاسى 
المتوفى سنة "٠١‏ ه/ ١77‏ م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوخ فى القران 
ثلاث نسخ : الأكبر والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له ابن عبد الملك 
المراكشى قصيدة رائية فى اثنين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمكى من سور القران ؛ 
ومحمد بن يوسف اللمزدغى الجوفى سنة هه" ه/8ه؟١‏ م أقرأ بسبتة وفاس وَولِىَ الخطبة 
والصلاة بجامع القرويين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مفيد انتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى سنة 
5" ه55١1‏ م وهو تلميذ ابن مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيل : التعريف والاعلام بما أبهم فى القران العزيز من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأنصارى الفاسى نزيل غرناطة ويها كتب لابه الأحمرء وله اخختصار الكشاف 
للزمخشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توفى سنة 57" ه/514١‏ م ولابن البناء المار ذ كره 


للحن 


فى الرياضيين وابلاغيين " الباء 0 البسملة , وتفسير الاسم به ١‏ وتفسير سورة 0 وتفسير 
وحاشية عل لكشاف للزمخشرى . ونلتقي. فى القرن التاسع المجرى بل 0 السلوى وله 
تفسير للقران الكرر 


اللباب فى مشكلات الكتاب . وللمنصور الذهبى المتوفى سنة ١٠١١١4‏ ه/".١١‏ م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى وبالمثل محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أبى العباس 
المنجور » ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف المتوفى سنة 1١48‏ ه/88"١‏ م 
وله الدر الأزهر فى مناسيات الايات والسور . وعبد الرحمن العارف المتوفى سنة 
05 هغل م وله حاشية عل تفسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى » وله تفسير للقران الكريم » وتوفى سنة ٠١١4‏ هاره4١‏ م . 


ومن المفسرين فى عصر العلويين إدريس العراقى المتوفى سنة ١١217“‏ ه/159١‏ م وله 
حاشية على تفسير الثعلبى » وابن عجيبة المتوفى سنة 1١1711‏ ه/18.5 م وله البحر المديد فى 
تفسير القران المجيد » وكان يعاصره الطيب ابن كيران المتوفى سنة 1١7717‏ ه/17١181‏ م وله 
تفسير سورة الفاتحة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة النساء إلى سورة 
غافر . وكان يعاصرهما حمدون بن الحاج المتوفى سنة 1١77"7‏ ه/ا181 م وله تفسير بعض 
ولعبد الرحمن الحائك المتوفى سنة 1١717‏ ه/١871١‏ م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رواية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع المجرى 
أبو محمد الأصيل عبد الله بن إبراهيم المتوفى سئة 1797 ه/١١٠٠‏ م وهو منسوب إلى مدينة 
أصيلا عل امحيط الأطلسى وبها نشا وارحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
المشرق فلقى شيوخ القيروان ومصر وحج فلغى بمكة سنة “91 آبا زيد المروزى وحمل عنه 
البخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروى كل متهما 
عن صاحبه 5 لقى الدارفطني لمحدث الكبير » وروى كل منهما أيضا عن صاحبه » وسمع منه 
البخارى ٠‏ ثم سمعه من أبى أحمد | لجرجانى » وعاد يحمل نسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق صحة » ونزل الأندلس وأمّه العلماء والطلاب من كل بلد » يحملون عنه صحيح البخارى ؛ 

ويدل بوضوح على مدى صحتها أن اليونينى الدمشقى فى القرن السابع المجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل » وكان أحد أربعة أصول 


أ" 


اعتمد عليها فى القابلة وانخذ حرف ( ص ) رهزا له طوال مقبلاته على نحو ما ينضح فى 


ونلتقى بعده ببكار بن برهون بن عيسى الغرديس السجلماسى » وكان قد حجج ولقى بمكة 
أباذر اطروىئ وامع منه أصحيح البخارى ؛ وعاد إلى المغرب يمل رواية البخارى جنه . ورواية 
أبى ذر كانت أحد الأصول الأربعة التى اعتمدها اليونينى فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صحيح البخارى على أدق صورة ة علمية ممكنة ع وتسامع العلماء والطلااب فى ا مغرب الأقتصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين يأخذونها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم . بروايتين أصيلتين من روايات صحيح البخارى » وكان ابن الغرديس لا يزال على قيد الحياة 
سنة 585 مما يجعله اول محدث كبير يلقانا فى عصر الرابطين . ومن تلامذته يوسف بن 
عيسى بن الملجوم المتوفى سئة 1495 ه/98١٠م‏ وقد أجاز له سنة 185 ه/ ٠١917‏ م وحضر 
ابن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سئة 41/4 ه/8"6١٠‏ م . وكان ابنه عيسى 
محدثا على مثاله » وسمع منه ومن شيوخ عصره ورحل إلى سجلماسة .وسمع ابن الغرديس وأخيذ 
عنه . وتهدى سبتة فى عصر امرابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سنة 5414ه ه/59١١ا‏ م وبذلك يكون قد لحق عصر الموحدين إذ عاش فى 0 قليلة 
نحو خمس سنوات » ومولله بسبتة سنة 1595 ه/*١١١‏ م وله فى الحديث النبوى كتنب 
مختلفة » منها كتاب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى كله » وشرق هذا الكتاب وغرب ع 
وكنبت له شروح كثيرة » ومنها [كال المعلم يصحيح مسلم » والمعلم لشيخه المازرى الصقلى 
المتوفى بالمهدية سنة “ات ه/١41١١‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومنها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحاءم النلائة : الموطا وصحيح البخارى 
وصحيح مسلم » ويشمل ضبط ألفاظها وتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت رواية الحديث النبوى والتألييف فيه يزدهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاوهم 
يعنون يه بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى نسب إلى الخليفة يوسف بن عبد الموّمن 
أنه كان يحفظ إأحد الم_حيحين : : صحيح البخارى أو صحيح مسلم م يقول صاحب المعجب » 
وكان ابنه يعقوب على غراره » ونال عنده طلية الحديث ما لى ينالوه فى أيام أبيه وجده كا يقول 
صاحب العجب . ويقول ابن أبى زرع فى كتابه روض القرطاس عن ابنه للأمون إدريس 
(114 مم 1م 5 هم ١15‏ ع) إنه كان إماما فى الحتديث و يزل أياه شدلا 3ه 
يقرا كناب الموظأ وكتاب صحيح البخارى وسنئن أبى داود . ومن كبا ر الحدثين فى عصرهم 
أبو عبد الل بن الغازى السيتى محمد بن الحسن ؛ وكان راوية للحديث واستقضى ببلذده سبتة ع 
توفى سنة 551١‏ ه/) ١١‏ م ومنهم على بن عتيق المتوفى سنة 9ه هما ١م‏ وكان محدثا 
التاق 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمى الفاسى 
المتوفى سنة ٠04‏ ه/لا١١١‏ م رحل فى طلب الحديث التبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق وكان محدئا حافظا ذا كرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريخهم » ومن مصنفاته 
د اللمعة فى ذ كر أزواج النبى 2 وأولاده السبعة » ومنها الأغذية ما جاء فى الحديث » ومنها 
نحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث النبوية العلية السنية ؛) ومنهم أبو عبد الله بن الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المتوفى سنة .5 ه)1١1؟١‏ م كان راوية للحديث حافظا 
متونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم » عنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واستدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أبو الحسن 
ابن القطان على بن محمد بن عبد الملك المتوفى سنة 5758" ه/ ١١7”.‏ م كان مستبحرافى علوم 
الحديث بصيرا بطرقه عارفا برجاله مميزا صحيحه من سقيمه » وله فى الحديث مصنفات نافعة , 
منها نقع الغلل فى الكلام على أحاديث السئن لأبى داود فى ثلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على ابن حزم فى كتابه الى مما يتعلق به من علم الحديث . ومنها كتاب حافل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائر والزكاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكر » ومقالة فى نعت المْحدّثين الحديث 
بأنهد حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
> هارهم١١‏ م تجول كثيرا فى بلاد الأندلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسئد إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة ع 
ومن مصنفاته الايات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله عله من المعجزات )ع والمستوفى 
فى أسماء المصطفى » ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديثا المتوفى سنة 
15 هم/44١١‏ م وله شرح الموطأ شرح مقدمة صحيح مسلم وتعقيب عل كتاب شيخه 
أبى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دقة معرفته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم أبو الحسن الشارى على بن محمد المتوفى سنة 
48 هم؟ه؟١١‏ م وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكقا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على مدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من املا كه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب ٠‏ وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أو الحسن بن قطرال قاضى 
المرحدين فى بلدان أندلسية ومغربية كثيرة المتوفى سئة ١ه"‏ ه/54١١‏ م وكان محدثًا راوية 

ثقة فيما يحدث به صحيح السماع . ' 0 [ 
ومن اهم اخدثين فى عصر المريئيين ابو عبد الله الازدى محمد بن عيد الله السبتى المتوفى 
سئة 5٠6‏ ه/1751 م روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأخذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فاخذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وحرّان والموصل 
66" 


وبغداد وواسط ء وعاد إلى بلدته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » وكان راوية 
مكثرا ثقة » وكثير هن مروياته عن أستاذه ابن الغازى السبتى المار ذكره . ومنهم ابن رشيد 
المأر ذكره بين القراء » وله الستن الاين فى السند المحتمن والحاكمة بين مسلمٍ والبخارى » 
ومنهم أبن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقى سنة 771 ه/ 1778 م أقرأ - عمره - 
بمدينة سبتة » وله حاشية على صحيح مسلم . وشح كتاب الشفا القاضى عياض غير اث : 
ومتهم فى القرن التاسع الهحجرى الزمورى واين السكاك المتوفى سنة 8١م‏ هاه١5١‏ م . ولابن 
هلال المتوفى سنة 9.07 ه/910 ١‏ م اختصار فتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 

ومن المحدثين الكيار فى العصر السعدى فين العاصمى السفيانى عبد الرحمن بن على 
القصرى المتوفى ستنة "ه98 ه/48ه١‏ م رحل إلى المشرق فى طلب الحديث سنة 
8 ه/#.16م وأشد عن تلامذة ابن حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوخ المصريين » 
وتجول فى السودان الغربى ورجع إلى فاس سئة 374 ه/8م1ت١‏ م وأنخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب -حتى وفاته ٠‏ دمن ن أهم تألاميذه مد المنجور المتوفى سنة 888 ه/ ماه ام ويد 
فى فهرست شيوخخه أنه قرأ عليه أو سمع منه كتب الصحاح الستة سوى مصنفات فى الحديث 
أخرى ما حمله عن المشارقة والمغاربة »'ثما يدل على اتساعه فى الرواية . ومن محدثى العصر 
محمد بن قاسم القصار المتوفى سنة ١٠١١١“‏ ه/4 ١5.‏ مء وكان إماما فى رواية الحديث وكان 
يقرىء تلاميده صحيحى البخارى ومسلم والشفا لعياض ؛ ومنهم عبد الرحمن العارف المار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية على صحيح البخارى . 

ومن أتحدثين المهمين فى عصر العلويين محمد بن سليمان الرودائى المتوفى سنة 
14 هغ/1"88 م وله الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ : ويقصد بالكتب الخمسة صحيح 
البخارى وصحيح مسلم وسئن أبى داود وجامم الترمذى وسئن النسائى » وله 'كتاب ثان جمم 
فيه بين أربعة عشر كتابا من كتب الحديث ماه جمع لفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السابقة مسئد الدارمى ومسند ابن حتبل ومسند أبى يعلى الموصل 
ومسند البزار ومعاجم الطبرانى الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير . ومن محدثى العصر إدريس بن 
محمد ا حسينى الفاسى المتوقفى ستة 9م١1١1‏ ه/و١‏ م وله شرح شمائل الترمذدى ؛) وشرح 
الأحاديث المائة الأو لى من الجامع الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى و لدرر , 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامعم . ومنهم التاودى بن سودة المنوفى سنة 
٠8‏ همْهول! ا زاد المجد السارى لطالع البخارى , وشرح الأربعين النووية . 


أطلقنا الفقه فى أى بلد معربى 50 نخصئصه فإنه يراد به الفقه الك علد عمل شيا 


5م" 


مختلفة فى أن يصيح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر يالمغرب فى كل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى اخر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصر » وكان المذهيان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فريما اختلف بعض هوؤلاء الشياب 
إلى حلقات الشافعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كانوا يعتنقون هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى لتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنة 1557 ه/995 م ء ويقال إن الفقيهين القيروانيين المشهورين 
أبا الحسن القابسى وابن أبى زيد تتلمذا له » أ يقال إنه هو الذى أدخل مذهب مالك إلى 
المغرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك على مذهب أبى حنيفة الذى كان يدعو إلى اعتناقه الأغالبة 
السبتى المتوفى سنة ١ ٠١١؟/ه 41١7‏ لازم أبن أبى زيد القيروانى مدة وابمع منه كتابيه : 
الوادر والمختصر » ونلتقى بابى عمران الفاسى المار ذكره بين القراء » وإليه انتهيت رياسة 
الفقهاء : فى القيروان 0 ركد يعاصره عبد الله بن غالب لتوفى سنة 41754 ها" ٠١‏ م صحب 


ويدخل عصر المرابطين ومن فقهائه مروان بن معجون المار ذكره يبن القراء » وكاك ققيها 

محدثا مفتيا . ويلقانا بعده على بن القاسم رأس أسرة بنى القاسم بن عشرة بسّلا المتوفى سنة 
؟مه ه/لم١١١ا‏ م وكان فقيها حافظا ومحدثا ووجيه أهل بلدته استقضى بها وأورث عتبه 
سوددا وشرفا . وكان يعاصره أبو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سئة .٠ه‏ ه/١١١١‏ ع وشو 
شيخ القاضى عياض الذى افتتح به فهرسته . ومن فقهاء عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ١٠١ه‏ ه/5١١١‏ م كان يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلس والمغرب . ومنهم عيد الله بن عل بن مممجوكن المتوفى سنه 
4 ه/9؟5١1١‏ م وكان فقيها حانظا لالفررع عارفا بإقرائها وتدريسها والفقه فيها » ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين قضاء الجزيرة ونقل منها إلى غرناطة سنة ٠ه‏ وظل بها إلى وفاته . 
ومنهم موسى بن عبد الرحمن الصنهاجى المتونى بمرا كش وهو قاضيها سنة 0اه ه/.4١١م‏ 
وكان عام بسكم مقدما فى معرفتها حافظا للرأى ورعا . 


الفصل الى قد فل المذهب المالكى حي لوال لعصر غير أن كب نرج 1 توضح 
ولا تعر قا أيهم كان ظاهريا 0 كان مالكيا رارم بأن الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 


لكر 


فضلا عمن كان منهم يتوولى منصب قاضى الفضاة » اذ الناى عل دين ملوكهم ٠»‏ ولعل خخير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضم ما نزعم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة أر 
رئيسهم فى عهد المنصور يعقوب » فإنه فجر - على هدى المذهب الظاهرى فى الفقه - أكيبر 
ثورة عل سييويه ونحاة المشرق بكتابه 0 الرد عل النحاة 6 إذ صواب فيها سهامه عل نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أقام عليه النحاة بناء النحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصنع 
الظواهر النحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد ييحصّى من تقديرات 
وتعليلات وأتيسة مع ما يضاف إلى ذلك من تمرينات افتراضية . وابن مضاء فى هذه الثورة 
عل النحو وقواعده متأثر فى ذلك كله - ؟) قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظاهرى وما ينكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات ثما أدى فى التشريع - 
كا أدى فى الحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتناق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتناق حتى أن قاضيا منهم يريد أن يطبقه على علم 
النحو وكُو اعده : وبالمثل كان كثير من القضاة أنفسهم يعتنقون هذا المذهب 4 غير أن كب 
التراجم - 5 قلت - لا توضح ذلك » وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصر ع حاولا أن أتبين 
الظاهريين . ينهم 4 وأول من نشىف ععكنده أبن الرمامة المتوفى سنة /أاأه ه) ١١/١‏ 1 وهو من 
قلعة بنى -حماد استوطن مدينة فأس »ع وأشتهر فضله فأستخلصه على بن يوسف يرم تاشفين 
لنفسه 2 واسحتخدمه قاضيا لنفسه وطالت حياته حتى للق عصر الموحدين » وكان شافعى المذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى سنة 
٠ه‏ ه/864١١‏ م وكان فقيها مالكيا ما ينص على ذلك ابن عبد الملك المراكشى » وكان من 
أهل التقوى وألف كتايا فى المذهب الالكى . 

ويلقانا بعده عمرين عبدالّين صمع القرشى الخوفى سنة 9ه ه/1١؟1‏ مء روى عن 
المذهب المالكى مصنفا » ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا ينتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن سخيار الفاسى المتوفى سنة "٠05‏ ه/6١١١‏ م وكان فقيها محدثا مشاورا ( أى 
ما يرجع إليه القضاة فى النتوى ) ويقول ابن عبد الملك إنه كان رافضا التقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس الصفات التى يدعو إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يو كل أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهبن الصيقل المار ذكره بين المحدئين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد أبن مضاء إلى أن توفى سنة "5١/4‏ ه/١١؟١‏ م وخلفه فى منصبه الفقيه اين دافال موسى بن 


حض 


عيسى بن عمران حتى وفاته سئة 515١‏ ه/4؟1١‏ م وتقلد المنصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
أبى عشرة » ونفس منصبهم يوذن بأنهم كاتوا جميعا ظاهرية ويختم فقهاء الظاهرية فى عهد 
الموحدين بابى الحسن بن القطان المار ذكره بين انحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك المرا كشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند الخاصة والعامة من ال دولة بنى 
عبد المومن وأنه حظى كثيرا ٠‏ المنصور فابئه الناصر فالمستنصر بن النأصر فعبد الواحد أخى 
المنصور فال معتصم بن الناصر » بل تستدل بما هو أهم . فإن من ترجموا له ذكروا أنه راس 
طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة وما ذلك » إلا لأنه سخر نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلقون اسم الطلبة على دعاتهم . وكان لا يزال يقرأ لهم كتب 
ابن تومرت ويفسر لهم ما فيها من مبادىء الدعوة . وأيضا مما يوكد ظاهريته وانتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا عل بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثيات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وأبِى حنيفة والشافعى وابن حنبل » فردٌ عليه باسم الظاهرية منكرا القياس بكتاب 
سماه المتزع فى القياس لمناضلة من سلك غير الممْيع ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 
وانتهى عصر الموحدين وبداً عصر الرينيين وفيه توقف فى القضاء العمل بالمذهب الظاهرى 
وعاد للمذهب لمالكى سلطانه كاملا في القضاء والفقه » ومن فقهائه حينئدذ محمد بن إبرأهيم 
الغسانى التاجر بمدينة اسفى المتوفى سنة 57" هاّه"؟١‏ م كان بعد الفراغ من مجلس تدريسه 
الموطأ والسير والنحو يقعد في حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصغيّر الزرويل 
عل بن عبد الحق المتوفى سنة 7/١9‏ ه/.85١‏ م القاضى بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان امتوفى غريقا فى أسطول أبى الحسن المرينى 
سنة 49 ه/ة49 1١م‏ وكانت له حظوة عنده وكان يقرا عليه . ومنهم تلميذه القباب أحمد بن 
قاسم المتوفى سنة 11/9 ه/170/8 م قال فيه ابن الخطيب فى الاحاطة : م صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية » فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه ابن 
جماعة المصرى فى البيوع ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه شرح مفيد » وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض ٠‏ ونتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى في كتابه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح لمنوفى سنة 8١م‏ ه/5١1١‏ ( وهو الذى أدخل مختصر خطليل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى ٠‏ ومنهم محمد بم أحمد بن غازى التوفى سنة 91١1/‏ هم/١1اهام‏ 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بين فيه - 5 يقول الأستاذ كنون - هفوات بهرام ؛ 
والمواضع المشكلة فى مختصر خليل » وله أيضا تكميل التقيبد أكمل به تقبيد أبى الحسن الصغير 
عل المدونة . 


م 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيثتى الفاسى محمد بن أحمد المتوفى سنة 
65 ه/ّاده١‏ : وهو منسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيتن بالثاء او بالتاء و كان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم مبارك بن على الجزولل المتوفى سنة 9487 ه/15174 م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قراءته لمختصر خليل فى الفقه المالكئى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على امار ذكره بين المحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه » وله فى الفقه شرح المنهج النتخب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدى 
المتوفى سنك “اءد.١ا‏ ه)/ :ده ١‏ 0 وكان عالما بالفقه مستحضر ا لمسائل -خليل دووبا عل الا قراء 
والتدريس » ومنهم يحبى بن محمد السراج الفاسى المتوفى سنة 1٠٠١8‏ ه/ة595١‏ م وكان 
يدرس لمللابه مسختصر خليل بر أسحىٌ المالكى المصرى وشيئا من الفية أبن مالك والمغنى . 

ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلويين عبد القادر الفاسى المتوفى سنة ١١91١‏ هم/.٠8/"١‏ م 
وله كناب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
التوازل . ومنهم المسناوى الدلائى محمد بن أحمد المتوفى سنة 1١١5‏ ه/4؟7١‏ م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أنكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض » وصرف الهمة إلى 
نحقيق معزى الذدمة ٠‏ ومنهم أبو عل الحسن بن رحال المتوفى سنةٌ 1١14٠‏ ها/ب م١‏ : وله 
حاشية كبيرة على مختصر تخليل وحاشية اخرى على شرح الخرشى عليه » وله ايضا حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطأ مالك » وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحفة أبن عاصم وشرح الاربعين النووية » وشرح الزقاقية لابى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الغاسى المتوفى سئة ”41 ه/ .١ه ١‏ جر 

ولابد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الخركة الفنقهة - إلى ظاهرة مهمة كان لها تاثير 
فى ازدهار الفقه وفتاويه » ونقصد ظاهرة اخاماة والغامين بجانب القضاة » وهى التى استبعت 
فى المغرب !ا فى الاندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يؤّلفها 
الفقهاء اللخبر اع بالقضاء والفتوى وهى توص ا كيقية كنابة العقود فى المعاملات وغيرها كالمرارعات 
لأوائل الثرن العاشر المجرى("2 . 
فى الفصل الماضى حديث عن المعتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى الحجرى وان 


22320 و ضتب افريثيا ص . 


1 


داعيا لواصل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب الأقصى واستطاعوا أن يدحلوا 
فى عقيدة الاعتزال جموعا كبيرة منه ببلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعو | - 
فيما يقال - إدخال إدريس مؤسس الدولة الادريسية فى عقيدتهم » وأن محمد ابن إدريس الثانى 
بى لهم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا سماها البصرة إحياء لذكرى واصل البصرى مؤسس 
الاعتزال فى البصرة بالعراق . 

وييدو أن الاعتزال فى المغرب الأقصي أنحل - فيما بعد - يتلاشى وتلاشت مدينتهم 
البصرة »4 معهم فلم يعدلها أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عقيدة الاعتزال الكلامية 
مبكرا » ومعروف أنها تقوم على خمسة مبادىء هى - - كا مر بنا فى الفصل الماضى - وحدانية 
الله بحث لا يشبه المخلوقات » وأيضًا وحدانيته فى صفاته بحيث تَعَذُّ نفس ذاته , والعدل على 
اله فهو لا يظلم بحال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفر . 

ودارت معارك عنيفة بين أهل السئة والمعتزلة القائلين بأن الانسان حر مختار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى لقران الكريم من ايات تفيد التجسيد على الذات العلية تؤول فمثل 
ويد الله فوق أيديهم 4 تعنى أن قدرته فوق ما طم من قدرة »ع وأهل السنة القائلين بأن ارادة 
الانسان واعماله بقتضاء لله وكدره يقولون إن مثل قوله تعالى : لويد لله فرق أيد يهم 4 تمر 
بها حسب الظاهر ولا عرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن لأشعرى المتوفى سنة 
ع ؟ام هرهت0 م نفذ إلى تاسيس مذهب كلامى جديد متوسطا فيه بين المعتزلة واهل السنة إذ 
ذضب فى مسالة افعال الانسان إل أنه له لقا وصئعا ولإإنسان كسبا وإرادة ) ووافق المعتزلة 
" تأويل الآيات التى تفيد التجسيد على الذات العلية . ومر بنا أن امعتزلة كانوا يرون أن صفات 

مثل السميع البصير هى عين ذاته بينما كان أهل السنة يرون أنها زائدة على الذات قائمة 

بها ا وأ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق بين الطرفين المتعارضين فى مسائل 
أخرى ( انظرها فى كتاب العصر العباسى الثانى ص ٠ ) ١7/‏ وعم مذهبه فى العراق والشاه 
ومصر » وحمله إلى إفريقية التونسية أبو الحسن القابسى وأبو عمران الفاسى ع وأصبح هذا 
المذهسب : مذهف الأشاعرة َه المذهب لخلانى السائد في * اليلدان الخد به . 


مثل أَى القاسم المعافرى السبتى لمتوفى سنة 0ه دن ٠٠م‏ ومثل ابى 4 كر السبتى امار 


ذكره ب بين المفسمرين ٠.‏ وتد حل فى غصر الموحدين وهر بنا أن ابن تومرت موسي دعريهم زار 
العراق وجلب منه إلى عقيدته مبادىء من الشيعة والمعتزلة ع فمن الشيعة إحل ثلاثة مادئ : 


مبدا الامام ومبدا ظهور المهدى الذى يصلح العالم فى أخر الزمان ويسمَّى الامام المهدى وميدا 
م 


لعصمة من الوقوع فى لام وقد أطلتها . جميعا على نفسه ء فتلقب بلقب ٠‏ الام الهدى 
العتزلة مبدأ توحيد الله أو وحدئيته بحيث لا يشيه الخلوات 0 يجوز ز عليه التجسيد أ 
ذلك 54 . وشركت ٠‏ الأشعرية درل 8 عجماق 3 عابم 05 عل لله 3 وكانت معز له 
تمد هذه الوحدانية إلى الصفات - "م مر بتا - فهى عين ذاته لا قائمة بها 15 يقول اهل السنة 
والأشعرى فمثلا الله عليم سميع بصير أى أن ذلك عين ذاته . وأحذ ابن تومرت يذلك كله ع 
أى أنه أخذ بدا الوحدانية عن المعتزلة بحذافيره » ك! أخذ عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
بالمعروف رالنهى عن المنكر » وهو احد مبادىء المعتزلة اكور انغا . وله فى الدعوة إلى تحلته 
مصتقات هئ : أعر ما يطلب 4 الامامة 4 العمقيدة المرصّدة 000 من أكبر الدعاة لُعقَيدَة ابن تو مرت 
البيذدق وله مصنف فيه ومصدفق ثان فى دولة الموحدين حتى لاي : عصر عبد المومن بناهما على 
الدعوة للموحدين » ومن كيار دعاتهم عبد الله بن حماد بن زغبوش المكناسى وله مصنف فى 
إثبات الحداية المواحدية بالاستقراء من الكتاب العريز . ومن أهم دعاتهم بو الحسن بن الااشبيل 
على بن محمد بن نخحليد اللخمى نزيل مراكش » وكان متحتّقًا بعلم الكلام ما يقول ابن عبد الملك 
المرا كشى 3 ويقول أنه صنفي كايا معام ن المعراج 0 قم به عل الخليثة عبد المومن الموحدى 
سنة 541١‏ للهجرة » فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسيبها دنيا عريغئة”'' » ولعل الكتاب 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين » إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسمين 
بالطلبة » وكان يقرا لحم كتب ابن تومرت حاحب الدعوة » ويقول ابن صاحب الصلاة فى 
أكتاره امن بالامامة أنه محم علية مع شولاع الطلبة كب ابن كومردت : عتقيدة التوحيد وشى 
المسماة العقيدة المرشدة » وكتاب العقيدة المباركة المسماة بالطهارة » وكتاب اعر ما يللب 
بقراءة أبى عبد الله بن عميرة . ويقول اين صاحب الصلاة إن القارىء كان إذا قرا فصا 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الإاشبيل غامضها وفتحم أقفالها 
على الطلبة حتى يذللها ويبيئها اتم بيان!"؟ , 


ادق فى دعاتهم ابو الحسن 9 بد القطان لماز ذ ذكره بين المحدثين وقد ذكرنا هناك ان من ترجموا 


الي ”7 7 ما الم 
له قالوا أنه : « راس طلية العلم بمرا كش 4 ويعنى هذا انه كان يقوم عل إرشادهم - فكان 
19 الذيل والتكملة ه ]لاع .؟ وما بعدهاأ . 
هه لمن بالاهامة حنيق د . عبد المادى التارى ص ١١5١‏ 09 تغلر ترجيحه فى الذيل والتكملة 18د ١‏ : 


يدن 


يشرح لهم كتب أبن تومرت ويفسرها لحم » 5 كان يشرح لهم مذهب الظاهرية » ويحتج 
أسلفنا لما يذهبون إليه من إبطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة 4ه ها/م"١١‏ م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد ين عبد الكريم 
النندلاوى الفاسى المتوفى سنئة 9ه ه/؟ة؟ة١١‏ م وكان ماهرا فى علم الكلام » ومثله معاصره 
عل بن عتيق الأنصارى المتوفى سنة برقه ه])ا١؟١‏ م ومنهم أبو الحجاج تموى الفاسرى 
النوفى سنئة 515 ه/1١؟١‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام , 
ومنهم أو الحسن بن الحصار المار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصئف مفيد ومقالة 
فى الايمان والاسلام وعقيدة سماها تلقين الوليد وخاتمة السعيد » ومنهم يوسف بن محمد 
المكلاتى الفاسى المتوفى سئة 175 ه/8م؟؟١‏ م وكان مبرزا فى علم الكلام . 


ومن أصحاب علم الكلام فى عصر الرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى المتوفى سنة 
4 ه/:١‏ م وله شرح على البرهانية للسلالجى سماه : « المباحث العقلية ففى شرح معانى 
العقيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق المتوفى سنة 19م ه/514١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيثنى محمد بن عبد الرحمن الفاسى المار ذ كره 
ين الفقهاء وله رسالة فى لف الوعيد . ولأحمد المنجور المار ذكره بين المحدثين شرحان على 
العقيدة الصغرى والكبرى للسنوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد . وللحفصى 
المتوفى سئة ١١/‏ ه/ل/ا؟5٠١‏ م شرح العقيدتين الكبرى والصغرى فى التوحيف للسئوسى ) 
وتتكاثر شروحهما فى العصر كثرة مفرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلويين 
عبد القادر الفاسى المار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومنهم ابو على ا حسن اليوسى 
لمارذكره بين علماء المنطق » وله شرح على السنوسية الصغرى وحاشية على شرح السنوسى 
للعقيدة الكبرى محمد المهدى الفاسى المتوفى سنة 1١١١9‏ ه/198١‏ م النبذة اليسيرة واللمعة 
الخطيرة فى مسالة خلق أفعال العباد الشهيرة ومرّ بنا توفيق الأشعرى فيها بين المعتزلة واهل 
السئنة . ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١8‏ ه/://!١‏ م حاشية على شرح السسنوسى لعفيدته 
الكبرى . 


التاريخ 
نشط المغرب الأقصى فى كتابة التاريخ منذ عصر المرابطين » ومن أهم هن كتب عن 
دولتهم يحيى بن الصيرفى امور الغرناطى » فقد الف عنهم كتابا بأسم دولة للتونة ) وهو 0 
لض 


وإن كان غرناطيا -- تزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفى أمرائها , 
وتوفى سنة لاتهه عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا متمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر أبن الصيرفى القاضى عياض السبتى 
الار ذكره بين المحدثين وله ترجمة للرسول عله باسم كتاب الشفا ما مر بنا » وكتاب في 
أعلام مذهب مالك باسم المدارك وكتاب فى شيوخه باسم الغنية . 

وتتكاثر فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة . أما السيرة فيكتب فيها محمد بن قاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنة 504 ه//177 م كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى عَكلتهِ وأبنائه السبعة . ولأبى العباس 
العرفى المتوفى سنة 8 هره١١‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم » ولابن دحية المار 
ذكره ين المحدثين كتاب التنوير فى مولد السراج انير » وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوفى من أسماء المصطفى ٠‏ ولابتهاج فى المعراج » وله 
التحقيق فى مناقب ابى بكر الصديق . وله فى التاريخٍ العام النبراس فى تاريخ خلفاء بنى 
العباس وتاريخ الأ فى أنساب العرب والعجم , وأعلام النصر المبين فى المفاضلة بين 
اهل صفين . 

ونلتقى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من مؤرحى الدولة الرسميين بجانب اثنين من الموُرخين 
غير الرسميين » وأول المؤرخين الرسمبين البيذق وله كتاب عن ابن تومرت ودعوته وكتاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد الموّمن الموؤسس المقيقى للدولة . ويكتب موّرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالما المقريين هو عبد الملك بن صاحب الصلاة المتوفى أواخر القرن 
السادس المجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالامامة على المستضعفين 
أن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذلك إلى الاية القرانية : «ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتللك الدولة ا هو واضح فى قسمه الثازى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى تمحفظ 
به مكتبة البودليانا فى أوكسفورد , ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة 4هه ه/."١1‏ م 
إلى سنة هام وحقق هذ| القتسم الد كتور عبد الحادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخيرة من حياة عبد المومن 
المؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السنوات العشر الأولى من حياة ابنه يوسف . 
ونلتقى بمؤ رخ غير ردممى هو عبد الواحد المراكشى الذى كان حيا فى العقد الثالث من القرن 
السابع المجرى » وله كتاب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
1م 


سئة "17١‏ ه/4؟7١‏ م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصّل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مؤرخ حصيف عايد دون المالغة التى نلمسها عند البيذق وابن صاحب 
الصلاة . 


وما نابث أن نلنقى بالموؤرخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن أَبِى الحسن 
عل بن القطان المتوفى حوالى منتصف القرن السابع المحجرى وكان من رجال الدولة » ومر ينا 
ذكر أبيه أبى الحسن بين المحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم ٠‏ وأكبر الغلن 
أن بنه كان مثله من دعاتهم كا سيتضح عما قليل فقد صنف كتابا باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من أتخبار الزمان » وسقط الكتاب من يد الزمن ن إلا قطعة من سنة 5٠.٠‏ ه/5.١1م‏ 
إلى سنة "ااه هام ١١‏ م وحققها تحقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تحاملا شديدا حتى جعل حكامها مجسمين للذات العلية و كفارا 
مع مأ شم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى عل النصارى فى الأندلس » ولكنه 
0 البغيض ٠‏ وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » حتى 
ليرفع نسبه إلى رسول الله يلت ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عبد اومن ؛ 
ويذكر أن ابن تومرت فرض علل أصحابه أن يقرأوا بعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القران 
الكريم » وحزبا له ضمنه حديثا عن القدر والايمان وأنه الإمام المهدى الواجب اتباعه وكفر 

من الم يطعه ولم يصل عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 
والترجمة دعاية ساغفرة لابن تومرت ودعوته ١‏ ولايد إن بقية الكتاب المفقودة كانت عل 
هذه الشاكلة من المبالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتب التاريخية كناب 
لبيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمخرب والأندلس منذ الفتح إلى ار أيام 
الموحدين . وهو أهم مصدر تاريخي لهما» ونشرت منه اولا أجراء متفرقة » وأمكن أخيرا نشر 
أرما أجزاء منه فى بيروت . ونشر القسم الخاص منه بالمرابطين والموحدين فى طبعة جديدة 
ار الغرب الإسلامى فى بيروت وهو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السائفة كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبا ر المراكشية لمؤلف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطين والموحدين . ومن كتنب التراجم فى هذا العصر كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الكريم وله أيضا بستان العابيدين 
وريحان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومنها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يوسف بن بحبى التادلى المتوفى سنة 778 ه/ .177 م ولاين المواق المار 
ذكره بين الحدثين شيوخ الدارقطنى » ولأحمد بن يوسف ابن فرتون الفاسى المتوفى سنة 
5 ه/ ١7”‏ م ذيل كاب الصلة لابن بشكوال وشو مصدر أساسى لابن الزبير فى كتابه 
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صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوخ لمؤلفيها وما حملوا عنهم 
من الكتب . 

ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة 7٠7‏ ه/4 ١7١‏ م وموسوعته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة : 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين بتحقيق د . محمد بنشريفة » وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حتى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما نلبث أن نلتقى باين أبى زرع الفاسى المتوفى سنة 771 ه//ا17 م 
وقيل بل توفى سنة //4١‏ وهو صاحب كتاب « روض القرطاس فى بار ملوك المغرب وتاريخ 
مداينة فأس ) وهو أجمع تاريخ للمغرب مر قيام الدولة الادريسية إلى مك 71 من سنوات 
عهد السلطان المرينى أبى سعيد عثمان بن يعقوب » وكان يعاصره ابن هانىء اللخمى السبتى 
امار ذكره بين النحاة صاحب كناب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكان فى عصرهما 
أبو لسرن الجزنائى صاحب زهرة الس فى بناء مديئة فاس . ونلتقى فى القرن التاسع المجرى 
بالحضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد » وله بلوغ 
ال منية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سئة 75م ه/١47١ام‏ 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الروض الهتون فى أنخبار مكناسة 
الزيتون » ولمجهول كتاب الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منهُ ينتهى عند سنة 
8ه للهجرة . 

ونلتقى فى عصر السعديين بابن عسكر المتوفى سنة 986 ه/1519١‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الد كتور محمد حجى . ويلقانا احمد بن 
القاضى المتوفى سنة ٠١7٠8‏ ه/لا1"٠‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى باسم المنتقى 
الملقصور عل ماثر الخليفة المنصور » وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاقتباس 
فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس » وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض 
5] يلتانا عبد العزيز الفشتالى المتوفى سنة 1١١١‏ ه/؟0؟»٠‏ 4 وله كتابه مناهل الصفا فى 
أخبار الملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إليهم أحمد بابا التنبوكتى 


السودانى نزيل رأكش التوفى " سئة ٠1] |٠١77‏ م رما ألف نيل الم وهو شيل 


مو رحو العصر بأحمد د القرى ايف سنة ٠١4١‏ ا" 0 وله أزهار لياش فى أخبار 
“بام 


لسان الدين بن الخطيب » ألفه بالقاهرة » وله أيضا روضة الأس العاطرة الأنفاس فى ذكر 
من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . ودائما ولف فى المغرب الأقصى كتب برامج 
وفهارس كثيرة : 

ومن أهم الموؤرخين فى عصر العلويين أبو عبد الله محمد الافرانى المراكشى المتوفى بعد سنة 
مم١١‏ هم 14م وله « نزهة الحادى بأحبار ملوك الفرن الحادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصدر الدولة العلوية » وأيضا « صفوة ما انتشر من أخبار أهل القرن الحادى عشر » ومثله فى 
الأهمية ابن الطيب القادرى المتوفى سنة 1١١81/‏ ه]"الا/ا١‏ م وله نشر المثانى فى أخبار أهل 
الفرك الحادى عشر والثانى وتدييل عل كفاية اتاج لأحد بأبا . 
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الفستلالرابيع 


نشَاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


(أ) تعرب المغرب الأقصىي 

مر بنأ . فى الفصل الثانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم سكان من 
قبائل البربر الكثيرة » وأنه نزلتها قبل الفتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلفة » منها 
الاسيرى مثل الفينيقيين والقرطاجيين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وفى الفتح نزطا عرب من اسيا قحطانيون يمانيون وعلدنائيون مضريون » ونزا معهم من كان 
فى جيرشهم من إيران والعراق والشام ومصر » يمن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيّياته وخيراته » وإنما فتحوه ابتغاء نشر الدين الحنيف » 
فهم فاتحون ومجاهدون فى سبيل الله وسبيل دينه القويم يريدون أن ينشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما أتحذ المغارية يدخلون فيه افواجا » لما رأوا في تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه : 
تسبح ان ينح بن ازع وشيام حي © لعزي لكل بن اللو أ 0 شئون -المال 

ن المال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . وقد لد كمه 

ب اعرب بالفينيقيين والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع » وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون أى ظلم أو حيف ويسوّى بينهم فى مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين الحنيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والاغريق يحاولونف نشرها فى ديارهم » إذ ليس فيه فكرة التنليث المعقدة فى 
المسيحية » إنما هو إله واحد يدبر الكون » ولا معيود سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
ما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفتح العربى . لذلك لا نعجب إذا رأينا البرير فى القرن 
المجرى الأول يقبلون جماعات ووحدا على اعتناق الاسلام » بفضل حملته من الفاتحين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخوانهم من البربر تعاليم دينهم الحنيف . 
فض 


وصّدّر ولاة القرن الأول ا حجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم طم معاملة تقوم على الاخاء 
والعدل والمساواة » فتد مر يتا أن حسان بن النعمان ١١لا‏ -- 8 هع اتخذ من قبيلة جراوة 
الزئاتية كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا الحقها يجيشه 2 ويذلك أصبح المربر المسلمون رفقاء سلاح 
للعرب » يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب » وليس ذلك فحسب فإنه ولّى على تلك القبيلة 
بنا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصبح البربر يقودون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إخوانهم من العرب تماما » وكان من تدبيره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكهاء الحكومة البييزنطية » ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب لبربر ؛ ووضع الخراج 
عل الأرض بعدالة تامة ويدوت أدنى ظلم أو عسف . ودعم العربية إذ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فاضاف حاجة البربر إليها فى تخاطبهم مع الحكومة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه 30 تعد جزءًا لا يتجزء من اعتناق البريرى 
للدين الحنيف . وخلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب (5م - 85 ه) فاحكم 
مثله المساواة التامة بين العرب والبربر فى جميع الحقوق وجميع الشكئون الخاصة بالحكومة , 
وقد فتح منطقة زغوات وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى لغرب الأقصى يرتب شكون 
الولايات التى قسم إليها المغرب » وقد جعل منها للمغرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طنجة فى الشمال » وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورغجومى وأبقى مع فى قول بعض المرؤرخين - نسعة وعشرين ألف جندى : سبعة 
عشر الفا من العرب واثنى عشر آلفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليربر ما 
من القران الكريم وتعاليم الاسلام ٠‏ وى ممنة امن ه/١١‏ م كتب موسى إل طارق أن يقرو 
الأندلس _ أو بعبارة أدق -إيبيريا : نجهز جمشا عداده اثنا عشر ألا اجتاز الزقاق إلى إميريا : 
ونزل فى مكان سمّى باسمه جبل طارق ٠‏ وفتح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من إبميريا ؛ 
واستمد موسى » فتبعه موسى بجيش ء وآتما معا فتح إميريا . 000 
وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البرير أاصبحوا سريعا منذ القرث المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالإسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى للهجرة 
حتى يتولى عل المغرب يزيد ين أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١7‏ ه/١٠؟٠‏ م فينقض 
سياسة ولاه المغرب قبله وياشحذ فى فرض الضرائب الباهظة على البرير » فما يستدير عام ولايته 
الأول حتى يقتلوه » وما هى إلا سنوات حتى تولى على المغرب فى سنة ١١4‏ هالا7 م 
عبيد الله بن المبحاب » فاوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المغرب أن يفرّقوا بين البرير والعرب 
فى الخراج وجميع الشئون المالية » واستشعر البربر فى ذلك عسَفا لا يطاق » وكان قد نزل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقتى الصفرية والاباضية » وكثر الأولون فى المغرب 
نض 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى شئون المال والضرائب وشئون الحكم حتى فى تولى 
الخلافة » فينبغى أن يتولاها أكفا المسلمين عربيا أو بربريا أو عبدا حبشيًا . واعتئق المذهب 
الصفرى كثيرون من أهل المغرب الأقصى 3 وتولى زعامتهم ميسرة ثم حالد بن حميد الرناتى ؛ 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا » وانسحب منهم تمكو بن واسول فكون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى أواخخر القرن الثالث الحجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإقليمها فقد ظلت تنازل الولاة فى عهد بنى العباس حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهابى 
(4ه١‏ - ١7.٠‏ هع . ويطيب لبعض المستشرقين أن يجعلوا من اعتناق البربر لمبادىء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى دليلا عل أن المغارية أو البرير حاولوا أن يرفضوا 
الإسلام حينكذ والعروية معه » وهو رأى مخطىء أشد الخطأ , لأن البربر لم يفكروا يوما فى 
رفض دينهم الحنيف الذى اعتنقوه ولا فى رفض العربية التى تغلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما هناك أنهم ثاروا على الظلم والغسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الإسلام "ا ينكر التفرقة يين العربى المسلم والبربرى المسلم فى 
الحقوق الالية وغير الالية » فثورتهم إنما كانت مطالبة شرعية بتطبيق مبادىء دينهم وما ابتغاه 
من العدل المطلق بين أتباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث يبن 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
المجرى - أن تلفق لما نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثانى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو اصلين كبيرين هما البرانس والبتر » وكانت البرانس تحاول الانتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سئة 1١7‏ ه//78 م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
الحسنى يصل بفراره من وجه العباسيين إلى مدينة وليلى وينزل على إسحق بن محمد زعيم قبيلة 
أوربة ويعرفه بنفسه فيكرمه إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن يوُسس للعلويين 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايمته » وسمعت به قبائكل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زناتة فوفدت عليه وبايعته ولم يلبث ان جهز جيشا نازل به تادلة جنوبى 
وليل وتامسنة على المحيط » وكان بعض أهلهما لا يزال وثنيا أو يمن باليهودية أو المسيحية ‏ 
فنتح حصونهم وأسلموا جميعا . وبذلك تأسست دولة الأدارسة فى وليل وسرعان ما أسس 
إدريس الثانى تحليقة أيه إدريس مدينة فاس فى سنة ١57‏ ه//1١6م‏ م . 

وكانت تللك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى » ومضى 
إدريس الثانى وأبناٌه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة 7٠١4‏ ه/115م ينشرون الإسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرافضة » وفتح إدريس الثانى أبواب دولته لوفود شخصيات 


بآ 


عربية من القيروان والمشرق » ووفد عليه معات اسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاى وسمى لذلك 
بأسم العدوة القروية 4 وا أحفقت نورة النعهاء 8 قرطية عل الحكم الريضى وطردهم منهأ 
ولى كات مدؤدم وجوههم لجو ملينه فأس فاسكنهم أدريس الثانى الشطر المقابل لعدوة القرؤيين» 
وسمى لذلك العدوة الاندلسية . وانخحف الادارسة منذ ايامهم الاولى يعنون بفتح الكتاتيب فى 
المدن وتحفيظ الناشكة القران الكريم » واخذت تنشاً فى المساجد سريعا حلقات المفسرين والمحدثين 
والفقهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطق السديد بها » وبذلك كله رسمم الاسلام ورسخت 
العروبة فى المغرب الأقصى إلى الأبد . وأحذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة بعك عهدهم 4 ولايليث كثيرون من طلااب العلم شبيه يريدون أن يتزودوا بأكبر حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوأ بما حملوه من العلم إلى بلدانهم يعلمونه فيهاأ 34 وما يكاد بنتصعم القرك الرابع حتى 

عن حياتهم مثل دراس بن إجماعيل الفاسى ومعاصره أبى جيدة وغيرهما كثيرون . 
وتحدث المجرة الاعرابية الكبرى حول منتصف القرن الخامس المجرى وتنزل قبائلها 
وعشائرها فى برقة وتونس والجزائر شرقا وغربا وقلما تسقط عشائر منها إلى المغرب الاقصى ع 
وكان مستمرا فى نشاطه العلمى والاديى بفضل جامع القرويين او جامعته الكبرى التى أنشعت 
سئة 545 ه / 809 م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى أم البنين الفهرية 
بنتْ هذا الجامع فاستحال - من حيئذ - سريعا إلى جامعة » وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العالم العربى » ومضى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدينية واللغوية ونشرها تلاميذهم 
فى ارجاء المغرب الاقصى ٠‏ ونمضى مع التاريخ حتى القرن الخامس المجرى ) فيدخل المميه 
الجليل عبد الله بن ياسين بالاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الاقصى ليحفظهم القران الكريم 
وكان حكحيما سيوسأ تعيل الدظر فعمل عل شت دعائم الاسللام شّ السوس ودرعة وسجلماسة 
وما وراء تلك البلدان ش ّ الصحراء المتر أمية 4 وكون من صنهاحة يشا لردع م انتشر فى 
بعص بلدان المغرب الأقصى من الزيغ والفساد ع وبدأ بمذينة تارودنت سن بها روافض 
سموا باسم البجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضى الذى نزلا فى القرن الرابع الهمجرى وأشاع 
فيهأ انه المارقة و فحاربهم عات الله ين بأسين واتتصر عليهم وردشم إلى الاسلام السنى 4 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة التى كانت قد اعتنقت خحلة زائغة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة 45١‏ ه/69١٠‏ م وله فضل تطهير البلاد 
من الفرق والنحل الضالة وفضل تاسيس دولة المرابطين . وكان يل أمرها - حين وفاته - 
ابو بكر بن عمر اللمتونى » فاسلمها إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبنى مراكش سئة 854ه858 ه/؟”.٠‏ م وجعلها عاصمة للدولة , اما ابو بكر بن عمر فمضى 
تمض 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى يلغ السودان ونهر النيجر ؛ 
وتوفى سنة 48٠‏ » وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة أنه كتب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليدا بولايته على ما بيده من 
البلدان وخاطبه الخليفة بلقب آمير المسلمين » وثبت له هذا اللقب من حيقذ » وبذلك أدخل 
المغرب الأقصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية » واستصرخه أمراء الأندلس ضد نصارى 
الاسبان الشمالبين » فعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
سنة 41/4 ه/85١٠‏ م . وأخذ الأندلسيون من حيئذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة ونحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتابا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسبتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المغرب ثما كان 
له أثر بعيد فى استكمال تعربها . 

وتتحول متاليد الحكم فى المغرب الأقصى إلى دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثانى - 
أن القبائل الحلالية بالجزائر : الأثبج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لحرب 
عبد المؤمن فارسل إليها جيشا هزمها وولت على وجوهها لا تلوى على شىء تاركة وراءها 
نساءها وأولادها » فأمر بحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بأن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لمم الأمان والكرامة ووفدوا عليه ؛ 
فرد عليهم نساءهم وأولادهم وأجزل لحم فى العطاء » واحتفى بهم » فملك قلوبهم » ويقال 
إنه أحَلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من فتح المهدية سنة همه ه/م.*١١‏ ام نقل من تلك القبائل الملالية ألفا من كل قبيلة 
وأسكنهم اليلاد المغربية منتويا بنظره الصائب أن ييعدهم عن عن الجزائر حتى تتخلص من عَيشهم 
فيها وأن يشغلهم بالجهاد فى الأندلس . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا كبيرا منهم 
امتزج يسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة اليربرية وأبدهحم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
0ه عزم عبد المومن على الجواز إلى الأندلس فارسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرخخهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له منهم - 5 يقول صاحب المعجب - جمع 
ضحم ) فاتزل بعضهم نواحى قرطبة وبعضهم تواحى إشبيلية » وأقاموا هنالك . ودعا ابنه 
يوسف الخليفة بعده قبيلة رياح بالجزائر لنفس الغاية » فوفد عليه منهم حشد صلخم وضعوا 
أنفسهم - م مر بنا - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلس . 
وخحرجت بقأيا رياح وجشم والأثبج فى الجزائر على ابنه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
المغرب الاقصى فانزل قبيلة رياح منطقتى الحبط وازغار » وانزل قبيلة جشم منطقة تامسنة وقبيلة 
الأثبج منطقتى دكالة وتادلة . واخذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داخخل البلاد وعلى 
اخيط ونى السهول الواقعة بين سلا ومكناس . ومنح يعقوب نوميديا أى الصحراء جنوبى 
ياس 


الجزائر والمغرب الأقصى لعامة العرب .. وتغلغلوا إلى وادى مُلوية ودرعة » وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن ابن خخلدون بقفار المغرب حتى المحيط . ومعنى ذلك كله أن برير المغرب الأأقصى 
اختلطوا اختلاطا وانسعا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى واتصل ذلك 
قرونا بحيث أستحال سكان مغرب الأقصى شعبا عربيا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجيال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغري الأتصى يما نقلت إلى أقاليمه من جموح العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الإسبان التصارى فحسب »ء بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما أتزلت فيه من جموعهم اطائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يؤُلف كتبه بالعرببة والبربرية وانه كان مخاضر الجماهير اللغتين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها - - بدلت الخطاء والأئمة 8 جميع اليلاد ع وأنها اشترطت إن أيه يوم 
الناس ولا يخطبهم إلا من يحفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البريرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية يا يول بعض المعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
منتشرة فى المغرب الأقصى - على إيصال عتيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تحسن العربية . 


(لسب ) كثرة الشعراء 
تبدأ الحركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواخر القرن الثانى المجرى 
إذ كان بين أمرائها شعراء متعددون ددهم إدريس لثثى 7١ - ١145‏ هع وتلاه من أبنائه 
الأدارسة على و ما تنجد عند براضم | ن أب نكر 1 وكثر يهجرة 4 سرهم مر 
مجريين ) حتي إذا كان قر لخارس 7 مارت شهرة بعض الشعراء إلى البلدان العرية 
الفاسى وللفقيه أى / الرامى ويذكر : وفدوا ع الأندلى مادحيت لأراء ١‏ الطوائف ١‏ 
وأن رهم انتتجع أمراء المرابعلين با مغرب الأقتصى فى أوائل دولتهم م وولاه حمك إن كي بن 
عمر اللمتونق قَضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « أخرجت ما وجدت من 
شعره ونثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الحلال » . وينزل طنجة 
فى شعره » وتكوّت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر المرابطين » فيشتهر لعهدهم 
ابن زنباع والقاضى عياض المتوفى سنة 514 ه/ ١١54‏ م ويترجم عماد الدين الأصفهانى 
خض 


فى كتابه الخريدة لنفر من شعراء المغرب الأقصى لعهد -المرابطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعبد الموّمن بن يحبى السجلماسى وحمد المكناسى المعروف بلقب 
ينطلق وحماد بن الرفا الفاسى وعل بن يقظان السبتى القائل : 
أحير إلى مصر حنينٌ متم بها مستهامً القلب حرق الكبْد 

وهو .حب قديم ين مصر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأخذ الشعراء هناك فى التكاثر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبال ركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد المؤمن المؤسس للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير موحدى » ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى المتوفى سنة 
0 ه) ١ ١"‏ م وحمد بن حبوس المتوفى سنة ١لات‏ هم ١ ١:‏ 1 وأبو الربيع الموحدى 
التوفى سنة 5.٠‏ ه/ ١١١‏ م ولين الياسمين المتوفى سنة 0١‏ ه/ 4١١١م‏ وأبو حفص 
عمر السلمى المتوقى سنة 504 ه/ ١١١7‏ م وابن تولو القرشى التينملل المتوفى بمصر سنة 
ه.ة هم 1٠١8‏ م وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأبو العباى الجراوى المتوفى 
سئة 105 هم ١7١7١‏ م وعبد الواحد المراكشى النوفى سنة 77" هم 1770م وأبن دحية 
النوفى بالقاهرة سنة 5# هار ١*5‏ م وابن الخبازة ميمون الخطابى المتوفى سنة 
لالا” هل.4؟١١‏ م وابن العابد الفاسى المتوفى حوالى سنة ٠ه"‏ هم *6؟١‏ م وابن عبدون 
المكناسى المتوقى سنة /6" هم .٠5١١م‏ وابن امحل المتوفى سنة 55١‏ ه/ ١57‏ م والخليفة 
الرتضى الموحدى المتوفى سنة ه"" ه/ ١١51‏ م . 


ورّعت الدولة المرينية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراء فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبى الحسن 
وابى عنان واحيه عبد العريز » ونلتقى بعشرات من الشعراء من امثال محمد بن عمر الدراج 
التوفى سنة 597 ه/ ١١94‏ م وعبد العزيز الملزوزى المتوفى سنة 191 هم ١598‏ م 
ومالك بن المرحل المتوفى سنة 7956 ه/ 1٠٠١‏ م وين عبد الملك المراكشى صاحب كتاب 
الذيل والتكملة المتوفى سنة .لا ه/ ١.84‏ م وأبى العباس العزفى المتوفى سنة /1.ا ه/ 
١١١+‏ م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة الا/لااهم/ 1175م والرحالة الماسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة .“الا ه/ ١7٠8‏ م وابن شبرين المتوفى سنة 41/ا ه/ ١741‏ م وابن 
شعيب الطبيب الأديب المترفى سنة 49 هم 144 م مثل عبد المهيمن الحضرمى » ومحمد بن 
عبد الرحمن المكودى المتوفى سنة ٠08‏ ه/ ١61‏ م ومعاصره منديل بن أجروم وأبو القاسم 
الشريف التوفى سنة 5٠.‏ ه/ ١53‏ م وأبو عبد الله الزناتى المتوفى سنة 717 ه/ 18/7اهم 
ومحمد بن مصادف المتوفى سنة 797 وفى نفس السنة أحمد بن عبد المنان » وعبد الرحمن 


بض 


المكودى المتوفى سئة .م هم ١4.5‏ م ومحمد بن جابر المكناسى المتوفى سنة 
الم ه/47١‏ م وأحمد الحباك المتصوف المتوفى سنة 58م ه/ ١57‏ م والبهلول الوطاسى 
وإبراهيم بن هلال المتوفى سئة 9.7 هم 10 م ونحمد بن أحد بن غازى المتوفى سنة 
68 هم ١١١7‏ م وابن يجبش المتوفى سنة 9٠١‏ ه/ ١5١4‏ م وفى نفس السنة الغزانى 
الفاسى وأحمد الدقون المتوفى سنة 97١‏ ه/ ١٠6١١5‏ م وعلى بن موسى بن هرون المتوفى سنة 
أمة هم م 5م ١‏ م وعبل الواحد الوانشريسى المتوفى سئة تمجه ه)/ 68 م ومحححمك بن 
عبد الرحمن الكراسى المتوفى سئة 9514 هم /اه ٠‏ م وغير هولاء كثير . 


وخلفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء » ويلغ السلطان 
النصور الذهبى الغاية فى ذلك » إذ فتح السودان وجاءته منه كنوز الذهب فالقى بكثير امنها 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان يجمعهم إلى مجالسه » وكانت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان - مآ يقول 
بن القاضى فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمنطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب والحيئة والحندسة 
والنحو وغير ذلك وكان شاعرا يا كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرفه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المتوفى سئة ه85ه/649١م‏ 
ومعاصره سعيد الحامدى المتوفى بعده بقليل وأحميد المنجور المتوفى سئة ©5996 ه/"مىه ١‏ م 
ومحمد بن عيسى المتوفى سنة 4949 ه/ 154٠‏ م ومعاصره داوود الدغوغى . والزمورى المتوفى 
سنةٌ١ ٠‏ ٠ام/‏ 5 م ومتحمد بع عبد الوااحد المسنى وأخحيه أحمد المتوفيين سئة 9١٠٠أاه/م‏ 
٠٠م‏ وعلى بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ٠١١7‏ ه/ 1707 م والزرهونى المتوفى سئة 
4 هم ١1.04‏ م ومحمد بن على الفشتالى المتوفى سنة ٠١١١‏ هم ١5117‏ م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوفى سنة ٠١٠0‏ هم 515١م‏ وعبد العزيز الفشتالى وعلى بن 
أحمد الشامى المتوفيين سنة ٠١*07‏ ه/ 1577 م ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ٠١77‏ ه/ 
٠7‏ م وابن عاشر المتوفى سنة ٠١4٠.‏ ه/ ١57٠١‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوفى بعد 
سئة ٠١49‏ ه/ 106779 م ومحمد المسناوى الدلائى المتوفى سئة ١٠١١59‏ ه/189١‏ م والطيب بن 
المسناوى المتوفى سنة لا/ا١٠١‏ هم ١155‏ م . ومحمن ذكر أيضا فى عصر الدولة السعدية 
عبد الواحد الحميدى سنة .97 هم ١615‏ م وعبد الواحد السجلماسى مفتى الحضرة ة أيام 
المنتصور سنة 9170# هم/ /61 م ومحمد بن عمر الشاوى سنة 8845 ه/ اماه ١‏ : وإدريس بن 
راسك الممسنى سئة 95٠‏ ه/ 5 م ونحمدك بن يعشوب الا يسسى سئة 8951 ه/ومه١‏ : 
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وألى على المسفيوى سنة 958 ه/ .هام ويسوق القرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة إلا س العاطرة الأنفاس : فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس 2ع 
ومنهم من تقدم ذكره أنفا مثل عبد العزيز الفشتالى والهوزالى واين القاضى ١‏ ومن لم يتقدم 
ذكره أحمد بن الغرديس التغلبى وأحمد بن محمد الآيسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى وأحمد 
لمريد المراكشى وأبو القاسم الوزير الغسانى وعلى بن عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
التجارى وعبد العزيز الجيار والدسن بن يوسف الزيانى . 


وترعى الدو له العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية , وس الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن أبى بكر الدلاائى المتوفى سئة ١.646‏ ها خم ١‏ : وأحمد الدغوغى معاصره »© 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى سنة ٠١8“‏ ه/ 1108 م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
هم 4لا١٠‏ م والرودانى المتوفى سنة ٠١١54‏ هم ١87٠‏ م وعبد الرحمن الفاسى 
المنوفى سنة ١٠١95‏ ه/ 1580 م والحسن اليوسى الصوفى المنوفى سنة ١١١“‏ ه/ 1197م 
ومحمد البوعنانى المتوفى بعد سنة ١١١١‏ هم ١5894‏ م وأحمد بن الحاج المتوفى سنه 
8 هم//ا9"١‏ م وعبد السلام القادرى التسسابة المنوفى سنة ١١١١‏ هم ١598‏ م 
ومحمد بن زأكور المنونى سن ١١.‏ ه] خمء/ ١‏ 1 وأحمد بن يك القادر التاستاوى المتوفى 
سنة 1١١7‏ هم هالا١ام‏ ومحمد بن الطيب العلمى المتونى سنة ١١714‏ هم ١5١‏ م 
والحسن بن رحال المعدانى المتونى سنة ١١4٠‏ هم ١758‏ م وعبد القادر بن شقرون المترفى 
بعد سنة ١١4٠8‏ ه ومحمد الحاج الدلائى المتوفى سنة ١١4١‏ ه/م ١7,594‏ م ومحمد بن 
زكرى المنوفى سنة 544١١ه/١“/ا١ام‏ وعلى مصباح الزرويل المتوفى سنة ٠16١١ه//1170ام‏ 
وعبد الوهاب أدرّاق المتوفى سنة 64١١ه/45!١م‏ وعبد المجيد الزيادى المتوفى سنة 
17هام.ءهلاام وبحمد بن الطيب الشرقى المتوفى سنة ١17١١ه/5ه/10ام‏ وأحمد الملالى 
السجلماسى المتوفى سنة د/ا١١1‏ ه/١7١‏ م وأبو مدين الفاسى المتوفى سئة ١١١ه/‏ 
3 م وابن الونان المتوفى سنة 1١١40‏ هل؟/ا/ا١‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
ينفس السنة وأبو حفص عمر الفاسى الوفى سئة ١١88‏ ه/ 1174 م والتهامى بن الطيب 
أمغار وأحمد بن المهدى الغزال المتوفيان سنة ١١91١‏ ه/ /الا١‏ م والتاودى بن سودة المتوفى 
سنة 9١١١ه/ه0/56١م‏ ومحمد بن عثمان المكناسى المتوفى سنة ١75١7‏ هم ١7949‏ م ومحمد 
الطيب بن كيران الحتوفى سنة 71(7١اه/١١8١1‏ ام ومحمد الرهونى المتوفىى سنئة 
3هغ/ه61 م وحمدون بن الحاج المتوفى سنة 11379ه/611١م‏ ومحمد بن عبد السلام 
ابسن ناصر المتوفى سنة 8 (ه/ 14 اه والعريى المسارى المتوفى سنة هزه185م 
وابن عمرو الرباطى التوفى سنة ١١14‏ ه/لا87١‏ م . 


ان 


شعراء الموشحات وا الأزجال 
)1(١‏ شعراء الموشحات 

أخذت تنشأً - منذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين المغرب الأأقصى 
وقدم من الأندلس إلى دياره بعض شعراء الأندلس مثا عن رعاة لشعرهم » وكان بينهم غير 
وشاح ) وأول وشاح آم تلك الديار على بن عبد الغبى الخصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس متذ سئة 56٠‏ للهجرة فقد عبر الزفاق ثأنية إلى طنجة سنة ”7م64 وأمضى بها الشطر 
الأخير من حياته وكان وشاحا وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيرون من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره وموشحاته وقد أنشد الصفدى إحداها فى كتابه : « توشيع التوشيح » . وأوغل بعده 
ابن الليانة الوشاح المشهور المتوفى سنة لا٠5‏ للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية فى الجزائر 
ونزل عل أميرها باديس الحمادى د ه) ومدحه بموشحة بديعة أنشدها صاحب فوات 
الونيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سّلا - بجوار الرباط على 
امخيط - على بنى عشرة قضاتها » وكانوا حورا فياضة فى الجود فغمروه بعطاياهم وخاصة 
بحبى بن على بن القاسم واحويه احمد ويوسف », وله فيهم موشحات كثيرة ؛ إذ اقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن باجة المتفلسف وموشحاته البديعة 

فى أبى بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وعغا هلا النحو أخمذت تتوتق الصلة ب بين الوشاحين لأندلسين والشباب الخربى » 4 فاذا من 
نعومة وسلاسة وحلاوة جرس »ء ولم يتحقق ذلك توا فى عصر الرابطين القصير » إنما حدث 
ميل أول عصر الموحدين التالى لعصرهم عل لسأن أبن غرله ؛ وسنفرد له ترجمة »2 وتلاه غير 
وشاح مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سنة 07> غير أنه لم تؤثر له موشحة . وجاء بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مديم 
الرسول يَيْتهُ » وسنخصه بترجمة - وثلتقى أواخر عصر المرينيين زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو أبن سعيد عقماتث المكناسى 4 وله موسشحة لبو ية بديعة إنشدها أبن العاضى فى كتأية عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض » يستهلها بقوله(© : 

(1) انظر النتقى المقصور عل ماثر الخليفة الخصور ص 81١‏ وأزهار الرياض 5/5؟؟ . 
سين 


ره ع 


يا عرَيِبَ الحىّ من حَىْ اليمى ١‏ أقم عيدى وأقسم عرسى 
وهو امتهلال رائع لما سيتلوه من المديح النبوى وقد عارض بها موشحتين قفلهما سينى 
لابن سهل وابن الخطيب » وهما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك الغيث . وفى 
نهاية الموسشمحة يقول : 
حِسَتُ فى أطلال لَيلَى ونا لبس فى الأطلال لى من أرب 
ها مرادى رامة والمنحكنى لا ولا أبلى وسعدّى مُطَلبى 
إنما سول وقَصّلوِى وللتى سيْدُ العّجُم وتاج الْعرب 
حمل الخاز له من سْمَا | الشريف ين الشريفو اليس 
نصائع ليسْل لكريم الْعَمَى طاصٌ الأطل زكى الشّى 
نهو إن هام صببابة أطاال ليل ليس له من مارب فيها ولا فى تخنيه برامة والمدحنى حرءك 
اللماءِ امول ولا مطلبه ليل ولا سعدي ولا غيرهما من يذ كرهن إنما سؤّله وقصده وكل مناه 
رسول الله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
شحا عل غراره نحتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامعٌ فى رحمة الله وما خاب عَيْدٌ طامم لم كنأ 
با إلمى جد علينا كرما يا كريما قبل أخذ الأنفس 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحمة الله الغفور الرحيم . 


الوشاحون فى عصر السعديين » وفى مقدمتهم الخليفة المنصور الذهبى » وكان 
بأيأمهة ع واستحالت معجالسه إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجلاات شعرية مع وكرة جوائره 
عل مائر الخليمة النصور علرث فيه عن لسية 3 -حسمية و شيو مه وخحلا فته وسيأسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه الميلاد النبوى وغزواته وعلو همته » ويلم من حين إلى حين ببعض أشعاره » 
ويذكر أن له موشحات كثيرة » وينشد له موشحة » يقول المنصور الذهبى فى غصنها الأعي 90 : 
قلت له وقد نهد وجذ فى حَربي"" 
وغاب الغلبى الايد فماز بالغلب 
الشمس يُرْجها الأسّد فاسمٌ إلى قلسى 
وهو يتغل ما يشوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد » فيقول لصاحبته و قل اكتمل, 
١١‏ النتغىي ص 1537 . (؟) نهدت الجارية : اكتمل شيابها . 
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لها شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد » إذ الظبى شمس سنا جمالا » ولابد أن تحل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكنى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد ين القاضى وشّاحا » أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : د روضة الآس العاطرة الأتفاى ع 
موشحا نبويا » استهله بقوله(© : 1 
لاهتزاز البان وقت السَّحَّر هامت الأرواح 
وقيان الطير فوق الشّجَّرٍ تجلب الأفراح 
يا شقيق الروح هابت القدّحا ‏ من دنان الحان 
قهرة تكسب تَلبى الفَرَحَا تطلرب اران 
كل من دارت عليه طحا مِنْ يدَئى وَسْنَان0 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتنة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرواح » والطير فوق الشجر تصدح باغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب إليه ان يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهجة » وكل من دارت 
عليه كانما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الاخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول الله عَوْث ومدَد 2 يا منيع الجارً 
أنت - والله - الكريم العمد ا لنزيم الدار 
كن شفيعى يا نيا لا يُرَّدٌ ‏ إنك المضار 
وهو يسأل الرسول استغائة ومددا لا ينقطع » إذ هو الغيث المدرار » ويضرع أن يكون 
شفيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمته يوم الحشر لا ترد . ونمضى إلى عصر العلوبين فتلتقى 
بوشاح بارع هو ابن زاكور وسنفرد له ترجمة » ويلقانا بعده محمد بن الطيب العلمى تلميذه , 
وموشحاته تموج بالعذوبة » غير أنه اتجه بها نحو الخمر والمجون . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن ابن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
ابن20 غرلة 
لسنا نعرف شيئا عن نشاته » إنما نفاجاً به فى عصر عبد الممن (14هه/ .1117م - 
4 هم 1171 م) » وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر الرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والازجال ١‏ ويقول صفى الدين الجل فى كتابه : « العاطل الحالى » إنه 


)١(‏ روضة الأس ص 757 . لجل تحقيق د . حسين نصار ء نشر هيئة الكتاب ( راجع 
19) وسنان : فائتر الطرف . الفهرس ) . وانظر موشحته فى التبوغ المغربى ١7٠١/7‏ 


(9) انظر فى ابن غرلة 'كتاب العاطل الخال لصفى الدين 
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كان ينظم اللوشح والزجل والمزنم فى انين أى أنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى 
الزجل » والمزنم من الزئمة وهو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
باصله . ويقول صفى الدين إنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى الزجل قصدا منه 
واستهتارا » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسيهولة السبك . وكان اين سناء 
الملك يعيب عليه ذلك » ولذالم يثبت شيئا من موشحاته فى كتابه : ه دار الطراز © . ويقول 
صفى الديرمى مسترسلا : ومن مو بشحاته المزئمة الموشّحة الطنانة الموسومة يأسم « العروس © 
وفيها يصور عشقه لرميلة حت عبد الموُمن الموحدى تخليقة الموحدين ؛ وقد فتله يسيبها لما وقع 
فى نفسه من مطلعها وما ري يليه من اجتماعه بها وك إن لك سن اصورة ل 0 
ذا عشيرة » وكانت هى أيضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة 
وينشد صقى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة : 

من يصيد حبيدا فليكن 5 صيدى 

صَيدِى العْرَلَهُ | من مراتع الأسد 


كيف يا اصول وأقتنتصت ولحشييسه 
صاغها الجليل شربه حوريه 


تنثى رويدا إذ تميس فى الِرْدٍ 
1 2 3 5 
تعجن الغلاله و الردا مع النهد 


رب ذاتي ليله زرتها وقد نامست 

والرّقيب فى عَمْلَه والتجومٌ قد مالت 

رمت منها قبْله عند ضَمّها قال 
فر قر وإهدًا ل تكس متعلى 


تكسير التبالا9© 2 وتَفرُط العقد 
وواضح فى الموشح العذوبة والسلاسة وصفاء الألفاظ وحسن اتتخابها . 
وواضح أيضا ما فى القفل الأخير من لحن فى شطريه الثانى والرابء بع :دلا تكن متعدى - 
وتفرط العقلٍ » والأصل :م لا تكن متعديا -- وتقرط العمّد » بفح الدال ء» وهو لدذلك مو سعح 
مزنم ملحق بالموشحات المعربة . ويقال إن اين غرله حين قدم ليقتل نظر فى الناس من حوله 
وارتجل فتمرة أنشدها من نمس وزك هذا الموشح يستنجدك بعشيرئه احاخمز بثاره قاثله ٠‏ 





. البالا : الأساور بالمغريية الدارجة‎ )١( 


قا 
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طرفها الكحيل سل منه بتأر 
ها أنا التتيل فهل يوذ الثار 


قد أسِرت عَبْدَا | ول أَكُنْ بالعبد 
مت لا محاله فاطلبوأ دمى يعدى 
وفى كتاب العذارى المائسات فى الأزجال والملوشحات لفيليب الخازن موشح لابن نياتة 
ص" وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص"؟ وقيل إنه لصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لاحمد بن حسن الموصلى ص١5‏ وقيل إنه لابن غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح العروس السالف ١‏ وهو يصور مهارته فى اصطفاء اللفظ العذب والملاءمة بينه ويين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


ابه (3) الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الامام الصالح الزكى الصوفى 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى » ويذكر المقرى أنه قرأ له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأئمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدى (545 ه/ 1549 م- 550 هم 1701 م) 
وأكثر المؤّلف فيه من موشحاته وأشعاره فاتتخب المقرى منها غررا من الموشحات وهى اثنتا 
عشرة موشحة وقصيدتين ومخمسا وجميعها فى المديم النبوى واخخر ما أورد له قوله : 
تركت امتداحَ العالمين ولذت بن مدائح خيرٍ الخلق بالمْوة الونقى 
سأجعلها كَيْقى وحضتى ومل لعلى بالأمداح أستوجب البيتقا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المديح النبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا لأنه لا يستطيع 
المثول فى حضرة الرسول يَك وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكوى 
مرة من البعد عن محبوبه ويأمل دائما أملا حارا فى القرب منه ولقائه م يأمل فى شفاعته من 
عذاب النار التى لا تطاق . ودائما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربوع » ودائما يتجدد 
شوقه وتتجدد صبابتة ويتجدد هيامه » ويرسل أنائه وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة » يقول 
فى مطلع أولى موشحاته : 


ألف المضتى الشّجونا ١‏ وارتضى الأحزانٌ دينا 
فوق صفح الوجتيْن أرسل الدَّمُمٌ القونا 


. أنظر فى أبن الصباغ وموشحاته أزهار الرياض 0 7.0/58 وما بعدها‎ )١( 





مم 


يَقَطّم الأيام حزن زنا ويككءً وعغويلا 
فانعموا صب م قلبه يُذكى غَلِيلا 
مُلَهَبَ الأحْشاءٍ مضنى بالنوّى أضحى عليلا 
ذاب شُوْقَا وحنينا وسّقامسًا وأنييبا 
وشفون المقلتين تسكب الدّمع الِينا(» 
ومنذ ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
أن ينظموا بعضص زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة ) وصنع ذلك بعش الوشاحين ؛) ولرى) 
ابن الصباغع ومعاصره ابن عربى يختمان بعض موشحاتهما الدينية بخرجات لموشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه الموشحة الأولى لابن الصباغ ختمها بقوله : 
ويلينا وابتليينا راش يقول الناس فينا 
قم بنا يا نور عينى نجعل الشك يقيناأا 
وهذه الخرجة لموشح ابن الصباغ هى نفس خرجة ابن بقى للموشحة الثامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول ابن بقى فى أول أغصانها : 
قم بنا نجلو الكعوسا تحت أظلال السحاب 
تتعاطاها عروسمًا حَايها در اهاب 
تهوة تعْطى النفوسا ع أيسامء الشباب 
وكآن ابن الصباغ يريد أن يكفر لابن بقى عن موشحته باستعارته لخرجتها » ولعله يريد 
ايضا أن يلفت عنها الشباب وقد دارت فى افواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثانية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . ختمها 
بخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائى منشدا 5 يقول عند المقام النبوى : 
َْرُ لمان الموافق حيّاكَ مه ينسم 
وكان ترول ابن اللبانة الوشاح لأندلسى يبجاية لم يذهب هدرا » فقد نشأً بها - فيما بعد- 
بن حزر عل غراره . وما أن ابن خزر نشأ عل غرار ابن اللبانة فإن ابن الصباغ نشأ - فى 
رأينا - على غرار ابن بقى الذى أقام طويلا فى سسّلا والمغرب الأقصى ٠‏ وسنراه ينظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات أخرى ٠‏ ونم يوضح ا مقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويؤكد أنه مغريى أن كتنب التراجم والموشحات الأندلسية ل تذكره ؛ ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خزر البجائى يدل أو يؤكد أنه مغربى » وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل خحاتمة موشحته الغالغة انها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 





. شكون العين : مجارى الدمع . المعين : السائل الغزير‎ )١( 


كم 


ليع ل 0 شط لحر يا ابنى أو 5 
وترى عينى مذ تقلع سَّحَر ‏ لبلاد الروم 
والخرجة ذكر أولا فى نهاية موشحة اين الصباغ » وكأن كاتب النسخة لم يعن باستكمالها 
وهضى كاملة شىَّ هو شعدة د ينمه حضرة عتل أبن عرب 0 _ وبالمئل ا موشسحة السادسة نحاتمتها 
مشتركة عند ابن الصباغ وابن عربى”'؟ وتجرى على هذه الصورة : 


م 0ه هَ 7 8 2 
جنان يا جنئان اجن من اليستان اليَاسَمِين 
2 م 0 1 71 7 هم 0 57 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته؟ . واجتماع ابن 
الصباغ واين عربى فى اقتباس هاتين الخرجتين من ابن بقى قد يدل على أن أحدهما حاكى 
جَررٍ اليل نيما جر وصيل الشكْرٌ منك بالشكر 


والشطر الثانى : فى الأصل : « وصل السكر منك بالسكر » وعدله ابن الصباغ ليتلاوم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ حاتمة الموشحة الثانية عشرة الأخخيرة من مطلع زجل 
للزجال المشهور البعبع مع شىء من التعديل على هذه الشاكلة : 
يا فلان إن زرْت حبّى إفيل اذنو بالرسيلا 
يش أخذ عَنق الخشيف ١‏ وسرق فم الحجيلا 


ليش أذ عنق الغزيل وق فم جيل 


وَالرُسَيْلا هى الرْسَيّلة تصغير : ير رسلة أى توؤدة وتمهل » يريد أن يعر.” حبيبة فى ترفقٌق 
معراتما لَه 0 والخشف ولد الظلبية والمجلة طائر فى ححصم الحمام :. والموا عات ار وهيام 


039 اطوم : سلحقاة . 000 راأجم ديواك أبن عربى ص آم .2 
(؟) انعلر ديوان ابن عربى ص ١١١‏ وكتاب فى اصول (5) انظر فى أصول التوشيح ص ٠١٠١‏ 


امم شيح عد كتور سيد غازى ص ٠١8‏ . 


نكال 


بالرسول صلى الله عليه وسلم وصبابة استحالت عند ابن الصباغ تراتيل بديعة » إذ استقر حب 
الرسول فى قلبه واستاثر بكل ما فيه من شعور وعاطفة وهوى . 
© زاكور 
حو أبو عبد الله محمد بن زاكور الفاسى » ولد حوالى متتصف القرن الحادى عشر المجرى 
وتوفى سنة ١1١17١‏ ه/8م 107١‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ نعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعريته ومواضيه الأدبية مبكرة 2 و4 بللث أن أصبح إمام الشعراع والكتاب فى عصره ) و 
يقف بشعره عند القصيد فقد نظم كثيرا من من الموشحات . ولذلك سممى ديوانه : « الروض 
الأريض 8 بديع التوشيح ومنتقى اله لغريض »© © وله اعمال أدبية متعددة منها شرم عل ديوان 
الحماسة ماه عنوان التفاسة » وشرح على قلائد العقيان للفتح بن خاقان باسم شرح ما خفى 
من القلائد وشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 
ص لم الؤزلات القتك بِلْليْثٍ البجَرى 
وسلط العنان عل قلوب البشَر 


يا ضرَةَ الء الله لله فى الصّبٌ الكييب 
يا هنية النفس 1 هجر 0 انس مذيب 


عارض بهذا ا ملوشح الغزلى موشحا لابن سهل ؛ وقد جمل مطلعه :« ليل الحو يمظان » 
تحر بحة لوشحه » وهو فى الموشح جميعه 5 فى هذا المطلع يختار اللفظ السهل الذى يعجب 
وير روق دون تكلف أو تصنع . ويقول متغزلا فى مطلع موشحة أخرى : 





ء" : و 7 ١‏ 
ادر الكاسابتيمن خمر اللّمَس 1 لما ل راح تحوى الجلئار 0 
وأسقنيج حمرة تجلو النفس علنى أرتاح من حر الأر"0) 
أبى ظَبَىّ رمانى يسهاء ريشها الأهداب تبُرى الأفده©) 
مزق القاب الكليم المستهام إذ رنا وانساب سيف ٠‏ جردو 
عئير ىََ الخال مسكو الخيام يذهل الأاباب 7 قله 
)١(‏ راجع فى ترجمة اين دل التبوغ المغربى فى (؟) اللعس : سمرة جميلة فى باطن الشفة . الجلنار : 
الأدب العربى 7١5/١‏ وقد نشر الأستاذ عبد الله 78 زهر الرمان . 

منتسخيا م ديو أنه وانظر قب وفى موشحاته الوانى بالأدب )ع أوار الحجب والنار : شدتهما : 

العربى فى المغرب الأتسى للاستاذ محمد بن تاويت (6) تبرق ١‏ قلحت . 

773/7 ركتون فى النبوغ المغربى “775/8 وما بعدها . (5) الكليم : الجر 


(؟) حدسى : ظنى وفراستىي 
88م 


لاح حين افتر ثغر كالقس ازهرٌ وضاح أذكيى زد 013:0 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها لرشاقنها من 


اربع : 2 , 
قد اأكتسى العريان من مائس الاغصان بالستدس, 
وطلرز البسعان بالوّرْدٍ والريّحان واربجس 
هت به الأزهار بنسمة الأسحار من الوسن 
وهاجت الأطيار برئئق الأشعمار أم الحسسن 
تسبح الجار الواأحد التقهار مولى المنن 


والشطور قصيرة وقصرها يزيد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذبة المصفاة المنتقاة » إذ كان يعرف كيف يتخب ألفاظه وكيف يلائم 
بينها فى الجرس ا موسيقى ملايمات ممبتعة . 
(ب) شعراء الأزجال 
انبل الموشحة ؛ وقد نشاً بعدها فى الأندلس ؛ نحو قرنين » حتى إذا كان عصر لرابلين كان 
وييدو أنه دخل المغرب لأقصى 3-9 اللوشحات 4 إذ يذ كر صافلى الدين الجل عن أول وشاح 
مغربى مشهور ) وهو أبن غزله » أنه كان ينظم الموشح والزجل 5 مر بنا » ويقول عن رميلة 
غرلة قائلة : 

مَشّى السَيَرٌ حيران ‏ حتى رأى إنسان عينى وَقَفْ 

ويتحدث ابن خحلدون2'7 فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه ؛ ويستطرد إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
(١‏ يريد العامية ) ومعوه عروض البلد ويذكر أن اول من أشاعه فيهم رجل من أهل الأندلس 
نزل بفاى يعر ف بأين عمير © وسلتمرد له ترجمة )ع ويقول أبن حلدون إن المغاربة ولعوا رك 
وجعلوه أنواعا منها المردوج والملعبة والغزل 4 ويذ كر من مار كبار زجاليهم أبن شجام التازى 
(01) أزهر : مضبىء . وضاح : مشرق . أذكى :2 «(؟) مقئمة ابن نخلدون ( طبع دار المعارف ) 
أوقد . الزئد : الحجر أو العود الذى يقدح به النار . ص لاه1 . 


4 


وستترجم له » ويذكر منهم أيضا الكفيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 
الفن » ويذ كر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 

يضم المغرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وفتحها ونزل تونس ولم يلبث أعراب بنى 
سليم وإخوتهم من بنى هلال أن نصبوا لجيشه شر كا فى القيروان ودارت عليه الدوائر وعمى 


أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعزى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب ؛ 
وثيه يقول2'0 : : 
عسكرٌ فاس المتيرة افر عن سارت بو عزايم السلطان 
أُسُياجسًا تخللر ا الصحراا وذوا سرح البلاد مع السكان7) 


عن جيش الغرب جيت نسالكم 
لو كان ما بين تونس الغربا 
لابد للطير كان يُجى با 
ما اعوصها من آمور وما شرا 


وبلاد لغرب 7 الاسكندر 
لو مرا 1 يوم ع الوا 


لجرت بالده وانتصد م عر وضوب الاجراف وجفعفت الغدران 

وهو ييكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطان ويسال الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بين تونس وبلاد المغرب الأقصى 9 
إلاسكندر أو سد يأْجوج وماجوج لحمل الطير الخبر عن هذا الجيش المرينى الذى انبهم أمره ع 
وما أصعبها وشرها من أمور لو" تقرا عل الاذان لجرت العيون 3 وتشتاضت الأحجار وهوت 
المغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه يزجال كبير بعد الكنيف الزرهونى ع 


ع 
ابن' © عمير 

ليس بين أيدينا عن حياة ابن عمير إلا ما ذكره ابن خخلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل 

فيه بلغتهم الحضرية واستحسنه اهل فأس وولعوا به ونظلموا عل طريقته وتر كوا الاعراب الذى 

ليس من شانهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجانب المزدوج أنواعا 

) وانظر تبرغ المغربى "//ا33 . جع الفهرس‎ ١71.08 المقدمة ص‎ )١( 


(1) رَدوَا : أرسلوا . السرح : 


779 )الويدات : هريد الاذان , 


,5 انظر فى ابن عمير العاطل الحالى ١‏ رأ 


الزرورع ودوابها . ومشدهة أبن حلدون ص “بات ؟ ١‏ وما 508 


ين 


أخرى ؛ وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدبية لا تعنى بابن 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الحلى فقد ذكره مرارا فى كتابه العاطل الحالى » وذكر مطالع 
حمسة أزجال له وجزءا من زجل ليس مطلعا ونعتقد أنه كان أمامه ديوان ابن عمير الرجل 
وأخذ منه الأمثلة التى ضمنها كتابه » ومن مطالعه أل تى ذكرها فى صن : 

أنكرت شيبى مَنْ بُليِتْ بيها 000 

إنماهى ملاحة البستان بالوّار 


ولاحظ سق ال له فق ارارق كلمة» ره تل بلقا مشددة ل أسلا 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 5ه قوله : 
يا حبيب قلبى تعطّفْ 2 بعض هذا الحجر يكنا 
دموع عينى ما ترقا ولحيبْ قلبى ما يطفا 
ولاحظ صفى الدين أن كلمة يكفا محرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتماثل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وأنشد ايم خلدون له زجلا طويلا لعله ما سماه عروض البلد يقول فى مطلعه : 


أبكانى بشاطى النهْر توح الحمامٌ على لصن فى البستان قريب الصباح 
وكفف السَحر تمحو مداد الظلام وماءم التدّى يُجَرِى بشغرٍ لماح 
باكرت الرياض الطل فيه انتراق سر الجواهرٌ فى اتجور الجوار 
و دمع الو عر ينَهَرِ قَ أزهر اق يمحاكى ثعاللين حلقَت باللمات 
لووا ١‏ بالخصون خلخال عل كل ساق ودار الجميعم بالروض دور السوارٌ 
وأيدى الندى تخرق جيوب الكمام ‏ وتحمل نسيم المسك عنها رياح 
وعاج الغا يُطُلَى بيئك الغمامٌ ‏ وجَرٌ النسيم ذيلُو عليها وفاحْ 


والزجل مكنظ بصور فريدة من ابتكار ابن عمير » فمداد الظلام الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوان بالنغر فيضيف ابن عمير أن ماء الندى يجرى فيه 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كأنها مسرورة بمكانها من نحور الجوارى 
الفاتنات » والسواقى تذرف الدمع مدرارا وكانما يا كى الماع فى قنواته افاعى تريد ان نحلق 
بالشمار وقد استوت الغصون خخلاخيل على سيقان الأشجار » ودار كل ذلك فى الروض دور 
السوار » وينفذ إلى تصوير مبتكر فأيدى الندى : فى الصباح الباكر كأنما تخرق كام الزهر بل 
جيوبه ٠‏ وتحمل عنها الرياح نسيم المسك العاطر » وأتحذ الضياء يعمه الغمام » أو م يقول , 
يطل بمسلك الغمام ) وججر النسيه ذيل ردائه عليه وفاح وسطعت رائحته سطوعًا شديدا . 
وتعتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين اين عمير والحمام . وبحق 
لخر 


ينظمون على نهجه وطريقته . 


إاب 00 شجاع التازى 
لم يذكر عنه ابن خلدون شيئا إلا أنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


ايال زينةٍ الدُييا وعر النفوس ١‏ يهى وجوه ليست هى باهيا 
نها كل س هو كتير الفلسوس وآ الكلام والرتبة الععليا 
يكبروا من كترٌُ مالو ولو كان صخي ويصخروا عزيز القوم إذا يفتفر 
حتى يليِقى مَنْ هو فى قومة كير يمن لا أصل عندو ولا لو خطر 
أدِى صارت الأذناب أمام ال وس وصار يستمك الوادٍ من الساقيا 
ضّعْف الناس عمل ذا أو فساد الزرمان ما نذريو على مَنْ يِكيِروا ذا العتاب 
أدى صار فلان اليوم يصبّحْ بوفلا وِلَوْ ريت وكيف حتى يرد الجواب 





وواضح أنه يقول إن الموازين الاجتماعية انحتلت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس حتى ليضفى البهاء على الوجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرئى 
فى الكلام ويولونه الرتبة العليا ويكبرونه ولو كان صغيرا ويصغرون عزيز القوم إذا افتقر» حتى 
اختلطت المقابيس وأصبح كبير القوم يقرن بمن لا أصل له ولا خطر من الأثرياء ؛ وبذلك 
تقدمت الأذناب الرعوس وترَى هل هذا من ضعف الناس أآمام الثراء أم من فساد الزمان » لقد 
أصبح من لم يكن له لقبا يمتح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلاً غرورا 
حتى إنه لاا يرد الجواب . والزجل الثانى الذى ذكره ابن خعلدون موضوعه الغزل » ويستهله 
عل هذه الصورة : 
تعب من تبّع قَلْبُو ملاح ذا الزمان اهمل يا فلان لا يِلْعّب الحسن بيك 
ما منهم مليخ عاهدٌ إلا وخا قليل مَنْ عليه تميس ويحيس عليك 
يتيهرا على عاق ويتمنعوا يتعمّدوا تقطيم قلوب الرجال 
راد واصلوا من ينهم يقطعوا 2 وان عاهدوا خانوا علل كل حال 
ومهادت لومن وسط قلبى مكان وقلت لقلبى أكرمٌ لمن حل فيك 
وهَوّن عليك ما يعتريك من هوان فلابد من هول االموى يعتريك 


. انظر فى ابن شجاع مقدمة ابن خلدرن ص ه2021 وما بعدها والنبوغ المغربى ص 5" وما بعدها‎ )١( 


عر 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان الملاح لأنهن يح من يعاهدنه ولا يحبسن 
أنفنسهن على من يصفيهن الود » ودائما يَتِهْنَ على عشاقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
لوبهم ؛ وإن واصلوا لم يلبئن ان يهجرن , ولا عهد لحن ولا أمان . ومع كل هذه النصائح 
يقول إن واحدة منهن صبته وملات قليبه حبا وهياما وأوصى بها قلبه حتى لو أذائنه هوأنأ بعد 
هوان ! 


شعراء المديح 

المديح من أقدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ » ونراه 
دائما على السئة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغنون بالأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام : 
ونراه فى المغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة » وفيهم يقول - كا عند أبى عبيد البكرى - 
براهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
ادريس الثانى : 


أيا آملى الذى فى وسولل ودُنيائ التى أرجو ودينى 
أأحْرّمٌ من يميتك رئ تفسبى ورزق الخلق من تلك اليمين, 
ويُحْجَبْ عن جبينك طَرْفُ لَحُطى 2 ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جبت المهامة من تكور إليك بكل ناجية و0 
وابن أيوب لا يمدح فحسب ء بل يبالغ فى مديحه , إذ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والمغارب - يستمد من جحبين تمدو حه الادريسى . وتنمضى بعد الادارسة فى عضر أمراء الطوائف 
ولا نجد إلا شظايا متنائر ة من بعض المدائح , ونجد ابن القابلة السبتى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أُول دولتهم » ولم يبق من مدحته إلا ما أنشده ابن بسام فى الذخيرة من قوله 
فى بعض انتصاراته ووصقه لقتلام؟ : 
ت ركتهم نهب الفلاة ووحئيها شعورهم شعت وأزجههم عر 
تظل سباع الطير عاكفة بهم عل جكب قد سل أنفسها اد 
رقد عَرّضتهم من قبورٍ حَواصلا فيا من رأى مَيّنا يطيرٌ به قبر 
وهو يقول إن أرواحهم لم تسلّها السيوف » وإنما سلها الذعر من الممدوح وجيشه 
قبل السيوف ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لماع وكأنما لم يعد التراب 


. 5781/1/45 الذخيرة‎ )١١( . المهامه : القفار والفلوات . ناجية : ناقة سريعة‎ )١( 
. هوت : لا تعش ولا تقثر‎ 
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قبورهم » بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس الرابطين 
وشجاعتهم ّ 0 , 
نو الحرب غذتهم لبان تديها 
يحثون للهيجاء جِردًا سلاهيا 
إذا طعنوا بالسمهرية خياتهم ضراغم تَغْرى بالقلوب أراقما0© 
وإن كر منهم ذو نام مصمم غدا لغم الميجاء بالسيف لاثما( 
والحمصرى يقول عن المرابطين إنهم بنو الحرب رضعوا لبان ثديها » مستعذيين منها العلاقم 
وأشدها مرارة كتاية عن خسن بلاثهم فى الخروب الضارية » بهم ليحثون لما نيلك جردا 
مقدمة ويضتون فى البوادى ابلا متينة صلبة » وإنتك لترى الرماح فى أيديهم يدسونها - كانها 
أفاع - فى قلوب أعدائهم , وإنلك لترى للدم منهم إذا صمم وكر كأنما يريد أن يقبّل الحرب 
بسيفه ١‏ الذى يستاثر منه بكل مشاعره . وأنشد المقرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للقاضى عياض السبتى مقطوعة بديعة يهنىء بها - 5 نظن - على بن يوسف بن تاشفين بزفاف 
ولى عهده تاشفين ءا 


وما استعذبوا منهن إلا العلاقم(" 
ويلضون فى البيداء لا ملادما(؟) 


ى) عروسه منشدا : 

وحُلَىَ جيد الك بالأنجم الزهر 
وقت عيوت اممجد يد قرة بوم تعالى أن يكون من الدهر 
دن ساعة أفضت إل كل بغية 5 اعتلق الغواصُ بالدرة البكر 


تمنّاهٌ نَجْْ الملك حظا متم 


فران كاد السعدين فيه تلافيأ ؟ يلتقى فى المقلة الشّفْرٌ بالشفر 


إفحق ها في مثل ذلك أن تجرى”" 


اسار ير ه تندى بمسائية اإبشر' 
, 


وهو يقول ٠:‏ لتهنا العلا فقد زفت الس 3 ا إل البدر ليرا دذن جيل 3 
و3 أمنية ُ / وظفر بها ظفر اتواص بالدرة اليتيمة )ع وأنه أقرات فى فيه سعدان 6 0 
000 أساريره ترقرق فيها رونق انشع الل ل 





. العلاقم : جمع علشم : شديد المرارة‎ )١( 
حردا : قويه‎ )١( 


الكل 


. سلاهب : طويلة . ينضون : 
ييزلوب زلا : إلا نأضجة متينة 5 : صابة . 


(4) ذو لثام : كان المرابطونت يضعون لاما عل 
وجوههم ٠‏ ولذلك سوا الملئمين . لاثما : متلا . 
١د)‏ مغذة م إغذ السير إدا أسرع فيه . 

. أسارير الوحجه : محاسنه . مائية : رونق‎ 3١ 


إلى عز وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه المقطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
لمرابطين » وسنترجم لابن زنباع أحد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى باين حبوس 
شاعر عبد المؤُمن والجراوى شاعر يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب المنصور وحقيده الناصرء 
وسنفرد لكل منهما ترجمة . «كان عبد المومن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واستكتبه » ثم 
جرت اله محنة معه فزج به فى حيهب السجو حون وقتله » وارسل اليه » وهو سجين يستعطفه ع 
أبيانا شعرية افتجحها ١‏ وله( : 

عطنا علينا بٍِ- المؤمنين فتمد 22 بان العزاء لفرط ليث واكرن 

قد صاديّنا سهامٌ كلها غرض 2 ورحمة منكم أوْتّى من الجن" 


مَنْ جاء عندمم يُسعَى على لُق بتصر ٠‏ لم يخنا يلا من اَن 
نهم بذهم حيلة الخلق كلهم من دون 3 يم ا رلا تن 28 


وصبية كفراخ الورق من صيغر م نا لع فى لا قر 
فل أرجدتهم أياد متاك سابغة والكل لولاك لم يو جل ول يكن 
وهى ابيات تلين القلوب القاسية وتملؤها رحمة وبرا وإشفاقا » ولكن قلب عبد 9 | 
بلن له ولا أنحذته قيه رأفة ولا رحمة » وظل غاضبًا عليه حتى أذاقه حتفه . وكان أبنه بو سف 
السلمى مدحة طريلة فيه انشدها المثرى فى ازهار الرياض استهلها بقوله؟ : 
الله حساك والسبع الجواميم عرو بها لمعيه وهى الأقاليم 
سبع المثانى التى لله قمت بها عليك من ميرها نصر وتقديم 
وانت ار لس لوال على كل الوّرى حا بالله عكار 
السور السبع 05 البقرة : رتالياتها حتى التوبة آناك 3 0 5-0 له اونا جاء فيه 
من الاخحاء بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه . ومضى عمر 
السلمى فى قصيدته يسترسل فى بيان تعسق يوسف فى العلم وتدفق الخير على رعيته من يده ؛ 
ويقول مبالغا إن الشرق والغرب واليحر والبر من سهل وجبل يدين له » ويشيد بعلمه وكرمه 


(1) البوع المعربى ١57/5‏ . (؟) الورق : السام . فتن : غصن . 
(1) الجن جمع حنة : الوقاية . (1) ازهار الرياض ١017/7‏ . 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويختم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يجثوا 
على الركب إعظاما ليوسف . وبحق يمبجّد انتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّكَ التى 
سحق فيها نصارى الاسبان ومزق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد التصيدة 
كاملة فى كتابه الغصون اليائعة » وما أنشده قوله ليعقوب2© : 

أطاعتك الذويبل ولشُمارٌ ‏ ولي سرك الفنك المدا”3© 

بيشرى مثل ما إتهجت رياض سا مه مثلما وضح النهار 

وفتح مثلما ‏ أنفت : وشت عن صدور مهأ صّدار2”) 

وامسال م مدت للال وأفمال ا مدت يحار 

وأعلام بنصرك شافقات| طافى كل جو مستطار 

ليَهَنىء أر ض أندلسٍ بدور من السرء ليس لما سا(؟) 

وهو نصر عظيم فى الأرك طوّق يعقوب يمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد . 

دولة الموحدين دولة ظاهرية 5 مر بنا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا نصل إلى 
عصر يعقوب حتى تبلغ هذه الثورة على كتب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراتها 
بعد أن يجرّد ما فيها من اى القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمَل الناس على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف »© وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مروان 5 جاء ١‏ فى الغصون اليائعة لابن سعيد 0 : 

نصيرتم لأن الحق إن ظهوره واصيره فى الله ما كان يُخْذَل 

قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها ألا هكذا من كان بالعدل يُشْمَل” 

والأصل الذى يقصده هو القران والحديث النبوى الذى يأخذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 

سعيد فى الغصون اليانعة إن لابن الياسعين قصيدة منصورية يذكر فيها قطع اللنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار عل ما ثبت من الأحاديث 
النبوية » وينشد منها قوله9؟ : 


وكانت 


نبدذتم مقالة هذا وذا 





)١(‏ الغصون اليانعة فى اسن شعراء المائة السابعة 
صا5ة . 

(؟) الذوابل والشفار : الرماح والسيوف . 

(6 الصدار : ما تليسه المرأة على صدرها . 
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فزال المراء وقل الخصوم 

(4) السرار : آخر ليلة فى الشهر يريد أنها بدور منيرة 
من المسرة والرشاء لا يعتبها أى ظلام . 

(8©) الغنصون اليائعة ص "٠١‏ . 

(5) الغصون اليانعة عن لإا1 . 


وأثبتم قول من 5 هو الشرع والحق منه يقوم 
فلازلتم لكمال للمتى واحياء دارس درس العلوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
من مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعدا ابن ماجة والموطاً وسئن اليزار ومسند ابن أبى 
شيبة وسئن الدارقطنى وسئن البيهقى » فجمعوها له فكان يمايها بنفسه على الطلبة ويجعل من 
حفظها مكافاأة سنية . 
ونمضى إلى عصر المرينيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحل » وهو 
شاعر أهم سلاطيئها فى أوائل عهدها يعقوب بن عبد الحق 11/١‏ هوه ؟٠١‏ م ب 
همه هالام؟1 م) وله يهعه بافتتاحه مديئة مراكش7) سنة 758 ه/.!؟1 م : 
َم تست الأكوان عنه فا رايت أملحّ منه مُبْسِمًا وفمًَا 
شم م شح البسعان زهرلثة ورجّع الطيرٌُ فى أفنانه تعْما 
كم ما انشق صِيمٌ فى تميص دُجَى وطرّف ابرق فى أزْداته علما 
ضحت له جَنَةٌ الرّضوان قد تحت برها وفرَادُ الدّين قَدْ نيما 
الحمدُ لله هذا ما وِعِدْت به يا خير من ولى الاثيا. ومن حَكما 
لن يُخلف الله وَعَذَا كان واعّده ‏ فاشكر يضاعف لك الحظ الذى قسيما 
سبحاكٌ مَنْ بجميع الفضل أفردَهُ ومن حْبّاه السّجايا الفيٌ والشْيّما 
وهو يمجد فتح يعقوب المرينى لمراكش مديئة المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
ببسمت لفتحه الأكوان » 5 يتفتح البستان المونق عن زهراته » والطير تصدح مبتهجة على 
أغصانه وكأنما متحت له أبواب الفردوس ٠»‏ ونعم فواد الدّين بهذا النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تحقى ليعقوب كل عمأموله من ربه » ما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكر » والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ أفرده بكل فضل وحباه بكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش » ولكن لأنه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز هم بجيشه الزقاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمانين واربع وثمانين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة كان 
يسحقهم سحقا » وبذلك اعز الاسلام والمسلمين فى غرناطة والعْدُوة الأندلسية » وكان كل 
ما يغئمه يقدذمه لسلاطينها من بنى الأحمر بنفس راضية . وكان يسمى بالسلطان المجاهد والملك 
العابد لربه . وللقاضى أبى عبد الله القشتالى يستمت7" أبا عنان (59/! - وهلا ه) : 





)١(‏ انظطر اللبوغ المغربى 01 . ف التبوغ المغرهى م 
51 


أيا إمامًا ندى كفيه قد وَكَقَا حَْ حَسْبِى اعتصامى بحبل منكم وكَفى 
وكيف أصرفة ورَجْه القضّد عن ملك ما صدٌ عنى سنا بشر ولا صرفا 
ما إن شكوت بما أضنى تطلبه إلا وجدت بهلى من ضّنائى شنا 
ولا وكفت عليه منتهى ‏ امل إل فضى وطرا فئنسة وما وقنما(') 
شّ 53 يوم نه تجديدك عارفة مهما اتنقضت هذه لجذم اتترنها(؟) 
وليس ممن يرى أن لا يتيح يَذَا| حتى يقام له بشكر ما سلنا 
وهر يقول لأبى عنان إن ندى كفيك قد سال وفاض على جميع الناس » وحسبى أنتى 
أعتصم منك يبعهل ومودة باقية » ولن أنصرف عن فصدك وكيف أنصرف وأنت دائما تلمانى 
بشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفيتتى منه ء ولا أملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا 
منه » وفى كل يوم يتجدد منك عارفة وإحسان وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا اخرء 
وإنك لتقدم افضالك غير منتظر على فضل شكرا .وسنفرد لأحمد بن عبد المنان شاعر أبى عنان 
ترجمة . ومحمد بن أحمد التشبوكى يمدح أبا فارس المرينى قائلا9©© : 
هو امام الذى من أمّ ساحته ‏ جادت عليها بجدواها أناملهُ9©) 
ومن تخلف جهلا كن إجابته سارت إليه عا لى علم صواهلة""' 
قل للذى عنه أقصته جرائمٌه وعقلته عن العَأيِا معاتله() 
7 حضرة الملك الميمون طالعه تحطلى بما نت فى دنياك امله 
فطبْعه الصّفح والمعروف شيمته 2 و«الحلم والصّوْن والتقوى شمائله 
فهو الامام الدى يغمر من يقصذده بعطاياه ع والجاهل هو الذى يتخلف عن إجابته فتغزوه 
خيوله وجيوشه » وما أحرى من أبعدته عنه جرائمه وحبسته عن العلياء من الصلة به معاقله أن 
تبتسم له الدنيا وتتحقق له اماله إذ طبعه الصفح والغفران وشيمته رع المعروف والحلم والصيانة 


وإذا انتقلدا إلى عصر السعديين التقينا بمعركة كبرى بينهم ويين البرتغاليين فى وادى 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سنة 945 ه/8/ا6١‏ م وكان يقود جيش البرتغاليين 
ملكهم سباستيان وكات السلطان عبد الملك السعدى مريضا وحضر المعركة أخخوه أحمد ع 
رمن قائل كان الجيش البرتغالى ثمانين ألفا ومن قائل كان مائة ألف , أمرر أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبداللك وتولى أنخوه أحمد الملقب بالمتصور | 


, وطرا : ماربا . (4) أم : قصد . جدواها : عطاياها‎ )١( 
. عارنة : مكرمة  اتتنف : امتائف . (5) صواهله : خخيله‎ 030 
. النبوغ المغربى 771/8 . 59) عقلته : حبسته‎ )0( 
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وللشعراء فى هذه المعركة والإشادة ببطولة المنصور فيها قصائد كثيرة » منها قصيدة داود بن 
عبد المنعم الدغوغى ؛ وفيها يقول0 : 


ا , 73 ' 1 س. اذم 
جنا التعتر ما بين الظبا والكنائن على سابقات المذكيات الصوافن”" 
وماذا يفيد الجيش إن كان 1 كسِييّسْطيان عند وادى المخازت 


يسراب نحو الغريين جد وده كمثل الديا عن مأحرات السفائ. (") 
وخيم فى تلك الجهات وغينه لمراكشَ الحمرءٍ لا لتطاون 
وشبت الى المجاء ليس وقودها سورى انق الشجحمعاكت وسط الميادن 
358 م س0 2 وحور" حنين أيدى السؤمنين من 
وهو يقول إن ثمار النصر دائما تجلبها السيوف و كنائن السهام ع سابقات الخيل الفتية 
التارحة » ولحّن ماذا يفيد الجيش إن كان قائده مثل سباستيان عند وادى المخازن » وقد ظل 
بدن جرد مثل الدبا ار الجراد من السفنٍ ماخخرات اغيط وخيم فى تلك الجهات ريه 
عقاب 0 لناحيس ١‏ مستخزين . ومعركة 5 ير خاضتها جيوسش امتصور المي د 
ذ فى 7 الشمال» وإيما فى الجنوب ياد السودان » فقد امر سنة تعدا ور وتسعين بتجهيز 
قلي تيجوراريه شمالى إقليم توات» وغير ذلك م 9 البلاد ؛ وتوغل فى السودان ألقى فى 
")]حد قواد المنصور : 


ححجره يدب كثير ارت يه الدولة وفى هد! الفتح يشول الشيظمى 


000 


سهم سس ال لع نيا قل أعلمى الأساوة اد 


آل تع 


را ينعت دن دوه برد 
وما استقاموا إلى أن 52 2 

. 57/6 التبوغ المغربى‎ )١( 
الكنائن جييعر‎ : 


9؟) جنا : ثمرة . الظلبا : السيوف اله 
كتانة : وعاء السهام ١‏ المذ كيات : الحيل القار حه ١‏ 


الصوافن جمع صافن : يريد المخاهية للحرب . 
00 الدبا : الجراد . مسخرت السفينة : شقت الاء . 


(1 البردقيز : البرتغاليون . 


موا وهم حيث بحر النيل مورود 
صواعمًا بنداها لوت معفسوة 
ينقض حيث فؤاد القَرنِ مرصود”"ا 

فلم ينيد معها نفث وتعقيد0") 
بيض وأشرعت الس الأمالد0) 


00 الوانى الأب 2-4 ين امت الطيجى اا 


كر 


والشيظمى يتصور كان سهما انصب من المغرب فقضى على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون عا لى نهر اليل -- ما يشيه الصمم » » فلم يسمعوا إنذار المدافم المدوى وما تنفكث مر 
أفواهها من قذائف قائتلة » مدافع أبطات للسود حكمتهم فلم ينفعهم نفث ولا تعويذات » 
وسرعان ما قومتهم السيوف والرماح واستلموا خانعين . وشعراء المنصور كثيرون وسنترجم 
لشاعريه الموزالى وأحمد بن القاضى . 
واستولى المنصور على مدينة أصيلا من أيدى البرتغاليين ؛ وهنأه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتنازع أولاده بعده على الحكم ؛ ويتنازل أحدهم - وهو المامون - عن مدينة العرائش 
لالاسيان وأسسوا طم بالقرب منها هدينة المهدية . واستولوا عل سبتة وطنحجة من أيدى ال تغالين 
كا استولوا على الجديدة وأزمور ‏ وتعلق أمل الناس بالمتصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان : 
واتتعمشت الزاوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد سنة 8 هم/119ام 
ونقل شيونحها وفى مقدمتهم شاعرها الكب بير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الزاوية وشيوخها 
فى متقاومة الاسبان الشيخ الصوفى أبو عبد الله تحمد العياشى الذى تصدى - ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين - للاسبان » فخلص متهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوفى سنة 
1 هم45١ا‏ م واستولم الخضر غيلان أحد رجاله - فيما بعد - على مدينة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عبد اله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محبة الشعب له لجهاد 
أعدائه و أعداء الدين الحيف0(') . 
حديث العلا عتكم يسيرٌ به اركب ويتقله فى صحنه الشرق والغرب 
رحبكم غرض على كل مسلم تقال به لزلقَى من لله 0 
وأنت رفيعم من أصول رفيعة نجوم الدياجى فى الأنام لما س'بْ7" 
على رسول الله ناصة دينه تجلى بكم عن أفقه الشك 3 
وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتصارات المنصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى بانتتصارات السلطان إتعاعيل العلوى (84١١ه/117م- ١18‏ ه//1 177 م) 
فقد استرد المهدية من الإاسبان سنة ١91١١ه/١1581م‏ وطنجة من الانجليز سنة 96١3ه/1584م‏ 
والعرائش من الإسبان سنة ١١١1ه/599١م‏ وأصيلا سنة 1117ه/..17م . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الزن والأسى لاستيلاء الاسيان عليها 
أن لبسوا الأحذية السود ؛ ولم يخلعوها من أرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فلبسوا 
الأحذية الصفر . واتخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد السلطان إسماعيل محورا 
(0) الوانى لاين ثاريت 94/6 . 0000 (7) سرب : جماعة . 


هه 


تدور من حوله مذائحه وتهكاته ؛ من ذلك تهقة لمفتى فاس عيد الواحد البوعتانى وستخصه 
بكلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إسماعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسبان ا استره 
العرائش » يقول27 : 

رفست منازل سيْتَةٍ أقوانخا ' تشكو إليكم بالذى قد هالا 

فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجةٍ فاقضوا لذى آمالها 

إن م تكونوا اخذين بثارها من ذا يفك من الوّثاق حبالا 

فابتث طا أهل الشجاعة عاجلا حتى تراهم نازلين جيالها 


وليوسف بن محمد الشوذرى أرجوزة صور فيها معركة العرائش مشيدا فيها ببطولات 
المجاهدين » ومن قوله فى وصف الخطة الحربية© : 


قد حل نصف الجيش أر ص ؛ الساحل مقايل للْرْسَى لمنمع الداجحل 

ونصفه حل “عل سور البلاذ طوقها باسّرها طوق القلاذ 

لما رأى الكنفا” مأ أذهلهم و ضْدة الأمسر العطليم هاشم 

وكان بالَرْسَى مراكبٌ لمم مرثوقة دار بها حباضه 

ارتقيوا الليل وقد سر 1 جن الظطلاع واتحتلسوا : فى زورف مشثل السهام 

وهو يقول إنهم فروأ لملة جلسة فى زوارق حملتهم فى الظلام الدامس المعتم إلى سقنهم ) 
فطاروا بها إلى اخيط فارين من وجه الموت المرعب المخيف . وحرى ينا أن نترجم لمن وعدتا 
الترجمة الهم . 


ابن0"© ز نا زنبا ع 

من أهل طنجة "ي يقول القلقشندى . اختلف إلى الكتاب حتى حففظ القران » ثم شغف 
بحلقات العلماء حتى أتقن العلوم الدينية والعربية وعلومها البيانية واللغوية » وترجم له الفتح بن 
خاقان فى القلائد » ومن قوله فى التعريف به : « حوى العلوم وحازها » وتحقق حقائق العرب 
ومجازها » وروى قصائدها رأرجازها 0 وأضاف أنه عالم بالطب م موفق العلا ج ظ واضح 
المنهاج » . وقد ينهم من ذلك أنه توسع فى الاطلاع على علوم الأوائل واختار منها الطب 
فتعمقه 5 تعمق ألفقه والدراسات الدينية ثما جعل دولة المرابطين تختاره قاضيا بطنجة م اتحتارت 


(1) الوافى "841 . تاريت 7١/١‏ وما يعدها والنبوغ المغربى للأستاذ عيد الله 
(0) الوافى 845/7 . كتون ٠١1/١‏ والتعريف بالقاضى عياض لابنه محمد . 
00 انظر فى ترجمة ابن 0 لع تحقيق د . بنشريفة ( طبع الرباط ) . 


أه* 


صديته عياضا قاضيا فى سيتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتابه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن أيا الحسن بن زنباع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إنخاء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقامع إذ بلغ عياضا عه اكلام ساءه » فعاتبه واعترف ابن زنباع بالفضل له . وفى فى ذلك ما يدل 

- من بعض الوجوه -- على حسن تحلقه . وربما نقله المرابطون قاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
عما جعله يقترب من المعارك التى سجل فيها قوادهم انتتصارات ضخمة على نتصارى الاسبان » 
رمن توادهم العظام : سير بن أبى بكر وابن عائشة أخبو أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
وأخوه تميم وتحمد بن الاج واي فاطمة أبو محمد عبد الله ومزدلى » ولكل منهم جهاد وفتوحات 
عظيمة » ويقول ابن زنباع ممجدا بطلا من هوّلاء الأبطال لدولة المرابطين منوها بفتح تم 
عل يله : 


لذا تصان السيوفُ فى الخِلل ويفخر الحَط بالقعا الذَبل 00 

وتكرّم الخيل فى مرّابضها 2 بر الفتغةة العٌروب بالرجل"" 

ويقطف النبع كالجحواجب أو احنى وتمهى السهاء كالمق| () 

ويشر المُرَةَ الكمىُ إذا ‏ خميّر بين الدروع والحلّل9) 

قمٌ به تُأرْتَ البلاد م أشرفت الْريات بلنهّل( 

هَدّت له الروم هَدَّهَ ملأت 2 قلوب أبطاللهم من الوّجَل© 

فما أطاقوا الولوج فى نفق 2 وما أطاقوا الصعود فى جبل0© 

م واسساح زم جَرىا فصال ملكن ٠‏ فى لكلو | 
رتكرم الخيل فى مرابطها 4 بر الفنتاة الكريمة بالرجل 5 لعروفها وبرها : ع وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح قِسييًا _كاقواس الحواجب » وترقق السهام وتسدد إلى صدور الأعداء 
3 لسك سهام الاعين المائنة إلى القلوب 6 ولثل هذا النصر يوثر الشجاع مي اجرب وهوطًا 
إذا خيّر بين الدرع والحلة الفاخرة » فإن الدرع فى نظره أكثر نفاسة » وإنه لفتح مبين ادركت 


(1) الخلل جمع خلة : غمد السيف . الخط : أرض )5١‏ الشرة : شدة الحرب وشدة القتال . الكمى : 
كانت تنسب إليها الرماح الخطية . التنا : الرماح .2 الشجاع . 

الذبل : الحادة . 3:0 أثأرت البلاد : ادركت لها ثارها . المقربات : الخيل 
(0) مرابضها : أماكى متامها . العروب : الجميلة العطشى طوال ليلة . النهل : الشرب الأول . 
الأصيلة . (5) الوجل : الفزع 

() النبع : شجر تقطف غصون منه لينة كالحواجب. (0) الولوج : الدعول . 

تمهى: ترقق هنها السهام وتسدد. (8) فصال جمم فصيل : ولد الناقة أو البقرة . 


٠ 


به للبلاد ثارها من أعدائها ٠‏ وإنها لتستشرف به فتوحا متوالية 15 تستشرف الخيل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظامئة إلى الماء أنها ستنهل منه إذ تراه فجأة أمامها » ولقد سحق 
الروم سحقا ملا قلوب ابطالهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى نفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل » ولا يستطيعون السير » بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شباك الأسر . وبطولة ثانية صورها لمعركة أخرى من معارك المرابطين ع 
وفيها يقول : 
سّل الحرب عنهم والسيوف جداول تدفق والأرماح قط 00 
وبالأرض - من وفع الجياد - تمددٌ ولكنه - فيما تروم - تقيض 
وبالأفق للتقع القار سحائب' مواخخض لكن بالصواعق تمخذ "00 
وقد سَهِكْتْ تحت الحديد من الصا جسومٌ بما عُلَتْ من المسك تحن /0) 
رفت الييض] الاق عل الى تكرح فيها والرعورث تحشض 8 
فلست ترى إلا دملكءٌ مراقة تخاض إلى أكباد قوم تخضخض 7" 


وابن زنباع يقول سل الحرب عن شجاعة امرابطين وبأسهم ٠‏ والسيوف فى أيديهم 
كانها جداول تتدفق بالدماء » والرماح تلوكها وتستحيل رقطا ملطخة بها » والأرض تحت 
حوائر خيلهم كأنها تتمدد ع وهى فى الواقع تَطرَّى طيا : وبال فق للغبار المثار سححائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعتاد الحربى وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
م الصداً بما تغسل به من المسك مرارا » وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
كانما تريد أن ترتوى منها بينما تهوى الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أنهارا من 
الدماء تقَتَحَم إلى أكباد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن نخاقان صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن زنباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى لمم فى الأندلس » وعلى الأقل كان 
ينبغى أن يورد قصيدتى البطلولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذكر القائدين اللذين يمدحهما 
ابن زنياع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين » وسنلتقى بابن زنبا ٠‏ فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


0 رقط : جمع أرقط : ما كان بلونه بتع مثل النمر . الثازى بعد التهل . ترحض :؛ تغسل. . 

تتضنض : تلوك , (8) اليض الرقاق : السيوف , الطلى : الأعناق . 
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.217 حوس 


هو أبو عبد الله محمد بن حسين بن عبد الله بن حوس » ولد بفاس سنة ٠.٠ه‏ ه) 7١٠١م‏ 
وبها منشوّه ومرباه فى الكناتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدباء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والييان » وتقتحت شاعريته مبكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة : 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرابطين وأصبح فى طليعة شعرائهم » وندّت منه ترّهات جعلته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إلى أن علا نجم عبد الموّمن موْسس دولة الموحدين واستولى 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه/5"5١١‏ م فعاد إليها واستوطنها » ولزم الدرؤس التى كان يلقيها 
عبد الموُمن عل طلابه واتباعه : وألقى ين يديه قصيدة أنشدها صاحب ٠‏ نظام الجمان لعلها أول 
مدائحه له » وفيها يقول : 


بخليفة المهدئى سيّدنا اغتدى هج العلوم معدا 6 ملالا 
وافيت حضر له المقدس تريها فإذا الذى أبصرت لن خيلا 

رسعت كل مذاهمب اق التى ما إن تَرّى عن مُقتَضاها مَشْدلا 
ويَصرت بالطوسئّ يَفهّق حوله وأبى المعالى مُجْيلا ومفصلا 
فاللحق بحضرته السيّة واستمخ للقول واحذر - وِيْكَ - أن تنقئلا 


فيها كمال الدين والديا مّعسًا 2 وسعادة الأرواح فى أن تكملا 

وهر يقول إن نهج العلوم أصبح ممهدا ومذللا بفضل عبد الموّمن خليفة المهدى » ويصف 
حضر نه بأن ترابها مقدس ع وأن ما راه بها من علم عبد المومن أوسع من أن يحيط به ميال : 
ويقول إنه ممع مئه كل مذاهب اللحق من دعوة الموحدين التى لا يجوز العدول عن مذاهبها 
مها » وكقما بعر بالفال الطوسى ويه اير لقع وى الما الجنى إمام امريد 
وفكره الثاقب » فالحق به وبحضرته ودعوته التى تحقق لك كال الدين والدنيا معًا . 


ويذلك لم > كن مادحا لعيد الموُمن فحتسبا 4 بل كان أيضا داعة لمبادىء الموحدين ودعوتهم ) 


فهو شاعره » وهو داعيته » وكان عبد المزمه يشعسقف بشعره » فلزمه فى حر كاته وسكناته : 
وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نراه معه فى فتحه لبجاية سنة 41 ه/+5١١‏ م وله 


لابن عبد المللك المرا كشى / لأف غ وزؤاد المسافر 
لحشران ونظلم الجمات لابن التطان محقيق د . متحمود 
مكى ( طبع بيروت ) ص 174 والمعجب للمراكشى 
) طبع القاهرة ) ص 285آ والتكملة لذبن الأبار ١‏ طيعة 


هك 


كوديرا ) رقم ٠١55‏ والمطرب لابن دحية ص94١‏ 
رللنّ بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع بيروت ) 
ص /١‏ والوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 
للأستاذ ابن ثاويت ١آ/لة‏ - ١١و‏ والتبوغ المغربى 
للأمتاذ كتون ١/إلار,‏ #/؟ .2 194 . 


شدّت إليك على الرّياح سروج 2 أين الفرارٌ بأهلكم ياجوجٌ 
ثم أتجه بالخطاب إلى عبد المؤمن فقال : 


عصفت بدعوتك الرياح الموج وسّطا بأمرك ذابل ووشية(© 
وتقدّمتك إلى العدو مهابة ١‏ يَسْقَى بها فى سّدّه ماجوج 


وهو يشير لجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدول فى الأرض وأن ومهم لجعو إلى ذى القرثين ليرفع عنهم فسادهم , يقرل جل شأنه : 
لإقالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خخرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سَّدَاض وكان إفسادا كبيرا حَلَ ببجاية جعل أهلها يستغيثون بعبد الموُمن 
ليرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر بحبى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد الموّمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة 001 مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش » ويمتدحه ابن حوس بهذه 
المناسبة منشدا من قصيدة : 


سيشكر الملصشحف إكبتكم عليه أذ أو جصطسلذلة اَمَك 
مصحق ذى التورير عنما ما ما كان لكم عن صونه يل 


ما اختقار شيئا موّنسا غيره حين اتى - واقترب - الوعد 

أوسعتم الدننا اطراحمًا وما كان لكملا به وجد 

يحنو عليه العطف كم ولا ينمه الاشفاق الوه 
البستموه حِليّة لم يكن 2 يسمح للكف بها الزند 

وهو يبالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه خحشية 
فقده » وهو مصحف عثمان الذى استشهد وهو يبن يديه يتلو فيه » وقد أتخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة من حياته وإنكم لتشغفون به أكبر الشغف . ودفعته مبالغاته فى مديم 
عبد المؤّمن إلى أن يقول إنه يحنو على المصحف بعطفه » ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أخرى زاد فيها من مثل هذه المالغات وأفرط » وأشار اين حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد الموؤمن لدفتيى المصحف وتحليتهما بالجواهر النفيسة بحيث لم تعد 
الكف الواحدة تستطيع حمله . وكان التورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستغاث 


. ذابل سيف . وشيج ارثحح‎ )١1( 


أهلهما بعبد الموّمن فلبّاهم بجيش جرار قُلّم به أظفار أمراء الجزائر وإفريقية التونسية الخارجين 
عليه وفتح الهدية سنة هده ها .116 م وطرد النورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . ويهنقه ابن حبوس بفتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العبيدى الذى 
بناها واخجار لا لوقت بناثها برج الأسد وبين عبد الممن الذى خلصها من النورمان : 
بطالع الْأَسّدٍ احتط البماءً بها لكنك الأَسّدُ الدامى الأظافير 

ويقول ابن عيد الملك فى الذيل والتكملة : « بعد انصراف عبد المومن من فتح المهدية سنة 
4ه هم/ؤوه١ا‏ 1 شارقه أبن حبوس وعاد إلى مسقط راسه فاس فاستوطنها » ويبدو أنه كان 
يرحل إليه من فاس ا في إحدى مدائحه : 


0 72 - فى ره 

اميك المئمنين لقّد اضاء ال زمان بنور عَدْلِك واستنارا 
تق اللاد ومترياها أم كيد الفلك اسعدارا 

لكم ا ومخرر وامر م مع استدار 

ومن قد هر عنكم من عدو فنحوكم إذا ييغى الفرارا 


1 مسحتث ولا وعحجدذات فرارا 


والبالغة واضحة فى الأبيات » فالغلك يجرى طوع أمره » ومن فر عنكم لابد أن يفر 
إليكم إذ تملئون عليه جميع مسالكه » وحتى لو وف عبد الموُمن جبال رضوى الراسخة فى 
المذينة مر قديم مأ استقر ت ولا وجدت لا قرارأ . وصاحب المععجب يمحق ححين يرى عنده هده 

اك لأس دا # لء ٠.‏ 00 1 د 
المبالغات المفرطة فيسب ه4 أبن هانىءع فى مدحم ا معز الفاطمى وما يصمئنة من تهويلات وفعشعات 1 
ولرأه يرافق عبد الموّمن فى أوائخر سنة لين عبر الزقاق من سبتة إلى مرفاً جبل طارق » 
واحتفل ندا دوم بد الؤمن احتفالا عظيما 4 3 أذْنْ شمر بالانشاد 2 يل يه انشده 


بلة زم يديك ما آمل 58 أيامه أن 5 
ربحسبه أن كان شيئا قبلاً وجد اطداية صورة فتشكلا 
ولأنتمٌ الحق الذى لا يُمْترى فيه وليس بجائز أن يُجْهّلا 


ولأنعم مير الاله ومركم ا العوالم مجملا ومفصلا 
عُرْلَتْ ولاه الس عن إدراكو فهو النزه حسبه أن يعقلا 
ولو أننا لم نعرف ناظم هذا الشعر وممدوحه وسمعناه لظننا أنه ابن هائىء يمدح المعز الفاطمى 
لمدايته للزمان وتشكيله له مع العدالة » وإنه للحق الذى لا شك فيه بل سر الاله » وأمره يملا 
العالم وإنه ليعز على الحسّ أن يدرك كنهه إنما يدركه العثل . وأنشد له ابن عبد الملك قصيدة 
فى دعوة الموحدين والزهد والتمسك به . وفيها هاجم الفلسفة والمتفلسفة , وله اشعار بديعة 
فى الوصايا والأمثال وذم الزمان والاعتبار» وعاش حتى سنة .لاه ه/4/!١١‏ م . 


هخ 


الجراوى2)7 
هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى ؛ من قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة فاس ع 
وبها منشرّه ومرباه » ويقول ابن خخلكان : كان نهاية فى حنفظ الأشعار القديمة وامحدثئة : 
وجمع كتابا يشتمل على فنون الشعر سماه صفوة الأدب وديوان العرب » وهو عند أهل المغرب 
كحماسة أبى تمأم عند اهل المشرق » وكان شاعرا ثابها مدح بشعره عيد الموؤمن وأبئه يوسف 
وحفيده يعقوب وابنه الناصر » توفى سنة 5٠08‏ ه/١١؟١‏ م . وقد اتصل بعبد الموْمن منذ 
ستة امه هأوه١ا١‏ م إذ نرأه يكتب عل لسانه قصيدة يحث فيها الأعراب الملالية لتلبية دعوة 
عبد الموّمن لجهاد نصارى الأندلس استهلها بقوله : 
أحاطت بغايات العلا والمفاخر 2 على قدم الدنيا هلال بن عامر 
وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الموّمن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 
من ابن الرنك وهنأه الجراوى بققصيدة طويلة مطلعها : 
نصرٌ بكل سعادة مقرون 22 نالت به الدّنيا اطنا والدييم 
ويفتح عبد الموّمن المهدية مستردا لما من أيدى النورمان بعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 
اثنى عشر عاما طوالا ' ويهنئه الجرارى بتائية يقول فيها : 
اها مام المتى فالعدل منبسط والدين منتظم والكفر أشتات 
وينتصر جيش عبد المؤمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على نصارى الاسبان 
فى موقعة فحص بلقون » ويهتئه الجراوى برائية وفيها يقول : 
أعليت دين الواحد القمّار بِالَشْرفيّة والقّنا الخطّار ”© 
لوراء موسى ما فعلت وطارق زَرَيًا بما لما من الآثار© 
أنممت ما قد أمّلوه ففاتهم ‏ من نصر دين الواحد القهار 
بيراب خيل فوقهن أعاربٌة من كل مقتحم على الأخطار 
وهو يبالغ مبالغة مفرطة حين يعلى عبد المومن على موسى بن نصير وطارق بن زياد فاى 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لنثبت معها البيت الرابع الشاهد على اشتراك الملالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عبد المومن وابنه يوسف وحفيده يعقوب كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عبد الموّمن الحظى لديه » وكان لا يبرح مجلسه . 
() انظر فى الجرارى وترحمته وشعره الا المنزب 0 017/8 198 وما بعنها , 158 . 
لابن عذارى وابى خلكان 1١76 ». ١١/97‏ وزاد المسافر (0) التقناالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
والغنصون اليانعة رالمن بالامامة لاسن صاحب الصلاة : السيوف. ' 
وراجع الوافى بالادب العربى فى المغرب الاقصى للاستاذ 55) راء : رأى . 
ابن تاويت١/5١١‏ رمابعدها والنبوغ المنريى 175/١‏ , 


لا 


ونراه فى ركبه حين جاز إلى الأندلس سنة “7ه ه/ة١١‏ م وكان قد جمع جموعه بريد 
منازلة محمد بن سعد بن همردنيش ع ونازله أتحوه عثمان صاحب غرناطة وتوفى »© فبايع أبناركه 
يوسف وأتتهت ثورته . ونرى الجَراوى يمدحه فى هذه الأثناء بقصيدتين يقول فى أحداهها 
مشيرا إلى المتمردين عليه 
تال المارقين يكل أرض ولا طارت - ولا تقلت - خخطاها 
ويقول فى الثانية : 
لو كانت الجوزاء من أعدائه لم تنج من غاراته الجوزاء 
وكانت اخخر معارك جيش الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف معركة البيبوج فرناندو بن 
ألفونس سنة 514 وفيها كان النصر حليف الموحدين ووقف الجراوى بين يدى يوسف ينشده 
مدحة طنانة » وفيها يقول : 
عن أمركم يتصرف الثقلانٍ ويتَصركم يتعاقب الملوان2" 
وبما يسوء عدركم ويسرك تتحرك الأفلاك فى الدوّران 
جاهددم في لله حق جهادو ونهضتم بحماية الايماب 
وتركتم أرض الى وقلويهم فى غاية, ارأجفان والخفقانٍ 
وغزاهم الدين الحنيفى الذى >2 كيب الظهورٌ له على الأديان 
والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانىء فى المعز الفاطمى ومديح بن حبوس فى عبد الؤلن 
نما مر ينا وأشرنا إليه . وهو يضفى على يعقوب - ؟ا أضفى على أبيه يوسف وجده عبد المومن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حون انتصر أسطوله على ابن غانيّة فى بجاية » وحين 
وافعه جيشه وهزمه » وحين فتح قفصة جنوبى إفريقية التونسية » وحين قضى على بعض الثوار . 
وفى سمنة لاممه هم ١١١‏ م استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الأندلس ؛ وعاد يعقوب إلى 
عاصمته مراكش ع وهتآه الشعراء بهذا النصر المين » وأنشده الجراوى قصيدة يقول فيها : 
إياب إلإمام حياة لمم توالى السر ور به وانتظم 
وجادّ به الارض صوب الحيا وجَلى الام ب» به بَذة تب(" 
فشكرًا ليل ولك نت بمستأصل الظلم ماحى الظلم 
ا حل فى بلدة امْرّعت فطاب جناها وفاح الَشَب0© 
و ا أقطارها عَذَلَكُ وصوْب تداه مقام اللية() 
سل الدهر عن بطشه بالعِدا ١‏ تجب من وراء الدروب العجم 


)١(‏ الثقلان : الانس والجن ٠‏ الملوان : الليل والتهار . )0 أمى فت أخصبت. جناها: ثمرها. المشم : الهذا. 
00( صوب الحيا : انسكاب الغيث . بدرتم : البدر فى 0 نداه : كرمه . الديم جمع ديمة : المطر يطول فى 
الكدما 
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وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى - ليس حياة لشعبه فقط ٠‏ بل هو حياة الأم جميعا , 

أذ يجود الأرض غيث منهمر »© ويضبىء الظلاع بدر فى أكتماله ) فشكرا للسفن للسفن التى عيرت 

بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستأصل الظلم وناشر العدل فحسب »ء بل أيضا من يمحو 

الظلام بنوره + وإن البلاد لتخصب وتطيب ويفوح شذاها حين يحل فيها » وينتشر العدل الذى 
لا تطيب حياة الناس بدونه ويعم الكرم الفياض . وسل الدهر عن قهره للاعداء تجيك من 
وراء الدروب جموع إسبانيا متوجعة مما يذيقها من البطش الشديد . ونم يلبث نصارى الاسبان 

أن توجعوأ توجعا اليما سنة أوه هّمه ١١‏ م فإن الفونس النامن ملك قختاله علم أن يعقوب 
يعد لمعركة كبرى استتفر فيها المغاربة وأعراب الخلالية وأهل الأندلس فاستصرخ البابا وملوك 
أوربا وحشد جموعه عند حصن يسمى الأَرّك بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحقا ذريعا » وفرٌ الفونس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة موقعة الزلاقة وبطلها يوسف بن تاشفين وتغنى الشعراء بها وببطلها يعتوب طويلا : 

وللجراوى فيها قصيدتان يقول فى أولاهما : 


هو الفتح ع وف الم ا 


تميز الأخجال والغرر لعى 
لد أو رد الأذفونش شيعته الردّى 
حكى فعل إبليس بأصحابه الألى 
فدارت رَحَّى الطيجا عليهم . فأصبحوا 
يطير بأثلاع الهم كل تَشْممر 


بيمن الأمام الصاح المصلح الررضا 


وعمت جتصيع المسلمين به البشرّى 

فراقت به آنا وطابت به |00 
قل سّناها وهر الشمس وبر 00 
وساقهم جهلا الى البَطشّة الكبرى0() 

تبر منهسم حين أوردمم درا 
هشيمأ طحيئا فى مهب الصيًا يِذ 0 
فما شكت من سر غدا بَطْنه كرك 
نضا سيقه الاسلامُ فاستاصّل الكفرًا("© 


والجراوى يول إنه فتح أعظم من أن يحيط بوصفه شعر وثثر وقد عمت به البشرى 
والفرحة جميع المسلمين وملات تباشيره الدنيا بهضابها وسهوطا فازدانت به -حسئا وطابت 
نشرأ رعطرا» وه لفتح عل أغر هر ضوةه الشمس والقمر» فقد أورد ألفونس ملك قشتالة 
وطليطلة أنصاره مورد الردى والملاك » ودفعهم دنعا إلى البطشة الكبرى » فذاقوا ما ذاقته قريش 
يوم بدرء إذ دارت رحى الحرب على جنثهم وأصبحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباع » وغدت بطون النسور لأشلائهم قبورا طائرة . وكل ذلك بيمن طالع 


01 أنجد وعار عملا المرتفعات والسهول . نشرا : (” الردي : الملاك . 
رائحة عطرة . 63 الميجاء : الحرب . يذرى : يطير فى اخواء . 
(؟) الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى (08) قشعم : نسر مسن . 

العجياد. نضا : سل . 
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الإمام يعقوب الصالح المصلح الرضا المرضى الذى سل الإسلامٌ سيفه فاستأصل به الكفر من 
جدوره وكاد لا ييقى مياه باقية . 


ويتوفى البطل المغوار يعقوب سنة ه9ه ه/949١١‏ م ويخلفه ابنه الناصر لدين الله » وتوخذ 
له البيعة فيهنثئه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هى بيعة أحيا الالهُ بها الرّرى وحُمًا بها دين النبى المصطفى 


وهو دائمًا يردّد فيه وفى ائه أن الله اتحتارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللناس حياتهم 
يما يشيعوك فيها من العدل والكرم الفياض ١‏ ودائما يردد أنهم حماة الدين الخنيتف وآن الدهر 
يصدع لمشيكتهم . ويستولى الناصر على ميورقة من يد ابن غانية فيهنئه بقصيدة مطلعها : 
لك النصِرٌ حزب والمقادير أعوان نحسب أعاديك انقيادٌ وإذعان 
؟ يهنئه بقصيدة أخحرى حين استولى على منورقة » وظل يمد حه إلى وفأته سنة 6/٠"هم/‏ 
١5خ‏ . 


أبن عد(أ) المنان 

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد انان الأتصارى الخزرجى » من أهل مكتاس ) 
تفتحت هواهبه الآأدبية مبكرة » فجرى الشعر عل لسانه » واستخلصه لنفسه السلطان أبو عنان 
شاعره ؛ وله فيه مدائح بديعة » وكتب بعده للسلاطين : ابى بكر السعيد لمدة عام فعمه أبى سال 
إبراهيم بن ابى الحسن فاحيه تاشفين سنة 55/ا هم ١5١‏ م فابى زيان سنة 57 فعمه 
عبد العزيز سنة 58لا ه/ 1517 م وابنه أبى زيان سنة 71/4 فابى العباس أحمد المستنصر سئة 
ثلا/ا همل ١/5‏ م وظل يعمل مع السلاطين حتى وفاته سنة 97لا ه/ ١19٠.‏ م . ونوه به 
وبشعره ونثره كل من ترجموا له » من ذلك ما تقله الأستاذ بن تاويت من وصف تلميذه ابن 
جابر الغسانى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره » القدوة الأحفل » المتفنن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بالمزايا السنية » . ويبدو أن أهم مدائحه إنما 
من قصيدة طويلة يهنئه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 
)١1(‏ انظر فى ابن عبد المنان وترجمته وشعره كتاب ثير القاضى ١14/١‏ وأيضا درة اللدجال 51/١‏ والنبوغ 
نرائد الجمان لابن الأحمر ( طبع دمشق ) لم64 المغرهى 78/١‏ و4/9١1١‏ ء. 1١١5‏ غ2 715 والوانى 
رجذوة الاقتباس فيمن َل من الأعلام مدينة فاس لابن 22 بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 141/9 . 
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مليك ملواجٍ الأرض أو حدها الدى 
غمام الى الحطال والجوٌ أغير 


إذا ما تراءى اليدر يوما ووجهه 


لعمرى لقد زنت الخلافة فاغتدت 
وراقت بيك الدنيا جمالا 0 


وهتكت عيك لخر والفتح إنه 


يفيت ٠‏ لدين لله ردءا وعصمة 


باه علتب العلياء وأفتخر الفح 


وليث الفدًا والييضٍ قانية حمر 
حيرت الأبصارٌ أيْهما 7 
يقصّر عن اوصافها النظم والنثر 


ارت بع 


فإللامها صصبح وإصباحها يشر 
لك اليد . منه ٠‏ اليد 1 ار 


وهو يجعل أبا عنان ملك الملوك الذى سمت به العلياء وافتخر الفخر » إنه غمام الكرم 


المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المفدى والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين يطلع على 
الئاس هو والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وّد زان الخلافة حتى أصبح كل مدي 


شعرأ ونثر أ يقصر عن وصفه طا . وحسنت بلك الدنيا وازدانت حتى غدأ ظلامها صبدأ وصبحهأ 
طيبا ذكيا » وإن الله ليزف للك الفعح والنصر المبين بينما يقدم لأعدائك النحر والذي » ويدعو 
يصف الساعة التى نصبها أبو عنان على واجهة مدرسته بفاس . وأهم منها قصيدته التى مدحه 
ب ورصف فيها صراع لأسد مع ثور أمامه » وكان يعد لذلك حفل كبير ؛ ٠‏ وفيه ازل ل الأسد 
معدة ذلك كباشخص ف رسطها » وفى يمناه حديدة يطعن بها الأسد حين بيجم علي 
طعنات متوالية » ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخاتل» تتدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها اين عبد المنان صيد الأسد فى الفلاة وإحضاره نازلة 
الثور ء» وهو يكثر فيها من الالفاظ الغريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشتئها أبن دريد ‏ 
وخاصة فى وصفه للثور والأسد وامحتال وأكرته وما نشب ححيكنذ من عراك عنيف » ونذكر 
بعض ابياته فى المنازلة بين الثور والأسد إذ يقول : 
ومديّبُ الرَزتين أصفميٌ فاقمٌ راق النواظرٌ نضرة لما يدا( 
مازال يدعو للنزال أسامة- ولقد أشار بظلفه لما دعا" 
ولقد أراه مكان مَمْرعه وقد أوْمَى بساح القصر ينكت فى الثرى”" 
وعَدَا له والظيرٌ يقضى أن يرَّى 2 وقد اعتلاه فكان عكسًا ما قضى 
جات عليه صَدُيةَ منى حارث 2 تنسيك صدمة حارث يوم الوغى) 





(0) ينكت : ينقض الثرى بخافره . 
الوغى : الخرب . 
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(5) أسامة *ن أسماء الأسد والقابه . )5١‏ حارث : من إسماء الأمد - 


9 " 81 5 م 2 7 5 ", 
عجبا بهامن صدسة قد عَترت فد لير وض ممه القوىة" 


وهو يشيد بقرنى الثور المدريين على الطعن وشدته » ويقول إنه راق النواظر يلونه الأصفر 
الفاقع وها إن رأى الأسد حتى أذ ينكت الأرض بظلفه استعدادا للنزال . ويخال الشاعر 
كائما يشير بذلك إلى المكان الذى سيصرّع فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر أبِى عنان : 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تنسيك صدمة البطل حارث يوم ارب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة »2 فقد عفرت لشدتها لبد الأسد وأوهنت قوأه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
علينا نزال المخاتل ذ فى أكرته للأسد » قائلا : 
رضبارم زحب البان قله صهب متي خلقها عبل الشوى 7) 
يفتر عن ناب كأطرف القنا بَيضا وينضُو مِخْبًا حادٌ التتّب©) 
ومخاتل فى جوف دائرةٍ طوت2 أضطلاتها مه على شُهُم نتى 
يحكى بها رلا ييضةٍ سيب لم تنفرج عنه فأنفذها كرّى9) 
يمشى الحوينى وسطها فتقله عَدُوا وما إن تشتكى ألم الوَبجَى0© 
:| الخْضْنفيُ مرتقاها كعبة هَدَنَا يطيل بها الطوافَ_وقد سس © 
أمسبى صريعًا والدماءٌ سلافة أثراه سكرا مال من تلك الطّاد) 
وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهباء مفتولة الأطراف متيئة ٠‏ ويفتر ذمه 
عن ناب كاطراف القئا فى شدة الطعن ويسل مخلبا حادٌ الشباة كاطراف السيوف وأسّلها 
الغاتك وينازله فنى شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه : 
انف بها كوى وثقوبا -- ويظل يمشى بها فى تؤّدة - وهى تحمله فى قوة لا تشتكى عرجا 
ا وكأنما يحسبها الأسد كعبة يريد أن يطوف بها ويسعى » ويعْلق بحديدة فتاها . 
ما تزال تمزق جحسدة حتى تصرعه ) ويغرق فى دماثه . ونقد القصيدة الأستاذ مد ين 
اريت 3 وأعل عليها مد ائيح أخحرى لابن عبد المنان» وريما كان موضو م القصيدة » وهو وصف 
المصارعة بين الثور والأسدء هو الذى أدُى إلى وجوه النقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
على أنه يذ كر لابن عبد انان أنه الشاعر المغربى الوحيد الذى وصف لنا هذه المنازلة يين الثور 
والأسد ؛ والتى تعد هى وأنحواتها فى غرناطة أما لصارعة الثيران المعروفة لهذا العصر فى 
إسبانيا . ولابن عبد المنان وراء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 


١ل‏ () الرأل : ولد امام . السب : الفلاة . 
(؟) ضيارم : من أمماء ع الأسد- رحب اللبان : واسع (5) تقله : تحمله . الوجى : العرج . 
العدر . عبل الشوى : مفتول الأطراف . (1) الغضتفر : من أسماء الأسد . 

(5) ينضو : يسل . الشبا : الطرف . (/7) الطلا : الخمر. 
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الهوزالى!') 
هو محمد بن على الموزالى شارح ديوان المتنبى الملتب بالنابغة » ترجم المقرى فى كتابه 
ه روضة الأس » لأبيه على وقال إنه من كتناب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشد نبذة من أشعاره » وكأنه ورّث ابنه محمدا الشعر » وقد أكبّ فى شبابه على 
كتب الفقه والشعر » ول يلبث أن أصبح من قضاة الدولة السعدية كا أصيح شاعر خمليفتها 
المنصور » ومن تعريف درة الحجال به : « الأديب الناظم النائر نابغة زمانه » أذ عن أبى العباس 
المنجور » وله معرفة بالبياك والدحو وله نظم رائق » وهو قاضى سكتاتة » وذكره عبد العزيز 
الفشتالى فى كتابه المناهل مرارا » ويقول عته : م« صاحبنا الفقيه القاضى شاعر الدولة مفتى 
الحضرة » ويقول عنه محمد بن عيسى الصنهاجى فى مقامته التى عرف فيها بأدباء عصره : 
و أو علقمة ولبيد » وذو المقول المحبى المبيد » جزالته فى وصف المهامه والقفار وذكر المرخ 
والعقار » وعلى ذلك فره فى المدح مقوّم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( أبى تمام ) » . وابن عيسى يرفعه إلى مرتبة علية فى الشعر » فهو أخو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل ولبيد أحد شعراء المعلقات » وشعره يرفم ويضع او يقول يحبى ويبيد . 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيانى والقفار » ورمحه لذلك فى الشعر رمح متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين المتنبى وحبيب . وجمهور شعره فى مدي 
المنصور » ويستهله بوصف بطولته فى داقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليين التى مرت 
بنا وكانوا نحو مائة ألف - فيما يقال - فسحقهم جيشه المغربى بين قتيل وأسير بحيث كاد أن 
0 ينجو منهم أحد ؛ ويصور المنصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجندلاً للبرتغاليين ومنظما 
لكتائب جيشه قائلا : 
لعمرك لا إنساه يوما شمدته 
يرس للإاتدام كل كتيية 


وقد سَفرّت بين الكمة المداعب "0 
كا ربس المرجان فى السلك رايس”" 


وحسيك فى وادى المخازن وقعمة 
بها عرفت ابباء ار انهم 
فلا زالت التغليث تفرع اسه 


بها الشرك حتى اعر الدهر تاعس 
عبيدٌ العَصا ما ناس فى الأرض نائس () 
فتخرس فى الأديار تلك التواقس0) 


)1١(‏ انظر فى ترجمة الموزالى واشعاره كتاب الدرة لابن 
التاضى 57/5 وكتابه المنتقى ص7,/5” وما بعدها 
والمناحهل للفشتالى نشر كنون فى صفحات مختلفة ( اتغلر 
الفهرس ) رالتبوغ المغربى لكنون 1573/١‏ 155/8 
رالوافى لابن تاويت "ردت" ٠.‏ 779/8 والخركة 
الفكرية فى عهد السعديين لحجى 5١8/9‏ . 


الغليظ الحاد 

(؟) يريس : ينكلم ويرتب . 

(1) أآبناء عيص : يريد البرتغاليين . عبيد العصا : 
5:2 الشليث يريك عشيلكة التثليث عدل التصارى . 
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وللهوزالى فى هذه الموقعة التى أذاعت واشاعت بطولة المنصور فى حرب البرتغاليين غير 
قصيدة يمجد فيها تلك ابعلوة من مثل قوله فى قصيدة عينية ' 


فتجشموا| ابر الجيط وما 2 
و كنائي, قله منمكورية 
صبت 5 الكفار - هيا - - عارضا 
فتر كن عباة المسيح كانه 
له زلت فى فق الخلافة نر 


واطوز الى يد كر إن ملك البرتغال « بستيان » ما زال يستصر مخ الأعاجم من 


تقاه 8 الغضاب سن 
حطلا ولكن بالسموم الدة 


أعجاز 2 السمول مقلم 


اللاد الأوربية 


الشاسعة ع رلته مشج سشّمين اخميط الأطلسى إلى وادى المخازن ؛ ومأ دروا أنهم سقطوا فى 
خيط من رماج سرع مسلدة » تمفه كتائب امنصور يقودها مد غضاب جوع تريد إن تقطمهم 
قضما ع صيّت عليهم سحابا هطلا من الرماح والسيوف »2 شربوا منه سما ناقعا قاتلا » وإن 
ساحة الحرب لتمتلىء بقتى عبّاد المسيح » وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعو 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحن به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة باثنتى 
عشرة سنة عام 59448" جهز المنصور السعدى جيشا ضخما - آ مر ينا - لغزو السودان ع 
واستولى على إقليم توات وأتاليم أرى وجاءته سيول من الذهب كان لا أثر بعيد فى انتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهده » ويهنىء الموزالى المنصور بهذا الفنتح العظيم منشدا فى وصف كتائبه : 
غدت تحمل الموت الوا يحوطها 2 ويكثفها يمن يشعه نصدلا 
فحلت بأرض السود ل عن عزهمها مهالك صد عن مسالكها الذعر 
لقد ذكر الحبْشان من وتعها بهم وتيعة يوم الفيل لو ينفع الذكر 
هنيئا أميرٌ الموّمنين فقد قضى على كل من ناواك أسيافك التر 0" 
ودم لفتعوح يُستَسَثْ يلها إلى كل قطر منك ذو لُجب مك090 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع يحوطها اليمن ريشيعها النصر ؛ 
وقد مضت فى هذه البلاد السودانية ومسالكها الوعرة المخيفة لا يصد عزمها أى مهالك أو 
معوقات ء وهى وقائع لا شك أن السودانين - أو الأحباش 5 يقول -- يذكرون وقعة الفيلة 
حين وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل قضت 


. بسعان : سيامحان : ملك البرتغاليين . (4) الموت الزؤام : العاجل السريع‎ )١١ 
. عوال : وماح . شرع : مصسلدة . (5) البتر : الخادة القاطعة‎ )١( 
. عارضا : محابا . السموم النمّع : المهلكة (1) ذو لجب مجر : جيش كثيف ذو ضجيج‎ )5( 


خ١‎ 


و قي النصور لصا ان وغل سأنة ) ويدعو له أن تدوم مثل هذه لفتوح العظلمة بما , يوجدة 
إليها من جيو سه الباسلة 1 وما ترك الموزالى سحاد به فى عهد اللمنصور إلا وينشده فيها فصيدة 
غرَاء » كا لا ينزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع يتهنعته » وهو بحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وفاته سنة ١١١7‏ هل/5 ١٠١‏ م. 


جد( بن القاضى 


هو أحمد بن محمد بن أبى العافية المشهور بابن القاضى » من بيت علم وأدب » ولد سنة 
للهجرة » وحفظ القران الكريم مثل لداته » واكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم المختلفة من فقه ونحو ولغة وعروض وأدب وتاريخ وحساب وهندسة ومنطق 
وبلاغة » ولما بلغ السادسة والعشرين من عمره رحل إلى المشرق لاداء فريضة الحج ولقاء مشيخة 
العلوم والتلقى عن أثمتها » ونزل مصر وأقام بها فترة يأخذ عن علمائها ويحمل إجازاتهم , 
رعاد إلى المغرب ورجع إلى مستقره بفاس » ثم وفد على مراكش » وأثنى عليه للمنصور الذهبى 
عبد العزيز الفشتالى وغيره من حاشيته فالحقه بحضرته . وفى سنة 145 عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاخره وفتوحهء» واستأذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المتوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الإسبان 
فأسروهم » ونقلوه إلى مالعلة وظل بها أسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم بأسره المنصور » . فكتب إلى حام تطوان كى يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير » وعاد إلى حضرة المنصور وهو يحمل له هذا الجميل العظيم » وأداه نبله إلى أن 
يكنب عنه كتابه : « المنتقى المقصور عا لى مائر الخليفة المنصور » وهو سيرة له رائعة » نشرت 
فى مجلدين بتحقيق الأستاذ نحمد زروق وم يكف يذلك » فد الف لخزانته كتاب درة 
الحجال فى أسماء الرجال ذيل به على كناب وفيات الأعيان لابن لكان حتى زمنه » وأيضا 
كتاب جدذوة الاقتياس فيمن حل من الأعلاه بمدينة فاس . وقد استقصى الأستاذ زروق مولفاته 
فى مختلف العلوم والفنون ويداها بمجموعة كتب التاريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثأنية فى 
مولفاته فى الفقه ومجموعة ثالثة فى مؤلفاته فى الحساب والمحندسة ومجموعة رابعة بمولفاته 
فى المنطق . وجعله بصره بالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المنصور طوال حكمه حتى سنة 
5 للهجرة » وتفرغ بعد ذلك للتدريس حتى وفاته سئة ١٠١٠©‏ ه/ة١5١‏ م و" كان 
)١١‏ انظر فى ترجمة ابن القاضى وأشعاره روضة الأس وراجع المصادر الكثيرة النى ذكرها الأستاذ زروق فى 
للمقرى ص ١89‏ ونشر المثانى 7١/١‏ وصفوة من دراسته له التى خدم يها محقيقه للمنتقى وانظر الوافى 
اتشر ص 7/7 ومناهل الصفا للفشتالى بتحمّيق كنون بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 7٠1/"‏ . 
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عالما بفنون كثيرة كان شاعرا » وخخص المنصور الذهبى بكثير من شعره متذ أن كان فى الأسرء 
إذ أرسل إليه قصيدة حيمذ » يستعطقه بها لتخليصه من أسره ء وفيها يقول : 
بحق الذى أولاك ملكا فتجتى من للك يا املد الأسير عر لمكيل 


ومنذ عاد اين القاضى إلى حضرة المنصور الذهي 4 وهو يار ويقدم له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة وادى المخازن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكنوا 
لا يزالون يحتلون مدينة اصيلا عل المحيط » وأحسوا أن المنصور يريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يوافعره فيحدث طم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل ممزق » قرأوا أن ينسحبوا 
منها ويتركوها للمنصور . ويهئئه اين القاضى بهذا الفتح الذى اتاه دون أاى حرب ودون ان 
يُسَلّ سيف وتراق الدماء » يقول : 
يا أيها الممصورٌ أَيشْرٌ بالعلا الهُ بِلّمْ فى اليدا الأمولا 
أنضاكم سيفا لحف عداته ‏ وبكم غَدا سيف الرّدَى مفلولا 
رهزمتم الشرك المبين بعزمكم من غير ما سيفي يرَى مسلولا 
وأذبتم كيد الخبيث مهابة وتحخصم اراميه اضصيلا 
وغدت من الناقوس حيفرا بَلقَعًا يتلى بها قراننا ترتيلا 
شر لواء الفعم معقودٌ لكم . واشكرٌ إلمك بُكرة وأصيلا 
وهو يبشر المنصور بمعال لا تتتهى » فالله حافظه ويبلغه فى عداه كل ما يأمل من تصر 
وفتح » وقد منحكم سيفا حتف الأعداء » وفلّ لكم سيف الردى والملاك فهزمتم الشرك 
بعزمكم دون سيف ٠‏ سللشموه » وذاب كيد الخبيث الصليبى مهابة » فنتحتم عقر داره : أصيلا : 
وأصبحت خخلاء من ناقوس النصارى ترتل فيها اى القران ترتيلا . ويفتح المنصور فتحه العظيم 
فى السودان سنة /49 ا طويلة » وفيها ينشد : 
بشراك بالفعم لجا قطفته بين القَنا والصسفاح 
لبيك النصر 7 حزتة دون الملوك فى مغانى الكفاح 
وأسعد فقد دانت ملوك الورّى لا رات فى الانقياد النجاح 
والطاهر النصور من هاشم واسطة العقد وبحرٌ السماحّ 
رجت بلاد السود من جنده وافتتِحت يالسيف اى افتتاح 
فقيح مين هو تاريخه يدمو على الأرض مديد الجناح 
لا زالت الأقطارٌ تَعْنو لكم هن مَعْدم طول الَدَا تستباح 


الملوك سول الكقاس » , وإنه لخرى أن يسعد فد دانت له لللولك والقت له عن يد صاغرة : 
وأنه للطاهر المنصور من ذرية هاشم وبيته البوى » وأنه لجوهرة العقد الغريدة وبحر السماح 
وغينه المدرار » وإنه لفتح سيظل ينمو ويمد جتاحه فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن نظل الأقطار تنتح أبوايها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لا يمد . وقد اشار فى الابيات إلى ان المنصور من بيته ببى هاشم بيت النبوة » وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مرارا وتكرارا بمثل قوله : 


7 # ع دل -_- 8 . 
يروى احاديث العلا عن مرسل طهيرت خلائقه من الآدناس 


وكانت الأسرة السعدية تنتسب إلى الرسول الطاهر» فمضى يبدىء فى هذا التسب الشريف 
ويعيد منوها ومشيدا بصور ملتختاغة . 


اللاغر غ )١(‏ 
هو أبو العباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية فى القرن الحادى عشر الحجرى ) 
وميّ بنا فى النصل الأول أنه أسس هذه الزاوية فى بادية تادلة ابو بكر الدلائئى ستة 
4 ه/!1 15 م وأن محمدا ابنه نهض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
المرافق ووقف على شيوخها وطلابها ما يكفيهم من مثونة . وأمّها كثيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويتحلق من حوطم الطالاب » وسرعان ما اصبحت مركزا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب » ولولا تعرضها لمسائل السياسة لظل ها فى الادب وشتون الثقافة دور مهم » إذ قفضى 
عليها المولى رشيد وهدم عمارتها سنة 1١14‏ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فاس ٠‏ 
والمهم أن محمد بن أبى بكر الدلائى مؤْسسها الحقيقى كان يف به كثيرون من الشعراء فى 
مقدمتهم امد الدغوغى الذى قصر عليه جمهور أشعاره » حتتى ليصبح شاعره الرسعى الذى 
ينطق باسمه فى موائقفه العلمية وجهاده نصرة ة للدي الحثيف »© ويصوره زعيما دينيا أمرا بالمعروف 





اهيا عن اللتكر » وكان لوعظه أصداء بعيدة 0 مستشعرة 
بمدحه ' 

)١(‏ انظر فى الدغوغى وترجمته واشعاره كتاب الشعر الزاوية الدلائية كتاب الدكتور ححى عنها ( طبع 
الدلا فى لعبك الجواد السغاطط ٠,‏ طبح الرباط ى وراجع 8 الربادل 6 . 


دك 


يا أحلم الجلماء أحزم مهم إذا 
صل واغلظئ فى الله واسئط مجاهدا 
واقطع جبال تحبالٍ كل معارض 

فإلام تبرح فى الضلال قبل 
وإلى سيادتك السنية ينتهى 
والديسسن أنت إمامه ورئيسه 


ما الرأى رد إلى مشورة حازم 
بحسام عزمك ذى اللوّاب الحاسم 
ومعاند للحق غير موائم 
من عرب مغرينا سَّدّى واَعَاجم 
نصح الورى ولأنت أعلم عالم 
والدهر عبدك وهو أطوع حادم 


والدغوغى يصور محمد بن أبى بكر حليما فهو لا ياحذ أتباعه والقبائل من حوله بالشدة : 


0 


ويقول له لك أن تصول وتجول وتغلظ فى الدعوة لله وتقهر خخصومها بحسام عزمك الخاد 
ولتقض عل دل معارض لك ومعاند للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولائه 
التى لا تبرح مهالك الضلال ع الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » ويئوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أبو الحسن السملالى 
وعاث فيها فسادا ' ففزع إليه كبراؤها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
ججيشٌ تبه ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحقنت الدماء » فانشده الدغوغى قصيدة منوها بصتيعه » وفيها يقول : 
م ولدةٍ لولاكم فى بلدةٍ بَِيِمَتْ وغودرت المواطن افيه 
ولكم بكم عمرت مواطن طلما 2 أقوت وتألفها الذئاب العاوية 
هذا لسان الحق ينشد إنما شمس الحدى للمهتدين دلائيه 
بكرية الأيراج مشرق سعدها ‏ بمحمدىئ الرشد غريًا باقيه 
ولعلمه ولخلسه ولحكمسه كم تفوق الحصر لا متناهيه 
وهر يصف محمدين أبى بكر الدلائى بأنه دائما يحمى الصغار الأبرياء من حرب أبائهم 
ولولاه لتيتموا وأصبحت المواطن خالية من آبائهم » وكم به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكبها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس المدى للئاس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأبراج » مشرقها دائما فى المغرب أو الغرب بمحمد بن أبى بكرء وينوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفوق الخصر لا متناهية . ودائما ينوه بكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
يا من إذا تربت يمينى كان لى 
ما المال من أُمل إليك أمالنى 
فرضساك كل غنيمة فى ضمنه 


نش تتأه غْنَى فلست أعول02 
حَسبى رضاك فهل إليه وصول 
حتى الثراء به رضاك كفيل 
)1١‏ اعول افتقر 
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ولقد . أفادنى الفصاحة. و5 وأنا امرو” حَصِيرٌ اللسات كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كَمالِكم وكذا سواى فما عساه يهقول 
والقطعة تصوره مريدا وتلميذا لشيخه محمد بن أَى بكر , إنه ليشعر فى عمق حين يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء » زيعلن أنه يمدحه لا لعطاياه » وإنما 
طلبا لرضاه » فرضاه كل ما يريد من غنمه » وإنه ليحمل إليه ثراء ما بعده ثراء » 5 يعلن ان 
جود اين أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييّا كليلا قأصبح فصيحا » ومع ذلك فإنه 
يعجر عن بيان كال أستاذه » بل إنه كال لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . وكات ابن أبى بكر 
يختم صحيح البخارى مرة كل عام » ويحتفل بهذه المناسبة » وينشده الشعراء مدائح مختلفة » 
ويدشده الدغوغى فى أحد احتفالاته : 


تال ابخارى منه ١‏ سبحا وغوصا مرامة 


أكرم بسوق بديم 


فيه الاعٌ عليه وَقنما إذا الغيرٌ سامة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ ‏ تأبى المعالى اقتسامه 


وهو يقول إن صحيح البخارى حظى منه بسبح فى أحاديثه وغوص ما يماثلهما سبح 
وغوص » ويقول إنه أقام للمكرمات سوقا عظيمة » جعلت الثناء وَقَفا عليه دون غيره تمن قد 
يبتغيه » إذ جوهر الفضل فرد » وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه وبين سواه . وعلى هذا النحو 
كان الدغوغى شاعر محمد بن أبى بكر وداعيته ولسائه الناطق عن ميوله وأهوائه . 
البوعنائي(') 

هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إبماعيل العلوى 
1١١85(‏ هلكالا”١‏ م- 1١١9‏ ها/لاالا١‏ م) وهو يعد أهم حكام الدولة العلوية » وفى 
عهده نهض المغرب الأقصى نهضة ثقافية وادبية » واستعادت البلاد ذكرى واقعة وادى 
المخازن ضد الرتغاليين فى أوائل العهد السعدى إذ اذن المحتلين الأوربيين للبلدان المغربية 
بحخرب تسحق ضلوعهم سحتقا . وأذت تلك البلاد تسقط فى حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أخرى ؛ وكان أول ما حازه منها - 6 تقدم - المهدية سئة 015ه/81ام وتلتها 
طنجة سنة 1١١98‏ ه/584١‏ م ثم حاز العرائش سنة 1١١١١‏ ه/5949١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا » وكان حريًا أن يواكب هذه الفتوح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
(1) انظر فى البوعنانى رقصيدته كناب الوافى بالأدب والفة | 
العربى فى المغرب الأقصى م . والتبوغ المغربى 


ألا ابشرٌ فهذا النتحم تور , 
و طير السعد الى سريت غنى 
رجاهلتم 0 ناعم 
0 0 0 


كان خير ما نظم فيها مدحة للبوعنانى يشيد فيها بفتح المولى إسماعيل لمديئة العرائش » وهو 
ينححها يقوله : 


قل انتظمت بعز مكم الأمى' 
قد أنشرحت بفتحكم الصدور 
وطاب العيش واتصل السرور 
لديين الله أقما”" و 
لدى هيجم صاحيها كفور 
وفى يوم الوغى الأسد حصو(" 


والشاعر فرح بهذا الفتح الميين ؛ حتى ليرأه نورا يغمر سناه اليلاد والعباد ع وكل شسىء 
من حوله فرح » فالطير تتغنى » وقد أنشرحت الصدور , بما وضع عنها إسماعيل من أثقال كانت 
تعانى منها عناء شديدا » وأى أثقال أشد من احتلال الوط واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت 3 أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب » وانتصرتم لدين الله الحنيف » وكانكم أقمار تشع من حوطًا أضواء 
منيرة » وكانما سيوفكم نجوم تحف بكماء وإنك للبدر المثير فى السلم حسنا وفى الحرب 
الأسد الحصور » ويمضى منشدا : 
لقدركم على الشغرى الظهور 
على الميجاء كلهم سور 
فطيع اسرأس مجرورا يُخورا” 
وكم جَرحَى دماؤهم تفور<" 
وبات الذئب وهو لما شكور 
وأضحى النساس 0 نشاوى 2 على طرب وما شربت مور 


وك رئيس من الك أمسى مقطو الراى أو مجرورا يتخبط في دمه صائحا » رإن الأسرى 
والقتلى لأكثر من أن تحصى سوئقن) الجرحى ودمائهم المتدفقة 4 ولكانك امت للطير مادية 
تتدخير منها غذاءها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كأنها تشكرك » وأضحى الناس 
00( المصور : المفترس 


(5) راس : يريد رئيسا . يخور : يصيح . 


وفى تُّغر العرائش قد تبدّى 
فهر هم بأبلال عظام 
لسر من الكقفار أمسى 
و أسرى و قتلى بأرضر 
تمر بها الطيور فتنتقيها 





ف تغور : تتفي 


٠‏ 1ع 


نشازى من الفرحة بهذا النصر لا من مر ذاقوها » ولكن من صر تفوق نشوته نشوة الخمر 
فرحا وسرورا . ويقول : 

ترام بهذا الفح نور وبشرام يما من الغفور 

به زادت ماثر م علو وقك عظمد يه لكم الأجور 

ألا يا أهل سبتة قد أتام بسيف الله سلطان وَقور 

إذا ما جاء سبتة فى عَشْى ترف له إذا كان البكور 

ورّهران تنادى كل يوم متى بأتى الامام متى يزور 

فيهزمكم ويقتلكم ويسيِى 2 وسيف الحق فى يده يشو 2 

وهو يبشر المولى إسماعيل بأن هذا الفعح نور م عليكم به الله الثفور ف فزاد مائر م وأمجاد م 

موا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت سبتة لها تفتح ؛ , فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة لهم بالمولى إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل أبدا » وكأنما حين يأتيها مساء 
تزف إليه بيكورًا منكلا بالتلين لحا من الإسبان وبالمثكل وهران وكانوا قد استولوا عليها » تناديه 
صباح مساء كى يهزمهم ويقتلهم بسيف الله الذى لا يزال يضمىء فى يده 2 ويختم فصيدته 
بقوله : 

أيا مولائ قم وانهض وشعر لأندلى فانت الما 2 

وجاهدهم وحاريهم وفرق جموعهم ربكم التصير 

ولا يمنع يفضل الله منها 5 قد قبل , أو بور 

مرْضّة تتال المجد طُرا 2 ويأتى العرٌ والللك الكبير 

وتصور هذه الأبيات مدى طموح | البوعناى حين رأى فتوح المولى إسماعيل تتوالى فيحئه 

لا عل أخذ سبتة ووهران فحسب »ء بل أيضا على استرداد الاندلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إلى حمى العرب والعروية . 


شعراء الفخر وافجاء 
(1) الفخر, ' 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حيا فيه على توالى العصور » 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يمائل ذلك وبعصبيته 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . ونراه على السنة شعراء المغرب الاقصى مند ابن زنباع 
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فى عصر أتراعين » وخر يتشكر فى يمشن زا لماحده بله يمنىّ من حير وأنوم سيأخجذون 
ا نصائح ٠‏ يوصى بها الشعراء بل معاصريه جميعا أن يتمثلوها يصوتوا بها مروءتهم . 
ويتخدوها ا رأت ترسم طم مثالية خلقية كريمة من مثل قوله 20 : 
رد الطرق حتى . توافى الدميرا فرب عسير أتساح اليس |( 
وأرسل قَلوصّك طورا شمالا وطورا جنوبا وطور دبور|(") 
وطِرٌ حيث أنت قوئ الجا ح لا عذرٌ عندك أن لا تطيرا 
ولا تقعسر" وآننت السلي 8 حيث تضاهى المهييض الكسيرا 
وذو العجز يَرضّع تيا حَدورًا وذو العزم يرضّع ثذيا دروراك 
١‏ 3 عهااء م 0 
واول شعار رسمه للشخص كى حصل على ما يريد مهما يكن عسيرا صعبا أن يتحمل 
شرنب الماع العكر ىن يصل إلى مأ يريد من الماع العذب الصافى وشعار أن أن يرسل ناته 
شمالا وحئويا وفى كل اتجاه حتى يتسحقق له أمله » فلابد له من العناء ولابد له من الضرب 
عل أبواب الآمال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى أفاق الدنيا حتى 
يقع على ما يتمتأه » وعيب أن تكون اجنحته قوية ولا يطير شان المهيض الكسير » فالامال 
إنما توّخذ مغالية وعزما مضطرما » وكأئما العاجز فى الدنيا يرضع ثديا شحيحا » بينما القادر 
المملوء إرادة وعزيمة يرضع ثديا دارًا له بكل ما يريده من «نياه . ويقول القاضى أبو حفص 
عمر بن عمر السَلّمى المتوفى سنة 04> للهجرة9” : 
انها حلمى فلا أظلم عر مكانى فلا ألم 
ولابدٌ من حاسد قليّه ‏ بور ماثرنا مظلم 
رحمت حسودى على أنه 2 يقاسى العذاب وما بِرحَم 
هجانا افتراء ولسنا كما يقول ولكن ا يعلم 
والقطعة رد بها على بعض من اذاه يهجائه » وكان كبير النفس » خردٌ عليه بما يتفق مع 
شخصيته ومو نفسه ء فقال إن مروء نه وحجلمه يمنعانه من أن يظلم أحدا وإن ما له من سمو 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء ؛ ولا يسلم مثله من حاسد يحسده على ماثره 
ومكارمه وأنه ليرحم حاسديه لما يقاسون مرع عذاب الحسد ومأ يصببهم به من الكمد »2 
ويقول إن حاسلدة يهجوه اكترأع : وضمن ذلك حر يه لاذعة أذ قال أنه ليس م يقول داس لة 
(1) التبوغ المغريى #/لاثلا والوافى ١١1/١‏ . (4) حدورا : شحيحا . 
(9) الدبور : رم تهب من الغرب . القاوص : الناقة 


5 


ولكنه كا يعلم من منزلته الرفيعة . ويقول أبو العباس أحمد بن على المليانى رئيس ديوان الانشاء 
فى عهد السلطان بى يعقو ب المري 007 : 
الع ما ضربت عليه قبابى والفضلُ ها اشتملت عليه ثيابى 
والزهرٌ ما أهداه غصن يراعتى2 والمسئك ما أهداه يقس كناب © 
وإذا ححمدت صنيعة جازيتها بجميل شكرى أو جزيل ثوابى 
/ 1 قر 2 ع 
وإذا عمدت صودة أجريتها مجر ىئ طعامى من دهى وشرابى 
وإذا طلبت من الفراقد والسها ثارا فاوشيك أن انال طلابى 
قبابه فاصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائثم فى ثيابه » اما الزهر وشذاه فما تكتبه 
براعته أو قلمه من الشعر » وأما المسك وعطره فما يكتبه من رسائله البليغة » وإن المجد ليقف 
حائلا لمن يريد أن يزاحمه فى مورده العذب » ويأبى العزم أن يصاب جنابه بأى ضيم وإذا قدم 
له شخص صنيعة أو جميلا جاز أه بشكره أو بثو أبه الجزيل ». ؛ وإذا عقد مودة لشخص جرت 
فى دمه مجر 5) طعامه وشرأبه ٠‏ وقى صورة بك بعة . واذا طلب من الكوا كب ثأرا تال مطله 
سريعا . ويقول ابو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة ١١١7‏ للهجرة©2 : 
ظ 5 ُّ 2 را 
إنا آناسةٌ لست | تتصرنا تحير !|| لطعم التى تزرى©) 
يُعرى الفنى ا وهو يرَى متجملا الصبسر والبشر 
.م د : 
والح ليس حياته يسوىق عر الجتاب ورفعصة لقذر 
لا بالطعام ولا الشراب ولا استلقائوهو يارائك 00 


فهو من قوم لا يتحيئون المطاعم التى تزرى بمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومع عريه وجوعه يرَى مدان بالصبر متحليا بالبشر » ومثله الحرة ترى شُماء متسأمية وتجوع 
ولاتأكل بشدبيها فذلك موت زؤام » والحر مثلها يستشعر العزة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المقاعد الوثيرة .ولعمر"؟ الفاسى المتوفى سنة 8م١١‏ هم 


: م‎ ١ 7/5 

)1( التبوغ ا مغربى 4 . ١ه‏ الشماء : المترفعة المتسامية . 

(1) نفس : مداد . (1) آرائك وثر : مقاعد مترقة . 

(5) التبوغ ١1/79‏ . 07 التبوغ المغربى 494/٠‏ والحياة الأدبية فى المغرب 


رةه 


قل من يَعْلو على النا س اباو سراق 
ليس من شانى فخارٌ 2 بعظام ناخرات 
ما فخار المرء إلا يعلومق زاخراتتب 
وسجايا ومزايأا ‏ وهبات وافرات 
وهو يقول إن الفخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الاباء والأجداد الرؤساء. والعظام 
البالية فى المقابر »> وإنما يكون يما وعى المرء وتعمقه من العلوم ويخصاله الحميدة وما منحه 
اللّه من الخبات الوافرة » ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اقنحام الصعاب فى طلب المجد(؟ : 
المجدٌّ حيث عمدارٌ السبعة الشهٌب هيهات يدركه مَنْ لم يكن بلى 
وهمّة المرء لا تعدو يصيرته ‏ بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل له أرب لكن أو قِصّرٍ فى الحم ليس له فى الجدٌ من أرب 
إن كان لابد للانسات من أمل فليأمل المجدّ فوق السبعة الشُهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لايد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر بشمم وإياء لا حد لمما 2. ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياه 
على ما يطلبه بقدر همته » ويقول إن من همته قصيرة لا ينال ماربا كبيرا » .وإذا كان كل إنسان 
له أمل لا يزال يتمناه » فَلمَسُمَ نفسه ويأمل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السبعة الشهب . 
وحرى بنا أن توق قليللا عند الشاذلى الدلا ئى وقصيدة بذيعة له فى الفخر : 
الشاذلى7') 
هو محمد بن أحمد ين الشاذلى المتوفى سنة 1١١8/‏ ه/ه8١‏ م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد خروج أهله وابائه منها . حفظ القران الكريم » وأكب بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلا غة المختلفة 6 ومصى يترود بالأدب 2 وم 
تلبث شاعريته ان استيقظت فيه » فاخذ ينظم الشعر فى اغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحوار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يعيبك فقد الحلى والحلل ‏ إن أنت بالجمم الشماء كنت مَلَى 
ورب جاهطلة هين تماتبنى أن كنت عن غَمرٌ عيش- مؤثرٌ الوشّل7" 
قالت رايتك ذا قول مره ازهى من الروض غب الواكف الحطا ©) 


هك 


(1) الرافى 5570م . القليل. 
(5) انظر فى الشاذلى كناب الشعر الدلائى ( راع (4) محبرة : منمقه . غب الواكف الحطل : عقب 
الفهرس ) والبوغ المغريبى 407/8 . السحاب الممطر . 1 


00 غمر العيش: رافهه وو أسعه. الوشل: الماع الضحل 
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ىج ور 


وفى اللوك له كفهء قامهم حتى يعيدوك ذا خيل وذا حصول”0 
ولست أَصغى وإن لجَّتْ لتعدل بى 2 عن منهج المسّوّن بالنغتاب والعذّل 
وإ من كرمى يُخْلى يشعرئ ع2 تقريظر ذى كرم أوذمٌ ذى بخل 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والحلل أو بعبارة أخرى فقد الثراء إذا كان مليئا 
بالهمم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتبتنى لانصرافى عن رافه العيش واكتفائى بالوشل 
القايل منه » بينما أملك ببانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الماطل » وتقول فى 
الملوك من يستحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وخدم كثيرون . ويقول إنه 
لا يصغى ثل هذه العاتبة مهما لجت وألحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته ؛ 
وإن خخلاله الكريمة لترفعه عن مدي الملوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يلبث 
ان يعلن لعاذلته قوله : 
ولن َريْنى مُذيلا - ما حييت - له فى غير ذكر الوَغى والأعين اجر" 
يابى إائى وابعائى ويأتف لى 2 مجدٌ أناف - ولم يقنع- على على زح © 
نفس الكريم تعاف الوردٌ يصحبه ذل على ظما فى الحجوف مكتيل 
لو كنت سائلٌ غير الله لم أسّل غَيْرَ الذاكى وغير البيض والأسّل © 
وهو يقول لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الغزل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الفاتنة » و! إن ابائى وإبائى يأبيان أن أمتهن شعرى وأهينه فى مديح 
أو هجاء » وبالمئثل مجدى الذى بلغ عنان السماء » وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد عل ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما كان 
ظامئا ومهما كان الظماً يشتعل فى جوفه . وما يلبث أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يسأله 
نوالا ولا عطاء » وإنما يسأله خيلا وسلاحا وسيوفأ . ويمضى فى فصيدته منشدا : 
لا ترض بالعيش فى ظل الموات وض تيل عر غمار الوت والشكّل "© 
فليس يُدْرَك بالجُبُن البقاء ولا الاقدام يَقَضبى بما لم يُقضْ فى الأزل 
وهو يوصى كل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل هوان وذل » وأن يخوضوا فى سبيل 
العر غمار اوت ونقد الأهل » فاليقاء لا يدرك بالجبن ؛ وتفس الاقدام لا يغير قضاء كتب 
فى الأزل وَقَدّر عا لى الانسان . ويستمر فاثاا : 
تيج - (4) المذاكى: الخيل. البيض والأسل: السيوف والرماح. 


7( مذيلا : مبعذلا ومهينا . النجل : الواسعة الجميلة . ,2 الكل ققد الأهل والأحبة 
ف أناف ٠‏ أشرقف : 


حَلبت شطرئ صروفب الدهر من عدم ومن يسار ومن صاب ومن عسل 

فثميتا بيطرت الأثراءٍ ولا حسبى يدت به خللة تعابية مم خلا 07 

وكتت إما بدا لى هن حلى عَطَل نيت من حَلَى فضلى غير ذى عطل 

وى الهياد يدو أفسوق صفحه يغنيه عن ميّة الاأغساد والخلل 

وهو يقول إنه طالما جرب صروف الدهر وأحداثه من فقر وعنى ومن مر وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا استخفاف لاثراء ولا بدا خلل فى حسبه وشرفه » وكان إذا أصابه عطل من حَلى 
الغنى شعر أن حُلَىَ فضله يزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه ييدو على 
صفحته مما يلمع عليها وييرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بديعة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعانى . 


(ب) افضجاء 
الحجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستنزها الجاهل 

من المته على من يعاديهم من الأفراد أو من يعاديهم مع قبياته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إِلَّ الذم بالصفات المرذولة من مثل البخل والجبن والغدر» واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » ما أوضحناه فى كتابنا : م« التطور 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أخذ الشعراء يتفنئون فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عنه الشاعر من فساد الأحلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور - يكثرون منه بحيث يمكن تلقيبهم بجماعة 
المجائين » وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهو ما نفنتقده عند شعراء المغرب الأتصى : 
إذ كان الشاعر المغربى يلم به فى لحظة من الحظات غطبه ثم ينصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطنة وإما تساميا بنفسه عنه . ويلقانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من كانوا يتنبئون 
ويشيرولك مع بعض أتباعهم حروبا تدور فيها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشاه 
المصمودى فى هزيمة برغراطة مع متنبئها أى عن 7') : 

تفى قبل التفرّق فاخخبرينا بقول مادق لا تكنيينا 

بأمر برأبر حسيروأ وضلر وخخابوا لا سسقوا ماء معينا”'» 

يقولون الى أبو عَميّر فاخزى الله آم الكانييا 

ا تسمع وم تر يوم «بهستب» عل اثار خيلهم رتيا89) 


)3 بطرت رن اليطر » وشو الاستحقاف بالشىء : ميأه علدية, 
(0) النبوغ المغربى 551/9 . (؟) بهت : مكان المعركة . 


(؛) ماء معينا: من مياه الجنة اولعل الشاعر يريد كل 
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نيت الباكيات بهم تكالى وعاوية ومسقطة سينا(" 
وهو يعيرهم بيوم « بهت » الذى هزموا فيه مع نيهم أبى عفير ؛ ويقول لآهل برغواطة 
إنهم خسروا وحايوا وضلوا ضلالا مبينا إذ تبعرا متنا كذايا من أعداء الله ورسوله ودينه 
الحنيف » فأخزاهم الله » وحرمهم مياه الجنة المعين الصافى العذب . ولقد تب الله عايهم 
هزيمة ساحقة لحم ولنبيهم يوم بهت » وفرت خيلهم لا بفرسانهم إذ قتلوا شر قتل وإنما بدسائهم 
يعوان ويبكين ويندين مر من فقلانهم من الأزواج ولأبناه » وبلغ من حزنهن أن الحوامل منهم 
لكثرة عويلهن كن يسقطن أجتتهن فزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الحاجى عن هجاء شخص 
بعينه إلى هجاء قومه أو هجاء بلدته من مثل هجاء | لجراوى - وقيل إنها لغيره - بنى غفجوم 
قومه متوسللا بذلك إلى شبحاء أهل فالس وخاصة عشيرة بنى ملجوع إذ يقول ' : 
يا بن السبيل إذا مررت بناجلا لا تنزلن على بى غفجوم 
أرضٌ أغارٌ بها العدوَ فلن ترى إلا مجدوبة الصددىٍ لليوم 


قوم طوًوًا ذكرٌ السماحة بينهم 
يا ليتبى من غيرهم ولو اننى 


لكنهم نشروا لواء الوم 
للسائل العافى ولا المحرومة" 
إلا الصراح بداعوة المظلوم 

من أهل فاس من بنى الْلَجُوم 


وهو يقول للضيف الطارق المار بمدينة تادلة لا تفكر فى التزول على بنى غفجوم لبخلهم 
وشحهم 2 وإنها لأرض كريهة خريها الأعداء حتى لا تجد فيها إلا صياح البوم وأصداءه : 
ولقد طووا راية السماحة والخلق الكريم يينهم ونشروا لواء اللوْم والدناءة غير مستجيبين لطالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن » حتى إنهم لو استبيح حريمهم ما ثاروا 
ولا فزعوا إلى حمل السلاح » بل فزعوا إلى الصراخ يدعون فعل النساء والمظلومين . ويقول 
ليته لم يكن منهم لما يحملون من هذه المساوىء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وبنى الملجوم 
اللوؤماء » وهى سلخرية لاذعة . وكاد الحجاءوون لا يتركون بلدة دون هجاء » فهم يهجول 
مرا كش ويهجون مدينة القصر الكبير وغير”ما من مدن المغرب الأقصى الجميلة . وهم فى 
المجاء طرائف » فمن ذلك هجاء ابن حبوس شاعر الموحدين لفنه الشعرى قائلا7© : 
يا نا غراب ١‏ إل اشعسر لاير تت ركيت الوقوعا 


ل لا تقنص ” عدما 


الع كلكا 
)١(‏ تكالى جمع ثاكل : فاقدة الرَوجٍ أو الولد . 
ف البو المغريى لله . 


السائل العافى : طالب المعروف . 
(5) الوافى ١٠١/١‏ . 
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رمت أن ترقى سريعا نري صريع 0" 
ريبما اصطاد بُغفاث شيعأ واصطيدت جو حا(" 
ولقد غال حَيا منك ما غال صريعا 


وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 
كبير ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجنحته » فيقع ويطيل المجوع حتى لو استقبله سيد شهم 
ويعجب أنه لا يقتنص عزا فلماذا يقتنص الخضوع » مهما أُمّل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهوى صريعا . وقد يصيد شويعر » بينما لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد يغتاله المديح ا اغتال با تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى 
الشاعرين اللمبدعين اللذين أضاعا شعرهما فى الثناء على مدوحيهم . وكان ابن حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والحجائين والعيايين الذين يكثرون بين 
الناس منشد(© : 
أَعِدٌ لايك عصّا واقضيم ما ضيغيك حصًا(؛) 
وغمض عينك الخلا ع حتى نكت الحوصا”) 
وهزلعشر سيا وهز لاأخصرين عَصا 
لقد رخص الاخامٌ وأه 2ن الأغلاق ما رخصا 
وقد ذهب الوفكغء فلا يقول مغالط نقصا 


وهو ينصح الشخص أن يعد عصًا لكثرة النابمين حوله الذين ينكرون فضله » ويقول اطعم 
من يمضغون لحمك هاجين وذامين حصا » وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناس الذميمة 
حتى تنعت بالحوص وضيق العين وإنك لاتكاد تبصر شيئًا . والناس صنفان : صنف يلقى 
بالسيف وصئف يلقى بالعصا . ولقد رخخص الانحاء حتى ابتذدل و يعد موجودأ وذهب معه 
الوفاء كامله دول أوية 1 ولالك , بن المرحل المرينى المتوفى سئة 99" للهجرة قصيذة تصور 
زوأجه بمذينة سبتة من أمرأة وصعتثت له بالجمال والحسن البارع ووجدها متك بالغة القبح ‏ 
ويطيل فى وصف ما قبل له من حمالما الساحر , وبالمئل فى وصف قبحها وأنها فرعاء حولاء 
فطساء صماء يكماء عرجاء » ويقول إنه وَل هاربا منها حين لاح الصباح » وهى قصة اراد 


بها إلى الحزل والمجانة . 

0١1١‏ ترديت : سققطة . 49 أفضم : اطعم . ماضغيك : الذين يمضغونك 
59 البغاث : طير صغير , دأمين . 

. التبوغ المفربى /7517 . (ه) الوص : الأحوص وهو ضيّق موّخعر العين‎ ١ 
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الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ابتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
بتاثير اتساع الثقافة ورقى الفكر العربى » إذ احذ بعض الشعراء ينظم فى التاريخ ويعض العلوم : 
وفى مقدمتهم أبان بن عبد الحميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كيلة ودمنة » وقد اقترح 
له هو ومعأصروه نمطا مستحدثا من الشعر هو نمط الشعر المردوج الذى ينظم مق وزل الرجز ؛ 
العربية مزل المر ن السادس » فنظم به كثير من المتوك العلمية » والفت لما شروح كثيرة . وم 
تبق بلدة عربية إلا وشارك علماوها فى نظم هذه المتون وفى وضع شروحهاء» واكثروا من نظم 
مسائل الفقه والنحو والتصريف . وكان للمغرب الأقصى فى ذلك مشاركة خصبة » ومن كبار 
تعليمية فى التاريخ ومختلف العلوم » ومنها منظومته المنية فى علم الحساب . وكثر هذا الشعر 
فى العصر السعدى ٠»‏ ونجد المقرى فى كتابه روضة الأس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم ٠:‏ ولشعراء المغرب الاقصى - فى مختلف العصور - شعر 
كثير فى الوصايا واكم ' ولعمر الفاسى المتوفى سنة ١١88‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
هما عبد العزيز الملزوزى وابن الونان . 


عبد" العزيز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكب منذ نعومة أظفاره على التثقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حتى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المنصور يعقوب الرينى فأعجب به وأصبح شاعره » وهو 
لا يكتفى بمديحه العام له » بل ينظم فيه وفى اسرته ملاحم تاريحخية بارعة » من ذلك ملحمته 
الكبرى : « نظم السلوك فى الأنبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

الحمد لله مغيث الدين بلملك المتصور من مين 
ولا يابث أن يقول : 


. 78/5 771/١ انظر فى ترجمة الملزوزى وشعره التاريخى الاحاطة المغربى‎ )١( 


سميتها من حسنها نظم السلوك فى الأنبيا والخلفاو والملوك 
وأذكرٌ الأمر على الترتيب ١‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد ادم إلى زماتتاا2 أخبتمها بالمُدٌ من أملاكنا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ منذ أقدم العصور ؛ حتى إذا وصل إلى دولة بنى مرين ومليكها 
يعقوب المتصور أخل يفصل الحديث فى تاريخه وأحداثه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المبتغاة 
من تأليف منظومته » وفيه يقول : 
قد الس الوقار والسكينه وحَلَ فى هكانة مكينه 
1 7 2 ه 
حتى إذا ما حان وقت الظهر قام إلى بيت النتى والفخر 
يسقى إلى وقت صلاة العصر يأتى بقصد نهيه والأمر 
فينصفا المظلوم يمن ظلمه2ح- ولم يزل إلى صلاة العتممه(© 
وأمن الغرب من الفسادو ونشر العدل على العبادٍ 
وخضعت هرين تحت قهرِو | وأذعنوا لنهييه وأمرو 
ورفع الظلم عن الرعييه2 وقمّع الطفة فى ابي 
وهو يصور يعقوب المنصور الرينى يحف به الوقار والجلال والسكينه ' ويحل فى مرتبة 
رفيعة » حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يؤديها » ويأتى بعد صلاة العصر لابراه 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين . ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البلاد 
أخلاها من الفساد » وتشر العدل فى الناس ء وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى فصيدة تاريخية ثانية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبنى الأ>مر أمراء غرناطة » وقد بدأ هذا الجهاد سنة 514 للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية كا مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسبان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سنة 1/9" وسنة 
0١‏ واستولى على بعض حصونهم وسنة 780 وكان كل ما يحوزه من حصوتهم وبلداتهم : 
يقدمه إلى بنى الأحمر فى غرناطة متنازلا عنه لم . فهو لا يجاهد نصارى الاسبان بقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأندلس ؛ وإنما يجاهدهم أنتصارا لدينه » إذ رأى بنى الأحمر يتخاذلون 
عن جهادهم ونحشى عليهم عواقب هذا التخادل ؛ فامتعض لإلاسلام وأحذ ينازل الاسيان 
بجيوشه الرينية ؛ وينزل بهم ضربات متوالية . والملزوزى يبدأ قصيدته بحمد الله جل فى علاه 
وتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر بيتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهه 
الرسول مَكِتَهِ وما خخصه به من الإسراء والمعراج ٠‏ ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار : 





1 العتمة : الللام‎ )١1( 
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وينوه بخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجتة ومن أقتفوا سيرتهم حين كأن السلا 
شامخا ويقول إنه انسحق بعدهم مشيرا إلى إخراج الاسبان للمسلمين من الأندلس » حتى صار 
بالمغرب الأقصى غريبا » إذ استكان سكانه - 5 يقول - إلى القعود عن الجهاد » إلى أن استولى 
على صولجان لمكم يعقوب المتنصور المريتى » فاذا هو ينازل الاسبان بقواته المرينية وفواده من 
أبنائه وأبناء رعيّته نزالا ضاريا طوال عشريعم سنة والنصر يواكبه . وهذه القصيدة التاريخية 
الثاتية للملزوزى تتغنى بهذه الانتصارات ليعقوب على الاسبان » وتفصّل أحداثها وما غنم 
يعقوب من الحصون الاسبانية هو وإبناره وقواده وما أنزلره بهم من هزائم ساحقة فى نحو مائة 
بيت » يستهلها الملزوزى بقوله فى يعقوب ونزاله المتكرر للأعداء : 
و م جهادٌ للاعادى بهدى الآر ض يحتسب احتسابا 
إلى أن قح الرحمن فيه ليعقوبت ين عبد الحق 1 
لولانا أمير العدل ملك به اتسلبت يد الكفر انسلا 
-ولم نر قبله فى العصر ملكا أرانا فى اليدا العجّب المُجابا 
دعا لل دعوة مطمئر”” لمولاه دعاء ستجابا 
فش الله دحعرته ورك له الس رجه المتعايا" 
فجاز البحر مجتهدا مرارا 2 يقود إلى العيدا الخيل العرابا(” 
ركنى بالمازوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
الإسبان إنما يريد أنه لم يحدث جهاد لحم فى عهد الدولة المرينية قبله » إذ نحن نعرف جهاد 
لموحدين لهم قبل تلك الدولة وما أنزلوا بهم فى الأرّك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله تح له فى الجهاد بابا بل أبوابا » ويشيد بعدله ومحقه لجيوش الاسيان محقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه » فيسّر له الحستى من الفتوح حين جاز الزقاق مرارا 
للجهاد » يقود إلى الأعداء الخيل العربية الأصيلة فالبسهم هو وبنوه وقراده ذلا مابعده ذل . 
ويسترسل فى ذ كر الوقائع وقوادها وكيف اوسعوا بعض يلاد الإسبان حرقا وأتتهابا » ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء المستطاب ع ويختم قصيدته 
مخاطبا بنى مرين بقوله : 
هنيها يا مرين لقد علوتم على الأملاك بأسسًا واتعجايا9) 
وفاخرتم بمولانا البّرايا فاعطوم قياد! واتغلابا 
أبعد الفنس وابن الفونس يبغي رض ام لا ناف به العمانا9©) 
)١(‏ سنى : يسر () انتعجابا : تجابة وأصطفاء . 
(1) العراب : الكريمة الأصيلة . (4) بريد الفونس العاشر وابئه شائتو . 
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فحزب مرين حزب الله يحمى | حمى الإسلام لا يخشى عقابا 
إذا سَلوا السيوف ترى الأعادى وقل حَلوا الربى مدت رقابا 

وهو يهنىء مرين بهذا المجد الحربى الذى سمت به عل الأملدك شجاعة وانتجابا » وقد 
فاخ رتموهم بسلطانكم يعققوب فاستسلموا لكم مغلويين على أمرهم ؛ وهذا الفونس العاشر وأبنه 
يمدان يديهما للصلح . وأك حزبيكم لزب الله الذى يحمى ديار الإسلام ؛ ويمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يمسن الربى هلعا » ويستسلمون يبن قتيل وأسير . وفى شعر الملزوزى - 
كا رأينا - غير قليل من النصاعة والسلاسة » وقد لبى نداء ربه سنة 551 للهجرة . 
ابن2'7 الونان 

هو أبو العباى جيل بن حخمك الونان الجميرى الفاسى من نابهى شعراء العصر العلوى ع 
تألق اسه فى عصر السلطان محمد بن عبد الله (111/1- ١١١4‏ هع وهو من صفوة السلاطين 
العلويين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة 1١١47‏ ه/759١‏ م وعنى 
بالحياة الثقافية والأدبية . ولابن الونان فيه مدائح متعددة » وكان أبوه مقربا إلى السلطان » وكان 
ظريما فسماه أب الشمقمق . وأول منظومات ابن الونان فيه أرجوزة سماها الشمقمقية » ويقال 
إنه حاول أن يصل إلى السلطان لينشدها » ولم يتح له ذلك » فترصد موكبه يوما وصعد على 
ربوة » ونادى بأعا لى صوته شليه : 

يا سيّدى مريّط النبى أبو الشمقمق أبى 

نطلبه السلطان » وصحبه معه إلى القصر وأصبح من حاشيته . والشمقمقية أرجوزة فى 
6 بيتا » للسلطان محمد منها /ا١؟‏ بيتا » وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
الصحراء واصفا رَكبّ النوق الذى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتا يحاور حاديها طالبا 
ليه أذ لا يكلفها فى السير بما لا تطيق جانا لا فى وصتها كبر من أوابد اللغة . ويصف 
صاحية له فى ت» بيتا ويورد فى وصفها المادى طائغة من الألفاخل الغريبة ويقول إن ل يظفر 
بها فسيشن على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليمنية 
فى حو حمسة وثلائين بيتا ) ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا ‏ 
وهى لب الآ رجوزة ٠؛‏ ولدلك جعلناها من الشعر التعليمى . ويمدح الشعر وشاعرية أبى 
الشمقمق » وكانما الأرجوزة كانت منتهية فى هذا الجزء منها » ورأى أن يضيف إليها مديما 
للسلطان محمد بن عبد لله - 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب » فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


سج مب ب 
)١(‏ انظ ر فى ترجسة اين الونان وشعره الوافى 857/8 وما ذكره من مراجع . مع شرح الشمقمقية لكئرن . 
والحياة الأدية فى المغرب عيد الد كتو ر الأضر صهمة؟ وانظرها فى النبوع المغربى ]ربا ١‏ 1 


بوي 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم منذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعانى فى أياته . وهو ما جعل أدباء المغرب يهتمون بكتابة شروح لها متعددة ومن أشها شرح 
السلاوى وشرح عبد الله كنوك © ونعتبس منها أبياتا سهلة ندل بها على خصب شاعريته فمن 
ذلك قوله فيمن سماها لبنى : 
تسبى شر أشتب ومَرْشِفيٍ 2 قد ارقوى من قرققب : 
وزاد مسك الخال وردٌ حَدّها ‏ حُسنا وقد عم بطيب عَبقَ 
وقبلت أقداتها ذوائبٌ سودٌ كقلب العاشق امحمترفق 
؟ أودعت فى مقلتى من سهرٍ وأضرمت فى مهجتى من حرق 
ولا يزال فى رياض حُسّْها ‏ سرح فكرى ويجول رمقى 
ني تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كأنه من مر معتقة ء وقد زاد مسلك 
الخال ورد نخحدورها حسنا بشذاه العبق » وقيّلت ضفغائرها أقدامها وهى شديدة السواد كقلب 


00 


عاشقها المحترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة » وإِن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بالحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأخيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخرا : 

سل ابن خلدون علينا فلنا يمن مقر لم تنْحَنٍ 

بهم نخرت ثم زدث مَفْخَرا ‏ بأتبى العْضُ وحُسْن منطقى ‏ 

ون علمى أهبى فلن ترى 0 عَنْ فيه كشصرئ التي 

فإن مدحتُ فمديحى يُشْتَتَى ‏ به كمثل العَسَل المروق 

وإن هجوت فهجائى كلجا يقفُ فى الحلق ومثل الشرّق"" 

وهو يقول سل ابن خلدون عنا ويريد سل تاريخه وما اشتمل عليه من أسماء ابائه وماثرهم 

وأمجادهم ؛ ويذكر أنه يفخر بهم ويزداد فخرا بادبه وحسن يانه ومنطقه » وقد زأن علمه 
أدبه » ولن ترى لأحد شعرا كشعرى المنمق » فإن مدحت فمد يحى مثل العسل المصفى » و إن 
هجوت فهجائى غصص تعترض فى الحلق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى أبن الونان 
سئة ١١41/‏ ه//7١‏ م . وحسبنا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البينة » أما ما وراءها 
من أشعار أخرى كنظ بالألفاظ الحوشية » وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية مما يكل 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
(1) ثخغر : فم . أشتب : رقيق . مرشف : الفم رما به ٠‏ الشجا : ما يعترض فى الحلق . الشرق : القصة . 
من ريق . قرقف 3 لمر . 


زفي 


شعراء الغزل 
0 الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرارُهم فى جميع عصورهم 
راقاليمهم مصورين فيه عاطفة الحب الانسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
نارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى عحروم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد . وقلما لا يتغنى شاعر عربى بالحب » فالشعراء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صنف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته » إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
الحظاته أطمريعة مر لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وأنصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ها نلتعى به منهم فى عصر الرابطين بالمائة الخامسة للهجرة ابن 
القابلة السبتى إذ يقول("© : 

ووجه غزال راق ححُسنا أديمهٌ يَرَى الصبُ فيه وجهه حين 

تعرض لى عند اللقاو به را تكاد الحميًا من ماه 

ولم يتعرض كى أراه وإنما0 أراد يُرينى أن وجه أصفر 
وهو يقول : بلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه يرى فيه وجهه » وهى 
غزال أو رشا يكاد محياها يقطر خمرا يتتشى به مبصر وجهها م يتتشى بشرب الخمر . ويتلطف 
نيقول إنها نم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن . وإنما ليشعر يما حدث له فى 
قلبه من شدة امشفقال وفى وجهه من شدة الاصفرار حياء منها واتبهارا . ويقول أبن زنباع 
شاعر هذا العصر”© : 

خراك فى قلبى كريقك فى فمى غيْرى يقول الحب مر الَطعم 


الى 


فادر علل كٍ بمقلتيك كوسه حتى يدب خماره فى ] عظم زد 


ا 


آ#آ ا سسسب 
)١(‏ الدخيرة لابن بسام 5416/9/4 . 00 الخمار : الانتشاء بالخمر . 
(0) قلائد العقيانت ص 5554 . 
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إن التلدّد فى هراك تلد لو كان قل من زعاف الأرقم”" 

يا أيهسا القمر الى إنسأنه ا أناسنًا للعهسون أسهم 

تلاتَى فل التلافء فا من حمير وسياخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحبته بقول ها : غيرى يقول الحب مر ء أما أنا فأقول حبك فى قلبى 
حلو كريقك فى فمى » ويتمنى عليها أن تدير كتوسه بعينيها الفاتتين : حتى ينتشى بسخمارة 
الممتع . ويقول لها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا مل 7 لأنموان ٠‏ وإنها قمر رمي إنسان عينها 0 تصيب أنقدة الرجال » ويقول 

يا راحلين «بالفؤاد تَحمّلوا سى لكم قبل الممات قفول 

أما الفؤاد فحنل م أنباوه 5 لو اعجج تتثابه و غليل”" 

أترى لكم علم بمنتزح الكرى عن جفن صب ليله موصول 

ما ضرم © وأضنكم بتحية يحبى بها عند الوداع تتيل 

إن البخيل بلحظة أو لنظة أو عطفة أو وقفة ليخيل 
والقاضى عياض يقول نهم رحلو بصاحبته ودل فوادة معها 4 ويتمدى لو عادوا يله غايه 
الذى زح عن جفون حب ء ليله مرصول بالسهر والسهاد : ولقد ذهب بصيره ويائه عين 
ذات سواد جميل وفم يَرتسم عليه ابتسام لطيف » ويقول : ما ضرهم لو تولوه ما طلب 
وهأ أبخلهم بتحية ترد المياة إلى قتيل » ويقول إن من لا تيل صاحبها للظة لقاء أو" لفظة وداع 
أو عطفة أو وقنة لشديدة لبخل على من يكنون لها حيا يستائر أكدتهم م . ويتكائر 





١١‏ التلدد هنا : العناء . زعاف الأرقم : سم التعبان . ف لواعج : ألا 
(5) انظر التعريف بالتاضى عياض لابته محمدء تحقيق 0 (54) أحم : أسو 


و 


المتوفى سئة رت" للهجرة ومن غزلياته قوله7") : / 7 
يا جيرتى ومن استجرت بهم من جور عزهم على ذلى 
عوضتمونى بالوداد قلى وأبدلتم الانتصاف با مطل 9 
ما هكذا فعل الكرام بمن منهم تعود أجمل الفعل 
ما كان اندى ظل عيشتنا إذ كان معظما يكم شئل 
وإذا ابيتم غير جوركم فالجور منكم غاية العَدّل 
إن شععم قتل فها آناذا لا تحذروا من طالب © 
وشو يقول إنه يسنجير من ججتور صاحيتة وشعورها بالعزة عا ل ذلَه وهوانة فد أبدلته بالمودة 
بغضا وبإنصاف اللقاء ونعيمه مطلا » وليس ذلك يفعل الكرام و. ومن عوّدته أجمل الفعل ويذكر 
أنه علّق بته بها أو بهم - 5 يمول - فلا تقطعوا حبلى » وما كان أجمل عيشتنا حين كنا 
تنتظم معكم فى جماعة واحدة ٠‏ ويضرع إليها - أو إليهم - أن لا يحرموه لذة الوصل » 
وحاشام أن تعقبوا الاخصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 
غاية العدل » وإِن أرادوا قنله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ثآره . ونلتقى فى 
أوائل العصر المرينى بالشاعر الفذ مالك بن المرحل المتوفى سنة 595 للهجرة » ومرٌ بنا أن 
الاستاذ هلال ناجى فشر له 82 المجلد الثالثك من مجاه المورد بسعداد رسالتين فى عروص 
الدوبيت أو الرباعيات » عنى فى أولاهما يوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثانيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعان مسعفعلن » وأنشد له الأستاذ عيد الله كنون فى عروض الوزن 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها(» : 
يا عاذلتى إليك عن ل تقرب ساحتى العواذل 
مهلا قدمى له حلال ما أقبل فيه قول قائل 
قد نم به شّذا الغوالى ‏ إذ هب ونمّت الغلائل 0 
والسحر رسول متيو ما أقرب عهدّه بابل 
والسروض 2 يعير وجْنتيه ١‏ وَرْدًا كهواى غيرٌ حائل 


)١(‏ الوافى 5/١‏ «التبرخ المغربى 18/6 . (؛) النبوغ المغربى ؟/16 
(0) قل : بغضا . (ه) الغوالى جمع غالية : الطيب . الغلائل : الثيا 
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وهو يقول لعاذلته ابتعدى عنى: فساحتى لاتقريها العواذل» وإن دمى لصاحبتى حلال ولا أقبل 

فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لترافقها وتنم عنها ثيابها » وإن عينيها لترسلان 

سحرا كأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأنى بالروض يعير وجتيها 

وردا بديعا لا يذبل أبدا كحبها » وإنها لتسبيك بلطفها ورقتها ولطف شمائلها » ما يجعلك 

تعشقها عشقا متصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير الرينى المتوفى سنة 49 للهجرة7؟ : 
كت نعيم , فؤادى والحيساة له له فاللان 5 وجسود بعدهم عَم 


لعي مي لا قا مداميها 
تبكى عهودٌ وصالٍ منهم سلفت 


ركان رهم تمحى به لشم 


سن ضحكت سرورًا بالوصال لقد بكيت حزنا عليهم و , 
هم علّمونى البْكا ما كنت أعرفه با يتهم علّمونى كيف تسم 
وهو يفدى بنفسه عهدا جميلا استطاب له العيش فيه وجيرة كان يأنس يوصلهم » وكنوا 

نعيم فؤاده وحياته » ورحلوا فأصبح كل وجود بعدهم كانه عدم ع وأصيح النبهار كله ظلمات 
بعضها فوق بعض وكان يمحى بقربهم كل ظلمة وكل ظلام » ٠‏ وإنه ليكيهم ولا تجف دموعه 
كانها سحب تهمى مدرارا » وعينه تبكى عهدا يبدو فى إنسانها وكاتما كان حلما » ولئن 
ضحك سرورا بهم قديما لقد أصبح ييكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفوحة ء ويقول | 
علموه اليِكا ولم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوأ علموه كيف يبتسم إذا نزلت به انحن والخطوب . 
ونمضى الى العصر السعدى ونلتقى فى كناب روضة الس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
النوفى سنة ٠١7‏ للهجرة » وله من قصيدة غزلية7؟ : 


إن 0 واللطاف ‏ والصب 


حة والحلاوة والملاحة والحور 
منها وديياجا عليه قد ظهر 
قلت الجمال مرن الخدود قد انفجر 


ين رسي فى العيسم بطق وبلفظفلة منه وقلبى فى سقر 
هل عطفة اد زؤرة ة ار وكتقهة 1 لفظلة تنتضى ادر 50 

ابن فاقة » كما يغ لا من كل ذلك ستدسا ردبياجا ليسته » وإنك بخال كاأنما الجمال 
ا 


(1) النبوغ 77/8 والواقى 717/١‏ . (؟) روضة الاس ص 5ل . 


يضرة 


أوزورة أو وقفة » أو :حتى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠١6١‏ 
للهجرة ة فى وداعه الرائء(!؟ لزوجته : [' 00 , 
و أنسّها يقطانة الحم فى الحشا ‏ مليلة الأشجان وسنانة الطرفي 
تقول وقد َل الرحيل أهكذا تحمّنى بقل الفراق على ضعفى 
أتترك أنراعًا كزغب القَطًّا وما رحصت بنيك إذ سلوت عن الالف2» 
قلت الا كفى الملامٌ فأعرضت كخِشف الا تَسْتَعْرضُ الدممّ بالكف© 
نودّعتها والقلبّ منطبق على أساه ودمعى لا يمل من اوركف 
عليك سلام لا زيارة ينا بع البعد إلا ان ازور مع الطيف 
وهو وه نه ودعها صباحا وأشجائها تملا صدرها » ولا تزال سنة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركنى أَتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتثرك أبناه 
صغارا 5 القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ولم ترحل ؟ فقلت ا كفى 
عن الملام » وظلت تذرف الدمع . وودعها وقلبه يككيظ بالأسى والحزن » ودمعه يتقاطر 
ولا يكف » وسلّم عليها » وهو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك فى الحلم 
مع الطيف . ويتكاثر الغزل فى العصر العلوى » ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى المتوفى 
سئة ٠/ا١١‏ للهجرةل؟ : 
من لى بها تختال فى ليها كروضة تختال فى زهرها 
فبشرها أرحب من يشرها ونشرها أطيب من نشرها(" 
وخدها أبهج من وَرْدها (إنورُها ألطف من تنورها" 
وَقدهها ارفع من غصُنها ١‏ ووجهها بض من فَجْرها 
العيش والبسة فى وَصلها ‏ والموت والنيران فى هجرها 
وشو حب لصاحيته اشد الحب » ونتراوى له.فى حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارنة » فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها أطيب من 
عطرها وخخدها يفوق وردها فيما يبعث فى نفس الناظر إليها من البهجة والسرور . وتورها 
يفوق زهر الروض لطا وحسناء وقدها نيل ممشوق أرفع من غصن الروضة » ووجهها ينرق 
في بياضه بياض فجرها ؛ وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 


. 97/9 التبوغ المغربى 87/8 . () التبوغ المنربى‎ )١( 
. رُغب القطا : أولاده الصغار كيبل أن يطول ريشهم . (5) نشرها : شذاها وعطرها‎ )7١ 
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وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أبو الربيع 
الموحدى وعمر السلمى . 
أبو الرييه() الملوحدى 
هو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالمومن» فهو من أسرة الموحدينم الحا كمةع وقد عنى 
أبوه بتربيته» فنشاً أديبا شاعرا » ولا يُعْرَفْ تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالى متتصف 
القرن السادس » وعاس حتى آوائل المرت السابع أذ توفى ستة هماع وترى العلااقه 
سيكة بينه وبين ابن عمه الخليقة يعقوب فى أوائل تو ليه الحكم ١١مه‏ - هؤ5ه مغ ومازال 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصبح من كبار رجال دولته » وأخذ يعقوب يكلفه بكثير من الأعمال 
المدنية والحربية فادّاها على خير وجه » وجعلته هذه الصلة يابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » مما جعله يكثر من الخمريات 5 جعله يعيش لعواطفه الشخصية ونخاصة فى الحب 
والغزل » وهما يستغرقان الشطر الأكبر من ديوانه من مثل قوله : 
حَسْبْ الهوى من قتيل الحب مُصرّعةٌ ١‏ وحَسبه منه ما تحويه أضلعه 
قالوا تع وقد بانوا فقلت لم كيف العزاء وأدنى البين أوجعه 
لا عذّب الله قبا بالفراق ولا سقاه من صابه ما يت اجْرَعه 
لا تعذلونى نما أصغى لعذلكم صمت عن العذل أذتى ليس تسمعه 
وهو يقول يكفى لخب مصرعه ومائويه منه أضلعهه وهر يحاول كتمان أسء وضنهء وعن 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعز عن صاحبتك حين رحلت » ويجيبهم كيف اتعزى ومواجع 
البين احذة يتلابيبى» ويدعو الله أن لايعذب بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه ما يتجرعه من المرّ 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذلونى فلست أصغى إلى عذلكم إذ أصاب أذنى صمم فلاتسمعه. 
ويقول: ' 1 
كيف التَصِبَّرٌ والأشواق تزدادٌ ‏ والدارٌ تنأى وما للوصل ميعاد 
وكلما قربت منى دياركم ينأى المزار 25 اقرب إبيعاد 
والقلب فى حرق والجفن فى أرق وللبلاابل إصدارٌ وإيراد" 
إنى وإن ناتى عيه ربكم حسبى بلقياك أعراس وأعياد 
إنه لا يستطيع صبرا عن روية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قريت منه نات الزيارة : وكان القرب حول نوعا من الايعاد ( 
وقلبه فى حرق من الحب » وجفنه فى ارق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم » فلقاوها أعراس وأعياد تنتظره . ويقول : 
(1) انظر فى ترجمة أب .الربيع الموحدى وأشعاره الوافى وديوآنه منشور . 
ص 184 - لاا ودراسة للد كتور عباس الجرارى » (7) البلايل: الشجون. إصدار وإيراد : رواحم ورجوع . 
رق 


الشوق يزداد إذ تدنو بك الدارٌ فهل عل الشوق أعوان وأنصارٌ 

ما باحتيارى تأت بى الدارٌ يا أمل رليس غير دُنوّى منك أختار 

ما سرت ميلا ولا جاوزتٍ مرحلة إلا وفى النفس من تذكار مم نار 

رلا نظرت إلى شىء فأعجبنى مذ فارقت وجهك, احبوب أبصارٌ 

لله يعلم أن القلب عندكم رإن تناءعت يه عن إلفه الدار 

م ضر طَيْفَكم : زارنى بدلا منكم وطيف حبيب النفس زوار 

الذنبُ للسوم لا للطّّف يا سَكنى 2 وكيف يطرقنى والنسوم فرار 
وشوقه يزداد كلما دنت منه دارها وكأنما له أنصار وأعوان يساعدونه » ويقول إنه ليس 
باختياره بعد دارها عنه؛ إذ يختار دائما دنوها وقربهاء ويقول إنه لم يسر ميلا ولا مرحلة 
إلاوتشتعل ذكراها فى نفسه » ولم يشغل نظره بشىء بعد روية وجهها اللحبوب » رلكانما رحل 
عنه قلبه معها » ويعجب أن طيفها لايزوره بينما طيف الاحبة دائما زوار للمحبين» ويعتذر 
عنهء فالذنب للنوم لاللطيف» لأنه لاينام إذ ييبت دائمًا مسهّدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


يا مزمع البّن فى ترحالك الأجَل وأنت لاو بحب البيين مشتغل 

إلى لا عظم ا تمضى وتتركنى والدمع يَهُمِى ونار الوجد تشتعل 

فلا تروع فوادا أنت ساكنه بالين منك فإنى والة خخبل 

لم يدر قوملك ما ذا فى ترحلهم من الذنوب ولو يدرون ما رحلوا 

سَرًَا - يزعمهم - ليلا وما علموا 2 بأنهم فى فوّادى حيثما تزلوا 
وهو يخاطب صاحبته المصممة على الرحيل » ففى رحيلها موته إذ سترحل بحبيبة قليه ؛ 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتعل » ويقول لها 
لا ترّوعى فوّادى باليين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن » ولم يدر قومك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والاثام يسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا انهم دائما فى 

فؤّادى أذ كرهم واذكرك ذ كرى متصلة . ويقول : 


أقول لر كب أذلجوا بِسُحَيْرةٍ | قفوا ساعة حتى أزورٌ ركابها 
وأملأً عينى من محاسن وجهها ‏ وأشكو إليها أن أطالت عتابها 
فإنْ هى جادت بالوصال ولعت وإلا فحسبى أن رآيتث قبابها 
وقفتة بها أشكو وأمكبا عبر على غير بين ما عرفت انسكابها 
نومت برص من بنان مخسّب>2 وحطت على البدر المخير قابها 
وقالست أييكى لين من قند أراده. ويشكو النْوّى من قد أثار عُرابها 
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وهو يضرع إلى ركب صاحيته الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة ليزور ركابها ويملاً 
عينه من محاسن وجهها » ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسبه أن رأى قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته اتى لا يسكبها 
فى غير ببن ين » وكأنما عطفت عليه فأومت ينان غض مخضب ود وضعت ثقايها على وججههأ 
المتير كالبدر فى اكتماله » وعاتبته قائلة اتبكى من أليين وأنت الذدى أردته وتشحو النوى والفراق 
وأنت الذى. أثرت غرابه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذية وقلما يضْنى فى شعره أو فى حبه ‏ 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعانيه 


بوه » وصّحبه معه وهو قاض بفاس فاكب بها على حلقات الفقهاء والأدباء » واعدّه إكبايه 
وأشتهر ٠‏ فى البيتين . المغربية والاندلسية بشعر ه فى الغزل 3 وأشحلة عليه بعس المتزمتين وم يصغ 
هم ء ويقول مترجموه إنه كان يعنى بمسكنه وملبسه وزينته عتاية الشعراء الغنانين من امثاله ‏ 
ومن غَزلياته قوله : 

ومالى طالب بترات قتلى إذا تقل الغرامُ فلا ري 

تؤادى سار نحوك عن ضلوع2 بهايا رم حبك لا 0 

7 37 8 7 عر 0 صح ناظره السقيم 

وقد الحتار لصاحبته سم سكيمى لجس ينها ون اسم تلت لك حي ا 

ثأره ولا يفتى » وإنه ليس له طالب بثأره إذا قتله ١‏ لفرام ؛ وحبها مسر بين ضارعه لا ييرحها . 
5" رما بعدها والذيل والتكملة لابن عبد الملك فى (5) لا يودى :لا ياخذ بثاره , 
01/4 والغصون اليانعة لابن سعيد والوافى بالأدب 5 لا يريم :0 يبرح . 
العربى فى المغرب الأقصى ١148/١‏ وما بعدها والنبوع 
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وإنما سماها فى البيت الرابع ريمًا ليجانس بين اسمها والفعل فى آخخر البيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها ؛ ويعنى فى البيت السادس بالطياق يين أسوداد الأمان وابيضاض الهموع 1 
ويقول إن عذابه فى حبها عليه أثارة من نضارتها فى ذلك له السلى م يكن على ليده 
حون نظم هذه امقطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من التكلف . يقول : 
أغارٌ على الصب من أله هر الحبة عن يط ألنة 
نأى القلبُ عنى وشوقى معى ‏ فلل أمرىّ ما أعجيّه 
بحر فؤادى إلى قاتل كذاك الموى عند من جربه 
يجود لسّخطه بالرضا ويطلبُ راحة من أتعبه 
إذا شف قلبى غرامٌ الحوى 2 دعا بلئنعيم لمن عذيبة 
وهو يقول إن شخصا نزل بالمحب أنبه » وكأنه لا يعرف أن من يريد أن يطفىء الحب 
بالتانتيب أو باللوم يُشعله » ويعجب أن قلبه رحل مع صاحته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وإن فؤاده يحن دائما إلى رؤية صاحبته قاتلته شأن امْحيّن جميعا . ويجود المحبوب 
بالرضا ان أسخطه » ويطلب الراحة لمن أتعبه » ويقول إن الغرام كلما أَضْتَى قلبه وشفه دعا 
بالنعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرابيات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المتنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القفر لا دُئْية المرمر 2 وفى العُرْب لا فى ببى الصف © 
ينفسى يعافيرٌ تلك الخيام 'سَسْرَحُها فى النقا الأعْمَرِ" 
ملاعب يَصْسّو إليها الحكيم_ ويسلب فيها فود الجرى 
وفيها الظباء بنات الأسود 2 غَيارَى متى يَخْمَتْ ل 
فيس ابر كناس الغزال به الشبل ناش مع الجوذرة» 
يُخْالُها تنظسرا تمقتة غرامٌ به الحىّ لم يشعْر 
واللحظ بُْدَحُ رد وى طرف غَرٍ فرلا يرى 
رهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فليس 
فيها -حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول أنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك الخيام وملاعبها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب فؤاد الجرىء الشجاع . 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظبنت أنهن يزارن » وكأنما بيت هذا 


. يبنو الأصفر : الروم وأمثالهم من الاسبان . 9) بغمت : صاحت‎ )١( 
اليعافير جمع يعفور : الظبى وولد البقرة الوحشية . 49) خحيس الحزبر : أجمة الأسد . الكتاس : بيت‎ )1( 
. النقا : الرمل . الأعفر : المشوب بالعفر والتراب . الغزال . الجؤذر : ولد البقرة الوحشية‎ 


55 


الغزال اجمة أسود » به الشبل ناشىء مع بنت عمه التى تشبه ابئة البقرة الوحشية » وكل متهما 
يختلس النظر إلى الآخر تعبيرا عن غرام مكترن. لايشعر به الحى ع وباللحظ وحده يضطرم الموى , 
وطرف يغرى به وفواد لايزال طاهرا بريكا . وهى لوحة بديعة لفتيات اليادية . ومن قوله متغزلا : 
هذا فؤادى أَقَصّدنه الأسهم من ذا يرى تلك الجفون و2 )0 
يا غرة حك الجمال ها على شمس الضحى وأصاب فيما يحكم 
يُضلحى الخل | راها عاشقا ‏ والعقل توقظه اللحاظ الوم 
وكأنا تاتها سه انها غصنُ عليه يبل يترنم 
فقد أصابت فواده الأسهم المصوبة من عينى صاحيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال لما 
عل شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه , وإن الخلى الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة » ويشطح به الخيال » فيقول يم نيل ل وقد رايت 
قامتها الممشوقة تصدح بالغناء أنلك ترى غصنا يتغنى فوقه يليل جميل - 
هم نظروا لواحظها فهاموا ‏ وتشرب عَقَلَ شاريها. 5 
يخاف الئاس مُقلّتها سوأها أيذعَ” قلب حامله الحبسام 
سي طرفي إليها وهو باك وتحت الشمس ينسكب الغمام 
و أذكر قَدها فأنوح َجْدا على الأغصان تنتدبُ الحمام 
وأعقب بِينها فى الصّدْر غمًّا ‏ إذا غَربِتَ ذُكاٌ أنى الظلاء 
وهى, قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وهاموا كشارب 
للخمر م تبّق له من عقله شيئا » والناس لفتنة عينيها يخافون من لنظر إليها وطبيعى أن لا تحاف 
لأن الحسام لا يخيف حامله . وقد نظر إليها طرفه باكيا ع ركانها الشمس ينسكب تمتها 
الغمام » ويقول إنه يذ كر قدها الملمشوق فينوح 5" ينوح الحمام على الأغصان ع وإن بينها وبعدها 
أنشا فى صدره غما ”ا ينشا الظلاء حين تغرب الشمس . وهى مقابلات فى غاية الطرافة وتدل 
عل شاعرية خصبة . وقبيل وكأنه ستةٌ 4 ٠"ه/‏ ام نظم اشعار | زاهدة كثيرة . 
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شعرأء الوصف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 





. أقصدته : أصابته‎ )١( 


اه 


ولم تقع أعينهم على شىء من أرض. أو سماء إلا سجلوه ووصفوه » يصفوت الأنهار والبحار 
والسفن ؟! يصفون النجوم والشمس والقمر والسحب والأمطار والطير ‏ وكا وصفوا السهول 
والوديان وصفوا الجبال والكثيات والأشجار والغابات . ونجد الوصف على كل لسان منذ عصر 
المرابطين » من مثل قول القاضى ابن زنباع فى -وصف آلربيع7© : 
أبدت لنا الأ يام زهرة طيبها ١‏ وتسربلت نضيرها وقشبيها 
واهتز عِطْفْ الأرض بعد ختشوعها وبدت بها النعماءٌ بعد شحوبها 
رتطلت فى عنفوان شبابها عن بعد ما بلغت عِتَىّ مَشييها 
وقفت عليها السَحْبْ وقفة راحم فيك لحا بعيوتها وقلوبها 
فعجبت للأزهار كيف تضاحكت->26- ببكائها وتباشرت بقطوبها 
وتسربلت خُللا تجرٌ ذيولما2 من لَدْمها فيها وشق جيوبه”" 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حللها 
وأجدها ؛ وأهتزت جوانب الأرض حصبا بعد جذبها » وتراءت النعماء فتية بعد شحوبها ع 
وتطلعت لفاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شابت وبلغت من شيخوخة الجدب عتيًا : 
فقد وقفت عليها السحب راحمة لها عاطفة وبكت لما بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للازهار 
تضححلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حللا سابغة بما حدث لا من ضرب 
الأمطار لها وشق مداخلها . ولما جاء الموحدوتن بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر بواد يقال له « داى » سمع قمرية تسجع » فقال0© : 
أقمر 0 الأذواح بالله طربي أنعىئىا شجن التؤح أو بختاء©) 
فقد ارقتنى من هديلك رن تهيجج من برحى ومن برحائى0) 
لعلك مل يا حمام فإننى غريب يداى قد بليت بداءٍ 
فكم من فلاةٍ بين داى وسَبْتة وخرّق بعيد الخافقين قَوَو0© 
يذكرنى سح لياه بأرضها دموعا أريقت يوم بنت ورائى 
ويعجينى فى سهلها وحزونها خمائل أشجارٍ ترف روَاو0" 
لعل الذى كان التفرق حكمه سيجمع منا الشمل بعد تنام 
وهو يقول لقمرية الأشجار طَربّى أخاهم وشجن بالنوح أو بالغناء فقد أسهرتى من غنائك 
رنة هيجت من شدائدى , لعلك مثل غريبة تنوحين على قرينلك وأولادك » و5 من فلاة بين 


(1) قلائد العقيات ص 75١9‏ . (5) برحى وبرحائى : شدائدى . 
(؟١)‏ لدم : ضضمرب . () حرق : مفارة . قواء : مقغر 
)0 المنتقى لامر بن التاضى ١ه‏ . (7١‏ ترف : ناضرة . رواء : منظطرها جميل . 


)0ش الأدواح مع دوححه : الشجرة العظليمة . 
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داى وسبتة وك من مفازة متباعدة الجانيين مقفرة » وإن سم الياه بأرضها ليذكرتى دموع 
زوجتى وأولادى ورائى يوم رحلت » وى لتعجبنى خخمائل داى الناضرة ذات المنظر الجميل ؛ 
ولعل الله الذى حكم بالتفرق بينى وبين أهلى يجمع الشمل بعد فراق وَبعدٍ بعيد . ويقول 
أبو الربيع الموحدى فى وصف لربيع "© ' 
5 الربيع يما وشت ززاهره ونظمت نظمت من أكاليل على 
ودبّجت فوق متن الروض من حال وتمّقته بألوان مسن وك 
من ترجسر ساحر الالحاظ ذى غنج ومن أقاح نفي ا ذى شر .- 
هما تضرع روضُ الزهر غِب حي تأكد الشكرٌ للنعمّى على البشرٍ 
لا يحسب الناس أن الروض فاح خم طوعا ولكنه يثتى على ار 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع بما وشت ونفشت نقشت أزاهره ويما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر وبما زينت الروض من حلل نمّتتها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن أقاح ذى حزوز نقى الفغر » وقد وجب الشكر على الناس لمذه النعمة 
العظيمه نما ينشر روض لزهر عقب الميا أو امار من عطر زكى » ولا يظن الناس أن الروض 
فاح به لحم » وإنما فاح به ثناء وشكرًا للمطر . ويقول أبو القاسم الشريف السبتى المشهور 
بالغرتاطى المتوفى سنة 71٠‏ فى تاعورة7 ( ساقية ) : 
وذاتب سير | إذا 3 ركائيها 5 فراقتك فى َرأ ومُستمع 
كأنها فلك دارت كراكه على الرياض بنوْءٍ غير منقشيم 
تماثل السُّحْبَ حوبا بل تخالفها إذا استهل حَيَا المنانة اهمه( 
هذى من الماء تعلو كل منخفض, وتلك تزل منه كل مرتفع 
يقول أنها إذا أسرعت دوالييها معت صونا فيه حنان قراقتك فى منظرها وصوتها ع وكانها 
فلك دارت كواكبه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا ينقشع . ويقول إنها تماثل السحب 
فيما تسقط من مطرها » ويعود » فيقول بل تخالفها إذا انهمرت أمطارها » فالتاعورة تسقى 
كل منخفض بينما السحب تسقى المرتفعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفينة 





تمخر به البحر 

وغريبة الإنشاء سرنا فوقها والبحرٌ يسككن تارة ويموج 

عُجْنا نِوْمُ بها معاهد طلا كرمت فعاج الأنسُ حيث تعوج 

وامتدّ من شمس الأصيل أمامنا نورٌ له مَرَائى هناك بهي 
(1) الوافى 3١5/1١‏ . | 9 انر فى هذه الأبيات رتاليتها الوافى د17 . 
(1) اشر : حزوز . والشعراء يشيهون الثغور بالاقاح . (4غ التانة ال ممع : السسابة الخاطلة . 


فكآن ماء اليحم ذائب فضة 


قد سال فيه من النضار خليج 


وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عايها ولببحر تارة يسكن وتارة يموج , وعرجنا 


نِوُمُ أماكن طيبة وعرّج معها الأنس » وامتد أمامنا من 
شمس الأصيل فاستحال خليجا من 


البحر 


فحبةه داشة أمتذنيت فو فك " 


شمس الأصيلٍ نور لفوت 6 وكان مأء 


عبدالمهيمن الحضرمى المتوفى سئة 49 للهجرة فى وصف مر وانبئاق أضواء الفج() : 


ترلوى سحيرٌ والنسيم عليل 


وللفجر نهر خاضّه الليل فاعتلت 
نمزق ساجى الليل منه شرارة 
تبسلم ثغر الروض عنه ابتسامة 
ومالت غصون البان نوئَ كاأتها 
وغنت على تلك الغصون حمائم 
إذا سجعت فى دلحنها ثم ترقرت 


وللدجم طَرْفٌ بالصباح كليل 
شوى أدهم الظلماء منه حجو 00 
وخترّق ميترٌ الغيم منه نصول 
وفاضت عيوك للغمام همول”) 
دار عليها من صباه شمول© 
لمن حفيفٌ دونها وهديل© 


يُطيح . فيف دوز ١‏ وا يأ 2 
وهو يقول إن السحر تراءى ومعه نسيم رقيق وأصاب طرف النجم ب 


ببعض الكلال » وكأئما 


الفجر نهر خاضه الليل فاعتل أطراف حصان الظلماء بياض فى قوائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وخحرق ستار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض » وفاض الغمام 
بسيول من المطر ء» واندنشت غصون البات وكأنما يدار عليها كئوس من ريح الصبا الجميلة : 
وأخحذ الحمام يغنى على الغصون ‏ ويسم حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخفيف والثقيل مما يمحنه المغنون . وينشد 
أحمد بن عبى الشَفْشَاوى المنوفى أيام المنصور السعدى سنة ٠٠١١‏ للهجرة 5 فى روض7؟ : : 


تنقى عن 


أما ترى الطيرٌ بالأذواح ساجعة 
تحكى هزاميرٌ من لان الحديدٌ له 
لصب ما بالقلب من كرب 
والبان يرفص من ترجيعها طربا 
والساء منسكبا والظل منسحبا 


. 545/9 الوافى‎ )١ 
. (؟) شوى : أطراف ويريد القرائم . حجول : بياض‎ 


(0) صول : 


دافمك . 


(5) شمول : حمر . 


+ 


دمت اناملها أوتار 0 
تشدو بالالجزال فى رَصدٍ وزيدان” 

بل تترك الصب فى تيه الموى عانى 
والزهمر يفترٌ عن اثغار مرجان 
تقف عليه 4 سن 
ف هديل قوسا الخدمام . 

49 قرقرت : رددت . يطيح : يسقط ' 


0 التبوغ المغريى #//13 . 
(8) الرصد والزيدان : من لحان الغناء . 


أوتار العيدان تحكى بغنائها مزامير داود الذى ألان له الله الحديد » وتشدو بأتغام الرصد والزيدان ‏ 
وتنحّى عن المحب ما بقلبه من كرب الحب بل تجعله كأنه آسير لبه يردد صبايته فيه » وألبا 
يرقص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحك عن ثغور لوْلؤية » والأمطار تتسكب 
والظل ينسحب » ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى يواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
ليوسى المتوفى سنة 1١١‏ للهجرة فيما ب بين الزهر والمطر من علاقة قديمة يمة1؟ : 

إن بين الغمام والزهر الغ نض لرحما قديمة وإخاء 

بأآن إلف عن ألنه افتوارى فى الثرى ذا وذاك حل السماء 

فإذا ما الغمام زارت جدايا اذنت فيه بالخبيب اللماع 

ذكرت عهده القديمٌ فحنت عند لقياه فاستهلت يك 

فترى الرهرٌَ بارزا م خبايا ‏ 5 يِّى الوفودٌ والأصدقء 

راقصلا والصبا تهيّه والوّز ق غوانى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإخاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
توارى فى الثرى والغيم تعالى فى السماء » فإذا ما الغمام زار ناحية اذنت حبيبها فيه باللقاء 
ويذ كر الغمام عهده القديم فييكى بمطر منهمر » رترى الزهر بارزا من كل مكان يحبى وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص وريم الصبا تهنيه » والحمام قيان الرياض يشدو غناء . 
ويقول ابن زاكور المتوفى سنة ١١١١‏ للهجرة يصف روض9“ : 


مد للسلوان اشراك النظرر فى ابتهاج الروض من وَجد المطرْ 
وتلق الانس عن اس الربى وارو طى النور عن نشر السحر 
وارتشيف تُغر اقام يبعا واصطيح بالطل 6 كاس الزهر 
وجلا الورد خدودًا اشربت حمرة العِقيانن من فرط الخفر 

05 الزرى لان الصسبا نفحات انشرت ميت الفكر 

31 فى جيله ٠.‏ داه عقاد در كلما ماس انتثر 
با ارو با سل يه لطر ول لأ ادر أدالك لجاب النفساك يدا 

(1) التبوغ المغربى ١41/7‏ . ظ (9) النبوغ المغربى ١9/#‏ . 
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وليكن صبوحك بالطل تنعم برؤيته فى كئوس الزهر » ولتلثم وتقبل وجه الأماتى مستبشرا » 
حيث كل شىء من حولك ينعم بالقبّل ا تقبل الأغصان النهر » وابدى الورد نحدودا 
مشربة بحمرة الذهب من فرط الحياء والخفر ء واثر زهر الخيرىّ أنفاس الصيا بنفحات 
تحجى ميت الفِكرٌ » وأخذ زهر النسرين يهدى ذهها .فى صحاف مليئة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لالىء كلما تحرك انتثر . وحرئ بنا أن تتتحدث عن وصاف 
كبير قى العهد السعدى . 

عبد(" العزيز الفشتالى 
هو أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالى » أباوه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغربى 
لفاس ٠‏ ولذلك نسب إليها ء» وقد ولد سنة "م9 ه/و4ه١‏ م وتوفى سنة 

٠١‏ هم؟؟5١‏ م» وتتلمذ لأئمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغويين » وأقبل على حفظ 
الشعر والثر حتى نضجت ملكته الأدبية » مما جعله يلتحق بدواوين الدولة السعدية ع 
وأعجب به المنصور الذهبى » فجعله على رأس دواوينه » وأخخلص له أشد الاخلاص » فعاش 
يقدم له منائحه ع ويورخ لدولته المتصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : روضة 
الآس بقوله : « وزير القلم الأعلى » الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلى » نشأة الدولة 
المنصورية ( دولة المنصور الذهبى ) وكاتم أسرارها . ومنزل القوافى من قَنيها ومستعبل 
أحرارها » المقدم فى الفضائل وانمحاسن » . ويقول أحمد بن القاضى عنه فى كتابه درّة 
الحجال : « فقيه اديب » تاثر ناظم » على الحمة » مهتين الخحرمة ء» فصيح القلم » زكى 
الشيّم ٠‏ ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وكا كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمى » وكا كان شاعرا كاتبا أو أديبا كان عالما مؤرخا لدولة المتصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصما » وهو أحد المصادر الى ث جع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى الغزليات واللمراثى » وله أمداح سياسية كثيرة للمنصور ‏ 
ويجاتب ذلك له اشعار فى وصف قصر المنصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المترفة التى اتصف بها 
عصر المنصور الذهيبى . وفى الاشادة بقصر البديع يقول عنه فى كتابه : « المناهل » : إنه 
من الاثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه المثل المضروب فى الأرض عظمة وضخامة . 
وجلالة وفخامة » وتفننا وتائقا » وفى وصف مبانيه يقول : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الفشتالى واشعاره روضة الأس ص والتبوغ المغربى ١18/5 » 4١7/١‏ وما بعدها والوانى 

١>‏ ردرة الحسجال س١‏ ألم انلر المي ع/ ري ما بعذها . وراجم ذيوائة دراسة له بتحقيق 
: والتعى ر رس ) ر رراجع ديوانه مع ذر 

ونشر المثانى 841١/١‏ وخلاصة الأثر للمحبى 4١5/7‏ السيدة نجاة المرينى . 
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لبت تمائلها الججا لما اغتدت 

ولقد تشامخ فى العلو ميماكها 

وسّما إلى الشهب الزواهر فاغتدى ال 

قي الغزالة. حَسه حسدًا لذأ 

وأنقتضت ارَممهة المنيرة إذ رأت 

وهو يقول إن تمائلها ( تماثيلها والصور المنقوشة فى القصر) سلبت العقول بما تزهو به 
مر طرزها المذهبة » وقد تمادى فى الارتفاع سراكها حتى غدأ القصر كأنه مجنوب تابع للفلك 
العلوى » وظل فى ارتفاعه حتى استقر بين النجوم » وأصبح كانه المجموعة النجمية المسماة 
بالاكليل » بل غدا كأنه تاجها المعصوب . وناهيك بحسنه » فقد أضنى الشمس وبدا شحويها 
واضحا ف وقت الأصيل » أما النجوم المنيرة فانقضّت إذ شاهدت أنوار زهر رياضه تضيىء 
. وله مما كتتب على بيو فى القصر بمرمر أسود فى مرمر أبيض ‏ : 


ضياء عجيبا 


: 24 عر مبسه نظير 
رُصفت نقوش بنأه رصف ٠‏ قلا قل 
نكاتها ا سال خيلالما 
شار القصور قصورها عن وصفه 
فاذا أجلت اللحظا فى جتباته 
مأ بين اساد ميج زكيراه ها 


تزهو بحسن طرازها تذهيبا”ا 
فجرى على الفلك المسير جنيبا90» 
إكليلٌ منها تاجها الممصوبا© 
بْدَى عليها للاآصيل شحوبا") 
زهرَ الرياض به ينور عجيبا" 


لما زها كالروض وهو ضير 
قد نضندتها فى التحور الحور 
وَشى وفضة ترّبها كافور 
سيا فيه خورنق وسدير 
يرتل وهو بحسنه محسور 9 
ملك النفوس بحسنها تصويد( 


. 


وأساودٍ تسُلى لهن صفير 


وو يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لما يجرى فيه من نضرة وجمال ؛ وقد صففت نقوش 
ناته تصفيف قلائد سوّتها على التحور فاتنة أو فاتنات » وكان هذه النقوش والتبر يسيل خلالها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كزهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى الخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الحيرة فى الجاهاية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسيرا كليلا لروعة ما تشاهد » وقد صفت بضفة هله النقوش صور فضية 
تخلل الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من اساد يخيل إليك أنها حية تزآر وجماعات 


)١(‏ تمائلها : تمائيلها المقوشة فى القصر . الحجا 


المتل . 


(؟) جنييا : 


مماذيا له . 


( الشهب : النجوم . المعصوب : اللمعقود . 


(4) الغزالة 


: الشمس . 


(5) ينور : يصضمىء . 

69 نضدتها : نسقتها . 
07/١‏ التير : اللهضب 

(8) غعسور : كليل ضعيفف . 
(9) تمائل : تماثيل ونقوس . 
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من الطير كانها تصفر صفيرا متصلا . ويتسع فى وصف قبة القصر » وما تشرف عليه من 
النبهر والازهار » ويستهل وصفه بقوله على لسانها : 
سعوت نخرٌ البدرٌ دون وانحا وأصح رص الشمس فى أذنى قَرطا 
رصغت من الاكليل تاجسًا لُفرقى <١‏ ونيطت بى الجوزاء فى عنقى سمط( 
ولاحت بأطسواقى الثريا كانها نشير جمان قد تبه أتطا 
وعدّيت عن زهر النجوم لأنى جلت عل كيوان رُخْلى منحطا(© 
وأحريتُ من فيض السماحة والنتى تحليجا على نهر المجرة قد غطى 


ا والقبة تقول إنتى سعوت وتعاليت فى السماء » فسقط البدر دونى وأصبح قرص الشمس 
فى أذنى قرطا » وجعلت من لجوع ا كليل تاجا لفرق رأسي » وتعلقت جوم الجوزاء فى 
حيدى غعفذا!ا ثمينا ) ولااحت فى الأعال الثريا وتجومها وكانها فتات فضة تحقبته لقطا ع 
وتجاوزت النجوم إل كبوا ( زحل ) ووضعت عليه رَخْل » وأجريت من السماحة والندى 
تحايعحا غطى, عل نهر المجرة ٠‏ فى السماء وفاقه . ويستمر فى وصف التهر الذى تشرف عليه 


القبة ٠‏ 
عد اءوعأ , 8 م اه 
تتَضْنضْ هما بين الغروس كانه وقد رقرقدت حصباؤه حيّة رقط() 


حواليه من دَوح الرياض خرائد وَغِيدٌ تحر من خمائلها مِرْط) 
إذا أرسلتت لذن الفروع وشحت جتى الزهر لاح فى ذرائبها وخطالات 
يرنحهما لكر السيم إذا سَرَى كما مال نشران تشرّب إسفتط() 
يشق رياضًا جادّها الجودٌ والنتى 2 سول لديها الفيث أسكب أم أبطا 
وسالت بستسال اللجَيْن جياضه حارا غدا عرض البسيط لما شط 
تطلّعُ متها وَنْط وُنْطاه دسيةٌ هى الشمس لا تخشى كسونا رلا غَسْط 
حكت وحباب المدهاه فى جتياتها سنا البدر حل من تجوم السما وَسطا 

وهو يقول إن التهر تجرى مياهه بين الغروس كأنه وقد كتبدت حصباوه حَيّة رقطاء » 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد والغيد الحستاوات اللائى يتانقن فى ثيابهن » ويخيل إليلك 
إذا تفتح الزهر فى أعالى فروعها اللدئة كانه وخحط شيب يجتمع فيه السواد والبياض ع ويميلها 
النسيم مترنحة إذا مر بها يا مال مخمور شرب خحمرة الاسفنط المعتقه » وإنه ليشق رياضا يهطل 


. نيطت : علقت . حمطا : عقدا . (ت) ذوائيها : نواصيها . وخطا : شيا‎ )١١ 

. كيوان : كركب زحخل . (7) الاسفنط : خمر معتقة‎ )١9 
. تنضتض: سال. رقرقت: لممت. رقطاء: بلونها نقط. 89 اللجين : الفضة. اليسيط: الميسط من الارض‎ )5( 
. 6ش نسائلها : حللها . مرط : ذيل طويل للثوب . () الغمط : الانتقاص‎ 
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عليها جود المنصور الذهبى وعطاياه . ولذلك سواء لديها أسرع الغيث الحقيقى فى انسكابه 
أو أبطا » وتلك حياضه تسيل باسراب الغضة بحارا : تسقى الزروع ع وتزين تلك الحياض دمية 
جميلة كأنها الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمطا ( انتقاصا) » ويقول إن هذه الدمية وما يتناثر 
حولما 3 حباب الماء كالبدر ومن حوله النجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة منشدا : 

غازلتها الشمس ألقى شعاعُها على جسمها الفضي نهر بها لم0 

وس فيه عن صف أديمها ‏ نقورشا كأن المسك ينقطها نقطا 

إذا اتسقت بيض التبياب قلادة نإنى لما فى الحسن دَرَتَها الوسطى 


ب 


تكتفنى بيض الدمَى فكانيا عَذارَى نضت اعنها القلائد والريط9) 
فود د ولكن زادها الحسن عريها واجمل فى تتعيمها الشحت والخرطا 
نَمَتْ صْعُدًا تيجانها تكسرت تواريرٌ أفلاك السماء بها ضغطا 
فيالك شاوًا بالسعادة اهلا باأكنانه رَخُلّ العلا والطدى و00 

وهو يقول إذا انعكست عل القبة اشعة الشمس خلت كأن نهرا مم الضياء والنور التصق 
بها مقابلا للنهر الذى يجرى. يجوارها » وخيّل إلى من صفاء بياضها وما عليه من النقوش كانما 
نقطها المسك » ويقول إذا تحولت القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت ذرّتها 
الوسعلى وقبتها الفريدة التى لا تماثلها قبة . ويقول على لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت بى 
حسئأ ع والشحت والخرط نحو مه ورشافة 1 وتعالت تييجاتها صباعدة فى السماء حتى حملمت 
قوارير أفلاكها من النجوم والكواكب 1 وما أعظمها :2 ئ سَأميخةه اهلة بالسعادة وقل شرط فى 

أكنافها وجرانبها رَحْل العلا والحدى » ويمضى منشدا! : 

وكعبة مجدل شادها العر فانبرت تطوف بمغناها أمانى الوّرى شَرْطا 

ومسر حم غزلانت الصر 3 كناسها حنايا قاب لا الكتيب ولا السسقطا('» 

َلَكْنَ به ما طاب لا الأثلّ والخَمّطا ووٌسَّدْن فيه الوسر لا السدْر والأرطى 

ثراه من المسلك مديِّرٌ إذا ما زجته السحبُ عاد بها خخلطا 

وإن باكرته نسمة سحرًا سرّى إلى كل أنفي عَرْفُ غنبره قِسْطِا 

وهو يقول يالك قبة كاأنها كعبة رفعها العر فى عنذا السماء ون أنتى التلى لوف به 
(1) لط بها : التصقى . (4) الصريم : القطيع . كناسها .: بيتها . 


030 الريط : ملااءة . 97 قطع الرمل . 
(5) الشاو : الممة العظيمة ويريف يناء التبة الشامخة . 
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شوطا وأشواطا رجاء أن تتحقق عل يد المنصور» ويقول يا لحا مسرحا أو كناسا أو يبونا للخزلان 
من الدمى والتماثيل القائمة فيها . وإنها لتلوك ما طاب لها لا ما تلوكه غزلان البوادى من شجر 
الأثل والخمط » وإنها لتتوسّد الوشى المدمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى » وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصبح غيلطا أو أخلاطا من الطيب » 
إن قصر الخلد ببغداد وقصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا القصر وأن أواوين كسرى 
لتغيطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فى أسلوبه 5 كان يعنى بالصور البيانية . 
١‏ 

شعراء الوثاء 

الرثاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - هنذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى التدب 
لبكاء ذوى القربى من الاباء والأبناء والاخوة » والتأيين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
الجتمع فيه » والزاء بذكر الموت أله سنة من سنن ألمي » لا مقر لإنسان من ؛ ونجد هذه 
1 بكاء أبى 5 الموحدى لأخيه 4 وفى بعصبة يقول(١) ٠‏ 1 

اناأنى نعى ضاق صارى مله وصدرى - ا قد تعلمان - رحيب 

فمرٌ بقلب لم تدَمّل قرزوحة 3 "كار بالجمسر الفين هبوب 

فحتى | متى تبي 'رزايا سهامها وتقصدنى عمدا بههما فتصيب 

ولك قضاء الله ححته فليس لى ‏ سواه على حمل الخطوب حسيب 

يقولون لى صبْرًا ونا تلهفى لما ين أحناء الضلوع وجيب 

وهو يقول لصاحييه إن نعى أنحيه أتاه فضاق يل صذره الرحيب 6 وقل آثار الجمر الديئن 
مر أحر أنه وكاته رح عاصقة )2 وأصاب قرو حه التى / تبر » فعادت _تالمه ) ويقول إلى منى 
تقصدنى الرزايا بسهامها فتصيينى فى الصميم » وحتى متى توجعنى » ولو أن إحداها تزلت 
محديد صلب لأذايعه غير أنه قضاء الله عتم وينبغى للإنسان أن يتقبله 0 ريه 
ويستهل عزاءه ا 1 : 


. 777/8  ىبرغملا النبوغ‎ )0( . ١9١/١ الوافى‎ )١1( 
5:17 


ره الصحقي يوم التفخ فى الصور 
أم هدة الأرض إظهارًا لا زجرت 
أم الكواكب فى ففاقها انتثرت 
م للنهار تعرّى من شياب سنا 
أصبخ تسمع من أبائكها قب 
7 افى مع العيد لاعادت مَضِاضْتَه 


أم دكة الطور يوم الصّعق فى الطور 


به الخليقة من إيقاع محذور 
وبانت الشمس ف طى وتكوير 
وشابة الليل فى أثواب دُيجور 
يَطْوى من الأَنَى فيها كل منشور 
فشاب مَلْساله الأصفى يتكديرا 0 


بدَرْحتها 


نوارة عندما راقت أهوت إلى الوب نين بين الوازير 


وهو يتصور كأن موت هذا الشاب رجة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض ويهبون من مراقدهم ليوم القيامة » أو كأنه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤيته » أو كأنما الأرض هت وتنائرت الكواكب وكورت الشمس » ا جاء فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . يتحملها الشعر وحتى النهار تعرّى من ثياب 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطبه : أرهف سمعك لنب طوى كل أنس 0 سرور ؛ 
نبا وافى فى أوائحر رمضان مع العيد » فكدر كل صاف فيه » وما النبأ ؟ زهرة حيئما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أحواتها من الزهرات 
والنواوير » وجارٌ الذبول عليها فهوت عندما ملأت أنوف الدهر من أريج طيبها وعطره . 
ويفضى إلى عزاء ابن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فانٍ » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدبير محكم 2 ومأ الكون إلا صحيفة كبرى والناى فيها أحرفه بين ممحو 
ومبتور » فلا تخدعلك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء ٠‏ من طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى خاتمة قصيدته : سل للقضاء تسليم ماجور مثاب على تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة ٠١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ابنه محمدا بكاء موثرا يقول 


وهى مبالغات يتحملها 


فيد() : 
شبابٌ تَرَى شابت عليه المفارق ١‏ وغصُحٌ ذَوَى تاقت إليه الحدائق9) 
عل حين راق الناظرين بسوقه رمسة سهام للعيون رواشى (*) 
ال ص ار الل ١م‏ 
محمد إن الصبر فيك مصارم محمد إن الوجد فيك مصادق0) 
(0 مضاضعه : أله . (4) بسوقه : ارتفاع شأنه 
(0) الوافى 91/7" . (ه) مصارم : مقاطع . 
5 توى : هلك . 


رتك 


وتالله مالى بعد عيشك لذة 
فإن التفتْ فالشخص للعين مائل 
وإ تفرع الأبوابت راحة قارع 
فيا واحدا! قد كان للعين تورّها 


ولا راقنى مُرأئى لعينى رائق 
يَطِرْ عندها قلب لذ كرك ضافق 
وكل ضْياءٍ بعد بثدك غاسى() 


وهو يبكى آبنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرووس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 

تتوق إليه » وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكاؤه » وكأنما رمته سهام للعيوث سريعة اليل 

من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيك صبراء وإن الزن فيك لا يفارقنى ء ولم أعد أجد 

فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاً كل ما حولى » فإن التفت 

أظعر كان شخصيك مائل أمامى ٠‏ اث أستمع أشعر كاننى أستمع صوتلك 2 وإن يفرع الأبواب 

حل أشعر كانك أنت الذى يقرعها فيخنق قلبى ويطير ع كأنه يريد أن يلقاك . ويقرل إنه كان 

نور عبيئه ) فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 

سنة 410 للهجرة يوبن العالم الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سنة #/ا ه8١‏ 76 : 

قد كأن ما قال البريد 

أْدَى أبن هانىع الرضا 

بحر العلوم وصدرها ‏ وعميدها إذ 

قد كان زيْنا للوجو 


أَؤْدَى شهيدا ياذلا مجهوذه نعم الشهيد 


نلعن بيس فإن ذْكى 


١‏ رك فى الدنا عض ديد 
وتعمعدتك د المهي 


ما يعتادنى من فقد الاحموان والأحباب من حزن » ولقد كان للعلوم بحرا لا بسي غَرره وإماما 
أو عميدا لا يماثله عميد » بل لقد كان زينا للوجود جميعه > وكأنما جمع فيه الوجود ما شكت 
من علم وتحقيق وكتاية للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا باذلا 
3 





(5) التبوغ المغربى 9//9؟ والوانى 488/7 . 


روحه فى جهاد إعداء الدين ؛) نعمت الوفاة وتعمت الشهادة ‏ ولدن ل جسدهة فإن ذ كرأه 
ستخِلا تجدد خالدة . ويدعو له ربه أن يتمهدة بر «مبه وكرمه ٠‏ أنه لعم الرحيم الكريم ٠‏ وى 
النبوغ المغربى للشيخ القصار فى رثاء ابويه عرثية » يقول فيه( : 


زر والديك وقف على قبُريهما ‏ فكاننى بلك قد تقلت إليهما 
ع تي و 2 ِ 
كانا إذا ها ابصرا بلك علة جَرَعا لما تشكو وشق عليهما 
كانا. إذا سمعا نيك سبلا دذَمُعيهما أسقا على تخديهما 
وتمنيا لو جادفا للك راحة بجميع مأ حويه ملك يديهما 


2 
وقضيت بعض الحق هن حقيهما 
تسطيعسهة وبعثت ذاك اللهما 


يشراك إن قدمت فعلا صالحا 


وهى مرثية للابوين فريدة فى العربية ووصية لكل ابن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
موشك عل اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطفا لا حد له » فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جرعا لشكراك جزعا ما مثله جزع » وإذا سمعا أنينلك من علة ذرنا 
دموعهما على خديهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك بجميع ما يملكون فى دنياهم . 
وبشراك بما سينالك من -جزاء ربك إن عملت فعلا صاحا وقضيت بعض ما لوالديك من 
حشوق ع واول حق لحما أن :5 تقرأ ما تستدايع صن ايات القرآن ٠‏ الكريو وتهليه إلى روحهما . 
العلوى فى م سيدة فاضلة من أل . 


سنَى الرحمن قَبْرَا ضّمّ شخصًا تستربل بالمكارم وارتداها 


ونضر مض حعا | لفتا صردق 


9 ريت مها يتين 


لبن ماتت فما ماتت حلاها 


حَرَى غَرّر الفضائل إذ حواها 
نهلاً فَضْلُها الوافى حَمَاها 


وتندب 
2 


أحلته النوائب فى حماها 


وإن أوْدَت فما أودى عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حلل المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة . وينضر مضجها ويملاه روتقا » إذ هى فتأة صدق وغفضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حولا على المعالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 
(01) التبوغ المغربى 740/7 . (9© التبوغ المغربى 714/7 . 
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الساطعة » ولم يحمها فضلها ولا كرمها بما نزل بها من كسوف » ولئن مانت فكم أحيت 
مواهبها وعطاياها تيسًا وأنقذته ما يغمره من: كابة وهم » وم حْنَتَْ على يتيم ورعته حون نبذته 
أمه » وحقا إن مانت فما مات ما كان يزينها من أفضال وسمو لا نظير له وفى زيارة مقبرة 
يقول الطيب بن مسعود المرينى المنوفى سنة 1١١18‏ ه/7١‏ .290 : 


أتيت القبورٌ ادارى بها قساوة قلبى التى جد 
وقمت أسائل أهلها وهيهات لا خبرٌ يوجد 
ريت مصارعهم عِبرة تذيب حُشاشة مَنْ يَشْهَه 
أقاموا تايلا وقد رحلوا وغايوا وبالعود ما وَعَدوا 
دعاهم عل الوغ عَم داعى ارد دى فلبوه حين انقضى الامد 
وقد هدم اللوت لذاتهم غير عيشهم لأَبْعَدُ 


وحَلوا بطون الثثرى متهم 


تراب وفوة قهم > جلمد 


وهو يقول إنه أتى لقبور يداوى بها قسارة قله ؛ وأعذ ستل عن أ 
0 ورحلوا عنها وغابو دون وعد بالررجوع أو الاياب 6 وفل دعاهم داعى المللاك فلبوه 

حين أنقضى 01 ٠‏ وقد أتى اوت على 4 ١ش‏ يدل عيشهم الرغد المنىء وحلوا طون 
7 سنة ١١6١‏ للهجرة فى تين الفقيه جسوس ن الشويلاة . | 


حل بالدين يأ لقومى بالاء 
قل اليوع أعلم الأرض ظلما 


فبه ٠‏ للاسلام حق آ ا 


قتلوه من أجل أن كان أستا ذا أعرته السّة السمحاء 
قتلوه من أجل أن كان للش ع حُسامًا تهأبه الأمراء 
قتلره 9 كان للحق قَوًَا لا وما إِنْ تضْلّه الأهواء 
يا لما من مصيبة سار فى لأ ضِ وفوق السنما بها الأنباء 


ل 7 


والزرويل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل ال الحنيف » فد قتل ظلما أفقَهُ الأرض 
وأعلمها » وإن الإسلام ليعزى فيه . ويقول إنهم قتلوه » إذ رأوه يحمى الشرع والسنة النبوية : 
)١‏ النبوغ المغربى “794/97 . (0) النبوغ المغربى 784/7 . ٠‏ 
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03 مطار فى لأرض وفى السماع » ويقول نه فا فأاجعة عمت ٠‏ السامين وملات عيونهم 9 


ابن(" شعيب لزي 
هو أحمد بن محمد بن شُعيب الجزنائى » هنش وه ومرباه فى مدينة تازا ع ووفد على مدينة 
فاس فعُّرف فضله » والتحق بدواوين أبِى سعيد المرينى ثم ابنه أبى الحسن » وكان بين العلماء 
الذين رافقوه فى فتحه لتونس » وبها توفى سنة ٠49‏ ه/1"4١‏ م » وكان مثقفا ثقافة واسعة 
بعلوم الأوائل » وحذق الطب والفلك والكيمياء والصيدلة ء وفيه يقول أبن مرزوق ٠:‏ أبو العباس 
أحمد بن شعب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النباتى النخبة » أحد نضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
المعرفة بالأشجار والنبات » . وفى الاحاطة أنه كان يحفظ عشرين ألف بيت للمحدثين وإنه 
تسرى جارية رومية مها صبح من أجمل الجوارى حسنا فأدبها حتى أحسنت العربية ونظمت 
الشعر وكان شديد الحب لحا وتوفيت وكان بعد وفاتها لا يُرَى إلا فى تأوه دائم » وله أشعار 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلمت ما صنعم القرا 
ووقفت منهم حيث لل 


قّ غداة جد بها الرّفاق 


سبقت مطاياهم فما 
أولى يجسسئمك أن ير 
أما الفوؤاد فعندهم 
واه لسائفة الشبا 


أبَطا بنفسك فى السباق 
قَ ودمع عينك أن يراق 
دعه فى دعو الاستياق 
لبه مضت أيامى _ الرقاق 

ين التسرائم 5-3 و اكر اق 


منهم أذكر فى صاحبتى وأطيل النظر وعيناى تترقرقان بالدموع ٠‏ وعرفت أنها ل إلى غير 
3 فاو بجسمى أن يَطتى صبابة بها وأولى لعينى أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع » أما 
الفواد فعندهم ) ودف ) وما إشد حسرقى عل أياء الشياب السالفة التى ذهيت بمأ كنت فية 
من متاع ولم تبق لى إلا حرارة لوعة فى صدرى بين الترائب والتراقى لا تبرحنى » وييكى 
صبحا فى مرثية اخرى قائلا : 
19) انظر فى ترجمة ابن شعيب الأحاطة للسان الدين 
بن الخطيب 777/١‏ وئيل الاتهاج للتبكتى ص ١8‏ 
والمسند فى ترجمة أبى الجسن المرينى لابن مرزوق ص 


مهبم رالواقى 574/7 والتبوغ المنربى ١/لاا؟‏ , 
لاعلا ع لاا . 


أن + 


يا صاحا القبر الذى إعلامه درست ولحن ححباه ل يدرس 
# ابي عوك هم ايم ع 
مأ الياس حتلك عا فى التصير حامق أياستتنى شٍ لم 1 لبر 


فكأ 
5 صبعح أيامى ليال 037 
وضصو يخاطب صاحيته قائاه إن م حول قبر ك من معام در سسب وامحت وم يدرس حيك 
ولم يدمح فى قلبى » وإن الياس منك ومن لقائك لا يحملنى على التصير ؛ وقد اياستنى من 
لقائلك ركاننى / أيأى وا ذهضيتث و بكل ح سس وجمال أصحت كاننى مل أحزان كل اين 
الذين غادرتهم كل حبوياتهم الحسئاوات » ويقول لا إن أيامى كلها يعدك أصبحت كانها ليل 
متصا ل لا يتنفس ولا يشرق فيه صباح : 00 

ار غدوت تت يعد ٠‏ عانها أشهى 5 الى 1 

اين معبور بغا سس وقأبر اكيراك 
وهر يذكر لقبر صبح إنه حل فيه اجمل الامانى -- كانت - لمهجته وروحه . ولقد أصبيحت 
بعد عيانها اشهى البقاع إلى العيان والمشاهدة » وإنى لأخشى الموت أن يباعد بين مكانك 
ومكانى » ويقول إنها توفيت بفاس وكان فى القيروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 


يا غائبا فى الضمير ما برحا ‏ دانى نحل الموى إذا نزحا 
| تضمر الصيرٌ عك جارحة ‏ ولا فؤادى لسلوة جتحا 


مستغيرٌ المزن فيلك أدمعه 
6 أرى البرق عاد ميتسهاأ 


وما تغنى الحمام من طرب 


بعدك بل زنك شوقه قدحا 


بل يُعلن النوّح كلما صدّحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونزحت لا تزالين دانية منى ولا يزال محل هواك قريبا من 
نفسى » ومعاذ الله ان تضمر الصير عنك جارحة أو ان يجنح فوادى إلى سلوان او عزاء . وإنه 
ليطلب إلى لمزن أن تسيل حتى تفيض أدمعه ويظل يكيك غيثها » وإنه ليرى البرق فيه كانه 
زند شوقه يقدح ارا وشرارا » ويقول إن الحمام لا يتغنى من طرب أو فرح وإنما ع كلما 
صدح نوحا متصلا . وظل مأته صاحبته صبح قائما وهو ينوح فيه ويندبها حتى أنفاسه 
الاخيرة . 
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أبو ع( البوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة 1١١5٠‏ ه/١"1‏ م » ونشأ نشأة متواضعة » وشغف 
بالعلوم الإسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددت رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفى نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يتزود منهم » حتى إذا شهدوا له بنبوغه وتفوقه تصدر للتدريس ١»‏ وظل ناعما فيها بالتدريس 
إلى سنة 8لا١٠‏ ه/8"١١‏ م وهى السئة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد هزيمة أهلها أمامه » وقد أخذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكل ما فى الخزائن 
من الكتب: وأمر شيوخحها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس » وهدمها ولم بق منها باتية . 
وأخذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأخذ يناله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مؤلفاته . ونزل مراكش بأخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس ؛ 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية ونخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
ليسلم روحه إلى بأرئه سنة ٠1١١1ه/1591م‏ . وكان شاعرا بارعا » وله ديوان شعر مطبوع 
يشهد له -كايقول الأستاذ ابن تاويت- بمكانة متازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلوبه الأنماذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية » وهو 
يسجهلها بقوله : 


عر # د وهو 2 ع 
كلف جف العين ان ير الدرا نيأَى ويعتاض العم ق بها |0 
واساله ان يكنم الوجدكد ساعة ينفشى ب الوم أونسة أغرى 
عَدت غدوّة أيدى الحوادث فاضتلت ححلاها 50 بعد تضرتها 7 94 
عور« ر م" 7 ِ 2 ا لأه 
وابدلن مانوس الديار واهلها بوحش دحوان لهل بها قرا 
وهو يمول إنه كلف عينيه أن تنشر لالىء الدموع عل الزاوية الدلائية فايعا إلا أن تنثر| دموعا 
كالعقيق الأحمر بل لكأن العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويساطما أن يكتما الوجد والحزن 
لحظة أو لحظات فيفشيان همه وغمه » وكأن اللوم يغرى عل الافشاء أكثر فأكثر . وكان 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكان خطب الدهر كان غافلا بدوره » وإذ أيدى الحادثات تأتى 
)١(‏ انظر فى ترجمة البوسى وشعره : عبقرية اليوسى و غرًا : غافلا 
للد كتور عبا 0 جرارئ 0 الدل ثية 3 ا (5) اتسلت : قطعت . الخلا : البات الرطب . 
حجىص/؟ركتاب الشعر الدلائى لعيد الجواد زه) الأهيل : للأهرل بالسكان . 


(انظرالفهرس) والتبوغالمغربي 782/8 والوافى .71١/9‏ 
(1) العقيق : حجر كريم أحمر . (6) النجيع : الدم . الشجا : الهم والحزك . 


عليها وعل ما حوها من الكلاً والنبات فإذا هى أرض جرداء بل لقد أصبحت قفرا » وأبدلت 
بأهلها الناعمين وحوشا » ولا جفن إلا وهو ملىء بالقذى ولا عين إلا وهى من الحزن حمراء 
كالدم . ويبكى ما كان فيها من رياض وغير رياض منشدا : 
رياضٌ إذا بُصرتهًا ونَشْتتمّا فلا تذكيّن نَجْدًا ولا تذكرن |00 
فمن لى بواديهاإذا فاح رَنْدهُ ‏ ومن لى بمرعاها إذا أطلع الْشرَا0» 
ومّن لى بروضات يفوق ضيارُما2 على الشمس حسنا كلما ابتهجت زهرا 
وهل نفحة تكفيني المسك فائحا وهل شربة تكفينىّ الشهد مسرا 
وهل وقفة بين الطلول التى قضست 2 صروفٌ الليالى فى معالمهها ترا 


هنالك إخران ال واج ونية هم للحَشا حمر فما يطلب الخمرا 
ونتأى عجالا عنهم مثلما ناى بو حببية عنم إذا ب يسم افير 


وهى رياض إذا أبصرتها ونعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى بواديها إذا سطعت رائحة شجر الرند فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأخضر الجميل, » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا» وهل تفحة منها كالمسك فائحا وهل شربة فيها كالشهد ,أستطيع أن انعم 
بها ؟ . لقد أصبحت طلولا ع ويتمنى وقفة بطلولها حيث كان إخحوان »ع حديثهم كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كاب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلقهم وبعده » وسيظلون يهيمون بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشود من الحككم يدها بأن الدهر لا يبقى على أحد . وم من عظيم كان يعتلى حصنا شامخا 
هوى به وم من مليك أصابه بالأرزاء وقهره وأذله . وتديما دارت صروفه على دارا ملك الفرس 
وأذل يبي ساساك بعد عر لا يماثله عز» وجرٌ ذيله عل الغساسنة وملوك الجيرة وتخلفاء بنى أمية 
وبنى العباس والمعتمد بن عياد المنفى إلى أغمات يمراكش » فهل يشّك أحد فى صّوّلات الدهر؟ . 
إنه دائما يصول حتى على الحبين إذ يحيل الوصل بينهما هجرا . ويقول : 

فلا تركتن للدّهر إن نعيمّه ظلال سحاب يُمّسح السَهّل والوَعرًا 

ملول فما ياق على عهد خحأة ولا مستديم فيك يرا ولا عسرًا 

ولا تمت ليناءه إن ححا إليك فمن يشبد أباه فقد يي 

متى ما ارتجّوا رغباٌ منك تقربوا إليك وأبدوا حالص الود والب]0) 


. الشحر : إقليم على اخيط بجانب عمان . (09) مستمرا : مركا سائغا‎ )١( 
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وأخفوا ذميمًا كان فيك و«أظهروا ‏ جميلا وقالوا ذو محاسن لا تمر 00 
وإن لم يرجوا منك خيرا رأيتهم جفاء وإعراض 1 يولونك الظهرا 
إذا ما رأوا ذا الوفر لاذوا بذيله 0 لم ينالوا مى سحائبه قطرا 
وإن يُعمُروا بالمملق اهتزأوا بو ومدُوا إليه طَرْفهم نظرا شزرا0» 
وهو ينصح من يقرؤه أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يلبث 
أن يزول ويمحى » وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة » و2 يستديم فيك ما يمنحك من 
يسر » وحتى العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
من الئاس لا يُومنون حتى لو تحيّبوا إليك وأظهروا المودة » فهم جميعا غادرون » ويذكر أنهم 
إذا رجوا منك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى ؛ ونفوا عيوبك وأظهروا 
حامدك وقالوا إن محاستنك لا تجحد » وإن لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جفاء وإعراضا 
عريضا » أما الغنى ذو الوفر فإنهم ياوذون به حتى لو لم يصمبوا منه قطرة من خبير» وأما المملق 
الفقير فإنهم يهزءون به ويعرضون عنه مغاضبين . ويستمر ناصحا قائلا : 
وإن الفتى بالنفس, لا الى مجده ‏ فما شان ذُرَا كون أصداف كدر 
وإن الى ما أورث المرعَ فى الوّرى محام فى الدنيا وعَلياء فى الأخرى 
وإن تعوز لنشمى فجحد ببشاشة فخير القَرّى أن تيذل الرحب اوالبشرا 
ومح للهوى لقَى القيادٌَ فقد هوّى ولو أنه فى المجد قد وَطِىء |00 
ومن يصطبع عرفا إلى غير أهل هو فليس بلاق من جزاءٍ ولا شكرا 
مم لا يُحَبْ قوله ونس الخنا ‏ فلا يمتعض يوما إذا “مع الجر 
رمن يلخ تقوى الاله وذكره على كل حال يحمد السسنئ والذخمرا 
ومَنْ يعن بالمولل فلن يعدم الغنى إذا لم يجد يوما لجنا ولا نضرات 
وهو يقول إن مجد الشخص بنفسه لا بلبسه وزيه » ويضرب مغلا بأن الدر أو اللولوُ 
لا تشيئه كدورة أصدافه ويذ كر أن الغنزى الحقيقى للمرءهو الذى يكسيه امحامد فى الذنيا والعلياء 
فى الاخرة » وينصح قارئه إن لم يجد ما يبذل لضيوفهٍ من القرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء » 15 ينصحه أن لا يلقى قياده للحب ويخضع له فإنه 
يهوى به مهما بلغ من المجد والسؤدد ؛ ويقول إن من يقدم صنيعا أو جميلا إلى غير أهله فان 
يقدموا له جزاء ولا شكورا » ويذكر أن من لا يخلو كلامه من الألفاظ السيئة الذميمة لا يمتعض 2 





. لا تمرى : لا تجحد . الغاية‎ )١( 
. النظر الشزر : النظر بمؤخر العين كناية عن الازدراء (4) الهجر : الكلام البذىء اللميم‎ )1( 
 بهذلا والغضب . 0( اللجين : الفضة . النضر : يريد‎ 


(0) النسر : كوكب . وطىء التسر : كناية عن بلوع 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الله 
إذ محمد الناس تقواء ويؤجر عليها خير أجر » ويقول إن الغنى الحقيقى هو الثنى محمد لل 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما سقنا بعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
براعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
)1١‏ شعراء الزهد 

الزهد أساس كبير فى الدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرسول ييه » إذ عاش عيشة 
قشف وزهد فى مناع اللياة الذنيا » وتبعه فى هذه المعيشة كثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسبون ما يعولم هم وأسرهم » حت لا يكونوا عالة وعبكا على المجتمع . وأخذ كثيرون 
من التابعين يوئرون هذا الزهد ومأ يتبعه من التقشف . وكان - ولا يزال - مما أضرم جدواته 
رَعْظ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى » فهم ينذرون ويخوفون من عذاب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالحون بأن له عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم المتاع الدنيوى 
وإقبالهم على العبادة والنسنك ابتغاء لما عند الله من الثواب والرضوان الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مثل البلاد الإسلامية كثر فيه الزهاد والعيّاد » وكان مما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والنساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح طم العزلة عن الناس للعبادة 15 تتيح 
هم كثيرا من الثمار التى يقتاتون يها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم » راهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجبل(© الأخضر قرب ازمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكاأ ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه نزل بضيافته ثمانية أيام . وأيضا مما ساعد على كثرة 
الزهاد هناك كثرة الملاجىء للعبادة » تبنيها لحم الدول المختلفة ؛ معم كثرة ما كانت تبنى لحم 
من الزوايا » ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤوّسسات المدارس مُلحقة بها مياتى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مثونتهم » فكان كثير ون منهم يتحولون زهاد ونساكا . 

وذ كرنا فى حديثنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسماء طائفة من الزهاد الأولين قبل 
عصر الرابطين » وفيه وبعده . ويهمنا الآن أن نعرض لشعرائهم » وربما كان أهمهم فى عصر 
مرابطين السلالجى عبد الله بن عثمان المتوفى - ؟ فى روض القرطاس - سنة 014 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وانشد له صاحب الوافى هذه الأبيات© : 
)١(‏ وصف إفريقيا للوزان ص ١556‏ . (5) الرانفى /١‏ 5إل”" , 
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إذا العلمُ لا تَعشّى غرائبه قلبى 
ولا أنا ممن جاوز الدَّرْبَ تاهضا 
ولا كان حظطى منه إل حكاية 
ولا تَرْضَّ بالحظ الخسيس سفاهة 


ولا شاقنى منه إلى المتهل العذب 
إيه و3 أرضى مقامى من ربى 
على التاس اتلوها فحسبى إذن حسبى 
فمثلك مَنْ قد حل فى المنزل الرّحْب 
تجافوا عن الدار التى أصبحوا بها على غَرْبةٍ واستوطنوا حضرة القرب 
وإن كان لا ينجيك إلا ركوبيها- فنماذا التجافى عن مجاورة الرب 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلابه من الفقه وغير الفقه لا يتغلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل النسك العذب »2 ويقول إنتى بعيد عن درب النساك وإنه لا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - او بعبارة ادق - السك الذى يحياه العباد النساك الذين انصرنوا عن 
الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لما سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ومن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ربه7"© : 


إيك يوت بلنبى 
وامئن على بلط هب 
فقد ركيتته ذنويا 
وجعت أطلب تيا 
وعافئنى و أعف تخزى 


فاغفر حطاياى ربى 


إذ اق بالذتب رحبى 
واغمر برحّماك ذنبى 


وهو يعتر قف لريه بأنه يرجم إليه مذنيا أملا فى أن يغمر له خطاياة ع أنه غقار الذنوب 4 
ذنويا كثيرة ع سودت كتيه الى سيتلقاها يوم القيامة ‏ ويقول أنه جاء ضارعا إلى ريه يطلب 
منه أن يقبل توبته » ويغفر ذنيه برحماه » فهو أرحم الراحمين . ويسآله العافية والعفو عنه ؛ فإنه 
ربه قابل التوب وغافر الذنب . ونمضى إلى عصر الموحدين ء ونقر أعند القاضى عمر الفاسى 
امار ذ كره فى الغدلين2"0 : 

حبك الدنيا وزينتها 


#2 
ل 


ظَلْتَ والمالة شاهدة 


فى هوأه حالم الرسّن 
فتك عمت»ك بالفتن 
عاكفا منها عل وَتُن 
)١(‏ التعريف بالقاضى عياض ص 37 . (؟) الوافى ١‏ / 4لا١‏ . 
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فاهجرّنها أن زينتها زيئة شانت ولم تزِنٍ 
تحدعينا إنها بحت باطنا فى ظاهر حسن 
ولتقدّم ما تسر بهو قبل طول البثوالحرن 
فكأن أخراك مابْرحّت2 وكأن دنياك لم تكن 


وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأكب - غير مرعو ولا مردجر - على اللهو 
وزينتها وكل ما يعجبك فيها فتنئة أصابتك بما لا يحصى من فتن الدنيا » ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه » وينصحه أن يهجرها وأن لا تغرّه زينتها » فهى 
زيلة قبيحة تشين صاحيها » وقد نحدعنا ظاهرها البراق » وهى فى غاية القبح » وإن واجبك 
أن تقدم إلى ربك ما تَسَرٌ به فى المستقبل لا ما يحزنلك ويملوك هما فى اخرتك » فتلاف شأنك 
قبل مبارحتك دنياك إلى الدار الآخرة . ويقول أبو الربيع الموحدى المترجم له بين الخزلين يمخاطب 
نفسه(؟) ٠:‏ 

يا نفس حسبك ما فرطت فازدجرى عن الذنوب فإن القبرَ مثواك 

خافى الال لا قدمتى من زلل ‏ واغصىي هواك فإن الله يرعاك 

إن الحوى قلما تجلرى هاده وهو الذى عن سبيل الرشد أقصاك 

لشدّ ما تعلمين الفرق بينهما ‏ ما كن أحراك بالأجُدى رأولاك 

7 8 1 2 5 ح : ىو مك 

إلى 6 ثلهين عن قولى مخالطة 2 وتوقين بأنى غيرٌ أفاله(”" 

طتى إِلَ فما فى لأرض من أحد ألقى إليه صريح الْصْم إلا 

توبى إلى لله إن الله يقبهها واسْعَىْ بجهدك فى تحسين عُتبِاكِ 

وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينبغى أن تقلعى عنها فإن مثو أك 
الأخير القبر ء وخافى ربك لكا فدمت من عثرات ع واعصى هوأك فإن الله يراقبك ويعلم 
ما ارتكبت من الخطيئات ٠‏ وإياك وطاعة هولك لما يقدم لك من متاع » فإنه هو الذى أضلك 
وابعدك عن طريق الرشاد ؛ وما اعظم الفرق بين الضلال والحدى ؛ وما أحراك أن تتمسكى 
8 إى 5 1 3 ١‏ 
نصحى » فإنك أقرب شىء إلى وليس فى الأرض من اسدى إليه التصح سواك » فتوبى إلى اله 
تربة حقة حتى يقبلها منك . واعملى بجهدك على أن تحسنى عقباك وترضى ربك . ومن كبار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سنة 575 للهجرة وكان أدييا 
سس 
)١(‏ الوافى /١‏ 745 . ف آفاك : كذاب . 
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ذهب الظلام 39 أنت جذعٌ 7 اقل 
وَخَلتْ على الاظلام منك -مناسك 
وأولوا التهجد أيلهم ما منهم 
وهجعت - يا مغرور - ليلك 3 
فانظر لنفسك قبل حين مماتها 
وذ ع | السفر البعيد وطولله 


بارع الكتاية طيب النفس نفاعا يجاهه وذات يده » وكان شاعرا مجيدا » وجمع دفترا فيما نظم 
فى التهجد وقياع الليل أجاد شه الاختيار » ومن نظمةه فيه قوله(') : 


وأتى الصباح وأنت صَّخْرٌ جامد 
وخلت على الاصياح منك مساجد 
له إلا راكع أو ساجد 
وعليك من عين الاله شواهد 


إن الممات على البريبية وافد 


من غير زادٍ والمجال فداففد© 
وصحائف الأعمال منك تشاهد©© 


هر هيب بالففل عن نسنك التهيجد أن يوه شطرا من الليل مصليا لربه مسبحا له ذاكرا : 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذع راقد تمدود حتى الصباح , وكانك صخر جامد لا حس 
ولا حركة » وتلك المناسلك : مناسلك التهجد خخالية منلك مساء » وتلك المساجد خالية منلك 
صباحا » وأصحاب التهجد يحيون ليلهم بالركوع والسجود لربهم بينما أنت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم » وإنه لحرئ بك أن تنظر لنفسك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك » إذ كل 
من عليها فانٍ » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
واذكر بعك بعد موتك وعرض صحائف أعمالك على ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام واحد عام 5777 للهجرة ابن الزيات يوسف بن يحبى التادلى صاحب أول كتاب 
تحدث عن زهاد المغرب الأقصى ومتصوفته وهو كتاب « التشوف لعرفة أهل التصوف » وقد 
أتسع فى تصوره لأهل التصوف » إذ جعل كتابه - 5 يقول فى مقدمته د يشتمل على أضر اب 

من أفاضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغير ذلك من ضروب أهل الفضل » 
نما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة واهل الصلاح من العلماء والفقهاء ‏ 
وبذلك نفهم كثرة التراجم فيه , إذ بلغوا كا يقول ماثتين وسبعة وسبعين شخصاء ويقول إنه 
سيخصه بمرا كش وأعمالها » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان المغر ب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب ومتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس الحجرى مثل من سميناهم فى حديثنا عن الزهد فى المجتمع المغربى ؛ مثل 
أبى الحسن بن حرزهم وأبى يعزى بلنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه الأبيات 
التى ذكرها لابن تاخميست المتوفى سنة 5٠08‏ للهجرة . 

)١(‏ الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
. 


(؟) فدافد جمع فدقد : الفلاة . 
4 نشورك : يعنتك . 
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ولا ركيت الببحر وك قأصدأ و4 أر غير الله مالأ ولا أهلا 
دعوتك بالا .حلاص واللوج طاح يصدق وداد / يكن قبل معتل 
آنا متقل ذ الفرتى ويأ سل لتقى 0 صما على إذا أذهب الكلا 
وهر يتها به ذاكرا أنه حين ركب الببحر ألم تقس ل ول يعد بكر ألا ولا ما 
سوأه 4 وححاون هاج البجحر وهاجت أمواجه دعا ريه مخلصا صادق الوداد أن يبنحمة ضار عأ إليه 
قائاه : يا منقذ الغرقى ليس سواك ب ينجى يا ملهم المتقين تقواهم » ويا مقصودًا يبقى بعد أن 
يفنى كل من عل الأرض » لوجهك يا-ذا الجلال ذلت الأرض ونحضع البحر ع وحق للناس 
ان يذللوا لك تذللا ما بعده تذلل قانت المنجى والمنقد ومغيت المستغيثين . 
امحاذية للبحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى » وكان كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لعرفة 
ثلاثة اقسام قسم عن المقامات الصوفية » وقسم عن الخضر عليه السلام » وقسم عرف فيه 
يصلحاء الريف 4 وهم عنذهة سته وأربعون ترجم شم 4 واتبع كل شيخ باسات يصف فيهأ زهذدة 
أو تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسعلاسى يصف زهده وزهد أمثاله(2 : 
مالوا ع- عن الشهوات فى الدتيا فما هم سوى التوفيق سىع حابس 
نجّناتهم من كل سَهْوٍ سالم ولسانهم عن كل عيب نايس 
دهم قل زهدوا 8 الذنيا ومتاعها يريدون النجاة فى الاخرة من عذاب النار + وطعامهم 
ما تنبت الأرض من النباتات , لا يفكرون فى لخوم ولا فى طعام مطبوخ , » فحسيهم مأ يجدونه 
عل و جدة الأرض و الننات 4 وقل رقضوا الشهوات جميعا 82 دنياهم 314 ولا سىءع بسهم 
سوئ عبادة ربهم ) وأذهائهم بركة من كل سهو ولسانهم لا ينبس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد اللحق بن إسماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثنا عن 
التصوف ويلقانا أبو العباس الشريف السبتى المتوفى سنة 7175 للهجرة وقوله فى ثقته بريه9© : 
وثقت الله ريى. 2 وحَسبى الله حَسْبى 
اكه كاف وواق 3 كل خطب 
يلغت فيها اد مه: 1 مع صصح 


(1) الوافى 5١5/9‏ . (5) الواقى ؟/185 . 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه » وحسبه هذه الثقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافينى 

وحامينى وواقينى ودافع عنى كل خطب وكل بلاء أتعرض له » ولذا لا أخشى أحدا ولا أخشى 
شيكا » فقد وثقت بالله ثقة لا حل للها ء ثقة بلغت فيها كل مرادى وكل ما أَزْمله فى حياتى : 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن يجيش التوفى سنة 47١‏ للهجرة » وله فى معارضة قصيدة أبن 
النحوى الل كور فى ونس( : 

اشتدّى أزمة تفرجى قد أبدل ضيقك لس 

مهما اشتدت بك نازلة فاصبر فُعَسَى التفريج 

مولاك ارغبث فإجابسهة للمضطرين عل 9 

وأ عليه بسمألةٍ فهر الجواد فسّل 

أخلصّ فيما تدعوه وقل يسْرٌ عُسْرى وأزل احرجى 

لا حيلة لى لا قوةلى إلابك يانجى المج 


وهو مؤمل فى رأيه ولا بيأس أبدا » ولذلك يقول أيتها الأزمة المارة بى اشتدى ومهما 
اشتددت فلابد من الفرج وانحسارك عنى ء ويتجه إلى قارئه » فمهما اشتد بك طب أو حادثة 
فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأتيك سريعا . واقصد مولاك بالسؤال أن يلطف بك فإجابته 
للمضطرين قريبة المنال » ولتدعه ولتلح عليه فى الدعاء » إذ هو الكريم الذى لا حد لكرمه ‏ 
فسله وكرر السؤال » فإته يجيب المضطر إذا دعاه » واتخلص فى دعائك والزلفى إليه » وكل 
رب يسر عسرى وازل ها أنا فيه من حرج وضيق واشظف لحمتى »إل حبذ ل و قدرة 
إلا يك يا عمى المج والأرواح ومغيث المضطرين !| لمكرويين . ويقول احمد دادوش مناجيا 


(5) . 
ز يله : 


تستر العَيّبَ تغفرٌ الذنب تعطى تمنع العبد » كل حكمك عَدْل 

تَجبر الكسرٌ تبدل العسرٌ يُسْرًا تكشف الضر كك ذلك ذل 

م تزل عمسا غنيًا كريما أنت ُو الخالق العر الذل 

فتقرءٌ وأغغنيكء على البا ‏ ب وقوفةٌ لهم خخضوعٌ م وذل 
وهو يذكر لله صفاته الربانية » غهو يستر العيب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا راد له » وكل أفعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جبره » وييدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلك كرم ليس وراءه كرم » وسبحانك ما أعظم شأنك لم 

الرائى مك 0 (7) الوافى 53/7 . 
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تزل محسنا لعيادك غتيا جوادا » فأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتنانك وعمت عطاياك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يعفون بيابك تخاضعين . ولأحمد بن عبد العزيز الحلا لى فى العصر 
العلوى المتوفى سنة ١١٠5‏ ه/١5/!١‏ م هذا الدعاء(؟ : 


لك الحمدُ كل الحمد يا راحم الضعفب 


لك الحمد ثم الشكر دون تهاب 
إليك مَدَدُنا الكفْ كيما تمدن 
فعاف ودافمم و 3 يارب واكفنا 


وبق علينا الستر : فى كل حالة 
رأعظم وأعرز - يأ عزيد - جناينا 


ويا دائم الاحسان والرفق راطف 
على نعم جلت عن العد والوصفي 

بما نرتجى يا مالك البّسط والكن 
بحفظك ما نخشى فغيرك لا يكفى 
بفضلك فى الدنيا والاخرّى بلا كشفف 
وحُطنا من الخذلان والصََيمٌ والحسسف 
بفضلك - يامولى - تعالى عن الكيف 


وهو يضرع ل ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا دائم الاحسان وما يطوى فيه 

من الرفق واللطف ». لك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهى تجل 
عن أن تعد أو توصف ٠»‏ وإليك مدنا الكف داعين كى تعطينا ما تأمل يا مالك الإعطاء والمنع 
فامتحنا العافية وادفع عنا كل بلاء واحمنا منه يارب واحفظنا من كل ما تخشى وأدمٌ علينا الستر 
فى الدنيا والاخرة » واعظم واعزز حمانا وحطنا برعايتلك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
بالمخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


(ب) شعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوف ٠»‏ فلمتصوف مَنْ بالغ فى زهده وأحذ بركنين أساسيين من 
أركان التصوف وهما التوكل على الله والثقة فيه توكلا وثقة لا حد لهما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسفية يتعمق الصوفى بها فى الحب الالمى حتى ليفنى فيه شاعرا بضرب من الاتحاد مع سيد 
المخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرابع المجرى ثم من, تابعوه أمثال اين 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هولاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما اوضحنا ذلك في 
الجزء الخاص بالأندلس » وكان كثيرون من أصحاب هذا المنزع الأندلسيين ينزلون فى المغرب ‏ 
وهو ما هيا لظهرر أمثال أبى مدين . غير أن هوّلاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 
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التى اعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فيه منذ القرن السابع الهجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السنى القائم على 
محبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على السنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل أبن الزيات يتوسّع فى كتابه « التشوف لمعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين ناظما لهم بين من ماهم أهل التصوف . وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العوامل - م أسلفنا - فى 
ازدهار الزهد ونزعة التصوف السنى فى المغرب » ولذلك كثر فى كتب التراجم نعت كثيرين 
بأنهم صوفية ونضرب مثلا للوعاظ يابن الحجام محمد بن أحمد اللخمى المكناسى وفيه يقول 
بين عبد الملك المراكشى : « كان فاضلا صالنا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة الوعظ والتذكير فرأس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذكيره » فنفع الله به خخلقا كثيرا فى بلاد شتى .. وله كتاب 
حفيل فى الوعظ معاه حجة الحافظين ونحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
ومبته لربه التى تعد أس التصوف وجوهره؟ : 

غريب الوصف ذو علم غريب20 عليل القلب من حب الحبيب 

إذا ما الليل أظلم قام ييكى ويشكو ما يكين من الوَجيب 

يقطع ليله فكرا وذكرا ‏ وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيِّده غرامٌ ‏ يجل عن التطب والطبيب 

ومن بيك هكذا عبدا ميك يطيب تبه من غير عيب" 

وهو يقول إن وصفه وعلمه فى حبه لربه غريب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

الحبون » ويقول إنه يظل طوال الليل قائما ييكى ويشكو من شدة حبه وطيبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه » ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطبب ولا طبيب » 5 يقول 
إن من يحب ربه هذا الحب المفرط يطيب مكانه فى حياته وفى قبره من غير طيب . ووعظ 
بإشبيلية فى الأندلس-» ويذكر بعض مستمعيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى الناس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكل العبارة عن وصفه » ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى انتكاك أسارى لدى النصارى » فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم » وخلع 
كثيرون بعض ما كان عليهى من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت أمام منبره حتى كادت محجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمع من أثمان تلك الثياب هال جسيم . 
(1) الذيل والتكملة 7797/1/8 رما بعدها . ولو قال ٠ ٠‏ تطب أثوابه » أو ما هو على وزنه لتفادى 
(0) لاحظ ابن عبد الملك أن فعل الشرط فى البيت2 هنا الخطا . 
هو يك » مجزوما وجرايه ه يطيب » مرفوعا 
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ويعقوب المنصور الموحدى المتوفى سنة 540 للهجرة هو الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه » وظل هو وخلفاوّه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ولم يكن يدخر منها شيعا 
إذ كان ينفقها على الفقراء وامحتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سنة 5١14‏ للهجرة . وإنما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صوفية المغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغربى . ونلتقى فى أواحر عصر الموحدين بصوفى كبير هو ابن 
الى وسنخصه بترجمة مفردة . ومر بنا فى الزهد حديث عن عبد الحق بن إسماعيل فى العصر 
امرينى وكتابه - امارٌ ذكره - عن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لستة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بانهم أولياء وكأنه يعدهم جميعا من المتصوفة » وعادة يتبع الترجمة بأبيات 
من إنشائه وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها » وكثرتها تعمها الروح الصوفية عل نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى اتتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كتابه الوافى0© » من ذلك قوله 
من قصيدة فى ترجمة ابى القاسم بن الصيان الفاسى : 
لاسر باه العظيم وذْكرُهُ ‏ مما يزيد أولى التقى إيمانا 
من كان نور الحق أيّده غَذًا ولحان من شغفي يه هيمانا 
سر الحقيقة لاا يفوز بنيلهء | غير امرىءٍ مستنرل كتمانا 
لا يحرز الفضل الميين سوى الذىي ملك العلومٌ مطهرًا جثمانا 
وهو يقول إن الأنس باللّه والخلوة به وتسبيحه وذكره مما يزيد المتقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفى الذى يؤيده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا ولمان هائما » غير أن ذلك إنما 
يفوز به وبسر الحقيقة فيه م يكتمه مخافة أن يعلن حبه حبه لربه للناى » وما شأنهم ؟ ؟ فيضيع منه 
ما حباه به . ويقول إنه لا يحرز هذا الفضل الصوفنى إلا العالم الطاهر النقى الورع . وينعت 
للتصوفة ويعرّف بهم فى قوله بترجمة محمد اليستثتى البطيوى : 
علمٌ اليقين أنالهم ما أُمّلوا َدَرَرًا به عينَ اليقين وحَقه 
سلبوا نغابوا عن وجود نفوسهم فو جو ا محو يلازم مُحَتَه 
لم يعرفوا هجرا ولا وضلا ولا معن يبين | قربه أو سسحقه 
وكائما اسرارهم قلوبهم د مصون لا يفارق حقه 
ويقول إن الصوفيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرفة » ويذ 
أنهم سلبوا الشعور بالمحسوسات من حولم » فغابوا حتى عن الشعور بوجودهم » وكأنما 
(1) انقلر فى أشعار عبد الحق بكتابه صلساء الريف ؟أوءه-لازه . 
كتاب الوانى بالأدب العربى فى المنرب الأقصى 


و /ا؟ 


وجودهم أنمحى انمحاء تامأ » فلم يعودوا يشعرون بشىء سوى ربهم الذى استغرقهم وفتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حبا من نوع خاص حبا إلليا » لا هجر فيه ولا وصل ولا شىء 
سوى) النعيم بالمناء فى الذات العلية 34 وهم د يذيعون أسرار هذا القناء وله ذلك الحب أذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة اخرى فى ترجمة إبراهيم بن صالح من 
وجوه المزمة متشدا ٠‏ 
أهلّ الحقيقة إن نظرت وجدتهم متسر بلين بكل نضل باهر 
هرو 0 ارد لني من جود رب ذى جلال قاهر 
عل باهر ) وعل استطاعوا يعهروا نفوسهم وبردعوها عن كل 4 دنيوىق ى قازرا يه 
ن علال يب جراد ذى جلال ور لا د لد وكشا مش وو 0 
حم التوكل فى التقار كاله حالاً بها قد سرّه ما تاله 
جعل الال له سبيلا فى لقلا سّببا فحقق فى الخلاص مثاله 
فهو قد أحسن | تتوكل عل ريه ) فرزقه فى القفر يما سد رمقه وسره فى حياته الالمية ع 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى بابن جابر محمد بن يحمى 
المتوفى سعة /1؟/ للهجرة وكان لد زوع نحو الزهد والتصوف ع ومن قوله(!) : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى 2 فلم أرَ فيه غير الله وَحْذَهْ 
تق بالله وارجٌ الله واعملْ للتيا الله تأمن كل" شِده 
الوجود ف لذلك لا يرىئ شبك سو أه ع ويطلب إلى مسخاطيه ان يكون دائما وانها فى الله لا بر جو 
ولا يامل فى أحد سواه » ويعمل لآخيرته حتى يأمن عذايه ويدخحل جناته » وله فى التوكل على 
له حق التوكل : 
َه 2 اع 2 2 
عل قدر نيه اهل التوى ل يعطيهم الله منه المعوته 
فإن صّحّح العبد إيقانه كفاه المهيمن هم اوتنه 
وهو يقول : بمقدار نوكل العيد عل ربه يمنحه العون والرعاية » وإت ص حح بقينه واخلص 
)١(‏ انظر فى هذه المتعلوعة وتاليتها كتاب النتمى لابن التاضى 5١05/١‏ . 
ث د 


فى توكله عليه كفاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
المتوفى سنة ١١8.‏ للهجرة' . 
لجأ إلى الله في أمر تحاولة وايراً إلى الله - حَولٍ ومن جيل 
ركل إلى الله كل الأمسر واعنَ ب عَمنَ سواه فإ الله خير وَلى 
وهو يدعو قارئه إلى اللجوء لله فى كل أمر يحاوله ويبرأ إليه من كل قوة وكل حيلة » ويتكل 
عليه اتكالا صادقا مسخلصا فى كل أمر ع وليكتف به عمن سواه » فإنه مير المعينين على محقيق 
الآمال » وهو فى ذلك يصدر عن ميدأ التوكل الصوفى . ونرى محمد بن عبد السلام ين ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا تحتمها جميعا بلفظ 
الجلالة ء وفيها يقول(؟© : 
لله فى الخلق ما احعارت مشيئتة ما الخير إلا الذى يختاره الله 
إذا قَضَى الله فاستسام لقدرته ها لامرىع حيلة فيما قضى الله 
تجرى لأمور بأسباب لما عِلَلُ ‏ تجرى الأمور على ما قذر الله 
إذا ايثليت ين بالله وارضَ به إن الذى يَكْشْف البلوى هر ال 
إن الأمور إذا ضاقت لما فرج 1 7 أمور شداد فرج ليه 
لله لى عد فى كل نائبة أقول فى كلى حال حَسْيِىَ الل 
فهو يسلم أمره لربه مرّمنا بأن الخير ما اخهارته المشيعة الالحية له » ويقول إنه ينبغى الاستسلام 
لقضاء لله » فليس لشخص حيلة فيما قضى الله وقدّره على عبده » ويذكر أن الأمور تجرى 
بأسباب وما علل قد تغيب معرفتها عن الانساث فيما قدّر له ع وينصح المرء إذا نزل به بلاء أن 
يثق فى الله ويرضى بهء فإنه هو الذى يكشف غمَّة البلوى عنه » ولا ييأس أبدا فإن الأمور 
مهما ضانت وعهمأ اشتدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج » ويقول إنه يتسخذ الله عدة له فى 
كل تائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لتتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو ابن انل . 
اب 9؟) الل 
هو محمد بن حسن بن عمر الفهرى » من أهل سبتة » كان أبوه قوّالاً يغنى فى الحافل 
والأسواق 3 والمتلبس يذللك يعرف فى المغرب بال -- وقد ولد له محمد سنة ره ه]141ام 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أديبا بليغا ناظما وناثرا ‏ 
نقيها عاقدا للشروط نحويا ماهرا برع فى الأدب ودرّسه للطلاب عمره مع الفقه ومسائل 
(1) الخباة الأدبية فى المغرب على عهد الدرلة العلوية ١‏ (") راجع فى ترججمة ابن أل وشعره الصوفى كا 
للدكور محمد الأخضر ص ”٠١‏ . صلة الصلة لابن الزيير ء كتاب الذيل والتكملة 
(5) انظر د . محمد الأخضرراص 891 +/١85/1؟‏ والرافى 749/١‏ . 


لا 


الشريعة » وكان حسن القيام على تفسير القرانك مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتفع به خلق 
كثير » وكان واعظا ولوعظه تأثير كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناس طويلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبحة » وولى القضاء يها ستة 5" ه/لاه1ام وظل يليه محمود السيرة مشهورا بالعدل 
إلى نهاية عمره ستة 101" ه/*156١1‏ م . وكان شاعرا ء وتعمقته النزعة الصوفية ١‏ وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 
[ هل يبرح] العشق قلبا أنت مطليّه 
وكيف يرجو وصلا 


أو يُذهب الشوق روحا أنت مذهبة 
أو كيف ايخشى ل بعاذا من تقريه 
يا مَنْ تُاجيه والأشواق توهنى تيْلَ الرصال كأن الشوق يوجبه 
00 بالأفاف توجدها عند اللقا وفنائى فيك أطييه 
اللجود تبه فتونسه وتحثمية المرد 
وحسبى أن تكون مُنى ايا واهبا رغياتى قبل أرغبه 

كُنْ كيف شعت فما لى عنك منصّرففٌ 2 فالعيد ليس سوى مولاه مُطليه 

وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فوّاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
. فحبه لربه لن يفارقه ابدا » ويتجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يخشى البعد من تقربه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن أطيب ما تفضل به وبه عليه فناوّه فيه » فهو يفنى بحبه فى الذات الإالهية » ودائما تقربه من 
ربه منحة الجود » فيشعر بأنس لا حد له » وفى الوقت تفسه يخشى الرد وأن يقصيه فيحجبه 
عنه » ويقول إن ريه منأه وحسبه أن يكون أمتيته أو مطلبه . ويذكر أن الله دائما يحقق له رغباته 
حتى قبل أن يفكر فيها » ويقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه , إذ هو عيده الذى 


2 اس 
من بيعدم 


تقصيه فتحجه 


روحا ) الله مذهية وعقيدته 


ويقول إنه يناجيه » وتوهمه أشواقه أنه سيئيله 


يطلى القر ب شرع مولاه دائما أبد! : 


فوادى منقاد يكم 4 
وصل ٠‏ من سبيسال أن لمر بك 

رست عن الشكوى إليكم مهابة 
ويا عحيسا أنى أسيدٌ وأنتنى 


إذا هز أرساب 0 تواجك 


(1) خص : حاق وثتفف . 


ويقول فى قصيدة أخرى : 


.0 حص 3 ريش وقص ا 
والسن حالى بالغرام فصاح 


اناشدكم أن ل 9 ناح سراح 


: فحظى . متهة زفرة و صياح 
قما لى عنه - كيف كان - براح 


وف 


وهو يقول إن فرّاده متقاد إلى ربه مذلل لبه » وليس له - إذا لج العذول اللائم - جماح 

عنه ولا انفكاك منه » بل إنه ليتمنى أن يطير طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه خص وجناحه 
قص ٠‏ يكنى بذلك عن أنه مقحر فى نسكه )2 ويقول إنه طال نأئ الله عنه وينوح ويسمع 
نواس الكون وصياحه من كل جانب مشاركة له فى وجده وما يجد فى غرامه بريه ٠‏ ويذكر 
أنه خرس عن الشكرى حيوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حبا وغراما ٠‏ ويعجب أنه أسير ٠:‏ 
ويناشد ربه أن لا يسرّحه ولا يرد إليه حريته » بل يظل فى أسره .. ويذكر أنه حون يهز أرباب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بجحب 
ريه » ويقول إنتى سأظل واقفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 
يبرحها أبدا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 
غرابمى 5عانى والعتذول نهانى 

أما عَلما أنى عل الشخط والنوى 


6 اي 
مقيم وأنى والموى أخحوانٍ 


ع هك قبع 
فو جحل 


يقولان : 7 من ذا دعاك ١‏ را . ؟ٍ فقلت دعانى ذه فدعانى 
إذا فق لق اليمازى أفقَكم أقابل ذاك الخفق بالخفقان 


لله جير أن العذيب وأهله وأن أترعونى من شوى وضواب 
عن ناظرى فكأنهم ‏ لقلبى يراههم فيه رأ عيان 

وشو يقول إن غرامه بحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه » بيتما يلومنى عذول ع 
والعذول والوجد أو الميام لا يجتمعان » ويقول إنه ملازم للحب فى النأى والبعد » وإنه والحرى 
وات نكيف يظن أحد أنهما سيفترقان أ ويقول له صاحباه : ما الدى دعاك لا ترى ؟ فأجابهم 
دعانى حبه ودعانى او اتركانى : ويذكر أنه يعلل نفسه احيانا بالسلوء ولكن أنى له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إنى إذا فق البرق اليمانى بأفتكم خحفق قلبى معه ٠‏ ويدعو لجيران 
العذْيّْب فى نجد وأهله ان 0 الله وإن ملأوه من شراب الحوى والموان ما ملأوه ويقول 


رعى 
لعن حجبوا 


إنهم إن غايوا عن 


5 “ا 


أورى بسلم لتيب وحاجر 
كر سكان العذيب | 
ولكن بقليى من هو الحب كله 
حبيب إذا لاحظت لم آر غيره 
ومن فضله وجدى به وتولهى 
وطرّت على حيّى له وكانما 


وتلك مغان ما شن ععانى 
وما ذكر سكان العذيبي بشانى 
ومن ذكره فى خخاطرى ولسانى 
على أنه إذ لا آراه يرانى 
ومن جوده ما أشتكى واعانى 


براتى لمعنى الحب حين براتى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن امحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى ؛ وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس لما معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول إنه إنما يذكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم من 
شأنه » وإنما هو إعلان لحبه وهيامه بربه » وإنه ليحل هواه فى قلبه حتى ليصبح هو الحب 
كله ء وإنه ليذ كره دائما فى خاطره وعلى لسانه » وإنه لحبيب الا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حول » ومع أنى لا أراه يراثى » ومن فضله على هيامى به وتوطى » ومن كرمه 
ما أشتكى منه فى حبه واعانى . ويشعر فى هيامه كأتما يطير إلى ربه طيرانا » وكأنه براه أو 
خلقه ربه لحبه » وهو حب صوفى سنى وليس فيه أى آثر للتزعة الفلسفية عند المتصوفة . 


- 


شعراء المدائح البوية 
يشعقف امسلمون 8 مشارق الأرض ومغاربها بسير 6 رسول أله 2 4 ومنذك أرسل وبعث 
وهو مهوئ أشدتهم 4 يمك حويه ويتغنود بموحيية ومناقبه ومعجزاته ويتوسلون به إلى ربهم 
ويتششعوك مومنين بأنه المثل الكامل ذ فى الورع والنسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قل 
تى بمديخه أفراد افق حياته» فإن الأب إلإسلامية تغنت به 4 وبسيرته ومشمائله فى كل يلد دكل 
عصر المرابطين لذ أذ في الشعر المغربى يزدهر ويتكائر ويشعرك فيه كثير وه عل نحو ما يلقانا 
فى ارجوزة تشتمل عل نحو سبعة الااف بيت خمدبن عيسوبن المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراكش سنة١؟5‏ . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «انشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول كقر2'). 
قف بالاكاب فهذ!ا الربع والدار لاحت عليتا 2 الأحيباب أنوارٌ 
بشراك بشراك قد لاحت قبأبهم فائزل فقد نلت ما تهرّى وتختارٌ 
هذا النبى الحجازى الذى شهدت له بتقديمه رس وأخمبا” 
هذا الشفيع الذى ترجى شفاعته للمذتبين إذا ما اسودّت لسار 
يادر وسلم على أنوار روضته ‏ قبل الملمات ولا تشغلك أعذارٌ 
يا خييرة الرسل يا اعلى الورى شرفا قد اتلد" أثقام وأوزار 
فكن شفيعى لما قدمت من زلل ومن خخطايا فإن الربً غفا 
وهو يستو قف الرآكب أو العافلة فقد وصلوا أل دار المصطفى ع ولااحصت انوار سن قبله 


. 55/١ الوافى‎ )١( 
6/آ2‎ 


عليهم » ويقول لنفسه بشراك فقد لاحت قباب الضريم النبوى ومسجده » وينبغى أن أنزل من 
فوق بعيرى » فقد نلت ما اهوى واوثر » فهذا النبى الحجازى الذى تهفو إليه القلوب والذى 
يشرت به الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهو الشفيع للمذنيين من أمته حين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : بادر وسلم على أنوار روضته التى قال فيها 
النبى عله : ما يبن قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته ء ولا تشغله عن الزيارة القدسية أعذار . ويتجه بالخطاب إلى الرسول : يا خيرة 
الرسل وصفوتهم وأسمى الورى شرفا أثقلتنىَ آثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لما قدمت من 
عثرات وخطيعات عند ربى » وإنه للغفار العظيم . ومن توسلات القاضى عياض الطريفة قوله 
متوسلا بالرسول الكريم7؟ : 
إليك مددت الكف استمط” الفدملك واستكشف البَاوَى وأستعطف العللا 
دعوتك مضطرً فعجّلٌ إجبتى ‏ بفريج كرْبِ طللما واصل اللا 
وأنت تلاذى يا مرادى وسيّدى فاح مسيعا قد جَنَى الجد والغزلا 
ندل من الأعماق يا فالق النوّى ويا سامع النجوّى ويا مَنْ هو الاعلى 
يتيم من الطاعات عفوك يرتجىي قهِ الفقرٌ والافلاس والفقد والذلا 
جا رسول الله فارحم تضرّعى 2 ولف همومى كلها الفرْعٌ والأصلا 
لجأت إلى باب الكريم لفاقتى فليس لنا مُعْن سواه ولا مُوْلَى 
وصَل على قطب الوجدد محمد صلاة تعم الرْسْلَ والمتّحْبَ والأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أستمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضل الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بتفريج كرب طلما شقيت به وبلغ بى هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجئى ومقصدى » فساعنى : ساع مسيئا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بربه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النيات والنوى عن النخيل 
وسامع النجوى الخفية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات ٠‏ والذنوب تثقل ظهرى » فارحم 
تضرعى تجاه رسول الله » وفْرّجْ همومى جميعا الفرع منها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفائتتى وإنك وحدك المغنى وليس لنا مولى سواك . ربى صّل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحبه واله . 


. هال/١ الواقى‎ )١١ 
لاع‎ 


ونمضى إلى عصر الموحدين وتنلتقى بميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسية إلى خاله الشاعر الشهير بابن خصازة » للازمته إياه وله مدحة نبوية 
طويلة . وستترجم له عما قليل . وتدخل فى عصر الرينيين ويلقانا فى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وستخصه بترجمة » ونلتقى بأبى العباس العَزفى المتوفى سنة 507 من آهل 
سَبتة الذى انشا فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتفال بالمولد النبوى وكان قد 
سبقه إلى ذلك أيو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى الحمهما ذلك 
احتفال المسيحيين بميلاد عيسى فى الحروب الصليبية بالمشرق واحتفال المسيحيين به فى 
الأندلس . واستن أبو العباس العَزفىّ أن ينشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات : 
وكان لمالك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أبى العباس العزفى . وتعنى الدولة 
المريئية - طوال القرن الثامن - بهذا الاحتفال » إذ يقول الحسن الوزان فى كتابه : وصف 
إفريقيا : « كان من عادة الحام فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحتفل بالمولد النبوى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مديتته : فاس » وكان الشعراء المجلون يُلقون فى هذه المناسبة 
قصائدهم بحضور الحا » وكان المنشدون يقفون فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نبوغا وتفوقا ماثة 
ديار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الأخرين خمسين دينارا فينصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائزته أو مكافاته » .ويقول الوزان تنمة لذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر الحجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
بأنه أمير الشعراء لذلك العاء© . ولا ريب فى أن هذا الصنيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الاستاذ ابن تاويت إلى مدحة نبوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع الحجرى وميلادية لمحمد بن يحبى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سالم 
المرينى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى المتوفى سنة 07 للهجرة مقصورة ويأخذ فى تحليلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه ابن دريد بمقصورة فى مديح أمير سامانى ملاها باللفظ الغريب 
واختار لا وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مدي أبى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أُول مخربى نظم مقصورة من الرجز فى مديم المصطفى وضمنها طائفة من الألفاظ 
الغريية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وألم بذكريات شبابه فى موطنه وضمنها كثيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الاسلامية والدول التى 
أدال الله منها للاسلام مثل دولتى الأ كاسرة والقياصرة وعرج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مديح الرسول عي : 


. 517 وصف إفريقيا ( طبع السعودية ) ص‎ )١( 


يفف 


وليس ذخرى غير مدح أحمد | مير أهل الأرض طرًا والسّما 
وأصبح الدين القويم قم سي| عل الأديان ط وعلا 
وكم له من أية ين ومعجزات مثل إشراق الضحى 


0 المد كووة 2 المديث عن الوشحات م ص 538١‏ . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد التبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهيى » وتكثر 
فيها المدائح النبوية المسماة بالميلاديات » وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مديم الام » ويقول 
المقرى فى كجايه : « روضة لاس » : د ما قيل فى الموالد النبوية | تى احتفل طا هذا الخليقة 
لمنصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصنع شموع أعظم من الأسطوانات يطاف بها 
فى فاس »حتى إذا وصلوا 7 قصر الخليفة ادخلوها فى ساحة كبيرة متخذين لما الات عظيمة 
من الننحاس احكم الصنعة فتوضع فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمثارة ؛ ويحشر الناس إلى 
ذلك » ويدعى المنشدون للاشعار وتتثر عليهم الفضة » ويامر لكل شخص منهم بكسوة وجوائر 
قد تبلغ الالاف(١)‏ . ويضيف عبد العزيز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاحتفال الذى كان أشبه بعيد ضخم يمتد طوال الليل ؛ وكاك المنصور يبدا الا فال 
الرحمى به بعد صلاة الفجر وقد اصطفت جذوع اللشمورع أماء قبة قصره منافسة للنخيل والماذن 
فى الضلخامة مختلفة الألوان من بيض لؤلؤية وحمر أرجوانية وخضر سندسية » ويغص السرادق 
المصوب للناس بالشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراغ الواعظ من 
فضائل الرسول ينه وسرد معجزاته يقدّم أهل الذكر والإنشاد ؛ ثم تتعالى الأصوات بمدائع 
الرسول المسماة بالمولديات أو الميلاديات نسبة إلى مولده أو ميلاده الشريف )2 ثم يتبعهم يتبعهم أهل 
الذكر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى أبى الحسن الششترى » ثم 25 الشعر . 
والمتبع فى الانشاد أن يف باإزاء الشاعر مسمع ينيبه الشاعر عنه فى إنشاد قصيدته )» ويعود 
الشاعر 0 مكانه . ويذكر الفشتالى الوليمة المهياة للعيد » ويقول بعد أيامها توزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخليفة المنصور . ويسوق عبد العزيز الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخلغة9؟) . وبكتاب روضة الآس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين اتُشَدت فى هذا العيد أياء ا منصور منها حمس لعبد العزيز الفشتالى شاعره وكاتبه ع 





() روضة الآاس ص ١"‏ . ص 55١‏ وما بعلهأ . 
(5) انظر ممناهل الصفا تحقيق الأسعاذ كتون 


2 


وأهم ميلاديانه ثوتية » يستهلها باستيقاف ركب مجه إلى الأرض الطيبة : : أرض الحجاز ع 


ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القريحة بنظرة يغمرها النور النبوى وى 2 
مكة والمدينة القدسية التى تلت بها الملائكة أفانين ذكر وقران ٠‏ ثم يقول0© : 


محم حي العالين بأسرها 


وإ كتابة الله | 
2 ماه 7 
1 4 
ع 4 ب ظُ 


وسيدٌ أهل الأرض م الانس والجان 
نواميس كيهان وأخبار رهبانٍ 
بها انتضم اليّانَ وابتأسَ الشانى © 
محا نورها أسداف إفك وبهسان© 
هم سلبوا تيجانهم ال ساسان 
تراث الملوك الصيد . من عبهد يوناك40) 


وهو يقول محمد خخير العللين. وسياد أهل الأرض من الإانس والجن ٠‏ إنه صفرة خاق الله 
ومن بشرت بأنه ميعوثُ شرائع الكهان وأخبار الرهبان » فد كان الععالم ينتظره لينقذه ثما يعانيه 
من هوان وظلم وضلال . فأرسله الله رحمة وهداية للعالمين » وللانس والجن يحمل فى يده 
وصدره معجزته الكبرى : القران الكريم الذى لا تماثله معجزة سابقة ولا لاحقة » وبها افتضعحم 
الكذابون المفترون والحاقدون الشاكون . نبى المدى المحادى الذى أطلع الله به نور الحق ليمحو 
به كل كذب ويهتان . ولعزته ذل الأ كاسرة الساسانيون والقرا عن يد وهم صاغرون » وتملك 
الدين الحنيف بالظبا والسيوف تراث سادة الملوك القياصرة من عهد يونان والزمن القديم . 


وللتاستاوتى المتوفى سنة ١١7177‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمائة بيت » يجعل مقدماتها لمديم 

موطنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص المديم النبوى بثلائمائة بيت من ذلك قوله0؟ : 
أيخاطب العبدُّ الذى لعب به شهراته صَدرَ الصدور الأوحد 
نكن تحققى يلأدة عندنا- لا شخص أحلمَ فى الوّرى من أُحمد 
أنت المؤمّل فى الشدائد كلها نت الجواد الغيث للمسترفد 
أنت الذى من آم بيتك راغًا ‏ ولو اقتضى أمرا عظيما يُسعد 


أنت الذى سعدت بك الأشياء قا طبة ومن يقصاد سعيدا يُممْعَاد 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه - من جراءته على مخاطبة أعظم مخلوق بشرى ؛ ويعود إلى 
نفسه فيقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يلم أنه حليم كريم املا فى ذرة من حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب قائلا : إنك 


. إفك : كذب‎ )١ ١ شعر عبد العزيز الفشتالى محتيق نجاة المرينى‎ )١( 
. وما بعدها . (5) الصيد : ذوى السلطات‎ 450٠ ص‎ 
. 7/7/7 (؟) المان : الكاذب . الشانىء : البغض . (5) الوافى‎ 


5 ا 


المؤمل المرجو فى الشدائد والكوارث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والآخرة . وتتكائر المدائح النبوية 
والتوسلات بالرسول عَتّهُ فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تاويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول(© : 
سحى بدمع كالعقيق محاجرى>< شووقا لطيبة والعقيق وحاج © 
تلك المماهدٌ حين أظهرٌ دينه ريه البرية بالرسول الطاهر 
سر الوجود محمد خير الورى والنتقى من كل أصل طاهر 
مَنْ فد تجأت طب الزهرا به وزهت ففاقت كلل روض. زاهرٍ 
وسمت على الفردوس حقا واكتست خخُلل السنّنا مي شأنه المتواتر 
وتواضعت لمعالى المادى بهاال افاق كلفلك النحيط الدائر 
وهو يقول لعينيه اذرفا دمعا أحمر كالعقيق شوقا لطيبة ومنازها مثل العقيق وحاجر التى 
كانت قائمة حون بعله الله برسالته الكبرى ع وإنه لسر الوجود حير الورّى المختار من كل أصل 
شر يف طاهر » وقد تجلت به طيبة : المدينة وسبقت جميع المدن ع وزهت حتى فاقت كل 
روض ناضر » وحق ها » بل لقد سمت على الفردوس » واكتست حلل الشرف يفضائله 
المتواترة » وتواضعت لها الافاق كالفلك يط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن نتوقف فيه 
لنترجم ليمون بن خخبازة ومالك بن المرحل . 


ميمون7 © بن خبازة 

هو ميمون بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش » ويسمى ابن خبازة 
نسبة إلى خاله الشاعر المشهور بابن خبازة لللازمته إياه . من شعراء عصر الموحدين » ويقول 
ابن عبد الملك المراكشى فى كتابه « الذيل والتكملة » : كان أديبا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الدهر فى سرعة البديهة » ناظما أو ناثرا » مع الإجادة التى لا يجارى فيها والتفئن فى أساليب 
الكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة -حسنة فى علم الكلام وأصول الفقه » وتنسلك وتصوف 
وقتا » ووعظط . وعارض بن الجوزى فى بعض فصوله فأجاد » . وعبر إلى الأندلس وثل أ 
رعاية والى اشبيلية أبى العلاء بن المنصور زمئا » وله فيه مدائح كثيرة وله فى غيره مدائح مختلفة 


الع م 00011 
0١‏ الواقى 78م . والتكملة +/88/7؟ وما بعدها وازهار الرياض ؟/.//م 
(1) طيبة : المدينة . العقيق : موضع فى المدينة . وتحفة القادم ١١4‏ ودرة اللحجال رقم 50/7 والنبوغ 
والحاجر : منزل فى طريق مكة . المغريى ٠١7/98 218٠.0/١‏ والوافى "77/١‏ . 


(5) انظر فى ترجمة أبن خبازة وشعره كتاب الذيل 


ا 


: وه » 2 5 
وجد لنبوة. حلة مطوية ا 
١‏ م 9 ماه - 595 5 98 5 3 
وأسر حسو] فى ارتغاء مث يصيرمب للشخص يظطهر أنه يشر نب الرغوة ») وهو يتال من 
اللبن . وتوفى ابن -حبازة فى اوائل سنة 7097" ه/ء ١١4‏ مء» وله مدحة نبويةرائعة دوّت شهرتها 
فى عصره وبعد عصره » يقول فى مطلعها : 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا لنفنىَ فى مَدْح الحبيب الممانيا 
ونجمم أشتات الأعار يض جئية | ونحشد فى ذات الاله القرانفي0(© 
ونقتسا للأشعار كل كتييبة لنتَصْر الحدى والدين تَرْدِى الأعاديا”) 
لنطلع من أمداح أمد أنجما تلوح فتجلو من سّناة الدياجيا 
سهوا نب بمد م الخلى دهراأ فهذه سججحود ىق لجبْرى كل ما قُلتْ ساهيا 
رسول براه الله من صفر لوره وليه رد من اللور ضافا0) 
وما زال ذاك الور من عهد ادم يتير به الله العصور الخواليا 
لمعان وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له » وأقناد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتدمير أعاديه » ولبدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى الظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مديم الحكام والأمراء ساهيا عن مديم الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأخرة من -حياته جبرا لما سها عنه قديما . ويقول أنه رسول عظيم نخلقه الله من 
صّفو نوره والبسه من النور حلة سابغة » وظل هذا النور المحمدى الباهر ينير العصور الخوالى . 
وتطِلّ من الأبيات التالية فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها الحخلاج والمتصوفة بعده » وهى 
حقيقة تؤذن أن لرسول أقدم خلتقه العنوى أ الروحى من خلق الأنبياء . ويقول ميمون 
الخليل . سس لثار سجار القاه ا ايها ؛ ' دمن أجله افتدى إسعاعيل لذبي . وين وضع مه 
له حفت به الأملاك وأعول إبليس اللعين وتنبّمت به الأحبار والكهان وتداعى إيوان كسرى . 
لم يمضى فى الحديث عن سيرته منذ كان فى المهد » وحملته السيدة حايمة لترضعه ويذ كر 
19 حسبة : احتابا لله . 9 ضافيا : غامرا . 
(؟) تردى : تهلك . 





0 


ما روى من شق جبريل وميكائيل لصدره وإيداعهما فيه النور الحادى » ويتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه لبحيرا الراهب ونسطور راهب بُصْرَى الذى بشره ببعنخه » وما كات من تمده 
فى جراء واختيار الله له كى يلغ رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
ربه . ويأخذ فى سرد معجزاته منذ بدء هجرته ونسج العنكبوت لبيوته على غار حراء حتى 
لا تظن قريش أن به الرسول وصاحبه الصديق » ويستطرد إلى بعض ما تذكره كتب السيرة 
النبوية من الايات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحته معجزة الرسول الكبرى : القران 
الكريم » متشد| * 


وآياته جلت عن العَدُ كثرة فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 
0 


وأعظمها الوحى الذى خصه به 
تحذى به أهل البيانت بأسرهم 
وجاء به وَحيا صريحا يزيده 
تضمّن أحكامٌ الوجود بأسرها 
واخبر عما كان أوهو كائن 
وما كتبت يمناه قط صححيفةه 


بلغ عنه امرا فيه ناهيا 
فكلهم ألفاه بالعجز وانيا 
مرورٌ الليالى جدّة وتعاليا 
وحكم القضاءٍ مثبتا فيه نافيا 
يرَى ماضيًا أو ما يرَّى بعد أنيا 
ولارىء يوما للصحائف تالا( 
عليه مدى الأيام حقا وغاديا 


وهو يقول إن معجزات الرسول عله أكثر من أن تعد وتحصى » وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها : وأعظمها القران المعجزة الكبرى التى ليس لما مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الل ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعان 
عجزه عن الاتيان بما يماثله » بلاغة تأخذ بالألباب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها : 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثباتا » وأخبر الله فيه عن الأحداث الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
لبيات المعجز حمله الرسول ء وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 
الصحائف » إنه النبى الأمى العظيم » سلام الله عليه سلاما دائما من أمته ومحبيه . 


مالك”© بن المرحّل 

سبيّى النشاة والمربى ولد سنة 5١14‏ ه/ل/ا.؟١‏ م وتوفى سنة 99" ه/. ا م ؛ وقال 
ابن عبد الملك المراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى » ولعله يريد أنه ولد 
)00 رئء : ثىَ : 
() أنظر فى مالك بن المرحل وحياته وأشعاره الجزء 
الأرل من الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى 
والصلة لابن الزيير والاحاطة لابن الخطيبي ]سا ب 


م5 





والجذوة ذبن القاضى /١‏ اباس ونفح اليب (انظر 
الفهرس) والنبوخ المغربى لكنون 1/١‏ والجزء الثالث 
فى مواضع ملختلفة والوافى "78/١‏ وما بعدها . 


بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمختلف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبوية وفصيح 
ثعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك » ومدح أمراء الأندلس والمغرب الأقصى 
واشتغل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فى حياته إذ توفى سئة 535 للهجرة + ويقول ابن عبد المللك : د إنه كان مكثرا من النظم 
مجيدا سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه » لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار » شاهدت 
ذلك معه » ويقول إنه لا يقدر على صرفه عن خخاطره وإخلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع شعره » فكلفت به ألسنة الخاصة والعامة وصار رأس مال المسمعين ( المنشدين ) 
والمغنين وهجيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
المؤدْنين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجرء الاول من كتابه « الذيل والتكملة »4 قصيدتين 
فى مثال النغل النبوى . وله فى مديم الرسول عله غير قصيدة » وتتخذ أنماطا ثلاثة : النمط 
المعروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تتألف من عشرة أبيات : 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى النمطين الأخيرين 
تنتهى بقافية واحدة وتبتدىم بحرف القافية . ومن أهم مذائحه النبوية : « الوسيلة الكبرى المرجو 
نفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها عل حروف المعجم : ولكل حرف عشرول بيت » وهى 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويقول فى العشرينية الهمزية الاولى : 
إلى الصطفى أهديت غرٌ ثنائى فيا طِيب إهدائى وَحُسْنَ هدائىل" 


ا 1 ار 1 7 شي - 7 2 1 
اضفت إلى ميلاده ‏ غزواته وما عن لى من اية وايائى('" 
ع ور ١‏ 2 215 3 
اردت رضا ربى بها فهو ارتجى 


' هر ارك وري كريم لاا يضيعم رجائى 
مم مُى صُلّى البيُون سلف 
أضاءت به الدنيا فمن وَجْههِ سَرّى 
أنن بقرانِ كريم مفصل 
أترجون فى يوم القيامة غيره 
إليه يشير ابن ابول إذا رأى 


ع إتر ىو 
وصلى عليه اهل كل سماء 
إلى الشمس ولأقمار كل ضياء 
جلا صَدَا الأذهان أي جلاء 
إذا قبل هل للناس من شما 
ضجيجَ الوّرى فى حيرة وعناء9) 


وهو يقول أهديت إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطريقتى » وقد أضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى والهمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ربى راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهو كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الانبياء خلفه ليلة الاسراء ‏ 


(1) هدائى : هداى وطريقتى . (5) البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
(0) أيائى : جمع آية أى معجزة . 


ادك 


والملائكة فى كل سماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الاية الكريمة : «وإن لله وملائكته 
يصلون على النيئ يا أيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلّموا تسليما)» ويقول إن الدنيا أضاءت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة الحقيقة المحمدية المعروفة : 
وهى أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وكل وجود يستمد من وجوده , إذ هو سابق 
فى خلقه المعنوى أو الروحى لكل وجود وكل نور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القران الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو - بحق -- صداً 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم انتظار الحساب » وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع لهم عند الله فى بدء الحساب اعتذر » واعتذر معهم المسيح ابن مريم البتول 
مع إشارته لمم أن يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
مريهة : 
أما : إلى قير النبى مبلغ ثناءٌ فقد أفنى الزمان ذُما (0 
أمانى كانت لى زيارة قبره وَأرْضِى روض يانع و«مائى 
إمام جميع المسلمين محمدٌ ‏ وأكرمٌ مبعوث من الكرماء 
امان الوّرَى ثما يخافون حبّه ‏ فيا حب شعْشِعْ أدمبمى بدمائى 
أماة الأسى عينى وسعر أضلعى فك بيدى يا راحم الم .00 
وهو يقول : أمالى 35 مبلغ ثنائى إلى الرسول . وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخير : وقل 
كان من أمانى فى شبابى أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضوان الله وجناته ع وأكرم رسول بعثه الله للخلق رحمة بهمء وإن حبه لأمان للمسلمين من 
كل ما يخافون » فيا أيها الحب المقدس امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحزن عينى بالدموع واتقدت نيران الحب النبوى فى أضلعى ؛ فخل بيدى وأعلى يأ أرحم 
الرحماء . ومالك - مثل ابن خبازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


ا ا0 
)003 النماء 5 فوة القلي وبعية الرووح . أضلعى : أوقدها تارأ . 
69 أماه الأسى عينى : مللاها دموعا كالسيل . 
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طبيعى أن تكثر الخطب ولمواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالمى الاسلامى 
جميعا » إذ كانت تكرّر فى كل مسجد أسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالمخل فى صلاة العيدين » 
وربما كانت كثرة تكرارها هى السبب فى أنه 1 يتجرد أحد من القدماء لتدوينهاٍ تدوينا عاما ؛ 
ومع ذلك فقد أ ثرت بعض خخطب قالها بعض الحكام أو بعض كبار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها خحطبة إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة ١917‏ هالم. 8 م حين فرع من بتاء مديئة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد انبر وخطب الناس الخطبة الأولى قائلا9© : 


د اللهم نك تعام أنى مأ أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاحرة ولا سمّعة ولا مكابرة ‏ 
وإنمأ أردت أن تعبّد فيها ع ويتلى كتابك » وتقام حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد 
َيه ما بقيت الدنيا . اللهم وذق سكانها وقطّانها للخير وأعنهم عليه : واكفهم مكونة أعدائهم ‏ 
وأُدرٌ عليهم الرّرْق » وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق » إنك على كل شىء قدير » . 


وهذه الحطبة المأثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من خخطبته » وفيها يعلن أنه لم يبن 
فاسا مباهاة ولا ابتغاءا لشهرة » إنما بناها ابتغاء لوجه لله وثوابه حتى يعبد فيها ويتى كتابه 
وتقام حدوده وسئة رسوله الكريم » وتحققت سريعا نيّته » فقد أقامها مدينتين متقابلتين : مدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسبين الذين لجموا إليه زمن الحكم الربضى فى الأندلس 
وثورة الفقهاء عليه ونفيه لطائفة كبيرة منهم »ع » فنزلت كثرتهم المدينة الغربية م يليث أن ليد 
فى مدينة لقرويين الجامع المشهور باسمها : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ بنى الجامع الأزهر بعده بنحو عائة عام . وازدهرت فى جأمع فاس هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أهلها للخير ويمدهم بعونه ويكفيهم معوتة أعدائهم ٠‏ ويوفر الرزق لهم ويقيهم الفتنة والشقاق . 
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وكان حكمه حكما عادلا رشيدا . وهدم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين ما كان بين مدينتى 
فاس من أسوار وجعلهما مدينة واحدة » وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمك الانتقال 
من إحداها إلى الأخرى بسهولة . 
مر بت 8 نشأة دولة المرابلين أن اصلهم من قبلة صنهاجه التى كانت تشغل الصحراء 
سام معر ف ١‏ ةفل هم لسعم عي رد الكدال ٠‏ ديا - ليع 
كلمة المسلمين في لك ا النائية . واستولت صتهاجة بزعامته الدينية عا لى إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على المحيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خخارجة على الاسلام » وتنباً فيها متنيعون وامنوا بهم » واتجهت إليهم جيرش 
صنهاجة .. ١‏ رتوفى يس الكدالى فخلفه .فى | القيادة المرية لصتهاج أخحوه لبد بكر واستطاع 
فل معاهم الى أبطين 7 للجهاد 2 ل الله ونصرة دينه(؟) : 


أن تجبنوا أو تفشلوا فتذهب ب ريحكه ؛ وكوتوا الفة 5 عل الحى لأخواا فى ذات الله 
تعالى . وإِيام والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه مم يشاء ويُستخلف 
فى أرضه مَنْ أحبٌ من عباده . ولقد ذهبت عنكم فانظروا من تقدمونه 3 كم يقوم بأمرم : 
يقود جيرشكم ويغزو عدوم ويقسم بينكم فيكم ٠‏ وياخذ زكاتكم وأعشارك : 

وهو يناديهم ‏ باسم المرابطين حثا على جهاد برغواطة المارقة ؛ ويقول لحم إنلكم تواجهون 
أعداء ك5 فاحذروا أن تجبنوا فى حربهم ) فيقضوا عليكم القضاء الميرم » وينصحهم أن يتعاونوا 
عل نصرة الحق وأن يكونوا إحوانا فى ذات الله يدنشرون دينه الحنيف »2 5! ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا المرض الخبيث : مرض التحاسد على طلب الرياسة » غإنه ' يهلك الدول العربية مرض 
مثله ع ويقول إن الله يرّتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
رذهبت عنكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا ياس وقوة يقود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم 
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الشيعة الامامية اللتى تعرّف على مبادئها أثناء مقامه بالعراق ثلاثة مبادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مبدا الأمر بالمعروف والنهى 
عن امككر, ؛ ومبدأ التوحيد ؛ وهو عند المعتزلة يعن نفى التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
نفيا بأتأ معار صِيِنْ يذلك اهل السنة الذدين يروت عدم تأويل الايات القرأنية التى يعهم منهأ التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأته . ومن خحطلية لابن تومرت قوله7؟) : 


د إن الله - سبحانه وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأبيده » وخصّكم من بين أهل 
لعصر محقيقة توحيده » وقيّض لكم مَنْ الفام طثلالا لا تهتدون , وميالا ترون »7 تعرفون 
معروفا ولا تتكرون مدكرا » قد فشت فيكم البدع » واستهوتكم الأباطيل وزيّن لكم الشيطان 
أضاليل ؛ وترهات » أنه لساتى عن النطق بها » وأرباً بلفظى عن ذكرها » فهدام له بعد 
الضلالة ع وبصرم بعد العمى , وجمعكم يعد الفرقة ع وأعزك؟ بعد الذلة » ورفع عنكم سلطان 
هولاء المأرقين ع وسيورتكم أرضهم وديارهم . ذلك بما كسيته أيديكم وأضمرته قلوبهم » 
وما ريك بظلام للعبيد » . 


وابن تومرت فى هذه القطعة من خطبته يشير إلى مبدإين تعتتقهما جماعته هما المبدان 
الاعتز اليان اللذان أشرنا إليهما ا لتوحياد » ريقول أن لله خصّهم من بين أهل العصر يحقيقة 
توحيده » ويقصد كم قلنا إنفا - انه منزه عن التشبيه بالمخلوقات )ع ويقول إن الله خحصهم 
بذلك من بين اهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من اهل السنة الذين لا يتاولون ايات التشبيه 
الذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فوق أيهم ) ويقولوث علم ذلك عند الله بينم يتأول 
المعتزلة اليد بمعنى القدرة . والبدا الاعتزالى الثانى الدى اشار إليه ابن تومرت هو مأ يزعمه 
دائما من أن خصوم جماعته من الرابطين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء أما اتباعه 
لموحدون فهم - فى رأيه دائما - يأمرون بالمعروف ويتكرون المتكرء ولا يلبث أن يسميهم 
- لعدم أخحذهم بهدين المبدايه - سارقين عن الدين حارجين عليه » ينبغى حربهم ومحو سلطائهم ع 
رَيعِدُ أصحابه بأنهم سيزيلون هذا السلطان ويرثون أرضهم وديارهم . 


وكان الموحدون يدعون للأخذ فى الفقه بمذهب داود الظاهرى القائل بإلغاء الإجماع 
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والقياس أو الاجتهاد العقل فى الأحكام النقهية والاكتفاء بالكناب أى القران والسنة أى الحديث 
التبوى . وأخذ بهذا المذهب فى كتيه ابن حزم الفقيه الأندلسى وأتحذ به الموحدون 5 مر بنا 
فى غير هدا الموضع ٠‏ وانتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والكتاب والنقهاء والخطباء 
وللقاضى أبِى حفص عمر السلمى خخطبة ينتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى. . 
وفيها يقدل1*؟ : 

« إيام والقدماء وما أحدثوا فإنهم عن عقولهم حدئوا » أنَا من الافتراء بكل أعجوبة » 
وقلوبهم عن الأسرار حجوية . الأنبياء ونورهم لا الأغبياء وعرورهم - عنهم يلَقَى ؛ رهم 
يدرك السوّل : (١‏ عام الغيب فلا يُظهر على عَيْه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ) الذين عند 
لله الإسلام » والعلم كتاب الله وسنة محمد عله » ما ضر مَنْ وقف عتدهما ما جهل بعدهما » . 


وظن بعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 
من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » فهو يدعو دعوة الموحدين من إهمال فتههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوع إلى الكتاب والسنة كا يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره » 
وهو لا يخفى ذلك بل يعلنه إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسنة محمد عَكلَه » ويقول فى 
موعظة له( : م لا علم إلا علم الكتاب والسنة » هما أفضل العطايا والنة » . 


ونلتقى بالنصورالمرينى يعقوب بن عبد الحق 5688 هم ١.55اام‏ -همه ه/ م١‏ م 
وكان بطلا مغوارا وكانما نذر نفسه لحرب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وبنى الأحمر 
فى إقليم غرناطة . وكان لا بزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزقاق مع جنوده الأشداء 
لغزو حصون النصارى بإسبانيا ومدنهم ؛ وكان ما يأححذه منهم يعطيه لبتى الأحمرء أمراء غرناطة 
فهو لا تحاربهم طلا مغدم . وإنما لما عند الله من ثواب المجاهدين فى سبيل دينه ونصرته . 
وأول منه عبر فيها الزقاق بجنوده سنة 511" ه/”6١١‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف سنة 
/ا1“ وابل فى الحرب حينئد بلاء عظيما » وبالمخل فى سنة 58١‏ ه/ 1١88‏ م واستولى على 
بعص حصونهم وتركها لبنى الأجمر ع وفى سنة 48" ه/5م ١١‏ م حير عبر الزقاق لجهاد النصارى 
وهزع نونيو جوندالث دى درا جنوبى قرطية هزيمة ساحقة وفى أويته أدر كته المنية بالجزيرة 
الخضراء ء» وله من خحطبة يحث فيها جيشه على الجهاد("© : 


« يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسيم » آلا إن 
الجنة قد نحت ل> كم أبوابها » فخذوا فى طلابها » فإن الله ( اشترى من المؤمنين أنفسهم 


مس 
)23 التيو غ ع المغربى ا . 65( النبوعْ المعرهى سه . 
جه ازهار الرياض للمقرى 7591/79 . 
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وأموالهم بأن لهم الجنة ) فشمروا عن ساعد الجد ٠‏ معاشر المسلمين » فى جهاد المشركين . 
فمن مات منكم مات شريدا » ومن عاش عاش غائما مأجورا حميدا مإَاصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» | 

وهى كلمة فصلت من قلب مجاهد صادق أيل فى سبيل دينه ونصرته بلاء عظيما » وييشر 
جيشه أن الجنة قد فتحت إبوايها لاسعقبال الشهداء المبرورين » 3 وعد الله عباده المجاهدين 
المؤُمنين » ويدعوهم إلى الجهاد يكل ما يملكون من فوة ع فإن من قتل منهم شهيدا فاز برضوان 
ربه » ومن غاش غَتم من العدو غنما كبيرًا » وأثابه الله ثوايا عظيما ويذ كرهم بابة كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الحرب والمرابطة للعدو حتى النصر العظيم . 


الحوفى سنة ١+7.‏ ه/ه١81١‏ م وكان قد اشتغل بالخطابة الدينية والموعظة » وله مجموعة 
فى خطب الجمعة » ومن خخطية له فى للذكير 0 
فكوا 4 يم على سلوك الطريق الست فاستقدمرا 7" تتأخروا 4 وحُدرتم من العدول 
عنه نخافوا / اله واحارها ‏ : وأسبغت ه راس ظاهرة رباطنة ناعرفوا حقها راشكردا : 
و تكرنوا من استعبدتهم الدنيا ربا من كو 03 حتى 010 وقطد أعارده فى 
لأوليائه فى الجئة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا »6 . 

وواضح إن الرهونى تكسن رصف ٠‏ السجع فى تحطبةه 4 ويحاول أن يستكم جرسهاأ بمأ الترع 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء المضمومة » فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
اتقيل ف 6 لأسجاع ؛ ولس لله فحسب » فهو يعني ا فيخار ها ألفاظا رصينة 


وقوله 8 ١‏ وأسبغت 1 عليكم الت ظاهرة وياطنة 1( 3 ربيب فى إن الرهونى كان حطييا فلا 
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كاشد ضع نفس هذه الروعة_قى الخطابة والوعظ . 


0 


الرسائل الديوانية 

أعذت الرسائل الديوانية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أمير دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديرانه فى 
مراكش عاصمته » وكان أية فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية ؛ وظل رئيسا لهذا الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سنة 5.٠.‏ للهجرة : 
وظلت له رياسعه فى عهد ابنه عل حتى وفاته سئة .٠ه‏ للهجرة . واحتفظت الخيرة لابن 
بسام برسالتين(١)‏ له كتبهما على لسان يوسف بن تاشفين ٠‏ أولاهما موجهة إلى صاحب قاعة 
نى حماد فى الجزائر » والثائية موجهة إلى ابن حمدين محمد بن على حين وَلِىّ القضاء بقرطبة 
سئة 456٠‏ ه/9١٠١‏ مء وله يقول فيها : / 


» استهدٍ الله يهدكء ( واستعن بالل يُعنلك- في صدرك ووردكه0) وتول القضاء الذدى ولأكه 

لله بجد وحزم » وجَلدٍ وعزم » وائض القضايا على ما أمضاها الله تعالل فى كتابه وسئة نيه ع 

ولا تبالٍ برغم راغم 3 ولا تشعق من ملامة لاثم 1 واس 9 بدن النأى فى وجهك وعدلك 

لله تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة الرابطين أن 
٠ 1 _‏ 


-ى 


يسلموا لك فى كل حق تمْضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تُقْضيه . ونحن أولا كلب 
اخرا مذ صرت قاضيا سامعون منك غير معترضين عليك فى حق . والعمال والرعية كافة سواء 


فى الحق » . 


وواضح أن اين القصيرة يتأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المومنين عمر بن 
اقوى م أله لضعيف حتى تاخخذ الحق له , ولا اضعف من الموى حتى تاحذ الحق منه » ٠‏ ومن 


الطريف فى الرسالة ان يوسف بن تاشفين يجعل القَاضى فوقه وفوق الجنود والولاة المرابطين 


عمطمك#م ورور ايي ار وممسسورووروويب ب ور رسررورررروروزرورْرْرْرييى 
)١(‏ الدخخيرة ؛ القسم الثاتى ص /اد؟ وما بعدها . 5) اس : سو . 
)١9(‏ حدرك : ما تصدر عنه . وردك : ما ترد إليه . 
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وفوق الرعية » فليس لأحد من كل هؤلاء الحق فى أى اعتراض على القاضى فى حكم من 
الأحكام » فمنذ صار اين حمدين قاضى الجماعة فى قرطبة اصيحوا جميعا خاضعين له . وهو 
جانب مشرق فى القضاء الاسلامى » نجده فى كل بلد وكل دولة » إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الحاكم مهما بلغ من النفوذ والسلطان . وعنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بتحقيق مجموعة من رسائل كتاب الديوان 
المرابطى فى عهد على بن يروسف بن تاشفين -5.٠(‏ لت هع بينها تسع رسائل لابن القصيرة 
من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الرسالة الثالئة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشبه بمنشور وجهّه على بن يوسف إلى أهل الأندلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفوا عليه أو 
يعصوه فى أمر » إذ يقول فيها(" : 


« إن الوالى التائب ٠‏ عنا فى تدبيرم وإقامة أمو رم » وسياسة صغي رم وكبيركم » وقد فوضنا 
إليه ذلك وأفردناه النظر فى ده وله » وله وكثره ٠‏ وما فعل من ذلك كله فحن فعلنه . 
وما قال فيه فكأننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه ء ولا : ُمْضى ما وقعه وأباه » ولا نرى فى 
أحد منكم إلا ما يراه » ولا نتولأه كائنا ما كان إلا أن يتولأه » ولا ترْضَى من أحواله 
ما لا يرضاه : بلساننا يتكلم » وعمًا فى جّناننا يترجم » وعلى ما يوافقنا يُسْدى ويُلجم 6© . 


- يتضامن مع ولاته فى كل ما يفعلونه ويقولونه » حتى تنتظم أمور الرعية » ولا يتخذ الشذاذ 
الفرصة للخلاف مع الوالى ما قد يؤدى إلى الثورة . غير انه كان ينبغى ان ينصح الولاة - مع 
يوسف بن تاشفين إنه اجتمع له ولابنه عا لى من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة م يق اجتماعه 
فى عصر من الأعصار”» » وفى حديئه عن أمير المسلمين على بن يوسف يقول :« لم يزل من 
اول إمارته يستدعى اعيان الحتاب م جزيرة الأندلس ,ع ٠‏ وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع 
وى حمد عبد المجيد ين عبدوث فى جماعة يكثر ذكرهم » ركان من أيهم عنده واكبرهم 
مكانة لديه أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال » وحق له ذلك إذ هو أحد من انتهى إليه علم 
)١١‏ المجلد السابع من صحيفة معيهد الدراسات الأسلامية )2 يسدى ويلحم : ينسج : 
بمدريد . (4) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص 579 . 
(؟) الدق والتل : القليل . الجل : الكثير 
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الآداب ؛ وله مع ذلك فى علم القران والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الياع الأرحب 
واليد الطولى7'؟ » وله ديوات رسائل يدور بايدى آدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا يحتذونه 
ونصبوه إماما يتتفوته . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوان » وله أربع رسائل ديوانية فى مقال د . محمود مكى فى المجلدين السابع والثامن من 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد يعنوان : « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين » 
ونذ كر فطعة من إحدى هذه الرسائل كتيها سنة لاعت للهجرة عل لسان عللى بن يوسف بن 
تاشفين » وهى موجهة إلى أهل الأندلس لحثهم على جهاد النصارى الاسبان وتعريفهم بأنه عَرْم 
على خوض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أوها يقول : 


: كتابنا - أعزكم اله بتقواه ) ركتفكم بظل ذراه ؛ ووفر حظوظكم من حسناه - من 
حضرة مراكش - حرسها الله - يوم الاثنين من منتصف شوال من سنة سبع وخمسمائة بين 
يد ح ركتنا يم اللّهُ فاتحنها وعتباها . وقد قرعنا الظناييب9؟ » وأشرعنا الأنابيب© : وضمرنا 
اليعاسيب7*؟ ع واستنفرنا البعيد والقريب » مستشعرين إخلاص نيّة » وصدق حَمِيّة » فى نصر 
دين الاسلام » ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام© . ونحن -- وإن كنا قد يالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد » ما يرّبى على الحصر والتعداد » فإنا نعتقد 
اعتقاد يقين بقول رب العالمين » فى كتابه اليين : طوثل ما يعبر بكم ربى لولا دعارم» : إن 
استنفار الدعاء » واستفتاح أبواب السماء » بخالص الثناء » من أنفع الأشياء » وأنجح الدعاء : 
فيما أعضز 29 من الأدواء » . 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات السنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديوان وأرسوها فيه وظلت 
راسخة بعد عهدهى فى عهد الموحدين ومن جاء بعدهم »؛ ويتوقف القلقشتندى فى كابه : 
« صبح الأعشى » ليذ كر التقاليد المبعة فى الكتب الصادرة عن الخلفاء الموحدين ٠‏ ولا ريب 
فى انها موروثة عن العهد السابق لمم عهد المرابطين ٠‏ ويقول القلقشندى إنها كانت تتخذ أحد 
اسلويين2 : إما أن تفحس بلفظ من فلان إلى فلان » وكان الرسم فيها أن يقال : « من آمير 
المؤمنين فلات »6 ويدعى له بما يليق به ؛ ثم يوتى بالسلام » ثم يوتى باليعدية والتحميد والصلاة 
على النبى يَ والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدى » ثم يؤتى على المقصود » ويختم 


6 المعيجب ص 7١7‏ . )22 اعتضام : ظلم ٠:‏ 
() أشرعنا الأنابيب : سدّدنا الرماح . (0) صبح الأعشى 497/5 . 


(4) صمريا اليعاسيب : ذللنا الخيل للحرب . 
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بالسلام . والخطاب فيه ينون الجمع عن الخليفة زميم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى لهذا الأسلوب برسالة عن عبد المومن بقلم ابى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور بأسم أبن مردبيسشس ©؛ وسنتعودث إليها عمأ قليل 1 والأسلوب الثانى فى المكاتية لعهد 
الموحديع -- 5 يقول القلقشندى - أن تفتتح المكاتبة بلفظ أما بعد : والأمر فيه على نحو ما تقدع 
فى الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمثل لهذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستنصر بالله 
(1.09 - 100هع إلى بعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عيد المومن بقلم أبى الحسن بن 
عياض » وسنعرض ا عما قليل . 


ويذكر عبد الواحد المراكشى فى كتابه : « المعجب » كتاب الانشاء لعبد الموؤمن المؤسس 
الحقيقى لدولة الموحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية ؛ وسدخصه ترجمة » وكتب له 
بعده - كا يقول - أبو القاسم عبد الرحمن العالمى من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالما 
تعر ف بقالمء وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطية!" . 
وكتاب الانشاء فى عهد ابنه يوسف - 5 يقول مرا كشىٍ - هم أبو محمد عياش بن عبد الملك بن 
عياش كاتب أبيه وأبو القاسم المعروف بالقالمى كاتب أبيه أيضا وابو الفضل جعفر بن جمد 
المعروف بابن محشرة » من أهل مدينة بجاية كان يخدم أبا القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكانه7؟) . وواضح أن ابن محشرة والقالمى من بجاية ‏ ولذلك ترجمنا لمما فى الجزء الخاص 
بالجزائر . وكتاب ابنه يعقوب -- ؟ يقول المراكشى - أبو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعدهة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل ِرْشانة من أعمال مدينة المرية ع 
و يزل كاتبا له ولابنه محمد ( الناصر) ولابن ابنه يوسف2© ( المستنصر ) إلى أن توفى سنة 
4 هلء١؟١ا‏ ع . وهؤلاء هم كتاب الدولة المهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب بين أبناء أسرة عبد الموّمن وقبل خروج الأندلس من طاعتهم . 


ونشر المستشرق بروفتصال مجمو م رسائل موحلية من إنشاء كتاب الدولة المومنية » وهو 
مملوء بالتصحيف ويحتاج إلى محقيق ويشتمل على سبع وثلانين رسالة » منها ست عشرة لأبى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد اومن ؛ وستفرد له الرجمة ‏ ومنها ثلاث لأخية ألى عقيل 
عن عبد 7 والأثنتان لأخريا عن عم أبنه يوسف » ورسالة لأبى لي بن الرخي عن 
عبد المومن و يذ كره المرأ كعشى أيضا بين كتأب عبد المومن » وثمان رسائل لابن محشرة عن 
يوسف بن عبد الموؤمن وايئه يعقوب » وثلاث رسائل لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
19 المعجب للمراكشى ص 759 وما بعدها . (9) المعجب ص 304 . 
79 المعجب للمراكشى ص 7501 وما بعدها . 
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عياش من أهل بُرْشانة م أسلفنا : رسالة عن يعقوب واثتتان عن ابنه الناصر» ويقول اين الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان < يعقوب ) با مغرب استكتبه فى سنة 58 فئال ديا 
عريضة(0) إذ كان صاحب القلم الأعلى - 5 يقول ابن الخطيب فى الاحاطة - على عهد 
المنصور وأبئه الناصر ونضيف أيضا عل عهد المستنصر حتى سنة 5١‏ 5 مر بنا : ويقول أبن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الناس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
جرق الكتاب بعدم على أسلوبه 5 وسلكوا مسلكه ل رأوا من أستحسان ححلفاء الموحدين 
لطريقته29 : وفى رأينا أنهم اتبعوا طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين المذ كورين 
منذ عصر المرابطين ؟ قلنا انفا . وذكرنا أن أبا الحسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد المؤمن وهى تتبع الأسلوب الثانى الذدى ذكره القلقشندى مبتدئة 
بالبعدية على هذا البح (؟) : 

« أما يعد حمد الله الذى عَم بنواله » وص أهل ولايته بقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عبده ورسوله » وعلى صحبه الأكرمين واله ٠»‏ والرضا عن الامام المعصوم , المهدى المعلوم ‏ 
القائم بإتمام أمر الله وإكاله » المويد بالايات العصمية » والبيّتات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله ' فإنا كتيناه إليكم - كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وامالا فى بلوغ مرضاته 
مساعفة مؤاتية - من حضرة مراكشٍ - حرسها الله - وكوافل العصمة لهذا الأمر العزير تضرب 
بقدحها الأعلى”© » وتوجب على [ أهل] © الاتصال حظرة الامتثال0© لأهل كلمة الله العلياء 
وتجمع لحم [ وعد7“ ] حتما مقضيا » ووعدا [حتما © ]مأنيًا بين خير الآخرة وخير الدنيا . 
وبثبوت هذه القاعدة تستوثق0© أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتست 
اطرادا واتساقا على طريقة واحدة » . 

وفى ججميع الرسائل فى هذه المجموعة المواحدية نجد الصلاة على ابن تومرت والا شادة به 
وأنه الإمام لمهدى المعصوم مستعيرة هذه الألقاب م مر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أبو الحسن 
عبد الملك ( بن عياش أنه م بإتماء أمر الله وإكاله ) يشير بذلك إلى المبداين المتممين لدعوته : 
مبدا الأمر بالمعروف والنهى عن ال2> كر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجعل أبو الحسن كرات عسمة شاملة لعهد عبد المومن » ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العليا » و كلمته - فى رأيه - إنما هى دعوة الموحدين بمبادثها التى ذ كرناها . والرسالة 


. طبع مدريد ) رقم 48017 . (6) زيادة للسياق‎ ١ التكملة لابين الأبار‎ )١( 

(5) لعجب ص #4 . (5) فى الأصل : الاحتصال . 
(؟) مجموع رسائل موحدية ( طبع الرباط ) ص 37 . (9/) زيادة بدلالة السياق . 
(4) القدح الأعلى : الحظ الأرفر» وأصله أهم قداح ١‏ () فى الأصل : تستومق . 
امسر . 
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موجهة من عبد المؤمن إلى طلبة ( دعاة ) بعض مدن الأندلس يخبرهم بوصول رسالتهم فى 
غزواتهم للروم ٠ويحرضهم‏ على حربهم واستفصال شأنتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عبد الملك بن 
عياش رسالة0» عن يوسف بن عبد الموّمن إلى محمد بن سعد المعروف باين مردنيش الثائر فى 
شرقى الأندلس يدعوه سنة 1514 ه/54؟1١‏ م إلى الدخول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
فاتحعها تيع الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى » وتستهل بهذه الصورة : 

« من أمير المؤُمنين بن أمير المؤمنين - أيّده الله بنصره » وأمذه بمعونته - إلى أمير شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد بن سعد - أُمده الله بتوفيقه » وأعزه بطاعته وتقواه - سلامٌ عليكم 
ورحمة لله وبركاته » أما بعد نإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ونشكره على الائه وتعمه : 
ونصلى عل سيدنا محمد نسّه ورسوله » والحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو سفينة النجاة ) 
وعصمة النمحيا والممات » دعاة ياذون بالحجز عن النار » ويقيمون امن صل السبيل » وعدم 
الدليل » من معالم الحداية إلى صراطه الواضح ؛ ومنهجه اللائح » أهدى علم وارفع منار ( 
ويتقد مود فى ادع حجته » وإيضاح ححجته عه( ؛ يبوالخ الانذار والاعذار ع ويصرفون بمأ أودعوا 
من سره المكنون لبئه فى الظهور والبطون ؛ والسهول والحزون » وجوه العناية الاخحذة بممجامع 
الأقطار » الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقضئ بهذه الخايقة ») مر ركوب هده 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار » وسعادة تلك الدار ( الأخحرة ) وصلى لله عل محمد عبده 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار ؛ ولباب الاجتياء والاحتيار ) 0 بمعدن بيته الأشرف : 
ونسيه الأشهر الأعرف » سر ' هذا النبا السيار وارث ذلك المقام الذى هبت تباشيره بأسماع 
ذوى الاصاخة7"؟ لمواقع الاستبشار ؛ ورضى الله عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم » القائم 
بأمر الله عإ لى أوفى الاعتقاد بتأييد الله وأتم الاستظهار » الماضى هدم فى التصميم وإنفاذ العر 0 
عل أمر طلق وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه : ونبه عليه » بالعصمة التى لا تضِره معها 
إباءة غ30 ولا كفر كفار . وعن خليفته وصاحبه الامام أمير المؤمنين » ممشّى أمره العزيز على 
ما له" من المراسم المحفوظة والأثار» ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إتصار » 
والناصر له 0 معزى توج اليه داعية الاستبصار » : 


ويسميهم دعأة ) ويقول إنهم يحجرون بدعوتهم الناس عن الثار ويقيموت لل أهدى علم وارفع 


(1) تنظر مجموع رسائل موحدية ص ١4١‏ ومايمدها .2 (ه) فى الأصل : العريم . 
(0) فى الأصل : نجحعه . 6 نى الأصل : آباء 
(م فى الأصل : المخيوء . (/) فى الأصل ماله . 


(5) فى الأصل الاضاحة : 
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متأر حتى لا يضلوا الطريق السوى المستقيم عن الحداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكنون ١‏ 
لنشرها فى السهول والحزون وكل مكان حتى يسعد الناس فى الدنيا والآخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لابن تومرت لله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوم المهدى المعلوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات التى أضفاها على نفسه مقترضا 
لما من ببئة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الئاس بتأييد الله » وإن عبد الموُمن 
خليفته سار على هداه وما وضع للدعوة من المبادىء والمراسم المحفوظة . ونراه يقول فى وصف 
بن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله يكل يشر بعلامات المهدى وأخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان والمكان والفعل » وكان ابن تومرت لفق له نسبا - 
5 يقول المؤرحون - يصله بالرسول ل ويقول أيضا عنه : « القائم فى أخخر الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ( تلبث ) ا-خيرة رتموج الفتدة وارتفاع العلم وفْشو الظلم . فظهر لا خصيه أللّه 
به من الهداية » وعلّمه من الحكمة » وأحلّه مقام العصمة ونوله20 من معقل الامامة » وتخحرق 
له من العادات » وأجرى عل يديه من الأيات » ما صدّق ما نطقت به الاثار : وتضمتته 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته النقلة » ما أعطى القلوب العارفة الطمأنينة » . 
ويشيد بدعوته وأنها ستظل قائمة إلى قيام الساعة » ا يشيد بيوسف خليفة أبيه عبد المؤمن 
الناشر لدعوة ابن تومرت والحامل العياد على طريقته المنصور المظفر دائما . 


وتلل الرسائل الموحدية تبديء و نعيك فى فوانحها بالاشادة باين تومرات وأنه الامام امليهدى 
العصمرم إلى أن توأى مون درس الخلافة سنة 755 لشكدة 1 فأعان إلغاء هاده لألقاب 


يقول فيه" : 


« من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المومنين ابن أمير الموُمنين إلى الطلبة ( دعاة 
المو]حدين ). رالأعيان والكافة ومن معهم من المومنين والمسلمين 3 أوزعهه7) الله شكر نعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة أرجه الأيام الوسام©؟ » وإنا كتيناه إليكم - كتب الله لكم عملا 
منقادا » وسعدا وقادا - وللحق لسان ساطع وحكم قاطع . وفضاء لا يرَدٌ » وباب لا سد ؛ 
ورظلال عل الافاق َ تمدحو النفاق 0 والذى نوصيكم به تفوى الله والاستعانة به + والتوكل 
عليه » ولتعلموا أننا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق ‏ وأن لا مهدى إلا عيسى بن مريم ( يقصد أنه 
تكلم فى المهد ) الناطق بالصدق » وتلك بدعة قد أزلناها . 5 أزلنا لفظ العصمة عمن لا تثبت 
له عصمة )2 واسقطنا عنه وصفه ورحعه . وإذا كانت العصية لم تثبت عند العلماء للصحاية » 
)١(‏ في الأصل : نوأه . 0 أرزعهم : همهم . 
)١(‏ النبوع المغربى ١١١/5‏ . (4) الوسام : الحسات . 
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نما الظن بمن لا يدرى بأى يد يأخذ كتبه ‏ أن لهم : قد ضلوا وأضلوا : وسقطوا فى ذلك 
وزلوا ٠‏ اللهم أشهد أننا تبرأنا منهم ثيرو * أهل الجئنة من اهل النار » : 


غير أن عهد المأمون سرعان ما انقضى وعاد الخلفاء وشيوخ الموحدين إلى أن ابن تومرت 

هو الامام المهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إلى أن قضت عليها الدولة المرينية . ويقول 
القلقشندى بعد عرضه لأسلوى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طرأ بعد ذلك الاكثار 
من الألقاب لخلفائهم ٠‏ فى المكاتيات الصادرة عنهم واللمبالغة فى مدحهم وإطرائهم [؟ » وفات 
القلقتشندى أن يذكر أيضا الاكثار من القاب المرسل إليه إذا كان حام كبيرا » ويوضح ذلك 
فى صر الدولة المرينية رسالة للسلطان أبى الحسن المرينى كتبها إلى السلطان المصرى |الناصر 
محمد بن قلاوون حادم الحرمين حيتذاك فى شأن ركب الحجاج المغاربة ومصحفب خط بيده 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة9© : 


و من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالمين » ملك 
البرين » مالك العْدُوتين ( المغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير المسلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العلمين » ملك البَرَين ء وسلطان العدوتين أبى سعيد بن مولانا أمير المسلمين » المجاهد 
فى سبيل رب العالمين » مللك البَرين وسلطان العدوتين أبى يوسف يحقوب بن عبد الحق » منح 
اله التاييد مقامه » وفسح - لفتح معاقل الكفر » وكسر جحافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك الناصر المجاهد المرابط المؤيد المنصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأوفى الأمجد الأتجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين » محبى العدل فى العالمين » فاتح الأمصار , حائر ملك الأقطار » مفيد الأوطار ‏ 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والكرْج والتغار » . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ما يطوى فيها من مبالغات , 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
« أبقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار » محمي الحَوّزة حاميا للديار » حميد الماثر المأثورة 
والاثار ؛ عزيز الأولياء فى كل موطن 00 34 سالام كريم 0ش ازاك عميم : :ترق إشراق 
النهار صفحاته » وتعبّق عن شذا الروض المعطار نفحاته » يخص ) إخحاء كم العل » ورحمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوطا إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 
بالمغرب قديم منذ عصر الموحدين . 

ويظل فن الرسائل مزدهرا فى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


(1) صبح الأعشى 145/1 . (0) التبوغ المغربى 115/5 . 
لا 


منها وينشرها باسم رسائل سعدية » ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتالى صاحب القلم الأعلى 
ورئيس ديوان الانشاء فى عهد المنصور الذهبى وهى موجّهة عل لسانه إلى « سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكى هناك سنة 9495 ه/ 1588 م قبل غزو المنصور 
لبلاده واستيلاثه عليها وتحلعه سنة 9959 للهجرة » وفيها يقول7') : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند خاصتها 
وجمهورها » الأمير الأجل », الأثيز 29 الأحفل - الأمر - سكيّة » وصل الله كرامته » وجعل 
التقى معته وعلامته » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » أما بعد حمد الله مسهل المرام » وميسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن اله الأئمة الأعلام » وخلفاء الاسلام » وعن 
أصحابه لابين عن كلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم ( جناب 
المنصور الذهبى ) بالعد السامى المقام » والنصر المنشور الرايات والأعلام ؛ فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاس لمحروسة بالله » وعناية الله وارفة الظلال » ونواسم النصر والاقبال دائمة الهبوب 
بالبْكر والأصال » ولله النة > . 


ويد كر الفشتالى بعلن ذلك الغرض من رسالته 4 ٠‏ وخر أن * معدل 0 8 0 بن 
ا الله اكافري : 0 الخرا مثقالا عل كل جمل من سائر الابل التى تحمل 
هذا المعدن » ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرف فى سبيل الغزو والجهاد 
وفىأرزاق العساكر | الأجناد : لتى جعلئاها لنكاية ٠‏ عدر و الدين مره صاد » واعتددناها لحياطة 
وما سججزا بت م1 قوبون علوايت ألء لشرك سرلها القاأصمة 4 وضصريتك وجحة كر درنكم 
الدواء 7 عقر ع _ ناش 0 موف السائل 5 وسال 0 ل أرشك منه شو 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتؤيد حزب الله فى مواصلته لقتال عبدة الأصنام . 
(1) رأجع الرسالة فى كتابي رسائل سعدية لكنون 2( الأثيل : الأصيل . 
ص7١‏ . (9) الشوبوب : الدفعة من المطر ‏ 


م5؟ 


والرسالة مسجوعة فى لغة رصيئة امتاز بها الفشتالى - فى شعره 5 مر بنا - وفى رسائله 
ونثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية ممبّرة يسجع فيها الكتاب ويتأتقرن صورا مختلفة 
من التأئق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلوبين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
العلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة كتيها محمد بن إدريس العمراوى 
المتوفى سنة 1١714‏ ه//1847 م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هشام إلى ابنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قبيلة زمور وفيها يقول20 : 


د كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وحَمْلّهِم على الاستقامة بالارهاب بالشدة 
فى بعض الأمور هداية وإرفاقا » فلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخبث طويتهم » واتكالهم 
2 على حَوطم وثوتهم » ومأ رأوا منا لينا وسداذا 2 إل ازدادوا شدة وفسادا, ولا أظهرتا للحم عظة 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعنادا » وما أخرنا الفعة المنصورة عن الركوب إليهم إبقاء وإلنا ‏ 
إلا ظنوا ذلك عجزا وضعفا » قد طْمّسَ الاعجاب منهم يصرا وسمعا » ول يروا أن الله قد 
أهلك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا » . 

١ 

الرسائل الشخصية 

:طبيعى أن 7ك كثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقتصى منذ القرن السادس المجرى لا كتظاظه 
بالكتاب منذ ذلك الحين » ومن طريف ما تلتقى به فى القرن السادس رسالة للقاضى أبى 


موسى بن عمران المتوفى سنة 1/8 ه/81١1‏ م كتب بها إلى اين له بفاس فى طلب العلم . 
وهى 0 لمصصى عل هذه الصودة9؟) 1 


« إلى ولدى .. هدأة الله وحأله ع وجمله بالعلم والتقوى وزأنه . كتبته إليكم عن اشتياق 
كثير ؛ وبمشيئة الله - تعالى - تتيسّر الأمور » ويتكاتف السرور » وإذا وجدتكم - على ما أحبه 
من أدوات الحفظ والأداء ولزام اداب العقلاء - جازيتكم بما يرضيكم ؛ ويما يزيد عل 
أتصى تمنيكم ؛ وقد أجمعت الأئمة على ان الراحة لا تال اه ٠‏ وأن العلم » لا ينال براحة 
الجسم » فادرمن تَروس ء واحفظ تُحْفظ . واقراً تَرْقَ . ومهما ركنت إلى الدّعة كنت فى 


. 155/9 التبوغ المغربى‎ )١( الحياة الأدبية فى المغرب عل عهد الدولة العلوية‎ )١١( 
.- 2١ ١ للد كحور الأخضر ص‎ 
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فاجتنبه 1 والأعدل الأقسط 3 أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسّه ‏ ففى صال الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة من والد فيه قاض يأمل لابنه مستقيلا علميا يرفعه بين العلماء » وهو يدعو له 
أن يتجمل بالعلم والتموى ويزدان بهماء فهما الزينة الحقيقية للانسان ( ويقول له أنه سيكاففه 
مكافاة ترضيه ) إذا وجده عل ما يتمنأه له من -حسن الحفظ والاداء اللغوى للكلام ) ويل 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمانينة لا ينال براحة الجسم والكسل ) 
ويقول له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى ياتى يوم تروس فيه اقرانك واحفظ المتون والعلوم 
تحقظر » واكب عل القراءة يرق فكرك وترق بين الناس »اماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 
من أهل الضعة والا حطاط والحسة . وإذا رأيت الناى يجمعون عل ملم سىء وملام فاجتليه 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط . حتى لا يتلرّمك أحد عل الافراط والبالغة 
في شىء ولا عل التفريط والتقصير فى شىء »2 فخير الامور الوسط . ويذ كر له ان كل شخص 
يضع نفسه فى المنزلة لتى يختارها لنفسه ؛ وينبغى أن تضع نفسسك دائما فى نخدمة الاعمال 
الطيبة الصالحة . ويرسل أبو القاسم الحسئى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى ابن هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جبل طارق سنة 707 ه//10770 م 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها!؟ : 


و هذا - بن - واصل الله لى ولك علو المقدار » وأجرى - وَفق أو - فوق إرادتك 
وإرادتى لك جاريات الأقدار » ما سنح به الذهن الكليل ؛ واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
الغرَّاء » الجالبة السرّاء » الأخذة بمجامع القلوب » الموفية بجوامع المطلوب » الحسنة المهيع () 
والأسلوب » المتحلية بالل السنيّة » العريقة المنتسب فى العلا الحسنية .. وإنك واحد حلبة 
البيان ٠‏ والسابق فى ذلك الميدان يوم الرهان » فكان لك القيدم ' وار للك مع التأخر السابق 
الأقدم » فوَحق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزئتها حين 
وزنتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها ( وأصّلتها9» حين تاها ( ونظام جعلته يجسيد 
البيان قلبا ولمعصمه قلباك» » وهْصرّت حدائقه غلبا ع وارتكبت رويه صعبًا .. بنى ! كيف 
رايت للبيان هذا الطْع ٠‏ والخروج فيه من نوع إلى نوع » أين صفوان بن إدريس » ومحل 


. القلب : السوار يكون نظما واحدا‎ )14( . 1١31/5 النبوغ المغربى‎ )١( 
1 المهيم 0 البين . (5) هصر : جذب وأمال . غلبا : كثيرة الأشجار‎ 23) 
: 9ه أصلت‎ 


هه © 


دعواه يبن رحلة وتعريس”7' 370 بين ثغاء بقر الفلاة وزئير ليث الفريس 07" ٠‏ 5 أنى أعلم قطعا 
وأقطع علما ؛ وأحكم قضاء وائضى حكما , أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائعة » وفريدتك الحالية 
الفائقة ١‏ المعارضة بها قصيلته » المنتسحة بها ريده لدهب عرضا وطولا ثم اعتقدلك اليد 
الطرل : وأقد فارتفع النزاع » وذهبت له تلك الغايات والأطماع » ونسئ كلمته اللولوية ‏ 
ورجم عرم دعواه الأدبية ؛ واستغفغر ريه مر الألهية 0 . 

ويبدو أن أبا القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوان بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأندلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة » وسموا قصيدته 
القصيدة اللولية » ولعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى ابن هانىء السبتى ليشهد له بتفوقه . 
وهو يستهل رسالته لابى القاسم بأن قصيدته تح بمجامع القلوب » ويشيد ببلاعته وأنه وأحد 
حلبة البيان » والسابق يوم الرهان » إذ هو الأرسخ قدما ثما يجعل حفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يشهد له بروعة بلاغته . وينوه ابن هانىء بقصاحه الفاظله وبراعة معانيه » ويقول أين 
بيان صفوان بن إدريس من بيانك » ويبالغ فى ذلك قائلا إن بيانه كنغاء أو صياح بقر الفلاة 
بينما بيانك كزئير الأسد وهو ينهش فريسته . وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته التى عارضه بها لنسخت قصيدته كأ تنسخ الريم آثار الديار ولأقرٌ للك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق قصيدته اللؤلؤية » واستغفر ريه من دعوأه . 

وكان ابن الخطيب اديب غرناطة المشهور فى القرن الثامن المجرى يكاتب آدباء المغرب 
39 المشهورين ويساجلهم بالشعر تارة ع ويا لرسائل تأرة أخرى ٠‏ وممن ارسل إليهم إحدى 

سائله ليساجله أبو جعفر الجثان المكناسى حاولا أن يحرّك قريحته الأدبية » فرد عليه برسالة 
استهلها بثلاثة أبيات مشيدا فيها ببيانه » وفيها يقول منوها برسالته إليه0“ : 

ه جلوت علا من بنات فكرك عقائلٌ نواهد » وأقمت بها على معارفنك الجمّة دلائل 
وشواهد ؛ واقتنصت بشوارد بديهحك من المعالمى أوايد شوارد )2 وفجرت من بلاغتك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم كلفتنى من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها(؟؟ » مقايلة الشمس النيرة 
السكراج عند طلوعها » تألدث” إلاد مهي الجناح » وفورث فر الأعزل عن شاكى(؟ 
السلاح ؛ وعلمت اتنى إن أخذت نفسى بالمقابلة » وأدليت دَلْوَ قريحتى للمساجلة » كنت كمن 
كلف الأيام رجوع أمسهاء أو طلب ممن علته السماء محاولة لمسها .. ثم إن امرك - يا سيدى - 





. تعريس ؛ إقامه . (؟) الظلالم : الأعرج . الضليع : القرى الحين‎ )١( 
. ف الفريس : ما يفترس من الجيوانات . 259 احلد : سكن رفكو‎ 
. شاكى السلاح : كامل السلاح‎ )5( . ١35/5 النبوغ المغربى‎ )5( 


لا يُحلٌَ وثيق ممه » ولا يحل : سخ مكمه » فامئلت امتثال من لم يجد فى نفسه حرجا من 
قفضائك )» ورجوت تسر تجاوزك وإغضائك »2 أبقاك الله قطبا لفللك المكارم والمائر ع ونصًا 
لخاتم امخامد والمفاخر » . 

وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى رسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطبة » وأبو جعفر يحكم اختيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جلبه له لمساجلته بمن يحاول ان يجرى فرسا ظالعا اعرج مع 
فرس ضليع قوى متين أو بمن يحاول مقابلة الشمس النيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضرءه 
فى نورها يبين » وسكن محسًا كأنه مهيض الجناح ؛ بل لقد جمع نفسه وقرر الفرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلا ح وشاهره » ويخال نفسه إن أدل دلو قريحته عازما عل المساجلة 
كان كمن يكلف الأيام أن تره أمسها عليه » بل كمن يطلب من شخص لس السماء بيديه . 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من حقه أن ينقض أمرا لابن الخطيب أو ينسخ -حكما له . 
فامتثل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن يبقى ابن الخطيب قبا 
للمحامد والماثر وفضًا نفيسا لخاتم المكارم والمفاخخر . وكان ابن الخطيب فى عصره يعد زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أو القاسم الشريف الحسنى ديوانا له سماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية9؟؟ : 


و الحمد لله الكبير المتعال المسكول أن يعصمنا من خطل القول وزلل الأعمال » والصلاة 
والسلام عل سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أراق ضمنتها جملة سْ بنات فكرى ش قطنا 
فى ها وإحفاته دين ؛ الأعراب , كي " ثرت على 5 الاثبات 5 تمت قرم :. : « أن 
٠ 1‏ فقد أريتها من حرمكم عل ا ظليل » وأحللتها من نائكم إلى معرسٍ ويل : 
وأهديتها علما بآن كرمكم بألا غضاء عن عيوبها كفيل : ٠‏ فاضي قليل / المدية منى إن جهد المقل 
غير قليل ) فحسبها شرفا إن تأت فى جتابك كفا ودارًا » وكفاها فخرأ ومجدا إن عمد دمت 
بينهأ ون فكرك عندأ وجوارا 4 ء. 

وهو يقول إن اوراق الديوان تضمنت طائفة من بنات فكره ء» ولو اخذ نفسه بالحزم 
لا معنم عن كتابتها كل الامتناع » بل محاها محوا » غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
(1) اللبوغ المغربى ١95/2‏ . التهار . 

)١(‏ معرس : مبيت . مقيل : مكان فى القياولة بنصف 


؟ءه 


عليه » وسأنها كيف نجت من الواد عرف أنها اوت من حرمه إلى ظل ظليل ؛ وحلت من 
فنا داره وساحتها إلى خير معرس ومقيل ٠‏ ويقول إن كرمه سيجعله يغضى عن عيوبها ‏ 
بها إل أى 00 بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفجحها يقوله(© : 

« أطال الله بقاء أخى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم ٠‏ وللمتتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم : ودامت أقلامه مُشْرعَة9© لصرء22 الأجل المنسا©) ع 
معدة لتحليل هذا الصنف المتشأ » من اللصال والّماً » فمن ميّت يُغْسّل وخر يُقبَّرَ » ومن 
اجل يُطْوَى وكفن يتبشر .. وكلما خربت ساحة » نشات فى الحانوت راحة » وكلما قامت 
فى شعب" ' متاحة ع اتسعث للرزق مساحة » 1 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد المواريث يسأل عن العقار والأملالة ؛ ويقول 

عن المتوفى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وَأرُجُل أعوانه تَذب ٠‏ إلى الأسفاط 
دبيب ب الصثر إلى الحلا » وحضر الوروث وللكسوب . روزن بالأرطال ع 38 اداح 
الورئة . 59 ذلك فى أساوب فككه بديع . 
البديع و4 والكتاب ارون ف فى اتتشخاب ألفاظهم وصياغاتهم انتسحابا يروف زبرظ م : 


المقامات والرحلات 
١‏ ا ) المقامات 


المقامات جمع مقامة , وهى من أهم فنون الثر العربى » ايتكرها بديع الزمان الممذانى فى 
أواخر القرن الرابع الحجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


(0 التبوغ المغربى ١/7/7‏ . (5) الخسا : الموؤجل . 
(؟) مشرعة : مصوبة . () شعب : طريق . 


م 


عصره بالساساتيين الذين كانوا ترفوت الكنية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الناس 
بفصاحتهم وحىي فى أسلوب قصصى يشيع فيه الخوار » واتخل بديع الزمان لمقاماته أديبا 
متسولا كبيرا » هو أبو الفتح الاسكندرى وراوية يروى أقاصيصه وحيله يسمى عيسى بن 
هشام » وشاعت مقاماته فى العام العربى . وأوفى بهذا الفن على الغاية الحريرى التى تداولت 
مقاماته المغرب والبلدان العربية . وكان كثير من العلماء والأدباء يعقدون لاملائها وشرحها 
للطلاب مجالس متعاقبة » وحاولت كل بلدة أن تذلى بدلوها فى هذا الفن » غير أن كثيرين 
من البلدان العربية رأوا أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات أدبية فيها قصص 
وحوار . وأول ما يلقانا من ذلك فى المغرب الأقصى مقامة لعبد المهيمن الحضرمى الوزير 
وصاحب لقم الأعل فى عهد أب سعيد المرينى ثم فى عهد ابنه أبى الحسن المتوفى سنة 
وا ه/و؛"! م ء, وقد سماها م مقامة الافتخار يبن العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء , 
وطويلة وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر نقيضتها فى حسنها . وقد لقيهن - ا يقول فى مفتتح مقامته بوادى الجوهر فى 
إحدى المدن » وأجرى على السنتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطلبت 
المناظطرة جارية يفوق ضياء وجهها ضياء الشمس فقد وقفت بين الصفوف وتقدمت وقالت!!؟ : 
و الحمد لله الذى جعل البياض طرازٌ كل جمال » وشرف أهله بالحياء والكمال ‏ وأعطاهم 

عرة لا تبيد ع وصير السَثْر لهم عبيد » ألا وإن على قلبى جمرة » من معاتبتك يا ذات السّمرة : 
أعندك يا سَمراء ما عندى » وليس قذّكِ كقدى » ولا دك كخدى » جبينى ذو ابتهاج » 
وذوائبى'؟ كقطع الزاج7) : ورشح عرفى كمساك أذْفرَ ٠‏ يرشح من تحت البرد والمغفر ؛ 
وتغرى أقحوان9) ؛ وديياج وجهى أرْجوان”» » وإن أسبلت2© شعرى المضفور » فظلام ليل 
على بياض كافور » ثم أنشدت ' 

َل للذى أَزرَى بأهل البياض ما أنت إلا باطل الاعتراض 

فوردٌ حَدّى أبدا زاهِر فى كل فصل فوق خدّى رياض 

يا حاسدى مت كمدا إنما نجتى المنى من الخدود الغضاض' 20 

وتقدامت السمراء » وحطت اللثنام ؛ عن وجه شهى الالتناء 0 ظ وأبلغت فى السلام ) 

وأفصحت فى الكلام » وقالت : 


(01 النبوغ المغربى ١45/5‏ رالواقفى 145/9 . 9 أرجوان : : شجر له زهر شديد الحمرة . 
(5) ذرائبى : ضفائرى . (56) أاسبلت : أسدلت . 

فه الراج : عقار أسود يضنع منه المداد . (7) الغضاض : : الناضرة : 

(4) يشبه الشعراء النغر بالأقحران » وكأن تلك الزهرة << (8) لالنثام : يريد القبل . 


©. * 


الحمد لله الذى خخلق الانسان فى أحسن تقويم وجعله أفضل الخيوان ع وفرّق بن الصور 
والألسنة والألوان » وزين الأبيض بشعّر كالغسق0© » وياسوداد الحاجيين وسواد الحدق . واجل 
ما يقف [ه العاسُمُو ن إجلالا ( ويرتجلون فيه الأشعار ارتجالا : مسكة الخال ع وعقرب 
الدلال .ثم التفعت إلى البيضاء وقالت : يا أشبه شىء بجبن بجبن الروم .. ما زال طعامك قليل الولح : 
جنك كثير الرشْس » ولبنّك أذى » وعسل آنا غِذا , ولوتى لون الخمر )» وطعمى طعم 
التمر ثم أتشدت : 
الحمد لله ليس لبر كالوَرق قد أحسن الله فى خلقى وفى خلقى 0" 
فالجسم منى نضارٌ صيغ منظره بمسكة فقفدا طييسا ليق 
يا من يعيرنا باللون إن لكم ‏ جهلا يقتودإلى الطغيان والحمق 
1 أسعر ليه كافورة وله هس السعادة نجم لاح فى الأفىق 
افلما فرغت من كلامها » وما أبدعته من -حسن نظامها تبر قعرت بتقابها ع وسلّمت على 
الصفين : وقبلت أساريرٌ الكفيّن » . 


وواضح أن عبد المهيمن الحضرمى أجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
٠‏ فى اللخلق والأخلاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالا بذكر جمال القن والخد 
والجبين والضغائر المغرقة فى السواد » وذكر أن ثغرها اقحوان ووجهها ارجوان » وأشاد بورد 
حدها وأنه يحيل خخدودها رياضا ناضرة . ويْظَنئ كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يلبث أن يفتح ها الأبواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قوم : شعر كنسق الليل 
وإعجابهم بسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشبه للمسك »؛ 
والشعر المتدلى إلى الخدود كانه العقرب » وتقول صاحبتها إن اللبن الابيض المشبه لك كثير , 
أمالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طلما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
لتى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار» وصيغ - كالمسك - سوادا وعطرا » وتقول 
لها ما أكثر السّمّر الذين تشبه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من هادة بيضاء بلورية : 
بينما نجمه نجم سعيد كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصيرة » وثما تقوله الطويلة 
للقصيرة : « يا زريعة يأجوج وماجوج ٠‏ إن الحلى على القصار كالدر فى حور القرود » وتقول 
لها القصيرة : « يا شقيقة الزرافة , يا ناقة العشير ( الروج ) وقصية النشير ١‏ حيل الغسيل ) . 


(9) الغسق : ظلمة الليل . (؟) الورق : الفضة . 


ربل ذلك مشهد السميئة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحبتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حرم عليك 5 حرم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول لا النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائم » ا تقعل البهائم . وثقرا مناظرة العربية البدوية والجارية الحضرية وبما تقوله 
الجارية العربية : نحن ربّات القلوب » ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالنا أبدع جمال » ولساننا 
أفصح لسان . ومما تقوله الحضرية : إن رعيان الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما السرم حسم الحَضَرٌ علينتا ومنا وفينا ظَهرٌ 

وتناظرت العجوز والصبية » وكانت العجوز مخضوربة البنان » وليس لحا أسنان ع وبدات 
كلامها بقولا : « الحمد لله راحم الشيب » وساتر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : « أما 
رأيت شعرى الفاحم ؛ وثغرى الباسم » وغصنى الناعم » . وقالت لطا العجوز : « بورك فيك 
من صبية » وفى ألفاظك الزكية » . واستدار الجوارى حول العجوز » فقالت طن : « سأقول 
يكن مقالة إنصاف ٠»‏ يقتضيها الحق وعميل الأوصاف ١‏ وقالت ل منون كلمة أرضتها : 


الزمات ولا الحريرى فى مقاماتهما فإن مقامته تَعَدَ طرذة أدبية بديعة . 


ونلتمقى فى العصر السعدى بمحمك بن عيسى المتوفى سنة 116 ه/ ١1591١‏ م »؛ وله مقامة 
نقدية عرض فيها طائغة من أدبا زمئه ) وعادة يسال أين الأديب فللان ؟ ويجيب يسطور 
مسجوعة منوها بأدبه » وقد يكون السوّال عن مفتم أو فقيه ويجيب » ونذكر لذلك مثلا 
أذ يقول(") : 

«و قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس » فال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له التهويم'" والتعريس » فعل سؤدده غير مقيس » فهو والسيادة سليمان وبلفيس » وإنه 
اليوم بفاس دار قراره » ومشرق أنواره ؛ ومنبت رئده وغراره7" » فلا تسل عن النبيه والنباهة . 
والفضل هتاك الحب الوضاح » والمجد الصراح » والأدب المزرى بالراح » ممزوجا بالماء القراح » 
ينظم وينشر » وعل كل ما يشاء الخاطر عنده يعثر » . 

وعل هذا الدمط نعوت دائما مسجوعة تضاف للشخص تنويها به وثناء عليه » وهى بدلاك 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض آدباء عصره وعلمائه . واسلوب عبد المهيمن التضرمى 
السابق فى مقامته القائم على المناظرة والمفاحرة شاع بين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاخخرة والمناظرة بين الازهار فى ضروب من السفسطة وللمغالطة وقلب امحاسن 
)١(‏ انظر فى هذه المقامة كتاب الوافى بالأدب العربى 2 التعريس : الاقامة . 
فى المغرب الأتصى . 5 الرند والعرار : من أزهار البوادى . 


9م التهويم : الوم الخفيف ولعله يريد الارتحال . 


كوت 


مساوىء لغرض الافحام والغلية . ويمكن أن نعد من هذا النوع مقامة محمد بن بُحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواخر العصر السعدى تحية لمحمد بن أبى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
0 0 الزهرية فى هددح المكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى 5 يسام » 

ل إنهم نزلوا روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
لغش ٠‏ وال كأن وجوه الروض تسيل دما » وتوهمه من بقايا الشفق أسفر عنه ضوء 
الصباح ؛ وتاداه أنا أخحو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إنما 
هو زهر شقائق النعماث . وياخذ فى الافتخار بحسنه » ويجاذيه الفخر زهر النمام فعود البان 
الذى طلما وصف الشعراء بِقَدّه قدود محبوباتهن الحسان » والترجس يقول لغصن البان مقاخرا 
وواصمًا نمسه : 


« أما راقك الياقوت الأصفر » وسّط الدر الأيض » على الزمرد الأخضر .. شموا الترجس , 
ولو يوما فى السئة » فأنا غذاء الروح » لمن يغدو عنى ويروح » لطيف المزاج » أصلح للعلاج . 
زيل من الدماغ مضي دخان السراج . وأنيذة على العطاق , يوم تلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء : 

وإذا قضيت لنا بعين مراقب يارب فلتك من عيون النرجس, 
ويعترض زهر البنفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له : لا يسلم لك فخر إلا على الورد فما لأمرك 
عليه من رد » وينشد قول ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
جلت خدودٌ الورد من تفضيلو ححجلاً توردُها عليه شاهد 
للنرجس الفضل المينٌ وإن أُبى اب وحاد عن الحقيقة جاحد 
وما يلبث أن يدخحل الورد فى المعركة للرد على ابن الرومى ومن فضلوا عليه الترجس » 
يقول المكلاتى : 
وتدخل البنفسج « فأقبل |الورد فى جنوده ؛ ناشرا لراياته وبنوده » محمر الوجنات » منكرا 
ع لى البنفسج ما جاء به من الترهات : 
ولقد رايت الورد يلطم بده ويقول وهرٌ على البنفسج يَحنق 
لا تقربوه وإن تضوّع نشره 2 من بينكم فهو العدو الأزرق”" 
وكيف يفخر النْرْجس من بين الرياحين » على نخية الملوك والسلاطين : 
إن كنت تتنكر ما ذكرنا بعدما ‏ وضّحّت عليه دلائل وشواهد 
فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 0 وافهم فما يصفر إلا الحاسد 


(0) انظر فى هذه المقامة النبوغ المغربى 7١8/7‏ , (7) تضوع نشره : فاحت رائحته . 


ألم تسمع ما قيل » مما سيلقى عليك القول الثقيل : 
سن فضّل الترجس فَهُو الذى يرضى بحكم الورد إذ ران 
اما ترى الورد غدا قاعدا وقام فى خحلمته انجس 

أنا مشرّف الربيع ٠‏ وممظهر ما له من البديع » أيه * الأرواح » وأنا عروس لأفراح . ٠‏ نوافح 
ذكية" ء وروائح شذية© » أبديت ألوانا لأهل الأدب » يقضون لا بالعجب » فمنى” الأبيض 
والأسود الحالك ؛ ومنى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قانِ7» ونصفه ناصع ٠‏ وبالجند 
منى شجر يُخرج وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للرياحين ملك 
ملوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 

فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة وفضلى على كل الرياحين ظاهر 
زمائى على الأزمان بى متشرّفٌ 2 وفخرى لمن يبغى التفاخحر قاهِرُ 

وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى ماأثر من الأشعار التى تثنى عل الورد وتفضله 

على الترجس بل على جميع الأزهار . ونثر الفخر بل ثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
المكلاتى كيف يتخب الفاظه وكيف يقابل بين سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الحوار حمامة مطوّقة » فاقبلت على الأزهار مفاخرة بدورها ع 
تقول : 

د فناحت بشجنها » وتكلمت على فننها » وقالت : كل يحاول جهده : يول بما عنده ؛ 
1 لا لكى الفخار : وأنتم لنا أعشاش وأوكار ع وفروعكم لخطبائنا منابر » ولقياننا ستائر 
اليبس رءوسكم لأقدامنا خاضعة ع ولنا كلما نزلئا ساجدة وراكعة : وإنا على ما زعمتم بنا من 
الجدى 41 وتباريحم 6 احذون ٍ. فى ذكر لله و تسبيمحة »ع شغلنا يذللك 8 الأسحار 6 وال 
والإبكار ... ونشأت غمامة تصافح أهدابها الأرض » وتسد الآفاق على الطول والعرض » 
يحدوها الرعد » ويستنجز منها الوعد ( وينشد ) : 

وكآن صوت الرعد خلف سحابة حاو إذا وِنَت الركائبٌ صاحا 
أخفى مسالكها الظلامٌ فأوقدت< من برْقها كى تهتدى مصباحا 
جادت على التلعات فاكتست الرَيّى للا أقام لما الربيمٌ وشاحا(“» 


فنئرت بالأرض جواهرٌ تغار منها البحور » وتزدان بها من أجياد الأزهار اللبّات والتحور ؛ 





)١(‏ ذكية : ساطعة . (؟) الجوى : الوجد 
0) شذية : عطرة نسبة إلى الشذى . (5) التلعات جمع تلعة : ما ارتفع من الأرض . 
(5) قان : شديد الاحمرار . الرشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر . 


غرء ه6 


واخعفت بعدما تجلت » وألقت عل البطاح ما فيها وتخلّت » ثم قالت : يا ذوات الأطواق : 
البائشحات بالأشواق 4 المتدخرات على لأدراح . بالغدو والرواح 4 بحاو كن كذب ع ونو حكن 
لعب .. ما الفضل إلا ان أخيا الأرض بعد أن كاد زرعها يميج فر اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج ) فقلائدها مدبّجة » ورءوس اشجارها متوجة » ولولاى لم يكن لكن مرعى : 
ولا سرح فى الأرض ولا مستى .. وطلعت الغزالة ع ؛ وهى فى مشيها مختالة . وقالت : 
يا الجواد » ويقول بعد ا بفضائله إنه وقع التسليم يمناقبه ومناقب أبيه البكرية » فلاف 
بالروض طواف الوداع عازما على أن يخدم جنابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتباس من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جلبه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى نثرها المسجوع سجعا يكنظ بالعذوبة مع مابثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مثل آية ال عمران : لوواذكر ربك كثيرا رسب بالعشى والإبكار» واية سورة الاتشقاق 
فى وصف الأرض «إوالقتٍ مأ فيها وتخلت4 واية سورة احج : «إوترى الأرض هامدة 
فاذا أنزلنا عليها الماء اهتز ت وريت وأنبتت 2 كل رفح 0 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينئذ محمد بن العليب العلمى المنوفى سنة ١١14‏ للهجرة وستفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد المسناوى الدلائى المتوفى بعده بعامين سنة ١١5‏ هم 
4 م وله متامة مماها المقامة الفكرية يكى فيها زاوية الدلاء حين هاجمها وخربها السلطان 
إسماعيل العلوى » وهو يطيل الحديث عن متنزهاتها ورياضها وأنهارها التى كانت تملا بطاحها 
وتلالها » ويشعر حزن عميق حين يراها تحولت اطلالا عافية » يقول9 : 

« منازنها خاوية » والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والحمائم 
تتوح فى أطلالما وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » بقلب كسير» . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
64ه/147 م وله مقامة يصف فيها حملة لتاديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها بين 
الزروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول7" : 
(0 يوج :لم للشمس . 0000 للدكتور محمد الأخنضر ص 149 . 
(1) انظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية (م) انظر المقامة فى التبوغ المغربى 741/7 . 


000 .8 0 5 2 1 00 
و مطارف السندس بالافاق قد نشيرت » وججيوش النور ( الزهر ) حشيدت الوانها 
وحشرت : 
“رض تَجُلَى عروسًا : عت حُلاها يَدُ الأنواء بالدم 0017 
والارض تجلى عروسا فى ملابسها رسا بواء بالزهر 
7 ع : / 5 ده ا 
والنسيم قد عطر بنشره الآندية » وغازل الأغصان فتنازعها المطارف والاردية » وجر ذيل 
دلاله فى الا كام والأودية : 


والرخ تلِطم فيه أرداف الريّى مرحًا وتلثم أوجة الأزهار 
ومنابِزٌ الأغصان قد قامت بها خخطيامٌ مفصحة من الأطيبار 


.. والناظر الأديب المتامل ٠‏ ينشد قول المجدس الممثل . 
إن هلأ الربيع سبى م عجيب تضحاك الأرض من بكاء السماء 


هالة عا فى بدر سعو وشرف )2 وسور لحف لا يرف له طرف » قد رصت صفوفه ع وتعدادت 
ألوفه ؛) وتنوعت أجداسه وصشوقه 6 . 


والألفاظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة ورونق العذوبة » مع حسن 
البيان » ما يكسب العبارات بهاء . وبدون ريب تدل مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمي - 
كا دلت الرسائل والخطب السابقة - على نهضة النثر فى المغرب الأقصى . 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الحج وزيارة القبر النبرى - من قديم - لمسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأتصى إلى مكة والمدينة ؛ مما جعل كثيرين هناك فر بتلك الرحلة والككتابة عنها » وأيضا 
فإن مراكز الثقافة تعددت » فكان كثير من شباب المغاربة يودون و تزودوا من هذه المراكز 
يما ياملون فيها من لقاء شيوخخحها بتنوع ثقافاتهم » وكانوا يشعرون أن من واجبهم التحدث 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيو نحها واستمعوا إليه والى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من حوار علمى أو أسعلة علمية . وبهدين الدافعين أذ .كثير يرحلون فى هذه القوافل عبر 
البلاد المغربية ومصر والشام من أهل المغرب الأقصى » وعُتى بعضهم بوصف رحلته ووصف 
البلدان التى نزها وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 
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؟؛أه 


ءى + . 
رحلة27 ابن رشيد 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثنا عنها 
وعن مؤّلفها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء الثانى من كتابه د الوافى » ونقل عن ابن تخلدون 
أنه كبير مشيئخة المغرب وسيد أهله كا نقل عن أبى البر كات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات السيع وصناعة العربية وعلم البيان. والاداب والعروض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 
من الفنون أديبًا تحطلمًا بليعا غ ينظلم الشعر على تكلقه ويجود النثر » ولد سنة /اه" ه/وت؟١‏ : 
وتوفى حوالى سنة 7١‏ ه/؟؟"1 م بدأ رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 1417 
وسجل فيها كل ها شاهذه من اليلدان والشيوخ ومجالسهم وأخحذه عنهم » ومعاها : « ملء 
لعيبة ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والمدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر والبلدان المغربية فى أواخخر القرن السابع المجرى » إذ امتدت 
رحلته أربع سئوات » وهى فى محمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوطا هو الذدى 
منع حتى الأن من طبعها » وأسلوبه فيها - 15 يقول الأستاذ ابن تاويت - مرسل إلا فى وصفه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا خالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


:1 حير البلام ؛ وبحر الأدباء » ذو اختيارات فائقة » واختراعات رائقة » لا نعلم أحدا ممن 
وبتاع ء ٠‏ وأما البلاغة فهو بحرها | العدب » تفرد بحمل رايت أميرا : في الشرق والغرب , 
وأما حفظ لغات العرب وأشعارها وأخيارها » فهو حماد0© راويتها وحمال أوتارها »© . 


ويخص مصر بالجزء الثالث من رحلته » ونسوق منه وصفه لمجلس لعالم مصر فى العربية 


إنه و حضر درسا له » فسأله ابن النحاس بعد تدخله فى مسألة نحوية : من آين قدومك ) 
قال ابن رشيد : قلت : من المغرب . قال : من الاسكندرية ؟ قلت : من أبعد ؟ قال : من 
تونس ؟ قلت : من أبعد » قال : إذن من جُوًَا ( من داخل ) المغرب ؟ قلت : نعم » فقال من 
أى بلاده ؟ قلت : من و سَيّتتة » فكان أول ما فاتحنى به أن قال : ايعيش سيدنا أبو الحسين بن 
أبى الربيع قلت : نعم » فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إلى » يريد شرحه 
() افظرها فى الراقى ٠/5‏ ونا بسدما . وترسع 0 الثبرى . لظي أزهار الرياض 040/6 
لمقرى فى الحديث عنه وعن رحلحه وشمائله وشيوخه (؟) حماد هو حماد راوية الكوفة المشهور . 


غربا وشرفا وتاليقه ويقول أنه كان ظاهريا كم يعلق عل 0غ أوقار جمع وكر حمل : 
ذلك بان المعروف أنه كان مالكيا ريد كر ا بالليديث 


لكتاب الايضاح للفارسى .. ثم قال لى : أقرات عليه » قلت نعم قرأت : الجُمّل ( للزجاجى ) 

والايضاح رالكتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى الحلقة يريد انتقاله إل 

أتمنى إلى جابه » فجلست تيا( متكمشا) حيلء منهء ققال : اجلس متسعا ٠‏ فجلست 

وتمادى فى إلاقر اء » فاتختلست العلا - أثناء إقباله ص 3 بين يديه من التلاميذ للالقاء 

والتفت ٠‏ الشيخ إ: آي وثيت بين يديه » فقال م ارج إل موضعك ع قشلا 5-06 

م يعرف الملوك مَنْ أنت ؟ ولو علم ما جلس هذا المجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم » فعزم 
عل فى العود إلى مجلسى 1 عدت 3 واشار بالااطيئنان فاطماتتت » : 


ولوصف ابن رشيد لهذا المجلس دلالات » فقد كان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من 
كحره » وين لحاس طيخ كبير بل علم النحاة فى عصره » وحين عرف فيه بعض القضل 
العلمى فى العلم الدذدى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الحلقة ويجلس بجواره رغم 
صغر سئه ٠‏ وكات علماء القاهرة والاسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
لأقم شبانا أو شيوخا » وكانوا يتلمذون لمم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بعض 
مولفاتهم . ومن يرجع إلى ما كان يقرأ هناك من هذه المؤلفات سيجد كثرة غامرة من كتابات 
العلماء المصريين ومؤلفاتهم تقرأ هناك وقد تشرح مرارا » وممن يتردد اسمه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول ابن الحاجب وابن دقيق العبد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فى كل علم وفن . وبالمئل كانت مصر تتداول بعض المتون والمؤلفات المغربية . وهذا بهاء 
الدين بن النحاس يقرا لمعاصره ابن أبى الربيع عبيد الله بن احمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى غليها الاسبان سئة 5145 للهجرة إلى سبعة واقرا بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة 78 للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرأ له شرحه على كناب الايضاح 
لأبى عا 7 الغارسى يتلطف فى السؤال عنه فيقول : « أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه » لا لأنه تتلمذ عليه مثل اين رشيد » ولكن لأنه قرا 
له شرحه للايضاح » وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض مؤّلفاتهم فينعتونهم بأنهم شيوخهم » وإن لم يلقوهم » ولا حضروا لحم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذكر الأستاذ ابن تاويت لابن رشيد نادرة حدثت له فى مدينة رابغ 
بالحجاز . 0 : 


لييلونكم الله بشىء من الصيد تناله ٠‏ أيدي> م رمك ليعلم الله من يخافه 000 وذلك أنه 
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صحبنى فى الطريق من المدينة » على سأكتها الصلاة والسلام » إلى البيت الخرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ » رأيت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرانب » بين 
الجمال والرحال » بحيث يناا الناس بأيديهم ؛ والناس ينادون : حرام » حرام » والجوارح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا مررنا 
به ونحن عرمون نجد به من الوحش ما ترى » فإذا عُدنا محلين لم نجد شيئا . فلما عدنا كأن 
يا قال » فيان لى من معنى الاية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


ويشر ابن رشيد فى رحلته » بعض أبيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط » أما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الخركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخها لزمنه . 
رب) رحلة("2 العبدرى 

هو أبو عبد الله بن محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش » 
وهى منطقة وعرة تمتلىء - ا يقول الحسن الوزان -- بالجبال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الماثية الصغيرة . ويبدو أنه نش فى حاحة وأكمل تعلمه على شيوخ مراكش » وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصوغ النثر ء ولم يلترم السجع دائما فى رحلته » وقد بدأها - - 5 يظن - 
فى العقد الثالث من حياته سنة 88" ه/ ١595٠‏ م وقد استغرقت منه عامين طويلين ) وبدأها 
مع -حاحة موليا وجهه نحو شمالى الجزائر حتى مديئة مليانة ‏ ومرّ منها بالمدن فى الشمال حتى 
تونس » ومنها إلى طرابلس فالقطر المصرى بادئا منه بالاسكندرية وأعجبته فاقام بها فترة » ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » ما حمل على طرابلس من قبل » واتجه منها إلى العقبة فإقليم 
الحجاز حيث أدَّى فريضة الج » وزار قبر الرسول العطرء وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الافريقية حتى بلدته ء» ونراه احيانا فى وصفه للبلدان يبالغ فى الثناء تارة » وتارة ثأنية 
يبالغ فى الذم والقدح ء وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر » وفيها يقول : 


د هذينة مجموعة مختصرة » وليست بذلك عن أمهات المدت مقصّرة » اشرفت من كثب 
على وادى ( نهر ) شاف » وأستشر فت نسيم طرفها من شرف ء فى روضة جمة الأزهار 
يشنى القيم من الهيام » شاق منظرا » وراق مخيرا » وشفى الظمأ موردا ومصدرا ٠‏ يشتهى 
الناظر إليه وهو ريات الشروع ؛ ويقول : لورش به حب لأفاق - املصروع 6 وكان حصياءه 
(1) انظر فى رحلة العبدرى كتاب الوافى 797/7 وقد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحققها الأستاذ محمد الفاسى وهى مطبوعة 
؟ؤهة 


جمان والماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدن التى بناها الرومان قديما » وهى عل ثمة 
جبل , وبينها وبين شرشال عل البحر المتوسط أربعون ميلا ؛ والجبل المشيدة عليه ملىء باليناييع 
ومغطى باشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن بيوتها متقنة وبداخحلها فستقيات جميلة : 
وسكانها فى زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر بصنع أوان لطيفة من الخشب ء 
و كثيرون من أهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة لم تعجب العبدرى فإن الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


د مديئة الحصانة والوثاقة » وبلد الاشراق اللامع والطلاقة ؛ وطلاوة النظر وحلاوة المذاقة ‏ 
كل عنها ظفر الزمان وتابه ؛ وفل منها جيش الحدثان وأحزابه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة ‏ 
ولا وكست لطا فى معاملاته سلعة ولا يضاعة » ولا وقفت له موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت لخزبه ثبوت البطل . وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل » فلم تصغ أذنا إلى 
مأ يوعد به من اللخنا والخطل , فى وأقمة وقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل وجيد غير 
مناد0 ع اخذة من الكفر واهله بالمخنق7؟ ع حتى أبدلتهم من الصافى المروق الكد ر المرنق9" ء 
فسامروا الأسف مسابرة الندى للمحلة 29 ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تألق : 
واضطرح عليهم الأسى واحتدم فحالفوا الندم .. مديئة فسيحة الميدان » صحيحة الأركان ,ع 
مليحة البنيان » تسفر عن مُحيّا جميل المنظر » وترنو بطرف ساج0© أحور » تبسم عن ثغر 
كالأئحوان إذا نور » كأنه لم يغب عنها شخص الإسكندر"؟ , بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها ودبر » ناهيك بمدينة كلها عجب » قد ستر حسنها حسن غيرها وحجب » ووفى فيها 
الاتقان حقه كا وجب » وقد اغنى عن تسطير وصفها ما سعارة الأعلام : وصرّت9") به على 
المهرق الأقلام . 


وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 
لذلك بقوله فى عمود السوارى بالاسكندرية : 


و هو حجر وأحل مستدير عال جدا , على قدر الصومعة ( المأذنة ) المرتفعة » وهو يبدو 
من بعيد بارزا فى غابة النخيل مرتفعا عنها » وقد أقيم عل, حجارة منحوتة مرتفعة » عل قدر 
الدكاكين العظام ع علوها أزيد من قامتين , ولا يعلم كيف أقيم عليها » ولا كيف ثبت هنالك 

مع الرياح والعواصف » وهو مما لا يمكن تحريكه البتة » فضلا عن إقامته هنالك © . 





. غير ماد : مستقيم . (ه) ساج : ساكن‎ )١( 

(5) المح : موصع المل فى الععق للحق . (5) الإاسكندر هو الاسكند المقدرنى موُسس 
(9) المر : المزداد الكدر , الاسكندرية . 

(4) كريم حاهلى مدحه الأعشى بان الكرم يبيت معه , 00/0 صرت : صوتت . المهرق : الصحيفة يكت فيها . 


>* أهم 


' ولعله لم يظلم بلدا 5 ظلم طرابلس »ع ٠‏ فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم موقعها وبيئعها ودم 
اهلها عه وريما كان ذمه لطرابلس وغيرها مثل القاهرة يرجع إلى أنه م يكن يخالط ذوى 
المروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح ؛ أو كان يتعرف عل أشخاص مذمومين 
فلم - دون ريت وتان - البلد التى تأوى أمثالهم » ود تالت تونس منه المظ الأوفر فى الثناء 1 
ومن قوله على لسانها : 

أنا الغادة الحسباءٌ فاق جمالها ‏ فنقالت يمينالا خعطبت عل دع 
إذا الغانيات ارتدن وصف بعولة فما بى ولا فخ إلى الزوج من حَوْجٍ 
وف لمكدودى الحجيج استراحة نهم تردونى الذأهر فوجًا على فوج 
وإنى - إلى البيت العتيسق - كسلم به يرتقى م فى الحضيض إلى الأوْج 
رحلة(') العياشى 

هو ابو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشي المولود سنئة /171 ١578/٠١‏ مء كان 
أبوه من شيو الزاوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم وثقفه يما يعرف من العلوم 
الدينية واللغوية » وأرسل به إلى مدينة فاس ليتزود من حلقات علمائها » وأخذ يبرع فى بعض 
لعلوم » وألف فى كثير من المسائل النحوية والفقهية وفى الحديث النبوى وفى التصوف ؛ 
وكان شاعرا وله مد اتح نبوية كثيرة » توفى سئة ١١896.‏ ه/ؤل/ا"١‏ : واشتهر بر حلته إلى أداء 
فريضة الحج » وهى رحلة موسوعية يعطينا فيها معلومات كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والمركات العلمية بها » ومن قوله فى حديثه عن إقامته بالمدينة المنورة : 

و كانت ملة إقامتنا بالمدينة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها - "ا تقدم - فى الليثة الثانية 
من نحرم » وكان خروجنا منها إلى مكة فى لسابع عشر من شعبان » وكنا نسكن أولا فى محل 
نزولنا بجوار مشهد سيدنا إسماعيل » 5 تقدم » وكان أفسح الأمكنة رأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » به أخحلية للوضوء » وبثران - 5 تقدم - وكان قي المشهد أحد أصحابنا المغارية 
المجاورين » وهو الذدى أتزلنا به » وكان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه / ويقبض مأ يوتى 
به من الصدقة إليه ع وله ذلك مغتى المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأخوه الخطيب 
عبد الرحمء لأن ولاية المشهد ما . فإذا اجتمعم من الصدقات ما له يال دفع لما حصصة منه , 


وانتتفع بالباقى » 1 هو شأن سائر المشاهد بالمدينة وبغيرها » . 


وهكذا يجرى الأسلوب مرسلا حرا طليقا فى أكثر جوانب الرحلة » وكانما أخخذ العياشى 





و1) انطر في رحلة العياشى الوانفى 37/8/ا والحياة وطبعت الرحلة قديما بفاس . وعنى يطيعها وتحقيقها 
الأدبية فى المعرب على عهد الدولة العارية ص .3 2٠.‏ الدكتور محمد حجى والحق بها فهارس مهمة . 


6١ 5 


فى القرن الحادى عشر يرد عل ما كتبه العبدرى عن طرابلس فى القرن السابع وذمه لما وقلحه 
فيها فُقك زارها فى رحلته سينة 8ه . ١‏ ها).ه ١٠١‏ م ويصفها قائاه : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
مدينة مساحتها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاييها 
قليلة » أنيقة البناء ؛ ؛ فسيدحة الفناء » عالية الأسوار متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف . وجميل الانصاف » وسماحة عل المعتاد 
زائدة » وعل لاهن بأنواع الميرة عائدة » لا تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاما : 
ولو لمن استحق ملاما ؛ سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين : 
فإنهم يبالغون فى إكرامهم » ولا يألون جهدا فى إفضالهم عليهم . ولهذه المدينة بابان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر . لأن البحر يحيط بكثير من جهاتها » والحصن الذى فيه الأمير 
متصل بالمدينة من نأحية البر بينه وبين البحر . ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو -س دمرهم 
لله - وله مراكب قل نظيرها معدة الجهاد فى البحر » قلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وقلما 
أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد » فجزاهم الله خيرا: 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


رحلة('2 ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الناصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنوبى 
مراكش ) وقل ولد بها لابيه شيخ الطريقة سنة لاه١٠١‏ ه/4"١‏ م وعنى بتربيته وتثقيفه ) 
واختلف إلى حلقات العلماء بفاس » وحج مرارا وكانت ار حجة له سنة ١١7١‏ هاة.10م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية : 
ولذلك ء تعد مصدرا مهما للتعرف عل النشاط العلمى بها وشيوخحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


« نزلنا غربى الأكرة ين العشاءين » وفى هذه المسافة لما توجهنا عام تسعة ١١١9(‏ ه) 
هت على الناى ريح السموم » من نضيج اليَحْموم ' واشتد الحر وتوالى الكرب على الناس ) 
وضاعت الحيل والإيناس » واشتد العطش على الرجال والجمال » يشرب كل » ولا يُعْنى شربه : 
بل يتزايد بتناول الماء كربه » لا بيين القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش له . 
فبركت الإبل وفرّت لظلال لأشجار » وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو لما وإذا بركت لا تكاد 


(1) انظر فى رحلة بن ناصر والئص القتبس منها كتاب 2 رما بمدها . 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية ص7١‏ 


كأم 


تقوم ولو قطعت إربا إربا . واشتدت الخال وبلغت القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه ؛ 
واغيرّت الغرر وتغيرت » واسودٌ أبيضها وتنكرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
يُخْشَى عليه الفوت » فإذا أوتى بالماء سبقه إليه الموت . وهلك من الناس كثيرون ومن الابل 
أكثر » وترك الناس يضائعهم وأحمالهم مشحونة بأزوادهم وما به قوامهم » فتاهت فى الفلوات ‏ 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذكر بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض » يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حيارى » وترأهم سكارى ومأ هم بسكارى . مات من المغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وحصبيان ورجال وولدان » . 


وهذا اليوم الشديد الحرارة لم يحدث له فى حجته الأخيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سئة ١١١9‏ ورحلته بذلك تتضمن أهم المشاهد التى راها أو صادفها فى رحلاته المختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرف الرحلات المغربية . وتوفى سنة 59١١اه//ا١/0١م‏ . 


رحلة('2 الوزير الغسانى 

التوفى سنة 1١١19‏ ه/8م١7؟١‏ م وقد أرسله السلطان فى سغارة إلى ملك إسبانيا للتفاوض فى 
افتداء الأسرى المسلمين ونحاولة استرجاع الكتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولما عاد إلى وطنه فى المغرب الأقصى كتب رحلة وصف فيها إسبانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى افتكاك الأسير 6 وكان دقيق المللاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبانيا 
فى الفترة التى زارها فيها » وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لا أثر للصنعة فيه » ومن قوله 
في استقبال الملك الاسبانى له : 


. حين قرينا من باب القصر لقيئا وكيل الميوردوم .. فسلّم ورحّب ودخل بنا الدار‎ ٠ 
فجعلنا ثمرّ بجماعات من الأعيان والأكابر » فيسلمون ويقف كل عند حدّه . إلى أن دخخلنا‎ 
قبة كبيرة ببابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلقينا‎ 
. أحسن الملاقاة .. ودخخل بناقبة أخرى طا باب » وفى هذه القبة وجدنا الطاغية واقفا على قدميه‎ 
وقد جعل فى عنقه سلسلة من ذهب ., وتلك هى عوائد ملوك العجم » إذ هى عندهم بمثابة‎ 
. انطر فى هذه الرحلة الحياة الأدبية فى المغرب على 2 بطنجة‎ )١( 
وما بعدها . وهى مطبوعة‎ ١5" عهد الدولة العلوية ص‎ 


لاذه 


اتاج ؛ وعن يمينه طبلة من ذهب مر صعه أعدّها - وصنعها - أيام مقأمنأ يعل وصولدا » ليجعل 
عليها البراءة السلطانية إجلالا وتعظيما أرسلها أعزه الله تعالى » . 
رحلة(1) محمد بن عثمان الكناسي 

1461| م 09 أدييا ؛ قعيئه السلطان حمل بن عبد اله ار ان فى دواوينه : لم احتاره 
حا م لتطوان 4 لم حعيية وزيرا 4 وله رححلاات متعل ده 4 طبع جامعة الرباط منهأ رحلته إل 

كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة 1١١91‏ ه/و/ا/!١‏ م لافتكاك 
الأسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم ( وفد معاها : « الا كسير فى فكاك الأسير » ونشرتها 
أخير ا جأامرعيةه محمد الخامس بالرباط 4 وكان أدييا شاعرا وكاتبا ومن قوله فى و صقي مدريل 1 


« هذه المدينة كبيرة غاية فى الكبر وضخامة البناء حاضرة الحواضر ببلاد إسبائيا » بنيت 
على ربوة ببابها وادى ( نهر ) مانسنارس زادها حسنا وبهاء » وبهجة وسناء » وقد غرسوا على 
جانىف الوادى الذى من نأحصة المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل الدشم وما أشبهه 2 غأية العلو بصفرو ف 
معد له يتفيكون ظلالها عشية وقت خروجهم 0 يترددول على حاسية ية الوادى المذكور على أكداشهم 
) دوابهم ) ) زوم ' يكن عندءهة كدش يحرج عل رجليه ٠‏ ولما دنحلتا المدينة المذ كورة وجدنا 
ا من اللخلائق أضعاف من تلقانا بخارجها ١‏ فسرنا فى سكلك " متسعرة وديار مرتفعة » فجل 
5 باعنها من النساء 2 . و"حسيناأ مأ تعدم عن الرحلات الحجازية والأوربية. . 


5 
كبار الكتاب 


(أ) القاضى عياض(" 

هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى السبتى عالامة عصره » استقر أجداده قديما فى 
مدينة بْسّطة من اعمال غرناطة » وانتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة ٠‏ وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دحول بنى عبيد الفاطميين ا مغرب فى القرن الرابع المجرى » وكان أول من نرْهًا من أجداد 


)١(‏ أنظر الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية 2 ( طبع الرباط ) وكتاب أزهار الرياض فى أخبار عياض 


ص 4 "ال وما بعدها . للمقرى ( طبع لجنة التأليف والترجمة والدشر ) . 
19) انظر فى سيرة عياض واعماله كتاب ابنه محمد : والتبوغ المغرى ١١/5‏ وفى مواضع متعددة والوافى 
التعريفض. بالقاضى عياض تحقيق الدكتور محمد بن شريفة ١/اه‏ . 


ممذه 


القاضى عياض جده عمرون » وكان موسرا ء فاشترى بها أرضا وهى المعروفة باسم المنارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد » ووقف بقيتها مقبرة للدفن » وولد له أبنه عياض » 
وولد لعياض ابنه موسى وولد لموسى ابنه عياض سنة 415 ه88١٠‏ م ونشأ طالبا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - "ا يقول ابنه - معظما عند شيوخحه للا لاحظوا من ذ كائه وأ كبابه 
على الدرس إلى أن برع فى زمانه » وتفوق على أقرانه » وكان من حفاظ القران الكريم » لا يترك 
تلاوته والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه م يقول ابنه » .وكان - كا يقول - من 
أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختلفه حاذقا بتخريجه.ء يا كان فقيها حافظا 
لمسائل مدونة سحنون ومختصر ابن أبى زبد القيروانى » وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
: مجيدأ من أككب اهل زمانه حطيبا مغوها » متّدأما عل الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم ؛ محببا فى قلوب العامة والخاصة . ويضيف ابنه أنه أخذ عن أشياخ بلده » ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة 001 للهجرة » وأخذ عن شيونخها » وخرج إلى مُرّسية فى أوائل سنة 
4 ولزم الحافظ الحسين بن محمد الصدفى فترة » وأجازته جماعة كثيرة من أعلاء("© الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى بلدته سبتة سنة ١ه‏ للهجرة ونقل إلى غرتاطة 
قاضيا بها سنة اله ه/5*١١‏ م وصرف عنها سنة لاه وعاد إلى قضاء سبتة سنة 
58 ه44١1‏ م . وفى بدء دولة الموحدين غزا عبد المومن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولا قتل تاشفين وقضى الموحدون على دولة المرابطين وفتحوا مدينتى فاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المؤمن » ولقيه القاضى عياض فى مدينة سلا وهو يستعد لفتح 
مرأ كش فاجزل صلته ء» ولا انتفضت الاندلس عل عبد الموّمن بسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
سبتة - برأى القاضى عياض © قيل - وحاربها عبد المؤين وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد المؤُمن القاضى عياضا » فاخذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة 57ه للهجرة ة حتى إذا 
اجتمع بعبد المرّمن فى مراكش واستعطفه يبعض منظومه ومنثوره عفا عنه على أبرٌ وجه وأكمله . 
وأمره بلزوم مجلسه » 5 يقول ابنه » ومنزلته عنده تزداد كل يوم سموا ورفعة إلى أن توفى 
بمراكش سنة 48ه ه/ة4١١1‏ م . وكتب ابنه محمد فصلا عن مؤّلفاته وأهمها : كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى َلْهِ ودوت شهرة هذا الكتاب فى العالم الإسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك فى خمسة أسفار » وكتاب إكال 
لمعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم بفوائد مسلم للامام المالحى 
الصقلى محمد المازرى دفين المنستير بتونس إلى غير ذلك من كتب نفيسة من اهمها كتاب له 
فى النقد والبلاغة سماه « بغية الرائد » كتب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(1) راجع فى هؤلاء الشيوخ كتاب انه السايق ص 119 20 متعددة . 

رما بعدها والجزء الثانى من أزهار الرياض فى مواضع 


6 أه 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى رهو يعرض فيه بعض صور النقد 
والحسنات البديعية من مثل الجناس والطباق والترصيع . وكان له كتاب خحطب ومواعظ دينية » 
وهو مغقود + وفى أزهار الرياض عن أبن نحاتمة أن هلا الكتاب يشتمل عل خمسين لخطبة 
من خخطب الجمعات » وروى له إبنه فى التعريف به خخطبتين » يقول فى إحداهما حاضا على 
التقوى : 


7 أيها السامع قل أيتغلك صرف*'؟ القدر 0 ئة0؟) ا موى وسكراته 4 ووعلك كتاب لله 
يزو أجره وعظاده 01 تامّلٌ حدوده وتدير كم اياته وات مأ أوحَى اليك من كاب ريك 
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوه ملتحد|! 1 اين الذين عَتَوا على الله وتعظموا » واستطالء9©) 
على عبادهة وتحكموا ع وظنوا أن لن : يُقَل” يقدر عليهم حتى اصطْلِم|(» ٠‏ طووتلك المرى أهلكناهم 
أ | ظلموا وجخعلنا لمهلكهم موعدابك غرهم الأمل وكراذبٍ الظنون ع وذَهِلوا عن طوارق الغير* 

يب المنون «إوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون -- حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف 
10 وأقل عدداك نهدبوا - رحمكم الله ته سرائر ع بتموى الله وأخلصوا واشكروا بعمته ون 
تعدوا نعمة الله لا تحعنوهاك واحذروا نقمته ل تعصوا واعتبروا بوعيده «ثل كل متربص 
فتريصوا ١‏ فستعلمون من أصحاب ؛٠‏ الصراط لسرى ى ومن ن اسدى» واتهضوٍ لطاعته :هذه م أقمم 
بوم ١‏ الحاسة والمناجرة 4 واتتظرو] فو له إويوم 5 تسر الجبال وترىق الأرض بارزة وحشرناهم 
فلم تغادر منهم أحدا# ذلك بوم تدهل فيه الألباب ترجف لقلوي رجفا ع وتبدل رض 
وغرضوا عا ربك صما اقد مسرا د69 لقنا م أول مرة بل زعمتم أن إن نجمل 
لكم موعدا. إن أحسن المذى هذى محمل نبيّنا وأصحابه ‏ وأفضل الذكر ذكر الله وتلاوة 
كتابه » جعلنا الله بايا من أهتدى بهديه » وتادب بادابه ومن الذين قالوا : «إسّيعنا قرانا 
عجبا يهادى إلى ارشد " فامئا به ٠‏ وأن ترك برا أحدا# الهم ا انفعنا بالكتاب ب والتكمة ؛ أوارخنا 
أمرنا رشدأه . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمانى 





: صرف : أحداث . (ه) اصطلموا : استاصلوا‎ )١1( 
, (؟) سنة : غفلة . 9 الغير : الأحداث‎ 
. ملتحدا : ملجا . 0) خخمصله : فضله‎ )59( 
. استطالوا : تطاولوا واعتدوا . )4 أوزعنا : ألهمنا‎ )5( 


٠‏ ذه 


والظنون الكاذبة والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بنعمة الله ونعمه لا تحصى . 
وتتخلل العظة أو الخطبة الآيات القرانية مؤكدة معانى عظته . ولغة العظة لغة جزلة مصقولة 
تشيع فيها مع الايات ألفاظ قرانية كثيرة . ويأسى من يقرأ هذه الخطبة وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب خخطبه . والخطبة مسجوعة وكان يؤثر السجع 
فى خخطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نرى فيما أثبته وسجّله منها ابنه محمد , من ذلك رسالة 
يعاتب فيها صديقين له : 

: ليت شعرى أأَحِبُ أم أعيب . وأعترف بالذنب أم أأنب » لا جرم لو علمت لنفسى 
جرمًا لجعلت عليها يَرْدَ الشراب حراما » ولسليتها لذيذ المنام غراما(؛ ع 3 يفىء إليها 
من وجد عليها؟؟ ٠‏ وبرضى عنها اتظلّم منها » يعلائكما ما هذا الجفاء ؟ واين ما تدعيانه 

مرم الوفاء ؟ أحين جدّت بنا الخال وشت للنوّى الرحال ؛» ودعا بنتا 7 الا 1 
ومّجّلت0© عين ويد للوداع : انخذتمانى ظِهرِيا ؛ وصرت عندكا نميا منسيًا » لا أعلم 
لكما علما » ولا ألقام إلا حلم ؛ ٠‏ كأن شْمَلنا لم يزل متصّدُعا » وكاأنا لطولٍ افتراق لم 
بس ٠‏ ليلة معا ؛ ماذا يريب الغرد يب فى إغباب9؟» الأحياب أمجالسة السلطان أو امؤانسة 
لأرطان ؛ أَبّى المجد من ذلك وأبيت » ولنا يا يْيْتْ بالعلياء بيت » أُم صدودٌ وملال ينافيه 
ذلك الجلال »أم قلة احتمال » لما تشاهدانه من غلظ تلك الخلال » وقيتما ! من الذى 
يعْطَى الكمال ؟ أم ثم دنب يوجب الصدود » ويُودى بود الودود » أسمعاه » لأرجع إلى 
لتاب » عن العتاب ٠‏ وأبادر بنفسى عوض الكتاب ؛ فَأعْترر ولا أعذل9© وأنصف من 
نفسى وأعدل والسلام » . 

ونسيج الرسالة نسيج جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من اللجناسات والاستعارات 
والكنايات » مما يدل - بوضوح - على أن القاضى عياضا كان يحبر أعماله الأدبية من رسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجائب ذلك حسما مرهفا , لا بما يورد فيها من سجع قصير 
يطير عن الأفواه ببخفة » بل بما يصور من حسه الدقيق » بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما » ويستمر هذا الحس الدقيق فى بناء الكلم ببقية الرسالة » ويدون 
ريب كان القاضى عياض أديبا كبيرا . ومن طريف ما نقرا له فى مقدمة كتاب الشفاء تحميده 
لربه وتمجيده لرسوله إذ يقول : 

« الحمد لله المنقر د باسعه الأسمى » المختص بالملك الأعر لحم 00 » الذى ليس دونه منتهى 
(1) غراما : عذايا رفى الأصل : عزما . - (5) الاغباب : البعد فى الزيارة . 
(7) وجد عليها : غضب منها . (ه) اعذل :الوم . 
5 الزماع : اللضىّ فى الأمر . مجلت : كلت كناية 2 (1) الأحمى : الأمنم . 
عن الشيخوخة وفى الأصل : ححجلت . 

مه؟١‎ 


ولا وراءه مُرَمَى » الظاهر لا تخيلا ولا وهما . الباطن 7 نقدسًا لا عذما وسح كل سَى رحمة 
وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عُم"© , وبعث فيهم رسولا من أنفسهم اسه عريا وعجما » 
وأزكاهم محتذا ومُتمى , وأرجحهم عقلا وحلماء وأوفرهم علما وفهما » وأقواهم يققينا وعزما : 
وأشدهم يهم رأفة وَرحْمَى ٠‏ زكاه روحا وجسما » وحاشاه عيبا ووصما ) واتاه حكمة 
وحكما ٠‏ وفتح أبه اغينا عُمْيا وقلوبا غ انه( واذانا صما » فامن به وعزره ونصره من جعل الله 
له فى مغنم السعادة قسماء وكذب به وصدف” عن آياته مَنْ كتب الله عليه الشقاء حَثما » 
ومن كان فى هذه أعمى فهر فى الآخرة أعمى» صلَّى الله عليه صلاة نمو وتذمى » وعلى 
اله وسلم تسليما » . 


ما يزينها من الألفاظ والآيات لقرقية وقك افتنعح بهما 5م اسلفنا كتابه الشفاء يتعريف حقرفق 


الصطفى عأ . 


(ب) أبو جعفرة» أحمد بن عطية 

أول كتاب المغرب الأقصى النابهين فى ديوان على بن يوسف بن تاشفين وإبنه تاشفين , 
ويقال إنه ولد سنة لااه ه/؟١١١‏ ' ركانه 5-1 فى هذا الديوان قبل العشرين هن عمره ) 
وفيه تعرف على تقاليد الكتابة الديوانية التتى أرساها فى الديوان المغريى كناب الأندلس أيو بكر به 
القصيرة راين أى الخصال وعبد المجيد بن عبدون وأضرابهم ؛ ولا قضى الموحدون عل دولة 
المرابطين فد وغير هيثته ؛ وكان ممسنا لرمى السهام » فانتظم فى الجيش الموحدى الذى خرج 
إل مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثائر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وقتل الثائر وانهزء 
أنصاره ؛ فطلب القائد أبو حفص عمر إينتى كاتبا يحسن عرض المحركة أيخبر بها رئيس الدولة 
عبد المومن ومن معه من الموحدين » فدّل عل أبى جعفر ع وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عيل المؤْمنٍ ؛ فاستدعاه » واستكتبه وزاده الوزارة إلى الكتابة » لما راى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة رأيه ٠‏ 5 يقول المراكشى ٠‏ وم يزل وزيره إلى أن أغضبه فقتله ؛ وفى كتاب المعجب 
أن سبب قنله أنه كان فد تزوج بنت أبى بكر بن يوسف بن :ناشفون » وكان أخوها يحيى فارسا 
وابلى بلاء شديدا فى مقاومة الموحدين ٠‏ وانقاد لهم حين تم نصرهم وانضوى تحت لوا 


آ#آ لس 
)١(‏ تعما عما انعما كثيرة . والاحاطة لابن الخطيب /١‏ بام - ١9‏ والنبوغ 
(1) غلفا : جمع اغلف : كان على القلب غلافا . المغربى 177/7 والوافى 501/١‏ - وانظر فى رسائله 
غ0 حذدشضا . اعرضص : “لحمو ا رسائل موحديه من إنشاء كاب الدوله المؤهنية 1 


)20 'نطر فى ترحمة أبى حعفر امد بن عطية كان ( طبع الرباط ) . 
يحب لعد الواحد المراكشى ص 44« - وبد؟ 


؟5؟ هج 


نجعله عبد الموُمن قائدا على من دخل فى عقيدة الموحدين من المونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد المومن إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال احنقته عليه . وتحدث عبد الموُمن بذلك فى 
مجلسه فخشى أبر جعفر أحمد بن عطية على صهره يحبى من فتك عبد المرمن به » فقال لزوجته 
قولى لأحيك يتحفظ » وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض » وإذا استطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحيه' مارجا على لموحدين ) . وتمارض يحبى وزاره بعض أصحابه 
فأسر إليه ما بلغه عن صهره أَبِى جعفر ء فتقل الرجل ذلك إلى شخص من أبناء عيد الوم » 
فأمر القبض على أبى جعفر وأخيه أْى عقيل الكاتب وم يلبث أن أمر بقتلهما سنة 
وه ه/مه١١‏ م »ء واعتقل يحيى وظل فى سجنه إلى أن مات » ولم تأخذ عبد المؤّمن فى 
أبى جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحمة . 


ُو جعفر أحمد بن عطية يُمَدَ فى الذروة من كتاب عبد المومن » ويشهد لذلك أن 
2 مجمو م رسائل مو سجحية 06 إنشاء كتاب الدولة المومنية ً( يشتمل عل سبع وتلانين رسألة _ 
ه فيها سيع عشرة ارسالة » ولو أنه ظل حتى تهاية عبد لان أتكاثرت رسااه فى 10 
ملي فى نا تلك ارثل نتصارات حبك لزنن لي لما بعد أن قامت شورتها ‏ سنك 5ه 
يبلغوها ا 6 وفانحتها عل هله الصورة : 


د من أمير المومنين - أيّده الله بنصره وأمده بمعونته - ! الطلبة ١‏ الدعاة ) الذين بسبعة 
وجميع صُْ فيها من الموحدين خاصة وعامّة - وثقهم لله وسدّدهي - سلام عايكم ورحمة الله 
ويركاته . أما بعد فالحمد لله مُوللى الرغائب » ومسي 217 الأمال والمطالب » وقابل توبة التائب » 
نحمده بما يتعيّن من حمده الواجب » ونصلى على محمد نبيّه العاقب292 » وعل اله وصحبه أولى 
المفاخر السنيّة والمناقب . ونصل [ بذلك ] الرضا عن الامام المعصوم » المهدى المعلوم . اخرز 
شرف الممادىء والعواقب ظ لمجلى بنوره الثاقب لج الظلام الواقب(") .. ققك وصلنا بحمد الله 
إلى مراكش على آم ا-حوال الظفر واليمن » وعذنا إليها نحت ظل السلامة التامة والأمن » بيعل 
كال الغزوة المياركة وتمامها, وإطفاء نار الفتنة ببرد المدئة وسلامها » وإلصاق أنوف الكفرة 
المرتدين برّغامها وقطع دابر القوم المجرمين .. وإن النعمة -- وفقكم اللّه - بهذه الفنترح العميمة 
العامة شاملة على من أحذ بهدا الأمر العزيز ( يريد دعوة الموحدين ) ودات » وتربى | بحلته البهية 





. محسثى ؛ ميسير , فة الواقب (الشاءى‎ )١1( 
. (؟) العاقب : خاتم الرسل‎ 
ام‎ 


فازدان » فهى الفتوح التى ظهر بها من ايات المهدئ - رضى الله عنه - العجب المُجاب »وفاض 
فيها من بركاته الفيض المنساب » ودرّت بها الأرزاق وانتشر لمن وكرم الماب » وكان أمرها 
مخصوصا بالمرتدين الخاسرين » فمحقهم وطيسها الشديد الغلاب . وليس لله على ذلك 
إلا الحمد والشكر والماب » . ويقول عبد المومن فى الرسالة لأهل سبتة : حافظوا على القرات 
والتوسحيد . 


وواضح أن عبد الموُمن ينعسرت المخار جين عليه بأنهم كفرة مرتدول »© أذ ارتدوا عن دعوة 
الموحدين . وكانما ) صبحت هى الإسلام ؛ فمن ارتد عنها ارتد عن الدين الحنيف . والرسالة 
2 أوائلها تدعو بالرضا عن إلامام المعصوم الممدى أبن تومرنت الدى أخخر بج بذعو ره الناس سس 


وفى الرسالة الرابعة المكتوية بقلم ابن عطية والموجهة إلى يحبى بن غانيّة صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصور عبد الموّمن له فيها ابن تومرت داعية الموحدين بهذه 


د هذا الأمر ( يريد دعوة الوحدين ) - وفقكم الله - هو أمر المهدى -- رضى الله عئه - 
حق فتامل ع ومع معالمه الجلام فلاظن ولا تخيل ' والمهدى - رضى الله عنه - قل شر به 
انبى - صلى الله عليه وسلم - فى غير ما حديث ؛ وظهرت علا ماته وآياته فى قديم من أمره 
وحديث » ودل على اسمه وزمانه وفعله ومكانه بادلة رفعت الاشكال والتعسف » فأتى - رضى 
الله عه ل م نعت النبى عليه السلام - و(وصضف )2 وقال - صل الله عليه وسلم -فيه وفى 
ملائنعه العريزة مأ قل ظهر ظهور الاشاعة والاذاعة 3 وفضى بوججوبب الاثتمار والاثتمام والطاعة ع 
وأخخبر فى جملة ما أخبر به عنهم أنهم يقاتلون على الحق إلى قيام الساعة .. وقد تبين الصبح 

وعيد المومن فى هله الرسالة للعسبا أبن تومرت بمأ كان يعس به عئلهة وفعلل دعاأة ا موحدين 
من تيشير النبى به ووصعه .2 وما اوجب للمهدى من اتباع دعوته » ومن لم يتبعها حكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين اليف ٠‏ ويقول إنهم مامورون بالقتال عليها إلى قيام الساعة . 
ورسائل بن عطية فى « مجموع رسائل موحدية » مكبوبة بلغة مروقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جوانب كثيرة من الرسائل » مع تضميئها صورا من الاستعارات 
ومن الممسنات اليلاغية . واحتفظ له ابن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسان 
عبد الموُمن من تيتملل حين زار قبر المهمدى فيها لشهر ربيع الأول سنئة 545 وهى أشبه 
آ#| | | | سس 
)١(‏ فى الأصل : جلت . (؟) الرين : الدنس . 
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بدستور كم أمراء الولايات المختلفة وأنه ينبخى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 

عن المتكر » وقد أرسلت نسخ منها إلى - جميع الولاة . وحين زج به عبد الوين فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة استهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصور ) . 


١‏ تله لو أحاطت بى كل خطيئة ‏ ولم تنغك نفسى عن الخيرات بطيئة » حتى سخرت 
بمن فى الوجود » وأنفت لآدم من السجود » وقلت إن الله لم يوح » فى الفلك إلى توح ع 
وأبرمت لاحتطاب نار الخليل حبلا » وبريت تقدار مود نبلا » وحططت عن يونس شجرة 
اليتطين ع رأوقدت مع هامان على الطين » وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وافتريت 
على العذراء لبتتول فقذفتها » وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة » وظاهرت الأحزاب بالْقَصْرَّى 

من العْدُوة » وابغضت كل فرشى ) ٠‏ وأحيبت لأجل وحشى كل حبشى » وقلت إن ييعة السقيفة 
لا توجب إمامة خليفة » وشحذت شقرة غلام المغيرة بن شعبة » واعتلقت من حصار الدار 
وكتل أَشْمّطها بشعبّة » وقلت تقاتلوا رغبة فى الأبيض والأصفر » وسفكوا الدماء على اشريد 
الأغفر » وغادرت الوجه من المحامة نخضيبا » وناولت مَنْ قرَع سن الحسين قضيبا » ثم كنت 
بحُفرةٍ المعصوم لائذا » ويقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد أن لمقالتى أن تُسْمّع » وأن 
تغفر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرَ الموّمنين هم لنا برد لوب هدّها الخفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » . 

وهو يقول لعبد الموّمن لو أنى سخرت بكل من فى الوجود من خلق الله » واستتكفت 
لابليس من سيجوده لادم وانكرت ان الل أوحى إلى نوح فى فلكه ما أوحى 5 وأبرمت اله 
للمحتطبين لنار إبراهيم الخليل » وبريت لقدار ثمود عاقر الناقة نيلا » وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لنظله » وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتى يرى ربه كا زعم » ولو أنى السامرى الذى قبض على شىء من دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفم بنى إسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى » وكذبت على السيدة هريم العدراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش ويين الرسول وصحبه قبل هجرته » 
وظاهرت الأحزاب وعاوثتهم فى حصار المدينة » وأبغنضت كل قرشى واحببت لأجل وَحْشى 
(1) انظر فى هذه الرسالة كتاب روض القرطاس لابن الغربى للأستاذ كنون 111/1 وراجع ترجمة ابن عطية 
أبى زرح ( طبع الرباط ) ص 191 وكتاب البو فى الإاحاطة- 
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الحبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب 
إمامة أبى بكر وخلافته » ولو أنى شحذت شفرة خنجر غلام المغيرة بن شُعْبة طاعن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أو لو أنه تعلق بثمبة فى حصار عثمان من شعب الدار وقلت تقائلوا على 
الدرهم والدينار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خخضيبا بالدماء : 
وناوات يزيد بن معاوية قضيبا ليقرع السن - كا قيل - فى ثغر الحسين . لو أله صنع شيا من 
ذلك ثم لاذ تحفرة ابن تومرت وقبره لقد ان أن تسمع لقولل وتغفر لى خخطيكاتى وتعفو عنى . 
2 يان له قلب عبد المؤمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
استوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن2'7 بعطوطة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطديجى المشهور باسم ابن بعلوطة ع 
وُلد فى طنجة سنة 17 ه/1104 م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسمطلة وسعة من العيشُ » وأهتم ابوه -- وكان فقيها - بتربيته فحفظ القران » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شيوخحه فى نحو العشرين من عمره » وطمحت نفسه لتضاء 
فريضة الحج , دخرج من بلده فى الثانية والعشرين من سنه مع رفقة » واتجه معها شرقا إلى 
الجزائر ونزا مدنها الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأى الالتحاق بقافلة من 
قوافل الحجاج ٠.‏ وعرد' فيه فتقهه فأقاموه قاضيا بينهم » ونزلت القافلة الاسكندرية فطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبادها وتعرف عل اسك زاهد يسمى « الشيخ خليفة » وقال له : 
إنى أراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فاجابه : نعم . فقال له : « لابد لك - إن شاء 
لَه من زيارة اخى فريد الدين بالهند واخى ركن الدين زكريا بالسند وأختى برهات الدين 
الصين » فإذا بلغتهم فابلغهم منى السلام » فعجب بن بطوطة من قوله وكأنما نيا له أنه 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العالم الإسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى المند 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو العاهرة ولم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
بعض البلاد فى الوجه البحرى مثل دمنهور وفوّة بالقرب من رشيد ودمياط وامحلة الكبرى . 
وفى فوة تعرفا على شيخ صا يسمى أبا عبد الله المرشدى ع وأكرمه وبات على سطلح زأويتهع 
فرأى فى منامه حلما عجيبا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى ست القبلة يتيامن ي 
)١(‏ انغلر فى أبن بطوطة ورحلته النبوغ المعربى 777/١‏ وابن بطوطة ورحلاته : تحقيق ودراسة وتحليل للد كور 
ورحلة ابن بعلوطة للد كتور شاكر خصباك ( طبع بغداد) حسين هنس ( طيع دار المعارف بالقاهرة ) . 
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يشرّق ثم يذهب فى تاحية الجنوب ثم ييعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
خحضراء ويتركه بها . ويقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تأويله » فقال له : سوف تحج وتزور 
النى لله وتجول فى بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك وبلاد الحند وتظل بها مدة طويلة . 


وكان هذا التفسير لحلم أبن بطوطة وما حمله له الشيخ خليفة من السلام إلى إخرة له غى 
المند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل القاهرة والفسطاط . ثم اتحذ طريقه إل الحج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إلى جلة معطلا لخروج تبائل البجة على سلطان مصر 
محمد الناصر بن قلاوون ٠»‏ فعاد إلى الفسطاط » واتجه إلى صحراء سيناء وتجول فى بلاد اشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » ونخرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المديئة المنورة 
فمكة » واتجه بعد آداء فريضة الحج إلى العراق وغربى إيران ونزل فى النجف وواسط والبصرة 
وشيراز فى إيران وبغداد وبلدان الموصل ٠‏ وحج حجته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلعم ومقدشو » 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطتئها الجنوبية وظفار وعمان ودخخل الخليج العربى وبعض 
بلدائه . وحج حجته لثالثة واتجه بعدها إلى مصرء ولم يليث أن رحل إلى اسيا الصغرى حي 
بلدان السلاجقة وأمراء الدولة العثمانية الأوائل ا وأبحر إلى شبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده ارثى بلاد القوقاز والبلغار , ورغب فى أن يدخل 
بلاد الظلمة ١‏ روسيا ) وعدل عن ذلك . وانس به السلطان محمد أوزبك ويعده من أعاظم 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بنت ملك الروم زيارة أبيها فى القسطنطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزتطية . ويرحل إلى خوارزم » ويدحل سمرقند » ويتجول فى بلدان خخراسان 
مثل بلخ وبخارى وبلاد أفغانستان مثل هراة » ويدخل إلى الند فى سنة 4لاه/”117١م‏ 
ويكرمه سلطان السند أو البنجاب محمد شاه ويوليه قضاء دهلى ويقيم بها ثمانى سنوات . 
رأرسله السلطان فى وفد بهدية إلى ملك ألصين » وأبحر إلى قاليقوط إحدى ثغور المند فى 
الغزب » وهبت عاصفة أغرقت المركب واسرته والهدية : ولم يرجم إلى السلطان » ورحل إلى 
جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) جنوبى ابد ٠‏ وتولى القضاء بها عاما وبعض عام » وتركها إلى 
الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال » ويركب البحر وينزل سومطرة وجاوة » ثم يتعجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدانها » ويعود إلى سومطرة ويمر بإيران والعراق والشام ومصر ) 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه » ويصل إلى تونس ويركب 
منها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وتلمسان » ويصل إلى فاس سئة ٠/6٠‏ ويرحب به 
سلطانها أبو عنان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس ويتجول فى بلدان إمارة بنى 
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الأحمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى » ويدخل الصحراء إليه سنة 
57 ويتجول فى يلدان مالى ويصل إلى تمبكتو على التيجر » ويعود فى أواخخر سنة 755 إلى 
المغر ب . وكان السلطان أيو عنان معجبا إشد الاعجاب يمأ يقصه عن رحلاته فامر كاتبه أبن 
جرئ أن يساعده فى كتابة رحلته التى سماها : « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد اين جَرَىّ يقول فى آخرها : « انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذا التلخيص فى شهر صفر سنة لاهلا ه/ فبراير ١85‏ م . 
وبيدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن ابن جزى لخصها مما جعل بعض 
الباحثين يظن أنها من تريره . وابن جزى نفسه يعترف بأن كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجوانب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جماتها يأسلوب ابن بطوطة 
نفسه » ونعذة لذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخل يلدة إلا وصف سورها 
إن كان لها سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها وعملتها وكل ما يتصل بها ؛ وكيف 
لابن جزى بوصف ذلك وهو لم يشاهد شيئا منه . وكانت فيه نزعة ديئية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والتساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحلته الضخمة ) 
فمن ذلك قوله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة فرعون ذى الأوتاد ؛ ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارع والرياض الجميلة ) المتناهية فى كثر العمارة ؛ المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر وعط رحل الضعيف والقادر ؛ بها ما شكفت من عام وجاهل وجاد وهازل 4 
رحليم وسفيه » ووضيع ونبيه ؛ وشريف ومثتروف » ومنكر ومعروف . وتموج موج البحر 
بسكانها » وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكاتها » وشبايها يجدٌ عبل طول العهد : 
وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكلمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أسلوب مرسل طليق اختاره 
ليكون دقيقا وواضحا فى وصف مكشاهداته . 


ويقول عن أهل مصر إنهم « ذوو طرب وسرور ولو » أما المدارس فلا يحيط أحد بها 
لكثرتها ٠‏ ويشيد بمارستان قلاوون وإن الواصف يعجز عن بيان محاسنه إذ اعِدَ فيه من المرافق 
والأدوية 1" معصر» ويقول إن مجباه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) ألف دينار كل يوم 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمنصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل أسيا الصغرى 
ويتجول فى بلدانها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وحماماتها ويتحدث عن -حكامها 
من السلاجقة والعثمانيين ' ويعجب فيهأ بنظام للقتوة يعوم به فتيان على حسن الضيافة وإيواء 
لاه 


الغريب . ووجدهم فى كل بلدة يتمخذون لهم رئيسا كا يتخذون مقر يتعاونون فيه على البر 
بالضيف وإكرامه ع وكان هذا النظام للفتوة هناك يسمَّى « الأخية » ويصفه قائلا : 

ذكرٌ الأَخييّة الفتيان : واحد الأخيّة أخى على لفظ الأخ إذا أضافه التكلم إلى نفسه » وهم 
بيجميع البلاد الترهانية الرومية » فى كل بلد ومدينة وقرية ع ولا يوجد فى الدتيا مثلهم أشد 
احتفالا بالغرباء من الناس 4 إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدى الظلمة . 
الى عندهم رجل ؛ بجع أمل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه 

على أنفسهم ' وتلك هى الفتو ٠‏ ويمنى زاوية ويجعل فيها الفرش والسَرّج وما يحتاج إليه من 
الالات » ويخدم اصحابه اهار فى طلب معايشهم ٠»‏ وياتو ن إليه بعد العصر بما يجتمع لهم : 
فيشترون به الفواكه والطعام إلى غير ذلك مما ينفق فى الزاوية ٠‏ فإن ورد فى ذلك اليوم مسافر 
عل البلد أنزلوه عندهم . وكان ذلك ضيافته لديهم » ولا يزال عندهم حتى يتصرف ا 
يرد وأارد اجتمعوأ 3 للى طعامهم ظ فأكلوا وغئوا ورقصوا » وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو 
( صباحا ) وأتوا يعد العصر إلى مقلمهم بما اجتمع لحم »؛ ويسمون الفتيان : ويسمى 'مقدمهم - 

كا ذكرنا - الأخى . ولى آر في الدنيا أجمل أفعالا منهم » ويشبههم فى أنعالهم أهل شيراز 
وأصففهان ( فى غربى إيران ) إلا أن هؤلاء أحبّ في الوارد والصادر ع وأعظم إكراما وشفقة . 
وفى اليوم الثانى من يوم وصولنا .. أتى أحد شولاء الفتيان إلى الشيخ شهاب الدين الحموى 
( رفيق لابن بطلوطة ) وتكلم معه باللسان التركى » ولى أكن يومئذ أفهمه ( إذ تعلمه فيما بعد ) 
وكان عليه أثواب خخلقة » وعا لى رأسه قلدسوة لِيْد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الرجل فقلت لا أعلم ما قال ؛ »؛ فقال لى : إنه يدعوك إلى ضيائته إنت وأصحابك فعجيت مته 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشيخ : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفنا 
ولا نريد أن نكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الأخيّة » وهو من 
الخرازين ( إسكافى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائتين من أهل الصناعات قد قدّموه على 
أننسهم » وبنوا زاوية للضيافة » وما يجتمع لحم بالتهار ينفقونه بالليل . فلما صَلَيتُ المغرب 
عاد إلينا ذلك ١١‏ لرجل وذهبنا معه إلى زاويته » فيجدناها زاوية حسنة مفروشة بالبسط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من ثُرَيّات |الزجاج العراقى » وفى المجلس خمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه المنارة من النحاس » وله أرجل ثلاث 2 وفى وسطله أنبوبي للفتيلة ع يُمْلا صْ الشحم 
المذاب ع إلى جانبه انية نحاس ملاى بالشحم وفيها مقراضُ لاصلاح الفتيل ‏ وأحدهم موكل 
بها ع ويسمى عندهم الجراغجى . وقد اصطف فى المجلس جماعة من الشبان .ع لباسهم الأاقبية 
وفى أرجلهم الأخفاف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزم » وعإ لى وسطه سكين فى طول 
ذراعين » وعلى رءوسهم قلانس بيض من الصوف ٠‏ يأعلى كل قانسوة قطعة موصولة بها فى 
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طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها 
بين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى من الزردخانى ( ضرب من الحرير ) وسواه حسنة 
المنظر » وفى وسط مجلسهم سبةه مرائبة موضوعة للواردين . ولا استقر بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفا كهة والحلواء » ثم أخذر في الغناء والرقص فراقنا حاهم » وطال عجبنا من 
سماحتهم وكرم أنفسهم ) وانصرفنا عنهم آخر الليل » . 

وبهذا الأسلوب المرسل فى حبكة السرد ودقة الوصف تتميز كتابة ابن بطوطة فى رحلته » 
ويقول إنه كان بعد ضيافته فى هذه الزاوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأخيّة : 
وأحيانا كانوا لا ينتظرون حتى يسأل عنهم » بل يسرعون إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذكر صناعاتهم وحاك كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما منحه من الحدايا الصلات , 
ودائما - كعادته فى كل بلدة نزلما يذكر حكايات النسّاك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
المسمون بالأولياء . ويتتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزيك 
وذهابه لزيارته فى عاصمته « السرا » شمالى بحر خوارزم وكان معسكرا بجيشه قريبا منها , 
وركب إليه مع حالم شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعل العربة شبه قبة من قضبان 
حشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وتكسّى باللبد( الصوف ) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان مشبكة ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه » ويتقلب 
فيها كا يحب » وينام » ويأكل » ويقرأ » ويكتب وهو فى حال سيره » . 


ووصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مديئة عظيمة تسير بأهلها » ففيه المساجد 
والأسواق والمطابخ » وكل ذلك محمله وتجره العربات . ودخل عل السلطان محمد اوزيك 
فا كرمه . ويعده من اعاظم ملوك الدنيا » ويصف مجلسه الذى كان يتخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزينة بديعة » وهى من فضبان 
خحشب مكسوة يصفائح الذهب » وفى وسطها سرير من شب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خخالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر » ويقعد السلطان على السرير » وعلى : 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام لما السلطان واحد بيدها حتى تصعد 
عل السرير » وهذا كله على اعين الناس دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها » ومماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغبته فى زيارة بلدان البلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدحل فى إقليمي ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى النحيط المتجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم المثونة . 
طريف ما قاله عنها ما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صقار عجشا 
كلاب كيار » فإن تلك المفازة نيها الجليد فلا ينبت فيها قدم الادمى ولا حافر الدابة » والكلاب 
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فحتى ما يسمعه عن بعض الأقاليم يعرف كيف يقصه بدقائقه . وتزور إحدى زوجات محمد 
اوزبك اباها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفقتها يتجول فى بلدان تلك الدولة » ويعود إلى 
جمعة قلا يقوم إليه ويقتعد السلطان بين يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفم عليه حتى إذا حضره 
المساكين والفقراء تواضع لحم وكلمهم بالطف كلام . 

ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر يبلدان خخراسان وأفغانستان 
إلى المند » وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما بها من أنهار وغروس وأشجار وحيوب 
وفواكه . ويعرض سكانها بعاداتهم وحكامها وضيافتهم له . ويعجب لحرق الحندوس لموتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع ازواجهن حين يموتون وتقربهم إلى لمهم بالغرق فى نهر الكنج المقدس : 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك 0 بديعا . ويحتفى به الامراء 
ويذ كر أن به ثلاث عشرة قبة رأربعة من الصحون ) وفى صحنه نه الشمال صومعة () مكذنة ) 
لا نظير لها فى بلاد الإسلام ورأسها من الرخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
وتاريخها منذ فتحها المسلمون وسلاطينها حتى سلطانها الاخير لايامه غمد شاه » 5 يتحدث 
حن هيل| السلطلات وفقصرة ومجلسه وكثرة م بخزائنه من الحل والذهب ع ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وان قوائمه مرصعة بالجواهر » وان طوله ثلاثة وعشرون شبرا » 
وخر يه نصف ذلك » ويطيل وصفه . ويخلع عليه الخلع السنية وينعم عليه بوظيفة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يتولاها ثمانى سنوات 5 مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى الحند 
ويذكر ما راه من عجائب فيها . ويتزل جزائر ذيبة المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم 8 الرواج وغير الزواج . ويتجه أل الصين وينزل سومطرة و باد الجاوة 
ويصف بعض أشجارها مثل الليان والكافور والعود المتدى والمرنفل «( وفيها جميعا يقول : 

2 سجر ة اللنان صخيرة تكون بقدر قأمة الانسان إلى م ذول ذلك وأغصانها كاغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللباك صمغية تكون فى أغصانها . واما شجرة 
الكافور فهى قصب كقصب بلادنا » إلا أن الأنابيب منها أطول وأغلظ ؛ ويكون الكافور فى 
داخل الأنابيب . وأما العرد الحندى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن قشره رقيق » واوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما اشجار القرنفل فهى ضخمة » والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والذى يسميه اهل بلادنا نور القرئفل فهو الذى يسقط من زهره وشو شبيه 
بزهر النارنج » وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته » . 
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وينزل الصين ويقول : فى كل هديئة منها حى للمسلمين ينفردون فيه بسكناهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازًا يعتمد عليه فى المشى » ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وأنهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشراوؤّهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) وينوه 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن أَدّى فريضة الج . 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثالئة إلى السودان الغربى عل المحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العالم الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن الحجرى أروع تصوير 
له بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم ا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد(" بن على الفُششتالى 

من قبيلة فشتالة التى كانت تنزل فى الشمال الغربى لمديئة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة 455 ه/545١‏ م وتركها مبكرا للتزود من -حلقات العلماء فى فاس » وتفتحت 
موهبته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف المتصور 
الذهبى فضله , فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه » واستعان فيها ببلديّه 
ومواطنه عبد العزيز الفشتالى » وهو يثنى عليه كثيرا فى كتايه : « مناهل الصفا » وكان المنصور 
الذهبى يأنس إليه : ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها مرع مساجلات , 
وكان ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدمتها مولدياته التى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
بالمولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة© ومكارم الأخلاق 
وكرم النفس » واسع الإيثار » متين الحرمة » عالى الهمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
المخط ؛ فصيح اللسان : مؤثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعلى ؛ وحائر القدح”'" . المعلى » الكاتب الأعظم ٠‏ والخِضمٌ المفخي » 
الناظم الناثر » وحائز قصبات السبق فى الدفاتر » . وكلفه المنصور الذهبى بسقارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على الخفاجى 
)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن على الفشتالى كتاب درة <١‏ (9) السراوة : الشرف . 
الحجال ١16١/7‏ رالمتقى 79/١‏ وريحانة الألبا (5) القدح المعلى : أكثر أقداح القمار نصببا ويكنى به 
للخفاجى ص ١١١ -١48‏ والنبوغ المغريى 7/١‏ المكانة الرفيعة . 
لكنون وكتابه رسائل سعدية والواقى 097/7 . 
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الأكياس7© » تقدم فيها متقلدا قلادة إنشائها » فائقا برسائله على سائر أديائها .. 7 ماء شعر 
د رسائل سعدية » بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجزائرى . ويقول الاستاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن محمد بن عل الفشتالى 
منها ١8‏ فصلا ومكتوبا » من ذلك رسالة إلى أهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بنتوح السودان سنة 598 للهجرة قائلا0) : 


« أما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرّف لأقدار على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء ع والصلاة والسلام عل سيدأ وهولانا عمد الدى صر تجهيز عوث لتدويخ الأقطار : 
بتوالى تكائف القبائل والتٍطار*؟ » والرّضا عن اله وصحبه الذين اتتفوا من ذلك أوضح سبيل ‏ 
واغتنموا نشر نسيمه البليل » والدعاء هذا الأمم الكريم ( الفتح ) بما يزيده عر وظهوراع 
ويجعله فى عن الوجود نورأ فإنا كتينأه إليكم من حكيرتنا العلية ) وهججمع المفاخر المريبة 
والقصيّة : حمراء مراكش » حرسها الله هذا وإنا ننهى إليكم - عرّفكم الله عوارف الاثه 
الجسام » واطلع علي> كم أوجه البشائر واضحة القسّّام - بانه لما انصب عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ » وتاقت حِممنا لعلية لتدويخ بلاد السودان يادم وجوه التدويخ » وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذأات لأنفس الأبية لمنيفة”©) 1 جملة كفل معها الاسعاد ( بكمال المراد 1 ونبذة 
نشرت عليها من ألوتينا الظاغرة كل 050 قاهرة 4 أطارها يمن كل مطار 6 ولج بها 
الاقبال لج القفار » تخوض إل( ترام أمواجه ؛ وتفتح بأبًا طالما طلم رتاجه” أ ٠‏ فاقتحم 
العساكر أحياء وحللا9” وارتدى من المهابة وعد الصيت برودًا وخللا ٠‏ حتى أدخل را 00 
طاعة هذه الايالة”'2 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب ال> را ج930 ؛ التى 
َم ترتض بولايته ولا طاعته ع جموعا كثيرة ينتهى التعداد بهم على حكم ما اذوه من الركاة 
الشرعية لستة وأربعين آلف خخيّمة . وهذه الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعض من كل » وجزء من جل . واتتهى العْوْصُ والإبعاد » بما وجّهناه من الأجناد . 


(1) الأكياس . جمع كيس : الححصيف . (0) الرتاج : الياب 0 

(6) القطار : قواقل الابل على نسق متنظم . (4) ربقة ابل . 

. الايالة : إقليم من أرض الدولة‎ )٠١( , الميفة : المنسامية‎ )5١ 

(5) فتخاء : عقاب . )١١(‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاح . 
(5) الا : سرابا . 


انا 


بعد مَقرَبِ من ثمانين مرحلة فى المفاوز الصعبة المجاز إلى بلاد السودان » والأنحاء التى جنا( 
طاعتها لهذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف والاجتماع ؛ 
بما يف7 عل أربعين ألف مقاتل ما يبن حشود الأعراب وأخلاط الأتباع » وجيوش السودان , 
فانتفخ هرهم ليُصول )2 والنفض إومهم يشير للعقتبان بالنزول » فما كان إلا اجتماع الفريقين ؛ 
وتدافع الجانبين . والغرض أن أنصار هذه المثابة وحماتها : قد مسهم النصّب بأوجه التأثير : 
وأننى جل خخيلهم مواصلة المسير ) احتى إنهم 1 يتوفرٌ من أعدادهم حين الالتحام » مع الأشقياء 
أبناء حام » سوى سبعمائة رآم 5 وقاب عشريرء فارسا )ع وكان كلهم بالمكافحة والمنازلة تمارسا ؛ 
فهب عليهم من رياح النصر كل صبا » واتخدوا الشهامة والجلاد سبيلا ومذهبا » فخفقت 
الألوية العلويّة بالنصر والظفّر ؛ وانبَت9© - بحمد الله - ميلك اتنظامهم وانتثر ٠‏ وأتى انين 
والأسرٌ عا لى جموعهم فى اليين «١‏ ( فقطِع دار القوم الذين ظلموا والحمد لله رمب ٠‏ العالمين » 6 . 

وإنما ذكرنا هذه الرسالة يتمامها لندل على أسلوب محمد بن على الفشتالى المسجع ٠»‏ وأنه 
كان يمتلك ناصية اللغة بما يؤلف من الألفاظ المصقولة الرصينة » ا كان يعنى أحيانا بالجتاس 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبان لجتود جيشه » وعبر عن سلوكهم الصحراء الجنوبية 
بأنهم « فتحوا بأنا طالما طلسم رتاجه » فاقتحم العسكر احياء وحللا » وارتدى من المهابة وبع 
العرّيت برودا وخُللاً » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى محاولتهم متازلة جند المنصور : 
د انتفخ هرهم والتفض بومهم يشير للعقبان ( جنود المنصور ) بالتزول » . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها فى الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا خصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد خخان » وهى تستهل على هذه الصورة : 

٠‏ الوزارة العظمى التى تجال بانظارها المسدّدة قداح التدابير الجلائل » والمتر لة التى الها 
وفور الاختصاص من 2 4) الايالة العثمانية بأوضح الدلائل » والمكانة التى ضعضعت عروش 
عظماء المشركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقطب الذى عليه فى دولة ببى عثمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلّ » الأعظم » الأفخم » الكبير » الخطير ؛ الأشمخ ! الأرسخ /' 
الأطول » الأكمل امبر » المشتهر » الحظى ٠‏ السسّرئ0© ع الأقرب » الأنجب » الأثير ‏ 
الشهير » الأخصّ ؛ الأخلص » الأسعد , الأصعد ؛ الأرقى » الأنتى : الأظهر ؛ الأطهر : 
اليل » الحفيز 20 » سنان باشا أبقى الله حوزته9؟ محروسة » وربوعه بالمسرات مأنوسة ... هذا 


(1) جنا : ثمر . (6) السرى : الشريف . 

(5) فين ١‏ يريم : 59 المخيل : الفاضل . الحفيل : الحتفى به . 
ز) ما : ممح (/ا) حوزته : دياره . 

(4) ائرة : خلهاء . 
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وقد طن بهذه الأقطار ء نبا" فظيع التذكار » فت الأكباد » وأذكى20 - على التنائى - لواعج 
الفؤاد . طب جلل » ورزءٌ فل ظبا© الصتُفاح والأسل » ذلكم ما نزل به القضا » وانتهى 
فيه الأمد ونفضى ء وهو تقال السلطان الجليل الضخم ذى اليسّطة فى السلطان » والملك 
اي بتمهيد الأركان : الخاتان() الأعظم ٠‏ والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
لكبار .. وليس بمستنكر كوئه - رحمه الله - لأهل التوحيد يدا » ولهمم المسلمين مددا . 
8 لله وإنا إليه راجعون من مواراة الحفر منه بدرا طالعا » وإغمادها سيفا كان فى حماية الدين 
قاطعا ... واللجّ فيه إلى الصبر الجميل » والضراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لمخلوق مع تهبّىء رواحل الليالى والأيام » . 
وهذه الرسالة يدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السجم © وقد نعت 
سئان باشا فى أوائلها بدعوت متوالية جعلها جميعها مسجوعة » فكل نعت يقترن بأخيه » فى 
سجعات متعاقبة تكثر فيها الجناسات كأ تكثر الاستعارات . ومضى فى الرسالة بعدما اقتبستاه 
منها يهنوء سنان باشا بتول السلطان محمد بن السلطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أبيه ؛ 
نقد اس 9 الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لسان المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر ء وكان كثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيوخه فى المغرب يزوروك القاهرة 
للاستماع إلى خاضراته ويحملون عنه مؤلفاته » ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
رسالته إنه ه العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب نعم اشتغاله » والفذ الذى ما جرى التنازع 
فى الفهوم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت أيات غرصه وتحصيله لشبه الجموع 
لواسخ ) وقد تصنع لادخال بعض مصطلحات نحوية فى هذه السجعات هى : يأب نعم 
والاشتغال والتنازع والنواسخ . ونلتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
المنصور أقامته للرسويم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين وحملة 
الرواية فى حففظ سُنة سيد المرسلين » . وحقا نهض اللمنصور بالمغرب الأقصى نهضة علمية 
وأدبية كبرى » ما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
ا مخنصور : 


د وهؤلاء خخدام جنابنا العلى واردون على تلكم الديار برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه 
الوْْع من الكنب لخزائننا العلمية الحافلة .. وأما التشوق لموضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
خليل فشىء لا يكيّف . ومعهود لا يحتاج أن يعرف » وبودنا أن يكون من خخزائتنا الحافلة 
بحيث المراجعة والمعاهدة » والحضور والمشاهدة » 

)01 اذكى أرقد . 7 المخافان : لقب سلاطين الترك . 
(0) ظبا الصفاح رالأسل : حد الرماح والسيوف . (5) أسى : عزى وواسى . 


هن 


والمنصور فى هذه الخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ المالكية فى مصر أنه مرسل له يبعثة 
علمية لينتقى لحا كتبا نفيسة » نما ينبغى ان لا تخلو منها مكتيات فاس » ويساله ان يرسل إليه 
بمزلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى , وكانت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوم - على انمحمد بن عل 
الفشتالى كان كاتبا بارعا » وكانت وفاته سئة ١١7١‏ ه/١5١‏ م. 


اه محمل(١)‏ بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج ء ونى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة 1١١17*5‏ ه/١97١‏ م وهو تلميذ الشاعر اين زاكور وحامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
يكتاتيب فاس لحفظ القران الكريم » ثم اكب على حلقات العلماء فى جامع القرويين » وتفيحت 
موهبته الأدبيه مبكرا » فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مديم للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لالما كان ينظم من أشعار فحسب ء فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات "! كان يجيد 
التأليف الأديى عا لى نحو ما يتضح فى كتابه « الأئيس المطرب فيمن ليه مؤلفه من آدياء المغرب » 
وقد عرض فيه أثنى عشر أديبا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه ابن زاكور » وفيه يقول : 

« وحيد البلاغة » وفريد الصياغة » الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأخخباره على 
لإنشاء » وقرّع9) الرجال » فى ميادين الارتجال » . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية يزينها بسجعاته وما يختار لما من اشعار وبجناساته واستعاراته إذ كان اديب عصره 
غير مناز ع ولا مزاحم ؛ وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يمول : 

« بعد ما تستحقه تلك السيادة ٠‏ الممنو-حة بالحسنى وزيادة » من السلام الذى طابت 
نفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه لما طال أمد الفراق » وبلغت الروح التراقى وظن أنه 
اين وفدل : : من راق ٠‏ فكرت فيمن يفك من يد الأشواق أسرى » ويجبر بين الأصحاء 


وبى منك ما لو كان بالشمس لم تلح 2 وبالدر لم يطلع وباللييل لم يسر 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ورسائله ومقامته والدكتور الأخضر لإلا١‏ . 


اللبوغ المغربى 7354/١‏ و 5/١؟5‏ رالوافى 4/9م/ )١(‏ قرع الرجال : فاز عأيهم . 


لماع 


فما عثرت بعد معاناة المَيّن » ومعاتبة الدهر المفرق يبن امحيين ٠»‏ إلا على بعض درر من 
كلامك ع استدخ رجت من بحور مددك يمداد اقلامك » كنت ادتحرتها عن القوم » لمثل هذا 
اليوم : 
تفقذتها بعد السرور بكوتها وفى الليلة الظلماء يُمتَقَدُ البدرُ 
ذما زالت تذكرنى أيام الوصال + وتقطع من غرائب البين وتخرسه إن صاح أوصال 
ذكرت بها بعد التفرّق ما مضى رماث الثتقا والء لشىء بالشىء يذ ك5 
إلى أن استولت على يد الضتّياع » واعقبت لى ذلك الأمن بالارتياع » فاصيحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جحر مرتين : 
وكنت كذى رجلين رجل عريضة ورجل رماها الدهرٌ يوما فشِلْتٍ 
غير أن الآمال كانت تشْوّفنى0'* , والليالى لكتابك تشوّقتى , فكنت أصدّق فيك الأوهام ؛ 
وأعد حديثها من الالحام : 
صدّقتْ وى فى الحديث ولم أقل تحبرٌ رواه الوهمٌ رَهو ضعيف » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يونس : ( الحسنى وزيدة ) 6 شد أن سورة 
القيامة : © إذا بلعّت التراقى 'وقيل : من راق ##» ويتاثر بالحديث التبوى : « لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتين » ويتمثل بابيات تتضح فيها رهافة ذوقه وبصره ار لعربى ودقة اختياره ء' 
ولغة الرسالة وأساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوية » مع ما يشيع فيها من الجناسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن آثاره النثرية مقامة بديعة سماها 
و مقامة الحجام » رواها عن بعض الظرفاء وأنا اوجزها فى السطور التالية : 
استهلها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مر فى أيام الشباب ؛ 
وكان بينهم شاب -حسن 71 إلا أن شعر شاريه طال . سرس غاية الاسترسال » فسالوه 
عن سبب طول شاربه » فقال لهم : أنا أخبرم بخبر عجيب » فقد صليت يوما صلاة الاستخارة ؛ 
فوجدتنى مائلا إلى التجارة » فقصدت مدينة سنجار » وفتحت بها حانونا بسوق التجار » لبيع 
القماش ٠»‏ والاستعانة به على المعاش » وزيّنت الدكان » وكسوته الستاثر على اربعة اركاك . 
فحاول يوما دخول الحمام . فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة ٠‏ فتبعتها 
حتى دخلت دارا انيقة » وراى امام الدار نخياطا يخيط الثياب فى دكان . ويد كر الشاب آنه 
احتال على عقد صلة بينه ويين الخياط 2 ونجح فى عقّدها ) اناه ان اباها خخطيب البلد » وهو 
كثير المال وليس له من أولاد سواها ونخحطيها كثيرون » وردهم ولم يسمح ا بالزواج » وتلطف 





ب م 


له الشاب حتى أنس به » فدلّه على عجوز مشهورة فى تزويج الفتيات ٠‏ ولقيته العجوز , 
فوعدها بمال ونحف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عنه فترة وعادت إليه بعك 
شهر » فأيأسته منها » فقال لها إنى لا أريد منها سوى قَبَلبَيّنِ » وأعطاها من الذهب ما أرضاها : 
فعادت إلى الوساطة عند أم الفتاة » وأقتعتها بلقاء الشاب المنيم لابنتها » واتفقا على أن يزورها 
فى صلاة إحدى الجمع وأبوها مشغول عنها فى المسجد . وفى يوم الجمعة المضروب دخل 
عند حجام ليستتم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب الحجام درهما أعطاه لارتباكه ديئارا » فطار صوابه » وخخحرج وراءه » ولازمه 
ولاصقه طامعا فى دنانيره حتى إذا دحل دار الفتاة ولول الحجام وصاح وم يزل يصرخ 
ويستغيث » ويقول آلا منجد آلا منجد ألا مغيث والعجوز راجفة والبنت واجفة(© ومثلها 
الأم » واجتمع الناس والحجام يصيح : يا سيداه » يا مولاه » وخرج الناس من صلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خخطيب البلد فحضر » وسأل الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دخل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه آلف دينار فطمعوا فيه فأد خلوه وقتلوه . 
ووجد الشاب فى الدار بثرا فرمى نفسه فيها ليختبىء عن عيون الناس » ودخخل الخطيب الدار 
ومعه الحجام يبحثان عن الشاب » وعرف الحجام مخبأه فى البئر » فسأل الخطيب أبو الفتاة 
الشاب عن سبب دخوله الدار » فاجابه مموّها عليه : دخلت لكى أسرق » فَحُمل إلى الوالى 
على أقبح حال وأسوأ شان » وأمر بسجنه » وبقى فى الحبس سنة . وكان المساجين يعرضون 
كل عام على السلطان فى شهر رمضان لينظر فى أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك لتحكم فيها » وذكر له ححكايته 
على وجهها الصحيح » فأمر برد ماله كا أمر الخطيب أن يزوجه من ابتته » ودفع له الصداق . 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا المين لا أقص شاربى أبدا . 
وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى وبعض عناصر 
المقامة السئجارية للحريرى ٠»‏ ولاحظ كثيزا من التشابه يين عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن بطلها أنه قصد مديئة سنجار بقصد 
التجارة » وهى المدينة التى عقد عليها الحريرى مقامته السنجارية . ومقامة العلمى لا تدور على 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أنحلاها - ا ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 


. واجفة : مضطربة‎ )١١ 
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د اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوان » بينهن فتأة كانها قضيب البان ع فلمحت من تحت الازار معصمها وقد سطع صفاوه ؛ 
وأبصرت من نحت النقاب جسمها وقد لمع ضياوه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدع 
وعجزت عن نقل القدم » ثم تبعتها من بعيد . ولاحظتها إلى أين تريد » فدتحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها ٠‏ ونظرتٍ فإذا بالقرب من ذلك المكان » خخياط يخيط فى 
دكان » وعنده من الصناع والأعوان + دوو أذقان ومردان”"' : صنو ن 017 وغير صنوان » فقلت 
فى نفسى : ين هذا الخياط أستفهم » عمًا على أبهم . فرجعت إلى دكانى » ثانيا عتانى » 
وأحضرت عد من التفاصيل » وجعت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وحاورته وانسته ٠‏ وفصلت ذلك القماش » وعجلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش ؛ 
ففرح بحضورى » واعتنى بأمورى » ووجدت عنده معرفة بالأدب » وشكا إلى من ضيق الحال 
والسغب7" , وأنشدنى لنفسه من شعره المستعذدب : 

نا الحيّاط لى رزق ولكن أرى حالى من الافلاس عرَه 
ذراعى فيه من فَقَرى يقص ورزفى حارج من عن إبره 

فاستحسنت نظمه ع ولت م وسالته عن صناع دكانه » وديار جيراته » فمازال يشير 
إلى كل دار ويشرح حالها ؛ ويعرفنى تفصيلها وإجمالها » حتى أفضى الحديث إلى الدار التى 
أختارها » وقصدى أن تتضح لى أخبارها » فقال : هى دار خطيب البلد » وهو رجل كثير 
لمال قليل الولد ء مشهور بالتؤقرة الزائدة » ولا له من الأولاد إلا أبنة واحدة » وهى روحه 
التى بين جنبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولم يسمح ا بالزواج » . 

والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم الابتسامة على الشفاه » وهى سجع خالص » 


سجع قصير يدث ضروبا من التلاوّم الصوتى بين العبارات شن > جرسها ووقعها فى الأسماع ؛ 
حتتى لتنساب السياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العَذب القراح 


: مردان مم أمرد : شاب . 99) السغب : الجوع‎ )١١ 
. صنوان : شفيعان أو متمائلات‎ )7( 
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الجغرافية(!) 

تقع موريتانيا فى الشمال الغربى من إفريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجزائر » وفى أقصىٍ 
شمالها الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب المحيط الأطلسى » ويشغل الشرق منها 
دولة مالى ) وتماذيها فى الجنوب دولة الستغال وأمعها ريف لكلمة صنهاجة الى تزلت بها 
قبائلها البربرية وامتدت إلى نهر النيجر وشواطته وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجرء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتد -حزاما بين بلاد السودان والبلاد 
المغربية » وتتناثر على رقعتها مناطق جبلية أشبه بهضاب متسعة ) وتلتقى فيها من حين إلى حون 
بأبار وواحات صغيرة » وقد نمُضى مائة كيلوءتر دون أن نعثر على بر أو ماء » مما يجعل 
القوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها. لاسيما على الطلرق التجارية الذاهبة إلى السودان 
والآيية منه » وسطحها رمال سائلة وكنبان متنقلة » تنقلها الرياح-والعواصف الشديدة من مكان 
إلى مكان » وطمرت - على مر العصور - كثير من القرى والبلدان » والجو- وخخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى الناطق الجبلية وعل ساحل المحيط » وتهب يها صيفا 
ريح السيروكو الحارّة والمحملة بالرمال » والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتنعدم فى يعض 
الأنحاء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا كلمنطقة الجنوبية الشرقية يين آبار أروان 
وابار أزواد » وهما فى رمال كالحة لا نبات فيها ولا زرع ولا ضرع » وهما محطتان على الطريق 
التجارى إلى تمبكتو وبلاد السودان . وحيئما توجد آبار تنشأ قرى وبلدان يكثر فيها الدخيل 
والكلا ٠‏ ويزرع تمت الدخيل فى الخريف الشعير والدّحن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
رتنمو بموريتانيا أشجار صحراوية مثل السّدْر والطلح . 

وفى أقصى الشمال الغربى لموريتانيا مدينة الساقية الحمراء التى ات سئة 1888 للميلاد , 


(1) انظر فى جغرافية موريتانيا كتاب وصف ٠‏ إأريقيا وكتاب الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط للاستاذ أحمد بن 
فى أواخرها حيث وصف رحلة له إلى السودان العربى 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم ادرار » وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
فيها ستة أيام طولا وخمسة أيام عرضا ومن أهم مدن هذا الاقليم شتقيط وكانت العاصمة 
الثقافية لموريتانيا حتى نهاية القرن الماضى ٠»‏ ويقال إنها شيّدت بواحة ايير فى القرن السادس 
المجرى/ الثانى عشر الميلادى ؛ وغلبت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن المجرى/ الرابع عشر 
الميلادى . وكانت موريتانيا - من حيئثذ - تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الشناقطة : 
وسميت فى القرن الحاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شتقيط مدينة اطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجنوب من شنقيطد حصن أزكى ومدينة أودغشت اللذان اتخذهما المرابطون فى القرن 
الخامس الحجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسلام فى السنغال وغينيا ومالى . وفى الجنوب 
الشرقى هن إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعبارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى أهمها مدينة تيججكة التى بنيت من ثلاثة قرون وهى كثيرة الدخل والزروع » ومن 
مدن الا قليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقربة منها - كا يقول الحسن الوزان - رقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخرى تزرع شعيرا ودّنخنا . والماشية نادرة والغنم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتجارة وحمل عروضها أو بضائعها بين السودان والمغرب الأقصى , 
وهى - إلى ذلك - كانت محطة مهمة للقوافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مدينة وادان وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سبخة جل فى الشرق المشهورة بمناجم الملح ومنها يُحْمَل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلت حل مدينة تغازى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
اللحجرى » ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها 
من حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها » إنما هى رمل فيه معدن الملح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نحدت ووُضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين » ويباع الحمل منه فى ولاته بعشرة مثاقيل ذهيا وفى مالى بثلاثين 
مثقالا » ويُقطع قطعا تبايع بها كا يتبايع بالذهب والفضة » وقرية تغارّى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحسن الوزان إنه ليس لعمالها من أقوات إلا ما يُجْلَبْ لهم من تميكتو 
فى السودان أو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغارّى » وماء 
ابارها مالم . وفى الجنوب الغربى من موريتانيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
لوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى بما فيها من مناجم الحديد وهى 
5ه 


تدر على البلاد تحيرا كثيرا . ومن أهم مدن الجنوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت محطة مهمة 
للقوافل التجارية » وكان بها حدائق نسخيل وتنبت بقعتها الدخعن وحبا مدورا أبيض اللون ؟! يقول 
الحسن الوزان » وتعانى المنطقة - 8 يقول - من ندرة اللحم + وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القوافل العابرة للصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى مما كان يدر عليهم خيرا 
كثيرا . 


النارية(") 


جنوبى الجزائر والمغرب الاقمى قاصلة بينهما وين القبائل السودانية المدارية » وكانت بعص 
هذه ٠‏ القبائل تتحدر حتى ضقاف نهر السنغال » ونضى كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
ادععدء5. ويقول ابن أي زرع إن صتهاجة الصحراوية كه تنقسم إلى سبعين قبيلة » متهأ لنونة 
0 ومسوفة 5 وبدو وارث ومنداسة » وفى كل 75 بطون وعشائر أكثر من أن ٠‏ 
5 وكثير منهم لا يعرفون حرنأ ولا زرعا ولاه ثمارا 34 وأنمأ أموالهم الأنعام 4 وعيشهم 
م ران 3 0 2 مذهب آمل السنة الجماعة ع 4 ويجاهدوت فى و : 
على أنعامها وألباتها وموم وصوفها وأوبارها متخلة بها اام ؛ : وكاتوا د يضعون انام 
إليهم منل عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار امغرية ١‏ مت - ا وه ه ) إذ أسلم 
عل بذية منهم بنو وارث 3 ومضوا يجاهدوت السودانيين الغربيين وأتسع اعساق تلك القبائل 
للاسلام فى عهد موسى بن نصير ( 15-85ه ) ولما استولى عبد الرحمن بن حبيب على 
مقاليد الحكم فى البلاد المغربية (١‏ 07١-/7١ه‏ ) عتى بالطريق التجارى المار بقبائكل صنهاجة 


)١(‏ انظر فى تاريخ موريتانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 2 إفريقيا» فى مواضع ممختاقة ورحلة ابن بطوطة فى حديثه 
والمغرب للبكرى وحديئه عن جارتها غائة و كتاب ررض عن ولاته وكتاب مناهل ألصفا للفشتالى ص 8ه 
القرطاس لابن أبى زرع ( طبع الرباط ) ص ١٠١‏ وما بعدها . وكتاب الوسيط لابن الأمين الشتقيطى ‏ 
وتاريخ ابن خلدون ( طبع بولاق ) 187/1 وحديث وامبراطورية غانة الاسلامية رإمبراطورية مالى الإسلامية 
ابن حوقل عن السودان الغربى فى كتابه : م صورة للدكتور إبراهيم طرخان . 

الأرض » وراجم كتاب الحسن الوزان : م وصفه 
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غربى الصحراء الكبرى »: إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنويى المغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغربى ايارًا للقوافقل التجارية تنزل عندها وتأخحذ كفايتها من الماع فى مسيرتها 
الصحراوية 

وأخذ الاسلام يتسرب سريعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتانيا والتجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا جيمًا لفتح بلاد السودان ١‏ واستقرت ذرية منه فى بلاد غاتنة ع 
وكانت محيعد تقع فى شرقى الستغال إالخدثة وجنوبى مالم الجدبغة أيضبا ظ وإذا صح ذلك فإن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الخنيف وبقى هناك من يدعو إليه ع 
ويتصل بذلك ما جاء فى صبح الأعشى من أن أهل غانة أسلموا فى اول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاجية - وخاصة لتونة -- تتجمع فى مدينة أَوْدَغْسَتْ جنوبى منطقة ادرار وتحدث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جغرافيى العرب مملكة - ويذكر ابن أبى زرع من أمرائها أو 
شيوحها أو ملوكها - ا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير ) وهو عدد ضخم من الإابل » وكان فى زمن عبد الرحمن 
الداخل سلطان الأندلس ( ١7. - ١8‏ ه ) وطال عمره إل أن توفى سنة 71917 ه/]”1/ م 
كنت أيام حكمه نخمسا وستين سنة » ودان له - م يقول ابن أبى زراع - أزيد من عشرين 

ملكا من ملوك السودان . ولم يكوتوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملوك ٠‏ إذ لم تكن لهم 
حكومات ولا دساتير دول » إنما كانوا زعماء لأقوامهم » وربما كانوا شيوخ - أو سادة - 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء مبالغة . وخلفه حفيده الأثير بن فطر » فقام 
بأمر صنهاجة الصحراوية أو الموريتانية حمسا وستين سنة إلى أن توفى سنة /ا8م7٠‏ ه/..9 م 
وولى بعده أبنه تميم إلى أن توفى سنة 05 ه/918 م . واضطربت شعون صنهاجة الموريتانية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن ونسبو بن نزار اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
بأسرهأ عل عهد عبد الرحمن الناصر ( م - .مه ها ) وأبنه المستنصر ( مه" - ه3”"]6 له ) 
وكان يركب - مثل تيلوتان فى مائة الف بعير » وكان حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ودان 
له عشرون ملكا من ملوك السودان - مثل تيلوتان - يؤدون له الجزية » وملك من بعده بنوه 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست » وكانت تمون 
بلا*'د السودان بالملح الوارد إليها من تغازرى ومن اجله استولت عليها غانة . 

وتتجمع صنهاجة تحت لواء الشيخ أو الأمير أبى عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف ياسم 
تاوشتا اللمتونى وكان من أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد والحج ٠‏ وظل أميرا عل 
صنهاجة الموريتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى أمر صنهاجة 


25ت 


الموريتائية بعد تاوشتا اللمتونق صهره يحبى بن إبراهيم الكدالى » وخرج فى سنة 
ا هماهم ث١‏ م لأداء فريضة المج والزيارة النبوية فى روساء مر قوهه ) وفى عودته اجتمع 

فى القيروان بأبى عمران الفاسى شيخ المذعب المالكى بها المتوفى سنة 48٠6‏ ه/م. ام وعرفه 
يما فى صنهاجة الصحراء الموريتانية من الجهل بتكعون الدين الحنيف وتعاليمه ؛ وسأله أن يوجه 
معه أحد تلاميذه ليبصرهم بأمور دينهم : وعرض الشيخ رغبته على تلاميذه , فلم يستجب 
منهم أحد ؛ فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جنوبى المغرب الأقصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعرض الأمر على طلابه : 
اعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحبى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجزولى . 


ورجع يحيى الكدالى إلى قومه الصنهاجيين بعبد الله بن ياسين فأحذ يحفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين انيف ٠‏ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » فالتفوا حوله , 
وبعل فترة ازورًوا عنه : وتوفى حاميه يحبى الكدالى فأجمعوا عل الانصراف عنه لما يأخذهم به 
من مشاق التكاليف الدينية . وأخذ يفكر فى تركهم والعودة إلى موطنه » غير أن زعيما من 
لتونة الصنهاجية الموريتانية هو يحيى بن عمر أشار عليه أن يعتزل معه للعيادة واللسك فى جزيرة 
عل مقربة من مصب نهر السنغال ) ونزلا ها معا , ون نحا معهما سبعة من قبيلة كدالة الصتهاجية ع 
وبنى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك » وأخذ يلتحق به عشرات من أشراف صنهاجة : 
كان يفقههم فى الدين » حتى إذا بلغوا ألما قال لهم : إن ألغا لن, يُغلبوا من قلة » وقد تعين 
علينا - أيها المرابطون - القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكاثة عليه » ويذلك سماهم : 
المرابطين » وغلب هذا الاسم على صتهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : الملثمين ع 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الحرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونى » وقتل هو ويحبى 
من استعصى على الحق من قبائل صنهاجة الموريتانية » ومضيا فى سنة ه/ءه١٠ا‏ م 
يدعوان إلى الاسلام فى سودانيى التكرور وحوض السنغال الأدنى وما وراءه من بلاد السودان 
الغربى فى غانة وغير غانة . وفى سنة /5441 ه/ده١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعه 
جنوبى المغرب الأقصى وصلحاؤْهما كى ينذا البلاد مما فيها من المذكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام » فاتجها بجيش جرار إليهم » وتم لمما النصر » وأزالا ما بالبلدتين من المتكرات وأسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمكوس » وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لمتونة » وعادا إلى صحراء 
موريتائيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد السودان » وتوثى الأمير بحبى بن عمر فى شهر أخحرم سنة 
44 ه/زه ٠م‏ وقدهم الغْمه عبد الله بن ياسين أنحاه أبا بكر بن عمر اللمتونى مكانه وقلده 
أمر الخرب . 

باه 


وكان أبو بكر بن عمر بطلا مغوارا » وكا صالخا متين الدين متورعا » وسرعان ما تقدم 
بجيشه من ادرار ولحصئى ازكى وَاوْدَغعست فى شهر ربيع الثانى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
إلى يلاد السوس جتنوبى المغرب الأقصى , وأخذ يستولى على بلدانها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال لهم البجلية نسبة إلى عبد الله البجى الرافضى » وكان قدم إلى السوس حون قدم 
عبيد الله المهدى الشيعى الإسماعيل إلى إفريقيا » وأشاع به مذهبه الرافضى » وأخحذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهم أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين وقتل منهم خلق كثير ؛ 
ورجع من بقى منهم إلى السنة ورأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى » وأخذا يتخلخلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سنة 449 ها/لاه١٠‏ م5 استوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن بساحلها على المحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى رج بها عن جادة الدين الحنيف متنبكون ابتدعوا له 
شريعة ضالة كافرة -- وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة اسفى على المحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وانفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسنة » وأنخذا ينازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائع استشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين سنة 
١‏ هم/؟ه١٠‏ م»ء وبنى مسجد على قبره . ومضى أبو بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها وحا دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وتلك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موريتانيا . وبلغه سنة 7ه4 ه/١"١٠‏ م أن خخلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتائيا يين قيلتى حونة ومسوفة » وخشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأقصى ابن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك الحين انقسمت دولة الرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
ما أسس فى سنة 404 ه07٠‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة 419/4 ه/81م ١1م‏ 
استولى على مدينة تلمسان الجزائرية من أيدى بنى يعلى الخزريين » وتوغل شرقيها حتى مدينة 
الجزائر . واستصرخحه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس . كى ينقذهم من براثن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتانية » وانتصر على 
الاسيان فى موقعة الزلاقة انتصارا حاسما سنة 8/ا؟ ه/ءلم١٠١‏ : ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتربصين . وهذا الانتصار 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 


استطاع نشر الإاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
الضخم من الغابات الكثيفة » وقد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى ؛ وانضموا إلى 
/ه 


جيشه فى حماس يالغ لنشر الإسلام فى ربوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة ونشر 
إلإسلام فى أنحائها » ويقال إن أميرها السونتكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيروت . وبامثل نشر 
الاسلام فى أرجاء مالى وأرجاء صنغى فى حوض آلنيجر الأوسط » وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دخلها الإسلام على أيدى التجار والقبائل الصنهاجية قيل أبى بكر بن عمرء ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية » أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالها بلادا وشعوبا إسلامية إلى 
اليوم والى أبل الابدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانق المخلص لذيئه الذى 
كان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتانيا متخذا ازكى واَؤْدُعَست' قاعدتين 
كبيرتين لحملاته الحربية جنوبا وشرقا . وكل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتاتيا ما يحسب لا 
ما أدته من خدمات جُلَى فى الأندلس وحمايتها للاسلام هناك ضَد أعدائه من تصارى الاسبان . 
وطبيعى أن تسيطر صنهاجة موريتنيا فى أثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب 
الأقتصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم ابو بكر بن عمر سئة ٠لممكٌ‏ ه ]بام ١‏ م . 
رمية سم مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غْرَوة مظفرة بعد بعد أن أدى لإاسلام محدمات 
جْلَى وسع بها داره ألا فريقية وعاله الضخم . 


وأُبو بكر - دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية التى 
استولى عليها شعوبا اسلامية » ودخلت إليها مع الاسلام اللغة العربية » وظلت لغة العبادة 
والثقافة والتجارة إلى اليوم » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعوب 
إلى الاستقلال عن دولة المرابطين وصنهاجة موريتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة 44٠١‏ ه/لالم١٠‏ م»: 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والنفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
بين نهر النيجر والمحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبى من موريتانيا ومديئة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حكامها - كا يقول الإدريسى - إلى الحسن بن على بن أبى طالب . وكانت 
قبيلة الصوصو تنزل جنوبيها وتخضع لها وتدفع إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت الفضاء على غانة والاستيلاء على عاصمتها كومبى صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الحديثة سنة "5.٠‏ ه/7١١١‏ م وفر من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الجنوب الشرقى لوريتانيا واصبحت من اهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الخزبية . وبعد نحو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عليهم . وامتدت دولته حتى شملت حوض نهر السنغال وثهر 
غينيآا ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
١‏ *هلا هاؤاه؟! م- .5لا ه/وه"١‏ م) قام أبن بطوطة برحلته إلى السودان » وكانت 
أول مدينة نزل بها فى موريتانيا مدينة تغازى » ومر بنا حديثه عن مناجم الملح يها » وعجب 
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من انخفاض ثمنه فى موطبه وارتفاعه فى بلاد السودان , وكائه ' يكن يعرف شدة حاجتهم 
إليه لسمسب) الخرارة الماسية فى ديارهم إذ حفط المء ٠‏ فى الجسم اب“ يتبخر سريعا 4 وقال إن من 
مخفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية . ونزل .مدينة ولاتة » ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوقة ٠‏ وأتها كانت تنيع حيتعذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها مالى منذ عهد مارى 
حاططلة ١‏ 178" هم ١5‏ 0-6 ات 4 هاده ١١‏ ع( الدى وسع حل ود دولته دآ اسلفنا - 
إل أقصى سل جنوبا وشرقا وغريا وكانت م ولاته » تأبعة لغائة ومثلها مدينتا نيمة عست 4 
فطبيعى إن دين جميعا له ولمالى بعذه وحكامها العالين ٠‏ ويذكر أبرن بطوطة عن ولاته أنها 
شديدة الجر وبها يسير نخيلاات يزرعون فى ظلاطا البطيخ ع وحم الضان بها كثير وثياب اهلها 
ثياب مصرية حسان »> ويقول إنهم مسلموك يحافظون على الصلوات ومثلهم نساوهم ون جمال 
ىق 4 ويذ كر أنه أقام بها نحو ملسا يوما وأن اهلها أكرموه وفى امقلمتهم قاضيها وأخ له 
ارس . ولا نعوذ لسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكانت قد أخذت فى الضعف بيدما 
إأحذدت صنغى فى حورص النيجر الأوسط سرفى الستغال وغمبيأ تموى ع ولم تلبث أن استقلت 
عن مالى ) ؛ ثم أهذت تزداد قوة تدريجا فى القرن التاسع الومجرى » وبلغت غاية قوتها فى عهد 
أسرة إسكيا با واستولى « من على ١ش‏ ملكها عل تمبكنو وأشعل فيها نيراك سنة '' الام هاما اع 
17 كثير من بلذان مالى ومددت سلطاتها ونفوذها إلى ولاته وإتليمها فى موريتانيا 6 وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالإسلام » مما زاد فى تعلق الناس بهم » وخاصة بمحمد بن 
أبى بكر ١‏ ا ما] هام ة: ١‏ م - ه016 ه/م ١١١‏ 460 الذدى اتلك مدينة تومبكتو على النيجر 
عاصمة له ع واستكثر من بناء المساجد والزوايا » واستقدم لا الفقهاء والعلماء لتعليم الناس 
القران والفقه وأمور دينهم » وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة لملك تومبكتو 
تدع كه ضري غلدة ع وبر يه ليق عنم فى جترانية لسرن و ل سم لضي 
تعيش معيشة قبيلة : 
ويبدو أن دولة صنغى لم تكتف بولاء ولاته رأنها حاولت الاستيلاء على تغازى وما بها من 

مناجم الل بل يقال إنها أستولت عليها فعلا مما أغضب أحمد التصور الذهبى سلطان و 
اكما ويم فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت المماة فى بلاد السودان واضطر 
إسكيا داود أن ايقبل لتنازل عما بيده من بلاد د مرريايا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
السعدى ١ ١‏ فأرسل ف ى أواخر سنة  ١٠٠‏ ه/كمره١‏ م بيعته للمنصور الذهبى مع ها هدية ل 
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من فتيان العبيد والاماء » وصمم المنصور على غزو صنغى واحتلال بلادها لما فيها من كنوز 
الذهب ومعادنه» وعد لذلك جيشا جرارا بقيادة جوذر الأندلسى » والتقى الجيش بعد رحلة 
شاقة مضنية فى فيأفى الصحراء وقفارها بجيش إسكيأ إسحق بن داود واستطاع هزيمته فئ 
موقعة فوندبى شماللى جاو » ودخل المدينة فو جد أهلها غادروها واتجه جوذر إلى توميكتو 
العاصمة » وأحس بحيبة أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزلل بعيدة 
جدا يُيْد المغرب الأقصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فغضب وعزله عن قيادة 
الجيش وارسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الحجل والذهب وعاد الجيش محملا بغير قليل منهما ) جما أتاح للمنصور 
أن يينى قصرة ( البديع » وينثر هنه الكثير على الناس ؛ ولذلك سى المنصور الذهبى . 
وأهم ماعاد على موريتائيا من انتصار هذا الجيش المغربى الضخم أنه رفع يد دولة صنغى 
عن البلدان الموريتانية التى دانت شاع وأكثر من ذلك أهمية ان المنصور رأى أن يرسل إلى -بلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والنجدة لحراسة 
ما نا استول عليه جيشه من تل لديار . ولاه من عرب المعقل قبيلة حسان وغيرها » ونزلت 
ئر منها فى شنقيط » وإليها ينسب إذوعيش سكان تكانت وأبناء أحمد من دامان والترارزة 
ا الغريبى من موريتانيا ؛ وينسب إليها أيضا البرليش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
وتزلوا بين وادان وولاته وكأن قبائل حسان تغلغلت فى كل بلدان موريتانيا ومناطقها » وكان 
ذلك كسيًا كبييًا لموريتانيا لأنهم عرب » وأخذت تتعرب من حيكذ أى من أول القرن العاشر 
المجرى/ السادس عشر اللميلادى . 


ومع أنهم استقروا فى مدن مورتتائيا معم إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ولم يعودوا 
يسكنون فى خيام » إنما يسكنون فى أكواخ » ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل » وظلوا يقودود 
حروبا مستمرة » ويتسع أحمد بن الأمين الشنقيطى فى عرضها يكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شتقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا 5 وقع بين إدوعيشضٍ سكان تكانت والترارزة سكان 
الجنوب الخربى الى -حدود السنغال » و وفعم يبن إدوعيش وأبناء أحد من دامان جيراتهم وم 
وقم بين أحياء م عثمان سكان ادرار وإدوعيش ٠‏ 6 وقعم بين بين الترارزة وأبناء عمومتهم 
البراكنة » ويعرض لحروب الترارزة » فيقول فى فاتحة عرضه : ما وقع بين بين الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر » بالنسبة لما وقع ين بعضهم وبعض » وما يزال ابن الأمين الشنقيطى يعرض عاينا 
حروب الموريتانيين وكيف أنها كانت تبدأ ضعيفة » ثم تقوى وتستحكم بمرور الزمن . وم 
تنج منها بلدة موريتانية » ولا أفلت منها راغب فيها أوكاره » وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 
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الحادى عنشر الجرى » بل فى رأينا منذ القرن العاشر ونزول قبائل حسان بينهم . ولعل ذلك 
ما حال فى موريتانيا يينها وبين قيام دولة فيها » إذ نم تعمها وحدة بين قبائلها وسكان مدنها 
قبل القرن العشرين » وكان لمدينة شنقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت البلاد - منذ المنصور الذهبى -- تستشعر شيئا من الولاء لدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدولة العلرييت . ومازالت حياتها على النحو الذى قدمناه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سنة ١5.07“‏ للميلاد ووضعتها نحت الحماية » وفى سنة ١97١‏ جعلتها مستعمرة 
فرنسسية ؛ ومازال شعيها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة 1١98٠‏ وأعلن قيام 
جمهورية موريانية الإملاية فى البلاد . 


6ت 





المجدمه 2١١‏ 
(1) صنهاجة وقبائل المعقل العربية 

كان المجتمع فى موريتانيا يتألف من قبائل صنهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هوؤلاء 
العبيد يقومون لحم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الابار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول ابن بطوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغازى بلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم الذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده لحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر اللهجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مدينتى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وخاصة قبائل حسان » دفعهم المنصور الذهبى إلى الجنوب ليحموا فتوحهه: فى بلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى موريتانيا مفضلين لها على بلاد السودان » لأنها بسطحها الرمل 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنونها جنوبى المغرب الأقصى . وأخذ كثيرون منهم 
يرون أرض المراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكلاً » كا فى أرض يرس الواسعة 
الواقعة غريى منطقة أدرار والممتدة جنوبا وغربا حتى امحيط الاطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصوبة » وهى قليلة المطر » غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متعاقبة » ويسمونها سئوات الخصب » وتسمن فيها أنعامهم وإبلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدونها به من نسيجج الحبال » خحوفا عليها من ان تقسدها كنثرة اللبن ولذلك 
يتركون الأنصلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع ليها » وكثيرا 
ما يلقون باللبن على الآرض لعدم الحاجة إليه . ويكبر الفصيل سريعا حتى ليصبح صا حا للركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغزارة المراعى فيه ريما ولدت التاقة لسنتين ونحوهما : 
مما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل » 5 ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى المجتمع الوريتانى كتاب رصف إفريقيا 2 الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط لأحمد ين الأمين 

للحسن الوزان فى مواضع محتلفة وكذلك كتاب )2 الشتقيطى . 


ردكت 


أن تكثر المراعى فى صحراء موريتانيا » و5 نلقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحاري -الممتدة بين وادان شرفى شنقيط وبين ولاته فى الجنوب الشرقى وايضا فى منملقية 
الحوض غربيها . 


(ب) الزروع اراي 
بواحات صغيرة . وأهم م زرعون فيها الخل يعقوم تموره ع وعادة يزرعون تمنه الشعير 
وقد يزرعون الدخن والقمح » ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها اهلها بالدخيل » ورقعة اخرى يزرعونها شعيرا ودخنا يقيمون بها 
أودهم 4 ويقول ل وادان أنه لا ليميا فيها سوئى) النحيل 4 ويزاول اهلها الصيد للحيوانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الاعز » ويقول عن ولاته إن أارضها تنبت الدخن 
رالذرة . ويقول أحمد بن الأمين عن شنقيط إن بها نخلا كثيرا » ويبعض جبالا مزارع يزرع 

فيها القمح والشعير والدخن واللوييا 4 وأهل منطلقة أدرار عامة تزرعوت القميح والشعير تحت 
اليل 4 ويزرعول فى الأودية والرمال نوعأ يسوي فندى وهو بطيخ أبيض اللون وأخضر فرن 
أجود البطيخ م ويصنعول سس بذر الأبيض ديما يخلطونه بدفيق الدحن ويجعلون ملة شيك 
العصيدة 3 ويقول الشنقيطى عن مدينة تجححكة إنها على ضفة واد كثير الدخل وفى شماليها 
مزارع للفندى والدخحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويعدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الرروع فى موريتانيا » وليس منها شىء يصدر إنما هى لعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام . وأهل المدن والزروع بدذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل اخبز ارد غالا لا يعرفونه » إذنما اي د 1 ويقول الشنقيصى 
اللين أو يأكل التمر أو بعض الوم لأنعاء فى / برعاها . 
(جم) التجارة 

من قَديم أهم من الزرروع والمراعى عند اهل موريتانيا التجارة مع أهل السودان | وأ 
ما يتجرون به معهم الملح الذى كانوا يستخرجونه من مناجم تغازى حتى القرن العاشر لفجرى ! ء' 
وأحذوا - قما بعل عم يتحت رجحونه من أجل سر فى وادان , ريكاد كل أهل موريتانيا يتجرون 
فيك لكثرة العائد ملل ع و لجر قماه أهل شتقيط ووادان وتيججكة وولاته والحوض وتكانت ءِ 
ويكاد يباع فى أعماق ق السودان يوزنه ذهيا . ومر بنا قول ابن بطوطة فى زمنه إن الحمل منه 
أى حمل البعير وهو كم قال - - لوحان يعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازى ع ووجده فى مالم 


عه 


يباع بثلاثين مثقالا وقال إنه قد يباع فى مالى بأربعين مثقالا » ومالى قريية من تغارى فما يالنا 
بما يياع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والثياب والزرروع والعبيد كانوأ ييعوته - أو ييادلونه - بالملحم . وما يأنى . بائعم الملح 
من هناك القماش المعروف بالأكحال وأردية يسمونها ه ديماس وديسة » وبنائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعند أهل الحجاز باللوز المندى . وهذه 
هى التجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ » ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها القتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ولم يكن أهل موريتانيا يعرفون النقود فكانوا 
يتبادلون نى الكثير الأكثر القماش الذى يحتاجونه لملابسهم بالغنم » وكان الثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تبيع هذا العبد أو ذلك البعير أو هذا الثور بعشر بيصات أو يقولون مثلا بكم اشترى 
بالبيصة من الخدم فيقال ثلاث أو أربع ونحر ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأنعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمائية من الغنم . 

وليس فى هوريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعون 
الففوس والخناجر والات الحراثة » وكان بها دباغون يدبغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يَخِطن ما يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنع أوانى الخشب » وكل تلاك 
صناعات يدوية اولية . 
( د ) حيأة يدويه 

لم يكن فى موريتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لاا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسكنوها . ومثل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم ‏ 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ لا قاضيا ترجم إليه فى قضاياها » وكانوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى 5 إذا حدث قتل فكانوا يلجكون إليه للقصاص ؛ وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو م يسميهم الشتقيطى أمراء القبائل لا يتفذون الحكم ‏ 
أو يطيلون التنفيذ لياخذوا الرشوة » ويقول :« ربما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهوى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك قاض فكان المتنازعان يحتكمان إلى شخص ليستمع حججهما . 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد » وإذا حَكم رضخ المدعى لحكمه 
إلا إذا أفتاه أحد العلماء بالخطأ فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 
فيها . 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال - على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
المغرب »2 ومنهم من يأل الصداق كاملا ومنهم من يكتفى بنصفه ع ومنهم من لا يأخذه البتة ع 
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والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الزوج بها وليمة » وتخمّل منها 
موائد إلى أقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساوؤّهم بموائد 
مائلة إلى الزوجة » لتسود المودة والمحبة بينهم جميعا . 


١ 
)١(ةفاقثلا‎ 


(1) نشاط ديى تعليمى كببر 

من المعروف أن الاسلام لم يدحل شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دفعا إلى العلم والتعلم ) وقد 
كانت أول ايات نزلت منه عبل الرسول ع واترا باسم ربك الذى نخلق » تخلق إلانسان من 
علق ٠‏ اترأ وربك الأكرم الذى عم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم# وايات قرانية أخرى 
كثيرة تحض عل العلم كا تحض عليه أحاديث نبوية متعددة . 


ومعنى ذلك أن الاسلام والعلم متلازمان » وأن العلم لا ينفك عنه ابدا ع وكان المسلمون 
الأولون بمجرد أن يفتحوأ بلدا يقيمون فيه مسجدا » ويقيمون بجانب المسجد كتابا لتحفيظ 
القران الكريم للناشعة » حتى إذا حفظ الناشىء القران ورتله أو جوده تموّل إلى حلقة أحد 
العلماء في المساجد يأخخل عنه الفقه والحديث والعلوم الاسلامية. مأ يأعحذ عنه العربية وقواعدها 
وادابها من شعر وثثر . و يحدث ذلك فى المدن يحدث فى أحياء البدو وبصور مختلفة ع 
هيأت دائما كا هيأت صور التعليم فى المدن لظهور نقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والتج وظهور تحاة ولغويين يحسنون العربية وقواعدها 
وتعليمها للناشئة . 

وكل ذلك حدث فى موريتانيا مع انتشار الإسلام فى بلدانها وبين قبائلها البدوية منذ 
القرنين الثالث والرابع حين أصبحت هناك قبائل تعمل على نشر الدين الحنيف » واتسع ذلك 

فى القرن اللخامس المجرى حين نزل الشيخ عبد الله بن ياسين فى قبائل تونة وأخواتها 
الصحراويات بموريتانيا : مسوفة وكدالة وجزولة ولطة ع وسعى أتباعه هناك المرأبطين أى 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه » ومضى مع يحبى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أخيه أبى بكر يدعو أهل السودان الغربى - © مر بنا - إلى الإسلام » 
)١(‏ انظر فى ثقافة موريتانيا وصف إفريقيا للحسن الوزان 2 الثقافة العربية الإسلامية فى كتاب الشعر والشعراء فى 
فى مواضع ممختلفة من كتابه » وراجع كتاب الوسيط موريتانيا للدكتور محمد المختار ولد إياه وكذلك كتابه 
فى تراجم أدباء شنقيط سواء فى التراجم أو فى حديئه ١‏ دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى موريتانيا . 
عن التعليم رالعلماء والطبة » ربالكل راجع فصل مظاهر 


5 هم 


اوتوفى - م أسافنا - - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
أبو بكر ؛ وعاد بشطر كبير من جيشه إلى قواعده بمنطقة أدرار فى موريتانيا وأخذ يعد حملاته 
إلى أنحاء السودان الغريى » ودان له دسل كثيرون من أهله فى الإسلام وتحولت كثرة من 
جيشه » يعلموت أهل السردان الغربى شكون دينهم » ويحفظونهم القران الكريم . 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريتانيا » وعاد كثيرون منهم إلى موريتانيا سوى من 
كانوا لا يزالون بها » وفى كل بلدة وفى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشعة تدوؤى - 
دوى التتئل - باى القران الكريم ‏ وكانوا -- بعد بعد ترتيله أو لسجوية ةي يلتحقون ببعض العلماء . 
ولكن ليس فى أيدينا شىء, سجاوه عن التعليم فى ديارهم ‏ إنما تأتقّط منذ القرن السادس 
كرسى ماس وفع لهاع 1م جمل اشيخ إعاعيلٍ بعس علمائها يغرون منها بع 
3 نعود سمع عن ٠‏ والاته أخبارا 4 حتى إذا كانت منة “اتا 5059501 1 زارها 9 بطو طلة 
ونوه بإكرام اهلهأ وقاضيها له ع ونمضى إلى ست "الى هام : ١‏ م فيغزوسن عل ملك صنعيىر 
تمبكتو ويشعل فيهاأ النيران ويفتل حلا كثيرا 4 ويرحل منها فقهاوها إلى مدينة ولانه وفى 
مقد متهم عر بن مك أقنت وأولاده وكلهم أصبحوا فمهاء 4 ولقى بها فميهها ومحدتها ألا مام 
الزمررى » رأجازه كتاب الشفاء للقاضى عياض السبتى المتوفى سنة 545ه ه/ة59١١‏ مغ 
ودع منه معد وأجازه . صهره الفقيه المختار النحوى دفي سنة 8575 ه61 . ريد كر 
المولود سنة 000 وفوف " سئة 156 5 : فقول | أنه كان غاية فى رهد 
عل" مخصر خليل فى مجلدين اه ٠‏ هرب اليل حال »وكات حي ل 
عبد الوم أنه كان تلميذا للقاضى عياض ولابد أنه أسس فيها حركة علمية عل عادة الفقهاء : 
غير أنه ليس بين أيدينا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
(لب) التعليم والطلاوب والشيوخ 

الأنحبار عن الخر كة العلمية فى موريتانيا إنما تاذ فى النمو منذ القرن العاشر المجرى ححين 


م تعربها بفضل قبائل المعقل العربية 1 : حساك وغيرها م ويسوق الشنقيطى فى كتابه تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد إِيَاه فى كتاباته حبارًا مسختعلفة عن تلك الحركة ع 


بذخهه 


نمن ذلك أنهم كانوا يختبرون الصبى إذا بلغ حمس سنوات من عمره فى حفظ الأعداد الأول 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذ كرها سريعا أحذوا فى تعليمه الخروف الأبجدية لم يعلمونه 
الحركات : الضمة أو الرفع والنحة أو النصب والكسرة أو الجر , ثم يحفظونه القران الكريم . 
ويذ كر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدورة كر من النساء » مما يدل على أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزان 
في حديثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
والفتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدا فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 
بعض العلوم . والبيئات تختلف فى نوع العلوم التى يبدأ الصبى بتعلمها فى سن الثانية عشرة 
أو الثالئة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى ادرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرحمن الأخضرى الجزائرى ومنظومة 
لابن عاشر فى الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس المالكية فى القيروان والبلاد 
المغربية ٠‏ ثم يدرس مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وبعض شروحه . وبلدان أخرى 
يبدا فيها الناشيىء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءوته الفقه والنحو . وبلدان تبدأ بنعليم علوم البلاغة والمنطق . 

ولى تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يؤمون - فى 
أحيان كثيرة - علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب الموريتانى إذن » يقول 
الشنقيطى إن أكثر الطلاب يأخذ الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وريما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أخذ الطالب ناقة أو ناقتين وربما ثلاثا » ويتجمع الطلاب ساعة الحلب 
ويتناول كل متهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبون رعى بقرهم ونوقهم » ويأحذ راعيها معه 
كتابه أو لوحه » ويقرأ فى الكتاب أو يحفظ ما فى اللوح » وبالمئل يتناوبون سقى 0 , 
يشرهم . ومم هذه المشقة كان طلاب موريتانيا يقبلوت عل دروس العلماء الكبار 
العلماء - مثل الطلاب - لا ينفق عليهم أحد ما يستعينون به فى حياتهم ومعيشتهم ) ا 
أحد من الطاب يعمليهم شين نيم تعلمه » بل على العكس كانوا يعطون المحتاجين من الطلاب 
يعض ما ينفقونه . ولم يكن فى موريتانيا مدارس بالمعنى المعروف إنما كان فيها محاظر منتشرة 
فى مدنها ومراعيها من ضفاف تهر السنغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى الحوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا بدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالمثل فى 
لمدن » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى يلتفون حول الشيخ » وقد يدعوهم إلى بيته أو يلتقى بهم 
فى مسجد ع وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه ارج بيته والمسجد ماشيا ع وقد 


ممه م 


يقرأ الطلاب نصا بعينه مع شيخهم ٠‏ وفد يُقرئهم ويعلمهم أشتاتا » وهو الغالب » فالطالب 
يختار مأدة قراءته كسا حاجته من فقه أو نحو أو بلاغة 3 وترىئ الشيخ مثالا يدرس لعشرة 
من الطلاب ألمية أبن مالك وطالب يقرأ من أولها وثآن من وسطها وثالث من أواخخرها ويشر حم 
لكل طالب م يقروه 4 وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوم ومثلا ثانيا أذ يستمع الطلااب إلى 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خخليل فى الفقه » إذا هو يتتقل إلى باب من ألفية ابن مالك » ثم 
إلى درس فى علم التوحيد أو فى علم المنطق أو فى العروض » وقد ينتقل من ذلك إلى شرح 
بعص أشعار الجاهليين أو الاسلاميين : و تعيجحب إذ ترىئ هذأ الشيخ العالم يسوق فى الصباح 
بقرة إلى موضع للرعى » والقدوم على عاتقه يقطع به أعوادا من الشجر ليبنى بها بثرا » ويذهب 
إليه مه لبرىا الكلفين بالعمل فيه » ويعود -- بعد نس - ليدرس للا ميله طرال ا 


(ج) أمهات اكب والمتون والشروح المتداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال الأندلسيين والمغاربة وبالمثل أعمال 
المصريين إذ كان بعض شبابها يتلقى العلم عن إساتذته فى البلاد المغربية والمصرية » وطبيعى أن 
يكثر الواردون منهم عل علماء فاسى وغيرها من . البلاد المغربية . وكاك منتشرأ فى مكتبات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى وقصيدة « حرز الأمانى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهى ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون يتا » ويقول ايم خخلدون : « استوعب الشاطبى ها دونه الدانى فى القراءات 
بقصيدته » وعنى لناى بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين » وجرَى العمل على ذلك فئ أمصار 
المغرب والأندلس 6 . 

وكانوا يعتمدون فى التفسير 5 يقول الدكتور محمد المختار - عل كتاب التفسير الكبير 
لاب« عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى التفسبير وسماه الوجيز فى التفسير 
تواضعا وهو فى مجلدات ضخمة » ويقول ابن خلدون إنه لخص فيه التفاسير المأثورة كلها 
وتمتّى الأقرب منها إلى الصحة . وتداول تفسيره بعده أهل المغرب والأندلس . واعتمدوا أيضا 
عل تفسير القرطبى المسمى « جامع أحكام القران والمبين لما تضمن من السنة واى القران » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج ابن عطية السنى . 

وكانوا يتداولون فى الحديث النبوى كتب الصحاح الستة لبخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجة وأبى داود والنسائى » ويقول الدكتور محمد المختار إن أهم عدث كانوا يعنون بكتبه 


6 م م 


الأحاديث 6 ويذكر أن الموريتانيين عنوا عناية خاصة يكتابه و بشعره وأدبه . 


وكانوا يعكفون فى الفقه المالكى على منظومة ابن عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات بى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتز به المالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذكار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمثل عنوا فى الفقه المالكى بكتابات 
ابن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتاباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدوئة ‏ 


ومن كتب النحو التى كانوا يتداولونها متن الأجرومية لابن اجروم الصنهاجى » وكان 
الأزهر فى مصر إلى عهد تريب يبدأ به دراسة النحو لطلابه » وعنوا بألفية ابن مالك وشروحها 
ويكحابه لامية الأفعال 4 وعنوا بالفية السيوطى المسماة الفريدة ويكتب نحوية مختلفة سيانى 
ذكرها فى الترجمة لعلماء الحربية . 


وعنوا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية ركتابات السنوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجّئة للمقرى وكانوا يقرءون متن السلم للأخضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشتتمرى للشعراء الستة : امرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على التالى والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وسخزانة الأدب للبغدادى ؟] عرفوا 
دواوين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى هوريتانيا » والتى عنى بإحصائها الدكتور 
موريتاتيا - وإن لم تقم علل شكونها قبل العصر الحديثُ دولة تنظم ثقافتها وحياتها العلمية - 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الإسلامية أن تصبح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
لها علماء فى مختلف فروع العلوم الاسلامية والعربية . 
١(هث)‏ أعلام العلماء فى موريتانيا 

نتوقف قليلا لنعرض أعلام موريتانيا من العلماء ثمن ترجم لحم الدكتور محمد المختار 
ترجمات مفصلة فى كتايه : د دراسات فى تاريخ التشريع الاسلامى فى هوريتانيا » وسنعرضهم 
عرضًا تاريخيًا موزعين على العلوم الاسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء المترجم لم 
عند الشنقيطى فى القرن الثالث عشر المجرى قبل العصر الحديث . ومن الصعب الدقة فى هذا 
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التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العالم إنه فقيه محدث 
متكلم نحوى ء وتحار أى مجموعة من العلماء تضعه فيها » أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
النشاط كان متسعا فى مختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون واخدثون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشئة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالمئات من 7 
محمد بن أبى بكر من ولاته المتوفى 8 القرن الثانى عشر المجرى وكان ملازما ا قراء الناشكة 
صوفى النرعة . ومن أئمة القراءات عبد الله بن أبى بكر التنواجيوى رحل إلى أحمد اليب 
اللمطى السجلماسى وقرأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها لحم توفى سنة 
6 هاس؟١‏ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سئة 
٠‏ هم/.7١‏ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيويين واشتهر بالامامة فيها الشيخ 
أحمد بن محمد التنراجيوى المتوفى سنة ١١٠١١‏ ه/ه4١‏ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد أذ القراءات السبع عن محمد بن عبد الله التنواجيوى . 


ويذكر كثيرا عن هذا العام أو ذاك أنه كان يفسر القران, الكريم بجانب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى الفقه أو فى النحو أو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ما يذكر 
مع الحدثين أنهم كانوا يعنون بتفسير الذكر الحكيم » واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الطجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى بتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه « الذهب الابرير على كتاب الله العزيز » . ويلقانا بعده المختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الفانحة . 


القرن الحادى عشر وهو تلمية ‏ نور الدين الأجهررى : شيخ لمالكية : فى مصرء ومن أثمة المحدثين 
عمر بن محمد بن عبد ال المجربى التوفى من + د/اء ١‏ و ,16 م وله فى صحيح البخارى 
سيد عنمان بن عمر المتوفى سنة ١١78‏ ه/"١!١‏ م بولاته) ركان يقرىء صحيحى البخارى 
ومسلم وموطأ مالل وفيها جميعا وفى كتاب الشما بتعر يف حشوق المصطفى للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المتورة وموريتانيا . ومنهم عمر بن باب 
وكان يقرأ صححيح البخارى فى المسجد وسنل كره بين النحاة . ومنهم غدث ملينة أروان 
أحمد بن البشير حامل روايات صحيحى الببخارى ومسلم والشفاء » وكان يصيف إلى الحديث 

أكة 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توفى سنة ١١84‏ ه/١11‏ م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شنقيط المتوفى سنة ١١88‏ ه/اه/ا١‏ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 
للقاضى عياض . 

وللفقه أعلام كثيرون من الفقهاء كانوا منبثين فى كل بلد وكل حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد الملقب بالتبكتى المنوفى سنة ٠١٠١‏ ه/١54١‏ م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم أحمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق » 
توفى سئة ٠١٠١8"‏ ه//ا١٠١‏ م وحمل عنه 58 أجل بو الا وتاد مختصر خليل وشرحه إلى 
نشيت . ومنهم سيد أحمد الول بن أبى بكر المحجوبى قاضى ولاته وإمامها ومدرسها وكان 
ماهرأ ذ فى التفسير والنحو ويحفظ مقامات الخريرى » توفى سنة ١٠١9©‏ ه/1584 م . ومنهم 
الفقيه محمد بن أبى بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والنحو مطلعا عل دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى النوازل مطلعا على كتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد توقى سنة ١١98‏ ه/ل/امم ١٠١‏ م . ومنهم الفقيه محمد المختار أبن الأعمش وشو إمام 
كبير وتلا ميذه كثيرون انبثوا فى أنحاء موريتانيا توفى سنة لا١١١‏ ه/ ١٠١9‏ م . ومنهم 
امسن بن أغيد فقفيه تشيت ©» درس وأفاد وأحيا بفتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن اغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا طهما مشاركا فيهما : 
وكان قيما عل مختصر خليل -حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلح الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة » توفى سنة 1١١171‏ ه/١1١1١‏ م . ومنهم محمد بن أبى بكر المحجوبى الولاتى فقيه أبن 
فقيه ابن فقيه ثلاثة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم اصول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سنة 1١١5/‏ ه/1774 م . 
ومنهم أحمد ابن إند عبد الله بن على امحجوبى » وإليه انتهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله ؛ 
ولقى كبار العلماء وأخحذ عنهم »2 توفى سنة ١١5٠‏ ه//ا؟7١‏ م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
قاضى وادان كان فقيها محدثًا وشيخا صالخا وله فتاوى فقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن اغبد 
فنقيه تشيت »© توفى سنة ١١4٠.‏ هااا م مل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى ٠‏ له نتارى فقهية وهو أيضا تلميذ الحسن بن , أغيد ع توفى سنة ١١١‏ ه/م ١7‏ م . 
ومنهم الشريف أحمد بن فاضل » وهو من تلامذة الحسن بن أغيد » وكان إماما عالما » وكان 
المفزع إليه وإلى أيه فى الفتيا » وله ولأخيه فتاوى مجموعة » توفى سنة ١١8‏ ه/.14١‏ م . 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغبد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة ابن أبى زيد 
د 


النقهية ومختصر خليل ويحدث بصحيح البخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له حلقة 
كبيرة يوّمها الطلاب فى تشيت » وكان يدرس للرجال نهارا وللنساء ليلا » توفى سنة 
9 هم45/١‏ م . ومنهم الشريف حَمَى الله ابن الشريف أحمد الحستى » وكانت له فتاوى 
فقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظومة الأوجلى فى التوحيد ونظم صغرى السنوسى 
فيه » توفى سنة ١١55‏ ه/هه/١‏ م . ومنهم إند عبد الله بن أحمد المحجوبى قاضى ولاته : 
برع فى الفنرن كلاما وفقها واصولا ونحوا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الزقاق 
فى مجلد ضخمءع توفى سنة 111/9 ه/59/!١‏ م ومنهم سنبير قاضى أروان وكان بحرا فى 
الرواية والدرأية توى سنة ١١١‏ ه/لا75١‏ م . ومنهم عمر الخطاط » كان من الفقهاء 
البارعين » وكان يقرىء الطلاب مختصر خليل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلابه حتى ربما 
بلغوا فى حلقته المائة » توفى سئة ١١595‏ ه1787 م ومنهم عبد الله بن عيد الرحمن التشمشاوى 
الديمانى له شرح فى جزء على مختصر خليل فى الفقه المالكى سماه : « شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خخليل » توفى سنة 1١7١7‏ ه/194 م . ومنهم عبد الله بن أحمد 
الغلاوى البكرى » فقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » تونى فى صدر القرن 
الثالث عشر الحجرى . ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن الامام العلوى فقيه تيججكه » كان عالم 
فقيها محدثا اصوليا بيانيا مفتيا ومدرساء وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان واعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خزانة كتنب كبيرة تفيسة جدا » وحج 
وأجتمع بعلماء القاهرة وتجمع به محمد على والى مصر ذأكرمه ) توفى سنة 1١18#‏ ه//ا١م١‏ جع" 
ويتكاثر الفقهاء فى القرن الثالث عشر الحجرى ومنهم باب بن أحمد بيب » وله شرح على كتاب 
التحفة لابن عاصم » وكان لبن فرحون انتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديياج عند 
القرن السابع فأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الثانى عشر الحجرى/الثامن عشر 
الميلادى » توفى سنة 1١1/5‏ ه/و9هم١‏ م وكان ابنه التجاتى فقيها مثله درس عليه فى أول 
أمره وعل والدته الصا حة العالمة خديجة بنت المختار بن عثمان » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء » وكان عالما بفن السّير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق » وله 
نظم فى أزواج الرسول َيه وأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول » توفى قبل أبيه بحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيلرى الاسسرئ 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودتائقهما وله شرح على مختصر خليل باسم مراة النظر فى 
وجوه خبايا المختصر » وشرح ثان على باب الفرائض منه » توفى سنة 1784 ه//[1851 م . 
ومنهم محمد بن محمد سالم المجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح ياسم : لوامع الدرر 
فى هتك أستار المختصر » توفى سنة 1١.7‏ ه/ه/18 م . 


ىهم 


( و) أعلام البحاة والحكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هؤلاء الفقهاء كانوا يتقئون العربية وقواعدها النحوية إتقانا حسنا : 
ومن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار النحوى الذى رحل فرارا من سن على حين استولى 
على تنبكتو مع صهره الفقيه المتقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل بها يدرس النحو لطلابه إلى أن توفى سئة 9959 ه/”١ه٠١‏ م . وترزدهر 
الدراسات النحوية منذ القرن الحادى عشر المجرى/السابع عشر الميلادى ونلتقى فى صدره 
بمحمد بابا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات » أهمها شرحه لألفية السيوطى فى النحو وسماه 
المئح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ١٠١١١5‏ ه/ه١١١‏ م . وممن نلتقى به بعده من 
البحاة فى آخخر القرن وصدر القرن التالى أبو بكر الطفيل بع أحمد وكان نحويا فقيها منطقيا 
ونظم كتاب قطر الندى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سئة ١١١5‏ ه/17.4 م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا اصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا » وله فى النحو أوراقه المشهورة التى انتفع بها طلبة موريتانيا سماها : ه كشف 
النقاب فى قواعد الاعراب » وشرحها » وله فى علم المنطق كتاب : « رتق الحجر العلّق فى 
أصول وفصول المنطق » توفى سنة 1١١١17‏ ه/ه.7١‏ م . ومن نحاة القرن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح مفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح ابن هشام » وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة ١1١55‏ ه/1/45١‏ م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحويا 
لغويا محققا » وكان يقرا لطلابه الفية أبن مالك قراءة محقيق وتدقيق » توفى سنة 
همهة١‏ م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أحمد الادريسى كان هو 
وأخواه من العلماء النجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية ابن مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق »؛ 
ترفى سنة ١١8٠0‏ ه/ا05١‏ مء ومنهم الامام عمر ثم الولاتى . كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
الناس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية ابن مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحث وتحقيق » كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة ١١١١‏ ه//ا4!١‏ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشتقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارئًا فائقا فى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارى - ”م يقولون - ولا يجارى » له موؤّلفات مختلفة فى القراءات السبع 
والفقه والحديث » وله شرح على الكافية لابن الحاجب ومقدمة فى الدحو للمبتدثين » وشرح 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نظم التلخيص للقزوينى وشروح أخرى كثيرة » توفى سنة 1١١09‏ ه/ه9!١‏ م . ومنهم 
محمد بن احمد بن الطالب الامين كان نحويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرىء طلابه فى 
النحو الأجرومية وألفية ابن مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
توفى سنة 1١١١©‏ ه/١18.1‏ م . ومنهم المختار بن بون العالم النحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا يكادون يتجاوزون ما فى لألفية وشروحها فنظم لهم وألف كنبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسألة الشواهد من كلام العرب » فذلل لهم بذلك النحو وقواعده » واستقدمته قبائل الزوايا 
لتعليم أبنائهم العربية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدئين » توفى حوالى سنة 
١‏ هماما حم وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذا العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
عل موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى » وكان عام مشهورا 
ونحويا كبيرا » وهو أحد من تخرجوا على يديه » ومن أهم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد أل » 
وهو - 6 يقول الشنقيطى -نحوى شهير ؛ اتفرد به من غير كير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلى مناره » وبلغ فيه مبلغا لم يبلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين » ويقول الشتقيمى 
له استدراك على لامية الافعال لابن مالك ٠‏ وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قرييا من سئة ٠87اه/"19.0١م.‏ 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتانيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى تعت كثير 
من نقهائهم ونغحاتهم أُنهم كانوا متكلمين » ومن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد بن أحمد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للسنوسى » توفى سنة 1٠١١4‏ ه/1778 م . وكان 
عمر الولاتى الملقب بالخطاط اشعرى العقيدة » وكان مداوما على علم الكلام قراءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمتُ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
ليه حتى أتعلمها » وكان يقرىء فيه كتب السنوسى ودليل القائد والجزائرية وإضاءة الدجنة 
للمقرى »© توفى سنة 1١١١1/‏ ه/ه59١‏ م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشى كان 
غاية فى علم التوحيد » يقرىء عقيدة السنوسى المعروفة بام البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجئة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة ١١55‏ ه/701١‏ م . ومن 
المتكلمين محمد بن يدفور فاضى تشيت 2 وكأن يقرىء طلايه عقائك السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجّة وجرهرة التوحيد + يا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية ابن مالك وقطر 
الندى لابن هشام » وتوفى سنة ١١86‏ ها/ردلالا١‏ م . ومنهم الشيخ محمد بن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعر ى اعتقادا الشاذل طريقة » أذ العقيدة الأشعرية عن آبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عبد الله بن أبى بكر الولاتى والمنطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
ايجل الولائى والحساب والفلك عن التقداسى ؛» وله مقدمة فى التوحيد معاها جوهرة الارشاد ؛ 
توفى سنة ١١91‏ ه/8لا/!١‏ م . 

ومر ذكر المختار بن بون بين النحاة » وله كتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصانيف السنوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات » ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
م علماء مورتانيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص التزوينى فى علوم البلاغة » ومختصر 
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السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يُعْرّف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة » وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو » ومئذ القرن الثانى المجرى تتدارسه البيئات العلمية العربية » فطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا . وبالمثل عنوأ يعلوم البلاغة » ونضرب مثلا ثانيا لمؤلاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى » فقد كان يقرىء تاليف السنوسى وإضاءة الدجنة فى علم الكلام » وتفسير 
القرات » وصحيح البخارى » وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأخضرى 
ومختصر السنوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى » وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والحندسة . ونظم كتاب التلخيص فى 
البياك والمعانى للقزوينى فى مو خحمسمائثة بيت وسماه نزهة المعانى فى ظهور البيان والمعانى ؛ 
وله تأليف فى المنطق » توفى سنة 1١١47‏ ه/ا"7١‏ م . 

وعنوا بالتاريخ ولأحمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول عَللَهُ » ومنظومة 
أخرى فى أنساب العرب » ويكثر عندهم مثل هذه المنظومات . 


ولعل فى كل ما اسلفت ما يصور بوضوح نشاط الخركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه لم تكن هناك حكومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه » إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الابرار درسته لشباب موريتانيا على مر الحقب والازمنة . 
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القضًا ااءئالسفت 


نشاط الشعر والشعراء 


١ 
تعرب موريتانيا‎ 
أحذت العربية تغزو موريتانيا مبكرة على السنة بتى وارث الصنهاجيين منذ أسلموا على يد‎ 
عقبة بن نافع ( .ه هاإباد م- ده ههلا" م) وأخذ الاسلام ينتشر بين الصنهاجيين فى‎ 


مسححراء موريقايا لم1 1 موسى بن تصير ( ١‏ 1م هه ٠‏ 0 35 مهالام) راع بسع 
من القران الكريم والحديث النبوى 


وكانت القبائل الصنهاجية تعتنق الاسلام فى تلك القرون أو تأخذ فى اعتناقه » غير أنها 
م تتداول العربية فى لغتها أليومية » إنما كانت تتداول لختها البريرية » حتى إذا كانت -حركة 
عبدالله بن ياسين المارة منذ سنة .4 ه/مم١٠١‏ م أخذت القبائل الصنهاجية تعرف شريعة 
الاسلام معرفة صحيحة » وأنحذت تتحول إلى قيائل مجاهدة أو مرابطة تنشر تعاليمه فى السودان 
الغزى المدارى » وتحمل الجماعات المنحرفة الضالة فى المغرب الأقصى من مثل البجلية والبرغواطية 
على اتباع نهجه القويم » حيتئذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى موريتائيا تمثل شعبا مسلما من 
شعو ب العالم لأسلامى شعبأ تبنى فى جميع أ كانه المساجد » م أئمة وعاظ وشيوخ 
يقفون الناس على شكون دينهمٍ ويحفظونهم بعض سور القران الكريم » إن لم يكن القران 
جميعه )2 5 حفظرنهم بعض الأحاديث النبوية . 


وفى رأبى أن قلة من الصنهاجين الموريتائيين حمّت بهوّلاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصنهاجية ظلت تتداول اللغة البريرية » ويخفف من حدتها تلاوة القران فى المساجد 
ونزول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتانية مثل نزول الشيخ إسماعيل - كا مر بنا - فى ولاته 
سنة 5.09 ه/ا 1م وقيام القضاة فيها على تنقيد أحكام الشريعة مثل فاضى ولاته الذى 
أكرم ابن بطوطة حين نزل بلده سنة 707 ه/ ه1١‏ م ونوه باخ له مدرس » ويغزوسن على 
تمبكتو ويشعل بها النيران سنة لالم ه/558١‏ م فيفر فقهاورها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 
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لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حاكم المغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء على بلدان السودان الغربى 5 أسلفنا ويفتتحها ويجند عرب المعقل فى جتوبى المغرب 
الأقصى والجزائر لحراسة فتوحه » وتنزل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجنوب الغربى من موريتانيا » وتنزل قبيلة البرابيش الحسانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين وادان وولاته . وهكذا تنتشر قبائل حسان العربية فى جميع 
موريتانيا » ويتم بذلك تعربها 5 تعرب المغرب فى منتصف القرن الخامس بالقبائل العربية من 
ينى سليم وهلال التى احتلت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسانية عربية خالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريف 
لاختلاطهم قرونا متوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الحسانية العامية فى موريتانيا ؛ 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تحتفظ بالمثنى بينما يسقط هن عاميات أخرى كالعامية 
المصرية : وم تأحذ موريتانيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد والقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغزل والفخر والحماسة والحجاء والرثاء . وعلى هذا النحو تعربت موريتانيا تعربا حسانيا ؛ 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعنى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتانية كانت لا تزال تحتفظ بميرائها من الألفاظ وأوزان الأشعار وأغراضها ء مما يدل دلالة 
قاطعة عل أنها كانت لاتزال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها منذ مكئات السنين » وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاتزال قبائل شعر وقصيد 6 كان اباؤهم الأولون . ومعروف أن 
الأثم إزاء الشعر تختلف » فهناك أثم شاعرة » ومنها الأمة العربية » فهى أمة شعر وشعراء : 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث » ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن » واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال القرع بأصله » وحقا 
دخلت فيها بموريتانيا بعض الفاظ بربرية وخاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى ٠‏ غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 


وبذلك توارث سكان مورتانيا السليقة الشعربة العربية » وعمل الاسلام فى أن تستتم 
العامية الموريتائية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على السنتهم فى حفظ القران الكريم 
وتعلمه وفيما اكبوا عليه من العلوم الاسلامية » وقد مضوا يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية على مر العصور . وكانت المرأة - يا مر بنا - هى التى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثالنة عشرة سواء الذكور أو الاناث » تعلمهم الكتابة والذكر الحكيم : 
08 


ما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن. الحادى عشر الحجرى - وربما قله - عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذكر أو أنتى إلا يقرأ 
أو يكنب » وإن وُجد فى قبيلة غير ذلك فإنه نادر يحيث لا يوجد فى المائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكان الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن لم تدحسر فى القبائل 
الموريتانية الأرى تهائيا فإنها - .هى والبلدان الموريتانية - كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مديئة ولاته مثلا أنها كانت مركرا كييرًا من مراكز الثقافة العربية وأن علماءها كانوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأخذت شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه المكانة _ 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح على أن التعرب فى هوريتانيا كان اخذا فى التمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى » بفضل من نزل فيها من قبائل حسان وما ينوا فيها من 
الاستعداد للتعرب + وبفضل إكباب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة مائلة من شعراء الفصحى ء بل حتى يخيّل إليك كأن الموريتاتيين جميعا كانوا 


٠ شعرأع‎ 


شعراء المديح 

أكثر من يوجه إليهم المديح فى موريتانيا السادة والشيوخ » أذ يشكر الشاعر من يعدم اليه 
معروفا أو صنيعا مثنيا عليه ومادحا » ويمدح التلاميذ شيوخحهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وحلق رفيعين ٠‏ يمد ح الشيوخ زمااءهم مئوهين بتعمقهم فى العلوع ونخاصة العلوم الاسلامية 7 
وبأخلاقيتهم المثالية الرفيعة » وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه » وقد يمدحون 
أطرافا من مدائحهم » فمن ذلك مدحم المامون اليعقويى المتوفى سنة 1١١18‏ ه/851١‏ م 
للمجيدرى بن حبيب الله وكان من اعلام العلماء فى موريتانيا ما كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغريى محمدين عبد الله ( 111/١‏ ه/لاه/ا١‏ م- ١١١4‏ ه/17/85 م ) ونال حظوة عنده ‏ 
وحين رحل إلى الحبع أكرمه حم مصر © وفى السلطان محمد يقول مشيرا إلى منزلته هنه : 
وكان يباحثه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له اراءه » كآ أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
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. 


بلاه أميرٌ المؤسين محمد وعاشره بالبحث حينمًا من الدهر 

وقد كان للاسلام بالتصح راعيا ‏ وناهيك من ذى فِطْنةٍ عالم حَبْر 

ولكن بسادى الرأى أو بإشاعةٍ تراماه عن قوس طوائف ذا لمر 

وما كان فى كل العقائد لو دروا يخالفن أسلاف الأئمة فى 00 

تفوا فانظروا فى نكرو أعقائدٌ من الدين أم من منطق سي للسسير» 

أبان السيوطى نهجهم فيه جملة رللقرطين من قبله الأخد بالحذر 

واليعقوبى ينوه بتكريم السلطان محمد بن عبدالله العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
إنه عالم ذكى م: متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة - عن قوس 
واحدة - يأنه منحرف » مع أنه متمسك. كل التمسك بعقائد الدين لا يخالف ائمته 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليونانى » 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى دسي . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر الحجرى فى مديح حرم بن عبد الجليل العلوى 
واسمه محمد( : 


محمد أم ليث غاب مقبل وجبينه أم عارض متهال”90) 
قاضى قضاأة قد نمته مشايخ يسمو به حسب ومجد عدم © 
سَهْلّ الجئاب يلين ما لاينته وإذا يُسام الخسف ليث مُطْيل0© 
يا من سما فوق الكواكب مجذه امم رام والسّماك الأغزل 
إن الكمال إذا يفوز به امرك فى هذه الدّيا فأنت الأكما”' 


يشيد بحرم قاضى القضاة » ويجعله ليث غاب شجاعة وضراوة » كا يجعل جبينه 
0 مهلك كناية عن كرمه المدرار » ويشيد بايائه وححسية ومجده القديم » ويقول إنه سهل 
الجئاب سخى » وليّن مع منْ يلاينه » أما إذا سأمه شخص علا أو ظلما فإنه يصبح لينا 
هصورا . ويذكر له أن مجده علا كوق الكواكب ٠2‏ وأن النجم والسماك الجنوبى 
لا يلحقان شاوه » وأنه إذا كان هناك شخص يفوز بنعت الكمال فأنت الأكمل الذى لا يبارى 
ولا يجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر الهجرى فى مديم 


محمد بن ال(" : 

)١١‏ الفتر : ما بين الأبهام والسبابة فى القياس . (5) عدمل قديم 

(1) السير : الاختبار . 03١١‏ سامه حسفا : أذله أو ظلمه . ليث مشيل له أشبال 
000 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص الررة. 2 وأولاد . 


وام 


يَلفى الأناة يواح متبلج مبطمر يُستبيشر استهلالا0") 
وال إذْ قسم المكارم فى الوَّى << أوفى له من عه المكيالا 
لو واجه البدرٌ الخير بوجهه لغدا يه الببر المير هلالا 
أو قابل الشمس المضيكة بالضحىَ 2 صسَحْوًا لألبس وَججْهها أب للدلا0© 


ولر انه وزتسوا البعوض ووازن الأجبال91» 
تبارك الله الذى أعطاه ما يسعتوجب الاكرامًٌ والإنضالا 
وحمد مولود يمججد فى محمد بن كال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 
مشرق مح مبتسم مستبشر ٠‏ ويقول إن الله إذ قسم الكارم في التاس وفىا له حظه منها . 
ويعمد إلى المبالغة فى مديحه » فلو أنه واجه البدر المثير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه ابل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباءت منه بكسوف ما مثله كسوف » ولو أنلك 
قارنته باترابه لعدوا كانهم يعوض أمام جيل أو جبال ضكخمة » تتيارك لله الذى تفصل عليه 
بكل هذه العطايا والمدح الجزيلة . ويقول على بن ا من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 


وازنته بلداتئسه 


مدحم بلى شعمان[*) : 
اليومٌ أصبح قد تفرد بالخلا ولمبجد سادتنا ببسو شعْيانِ 
0 0 مث > 1 . 2 له 
النازلون من الثخور مُخوفها ‏ والقائلونك هلم للضيفان 
وإذا الأمور تعاظمت وتشابهيثن فصلوا الخطاب بحكمة وببانٍ 
فيهم من ناشىع ذى بهجة يدى دقين الفهم يبن معاتى 


حفظ المسائل والعتائد فَرَْعَها 
وحوى حديث المصطفى بنصوصة 
5 ىو 5 هد 


وشروحه ومعاتى القران 
جادت سواكب صيّب التهمان©) 


وهو يقول إن بنى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والتزال الضارى فى الثغور المخوفة » وهم 
ذوو الوجوه المستبشرة فى لقاء الضيفان » وإذا الأمور ادلهمت واشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وبيان رائع » وما أروع ناشعتهم » فكم من ناشىء دقيق الفهم منهم ؛ 
حيرظ مسائل الفقه والعقيدة فروعها وأصوطا وحفظل حديثث المصطلفى صل أبن عليه وسلم 
بنصو حصة وشروحه ”ا حفظ معانى القَر ان الكريم ؛ كما اعظمهم من وم كرام واى كرم إنهم 
إذا ما أجدبوا سنئة استحالوا فى الجود غيثا مدرارا » 5 تجود مواكب السحب المتراكمة 
)١(‏ العفاة : السائلون - متبلج : مشرق . 60 الشعر رالشعراء فى موريتانيا ص 7/5 . 


(0) أجلال : جمع جل : غطاء . 3١‏ اسنتوا : اجديو . الصيب : السحاب الممطر . 
(0) الأجبال : جمع جبل . الهتان : السائل يغزارة . 


1 /ام 


الندنقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطآن العلوى عبد الرحمن ابن هشام 
(١‏ 854- وعمرام) قائلا(" 
خليفة مصباح المدى وحفيدهة ‏ ربحجى لعانى ربعه المتقاادما"؟ 
غيورٌ على بيضاء ستّه التى ييحت الها - لولاه - كل مسارم 
أنام عيونٌ الناس تحت عدالة وَقَتْ رِجْلَ سارى الليل لذغ الأراقهب(؟ 
فأصبح َْرُ الأرض سُوقا وأصبحت ماسذها مع المخاض السواهم 
حم_ انعا - جما الله - إن تستبيحها من اعدائها دهم الدواهمى الدواهم 


وهو يقول إن سلطان مغرب الأقصى عبد الرحمن خليفة مصباح الحدى جده العظيم أعاد 
نغر الأرض الحربى سوقا امنة » وأصبحت الماسد المخيفة بأسدها مرعى امنا للنوق الحوامل ! 
وحمى الأرض جميعهاأ - حرأو الله هن سو ا الدواهى الغاشمة 1 ونلتقى بأخرة : فى العصر 
بمحمد بن حنبل البوحستى المتوفى سنة 107 ه/1880 م وقد أكثر من مدي الشيخ سيديًا : 
ومن قوله شم ياحدى مدائحه(؟) 

: 5 0 ع 9 

- سياه وحبيته ونداه ع للع الايد والابصار والاذان 
شيخ تجرد للجميل ديه تفع الأناه وطاعة الرَّحُمَن 
ولنعم مرتاذ الأرامل انتم والشعث والأستاهء والضيفان 
ولأنت أكرم مأ حوت اقطارها يل ها عليه تعاقب الملوانٍ 
الى اازأمان ألليبة مبرورة أن يا يكون صن الورى للك تأنى 


وابن حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن نداه أوجوده ملء الأيدى وسناه أو ضوءه ملء 
الابصار وصيته ملء الاذان » وإنه تجرد لصنع الجميل فعادته نفع الناس يكرمه الفياض وعبادة 
الرحمن ونسكه 2 وإلا رامل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث المغبرون والأيتام 
والضيوف الكثيرون ‏ ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأرض وتعاقب عليه الليل والنهار . 
واقسم الزمان قسما مبرورًا صادقا أن ليس لك فى الناس ثان يبلغ مبلغك . ونتوقف قليلا 
للحديت عن ثلاثة من شعراء المديم / 





(1) الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط ص 7ه . (5) الأراقم : الأفاعى . 
)00 عافى : دارس . 69 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص خما! , 


تي 


ابن2!7 رازكه 
هو عبد الله بن محمد بن القاضى لعلوى عيد الله المعروف باسم أبن رازكة » وهى أمه غ 
كان جده غاضى البراكنة الحسانيين » ولد لأبيه فى أرض القبلة جنوبى موريتانيا » وبها منشره » 
وطمحت نفسه إلى التزود من العلوم ورحل فى تلقيها إلى شيوخها الأوائل حتى أتقن العربية 
والبيا والمنطق والهندسة كا أتقن الفقه والعلوم الاسلامية مما أتاح له أن يصيح قاضيا بموريتانيا ؛ 
وكان كثير الأسفار من القبلة موطنه إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة السلطان العلوى 
النابه إسماعيل ١١87 ١‏ هلالا5! م- 8١١1-ه//ا؟7١‏ م) وتوثقت عرى الصداقة بينه 
وبين آبنه محمد وكان عالما وشاعرا وولاه أبوة السوس 2 وأعجب بابن رازكه ووسم له فى 
مجالسه كلما وفد عليه » وأغدق عليه كثيرا بن عطاياه » إذ أدداه مكتبة تقيسة من كبس 
العلوم الاسلامية ومن دواوين الشعر العربيى ؛ ولا ريب فى أنه كان الا أعمق الأثر فى تا 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتانيا عامة » وأنشد الشنقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مديم أي 
محمد بن إسماعيل وفى أولاها يقول : 
فى يستقلّ البحرًٌ جود بنانه على حالة استكثار حائم الحا 
وآيات علم أخمد الجهل نورها وغايات جد ليس تطلابها محا 
ورأكا بريه يوم ما فى حَشَا غد ويكشف عنه من دُجَى ليله جنستا(© 
وحزم يهسز الراسيات ثباتهة وَعَرْم يمحاكى الزند ماضيّه قدْسا(© 
ولم تذعن الأعد/, مَحْضّ مودّةٍ ‏ إليه ولكن, إنما كرهوا الق'سا(؟) 
مواصلة حبل الجهاد جِيادُهُ ‏ ووقف عل غَزو العدا عَدُوُها ضيح( 
فلا زلت للاسلام عيدا منغصحًا تتخص حُسناة السعانين والفصحا 
اوهو يصف الأمير محمد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتى ليرى البحر جود بنانه قليلا بالنسية 
إلى أعطياته على حين كان حاتم المشهور بجوده يستكثر الرشح » مع دلائل علم راسخ 
نوره الجهل فى المغرب م إلى غير رجعة » ومع غايات جد جادة إلى أقصى حد » ومع 
رأى يبصره بما يأتى به الغد ؛ ويكشف له ما قد يكون حوله من ظلمات » ومع حزم ثابت 
ثبوت الراسيات وعزم يحاكى سيفه الماضى الزندَ بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
وتذل خخحشية ما ينزل بها من القرح والجراح ٠‏ وإن جياده لتواصل الجهاد والعدو فى عزو 
الأعداء عدوا شديدا . ويدعو أن يظل محمد بن إسماعيل عيدا بهيجا للاسلام ومنغصا لأعياد 
)١(‏ انطر فى ترجمة إين رازكه الوسيط للشتقيطى ص (5) الماضى : السيقف القاطع . قدح الزند : ضرب 
١‏ - 154 .رص 7997 والشعر رالشعراء فى موريتانيا حجري بعضهما ببعض شرع النار مله . 


ات 


النتصارى مثل عيد الشعانين الذى يسبق عيد الفنصح بأسبوع . ويمدحه ابن راز كه فى القصيدة 
الثانية بمثل قوله : 
هو الوارث الفضل النبيئىئ خالصًا من العلم والعليا ومن طيب مُسمْتد(" 
ثمال | اليتتسامى والأيامى مو كا" بغفريج غماء الشجى لمكب 
أغر الي طاهرٌ الببشر طاهر ال سّجا يا كريم اليوم والأس والعّد 
ميك المساعى سار فى ارتب العا من المجد سيد السابق المتفرد 
حَوَى شرف العلم الرفيع عِمالاهة إلى شرف البيت الكريم المصمّدِة» 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تلك القصيدة : 
عَروبًٌ عروس الزئ أندلسيئة هن الأدب العَضِ الذى روضيه ندِى 
وهو يمددحه بأنه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء وشرف الأصل والنسب » 
ويقول إنه غوث اليتامى والأيامى من النساء غير المتزوجات » مفرج غم الحزين المملوء نكدا 
وما 0( أغر الحا أى مع الوجه مستبشر دائما طاهر الأخملاق والطياع كريم كرما متصلا فى 
أمسة ويومه وغله صل مساعيه تجلب له الحمد والثناء » وإنه ليسير فى منأز ل المجد سير 
السابق المتفرد ' وقد تحلى بشرف العلم الرفيع مع شرف بيت النبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويذكر ابن رازكه ف ىأواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها أندلسية كشعر الأندلسيين المشهور بالروعة . ونشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأندلسيين لقربهم من الأندلس فردوس العرب المفقود 
الذى ابل فيه أجدادهم من الصنهاجيين بلاء عظيما أياء المرابطين . ونكتفى بما أسلفنا من مدي 
بديع لابن رازكه » فقد اتضح لنا صوته وجمال شعره وما يتصف به من جزالة ونصاعة ع 
وسنعود إليه فى حديثنا عن الرثاء . توفى سنة ١١41‏ ه/78١‏ م . 
محمد( اليدالى الديمانى 
من قبيلة ديمان إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم معام - ؟] أسلفنا - 
« الذهب الابرير على كاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصنفات أخرى فى سيرة الرسول 
0 واداب 0 وتاريخ ازوايا الشخوف أهلها ما بحام وتعمير الأرض وله كناب فى ب مناقب 


موريائيا ركان صديقا للقاضي أبن رارك ؛ وف يول : 





() محدد : أصل . )2( انظر فى ترججمةه اليدالى وشعره كناب الوسيط 
(؟) ثمال: غوث . الأيامى هنا : النساء غير المتزوجات . ص 5*7 والشعر والشعراء فى موريانيا ص 49 . 
مه المسمد : المقتصود لقضاء الحوائج 1 ١‏ , 


لاه 


قاضى القضاوٍَ سراجٌ ‏ لسُدفة الجهل جالى(© 
وسيف حَنَْ على أ سل الزيغ والإعتزال 
به العلومٌُ تحلت 2 يْهَى حُلى وجلال0" 
ند فاز منها بما لم يَحْطِرٌ لإانس ييال 
مقامه فى الأعار ب سب والعقائد عالى 
وفى ابلاغة نظمًا وكل سحر حلال 
وفى العلوم جميعا ‏ وفى علوم الوالى 
واليدال يمدح اين رازعه به سراج منير جلا ظلمة الجهل وبّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكامه على أهل الزيغ والضلال وفى ارائه السنية ضد الاعتزال والمعتزلة » وقد _ازدانت 
به العلوم ولبست أحلى ليها وأبهى خُللها وثيابها إذ ظفر منها بما لم يخطر بذهن إنسان » 
ومقامه فى أعراب موريتانيا وفى العقائد عال رفيع) وبالمثل فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلوم . جميعا وعلوم الأوائل من هندسة وغير هندلسة. وأجابه ابن رازكه بقصيدة بارعة نوه فيها 
بحله للغوامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى هاض فى ردوده على المعتزلة ؛ 
وكانت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتنق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى ينشد: 
ليس من أخخطا أ الصواب بِمُحْطٍ إن يَوبْ لا ولا عليه ملام 
إنما اللخطىء المسبىءٌ الذى إِنْ ١‏ وَضحَ الحق لي يَسْمى كلامه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خخطعه » أما من يرجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مديح أحمد بن هيبة البركنى الحسانى 
قوله من قصيدة طويلة : 
ورثت العلا 201 واللجد أحمدٌ وبذل النذى عن هيب مفخرة العَصر© 
وانك أسماهم علدا ورفصمة2 بمنطقة الجَورا ومنطقة البَدرٍ 
وأيامكم حط” جَينَا ثمارها بأيدى الى ما بين أوراقها الخضر 
وقاك إِلهُ اعرش يا أحمدُ الرّدَى رحبت أنواع المكاره والضرٌ 
وأولاك رب ااقاس فى تفسيك الْتّى 2 والك والأولاد والال والعمرٍ 
وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعز والمجد والجود ورثتها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر ء وإنك أسمى العشيرة البركنيّة رفعة وعلوًا فى منطقة برج الجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير ع وأيامكم خحضر سعيدة جنينا ثمارها بأيدى المنى من بين أعوادها واوراقها 





. سدفة : ظلمة . ) التدى : الكرم والجود‎ )1١ 


باه 


الخضر » ويدعو له أن يقيه إله الكون الحلاك وينحى عنه أنواع المكاره والضر» ويعطيه ما يتمتاه 
فى نتقسةه واله وأولاده وماله 9 كمر 0 . توفى سئة ١١"‏ هه + ١‏ م وستعود إليه فى جد يثنا 


عن الفخر والرثاء . 
حَرَم('؟ بن عبد الجليل العلوى 


ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن ء ولد لأبيه فى أرض القبلة » وبها نشأته » وشغف 
بالعلوم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مدينتى شتقيط واطار . وهو من تلاميذ المختار 
بن بون فى العربية » وكان يتقن مختلف العلوم » وبه انتفع تلق كثير فى النحو والفقه » وكان 
شاعرا يؤثر فى شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ » على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
بلا الشقراوى اتسنى مشيد! بعلمه وشّعره : 
إن يلا مشايخ حسين تغكرو شاردات تفوت أزكى العقول 
من فون شتى تُعنى الأمانى من عويص. المتقول والمعقول 
يسَعِفْ السائلين عنه بما في له لذى علَةٍ شفاءً اله 
إن تسر لانتساب مجد رَعيل كان بلا ديل ذاك لمعيل 00 
شعره مطلرب حمياه تسرِى فى عظام الجليس مثل الشمول0" 
ينفث ٠‏ الد” واليوافيت إلا أن للد قسوة : فى التليل 9©) 
وحرم يقول إن بلا ليس شيخا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تستطيع أزكى العقول أن تفقه عويص المنقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين بحله لعويصها وتذليله » وما من سابقين يسيرون فى ليل مدلهم إلى 
مجد إلا كان دليل هؤلاء السابقين » وناهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحيته 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد » وإنه ليلنظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أى عناء . ويقول فى مدح شعر الشويعر الحسنى : 
معنا راق راق خسنا لفظه ‏ لله فكب جال فيه ومقوَل© 
يُسددى ويلُحم فى البلاغة حائكا للا يي بها القريض وِيَرْفُلُ© 0 


. أنظر فى ترجمة حرم وشعره كتاب الوسيط ص4* 2< (ه) مقول : لسان‎ )١( 

رالشعر والشعراء فى موريائيا ص 88 57-3785 . ١‏ 59) يسدى من السدا وهو الخيوط طولا . ويلحم : 
؟) الرعيل : السابتون فى الجماعة . من اللحمة وهى الخيوط عرضا . ويسدى ويلحم أى 
59 حمياه : شدته وسورته . الشمول : الخمر . ينسج . يرفل : يجر ثوبه متبخترا . 

(5) العليل : العق 


كبام 


أغناه عم تعب لتعلم طبعة إن العَويصَ له يهون ويُسهل 

إن البلاغة فى البليغُم غريزة لا بالعلاج يناأفا التطافل 

هل شل أخلاق الكريم تخلّق لاءلاء ولا كَل الجفون تكحل”" 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر رافية وألفاظه رائقة » ويشيد بفكره ولسانه » ويقول 
إنه ينسج ويحوك فى شعره البليغ حللا يتيه بها الشعر عبجبا ويجرها متبخترا . وهو شاعر 
الطبع لا يتكلف فى شعره : وعويصه يسهل عليه دون أى عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف » وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصئع كالفرق ين الأتلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل » وكأنه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سنة 147١ه/1878م‏ وسنعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


م 
شعراء الفخر والهجاء 


(أ) شعراء الفخر 
الفخر فن شعرى قديم تغنى به الشاعر الجاهل مصورا فه مثاليته الخلقية مم الشجاعة 
والكرم والنجدة والمروءة وما إلى ذلك من الصفات النبيلة » © تغنى بمكارم قب قبيلته ومحامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى - بعد العصر الجاهلى - يفخر بأخلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » ونما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
اشتعلت بين العرب وأعدائهم على مر العصور . ونجده فى موريتانيا على ألسنة كثيرين » فمن 
ذلك قول محمد اليدالى مفاحرا بقومه م ديمان الحسائيين9؟2 : 
ونحن ديمان أقطاب الرحَى وبنو دحيمان خيرٌ بنى حَسانَ أديانا9) 
نحن اكتسينا المعالى والعلا آخُللا مرا ودرا وياقوقتار ومرجانا 
ونحن كنا على وَجْه العلا غَرّوا وفوق هام الندى والعز تيجانا) 
وكان منزلنا فوق الماك سيج | كنا على وجنات الدهر خييلانا 
حرنا المكارة وللجد الوَّنَ وال ععلياءَ من سالف الدّهر إلى الانال0 


اس يي 

)003 تخلق الششخص : ظهوره بخلق ١‏ ينطوى عليه . 6 غررا جم غرة: سادة مشهورين . التدى : الجود . 
الكحل : سواد الجفون خلقة . (ه) الماك : برج أو نجى - خيلان جمع خال : 
ف امشعر والشعراء فى موريانيا ص ٠ . 54١‏ الحسنة على الوجنة . 

09 أقطاب الرحى : السيادة . زم المؤئل : الأصيل . 


باه 


قلائدُ المجد فى أعناقنا نظِمَتْ 2 عِقدًا وكنا لعن الدهر إنسان(" 

لد يبلغنه مَدانا مَنْ يفاخرُئّا فضلا وعلما وإيمانا وإحسانا 
يقول إننا قبيلة ديمان اقطاب السيادة وخير قبائل بنى حسان تقوى وصلاحا » وقد | كتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان » وارتسمنا على وجه العلا غررا بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان منزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات الدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوم . وقد 
نظمت فى أعناقنا قلائد المجد » وكنا - ومازلنا -- إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة : 
ولا أحد ممن يفاخروتنا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفضلا وإحسانا . وكرر هذا الفخر فى قصيدة 
خ*مزية . ونلتقى يعله المختار بن بول وسنخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبل الجليل الذى 

سبقت ترجمته مفاخرا بقومه أهل شنقيط وقد انتصروا فى حرب عل أهل وادان() 

سما للمعالى مَنْ تقدّم منهم وِيَسْمُو على آثاره من تأخرا 

مأيْرهم َل الزمان لو أنه على صورة الانسان كان مصورا 


وم من فتئ منهم يروقك علمه 
ويجعل 2 إحدى بذذية مهنذا 
يحب الردّى يوم الوغى وكأنه 


ويهزم من أنجاد وادان عسكرا 
طريرًا وفى الأخرى كتابا مطررا9» 
إذا مات فيسه ل يزال معمرًا 


وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت ماثرهم . 
وإن الزمان ليتحلى بها » ولو كان إنسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن فتياتهم لعلماء 
يروقك فى السلم علم كل فتى منهم ؛ بينما هو فى الحرب بطل يهزم عسكرا من أبناء وادان . 
وتراه يحمل فى إحدى يديه سيفا ماضيًا وفى اليد الأخرى كتبًا بها . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لكأنه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لاا يموت بل يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول البوحسنى المتوفى سنة ١*0.‏ ه/ه188 م فى الحروب التى 
ا (9) . 


لد مشهل دارت رحاه فجرعت عت 


وولوا سراعسًا مدبريسن كأنهم 
وفْهرًا طردناهم وخطينا جماهم 
(1) إنسان العين : جوهرتها الباصرة ٠‏ 
099 الوسيط ص 59 . 


) طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وروثق . 


باه 


نبيك ونقصى مهم كل جادي . 
صناد يدهم حَدَف مرير رَ المشارب( 


اث تهاوى من صقور دوارب07 
وهجنا تخموم المعولاات البوادب 


(5) ارب العوان : المتجددة مرة بعد مرة . 


(6) دارت رحى الحرب : نشبت وحميت . صناديدهم 


جمع صنديد : شجاع مفرط فى الشجاعة . 
(0) بغاث : طائر صغير . تهاوى : طار مسرعا . 


آلا إننا نحمى الجمىَ ونحوطله 2 وتنزدادُ صبرا تحت سل النوائب 


ومن شاء فلينظر عواقب معشرٍ جنى حربنا يزجرة شوم العواقب 


و يقول إن العلويين هم الذين جلبوا هذه الحرب التى لا تزال تتجدد حربا بعد -حرب ع 
ولا نزال نقتل فيهم ونقصى بعض كتائبهم فى مواقع حامية الوطيس جرّعت شجعانهم موتا 
مريرا » فولُوا مدبرين كأنهم بغاث طار مسرعا بعضه إثر بعض خوفا من صقور هدربة » وقد 
هزمناهم قهرا وتغلغلنا فى حماهم وهجنا نساءهم وأعولن يندبنهم . وإننا لنحمى حمانا ونقيه ) 
وتزيلنا الحروب صيبرا وشجاعة » ومن شاء فلينظر عواقب من تحاربهم ومدى ما جنته الحرب 
عليهم » وإذن يزدجر لما يرى بعينه من سُوّم العواقب . ويقول محمد بن الطلبة اليعقوبى المتوفى 
سنة 1١81/8‏ ه/5هم١‏ م مفاخرا بينى عامر 0 : 


وبنو عامر هم القوم كل ال ستشوم والسرائ والذرى والسروابى 
وبها يِل كالمصابيح 2 من كهول جحاجح وشباب''ا 
ديهم حفظ دينهم وغُلاهم ‏ وعلوم الكتاب ولآداب 
لا هم يفرحون للخير إن م سس ولا يُجزعون عند المصاب 
صتحب الله مهم وحباهم بالرّضا عنهم وحسْن الاب 
وِسَقَى اللَهُ حيث أُمَوا وساروا 2 من حَيًا المزن مُدْجنات الذهاب 


وبنو عامر - فى رأى محمد بن الطلبة - هم القوم ولا قوم سواهم وهم الرأس والعقمم 
والكثبان العالية ع وهم سادة مشرفوكٌ كالمصابيح من كهول كرام وشباب » دينهم حفظ عفيدتهم 
وعلاهم وعلوم القران لكريم والاداب » لا يفرحون -حين يصيبهم الخير ولا يجزعون حين 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله لهم أن يرضى عنهم فى اجتماعهم وتفرقهم وعند مابهم وعودتهم 
ويسقى منازلهم ومسيرتهم من غيث السحب اللمثراكمة العظيمة . ويقول باب بن بيب المتوفى 
سنة 1١11/5‏ ه/."/١‏ م مفتخرا(؟ . 


ألوى بصبرك لاع الأشواق إن الأحيبة أذنوا بفراق 
5 7 ني 35 يطلى رك 0 - لمر أك ب سايق الستاف. 


/ . 51 الشعر والشعراء فى مورهاتيا ص 785 . 0 الوسيط ص‎ 0١ 
لاعج : وأقد . اذنوا : أعلموا‎ ٠ الوى : ذهب‎ 2١ بهاليل : سادة كرام » ومغلها ليحأ نجي‎ )5( 
. حيا الزند مطر الحاب. النهاب جمع (1) عثرتى : خطتى‎ 

ذَهية: السحابة. 0 احجيث : نخكصت وتمنعت , 


كبام 


أعملت سَيْفَ الفكر نحو عَريصها ‏ فحنت على خواضمٌ الأعناق 20 
فقتبوح لى بسرائر مكتومة0 حتى عن الأسطر والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق فى صدره ذهب بصبره » فإن الأحبة عل وشك الفراق . 
وياتحل في الفخر بنفسه »ع فيقول لمن يسابقه وينافسه ويطلب عثرته ونحطأه إنه سابق السباق ؛ 
وإن المسائل إذا امتصعبت وتمنعت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا لا حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خاضعة تبوح له باسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والأوراق ٠‏ ونتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المختار<'؟ بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأخذ كل ما عنده ‏ 

وكان يتعثر فى أول أمره ء ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه ونخاصة فى العربية وجاءه الطلاب 
من كل فج و”ععت به قبيلة إديقب اليعقوبية : وهى من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم ع 
فطلبت إليه أن ينزل بها ليأخذ عنه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحيد » وكان لا يجارّى 
فيهما » وأقام عندهم مدة ؛ ثم حداثت بينه وبينهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
تحمد المجيدرى ومولود بن أحمد رعادوا إلى استسماحه ع مستشهادين بقولهٍ تعاللى على لسان 
أخوة يوسف : «ؤتالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطتين# فأجابهم بمأ أجاب به يوسف 
إخحوته ع إذ قال ؤولا تثريب عليكم ليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ب . وعاد إلى موطنه 
وانثال عليه الطلاب » وكان رفيا بهم يجود لحم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بثر فى 
أرض . تجكانتت )ع فشرعوا يبنون الأحصاص لسكناهم » وكان لا يشتغل نهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى الامرار جمع فيها بين ما ذكره ابن مالك فى 
الاألفية وكله التسهيل وطبعت فى مصرء وله : فى النحو أيضا مقدمة: ألفها - يا مر بنا - 
للمبتدئين » وتكونت له فى النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها بلا الشقراوى جعلناها خاتمة حديئنا 
عن علماء. العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تتكرونى آل يعقوبة واذكروا ليالى أجلو ما على الناس أظلما 

وحين أحلى منكم كل عاطل بدرى وأسقى باردى كل هيما( 
(0 حنت :ملت وعطقت . 00000 ص74 . 


00 انهلر ف تر جمه المختار بن بول وسشعره كتاب 9ه الأهيم : العطشان عطضا شديدا . 
الو سيط حس ب/ا؟ والشعر والشعراء 8 موريتانيا 


ارت 


وهو يقول لهم لا تنكرونى بعد ما قدمت لكم من جميل واذكروا حَلّى لطلابكم المشكلات 
التى استصعبت وانبهمت » واذكروا ما زينت يه من درر العلم كنم وكيف أسقيتهم منه 
ما أطفعوا به ظمكهم إلى المعارف )» ويقول مفاحرا بقبيلته وقومه : 

ونحن ركب من الأشواف منتظم أجل ذا الخلق قدرا 

تلو كناب إله العَرّش كل ما وكل يوم ومن تلقى توقانا 
ومن يك همه الأقدار ره لم تقدرٍ الناس أن توهى له شنا 
وهمّة دوتها هام السماء ومن هِمّةٌ دونها هام السّما انا" 
وهيبة يعت منها القلوب فلو نظرت شُرْرًا إلى أقصّى الورَى حانا9) 
ولا يُنهنِهنى عن حلجة جرع ولا أليِنُ ون ذو أوئة لانا'" 


2 مصعم 


دون ادنانا 


وهو يفخر بقومه أو قبياته فخرا مبالغا فيه أذْ يجعل أعظم الناى قدرا دوت أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كناب لله يتلونه مساء وكل يوم ؛ وينوه بشجاعتهم 
وأن القبائل تحذرهم وتتوقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تنصرهم على اعدائهم » ومن تنصره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شانا وهم مهابون هيبة ملكت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغضبا هلك خوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جزع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما يلين الضعيف الواهن توفى سنة 1١+78‏ ه/05٠18‏ م وقبل بل قبل ذلك 


حمل( ؟) بن سبداى الأسيرى 

كان أبوه سيدئ جوادا جودا عظيما إذ كان غيثا مدرارا » وكان عاما تتلمذ حرم بن 
عبد الجليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكنتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها » فلازم بنه محمدا حتى برع فى التصوف وهعرفة طريقه . ويقول 
الشنقيطى عن محمد بن سيدئ إنه نشأ فى نعمة عظيمة ورعاية من والده جسيمة » ويقول إن 
لعلامة الأريب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة » ينشد فيها 
طرائف شعره » وما أنشده قصيدة له يسخر فيها ممن بردٌّدون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف بالأطلال والبكاء بالديار ونعت المرأة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية ٠‏ 
ومن تعائده قصدة يدعو فيها للجهاد ضد أعداء الاسلام المغيرين على السواحل الا فريقية 


ااام م 


01١‏ دان : عر . (4) انظر فى ترجمة محمد بن سيدى الوسيط للشتقيطى 
09) شررا هنا : مغضبا . حجان : هلك . ص13 ١‏ والشعر والشعراء فى موريتانيا صلاة) 1865 . 


(0) ينهنهنى : يكفنى - لوئة : ضعف رحمق . 


2/١ 


المغربية » وكأنه كان يعد شباب قومه لمازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتانيا سنة 
018 هم9.0١‏ م وفيها يفخر بشجاعة تومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 


وفتيان يرون اليم صابا وطعم الموت خترطوما عُقَارا" 

أَحُوا الملة ابيْضا فكاتوا عليها من ثُراودها عار 

بأيديهم مذربة طوال2 ترى الأقران أعمارًا قتصارا(» 

جموع تهزم الأعداء قهرا ‏ فتتركهم جَدِيسًا أو وبارا» 

بنصر الله واثقة يقييا فلا تخشى من الخلق الهذارا 

لما إعلاء كلمته مرام له غنم تروم ولا افتخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا يطاق شرابه » أما الموت فى هيدان 
الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق عل معشوقته ع وإنهم لشجعان بواسل بأيديهم سيوف مأضية ؛ ترك الأقران 
أن أصارم قصار بما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعوّدوا النصر على أعدائهم حتى 
ليبيدوهم عن أخرهم فيصبحوا_ فى عداد الأم البائدة مثل جديس ووبار » ودائما يثقون فى 

نصر الله لا يخشون أحدا ع وقصّدهم إعلاع كلمة الله ودينه القويم دائما » ولا غنما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزملاء أدباء يقفون على مذاهب الفقهاء المختلفة 
ومذهبى الأشعرى وإنام الحرمين الجوينى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبربه 
والكوفيين وغيرهم فى النحووء ويتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : آمرأ القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعنترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأعشى باهلة والأعميين : بشارا وا العلاء » وأا .نواس والمخنبى . وهى وثيقة مهمة يما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخرًا بشمائله : 

ومن يك راغبًا فى القرب منى يجدنى دون ماء المقلتين, 

ومن يوئر قلاىّ فليس شىء2 يواصل ييه أآبدا وبينى 

ألاحظ من خليطى كل زين أَعغْضى له عن كل شين 

ولا اصغى إلى العوراء حتى يرَى ألى أصم الممتمعين (4) 

وما جهل الجهول بمستفزى ومالى بالدية من يُدين 
(1) الضيم : الوا . الصاب : المر . الخرطوم 2 () جديس ووبار : قبيلتان من العرب البائدة . 


والعقار : الخمر . (4) العوراء : الكلمة السكة . المسمعين مثتى مسمع : 
هة مثربة : من ذربه السيف والريم : صصار مايا . الأذن . 


ره 


وهو يفخر بأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يرّثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما يزينه وأتغاضى عن كل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيكة تقال عن أحد » وارى - حين تقال - كانى اصم لا اسمع شيا » ولا تستفزنى حماقة 
الأحمق ولا أقترف عملا سيا ولا حسيسا ذميما . وكان الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
كم هادءلاكم١‏ م . 


بم شعراء المجاء 
الشجاء فرن قديم منلث الجاهلية كان | بيصيو له عل حصومهم وخخصوم قبائلهم ح ول يكد 
يسلم منه شريففب فى الجاهلية ع لكثرة ما كان يبن القبائل مرا لحروب ومنافسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجارها وما ينزل بها من 
سهامه » واتصل هذا الحجاء فى الاسلام وطوال العصور » والمظنون نه كان كثيرا فى موريتانيا 
لسيسب) كثرة الخحروب بن عشائرها وقبائلها واستسخدامه سلا حا يغخص من شأن القييلة المعادية 
وسادتها وشيوخها . ويقول الدكتور محمد المختار إنه تجنب أن يكثر منه فى كتابه الشعر 
والشعراء فى موريتانيأ حو فا م إثارة الحفيظة فى المجتمع الموريتانى المعاصر و سر م بذلك 
الدكتور محمد المختار » ولذلك لى يأت منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر القرن الثانى عشر المهجرى هو المصطفى بن أبَى محمد المشهور 
بلقب بوفمين2©0 المجلسى » يقول : « كان هجاء ما نجا منه أحد » ثم يذكر أنه هح هجا إيدا 
بلحسن بقصيدة طنائة مطلعها : 
أيحسب أن لا يزار الأسَد الوَردُ ذئابٌ عَوَتْ لما تغافلت الأّثْث0 
ومنها ٠:‏ . 
وعقلٌ الذى منهم يَشُدٌ عمامة2 كمقل الذى منهم يُشَد له اكه0© 
ولا يضيف إليه أبساتا أخرى من القصيدة ع ويد كر الشتقيطى أنه نزل يوما عند قبيلة إنتاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجوهم : 
دهر لدهارير لا أقمت فيه لدى يتاب يوم ولا بقرب إنجوو" 
)١(‏ انظر ترجمته عند الشنقيطى ص ١48‏ . (9) الذى يشد عمامة : الشيخ . 
() الورد : الأشقر . (4) دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 


امرة 


وهو يقول إنه لن يقيم مدى الدهر عتد قبيلة إنتاب ومنازنها فى إنجول , وقل أقام لدي 
يوما خماله لطوله -- وقد ظمىء فيه ظمئا شديدا -- يوم القيامة ع وظرع أن الناس ذهبت تسال 
وبقى وحده . وقال فى إِدْوّداى إحدى عشائر بنى ديم 0 وقد نزل عندها -- يهجوها : 
يا ربا ليل بهي ليل داجم2 قد بت فى ضيعة لدى وداج" 
حتى إذا ما دنا الاصباح نبهنى رَغْدّ على لقمة فى قثر مَجَاجٍٍ 
وقلب الياء من قبيلة إذوداج جيما محا كآأة لبعض لغات العرب فى هذا القلب » وهو يقول 
إنه بات فى ليل بهيم مظلم أشد الظلام بضيعة عند إدوداى » حتى إذا اقترب الصباح نبهه وغد 
لئيم على لقمة غير سائغة ة فى قعر إناء يمح ما فيه ويلفظه لسوثه . 
ويسوق الشنقيطى للمأمون اليعقوبى المتوفى سنة ١778‏ ه77١‏ م مقطوعة من هجائه 
للمختار بن بون حين وقع الشقاق انار المختار وعصابة البعقوبيينٍ وصاروا جميعا يذا واحدة 
عليه 15 مر فى ترجمته » وله يقول موهنا علمه بمنطق أرسطو ويأحاديث الرسول"' عله : 


أكثرت حَرك لو دريت مَفصيلة 
ما الدين إلا الذى تَسعى لتوهنه 
١‏ كل خبط عن اليونان 37 
ني تراعة ينا لين بها 
إن كنت تورد نسحا او معارضة 
وإن تكن قاصرا عن كونها ثبتت 
فاعرف مقامك فى درك العلوم ولا 


فار المفاصل قبل الحر و اسستفيق 03 

أ لنبى وأثارٌ المدى س0 
قد سن بين أصول الدين مختلق 
دينلا لك الويل نيُهناك فاستفق 
لذى الأحاديث فاذ كر ما ترى وسق 
فيمأ -حوى شرحه الحفاظ فى الورق 
تعرض لمن نماض فيها شاسع الشَفَوِ© ' 


اوهو يصفه بأنه أكثر الجر ولايصيب المفصل » وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 
الحز» ويقول له ما الدين إلاالذى تسعى فى توهينه من معجزات الرسول وآثار هداه العطر 
لا هذا المنطق المبتدع عن اليونات والذى ترجون به فى أصول الدين ودرأساته » لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعارا . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسّق أسانيدها » وإن كنت تعجر 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
من تعمقها ووقف على تواحيها وجواتبها المختلفة . والمأمون تجاوز حده فى هذا الحجاء فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجابه بمنطق أرسطو لايشينه ؛ 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيئات الاسلامية . ويصفه الشنقيطى فى ترجمته بأنه « تاج 


. بهيم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معتم . (5) العبق : العطر‎ )١( 
الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع الى‎ )0( . 7١7 الشتقيطى ص‎ )5( 
. المفصل : ملتقى كل عظمين فى الجسد . العلوم‎ 5 


مه 


العلماء.. ولايوجد عالم بعده إلاوله عليه الفضل الجزيل يما استفاد من مصنفاته » وتلقى من 
مستندأثه) . 
4 

شعراء الرثاء 

للرثاء عل العرب متل الجاهلية- ثلاث صور : صورة التذب ويكاء المت والنواح 
من ذوى القربى) وصورة التايين ورسم فضائل المت لبيان تحسارة القبيلة وحمي فيه . فيه ع 
وصورة العزاء وبيان أن الموت كأس يتجرعه البشر جميعا» فالكل ميت ولا بقاء لأحد » وكثيرا 
ما تختلط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات المراثى 
ل أحيانا مثاتها » وهى كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض منها المرحوم الشنقيطى والددكتور محمد 
المختار عشرات » ونعرض بعض أمثلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرثى أعمر اكجيل 


التروزى27 : 
هر الوت عَصَتْبٌ لا تخون مضارية 2 وحَوْضُ زعافي كل من عاش شاريُة(© 
رما الناس إلا واردوه فسابق إليه ومسيوق 2 نَجاٌئه© 
يحب الفتى إدراك ما هو راغب 2 ويدركه - لابْدٌ - ما هو راهية 


وك لابس ثوب الحياة فجاءّه على فَجْةٍ عادٍ من اموت صالبه 
وما صان عنما علحُه وكتّه 2 ولا ملكا أعلائه وكتائبه 
وهو يبدا مرثيته بالعزاء » فالموت سيف مصلت على رقية كل إنسان » لا تخونه مضاربه ) 
وحوض سم قاتل ٠‏ كل من عاش على ظهر الدئيا لابد شاربه » والناس جميعا واردوه » سابق 
إليه ومسبوق تعدو به ركائبه . ويتعلق الانسان فى دنياه بما يرغب في تحقيقه ويدركه الموت 
الذى يرهبه » وك من لابس لوب الحياة يفجوه عاد من الموت يسلبه عنه ويخلعه . ولا يصون 
الععالم الجليل منه علمه وكتبه » ولا يصون الملك راياته و كتائبه . ويرئى القاضى أحمّد بن يوسف 
لبوحسنى ويقول فيه موّبنا”"؟ : 
فتانا ومفتينا المصِيٌ وشْيخنا 2 ونبراسنا فيماا يهم ويسّدف”) 
بصير يل المشكلات كانما يُكاشفُ عن أسرارها ثم يكشف 
تملّك أطراف التضاء وفِنَهَهُ وما هوللا مالك أو مطرف0© 


اسم 

(1) الوسيط للشنقيطى ص ١5‏ . (5) نبراس : مصباح . يسدف : يظلم . 

(0) عضب : سيف قاطع . زعاف : سم قاتل . 8١‏ مالك : الامام مالك بن أنس . ميلرف : قاضى 
9ه تخب : تعدو . انعحائيه : ركائيه : صتعاء المشهور . 

(4) الوسيط ص ١8‏ . 


همه 


وهو يصفه بأنه المفتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية » وكأنما 
00 له أسرارها ويكشفها للناس » وقد امتلك نتاوى القضاء وفقهه فى أحكابه حتى لكأنه 
مالك مفتى المدينة أو مطرف قاضى صنعاء . ويقول محمد اليدالى الذى مرت ترجمته مهنا 
للختار بن الفاضل7© : 

طهفى عل أوذعى ذى ندى وتقى وهيبة تملا الأفكار واد( 

وذى معارفه ربانية وهدّى وهصمة علتب الوق الفا 

علمٌ الحقيقة والشريعة اجتمعا ‏ له فَضْحَى يرب مَهْ به التحقا 

وحر جود وعلم زاخر وإذا ما معتفوه أتنوه فاض واندفقا) 

عازه البرٌ والتقوى وَيْدَنَهُ 2 رضا الالهء ديم الضيف إن طرقا(© 


واليدالى يتحسر على موت ابن الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح » تملا هيبته 
العيون والأذهان , متصوف له معارف إِلطية وهدى وعزيمة تعلو الأفق والنجوم » وقد اجتمع 
فيه علم الشريعة والحقيقة الصوفية » وبهما كان يربى تلاميذه » وهو بحر زاخحر للعلم والجود . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم بحر جوده وعلمه وتدفق من كل جانب » شعاره الاحسان 
والتقوى ودأبه رضا الأله » وإن ألم به ضيف كان خادمه : فرط جود وكرم . ويقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى9؟؟ : 

أتتعرن مرلودًا وما انقضً كوكبٌ ولا فارق النورٌ الغزالة وَاليَنْ© 

ولا زلرلت زلزالها الأرض يمه وم أبدت الأشراط اياتها الى( 

وما شغل الناس اليك عن أمورهم كن صروت الدذهر ما ما أحدثت م |(ة) 

لقد غَيبت من غاب عند مخيبه فواضل شتى لا نطيق الا حَصْرا 

وطربّى لقبر أودعوه عظائه فيا ليت أّى كان صدرى له قبرا 

وحرم يندب صديقه مرلودًا ويتفجّع عليه وبيلغ من حزنه أنه يعجب كيف لم ينقض 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زازلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الكبرى جزعا على مرت مولود » 5 يعجب أن الناس ل يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 
شئونهم ٠‏ كأن صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيئا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


(01 الشعر رالشعراء فى موريتائيا ص 5454 . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 595 . 
0) لوذعى : عالم ذكى . ندى : كرم . (7) الغرالة : الشمس . 

(9) العيوق : نجم . 0 الأشراط : علامات الساعة . 

49 معحموه : سائلوه وطالبو جوده . 9 صروقف الدهر : تحطوبه ونوائبه . 


(0) ديلنه : دابه وعادته . 


كمرة 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائح . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١54‏ كن م -- وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلة2'0 : 

سهرت جفونك والمصاب مسهد يرثنى لليلتك السليم الأرمّن9) 

ورشثت لك الخنساءٍ 0 بعل متم ردني لبيك يوع فارق ريد 

أصيبة صّدمت فوادى صَّدمة كادت ينات الجحوف منها تصعد 

وجرى الدموع عل الخدود كانها نظم جرى من ميلكه تلد 

وتصدعت كبدى فا وكانما بجواكى ‏ مضه حريقٍ 7 

وبكى عليه ليله ونهاره لصوم يك واتهد - 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حين مع المصاب , وكانما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » -حتى لكأنه لدغ مرات» وكأن تفجع الخنساء على أخيها. صخر » وندب متمم 
لأخيه مالك بن نويرة » وبكاء لبيد لأخيه أربدء كل ذلك كان رثاءًا حارًا للمصيبة التتى نزلت 
به وصدمته صدمة كادت امعاوه منها تصعد» وجرت دموعه على خدوده كانها سلك » تبددت 
حباته » وتشققت كبده » وكأنما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وييكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - كا فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرئية بديعة . وغحمدو بن محمدى العلوى يرنى الشيخ مولود فال منشدا[©) ٠‏ 
ما لراجى الخلودٍ 1 0 8 ورد المنرن عم الورود 
أتطيب الحياة والشيخ ) مسرى سه مغئّات اللحود 
إن مالى هن اصطبار تولى اذ توَلى إنسان عين الوجود 
طودٌُ علم يده كل تيد من حجماه يفي كل مريدا» 
وإذا سد باب علم عويصٍ كان مفتاححَ بابه المسدودٍ 
عَلِم الأصل والفروعٌ إلى أن ليس فى العلم يبتغى من مزيد 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7:01 . (؛) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 7١١‏ . 


59 السليم : الملدوغ . الأرمد : مع أصاب عينه الرمد . (6) مريد : شيطان . 
5 حفد : ساشدة . 


بامره 


وهو يقول إن الخلود لا يناله أحد » إذ كل وارد على حوض الموت مسلم روحه إلى ربه ؛ 
ويقول إن الحياة أصبحت لا تطيب وقد مات الشيخ وغييّئه اللحود » وقد تولّى عنى صبرى 
إذ فارقتى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يوّمه مريدون 
كثيروت » ومن حماه وتقاه يفر الشيطان المريد , وإذا سد باب علم عويص معقد كان مفتاح 
بابه المسدود فما يلبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 
لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدتبج التندغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
4 هاكا186 م فى رثاء الشيخ الصوفى المختار الكنتى وزوجه الصالحة7© : 

جادت سحائب رأفة الرحمن6 بهوامل التكريم والرّضوان9) 
وبوصفي محضٍ الود ولزلقى على جَدَئين حلا حشاهها الشيخان("© 
لاحأ وأخلاك الجهالة فحْمّة ‏ وملابس البدّع الجداد مئان“ 
والدّين مهام القواعدٍ مَركس2 بأخايص الطغيان واليصيان0 
فغدا منارٌ الدين بعد تهدم ثبت الأساس مشيّد الأركان 

وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رافة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 
وبمسحض الود والزلفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرا ودياجى الجهالة فحمة » وملابس 
البدرع امحدثة لا تحصى » والدين منهدم القواعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيان والعصيات » 
فأصبيح بفضلهما منارٌ الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن حنيل الحسنى فى 
رثاء الشيخ سيديًا الكبير9© المذكور أنفا : 

أرى مل البيضاء جل مصأبها ففاضت ماقيها وطال انتحابها(” 
وقاست بفقد الشيخ رَجْدَ مصابه | بواحدها لما تولى شبيُها 
وأظلم وَجْهُ الأرض حتى كأنما تردّت مدادا غوطها وحدابها» 
وزلرل أقطارٌ ابلاد فأصبحت شراهقها مهتزة وهضايّها 
ورْعْرِعٌ أطامٌ الهدى وحصوته 2 وقُوض قُسمْطاط العلا وقبابها» 

وهو يقول إن وفاة الشيخ سيديًا مصاب كبير لشريعة الدين الحنيف ٠‏ وكأنما قاست 

حزن سيدة فقدت واحدها أو ولدها الواحد ويقول إن وجه الأرض أظلم وارتدت رياضها 


(0 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 7061 . القدم . 

(؟) هوامل : مسايل . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 751 . 
؟١)‏ جدثين : كبرين . 0 الملة البيضاء : الدين الحنيف وشريعته . 
4) مئان : تنكرر وتتردد . (8)غوطها : رياضها . حدابها : كثبانها . 


(ه) مركسٌ : مضروب . أخامص جمع أخمص : باطن << (1) الفسطاط : الخيمة الكبيرة . 


ممه 


وكتثبانها مذدادا أسود شديدا » وزلزلت أنحاء البلاد واهتزت جباما وهضابيا وزعزعت متازل 
المدى وحصونه وهدمت خحيام العلا وقبابها . وهى مبالغات شديدة فى الرئاء تعبيرا عن 
مدى الحزن الذدى أصاب الشاعر والناس بوفاة هذا الشيخ الصوفى. ونتوقف قليلا إزاء أحل 


شعراء الرثاء . 


ياب20 بن أحمد بيب العلوى 
كان أبوه عالما فاضلا ناسكا مشارا إلِه - ؟ يقول الشتقيطى - فى بلده وجيله » ملحوظا 

بعين التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد . 
ومرٌ بنا أنه أكمل كتاب الديياج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن المجرى حتى القرن 
لثانى عشر . ولما كف عمه - وكان قاضيا - أنابه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناس حتى 
وفاته » واشتد الخلاف بينه وبين ابن خاله حُرّم الذى مرت ترجمته فى مسألة من مسائل 
الوقف ٠»‏ وانضم إلى كل منهما طائفة من العلماء والشعراء » وكان فقيها محدثا ناسكا . ويقول 
الشنقيطى عنه : قلما مات أحد ممن يشار إليه فى قبيلته إلا رثاه » توفى سنة ١79/5‏ ه/ .1/6 م . 
ومن قوله فى رثاء عيد الله بن حرمة بن الصبار العلوى : 

كان عبد الإله برا تنقيا نَرِهَ التفس طاهرٌ الأثراب 

صحب الصالمحون وهو صثيرٌ ل يتل مه عنوان الشباب 

كان َم باه ويه ورفيقا بجاره ذى الجناب0") 

وهر فى لَب الزمان ربيعٌ ذو جفان كأنهن جوايى7» 

كل يوم تراه يدرس علمًا 2 وهو بالليل قائم المحراب 


يقول باب إن عبد اللّه كان صالحا تقيا نزيها عن الصغائر طاهر الأثواب » صحب الصالمين 
ناشئا فى شبابه » وكان بارا بأمه وأبيه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . فى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكنظ مائدته لهم بقصاع كالحياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لربه مصليا فى المحراب . ويقول فى رثاء محمد بن 
إحمد الحسنى : 
)1١‏ أنظر فى ترجمة باب وشعره الوسيط (؟) ذى الجتاب : يريد اليعيد . 


ص 4م والشعر والشعراء فى موريتانيا ص "١.5‏ (5) ازبة : شدة . الجفان جمع جفنة : القصعة . 
وما بعلها . الجوابى جمع جابية : الحوض . 





مم 


: فعل 


فعل الجليل جميل فارْض ما فتلا رَمَى بقلبك شجْوًا أو رمى دلا( 
واذكرٌ مصيبة خيرٍ الخلق تسل بها ذا ليا مصاب معضل ل11") 
يله نيتم ا إذ أَوْدَى 7 يموق تسر 1 6 ابن نومير والعافون والنلة0) 
لو ساعدتنى القوافى ما تركت لمن20 يَرْئى مقالا ولا يشفى لى الخلّلة9) 
وباب يلعو للرضا بتتضاء الله وكل ما ينزله بالانسان من حزن أو فرح : ويقول إن ممصبسية 
لأمة فى خير بر لق ابسوذا الكردم جل كل ذرد نيا يتزى بها عن كل ما يزل به من 
والضيفان ٠‏ ولو سأعدته القوافي م 7 لراث أو تأدب ٠‏ مقالا ع ع ومهمأ قال فلن يستطية شفاء 
مأ يكنه من حرارة الزن عليه . ويقول فى رثاء زوجته مريم بنت محمد مولود : 
هم تأوّبه من بعد ما هجا قد بات منه يراعى النجب مكتنعا") 
أضْحّى الفؤاد به من لوعةٍ بلا ومين تسكبب هن تذرافها ذُمَما 
تيكى عل مريمم 4و وحق له لا ال عبيسا, باكيبا 5 
حتى دعاها إلى الول المهيمن ما يدعو الملوك 5 الأَعْصم 0 
يارب هري م قد وافتك وافدة فاجعلٌ لها ججَئّة الفردوس ميا 
ومريم زوجة باب هصر الموت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة وأحمد وقلبه مشغوف بهماع وهو يقول إن هما ظل يعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهر أ يراعى النجوم فى عرربها وكانما أصابه لشدة لوعته خيل 4 و يله تدرف الدمع مدرارا ) 
ريسكى س مرنمو بكاء اء حار ويتوجع وما كان عليه أشد من يلتها الأخيرة وهو بجوار محبوبته 
والوحوش الفتيّة : ويدعو ازوجته , ريه أن يد حلها فراديس الجنان . ويستمر في القصيدة ويدعو 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء والمسلمون فى صلاة 
الجمعة وحجاج بت الله الخرام 3 ويست رجحم مستسلما للمقضاه 1 والمرئية موثرة بالغة التأثير . 





. شجوا : حزنا . جذلاً : مسرة والحرن‎ )١( 
. شديد أولا يمكن ابره مه . (0) مكتنعا : مائلا إلى الغروب‎ ١ (؟) معضل‎ 


(4) الغلل جمع غلة : حرارة العطش وتستعار لنار الوجد 
وتم 


لفصترارارع 


طوائفى من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل 

فلما يخلو شعر شاعر موريتانى من أبيات ومقطوعات - وأحيانا قصائد - تصف تعلقه 
بفتاة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أمية من أمثال قيس بن ذَرِيح وجميل أو مثل شعراء الغزل الصريم أمثال عمر بن أبى 
ربيعة والعرّجى » إنما هى خواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الحب الخالدة فى الحياة 
الانسانية . وداب الشعراء على محاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لقصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف فى عرضنا للغزل 
الموريتانى عند هذا الجانب لأنه - فى وائعه - مخاولة محاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من إشعار الغزل النى اتتخبها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى ل ٠‏ وممن أنشد له مقطوعات وقصائد طريفة فى الخزل 
نحمد بن مخمدى وله من قصيدة بارعة 0(" 


فيمن أهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفوَادٌ بِمَنْ لولا ملاحتها 
تلك التى من الاها مسئى م 
نام الأخلامُ عن ليل وأرتنى 
من للى بوصل إن كان الوصال بمأ 
إن تمنع الوصل أيام لنا فعسسى 


فيمن أهيم بها يوما للا لاموا 
مأس: سفهت سن دوى الأملام أحلام 
باد ومن سقم الأجفان أسقاه0» 
شوفى ومأ صادق اماق أن ناموأ 


نبل يه فى سيئة الوسبان أحلام 


وهو يقول إن من حولى يلوموننى فى هيامى بصاحيتى ولو رأوا جمالها الفاتتن يوما لهاموا 
بها مثل وكفوا من لومهم » وقد هام لفراد بها لحسنها ولولاه ما سفهت عقول العقلاء الذين 
شغفو! بها سحبا . وتلك هى التى مستى من جمال شفتيها وفتنتها ما يشبه الجنون وأصابنى من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهر مورّق مسهّد لأنه عاشق , ' 


. الشعر والشعراء فى موريانا ص 41 . أر شدة‎ )١( 
لها : سمرة شقفتيها . لمم :طرف من الجنون‎ )١( 
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والعاشق ١‏ يصدق فى عشقه إن تأم ٠‏ ويتملى وصل صاحبته » ويقول مأ أشبهه بالأحلام يراها 
لوسئان فى نعاسه » ويقول إن كانت أيام لنا لم تسممح بالوصال فعسى أيام أخرى تسمح 
باللقاء . وكان يعاصره محمد بن طلبة وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار(ا) بن محمد الحسنى 
من شعراء القرن النالكث عشر المجرى : 
شان اين أن يكوا وأن يقغوا بين الخنازل فابكوا بينها وفوا 

ما فى البكاء بها عارٌ ولا سرف 2 يل البكاء على غير الحوى سرف 

إن لم تكن عبرات العَيْن واكفة فيها ففى أ دار بعدها تكف9) 

والعينُ ما برحت من فيض عَبْرتها إنسأئها يختغى طورا وينكشف 

تصمى القلوب بِسَّهُمَئ لحظها عَرَضًا ‏ إن القلوب لسهمَئ لحظها هدفَ9© 

وهو يقول لصحبه إن عادة بين إذا الوا بديار محبوباتهم أن يستوقفوا الركب ويبكوا 
فقفوا وابكوا فى منازل صاحبتى . وإن لم تسيل عبراتى » ففى أى داز غير دارها تسيل وإن 
عبراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى وراءها تارة » وتارة ينكشف » وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكان القلوب دائما لا هدف . ويقول محمد9© بن حنبل الحسنى 
المتوفى سنة ١1٠0٠‏ هه88١1‏ م : 


اسكبى الدمع وَاهَجْرٍ ى النوم عينى ١‏ صرمت حَبلَ الوضصل 1 حكيم" 

تلك من جرعت فؤادى كعوسا من هوأها تبيتنى كالسليب (0© 

لا تظن الظنون أن مقامى بالسُشيع لاطلاب العلوهم 

بل لتريكة ته نيا بقذاها لأشيى بلشيم 

رارى عسين من راهها فاطفى لهب الوجد من حَشاى الكاي-م 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدمع مدرارأ وتهجر النوم هجرانا » فقد قطعت أم 
حكيم ما كان بينها وبينه من وصل » ويقول إنها جرعته كموسا من حبها جعلته يبيت 
طوال الليل كالملدوغ ٠‏ ويد كر أنه ينبغى أن ا يظن أحد أن مقامه فى جوارها باليتبوع و 
اجل طلب العلوم » وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الريح الغربية التى تحمل 


0 
ا 


عطر ام حكيم فيشتفى بها أو ليرى عين من راها فيطفىء نار الوجد المشتعلة فى -حنايا 
الحشائه وتتوقف قليلا إزاء بعض شعراء الغزل . 


آذآ ل 
١‏ الى وآلث , ب" 

)0 شعر والشعراء فى موريتانيا ص ٠١”‏ . (5) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ٠١6‏ . 
(؟) باخمدام وكفت تحف : تسيل . (©) صرمت : قطعت 

([ ؟) التسحي 35 | ٠.‏ 
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الأحو 00 المسلى 


هو عبد الله الأحول الحسنى ء كان حسن الأخلاق عاما باللغة » ولا وقعت الحرب بين 
فو ماه وبين العلويين انحاز فيها إلى قو مه وسل معهم سيفه ) ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين ع 


وما زال حاملا سلاحه حتى قتل فى إحدى معاركها سنة 


هأهمرا : وأنشد له 


الشنقيطى والدكتور محمد المختار قصائد ومقطوعات غزلية مختلفة منها قوله : 


شَدّوا الممارّى بأكوارٍ وأحداج 
دورهم ترا معطلة 
تلوح أثارٌ من بانوا بمعهدها 
فما علمت ولم أشعر سينهم 
نّ لْعِيسٍ لأت عنا بناعمة 


فأصبحت 


والأحول يقول إن أهل صأحبته شدوأ الابل للرحيل ومعهين النساء ١‏ 


وأدلجوا تحت تحت ليلو اليل 3 


مفل البرود شه 5 تَمَاجٍ 


3 
إلا بِجَوْنِ من الغربان شحاسِ© 


كر 5 5 6 1 5 
غيداء ريانة الحججلين مغناج"" 


فى الرحال والشوادج ًِ 


وساروا 2 ليل شك يك الظلاع وأصبحت دورخيم حالية ييكى فيها لديل وحماماته بكاء بغير 
الوجد والشجن » واثارهم فى الديار وكأنها ثياب زينها نساج بما فيها من رسوم وخخطوط . 


وما أعلمنى ببينهم وبعدهم إلا نعيب غراب شديد السواد . 


ويقول هلاكا لابل بعدت عتا 


بحسناء ممتلئة الخلخالين ذات دلال يزيدها حسئا » ويقول : 


أمست معاهدٌ سُعْدى باللرّى مُرُسَا 
1 حاورتنى. بها. حوراء انسة 
أهو بسعدى وسعدّى لا يخببها 
بيضاء من مد فيها العين فاقتبست 
بل لوراها أهالى يوسف قَطِعت 


من صوب ودق الغرادى بكرة مسالا 
غراع من حاورته منطقا سا(" 
سم الريديسن تَخْيا من الجلسَا» 
نحت الدّجى مرحم ستاها اذتكر القيّسا 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما انسكب عليها من أمطار 
السيحب صباحا ومساع 3 ويذا كر صاحيته اللطيقة الحسناء وأنسه بها وباحاديثها حين كانتت 


١4ص انظر فى ترجمة الأحول وشعره الشنقيطى‎ )١( 
. والد كجور ريل المختار ص “للم وفى مواضع مختلفة‎ 
: المهارى : الابل . الأكوار : الرحال . الأحداج‎ )0( 
. الموادج . أدلجوا : صارو! ليلا ل : شديد السواد‎ 


59) هديل : ذكر الحمام . : حرّنها . شاج : 
كثير الحزن . 
(1) سينهم : يبعدهم ٠‏ جون : . شحاج يكثر 


من النعيب والصياح : 

(5) العيس : الابل . غيداء : حسناء . ريانة الحجلين : 
مباعة الخلخالين . مغنا ج : ذات دلال . 

(5) درسا : عافية . ودق : مطر . الغوادى : السحب . 
(90) حوراء : ذات حور فى عينيها وجمال . غراء : 
بيضاء . 


(8) يخببها :يخدعها . المريدين : المعجبين . 
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تلهو معه غير أبهة بكلا المعمجبين الثاين ع ن » ويقول إن من رئر إليها طويلا يشعر كأنما قبس 
أيديهن حبس أبصرو | جمال يوسف 507 وي اانا بها . يقول . 


َه لا يرقب الراءوث وجتتها إلا ثنتى النور 'منهم جلة ة النظر 
م تر هل هئ من شَدرٍ مركي أم من صريف لْجيْنٍ أم سنا كما" 
كل تلابس” إلا أن يميرّهها من ذا ومن ذين وسم الل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها النيرة إلا صرف نورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كسطوع وه الشمسس ‏ يفا صر عر هل حى مركية من تطع ذحب ”من 
اللذين يزيدانها حسنا وبهاء 1 


حمد(') بن الطلية اليعقوبى 


عشيرة اليعقويين أو قبيلتهم فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أى طالب : رامتاز اليعقوبيون بالتعمق فى العلوم الفقهية واللغوية » وكانت لحم مدرسة 
تعنى بتدريس هذه العلوم » فتوارثوا التدريس فيها كا توارثوا القضاء » وكات أبو الشاعر وجده 
مدوسين ' فهو من بيت علم » وعنى أبوه بتربيته » وكان يدرس للطلاب حينئذ المعلقات السبع 
ودواوين الشعراء الستة : امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب التابهون من أمثال محمد بن الطلبة ديوان الشماخ والأعشى 
وغير*ما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهل والاسلامى تمثلا لانكاد نجد له نظيرا 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرره وكأنك تقر 
لشعراء الجاهلية المفرطين فى استتخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن حارة والشماخ وأضرابهما 
من الجاهليين . وهب لذلك عند محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا أن بيئتها كانت تشبه 
البيغة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرحّل وراء المراعى ومساقط الغيث » وبإبلها وأنعامها الراعية 
ويابارها الاجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلة لا وأثارا لمن أقامو | بها فترة ثم زايلوها . وما 
يكثر الشاعر الجاهل من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر الموريتانى مستمدا من واقع 
حياته الذى له يختلف عن واقع حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 





60 شذر: قطع الذهب . صريف لجين : قطع فضه . وقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا وكثيرا من شعره ع 
ستا : ضو ع 1 ورأجع الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ث8 وما بعلها . 
)03 انظر فى ترجمة محمد بن الطلية الشنقيطى ص 35 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن » وبين الظاعنات محبوبته : 
كا تغنى طويلا بحيوانات الصحراء من إيل ويل ويقر وظباء ونعام وأتن وحشية مع حمارها ؛ 
فالحياة الصحراوية الجاهلية محذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا » وكأنما 
أراد أن ينبت مدى صحراويته فى شعره فاختار قصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابيين 
تكتظان بالغريب ويوصف الحياة الصحراوية وحيواناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالمئل عارض قصيدة للأعشى » ولن نسوق أمثلة لغزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها ؛ 
إنما نسوق له أمثلة من غزلياته الأخرى منحّين ما ينظمه متلها بالألفاظ الصحراوية الابدة : 
فمن ذلك قوله ممخاطبا محبوبته التى يسميها آم ال مؤُمنين : 

كف التجلد لا تجلت بعدما ‏ شطت م المؤمسين تواه 02 

عوجى قليلا ريثما أاشكو الذى - قد شف نفسى منكم وبراها(" 

ما كان ضر لو رَدَدْسٍ تحيّة فيها لنفسى - لو رددتي - شفاها 

وامًا لا لَيْدى لنا يوم النْوّى منها الوداغٌ وقل منا واه(" 

يا ليت شعرى' والفراق موكّلٌ 2 بلعاشقين متى يكونُ لقاها 


وهو يقول كيف النجلد للأسى والصبر بعدما أوغلت بها النوّى وبعد الدار » ويتمنى لو 
كانت وقفت له فليلا ليشكو لها شفوف نفسه وضنا جسمه محبها ع ويقول إنه حياها وم تحيه 
ولو حيته لشفت نفسه ثما يضطرم فيها من الالمى » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر همتمنيأ 
لقاوها بعد هذا القراق . ويقول : 


لا القلبْ عن ذكر آم المؤمنين سلا ولا أرى عاذلاتى تفرك العذلا9) 
بل لا أرى لوم من يُلحو ومن عذلا 2 إلا يزيدٌ على الحم والخبلا 
ولا أرانى اأرى رسما ولا طلل* إلا وساولت عنهأ الرسم والطللا 
هى التى أتالا أنى بها بدلاً ‏ وتيل الول منها نيل الأملا 
فهو لن يسلو صاحبته مهما لامته اللائمات » بل إن لوم من يلومه إنما يزيده هما وجنونا 
بحبها » ويقول إنه لا يرى رهما ولا طللا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع : وي كل 
أنه لا ييغى بها بدلا لحا إذ نيل وصلها نيل أمله فى دنياه . ويقول فيها : 
١‏ التجلد : الا-حمال فى صبر . النوى : الفراق (9) واها : كلمة تقال فى التفجع رفى العجب . 
والبعد . (4) العذل : اللوم » ومنه العاذلات . 
(؟) عوجى : توقفى وميلى . براها : نحلها . 


قلبى ميم بالمسان م ذوات لأحْساب من حسمَّانٍ 
كل بيضاء حدلة الساق رود 0 تشنى كأنها صر بانا0 
جعلت فوق نخرها ادر والدر وناطت قللاكفل المربجحاة' 
غير أنى مأ إن | وجدت كسام الل ومني العروب فى وان 
ولما منطق لو اصغى له الرههان أصبّى مشايخ الرّهبان9©) 
وهو يقول إن قلبه مشغوف بالحسان ذوات الحسب والنسب من قبيلة حسان الشنقيطية ) 
فكل فتاة بيضاء منها متلئة الساق شابة فاتئة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللؤلرٌ وقلائده » وفاتتتهن أم الموّمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لو 
أرهف_الرهيان السمع إليه لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولاين الطلبة وراء ذلك عَرَليات كثيرة : 
وقد توفى سنة ا/1١١‏ ه/1855 م . 


يقوى22 الفاضلى 
ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى موريتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرن الثالكث عشر الحجرى وما لحم من قصائد ومقطوعات غزلية مثل المجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى ومحمد بن السام والمختار بن محمد الحسنى والحادى العلوى ومحمد بن بابكر ‏ 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقوى الفاضل الذى ذكر عنه أنه توفى سنة 8.7 اه/ 
5م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع »: وانشد له قصيدتين غزليتين » وفى أولاهما يتغزل فى 
صاحبته سليمى منشدا : 
زعم الجاهلون أن عهودًا ‏ كن ينى ينها انساها 
أو مدحت الوداد غير سُلَيّمى لا ومن ين السّما ويناها 
37 ها تخي ت لا ولكن عدانى عن لقاها أجل ما عداهال) 


ار تهاب - إن نظرتها - عي مجتازها الجليد اها(" 
تجشّمت هولما أتخطى لسليمى حتى دلت جماها 

(1) نحدلة الساق : مماعة . رود : شابة جميلة .. موريتانيا ص44 ومابعدها وأنظر فى وفاته وتاريخها 
(؟) الشذر : قطع النهب . الدر : اللالىمء . ناطت : ص 14 /. 
علقت . المرسجان : -حجارة كريمة بيضاء وجمراء . (3) عدانى : شغلتى . 
000 خبر لومب : لطيفة . (90) مهاو : جمع مهوى يريد مفازات يسقط فيها 
(؟) أصبى:جعل مشايخ الرهبان تتصابى وتتكلف الموى. الانسان ويهلك الجليد القوى : المتحمل للمشقة 
(5) انظر فى غزل يقوى الفاضلكى الشعر والشعراء فى بصبر . السرى : السير ليلا . 
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وهو يذكر أن من لا يعلمون مدى حبه لها ظنوا أنه نسى ما كان بينه وبينها من عهود أو 
أنه منح حبه لأخحرى ويقسم بمن زين السماء بنجو مهأ وكواكبها أنه ما نكث عهدا لا ولا تغير . 
إنما شغله عنها أخطر مما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة , يهاب الجليد الجرىء 
الصابر السّرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هولها متخطيا من مفازة إلى أخرى حتى دخل 
ديارها وجماها ‏ يقول : 
وتميزتها فل عليها فى الدُّجَّى طِيب نثثرها ويْرَاه(© 
فعاتنى مهابة ووجوم من لِقاها وما علانى عَلاها 
وأشارت بأن فى البيت ناسًا ‏ ينشرون الحديث عَمَِنْ أتاها 
قلت لأيَا وَصَلْتُ قالت تنح قبل دهياءً مُحْضل ألقاه(" 
وصفا بيننا الحديث وقالتْ لا تعد مثلها وأُلقتْ عصاهه””" 
ثم يتنا بِقيِهة اليل نلهو بأحاديث لا يُمَلَّ جناه9©) 
وهو يقول إنه بحث عن سليمى ودله فى الليل طيب عطرهاٍ وأصوات أساورها وخلاخيلها , 
ويد كر أنهما حيئما تلاقيا علتهما مهابة ووجوم . وأشارت إليه أن فى البيث ناسا يذيعون الخبر 
عمن أتاها وتخشاهم » فقال لها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك فقالت له : الزم ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا استطيع النجاة منها » ونازعها الحديث وصمًا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وياتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هذا الحوار بينه , 
وبين سليمى . ويقول فى قصيل ته الثانية : 
مغان سقانى الدى فيها على الما كو امنى من كل أحور أهيها(”) 
لعمرى شن أمست عفاءٌ لفى الحشًا ها منزل لم يَف قط وما عَنا 
وناهدة تَجَلو أغرٌ كأنما بترياقها صب المهيمن قَركمَا90) 
على وجنتيهاقد جرى متحيرا ‏ ولبتِها ماء لملاحة والصفا'" 
يقول إنها مغان أو منازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء - كثوس المنى من كل 
بيضاء ضامرة الخصر فاتنة » ويقسم إنها إن كانت قد عفت وأصبحت أطلالا فإن منزل صاحبته 
ودارها فى حشاه لا يعفو أبدا . ويصف صاحبته بأنها شابة تفترٌ عن ثغر مشرق وكانما امتزج 
رضاب ريقها بخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة والصفا يجرى مترقرقا على وجنتيها 


ولبتها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل والأساور .2 (2) أهيف : ضامر . ذكر الصفة لضرورة الشعر . 
4 دهياء : ذأهية ٠‏ معل ٠‏ سُديدةٌ . 9 تاهدة : شابة ٠‏ أغر أبيض يريد تشغرأ أبيض , 
(4) الجنى : المر الحاو . (م لبعها : موضع القلادة من الصدر . 
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شعراء التصوف 
عرفت موريتانيا التصوف ا عرفقته الأقاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهيان : 
مذهب فلسقى يومن أصحابه بالاتحاد مع لله والقناء فيه وأيضا حلوله فيهم ؛) ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائض الدينية والنوافل والاخلاص العميق لله ومحبته محبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتائيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أثرب إلى 
الفطرة » فلم يعتنق اللذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد » ونفس معتنقيه فى الأقاليم 
الاسلامية الأخرى كانوا دائما أفرادًا وم يصبح موجة عامة فى أى بيكة عربية » إئما الذدى 
أصبح له ذلك المذهب الصوفى السنى » وأحذت تظهر فيه طرق منئذ القرن السادس المجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المتوفى سنة ١"ه‏ ه/"”١١‏ ' وشاعت 
فى المغرب » ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذلى المتوفى سئة 505" ه/68م5؟7١‏ م وقد أنتشر شيونخمها 
فى البلاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية , وأوسم منهمأ 
جميعا الطريقة التيجانية المنسوبة إلى أحمد التيجانى المنوفى بفاس سنة ١7.‏ ه/هالم/اء 
إذ يبدو أنها انتشرت فى موريتانيا انتشارا واسمًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمؤسسها ويدافعون عنها دفاعًا حارًا ء من ذلك قول محمد بن عبد الله العلوى منوها 
بطريقته وولايته7" : 
طالع جواهرّةُ واصحب رسائلة وما بيث سن الأنوار والجيكم 
تجذ ولاه لاحت معالملها02 ط ترّى فى الدّجَى نارٌ على علّم 
وهو يشيد برسائل له فى النزعة الصوفية ولعله يريد بجواهره ورُده الذى يقرأ فى 

الصباح ٠‏ وينوه بولايته التى شاعت له فى الافاق 5 تشيع أضواء نار على قمة جبل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مثل سالفه المعاصر له مدافعًا عنه ضد 
خصوم طريقته!"' 

من كان فى مذهب اتيجان ممتريًا فإننىي لكمال الشيخ معتقل 

من ينظر الكتب التى أَنفادَ بها ينظرٌ كلام محق كله رشد 

أما الذين تعاطوا ورْده فلقد أعيا على المدٌ حَصرا منهم العَددْ 
(0 الشقيطى ص 7# ,000000 (5) الشتقيطى ص 585 . 
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فهر من المعتقدين فى إمامة أحمد التبجانى الصوفية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدته وتصوفه الحق » ويذكر أن من اعتنقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العل وال حصاء . ويقول محمد بن عبد الجليل العلوى () . 
ا حماة طريق أحمد سينا رنجيب عنه لككرين ومن د 
وهو يذ كر عن نفسه وشيححه التيجانى أنهم هران 56 يدودون عنها يالحجج ألد امغة 
وبالسيوف القاطعة نحملهأ أسود غاب ضارية . ونفف قلياة بإزاء ششيخن موريتانيين من شيو 
التصوف . 
المختار2© الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع والى المغرب ومؤّسس مدينة القيروان » يقول الشنقيطى عنه : م كان 
التكير عليه لما بلغه من أن الشيخ الكنتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت بينهما مكاتبات 
وملاطفات » ويقول الشنقيطى : ه على أنه لا يوجد ولى إلا وتنكر عليه أشياء من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى اللتقائق الصوفية أو غيرها يتبين له فضله » وفيه يقول محمد بن 
الامين : 
وأخخر جه ذو العرش للناس ثانا . عن الصطفى ٍ والأمر فائز, وذائع 
أنه يغذى مريدية الكثيريرن الذين يأحذون العهود عليه من المعارف الربانية غذاء لا يمائله أى 
غذاء لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية . وقد تومى سئة ١*5“‏ ه/1811 م . وله يدعو إلى 
العمل الصاح استعد ادا للا خحرة : 
أيقظ جفوتك إن القلب وَسْنانْ ١‏ وصمّم العزم إن العزم كسلان9©) 
وجد شو ف 1 ارك متدرا ١‏ للييب 3 أخسرار حنان" 
ظلٌ ومك ا مفتقة | عن 6 أشكال وألوان 
فيعان مساك بها الأنهار جارية حمر وماء وماذى والبان0) 
(01) الشعر والشعراء فى موريتاتيا ص 778 . (4) وسنان : نائم . 
)١(‏ صوارم :صيوف قاطعة . (ه) حنان : مشتاق ا 
(؟) انظر ترجمة المختار الكنتى وشعره فى الشنقيطى << (1) ماذئ :عسل مصفى . 


ص ١1١١‏ والشعر والشعراء فى موريتانيا ص و 8آأ, 
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وهو يدعو النائمين عن العمل للاخحرة ان يفتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
خا والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاخرة » وعمل لدار الخلد المشتملة عل جميع 
اللذات مرن راحة ونخحمر ومسرات وريحان عطرع وظل وماى جار وأزهار عبقه أشكال وألوان 
وقيعان مسلكٌ تجحرفق من نحتها الأنهار وخمر غير مساكرة وعسل مصفى وألبان 4 ويسترسل 


فى وصف من بالجنة من الخور العين منشد! : 
يض نَواجِمٌ كارٌ مسّمسة ‏ تحار نيهن لاب وأذهان 


سه كت 7 , # سر ث 1 ور 
ير فانَ من سندس الفيردوس فى حلل 


من فوقها حُلٌَ من تحتها بان(" 
لم يَطُيثها بها إنس ولا جان" 


ومنطق ساحر الأفاظ تان 
مهورهن صلاح دائم وتقى زهذد وصبر وإتحلاص وإيمان 
وهو يسعمد فى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم » فيقول إنهن 
تحار فى جمان العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية » وقد نشان فى غرف مزخرفة » لم يلامسهن إنس ولا جان » ريقهن لذيذ وتفحهن 
شذى وعطر » ويتحدثن حديثا ساحرا فتانا » ومهورهن صلاح وتقى وزهد وتقشف وإخللاص 
ل ودينه الحنيف وإيمان صادق . 


الشيخ مسد( ) 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد الياء ومدّها ) بن المختار بن اليب التندغى الأبيْرِىّ » يقول 
الشنقيطى : « هو العلّم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتخل فى شيابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حُرَم بن عبد الجليل العاوى . وما تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواد .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند ابنه محمد خليفته فى الطريق الصوفى » ولازمه عشرين سنة حتى برع فى معرفة الطريق » 
ورجع إلى قبيلته أولاد أي فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . ولم تزل فضائله تدمو حتى 
أذعنت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ولم تزل الدنيا تنثال عليه . وجعلت العرب منزله فى ارض شنقيط حَرمًا امنا ؛ 





(1) يرفلس : بشخترل . يان شعحخر يميه رد الحسان فى هة انظر فى الشيخ يديا الشنميط ص ث4 * والشعر 
جمال القوام . والشعراء فى موريتانيا ص ١94١‏ وما بعدها وفى مواضع 


. يطمثها :يُمسسها . متفرقة‎ )١( 
ووه‎ 


و يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده آلاف من الناس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميع حوائجهم 
وماربهم . وكان تلاميذه وهريدوه يحاولون أن يقلل مع هذا الكرم الفياض فاه يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة ١*4‏ ه/18548 م . وكان شاعرا بارعا » وله من قصيدة : 

رفعت إلى مولا جل شكيّى ومّلتْ نشلى عنده من بليتى 

ليث وهل ييلى مريدٌ بمثل ما بيت به من ميث نفس غوية 

حجابث عماها عن شهود صيفاتها به احُجِيَتْ عن مشهد للأحَدِية 

لذلك أَنْنْ جدّها واجتهادها ممَرَغْيّها فى الفتيات اللنِية 

صحث من سحاب الواردات سمازها ‏ بعصضي رياح الاجسات الرٌد 

مددت. إليك الكفْ يا خصيرٌ واهب فلا تجرم الخيرٌ المفاض يُدَيتى0© 

وهو يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن ينقذه من بليته » وهل يُبْلَى مريد محب 
ربه بمثل مايل به من نفس خبيثة جمعنة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
وأتحاده بريه » ويقول إنها جعلت كل همها واجتهادها فى المنا مج الغانى » هما جعل الواردات 
لربانية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الرديئة . ويضرع إلى ربه مادا كففيه أن لا يحرم 
يده مم خيره الذى يفيضه على عباده » ويريد الخير الصوفى من النسك له والاتحاد به والفناء 
فيه . وله دعاء طويل يستهله بقوله : 

يا واسمّ الحّمات يا اح يا مَنْ دُعاه ليه مفصاح 


© ع 


يا بر يا رزاق رزئك شاملٌ تَغْدَى به الأرواح والأشباح 

يا فارج الهم الرب وكاشفا كرب العبيد إذا دعوك وباحوا" 

فرج كروب اللمسلمين جمييهم وأغِث يمام به إصلاح 

أنت المغيث وأنت ذو الحْمَى التى بنزوه ا شِدّدٌ الورى نا-7 

تلك الأراضى وَهدّها ونجانُما جُيُرٌ بها تتخافق الأرواه) 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى يرحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغلق » يا من يستجيب 
للداعين ءيا سن » يا رزاق رزقا شاملا للناس وغير الناس » يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فرج كروب المسلمين وأغثهم بما يصلحهم » فأنت المغيث الرحيم الذى برحجته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شتقيط ومراعى تيرس وريفها » فالأراضى منخفضاتها 
ومرتفعاتها أجديت » ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 





: يدينى : تصغير يد . (4) جرز : مجدبة . تتخافق : تضطرب . الأرواح‎ )١١( 
. المرب : المقيم . الرياح‎ )7( 


() شلد جمع شدة . 


سي 
الك 
حا 


وأصبحت عجافا مهزولات »ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحبا تندفق بالأمطار : 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع ٠‏ وتنشا الرياض وتجود الأشجار ويَرْوَى الظمان ويشبع الجائع 
ويعم رمحاء لا يشوبه بؤس ولا شقاء . 





شعراء المداٌ ئح البوية 
بدأت هذه المدائئح فى حياة الرسول عله على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير وأضرابهم » وأخذت تتكائر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المثل الأعل للمسلم فى تقواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها ؛ 
وبالمئل عل السئة الشيعة مرددين أن توره اغمدى سرى فى أئمتهم .. وأخحل المتصوفة - منل 
للج - يشيعون فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول عَننه مدا الوجود الروحى للحياة البشرية ع 
إل مبدا النور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كتب السيرة 
النبوية وبمعجزته الكبرى الخالدة : : القران الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالتماس الشفاعة 
منه يوم القيامة وأن يغفر الله طم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موريتأنيا نرى شعراءها -مثل 
شعراء الأقطار الإسلامية- يتغنون بمديح الرسول مَللَهُِ مصورين سيرته وما دين مناقبه ومعجزاته 
لباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه ٠‏ مع التوسل إليه فى غفران ذنوبهم 
والشفاعة يوم العرض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتانى » ونختار بعض أمثلة مع الترجمة 
بعض من رعو فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عبد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر ال هجرى - فى مديم الرسول عله 2 : 
فإن لم تكن لى يم حول رَسْهِ فهذا هوا فى فؤادىَ خيس" 
ويا ليت خدى كان موطىة نعلو نعْله ‏ وصدرى ضبريحسًا جامعا منه أَعْظُما 
وما مثله البحيٌ الخِضدم يما ولا كثناياهُ اللروق يسما" 
ولو قسته ضوءا وجودا رجرأة بشمس وضرغام ووبل متى همَى) 
لكنتَ كمن قد شبّه الشمس بالسّهًا وبالطً]” وكافًا وبالمرٌ ضَيْخما(© 
وهو يقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه خم فى فوادى واستقر 
به » ويتمنى لو عاش فى زمنه وكان خحده موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة » ويقول 


ل ل 0000 
)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ١57‏ . (4) ضرعام : أسد . وبل : مطر غزير . همى : سال . 
() رمه : قبره . (ه» السها كب مور ل : مطر قليل . 
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إن البحر الواسع الزاحر لا يماثله كرما ولا البروق المضيعة تماثل ثناياه تبسما وإشراقا . ولو قاسه 
أحد بالشمس لكان كمن يفيس الشمس بنجم السها الضكيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الغزير 
لكان كمن يقيس الطّل بالغيث المنهمر » ولو قاسه أيضا بأسد لكان كمن يقيس الحر باسد 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء النتصف الأول من القرن الثالثك 
عشر الهجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقول فى إحداسا( : 
محمدٌ سِيْدُ الكونين سيّدٌ من يَنْشى على الأرض من حاف ومنتيل9» 
تحمل سيد الأتطار سيل ص حاز العلا من ذوى الأمصار والنمَل9© 
مَن للعصاوٍ شفيع للمضام حمى للمستتين ربيع كالحيا الحطِا| © 
امن سَنسًا للمرملين غنى غَلاوْه فوق كل المرسلين 00[2©) 
بَدْرٌ حُلاه به الآأفاق حالية للمشتكين منى للمرسلين ول © 
9 يقول محمد سيد الدنيا والآخرة وسيد كل من يمشى على الأرض حافيا ومتتعلا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة حمى لحم » وللمجديين 
ربيع كالغيث المنهمر ؛ وهو نور مشرق للمهتدين » وغنى للفقراء المئوزين » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلين » إنه بدرٌ ازدانت بأضوائه الأناق » وقد علا علاوٌه وشرفه 
وق كل المرسلين . وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول عَيلَهِ » ومن قوله فى إحداها(© : 
قدوة الأنباء قطبُ رَحَى الك ن وإنسان مُقلة الإيجاد 
وسراج الوَرَى سيط الْحيّا 2 وبشير الوَّرَى النذيرٌ العياد 
وكتابٌ عليه أنزله الل لهُ شفكهٌ ورحمة للعباد 
بشرت أيْهُ والذرت النا ‏ اس بوعد القواب ولإيعاد 
وفون من البلاغة تثْبى بلغلءَ الجواب فى كل ناد 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل. للأنبياء ومحور حركة الكون وإنسان ين الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا البيت الأول يستمد من ذكرة الحقيقة المحمدية وأنه مبدأ الوجود 
وروحه »2 ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه امثير » وقد أرسله الله بشيرا ونذيرا للناس ع وانزل 
عليه القران شفاء ورحمة لهم ييشرهم بثوابه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فنون 
البلاغة ما أعجز البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان يمثله . ويقول محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة » منها قوله9 : 





(1) الشعر والشعراء فى موريتانيا ص ١9٠‏ وما بعدها. < (ه) سنا : ضوء . للمرملين : للفقراء . 


69 الكرئين الدئيا والااخرة : )0 حالية : مزدأنة . ول : سيك . 
5 ذوو التقل : البدر الرحل . (0) الشعر والشعراء فى مورتائيا ص ١18‏ . 
(4) المسنتين : المجديين . اليا : الغيث . (48) الشعر والشعراء فى مورتانيا ص ١7١‏ . 


4. 


و رم 
سهر اليك والسودد 
7 


شهر ربيع الاول 
لنهج اراد 
إلى الطريق الأمثل 
فيه ويومه؛ الأغرٌ 
ودورٍ أفقه الجلى 
والملدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد » شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول ٠‏ شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بليلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشر » وبما نشر سَحَرُها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدئ الأييْرى 
حليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له يبن شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة » منها قوله() 
أهلا بمملاد مولود به كملت بُشْرَى البشائر لللبادى وللْقّوى 
أكرم بها لل عَرَهَ ضاحية فيها يتيمةٌ مط اللو الى" 
أكرم بها ليل غراء مظهرة سر الوجود الذى فيه الوجودٌ طُرى 
لولاه ما أزل الذكرٌ الحكيم ولا الدّين القويم ولا ما فى الصّحاح روى 


أهلا بشهر ارد شهر النبى أَحْمَدٍ 


أهاك بشم المادى وقائد وحادد 


أهلا بليل اث عَشِْ وطيب ذلك السَّحَرٌ 


ولا أقمثت من الإسلام قاعدة : 
ولا أنان ييانى معازبه 
لولاه لم يَنْلِب الرومٌ الجِلاب ولا 


- ه و و ير 57 
ملوك ساسان تيمى ولا عدوى 


وهو يهلل ليلاد الرسول الذى بيه نمت بشرى البشائر لكل بدوى وحضرى »© ويقول 

ما أكرمها من ليلة شريفة مضيكة بيتيمةٍ عقد الور الفريد المتمى إلى لُنى بن غالب جاه 
الرسول » وما أشرفها من ليلة أظهرت سر الوجود ومبدأه الذى اسعمد منه الكون وجوده : 

نه العلة الأولى والسر الأول فى خلق الوجود ونشوء الكون » وللرسول بذلك وجودان : 

وجود معنوى هو لب الوجود الكونى ووجود حسئى مادى حين ولد ثم بعث للناس هاديا 

وسراجا منيرا . ويقول : لولاه ما برل القران الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 

ولا رويت أ-حاديثه فى كتب الصحاح الستة : صحيح البخارى ومسلم وأبى داود والترمدذدى 

والنسائى وابن ماجة , ولولاه ما أقيمت قاعدة للاسلام ولا عرف الناس فضل السّى عل 


آذآ  #‏ _- _ ل سس سي 
6)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 3لماأ . 


. غالب جده صل الله عليه وسلم . 
(5) ضاحية : مضيئة . اللاوى : نسبة إلى لوى بد 


٠. + 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الزائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان نحوى ولا لغوى » ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الرومٌ الأقوياء وملوك الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 
العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى المتوفى سنة ١5915‏ ه/1875 م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المحمدية( : 
ألا قد أق الكون ل محمدا لكل فروع الفضل أصلٌ مقدُم 
استفاد الحسن كل يتيمة ‏ من الدر يكسّاها غزال 0 
ومنه استفاد الضوءً وجه غزالة ‏ جنى الضوءَ منها يرقا ومرزع7"ا 
ومنه استفاد الانّحُوانُ تضارة 2 وحُسّنَ جمال الثغر إذ يسم 
وهو يقول إن الكون أقرّ بأن الرسول ينه اصل كل ها فى الكون من فروع الفضل 
والجمال . فمنه استفادت الحسن كل درة يتيمة فى عقد عل لبة سيدة جميلة منعمة ع وهنه 
استفادت الشمس ضوءها ») ومنه أخمل البدر ضوءه و كذلك نجوم المطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين يبتسّم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المديح النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود9© بن أحمد الجواد اليعقوبى 
يقول الشنقيطى فيه م هو العلامة النحرير » واللغوى الشهير » أحد أعلا م تلك البلاد ع 

وإليه المرجع وعلل أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون المترجم له يين 
شعراء الفخر» ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مدّاحا ارسول الله يَللَهِ » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 

أزكى صلاة وتسليم على قَمرٍ بدر به قد أنارٌ الله أكواتة 

يارب صل عليه دائمًا بدا ما 5 أعراض هذا الكون أعاته©) 

دير حنيف محا الماحى به وعفا شار مَنْ كان فى خسْرٍ وأدياته 

أنت الذى أزلف الله الجان لمن والى وأيرز للعاديه نيرانة©. 

لر كان ذا الكونُ إنسانًا لكنت له طَرْفا ولو كان طرّفا كنت إنسّانه0© 

أنت السراج امير الّلذّ أنارٌ به نور السمواتت ولأَرْضين أكرانه 
0 الشحر والشراء فى عوريانا ص 595 . الأعان : الحسوسات . أعراض جمع عرض : 
”0 الغزالة : الشمس . الزبرقان : البدر . المرزم : نجم ما قام بغيره من , الصفات كالطول والبياض . 


من نجوم المطر . (5) أزلف أ وقدم . 
(*) انظر فى ترجمة مولود وأشعاره الشتقيطى ص ١1١‏ 059 الطرف : العين . إنسانها : سوادها المبصر . 
وما بعدها . 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى أنار الله به أرجاء كوته ‏ وبدعو الله أن 
يصل عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تتعلق بموجوداته . وينوه بالاسلام رأنه دين 
حئيف ها به الماحى ( من أسماء الرسول ) آثار الخسران والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
والاه الجنان وأذاق أعداءَه العاصين نيرانه » ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عينا لكان إنسائها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخير فكرة الحقيقة المحمدية 
وأنه مبدا الوجود ونوره وكل نور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منبع كل 
نور . ويقول : 


وارغبْ إلى ريك الأعلل ليجعلنا 
نهم الذى أ لُ الله الكتار هتى 
ربت ' الى ليا 


منه استفادٌ النبيُونت النبوة إذ 
ألا طريت ألا إلى طربت إلى 


من للنبيين مَنْ للرل أيِْن لحم 


نارغ تجد باب مولى الأنعم اتفرجا 
7 على النهج نهج المصطفى دَرجا(© 
لنا عليه ولم يجعل له عوج(" 
مما لهما لهم منها قد اختلجا" 
من حبه مع الحمى واللّم امترجا 
مِنْ قاب قوسين معراج كا عرجا”ا 


وهو يقول أقرع باب الرب الكريم المنعم تجده قد أنفتح » وادعه أن يجعلنا عمن سار على 
ع الصطفى وكتابه لذى أزله ال عليه وم جل " عوجا ولا التواء ؛ ويقول متمثلا فكرة 
محمد0 2 بن محمد العلوى 

يقول الشنقيطى عنه : « برع فى عنفوانه فى العلوم وصرف همته إلى نظم الشعر » وبل 
صيته فى قطره مبلغا لم ييلغه احد ممن عاصره » . ولما يلغ نحو الثلائين من عمره عزم على 
الحج . ومر بمراكش ومدح سلطائها عبد الرحمن العلوى ( ١859 - ١854‏ م) واحتفى 
به » ثم توجه إلى الحرمين الشريفين فبدا بالزيارة ثم قضى حجه » وفى طريقه من مكة إلى جدة 
توفى » يقول الشنقيطى : كان حيا بعد سنة ١76٠‏ ه/ه٠18‏ م ويقول الدكتور محمد المختار 


)١(‏ هرج : مشى وسار . (5) انظر فى ترجمة محمد بن مهمد العلرى الشتقيطى 


(؟) عوجا : التواء وأتحرافا واعتلافا . ص 17 والشعر والشعراء فى موريانيا ص ١ه‏ ورفى 
(5) اختلج فى النفس : اضطربت به ؛ ومنه الخوالج . مواضع متعددة . 
(5) قاب : قلر . عرج : صعف . 
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إنه توفى سنة 1117/9 ه/1805 م ويذكر الشنقيطى أن ديوانه مجلد ضخم » وكان مدّاحا 
بارعا للرسول َي » وفى إحدى مدائحه يقول : 
وجهت وجهى إلى خير الورَى رارك لنفسى الفرز بالمطلوب والظفرا 
وجهت فخي إلى مقي | الفقير | , لعروفه ماين أنقسر الفقرا 
وجهت وجهي, لحمود لثقاء ومهف صود الأنام إذا الخمطلب الجليل عر 
من أيه وكفى القران معجزة ما كان من خارق فى بدئه ظهرا 
يكفيك أن إله اللعَرْشُ صلوّره ل يشاء ونه صلوّر الصُورا 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة ) 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خخير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإتى من افقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
الرفيع والمجد المؤثل عديم النظير » صاحب المقام المحمود والمقصود فى نوازل الخطوب » ومن 
معسجز أته الياهرة القران المععجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
الملدى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة » وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق تحلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسان عن الكون 7 وجهه حاوىئ التفرد با معام الأرفم 

باب الاله ومصطفاة لسر وسراج حجده الذى 1 يقش 000 

من خخصه يحلى الكمال إِه والكون واقَع أمره لم يوقم 

يا مولد الحادى لشهرك نفحة رج الزمان بنشرها المتضء0© 

أكرمٌ بمولدٍ ذى الخنام بِيّوْمهِ 2 وبشهره وبعامه والموضع 

وهو يقول إن محمدا يله إنسان عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفريد عند ربه » باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى نم تنحسر 
أضواره أبدًا 3 وفك خحوصبيه بالكمال الأسمى قبل جل وت الكون وتحلقه : والشاعر بذلاك يشير 
إلى حمقته احمدية الأزلية التى حلفت قبل خحلق الكون ووحجوده . ويقول إن لشهر مولده 
تنشسحة رواحية 34 تعطر الزماك بشداها الفائح فمأ أكرم مولل حادم الرسل 4 وما أعظم شهره 
)١(‏ يقشع هنا : تنحسر أضواه . المحضوع : الشديد الرائحة . 
66 أرج الزمان : تعطر . نشرها : شذاها الطيب . 


محمد”2 بن حتبل 

يقول الشنقيطى فى ترجمته : « كان محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 
وكان نحويا وله اليد الطولى فى البيان . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكث سبع 
سنوات :' منقطعا لطلب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضنًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيديا عارض بها مقصورة أبى صفوان الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية ابدة مما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة » وأُنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائةٍ وثمانين يبتا »ء وهى نبوية رائعة » توفى سنة 
هزردمما م ومن قوله فيها مستمذا من فكرة الحقيقة المحمدية الازلية : 


طه الصصراط الستقيمٌ محمد 
أصل الوجود حلي وعتَاده 
ود السراج. وكل نجم طلم 
والحور والولدان فى غرفاتها 
والعرشي والكرسئ والألواح والاً 
والمسك” فى فاراته والند فى 


تاج الخلائق سيد الأبرار 


ومُفيضُ بحر الجود والأنوار 
من نورو والشمس ‏ والأقمار 
والدرٌ والياقوتة والأزهارٍ 
قلام والأفهام و بار 


أحقاقه والروض ذى الأنوار © 


وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا يتحرف أبدا ل الخلائق سيد 

النساك . وباحذ ابن حنبل فى ذكر حقيقته الأزلية ٌ فهو أصل الوجود وزينته وعدته ) ومفيض 

عيث كرمه وأضواء أنواره نه أصل كل نور فى السراج وفى النجوم والكواكب والشمس 

والأقمار » وأصل كل جمال فى حور المجنان وغلمانها وفىٍ اللؤلوُ والياقوت والأزهار , وأصل 

كل وجود فى العالم العلوى من عرش و كرسى وألواح رأقلام وفى العالم السفل من أفهام 
وأبصار وهو طيب المسك فى أوعيته وطيب الندٌ فى حقاقه وثّْذًا الأزهار فى روضها الموئق . 
ويستمر أبن حنبل فى نفس الفكرة قائلا : 

وبه نحا فى الفلك نوم وأهله 

وأقام ادم فى الجنا وزوجه 

وبيمته بل لاله متابه 


ونجًا الخليلٌ من التهاب النار 
وبنوهما فى االبَدُو ولأمسارٍ 
من بعد مكر الخادع الغرارة© 


(0 فارات المسك : أوعيته . 
() الخادع الغرار : إبليس . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حنبل الحسنى وأشعاره الشنقيطى 
ص 5١1١‏ والشعر والشعراء فى موريتانيا ص ١78‏ وفى 
مواضع . اذه 1 


ونجا الذبيح بذبحه من يعد ما نَسَى عليه بصارم بقار 
ريه سَرَى موسى الكليم بقومه ١‏ وبه أنفلاق الخِضرم لزخعار 0 
وهو برد الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك كل. ما جرى على أيديهم من معجزات 
فهو سر الوجود وكل ما فيه وكل ما حدث للانبياء والرسل مستمد منه ء فبه نجا نوح ومن 
أمن به في الفلك من الغرق » ونجا إبرأهيم الخليل من النار واستحالت يردا عليه وسلاما » وبه 
كر ادم وزوجه بمقامهما فى الجنة وأغواه إهليس فقيل الله بيمنه توبته وأكرم ذريته فى البدو 
والحضر » ونجا إسماعيل من ذجم أبيه إبراهيم » وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا » وانفلق 
له ولحم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
النحو يطيل ابن حنبل فى بيان الحقيقة المحمدية الأزلية » فهو أصل كل موجود فى الكون وأصل 
كل نعمة أسبغت على الرسل بيمنه وفضله . ويتحدث عن القران معجزة الرسول الكبرى قائلا : 
تّى بكلّ مهيمن ما إن تفى لسن الناطق منه بالمعشار) 
آيات عيسى والكليم بجَنبو كلطل جَنْب مُرَمِْم همار© 
سور كأشباه الرياض تضوعت 2 بِشّذا الْعيرٍ وجونةٍ العطار» 
وتناسقت ألفاظها وتناسب ا'ليأنُها كتناسب التقصار(“© 
وطِوالها كقتصارها وقصارها كالدرٌ يرز فى نور جوار 
فالرسول عه قد جاء بمعجز من القران الكريم » لا يستطيع البلغاء الفصحاء الاتيان بسورة 
من مثله » ومعجزات عيسى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ومعجزات موسى كليم 
لله من انفلاق البحر كل هذه المعجزات لموسى وعيسى بجانب معجزة القران الخارقة التى 
ليبس لما سابقة ولا لاحقة كالمطر القليل يجانب السحاب المرعد الذى تنهمر أمطاره سور 
كريمة مثل الرياض تفوح يشذى الطيب ووعائه لدى العطار » والفاظها متناسقة تناسق اللالىء 
فى القلادة البديعة » وطواها مثل قصارها تشبه الدرر فى تحور الجوارى الفاتنات . 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك أدّى إلى استحداث 
فن الشعر التعليمى » وكان من السابقين إليه أبان بن عبد الحميد بترجمة كتاب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 
() الخضرم الزخار : البحر الواسع الطاغى موجه . 9) تضوعت : فاحت . شذا : عطر . العبير : 
(5) مهيمن : قاهر معجز . لسن المناطق : ألسنة البلغاء . 2 الطيب . جونة : رعاء . 
6 الطل : المطر القايل . مزمزم : سسحاب ملىء 0 (0) التقصار : القلادة . 
بالزعد . همار : مدرار كثير المطر . 
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اتختلف القافية من بيت إلى بيت » مع اتحاد الشطرين المتقابلين فيها بككل بيت » ونظّم مزدوجات 
خرى فى التاريخ والفقه . ومن حيتئل شاع هذا الفن الجديد فى العراق وإيران والبيئات الإسلامية 
المختلفة » وتكائرت منظوماته فى الأندلس والمغرب » وتأخذ فى الظهور بموريتانيا فى القرن 
النانتى عشر الحجرى وسرعان ما تتكائر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها غى 
أ وخر القرن الثانى عشر نظم المجَيْدرى ما ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناقوس27 . وتلتقى بالمختار بن بون امتوفى حول سنة ١7٠١‏ ه/".18 م وله 
فى النحو نظم سماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل أبن مالك ما لم يذكره فى الألفية » ومزجه 
بها مزجا جيدا يدل على مهارة تامة7) . وكان يعاصره عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سنة ١١7٠8‏ ه/4١/١‏ م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب المالكى السبكى 
ومعى نظمه مراقى السعود ع وألف شرحا لهذا النظم باسم نشر البنود يقول الشنقيطى :ل 
يأت الزمان بمثله » ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « تؤر الأقاح » 
ووضع له شرحا سماه « فيض الفتاح » جمع من فنون البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع 
الدرٌ الثمين » ألغى فيه الغث وأنحذ السمين » وله فى مصطلح الحديث نظي سماه د طلعة الأنوار» 
وضع عليه شر 9 ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فى شرح بحرق اليمانى للامية ؛ وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع » ويقول 
الشنقيطى معيرا عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به . ولعبد الله بن أحمد الغلاوى معاصر اين 
الحا وأححد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الموض هنظظلومات77) متعددة 2 منها منظومته 


ش 


لرسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى » أنشد الشنقيطى من فاتحتها قوله : 
وم أكن جُدَيْلَ هذا الف وما على لَوْمةَ لأى © 
ويذ كر الشنقيطى, أنه نظلم من فى الفقه لعبد الحم الأحضرى الجزائرى صاحبف مترن 
السلم المشهور فى المنطق , ويدا نظمه بقوله : 
عبد الال الشنقطى يشترى 2 بعقده المنظوم ير الأحضرى 
وقال إنه نظم أيضا من الخزرجية فى العروض ٠‏ واستهل نظمه لهذا المتن بقوله : 
الحمدلله على تخريجى مسائل العلوم بالتدريج 


لس سس سس 
)00 الشنقيطى ص 65 . (5) أنظر ترجمة الغلداوى عند الشتقيطى ص 8١‏ 
(؟) الشتقيطى ص 78٠١‏ - إ” . وما بعدها. 

059 الشتقيطى ص 8”- 8م , (1) جذيل : بير . 

(5) الشنقيطى ص "لم . 


م 


وييدو أن منظومانه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنقيطى إنه هم بنظم مختصر 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذلك صارف”7؟ . 


وللتجانى بن باب المتوفى حول سنة ١7٠١‏ ه منظومة فى أزواج النبى عَيُه وأولادهن 
منه ومأ لكريماته الطاهرات من بئين وبنات » وله على هذه المنظومة 5 يقول الشنقيطى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات الجويتى إمام امترمون فى علم الأصول2© . واشتهر أحمد 
البدوى المجلسى بمنظومتين() : منظومة فى أنساب العربٍ مماها عمود النسب أستهلها بقوله : 
حمدًا لمن رفع صيت العرب 2 وخخصهم بين الأنام بالنبى 
والمنظومة الثانية فى غزوات الرسول ع » وينوه الشنقيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
تبحرة فى السيرة النبوية » افحتحها بقوله : 
حندا لمن أرسل خير مرسّل لخيري أمة بخير الملل 
أضلُ الصلاة والسلام على لباب صفوة لأنام 
وأنشد له الشتقيطى قطعتين فى غزوة الخندق وغزوة حنين . وممن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى النحو عبد”© الودود بن عبد آل من نحاة النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
المجرى وشعراته » وله مقطوعة فى مد المقصور استهلها بقوله : 
ومل مقصور حلافه اشر وفصل القراء تفصيلا بَهَر 
ومضى فى المقطوعة كر تفصيله لأحكام مد المقصور ع ويقول_ المشنقيطى : و له قصصدة 
غزلية فى المصادر الغريبة » وما ترك مسألة عويصة فى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكلته المختار بن ألما » يقول الشنقيطى : توفى بعد سنة 1١٠١‏ ه/ 185817 م وله أنظام 
كثيرة فى النحول"» ء. ومثلهما الحسن بن زين تلميذ عبد الودود المتوفى قرييا من 
1 ا 1م يقول الشنقيطى : له استدراك على لامية الأنعال لابن مالك مزجه بها 
و3 أنه كتبه بصمرة ل فيس يم أن م2 5 أنظام كثيرة ما مفيدة » وينشد بعض نظلمه 





. 7114 الشنقيطى ص 379 . (4) انظر ترجمته فى الشنقيطى ص‎ )١( 
. الشنقيطى ص79‎ )5( . 7١ الشتقيطى ص‎ )7( 


انظر ترجمته فى الشنقيطى ص ٠. 55٠‏ (1) الشنقيطى ص #لا" - 77/8 . 


لفعس[الاؤل 


الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية(١)‏ 
السودان جنوبى مصر فى القارة الا فريقية ؛ ويمتد على جأانبى نهر النيل من وادى حلفا 
عند نحط عرض 55 شملا إلى خط عرض ””-4.٠‏ إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر يحوالى 
ألفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب نحو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودان 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع بين وادى حلا 0 : 

والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى نهر السوباط وبر الغزال » والسودان الجنو 
الواقع بين هذين الحوضين والحوض الجنوبى لنهر النيل . وليس هناك حدود طبيعية به ين السودات 
والكنخو ولا بينه وبين الحبشة ء واتفق على *مطوط فاصلة بينه وبين القطرين جميعا . 

رالصحراء تطل على جانى النيل فى السودان الشمالى وتتخللها ثلال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جنوبى الخرطوم نتقل التلال ؛ ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرقا حتى مرتفعات الحبشة وجنوبا شاملا السودان الجنويى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد النيل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم : 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا ذخيرة كبيرة من الطمى . وأخصب أجزاء 
السودان أوسطه أو بعبارة أخرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طميى 
حصب يحتضته النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة ثانية ؛ ويسمى أرض الجزيرة ؛ 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السودان الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل مرة فى دارفور وما وراءه وأيضا حتى جبال 
النوبة وخمط تقسيم المياه ين حوض النيل وحوض بحيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع واسعة 
تجول فيه أهله صيفا وراء قطعانهم من الأنعام : الابل والأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدحن » ويعنى سكان جبال النوبة بالزراعة وخاصة زراعة القطن . 

رفى الشرق الاقليم بين حوضى النيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطائة وتكثر فيه التلال 
(1) انظر فى جغرافية السودان كتاب السودان ووادى للدكتور إبراهيم رزقانة ودائرة المعارف الاسلامية . 
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كلما اتجهنا شرقا حتى مدينة كسلا ء» وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل 
البطانة وبداية جيال إريتريا . وفى هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطىء النيل 
ونهر عطبرة ويزرعون ابوب والمقطن . 


وعلى شواملىء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرفا حتى البحر الأحمر وشمالا حتى الصحراء الشرقية فى مصر» وتسكته قبائل مختلفة 
أهمها البجّة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكانه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويختلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الداحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب » 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون يسمون البشاريين : 
وأكثر عملهم فى مناجم الذهب » وأهل العشائر القريية من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيروث منهم فيها . والعشائر النازلة يبن كسلا وسنكات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا خعور القاش حيث يزرعون القطن والذرة » وابداء عمومتهم النازلون على حدود 
إريتريا يزرعون القطن فى دلتا خور بركة عند طوكر . 

والسودان الجنوبى الممتد جنوبى نهر السوباط وبحر الغزال تغطيه الحشائش والأدغال 
شمالاً » وتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تغطيها الغابات والبردى وحشائش مختلفة . 
وتؤثر هذه النباتات تاثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بحميرة البرت إلى بحر الغزال إذ تفقد 
نحو نصفها بسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » ؟! تعترض مسيرة بحر العرب المدحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
يسنى عليها سكانها قرأهم ويرعوت أنعامهم ؛) ويزرعون بعض بعاعهم مع ملاحظة أن المستتقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى أقصى الجنوب . وبجانب الزراعة أحيانا والمراعى يصيدون من المياه 
الأسماك ومن الغايات المجاورة بعض الحيوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 


والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان 4٠‏ "م ويزيد الجر الحار قسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
المحلية المسماة بالهبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة مبلغ حرارة الإقليم الشمالى صيفا » وأحرّ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأخذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز أقل منها فى كردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا نوق مستوى سطح 
البحر . والمطر فى السودان الجنوبى غزير » ويبدا نصله هناك من شهر مارس » ويأخذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية ويبلغ الذدروة فى شهرى برلية واغسطس ع ٠)‏ ثم بأعحل فى التناقص حتى 
شهر نوفمبر » واشهر ديسمبر ويناير وفبراير هناك أشهر الجفاف . 
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التاريخ 
(1) السودان فى العصور(© القديمة 
يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأول لحضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جنوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أتبار الأسرة 
الرابعة أن ستفروقام بحملة فى الجنوب » لعلها كانت حملة تأديبية » وتتجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أرض النوبة فى الجنوب وأذت هذه الصلات تتسع فى 
عهد الدولة الحديئة إذ مدت سيطرتها. إلى الشلال الرايع . وسميت الأراضى الممتدة إلى ذلك 
الشلال - منذ ذلك الحين - باسم أراضى النوبة وكانت قسمين شماليا وجنوييا ومصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طبعوا بطوابع الحضارة المصرية 
تدل أثارهم المكتشفة فى أراضيهم » وكان الحا هناك يعد تائيا لمللف مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخل الليبيون مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتلى ذلك 
حقبة غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا » وتكونت حيئذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 
وعاصمتها نوس وتسمى ترباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالئة جنوبى الخرطوم مباشرة وعاصمتها سوبا وتسمى غَلوة . 
ولا اضطهدت روما المسيحية المسيحيين فى مصر فر كثيرون من معتنقى المسيحية إلى نوباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك أحذوا يدعون لدينهم المسيحى واعتنقه بعض النوبيين » ولا أصبحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى عهد قسطنطين سنة ”ا للميلاد نشطت فى ثوياديا 
البعئات التبشيرية » وممن اشتهروا بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزل نوباديا 
واخجلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنق كثير منهم الدين المسيحى ؟! اعتنقه كثير من أهل نوباديا . 


واتسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الامبراطور جوستنيان ( /ا١ه‏ - 556 م) 
وكانت الكنيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطيئية بأن للمسيح طبيعتين . وحاول جوستنيان أن يرسل بعثة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورافقها إلى نوياديا للدعوة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان » ووصلت 
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البعئة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورافقها إلى توباديا ونجحت البعثة في مهمتها وأخفقت بعئة 
الامبراطوو: جوستنياه » وتوفى جوليان فعَيّن مكانه أسقفا ليلاد النوبة لونجنيوس سنة 055 
للميلاد » والتفوا حوله » ودعاه ملك علوة فى الجنوب » فذهب إليها وأصبحت مسيحية 
يعقوبية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . وأحذت دولة مقرة تدحل بدورها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتنقت أولا فكرة الطبيعتين فى المسيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تأخرت فى التنصر بعد نوباديا وعلوة وأنها أخذت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجا على مذهبهما اليعقوبى » وأنها لم تبدأ تتصرها على مبدأ الطبينين 
ما يقال . ويبدو أن مملكة نوباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
مقرة ومحملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بشليل . 


وبح السودان7() فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديثنا عن فتح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
لغانم مادية إنما كانوا دعاة لإإسلام مجاهدين ©» ونرى عبد الله بن سعد بن أبى سر والى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتح ليبيا وتونس يوجه حملة إلى أرض النوبة سنة 
"١‏ ه/ام- 9 تتوغل حتى دنقلة عاصمة دولة الممرة واضطرت القائمين عليها لم عقد معاهدة 
جاء فيها أن على أهل مقرة حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بدنقلة وخدمته وإسراجه وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذكرانا 
وإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سئويا بكميات من الخحبوب والملابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر يمملكة مقرة النوبية قائمة على اساس هذه المعاهدة نحو ستة قروك . 


وكانت قبائل اللجة السودانية تتزل فى الصعيد بالصحراء شرفى فى أسوان إلى دهلك ( مضوع ) 
وقامت بغارات على أسوان في عهد المأمون العباسى فأرسل إليهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سئة 11107 م/ 4١‏ 0 وخزمهم وأمل علبهم معأهدة تبلرها ' بها أن يد ملك البجة أو 
مسلما ١‏ وهم من ذلك ه أن حليهم أن لا اموا شنا من المساجد الى يناما السلمون فى 

ثر بلادهم 0 وعرضا » ما يدل على أنه كان قد د نزل ايارم عرب مسامون بنوا هذه 
)١(‏ انظلر فى هذا الموضوع خطط المقريزى فى مواضعم عبد المجيد عابدين ( طبع جامعة الخرطوم ) والاسلام 
متعددة وكذلك مروجٍ الذهب للمسعردى وتاريخ ابن والنوبة للد كتور مصطفى محمد مسعد وكتاب العربية 
خلدون والسودان عبر القررن للد كتور مكى شبيكة ص فى السودان للشيخ عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
ع وما بعيئنها وكاب دراسات سود أنية للد كور الاسلامية ' 
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من قبيلتى بُلى وجهينة للرعى وللتجارة ولاستخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعبرت البحر 
الأحمر جماعات من هرازن ونزلت فى إقليم البجة ثم رحلت إلى منطقة كسلا داخل السودان . 
ونجد البجة فى عهد المتوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على مناجم الذهب فى العلاقى 

من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة ١14٠‏ ه/ 864 م بقيادة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العاملين فى معدن 
الذهب ويدفع الخراج المفروض سنويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استولى أحمل بن طولون عل زعام الحكم بمصر سنة ه5؟ هم 48م م أرسل إلى 
بلاد البجة والنوبة حملة بقيادة أبِى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبيلتى ربيعة رجهينة » ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذكر المسعودى 
الذى زا مصر سنة ]17 هأ.14 م أن ربيعة اختلطت بالبجة فى أرضٍ المناجم وأصبحوا 
أسرة أو غبيلة واحدة ْ ويذ كر ا مقريزى أن ابن طولون جنال من النوبيين أربعين ألا الحقهم 
بجيشه » ولايد أنهم جميعا أسلموا أو لعل كثيرين منهم كاترا مسلمين قبل ل 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كثيرين منهما 
الاسلاغ ومع ذلك ظلت الكثرة ة فى النوبة مسيحية . ويزور بلاد لنوبة فى أوائل عهد الفاطميين 
ابن سليم الأسوانى » ويروى المقريزى عنه أن المسلمين هناك معززون وفى حالة استقرار وأن 
اكثيرين من التوببين اعتنقوا الإسلام مع تمسكهم بلغاتهم وجهلهم للعربية . ويذكر ابن سايم 
أن المسلمين تغلغلوا فى لأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا ٠‏ في القرك 
الرابع المجرى/العاشر الميلادى أن ينوا لحم مسجذا فى سوبا عاصمة علوة . وكانت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر المجرى سودانية وبلغ المجندون من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع منها - خحمسين ألفا . وأصبح للعرب من بنى ربيعة - فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب » وفى سنة 41/١‏ ه/ثالاء ٠م‏ أعان شيخهى دخوله فى طاعة الفاطميين فلقبه المخليفة 
الفاطمى المستنصر بلقب كنز الدولة وعْرِف قومه بالكنوز : ولما استولى الأيوبيون على صولجان 
الحكى نى مصر من أيدى الفاطميين انسحب عرب الكثوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكان ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر الفاطمى بسبب احتلال حملة الصّليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحول الطريق الرئيسى للحجاج مصر والبلاد الغربية إليه . 

وفى سئة 1١‏ ه/1111 م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وقتلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر بمبرس » وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواقها » وأرسل 
بيبرس فى السنة التالية حملة إلى الئوبة يقودها والى قوص » ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أخته شكنده متظلما منه » وانتهز الفرصة بيبرس » فجهز له 
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جيشا مع بعض قواده » ومضى الجيش حتى دنقلة » ولقى داود وجماعته وهرب » وتوج 
شكيده < إسكندر ) ملكا على مقرة بنفوذ وقوة الجيش المصرى المملوكى مع إعلان أنه نائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليه نصف ما يجمعه من الضرائب والجزية على الشباب من غير 
المسلمين وكانت فى واقعها ضريبة دفاخ ؛ وبذلك عل اهل مقرة المسيحيين أهل ذمة . وتوفى 
شكنده سنة ولا ه] با ١‏ : وتولى يعده أمير من البيت المالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى خلف الظاهر بيبرس فارسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على الملك الجديد » ونصيت 
#مامون ملكا عل مقرة ونائبا لقلاوون بنفس شروط شكندة السالفة غير أن سمامون لم يلبث أن 
أظهر عدم إخلاصه وولاثه لقلاوون 2 فأرسل إليه -حملة تأديبية بقيادة أيدمر والى وص ١‏ وهزء 
سامون وفر إلى الجتوب وأقيم مكانه اين أنحته ورأى قلاوون أن يبقى معه المملوك أيدمر . 
وبعد عودة الجيش المصرى المملوكى اضطر معامون الملك الجديد نائت قلاووت وأيدمرَ 
إلى العودة إلى القاهرة فجهز قلاوون حملة كبيرة لنازلة معمامون سئة /1/6.7" 507 : ووصل 
الجيش دنقلة ففرٌ سمامون أمامه متوغلا فى الجنوب » وكان الملك الجديد توفى فى الطريق . 
فنعب ابن أحته بدنقلة ملكا على مقرة » وبقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مع أمير 
ملركى . وعاد سمامون ثانية إلى دنقلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وفتل الملك الحديد ع وارسل إلى قلاوون متعهدا له بأداء 03 الالتزامات : وقبل فلاوول عنه 
ذلك وتوفى وخلفه أبنه خليل فامتيم سعامون عن أداء الجزية والضرائب ٠‏ وجهز له السلطان 
خليل حملة فر أمامها من دنقلة » ونصب مكانه ملك جديد » وكان الأمير عبد الله برشمبو 
لجأ إلى القاهرة واعتنق الاسلام ودخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون » وكان من الأسرة 
النربية المالكة فرأى الناصر تعيينه نائيا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
5 هم5 ١١‏ م وأرسل معه حملة لتنفيذ ذلك » وبذلك استولى على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية أول ملك مسلم . ولم يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكثز الدولة ؛ 
واستطاح القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة » ودخلت معه إلى أرض 
التوبة قبائل عربية كثيرة عملت على نشر الإسلام فيها يحيث يأحذ المسيحيون هناك فى التضاؤل : 
ولا يبقى منهم فى نهاية الفرن التاسم أ مجرى/ الخامس عشر الميلادى إلا عدد قليل جدا . 
وتلك -حسنة واضحة لاقتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيعم أراضى 
النوبة بين القبائل العربية وقيام إمارات ككثيرة صغرى فيها مما قضى نهائيا على مملكة المقرة . 
وكانت الحدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى بملكة مقرة تسمى الأبواب وكان يتوم 
عليها حام يسمى ملك الأبواب » وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كان يرسل 
لسلاطين المماليك بولائه » وحين كان يعصى ملك مقرة هوّلاء السلاطين ويّفرٌ إلى الأبواب كان 
كثيرا ما يقبض عليه ويرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دنقلة دولة إسلامية سنة ١5‏ ه/111ام 
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أخحذت تضعف صلات مملكة علوة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية » إذ قطع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية أساقفة » وأهملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلك انتشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوطا وتغلبهم عدديا على سكانها 
وامتراجهم بهم ؛ كل ذلك أسرع بأهل علوة إلى اعتماق الإسلام : المسيحى مهم ومن كان 
ا يزال عل ديئه الوثنى . 

ول أتحدث عن الاسلام ثّ غربى السودان حتى الان 6 وم بنا فى حديثنا عن موريتانيا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر لللاسلام فى إفريقيا المدارية وتغلغله به إلى حوض النيجر 
وبلاد البرنو والكانم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملثمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن يبسطوا سلطان دولتهم الاسلامية من بحيرة تشاد إلى غربى السودان وأرض 
النوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الاسلامية غربى السودان : وأهم من ذلك 
الكتلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم فزان » إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كثلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك العثمائيون على ليبيا وكوك هؤلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية همبكرة فى إقليمى دارفور وواداى بين سنتى 
م؛ ها/هم١١‏ م و 45١‏ ه/!ا9١٠‏ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
سلطنته الكانم بجانب واداى وشطرا كبيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة أينه دونامة 
.> ه/.١١1م- 56١‏ ه/4؟؟١‏ م) . وهذا بالاضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الاسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الاسلام أنتشر فى السودان تدريجا » ويبدو أن إنتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من انتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر النيل السودانى نفسه » ولم 
يعشر - كا رأينا - بالسيف » إنما أنتشر بالموعظة والكلمة الطيبة . 


١ 
(جم دولة الفونج(")‎ 
هى أول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها‎ 


)١(‏ انظر فى دولة الفونج مخطوطة كاتب الشونة فى القديم والحديث لنعوم شقير وكتاب قيائل من السودان 
عبر القرون للدكتور مكى شبيكة وانظر تاريخ السودان قصل سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج . 
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ر على النيل الأزرق » واختلفت الاراء فى أصل الفونج » فقيل إنهم من إقليم البرنو 
0 السودان من غربيه فى القرن الخامس عشر الميلادى » وقيل هم من الشلوك القاطنين 
فى جزر النيل الأبيض ٠»‏ وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغغل » وكانوا هم . 
ينسبون أنفسهم إلى العرب ٠‏ ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذاح العباسيين لابناء أسرتهم فى أول استيلائهم على الحكم » وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية . 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأول قيام تلك الدولة يؤرخ 
له بسئة 9١١‏ ه/4.١١‏ م وكان يرأسها ملك يسمى « عمارة دونقس » وكانت مملكة 
علوة فى سوبا قد تضعضعت » فتحالف عمارة دونقس مع عبد الله جمّاع شيخ عرب 
القواسمة من جهينة وشيخ قبائل العبدلآاب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتقى الحليفان مع قوات ملكة علوة واأنتصرا عليها انتصارًا 
حاسما » وفرت فلولا إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وانتهت 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مدينة سئار عاصمة له ع وأصبح عبد ال جماع نائبا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون على مصر ملوا حدودهم المصرية 
إلى مدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة 07 همء.؟ه٠١‏ : وأقاموا فيهما حاميتين . 
واستطاع عمارة دونهعس أن يقنع العثمانيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرر لأن يخشاهم العثمانيون . 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفونج ثلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
الملك دكين ودنايل سئة 91/5 ه/ة"١٠١‏ م وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من افخر ملوك 
الفونج » رتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل لها قوانين مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات ملكته رئيسا ( حاك) معلوما وقنن لمن عادته الجلوس حضرته رتبا : الأعلى 
فالاعل فى جلوسهم امامه » ومازال يعنى بتمهيد دولته إلى أن توفأه الله تعالى سنة 6م8 ه . 
ويتعاقب بعده ملوك لا أهمية لحم ويخلفهم عدلان وداى سنة ١١١9‏ ه/١١5١‏ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب لقواعة 
والعبدلاب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو انه ثار على عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جيشه وجيش الفونج مات فيها وانهزم جيشه وفرت أسرته مرن عاصمته « قرّى » إلى دثقله . 
وتوسط الشيخ الصالح إدريس ود الأرباب عند عدلان وداى فأقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أبيه شيخا أو أميرا على « قرّى » وعادت إليها أسرته . 


وفى نفس السئة صمم الفونج على خلع ملكهم عدلان وولوا مكانه الملك بادى سيد القوه 
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وخلفه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة ٠١11‏ ه/48١1؟1‏ م اكتفت فيها 
الحبشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وولى بعده ابنه بادى أبو دقن سنة 
٠‏ هغْه؛4!١‏ عم ويقول عنه كاتب الشونة : ه هو من ذوى الشجاعة والكرم والحمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض وفتك بسكانه المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقل غربى النيل 
الأبيض بنحو مرحلتين » وصالح ملكها على جزية سنوية جعلته تبعا لمملكة الفونج . وبنى 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » وكان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائح وخاصة من الشيخ عمر المغربى الأزهرى وفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هو الملك المصور بادى الذى ذه مدائح قل جلت عن الْعَدُ والحصر 
ودام حكمه نحو حمس وثلاثين سئة » وخلفه ابن أخيه أونسة ود ناصر » وفى عهده 
حدنت مجاعة » وتم لقبائل الشايقية التى كانت تتزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلالها 
عن العبدلأب «بالتالى عن سنار » وكانوا أهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى الحرب 
امرأة فاقت فى الفروسية وفنون الحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عديلة » وهى التى 
حرضت ابنها عثمان على خلع طاعة ودعجيب أمير العبدلاب » ونشبت بينهما الحرب وانتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية استقلالها . ونشطت فرنسا فى إرسال بعثات تبشيرية إلى الحبشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى القبطى فى المسيحية إلى مذهيها الكاثوليكى وباءت جميعا 
بالإفاق الذريع لا فى الحبشة وحدها بل أيضا بين مسيحيئُ سنار . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان الملك فيها بادى ابو شلوخ سنة 117*7 ه/ع177 م وتعود 
الحيشة إلى الشغب على حدود مملكة ستار » وفى سنة لاه١1١1‏ ه/54/!١‏ م سار ياسوس 
إميراطور الحبّشة على رأس جيش متجها نحو مملكة سنار » وأمر بحرق القرى السودانية وقتل 
لناس وأخذ إيلهم وأنعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام سنار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكان الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيدا فلما بلغته الحريمة اثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ريقول كاتب الشونة في حديثه عن هذه الخرب ونهايتها : « فرح الملك 
بادى وأهل سنار ووفرا بنذورهم وعملوا الموالد وذبحوا الذبائح وأقاموا ولائم ونشروا الحرير 
وزيّنوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمعم سلطان الروم ( الخليفة العثمانى ) بذلك ففرح بنصرة 
الإسلام والدين » . ولم يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . واخذت سياسة 
الملك بادى تسوء سوءًا شديذا وغير كثيرا من القوانين واستعان باهل النوبة مفضلا طم فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضبًا شديدا » غير أنه انتظر نتيجة حملة كردفان 
سئة ١١٠.‏ ه/ل/!ائ7,١‏ م ونجحت الحملة وضمت كردفان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش خلم بادى وتولية ابنه ناصر ملكا بعده . 
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وأصبح ملوك الفونج - منذ هذا التاريخ - العوبة فى أيدئ الوزراء من الممج » وكاتوا 
جماعة أو قبيلا واضحا فى سنار : وكان منهم الوزير الأول بادى أبى شلوخ ثم لابه تاصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك » أما جماعته وهم الهمج فيقال إنهم من الجعليين الذين كانوا 
ينزلوت شمالى قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم الملك بادى بر دمن 
فى قرى حول سنار وجعل منهم جنده وحرسه الخاص . والأصل الذى انحدر منه الشيخ محمد 
أو لكيلك يرجع إلى جعلى ؛ تزرج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أخواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُزل الملك ناصر وتولى أخوه إمماعيل » وتوفى الشيخ 
محمد أبو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب ٠»‏ وبدا التنافس سريعا فى جماعة الحمج ؛ إذ 
أشحل غير واحد يستعين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ١١85‏ ه/.187 م 
بقيادة ابنه إسماعيل كامل . 


4 
حمل على والسودان - عهد تتاعيل 

(1) محمد على(') والسوادان 

ترج بعضص ا مغريات التى جعلت محمد على يفكر فى فتح السودان إلى ما سمعه عن شبأيه 
من الاخلاص والطاعة وشدة البأس ؛ فتمنى لو أتيحت لجيشه كنيبه أو كتائب سودانية بدلا 
مصر وأوقع بهم فى ملبحة القلعة المشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان وخشى أن يكرتا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده عفر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرارأ إلى تحمد يك لاظوغل بتجهيز الحملة ,ع فجمع جيشا من المخارية والأتراك والارقوط 
والألبان وعربان البوادى » ورُحُّل الجيش إلى حلفا وعيّن محمد على ابنه الثالث إسماعيل كامل 
قائدا له وعين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أرض النوبة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيولهم وأسلحتهم فأبوا وقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إتاوة فقط ولكن لا يدفعون 
خيوهخم واسلحتهم التى نشاوا يحملونها . وصمم إماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم لم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع ؛ فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
و 
السنارية والادارة المصرية ٠‏ والسودات عير القرون ودائرة المعارف الاسلامية . 
للدكتور مكى شبيكة . وعصر محمد على لعبد الرحمن 
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إلى مدينة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأخخذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن ينضموا إلى 
جيشه . وكان المماليك قد انسحبوا إلى شندى وأثر عدد منهم التسليم لاسماعيل كامل » وفرت 
طائفة منهم إلى كردفان ومنها اتجهرا إلى ليبيا » ولم يسمع عنهم بعد ذلك خبر . و طائفة 
اتجهت شرقا نمو الحجاز » وانقطعت أخبارها . وسلم له الشايقية وحكام دنقلة وبربر وشتدى 
والجعليين . وواصل إسماعيل كامل زحفه حتى نزل فى مقر أم درمان الخالية » وفيها وفد عليه 
أمير العبدلااب وسلم له فى أوائل رمضان سة 55؟١1ه/١1811م‏ وهرب منه بعض الئاس رتب 
اخرون أعطاهم الأمان لأنفسهم وكساهم » وزحف إلى الجنوب » وكان يهدى كل من لتيه 
مر الحكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفونيح فأمنه وكساه ودخل مدينة سنار فى الثانى عشر 
من رمضان . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أَدّتَ للاسلام والعروبة خدمات جليلة 
مذة ثلاثة قرون ورثاها بعض الشعراء . 

وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد أ حملة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفح كردفان و يقبل حاكمها التسليم »؛ والتقى بجيسش الدفتردار عند مديئة الأبيض وم تصنع 
شيكا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية » واستسلمت إمارة كردفان . واستقر إسماعيل 
كامل فى سنار » وأخذ يرسل بالسرايا وتأنيه بالغنائم والأسرى . وزار إبراهيم باشا أخاه إسماعيل 
كامل فى ستار لبعد العدة معه لارسال السودانيين إلى بيه » وعاد سريمًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة عل السودانين ذغضبوا غضبًا شديدًا فاضطر إلى تخفيضها . وأحس) بوخامة 
مناخ سنار فنزل واد مدنى وبنى بها كنات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إبعاعيل - 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتين - أن يعود إليها » ومر فى عودته بنمر ملك شتدى والمجعليين ‏ 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نحو عشرين ألف جنيه ) وهو مبلغ تقصر 
عنه موارده أو هو مبلغ باهظ » فلما راجعه قسا عليه » فصمم نمر على الاثتقام وأمر بوضع 
قصب جاف حول خحيمته وأشعله وإسماعيل كامل تائم » فمات بالا خحتناق سنئة 
هم 187 م . وأعقبت ذلك حملات اتتقامية للدفتردار تل فيها الاف غير من أُميروا . 
وعين محمد عل لادارة السودان عثمان بك ونزل فى مكان الخرطوم الان واتبع سياسة التتكيل 
بالسودانين وماذنبهم ؟ ولكنه كان قصير النظر مثل الدمتردار » وتوفى سريعا . وعين محمد 
على خورشيد أغا حاما لاقأيم سنار » وكان عليه أن يراجع الثقة للحكومة وأن يعيد إلى السودان 
من فر إلى الحبشة ملتجا جح فى تميق الغايتين » واتبع فى سنار سياسة عمرانية رشيدة » 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على ألرى لمستديم مثل مصر وطلب عمالا متها ييجيدون 
صتاعة السواقى وطلب عماله أغخرين لحفر الترع » وأستحطر من مصر أغراس بعص الأشجار 
المثمرة وشجع زراعة النيلة وتصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلاله الضأن ن فى 
السودان . ورُقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومنح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 
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عاد إلى مصر وحزن السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الحا العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
الدموية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب فصعب ذلك 
عل الأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع © . وخحلفه أحمد باشا أبو ودان وكان 
عهده استمرارا لعهد خحورشيد وفيه يقول كاتب الشونة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
همال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسخيرهم فى فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأهالى وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت الأراضى 
ورخصت الأسعار حتى صار أردب الذرة بخمسة قروش وصارت أيامه احسن م أيام سلفه : 
وإن كانت أيام سلفه أيضا حسنة فى نفسها » ! وتوفى أحمد باشا أبو ودان ع فرأى محمد علل 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية رأسًا إلى مصر» ويتعاون المديرون فى المصاح 
لك » وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابنه إسماعيل كامل كانت ترسل له جماعات يمن يوؤسرون من السوداتيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتبين خط هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خورشيد بما أخذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة ونحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج الخيوانى وجلب 
العمال المهرة من فصر لصناعة السواقى وحفر الترع . ' 

وخلف عباس الأول بن طوسون جده محمد على سئة 1848 وفى عهده انشعت القنصليات 
فى الخرطوم » ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس أمر بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى ناظرا لها . غير أن سعيدا حين خخلفه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودائى نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وخففها ) ررأى أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الناس وأن يقف جمعها 
للضرائب » وأمر بتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السودايين على إنشاء الحدائق فى منازهم . 


رب) عهد إساعيل9؟ ( "1851 - ولام1 م ) 

كان أول ما عمله إسماعيل تعيين موسى باشا حمدى حكمدارا للسودان وبذلك اعاد للحكم 
هناك نظام المركزية أيام خورشيد » وأشرك العنصر السودانى فى الحكم فعين الشيخ أحمد أبو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سنوات 
واظهر قدرة ممتازة برهنت على كفاءة السوداتيين الادارية عوطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالعدل والعمل على ازدياد العمران فى السودان وتوسيع نطاق تجارته » وانشعت فى السودان 
)١(‏ انظر فى السودان لعيد إتماعيل كتاب السودان عبر وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير . 
القرون لمكى شبيكة وعصر إسماعيل لعبد الرحمن الرافعى 
فك 


زمن حكمدارية موسى حمدى خمس مدارس فى عواصم المديريات : بربر والخرطوم والأبيض 
ركسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الإدارة السودانية بحاجتها من الكتاب 
واحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقافة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
حلاوى القران ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإنفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لها . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية فكان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والمناقشة وشاع فى 
يامه الشغف بالعلم والأدب » وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تنشر فى الوقائع 
المصرية » وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وبحر الغزال وخخط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعين الزبير السودانى مديرا له » وساءت العلاقات بينه وبين 
الزريقات فحاربهم وانتصر عليهم سنة ١79٠‏ ه/4ل/ام١‏ : وف مشايخهم إلى سلطان دارفور 
فنازله الزبير وقتل فى إحدى المعارك » ودخل الزبير عاصمته : الفاشر سنة ١197‏ ه/"/ا8/١‏ م 
وضمت دارفور إلى السودان » وكان ذلك من الزبير عملا جلياا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإنجليزيين أحدههما مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أوائل سنة ١7٠0‏ ه/1859 م بمعية ولى عهد المملكة الإنجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل واختاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحور معه عقد لمدة أربع سنوات برآاتب سئنوى يبلخ بحو عشرة الاف جنيه . وهى إحدى 
غلطات إسماعيل لكبرى أن يعهد إلى إنجليزى بفتح منطقة خط الاستواء ظانا أنه سيخدم 
مضر» وأسرٌ صموئيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده بجعل منطقة خط الاستولء مستعمرة 
بريطانية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودانيين على مصر والمصريين » وأنفقت 
الحملة ثمانمائة ألف من الجنيهات » ولم تتم عملية الفتح والضم ؟! كان مظنونا » وكل ما جنته 
مصر من الحملة طوال ريع سنوات تاسيس ثلاث محطات هناك فى غند و كرو وفاتيكو وفويرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إسماعيل إلى 
مصرى أو سودانى بإتمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجليزيا تعرف عليه فى السفارة 
الانجليزية بالاستانة هو غوردون الذى خدم دولته فى حروب القرم وفى الصين » فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما يداه صموئيل بيكر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من المحطات العسكرية » وكان سياسيا ماكرا فجذب قلوب الناس إليه » واضطر للدخرل فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحسْ بالإرهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودإن ع غير أن إسماعيل أتتعه بامال مهمته ) فقوعذله بر جوعه بعد زيارته ليلاده . 
وكانت مصر أستولت على سواكن ومصوع ودحلت كل المنطقة الشرفية فى السودات ١‏ 
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وفى سنة 1741 ه/ ١4/4‏ م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت حرب بينهم وبين 
الحبشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
11 ه/هلاما م و ١١975‏ همأ لاما م وبذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
الموسط إلى منطقة البحيرات فى أعالى النيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسوأ كن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى بحيرة تشاد » وبسطت حمايتها على خليج عدن 
وبوغاز باب المندب وعللى أوغندة ووصلت حدودها إلى الغغيط المندى وراس جرفوس عليه . 

واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل سنة 
ه/اا18 م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعيينه -حكمدارًا 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط لحكمدار قبله وينزل السودان وييداً بتفقد الشرق » 
وفى مصوع جاءه خبر بالتمرد والعصيان فى إفليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة ع 
رشك فى إخلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز وأروبيين وهى فكرة خحاطئة . وجاءه 
حبر تنازل إسعاعيل صديقه عن الحكم وات أبته « توفيق » خلفه ع فصمم عل اعتزال العمل فى 

السودان » إذ لن يظل متمتعا بما ناح له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤكد أن الك 
الملصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى إلانتا بج واستغخلال الثروة الزراعية 
والحيوانية وازدهارا فى التجارة مع تأسيس المدارس لاتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة . 


0 
حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 


(أ) حركة(" المهدى 

المهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة ١1٠‏ ه/1844 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى النيل جنويا ونزل فى مدينة شندى وتركها إلى قرية شمالى 
أم درمان » وتوفى . واحترف إخوة محمد مهنة أيهم » أما هو فكان يميل بفطرته نحو الدين 
ودخخل خلوة حفظ فيها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو بشيوخ يتعلم على 
أيديهم الفقه والتوحيد والنحو ويتلقن التصوف . وكان إخوته يعد وفاة والدهم نزلوا الخرطوم 
ونزلها معهم » ولزم شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلقن تلك الطريقة » وأنحذ 
ال ا النسك والعرلة ؛ واعتزل سنة ١7585‏ ه/ ١80.٠‏ م فى جزيرة أبا فى النيل الأبيض 
)١(‏ انظر فى تلك الحركة كتابى السودان عبر القرون عهد الاحتلال لعبد الرحمن الرافعى ودائرة المعارف 
رالمودان فى قرن للد كتور مكتى شبيكة وتاريخ السودان الاسلامية . 
القديم والحديث لتعوم شقير ومصر والسودان فى أوائل 
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وأنتصرف فى كهف بها على شاطىء النهر للنسك والعبادة ع راختلف مع شيخه الصوفى الشيخ 
محمد شريف أذ رجده يحتفل فى ختان أحد أبنائه بصور من اللهو لم يستسيغها تصوفه ء وبحت 
عن شيخ آخر من أصحاب طريقته السمانية جدد عليه العهد ٠‏ وكانت أسرنه تذكر أنها من 
سلالة الرسول يِل فاخحذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا أنه المهدىّ المتتظر الذى 
يشر به الرسول » واعلن لمم أن الله خصّه بذلك لنصرة الاسلام وأن النصر سيلازمه » وأتحذ 
مريدوه من السوداتيين تكائرون ويلتفون حوله » ولا اتسعت دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة أب فاستطاع بمن معه من الدراويش أن يقهرها ورأى الميدى أن يخرج من تلك 
الجزيرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القوة الكبيرة التى سترسلها الحكومة 
واتجه إلى منطقة تقل فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به ) ووجه إليه مدير فاشودة 
قوة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه الحريمة لقوات الحكومة طلب رعوف باشا امم السودان 
إمدادات عسكرية من مصر ركان العراييوت يسيطرون عل الوزارة » فرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى »؛ وقبل وصوله تالف جيش بقيادة يوسف باشا الشلالى لمتازلة المهدى سنه 
8 ه/1881 م فى مستقره بجبل قدير » وهزم هذا الجيش مثل الحملتين السابقتين له , 
وأكسبه هذا النصر انصارا كثيرين » وثار كشيرون: معه فى الجزيرة ولكن الحكومة أتحمدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد القادر باشا حلمى, 'الطدوء . وفى سنة 17.6.0 ه/ 1888 م 
هاجم مديئة الايئض واستولى عليها واتخذها مقرأ له » وجاءه مريدون كثيروك من أنحاء السودان 
يريدون رؤّية « ولى الله». 

وكان الانجليز قد احتلوا مصر فارسلت حكومة الاحتلال عشرة الاف جندى بقيادة هكس 
باشا الانجليزى وهاجمت المهدى فى الأبيض وأبيدت إيادة تأمة ع وغدم الأنصا ر أتباع المهدى 
غنائم كثيرة : واحذت الوفود تفد من جميع أنحاء السودان لبايعة المهدى وأتخحل الساء فى 
الأفراح وفى أعمالهن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقبه » واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليزية ورأى الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسمبر سنة 184177 للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط التمساوى سلاتين ياشا امم دأرفور بأسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ينازل أتباعه سئة كاملة دون جدوى . وعادت إنجلترا للضغط عل مصر بالجلاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان » واستقال فى أوائل يتاير سنة ١85‏ 
وله نوبار باشا » ورأت الحكومة فى إنجاترا أن غوردون هو الذى يمكنه إتقاذ الموقف 
وإجلاء الجنود المصريين عن السودان ) فقبل المهمة ظانا إنه يتمتع بشخصية شعبية فى السودات 
ونسىٍ أنه أغضب كثيرين منهم لمكافحته تجارة الرفيق » وم يكن يتصور مدى الحماسة الديتية 
التى اشعلها المهدى فى نفوس السوداتيين » ووصلٍ الخرطوم فى فبراير سنه ١885‏ وارسل 
توا إلى لهدى خخطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه أنه يبيح تجارة الرقيق » وأجابه 
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المهدى طاليا منه الاستسلام والدخحول فى الاسلام بينما كان هو يفكر فى منح السودان استقلالا 
ذاتيا نحت نفوذ الحكم الانجليرى 2 وبدا أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى ميناء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حملة 
يقيادة جراهام لم يكتب لا النجاح » وسقطت مدينة بربر فى أيدى الأنصار أو المهديين ؛ 
وأرسلت إنجاترا حملة بقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأخذت 
طريقها فى النيل وهزمت بعض قوات المهدى فى امراكز الأمامية » وأخذ المهدى يعد جيشه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البئا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللقاءٌ ثبات والموت فى شأن الاله حياة 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى أواخخر أكتوبر سنة 4 للميلاد ولم يسرع 
المهدى فى فتح الخرطوم ورأى حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الحملة 
المصرية الانجليزية وصلت المتمة فأمر بالهجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصولا » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على التيل الأييض وفتكوا 
بالحامية ' وقتل غوردوك فى قصره . وداك للمهدى السودان بجميع أرجائه ؛ وانتعل بمعسكره 
إل أء درمان وأذعنت له دئقلة وأتحذت الحاميات المصرية تستسلم واعلن الانجليز إخلاء السودان 
من جنودهم . وما وافى اليوم الرايع من رمضان سنة ١7١”‏ ه/ الخامس عشر من يوئية سنة 
86م ١‏ م حتى أصابت المهدى حمى التيفوس ولم تمهله إذْ توفى بعد أسبو ع ٠‏ وأثرت له تعاليم 

من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة سنتحدث عنها فى الفصل المقبل وأثرت عنه يعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والانكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
(ب) عبد الله التعايشى(2 خليفة المهدى 

استخلف المهدى - زهو بحتضر - عبد الله التعايشى يده المى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى مبكرا وهو 
لا يزال فى جزيرة أبا ويأيعه ع واخخذ المهدى يعثمد عليه فى الادارة والتنفيد ع فطبيعى أن يعهل 
إليه بخلافته » وكان عماده على أهل الغرب وخاصة على قبيلته البقارة الذين نقلهم إلى أم درمان : 
ومنهم ومن الجعليين نظام قوته العسكرية . وجعل فى أول الأمر شكون الحكم والادارة فى 
أيدى أسرة المهدى وسمرٌ الأشراف ؛ وندب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناى 
(1) انظر فى التعايشى وخلافته للمهدى كتاب السودان وتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير رمصر 
عبر القرون والسودان فى قرن للدكتور مكى شبيكة والسودان فى أوائل عهد الاحتلال لعيد الرحمن الرافعى 
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بموجب الكتاب والسنة » وقسم السودان إلى عمالات أو أقاليم » وجعل على كل عمالة أو 
إقليم حاما » يسيطر على الجيشٍ والإدارة ونع كل حالم عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 
الآدارية » واستحالت العاصمة أم درمان من معسكر إلى مدينة كبيرة . 

وكانت مصر قد استردتٍ حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريتريا 
سنة ١.8‏ هاره188 م وأسرع التعايشى وعين على مديئة القلابات عاملا ناوش الأحياش 
وقتل فى إحدى المعارك » ويرسل إليها قائده أبا عنجة على رأى جيش كبير يتألف من نحو ستين 
الف جندى لقعال الحبيشة » ولقيه جيش -حبشى بقيادة الراى عدار ومئى لأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم المهديون إلى قندر ١‏ غوندار ) عاصمة الحبشة حيئذاك وأحرقوها . ومئلك سئة 
.م١‏ ه/5مخام أصبح , حر الغزال دون حالم يشرف على شتونه » وبالمثل مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى سنة 1١1.٠‏ ه/1888 م وضمها الانجليز إلى 
مستعم رتهم أوغنده ٠‏ وصمم يوسحنا أمبرطور الحمشة سنة ١889‏ للميلاد عد لى أن يغسل, 3 
جيشه عار هزيمة سئة 5 فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات ري المهديين 
لأنصار » والتقوا به ودارت الدوائر على جيشه وجرح فى المعركة جرحا مميتا وانسحب جديشه 
ووراءه الأنصار يقتلون وياسرون ويستولون على غنائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه » وهو نصر رفم الرو م الحخربية وا معنوية فيٍ الأنصار إلى الذررة . 

وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعد لذلك فى نفس 
السنة جيشا بقيادة عبد الرحمن التجومى ؛ وهو من الجعليين » وسار إلى الشمال متجها إلى 
أسوان ومصر ولكن حامية وادى حلقا أنزات بجيشه حسائر فادحة » وزادتها فداحة وجسامة 
معركة توشكحكى بعدها بحيث قضى على الجيش السودانى قضاء نهائيا . وفى السئة نفسها 
انتتبشرت فى السودان مجاعة كبيرة » وكان التعايشى مخاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفى سنة 117:17 ه/ 189.0 م أخضع التعايشى قبائل الشلوك أشجم 
القبائل السودانية الرنئجية فى الجنوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خحسائره فى الشمال وفى الملجاعة . واستطاعت قوة مصرية في سئة ١١٠١/8‏ ه/١1891‏ م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مديتئة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . وفى 
سئنة 1١89‏ ه/1894 م استولى الايطاليون على مدينة كسلا السودانية بالغرب من حدود 
إريتريا . ونشبت حرب بين إيطاليا مالكة مصوع] وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطورها 
الجديد متنك سئة ١896‏ للميلاد وأنزل الأحباش بالا يطاليين هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سئة ١895‏ عند مديئة عدوة » وبذلك قضى على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خخحطر 
الطليان . غير أن خطرا أعظم أخذ يدو فى الأفق » فقد ررّى إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مدينة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 

ف 


م0١‏ ه/1855 م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعبارة أخرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتح السودان » ومر الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أبى حمد فى أغسطس سنة ١887‏ للميلاد » وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى على كسلا ورفع هناك العلم المصرى » وتقدم كتشنر بالجيش وانقصر 
فى معركة عند عطيرة فى أبريل سنة ١84/8‏ للميلاد » ومضى فى زحفه حتى أم درمان ونشبت 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمبر دارت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحتمى به » وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشنر ثانية ورفع كتشئر العلمين المصرى 
والأنجليزى على سرلى الحكم فى الخرطوم ودارت موقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جند كتشنر فى نوفمبر سنة ١84/8‏ وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفاتح . 


. 


الحكو(2 الشائى المصرى الانجاليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والانجليزى » 
وكات كرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى يناير سنة ١8945‏ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة ثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة 
العرض 5' شمالا حدا فاصلا بين مصر والسودان » وأن يرفع العلمان الصرى ل 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البر يطانية ويعينه خديوى مصر » ويلقب بحام عموم السودان ولمنشوراته حكم القانون ولا يسمح 
لتمثيل تتصل فى السودان إلا بموافقة الحكومة البريطانية » ولا تمتد سلطة احا م المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن الحخا 8 العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية » 
ومُئح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرنن والمفتشين 
للانجليز » أما المصربون فلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتشئر أول حاك عام للسودان وقد 
جمع من السودانيين تبرعات لانشاء مدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات هائة الف جنيه . وافتتحت المدرسة سنة ١907‏ وأنشئت فيها أقسام مسخصصة : 
نسم للشريعة الاسلامية لتخريج القضاة » وقسم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 

تعين السودان ماليا حتى سنة ١94084‏ ووضعت نظم للشئون الالية والشئون الادارية وللتعليم 
بعيبسبييمع شبيكة 2 (السودان أوائل عهد الاحلال للرافعى ودائرة المعارف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لنعوم شقير وراجع فى الاسلامية . 
استعادة السودان واتفاقية يناير سئة ١/8.45‏ كتاب مصر 


فك 


والفضاء والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودان فى ديسمير سنة 1444 وخلفه ويتجت 
حا عاما للسودان حتى سنة 1*5 هغ/ ١91‏ مع وأنشىء -حسب الاتفاقية الثنائية - 
مجلس منة ١9٠١‏ باسم مجلس الحا العام . وعنى الحكم الثنائى بالمواصلات والبرق 
( التلغراف ) ملت سكة حديد من وادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف خط إلى سنار والأييض 
وخط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحمر وأنشىء نحط ملاحة نهزى من الخرطوع إلى 
بر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة المشهور 
وجربت زراعة القطن ونجحت نجاحا كبيرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى ؛ 
وأنشكت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون مصريون أكفاء » وأنشئت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وقامت بعض ثورات محلية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تخمد » وبالمثل ما حدث 
من بعض اثورات فى جبال النوبة . وتضطرب العلاقة بين على دينار سلطان دارفور والحكومة 
ويحمل السلا ح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة ١31‏ وتضم دارفور إلى السودان 
نهائيا ويصبح تاريخها جزءا من تاريخ السودان . ومع الثورة المصرية سنة 1414 نشط الوعى 
القرمى فى السودان للمطالبة بحقوقه ثم كان مقتل السير لى ستاك حا السودان وسر دار الجيش 
المصرى سنة 1747 ه/1475م وخرج الجيش المصرى - بضغط الانجليز - من السودان 
فاندلعت هناك ثورة وطبية ضخمة تعد - بحى - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


يش 


العصمالمك) ف 
المجتمع السودانى الثقافة 
١‏ 
المجتمه (') السودانى 


رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أخذ يشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة التى نزلت فى حوض النيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجة واستغرق 
ذلك قرونا دحل فيها اهل النوبة فى الدين الحنيف وقامت فى دنقلة سنة ١١/ا‏ ه/*١1١‏ م 
أول دولة إسلامية وأخحذت صلة مملكة علوة جنوبى دنقلة بالكنيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
من نزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وايضًا بفضل تجار البرنو والكانم : 
وتكونت سريعا فى دارقور وواداى ملكة إسلامية أواخر القرن الخامس المجرى : 


وأخذ الاسلام يتتشر تدريجا فى مملكة علوة وفى جبال النوبة وعلى شاطىء النيل الأبيض 
بلدا إسلاميا وإن ظلت به بعض الجيوب المسيحية والوثنية » وتنأسس سنة ١٠91ه/4.ه١م‏ 
دولة الفونج الاسلامية فى مدينة سنار على النيل الأزرق وتنشر سلطانها على النيل الأبيض وعلى 
الجزيرة بينه وبين النيل الأزرق وعلى مملكة تقلى فى جبال النوبة . 
(1) نزعة صوفية عامة 

عملت دولة الفونج على نهضة دينية واسعة » وفسحت للتصوف وطرقه فى الانتشار 
بانحائها وكان اول من حاول لمش ره فى ديارها الشيخ ناج الدين البهارى البغدادى وكان فل 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثناء حجه » وأقنعه بالذهاب معه إلى ستار ونشر طريقته 
الصوفية بها ء وكان من أتباع الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى الحسينى نسبا المنوفى يبغداد 
)١(‏ انظر فى المجتمم السودانى كتاب الطبعات لود محمد فوزى مصطفى عبد الرحمن وتاريخ السودات القديم 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للدكتور 2 «الحديث لنعوم شقير والتربية فى السودان لعيد العزيز 
عبد المجيد عابدين وكتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد المجيد والسودان عبر القرون للد كتور مكى شبيكة 
تماسك الوحدة القومية فى الوداتن المعاصر للد كتور ومنشورات المهدى . 
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سنة ١ه‏ ه/ه5١١‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والغنية لطالبى الحق » وطريقته 
إحدى طريقتين صوفيتين ستيتين والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى المتوفى سنة 
#لاه ه/راخماام أشاعتهما بغداد فى العالم العربى ٠‏ ويقول أبن تغرى بردى عن الجيلانى 
إنه و أجل المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » 

ونزل الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى مدينة سنار حوالى سنة !1ه هّه514ام وأخذ 
يدعو للطريقة الجيلانية » وحظيت دعوته بنجاح كبير فى دولة الفونج وبخاصة فى أرض 
الجزيرة التىٍ أقام بها سبع سنوات » وجاءه السودانيون من كل معان لينظمهم فى سلك الطريقة 
القادرية ع وأتحل العهد على كثيرين من همهم تحمل الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سوكى بين واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الانجلك جد العبدلااب وعيد أله دفع 
لله العركى جد العركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوياب ويقال إن الشيخ البهارى قلّده شعار 
لرياسة بعده فى دولة الفونج . وهؤلاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورثوها أيناءهم , 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقلى وأدخل : فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترانى 
مع جماعته . وتفرعت عن هله الطريقة فى أواخر دولة الفونج الطريقة السمائية على يد الشيخ 
أحمد الطيب ود البشير المتوفى سنة ١١184‏ ه/ ١/817‏ م . وكل هولاء وذرياتهم 0 قائمين 
عل الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


' وبجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف السودان فى دولة الفونج الطريقة الشاذلية الصوفية 
ويبدو أن معرفته يهذه الطريقة تسبق زمنيا فيام دولة المونج . فد نزله أسحد أتباعها المغارية ‏ 
وهو حمد ابو دنانة زوج بدت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشاذلية فى المغرب منذ سنة 49م هره44١‏ م . ومعروف أن أبا الحسن الشاذلى 
مؤسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتبعه خلق كثير » وتوف سنة 161 هااره؟17 م 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ خوجل عبد الرحمن المحسى المتوفى سنة ١١١5‏ ه/ ١7/47‏ م واشتهر بعده 
بالدعوة لما الشيخ حمد المجذوب المتوفى سنة ١١9٠‏ ه/*/ا/!1 م وكان قد زار مصر والحجاز 
واسس للشاذلية فرعا فى مدينة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته باسم طريقة المجاذيب » 
رمعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على التمسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية بجانب 
النسك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة حياة الخاتقاهات 
والتسول التى كان يعيشها الدراويش الرَّحّل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانيين 
ياخحذون طريقتهم الصوفية عن حجازيين فى أثناء حجهم أو عن مصريين فى أثناء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو ! حدث للشيخ خوجلى عبد الرحمن الشاذلى الك كور 


ان 


أنفا » وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه » أما التصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكتو على النيجر الأوسط » وأخذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن ؛ 
والفقه على الشيخ الزين بن صغيرون . وكان يلبث الثياب القاخرة » وعلى رأسه الطربوش 
الأمر : ويتعمم بالشيشان الفاحرة » وخر بالعود الميدى ويتعطر : ويجعل الزباد الحبشى فى 
لحيته وكيأبه ع ويقول أنه يمتدى فى ذلك بشيخ طريقته أبى الجسرن الشادلى إظهارا لنعمة الله 1 
فقيل له إن القادرية : إنما يلبسون الجبب ولمرقعات فقال : ثيابى تقول للخلق : أنا غنية 
عدكم » وثيابهم تقول لحم أنا مفتقرة إليكم . ظ 

وعمت فى زمن دولة الفونج 9١٠١ ١‏ ه/ع.ه١‏ م- ١١7*‏ ه/١٠8١‏ م) النزعة 
الصرفية كل أنحاء السودان ؛ ويحق ما لاحظه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فى كتابه : « التربية 
فى السودان » من أن هذه النزعة كانت تعم حينئذ الحياة الدينية فى العالى الإسلامى وإنها 
« سيطرت عل عقائد الناس وتفكيرتهم وامتزجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحقيقى » ومما يدل على ذلك بوضوح ما يذكره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعد أن تفقه على الشيخ عبد الرحمن بن جابر ذهب إلى غابة الهلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدخله فى طريقته القادرية الصوفية ؛ 
فامتنع » وحين رأى ما لأتباع الشيعخ من مكانة تحركت فى نفسه الرغبة فى أن ينضم إلى 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسافر إليه وأخذ عنه الطريق . ومن 
ذلك أن نجد الشيخ المسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر خليل فى الفقه المالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تنكامل إلا إذا دخل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله العركى 
وقال له : م علمى ما تفعنى » أتيتكم راغا مددك . فسلكه فى الطريق وأدخله خلوة سبعة 
أيام , ولحرج منهام صوفيا» كاملا . ويذ كر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أبى القأسم الوديانايى 
أنه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما يقوله 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرأ على علمائها مختصر 
خليل » ويعد عودته إلى السودان صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . ويكثر ود 
ضيف الله فى طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع ين الفقه والتصوف . 

رما رفع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى نظر أهل السودان وجعلهم يلتفون حوطم 
التفافا لم يئله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان . إذ كانوا لا يأخذون رواتب منهم » ؟ رأوهم يتفانون فى خدمة أتباعهم وخخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد . ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورا متعددة 


فضث 


توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصوفى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سئة ١١96©‏ ه/1584 م فإن شيوخ الصوفية فتحوا حيشذ لأتياعهم خخلواتهم وقدموا لم فيها 
الطعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذا الطعام حتى فى سنوات الخصب مثل الشيخ ود حسونه ‏ 
ويقول عنه ود ضيف الله » إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المتصوفة ) فى الخلوات فيذبم لكل 
خلوة من خلواته شاتين فى كل يوم » وكان عدد خخلواته إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووى السلطان ١‏ وإذا كان لأحد منهم 
شيئا عند حا طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعان ما يقضيه له الحام , 
ومن ذلك أن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مدينة الدامر اشتهر بأنّه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لاا يردون له شفاعة . وكان كثير عن الحكام 
يهابون هؤلاء الشيوخ هيبة شديدة » وبلغ الشيخ خوجلى من الحيبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا ) 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هييته » لذلك كانوا 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دل سنار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضيافة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السودان بلمتصوفة » إذ كانوا يدافعون عن حقوقهم 
ويردون الظلم عنهم ويشفعون لحم ويغيثونهم كلما ألمت بهم كارثة ويفتحون خلواتهم لايواء 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق اهل السودان بهم وأاخحذوا يدخحلون افواجا فى دعوة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به فى العبادة والتقوى . وكان يغلب ان يختار الشيخ قرية يجعلها 
مركزا لدعوته ويينى فيها مسجدا وخلواته » وما يلبث أن يلعف به كثير من الأتباع » وياتيه 
لناى من القرى المجاورة » كما حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطوم فقد أسس بها الشيخ 
إدريس ود الأرباب مركز دعوته الصوفية » وتوافد عليه الناس من كل فج سودائى » وأصبحت 
بعد قليل بلدة كبيرة متسعة الرقعة اهلة بالسكان ممن جاءوا يأخذون عنه الطريقة القادرية . 
ومن ذلك ما حدث لقرية الدامر حين اتخدها الشيخ حمد المجذوب مركرزا لدعوته الشاذلية ع 
فقد وفد إليه الناس من دارفور وكردفان وجميع أنحاء السودان » ليأخذوا عنه تعاليم طريقته . 
وكثيرا ما يتوقف ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شلت إليه 
الرجال وضُْربت إليه اباط الابل . ويذكرون عن حلقة الشيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفونج إلى البرتو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل الشيخ عبد الله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتنقل بين « أبو حراز » 
باج 


وإِقَليم التاكا فى شرفى السودان 4 وحظى عدل العر ب والفونج . وكان الب خخ أبو سرؤز الفضل 
يتخد مر كز دعوته فى الخلفاية شمالى الخرطوم مدرسا العقائد فى تحلواته 4 م يتمعل إلى داركور 
فى أقصى الغريتب ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح . 


ويذ كرون عن الشيخ العبيك أنه كان يتلخد فر يتين مركرا لدعوته 0 وفيهما بنى مسججحك ين 
وخلواتهما وهمأا : النسخيرة وأم ضبان َ وكان يشيم فى الأولى فصل ال لخريف والشتاء لم يتمل 
إلى أم ضبان وظل عل هذه الحال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ حبك الرحمن بن جابر 
ثلاثة مساجد : مسجد فى دار الشايقية ومسجد فى كورتى ومسجد فى الدفار » وكان يقرىء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ بأهله وبعض مريديه من موطنه إلى موطن آخر 
لبث دعوت الصونية فيه » كإ صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أبيض ديرى 
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(ب) المرأة ومكاتها فى التصوف 

لم نعرض - حتى الآن - للمراة السودانية وصلتها بالتصوف ٠‏ وكان لما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بنت سالم كانت 
واسعة الثراء وكان عبيدها تجار الحند والريف . وكان النساء فى غربى السودان يشاركن الرجال 
فى جميع أحوالهم ماعدا الحروب » وبالمثل فى قبيلة الرباطاب إذ كانت المرأة فيها تنوب عر 
الرجل فى التعزية » وكان لها نفوذ واضح فى حفلات تنصيب الملوك بغربى السودان . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمراة من سيادة فى الاسرة استمرار انتظام الانتساب إليها فابنها يتتسب 
إلى خاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البست وابن الأخحت دون 
ولد الصلب » وكان يفضل فى النوبة ابن الأخت على الابن فى وراثة الملك » وتأثر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكان ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردفان ١‏ 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة المراة فى الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الحياة الانسانية 
معرضا للخطر لقيامه يصيد الحيوانات الو-حشية وبالخرب وكانت هضى المسكولة عن الأولاد 5 
وقد أبطل الاسلام نظام الأمومة ودعا إلى الأخخذ بنظام الأبوة فى الانتساب والميراث قائلا : 
«وادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله . 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فى عهد 3 نج من مكانة اجتماعية . 
ولذلك كان طبيعيا أن تحضر دروس العلماء وحلقات الشيورخ 1 ويدل على عنايتها بذلك عناية 
كبيرة ما ذكره ود ضيف الله عن حلقة الشيخ حمد ود أمريُم من أن النساع اللانى كن بحضرنها 
وأخذ عليهن العهد وأصبحن من أتباعه 2 أكثر من الرجال اضعافا مضاعفة » وا ثرهن من 
> 


فزارة » وهى قبائل كثيرة كانت تنتمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخبر للدلالة على أن المرأة 
السودائية شاركت بقوة فى انتشار التصوف فى البلاد » وكانت تحضر حلقات الذكر الصوفى ‏ 
وكثيرا ما كانت تقوم امرأة - ا يقول ود ضيف الله - فتتشد والرجال يذكرون الله على 
إنشادها وصوتها ؛ والنساء من خلفها وقوف يستمعن إليها وينظرن إلى أزواجهن وأقاربهن » 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
(ج) التصوف والتريية الخلقية والدينية 

كان لكل طريقة صوفية « ورْد » يقرؤه أتباعها صباحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع . ويذكر الرجال لله فى صفين متقابلين ومنشد أو منشدة ينشدان 
أشعارا تزيد الذكر حماسة . وكان الشيخ يأف على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا على 
أن يقوموأ بأداء فرائضص الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسك بتعاليم كتابه وسنة رسوله ومرافبته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل خير . ويذلك كان 
التصوف نوعا من التربية الخلقية المثل فضلا عن التربية الدينية . وكان بعض الشيوخ حين يذ 
العهد على التابع أو المريد الجديد يفصّل له المنهج الذى ينبغى أن يتقيد به ولا يعدل عن أى 
وأاجب فيه » ويعرض ود ضيف الله تفقصيلا منهج العهد الذى كان يلزم به حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول : 


و كان يمر كل من أتاه وتاب عل يديه أن يصحح توبته بشروطها ؛ وهى الندم على ما فات 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى فيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والنميمة والعُجُب » ولا يسعى بقدميه فيما لا يحل 
له » ولا يسمع بسمعه ما لا يحل له » وينهاه عن مخالطة الخلق لمغتصيين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستغرفين للدم . ويقول إن ذلك هو السئة الى سنها رسول الله عه . وكان يأمر كل 

من تاب على يديه أن لا يزوج ابنته - أو من تعهد له برواجها - من فاسق أو آثم كالحلاف 
الطلاق والمغتصب واكلٍ لربا وغير ذلك . ونهى عن مخالطة الرجال مع النساء » وأمر بغض 
لبصر .. وكان ! اذا جاءه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالفرائض 
وما فرضه الله عليك من أحكام الوضوء والصلاة . وكان يأمر كل من تاب على يديه وعنده 
مال مغصوب أن يتصدق به » ويأمره بالصيام حتى يذهب اللحم الذى ربى بالمحرام ؛ ويامر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . ويأمر تابعه بمواصلة ذوى الأ رحام وأن لا يتكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعللى مريده أن يصل الأوقات الخمسة 
معه ويشترط ذلك عل خدمه وعبيله ونسائه . وكان جيرانه شكر الله وعبد الكافى والفقيه 
محمد ولد كوريب من شدة متابعتهم له إن قال لهم : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه » . 

طن 


وإنما ذكرنا هذا العهد كاملا لندل على ما أتاح التصوف لأهل السودان من تربية دينية 
وتحلمية قويمة . وحتقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا التشدد ولكنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها يسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار ما كانت تلزمهم بسلوك تخلقى واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعاملاات . وتسريت على السنة بعض شيوخ التصوف بعض ما كان يردده 
متصوفة بعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والنقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المتصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرياب أنه قال : 
«ه درجات الأولياء ثلائة : كبرى ووسطى وصغرى ٠‏ فالصغرى أن يطيروا فى المواء ويمشوا 
على وجه الماء وينطقوا بالمغييات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطبانية » . وهى شعوذة : وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ولم يقله . 
ويردد ود ضيف الله فى حديئه عن الصوفية ذكر الملا'متية ؛ وهى فرقفة صوفية حر أسانية كانت 
تتستر - فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل الناس يتلومونها وينكرون عليها 
أادعاء التصوف » . وهى فرقة ضالة » ومرع رحمة الله باهل السودان أنه لم يظهر بينهم من اعتنق 
ميادىء هنذه الفرقة سوى محمد الهميمع الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 

به وهو أزبع وليس ذلك فحسب فإنه جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد خارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه . وربما كان ما ذكر عن إسماعيل صاحب 
الربابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كل حال ل تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات المتصوفين المتأخرين » وظل يغذى اهل السودان 
بتربية دينية وحخلقية واجتماعية كويمة . 


(د) طرق صوفة جديدة 

تاحذ دولة الفونج فى الضعف منذ أواسط القرن الثامن عشر الميلادى ويرى محمد عل 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنئة ١177‏ ه/١5٠8١‏ م ويستولى مجليه 
كا مر بنا فى الفصل الماضى » ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مديئة كبيرة وتصبح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف محمد على مدى ما للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودائى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرفاعية البغدادية الناشعة فى 
القرن السادس المجرى "ا م بنا| » وشجم أصحاب الطريقة الر حمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أحمد البدوى وأصحاب الطريقة البرهانية المنسوية إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حيعذ 
طريقة جيل بن إدريس الفاسى المتوفى سئة ه5"لم١‏ وارسل إلى السودان قبل وفاته أحد أتباعه 
المسمى محمد عثمان الأميرغنى » وأنحذ ينشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من وادى حلفا 
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إلى دنقلة » وتم له ذلك فراى أن يذهب إلى كردفان ونجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودان الطريقة السمانية . وييدو أن دعاة صوفيين مختلفين نزلوا فى السودان إثتاء القرن 
التاسع عشر للدعوة إلى 6 5 يقال إن الطريقة التيجانية دخحلت مدينة بوبر فى السودان 
عل يد داعيتها دمل المخجار 
٠‏ ومن المؤكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكو حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
اتسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت محلها روابط الطرق 
الروحية الصوفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب البودانى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الاسلام فيما بقى من جيوب وثئية بالسودان ئْ حبال النوبة » ويدون ريب سادت روح خحاء 
والمودة يبن بين أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك فرى: تنتسب إلى شيخ وأحد كقرية الع 
التى كانت تنعسب إلى إدريس ود الأرباب » وقد نزلخا وسكنها لعهده سودانيون لا يحصون 
من الشرق والغرب ووادى النيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدامر 
التى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها رجاءه مريدوه من دارفور وكردفان وجميع أنماء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتالفون من هوّلاء المريدين . ومعنى ذلك أن قيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج واتتشارها فى السودان من حيكذ عمل على إضعاف ما كان به من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت يبن كل أثراد الطريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرخمة والمودة . غير انه مع مر الزمن امذت هذه الطرق تتنافس واخحذت كل طريقة تزعم 
أنها خير من أختها وأنها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » وانتهى ذلك بالطرق 
الصوفية إلى أن تصبح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت -طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


(ه) دعوة المهدى ومبادؤها الستة 
لا نصل إلى سنة 187٠‏ للميلاد حتى يظهر المهدى محمد بن عبد الله فى جزيرة أبا فى 
النيل الأبيض م مر بنا فى الفصل الماضى وأخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء يأته المهدى 
المتتظر والتف الناس حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قرة فقهرها » وترك جزيرة 
أبا ونزل فى جيل قدير بمنطقة تقللى » ووجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها كا قضى على 
جيش بقيادة يوسف الشلالى » واتاحت له هذه الانتصارات انصارا كثيرين » ولى يلبث ان 
استولى عل مدينة الأبيض سنة ١.68‏ ه/ا6م١‏ م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى لمصر قوة بقيادة أحد قرادها فابيدت 
إادة تامة » واستسلم له سلاتين حاحم دارفور فى تفس السنة » وحاصر الخرطوم ودخلتها 
جنوده فى أواخر يناير سئة 1885 للميلاد واتخذ قرية ام درمان عاصمة » ودان له السودان 
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جميعة )ع وهأجر الئاس إلى أه درمان من كل الأنحاء لمبايعته وإعلان اعصساق دعويه 4 و يلس 
أن توفى فى شهر يونية سئة 1880 . 


ونستطيع أن نتبين مبادىء دعوته من خلال منشوراته » ومن أهم المبادىء التى دعا إليها 
إتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنيا و كان ينص على ذلك غى بيعة كل مبايع له . إِذْ يقول فى 
بيعته : « بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضا بما عند الله » ويشرح هذا المبدأ مبينا أن عدع 
الأخذ به عند الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء بما جاء به الرسل » يقول : 
« وأما الملوك والكبراء وأبنارُهم فصار شغلهم - عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيت لم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحمق لأن القلب 
صار متلا بهذه الفانيات فلا محل فيه لقبول الباقيات » وصار عد من الحخير فيما يظنون 
أنه متعة لحم » وإذا أراد لله بعبده خخيرا فرغه من ذلك الخسيس »6 


واليدا 0 فى دعو الهدى العمل بالدين ولشريعة .١‏ الخمدبية ولخضوع لأوامر ا الله ونواهيه 
الدذين » ولا 7 إلا كره لتقوى ؛ ولا حسب 5" لامتثال لأمر الله والتواضع حتى يكون 
الشخص بالنسبة إلى احاد عباد الله اكواحد منهم 5 كانت حالة الصحابة .. فإن المؤمنين كاليدين 
تغسل إحداها الأخرى » . وهذا الميدأ أهم ميادىء دعوته لأنه كان يريد اقامة مجتمع إسللامى 
كبير » ويصرح بذلك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله لهم : د إنى قد وليت عليكم بولاية 
ايه ورسوله لاقامة الذين 4 وجنتكم داعبأ لل به ومبلغا عنهة مأ حلعه إليكم : اتبعوا آثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد عله .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فى ذلك - كواحد منكم » . والمهدى - بذلك - كان ير يل أن ينشىء مجتمعا 
إسلاميًا جديدًا على أساس قويم من الدين » وكأن ثورته كانت ثورة إصلاح دينى لبناء دولة 
أسلامية كيرى تعود بالعالم الاسلامى إلى حياده الاولى : ححيأة التقوى والعبادة الصحيحة والاخحوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبوين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته أى اعتبار لشىء سوى الدين الحيف »؛ فلا اعتيار لنزعة قومية ولا لبرعة عنصرية ) ومن 
أكر الأدلة على ذلك أنه سل لكل الضباط ل الإنجلير نودم منشورا يقول فيه : 0 + نكم إذا 
إلا مال مره واجتناب نه نهيه والهروب منه إليه - فهيا إل ذلك فإن أسلمدم لم أمان الله 
التمسك بالدين ‏ ولا فرق بين عربى وغير عربى ولا بين سودانى وأوربى . وما يدل عل أن 
الأساس الدينى ف الدعوة كاك كل شيىء م يقو لَه نوم شهير شّ الجزء الغالك من كتابه 1 


14 


« تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن المهدى جعل أتباعه مرآتب بحسب تاريخ دخحولهم 
فى دعوته الدينية واعتناقهم ا » فالمرتبة الأول لأنصاره الذين التفوا حوله قبل إعلانه المهدية ' 
وهم أبكاره » وامرتبة الثانية لأنصاره الذين ازروه فى جزيرة ا فى النيل الأبيض » والمرتبة 
الثالئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جبل قدير بتقى » وامرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجروا إليه فى الأبيض » ثم بانى الأنصار وهم أُيضًا طبقات بحسب أسبقيتهم فى اعتناق 
دعويةه . 

والمبدأ الثالث فى دعوة المهدى هو الأخذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاربها ونبذ 
ما أدخله التيار التركى والأوربى فى الحياة المادية الحضارية لأهل السودان فى العادات واللأكل 
والمشرب والملبس والأفراح والمائم . وهذا ميدأ يتفق فى وضوح مع مبداً الزهد والتقشف إزاء 
التاع الدنيوى ء وقد أراد به أن يحمى البلاد من ترف الحضارات الأجنبية . 


والمبدا الرابع في دعوة المهدى نيذ أتباعه لجميع الطرق الصوفية المنتشرة فى السودان : 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية ببلاده ولم يعد لها شيوخ ولا أتباع يتتمون إليها : ولا عاد 
بينها تنافس مقيت » كل يرّعم أن طريقته هى طريقة الحدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الاخرى ضالة انحرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك الم تعد فى السودان طريقة ولا دعوة 
ديئية إلا دعوة المهدى وما وضعه طا من مبادىء . 


ومبداً عامس فى دعوة المهدى هو نبدذد كتب النحل الدينية وكتب نتقهاء اذاهب الأربعية 
المشهورين لأبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » مما 
لا يفيد فوائد مباشرة فى فهم أركان العقيدة الاسلامية » وقد استحالت هذه الكتب على مر 
الزمن إلى مجلدات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها وخضمها الزاخرء 
ولا يكاد يتبين نور الدين » إذ حجبوا عنه الكتاب والسنة » وزجوا به فى هذا المحيط الواسم 
من كنب تعد بالالاف تتناول مسائل متفرعة لا حل لما ولا حصر» ويقول من الواجب إهمالها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا البدأ نى دعرة 
الميدى أنه ريما كان متأثر | فيه بدعوة المهدى ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين فى المغرب 
والأندلس إلى نبذ كتب المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى لما بها من كثرة الفروع والعلل » ول 
يلبث خليفتاه يوسف بن عبد المومن وينه يعقوب أن أحرتا أهالا من هذه الكتب . 


ومبدأ سادس هو دعوة المهدى إلى المجرة إلى لواضع التى اتخذلها مراكز لدعوته ادام 
بهجرة الرسول مَيهِ واصحابه : وسعى أتباعه الأنصار اقتداء بتسمية الرسول لأهل المدينة 
بالأنصار 4 وحرم الطرق الصوفية مآ أملفنا وحرّم على أنصاره أن يسموأ أنفسهم لد راوشس 8 
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ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة من السئن الى سنها المهدى فى المجتمع 
السودانى ؛ فمن ذلك إيطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق » وأبطل السحر وكتابة الأحجبة والصراخ على الميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخحمسة ريالات وثوبين للشب ؛ وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللين واخخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الئاس إلى العناية بكتاب الله 
والسئة النبوية . 


ودان له السودان جميعه فى يثاير سنة ١8/868‏ وأعلن الانجليز إخلاءه . وقَدْرَ له أن يتوفى 
سريعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سنة ١880‏ للميلاد فلم يرافق انتصارّه الكبيرٌ 
ولا دعوته طو يلا 1 وم يكن لخليفته التعايشى علمه فأاءحذدت الدعوة المهدية تضعف وقاد كتشثر 
سئة ١/98‏ وكام 7 السودان حكم نانى مصرق اتنجليزى 4 وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ريما ازداد بعضها قوة » وتحول انصار المهدى إلى طائفة دينية 


' 
الثثقافة(') 

(1) كتاتيب - زوايا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة الكُتاب كا عرفته الأتاليم الاسلامية الختلفة فى كل قرية ومديئة 
وتجمّع بدوى للمسلمين وقبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور ء فكانت الكتائيب تبتى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو عل 
الأقل حفظ ايات كثيرة منه فريضة على كل ملم » ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغرق من الصبى سبع سنوات أو تقل أو تزيد حسب قدرته على حفظط 
القران جميعه » ركان يكتب كل يوم ما يمليه عليه الشيخ أو ما يكتبه من مصحف ؛ وبين 
يديه خبرة وعود رفيع مدبب يكتب به واجبه اليومى . حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
يسمع منه جزءا مما حفظ من القران لتثبيته فى ذهنه . 
(01) انظر فى الثقافة بالسودان طبقات ود ضيف الله عبد الرحمن رتاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير 
وكتاب التربية فى السودان لعبد العزير عبد المجيد والسودان. عبر القرون لمكى شبيكة ومناهج الألباب 
وتاريخ الثقافة العربية فى السودان لعبد المجيد عابدين< المصرية لرفاعة الطهطارى . 
والنتّافة العربية فى السودان المعاصر محمد فوزى «صطفى 
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وبجانب الكتاب كانت هناك خلوات صغرى أُشبه بالكتاتيب » وقد تكون ملحقة بالمسجد 
وقد تكون منفردة » وهى أيضا لتحفيظ القران الكريم » وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والنسك » والأكثر أن تكون كتابا » وكانت الناشعة فى دارفور تذهب إلى الكتائيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من الليل ومعها حطب تورقده ء وتاخحذ فى قراءة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » 6 يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان » لأنٍ الناشعة 
هناك كانت تَشّغْلٌ نهارا برعى الغنم والبقر . 

وبعد حفظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلقات الدراسة بالمسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجانب العلوم الدينية » بدراسات التصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والمنطق ع 
وعرفت السوداك المسسجد مبكرة » إذ ينص عدالله بن سعد بن أبى سرح فى معاهدته لأهل 
النوية فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم ومأ يجب عليهم من رعايته وخدمحه 
وإضاءته . وفى القرن الرابع اللمجرى العاشر الميلادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة : المملكة المسيحية . ولابد أن مساجل كثيرة بنيت مع اتتشار 
الاسلام فى السودان وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانت فى دارفور مساجد كثيرة » إذ كان 
فى كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت التاشعة تتعلم فيه الكتابة وتتلو القران 
وتحفظه : ولكل مسجل وجامع عام يشرف عل حفظط القران . وأْصق المسجد والجامع خلوات 
للطلاب يحفظون فيها القران ويتعلمون أحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينفق عليه وعلى طلابه وعلى عالمه ومدرسيه . والمسجد من قديم بجانب استخدامه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم لنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
على رأس حلقة » ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نص دائرة . وليس هناك طريقة رلحدة 
فى التعليم يلعرم بها الشيوخ فقَد يملون من الذاكرة والطلاب يقيدون ما يملونه » وعد يقرأ 
الشيخ - أو أحد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناونها بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مكتوبة . 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج 

نظهر فى السودات حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونم » وقد أرخ لها 
ود ضيف لله المتوفى سئة ١1774‏ ه١١١‏ ع فى كتابه التليقات فى ختصوص الاولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من مائنين وخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف ٠.‏ وذكرناه مرارا وتكرارا فى حديثنا عن المجتمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبالمثل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نزل 
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ديار السودان من علماء العالم الاسلامى ومن السودانيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة والمدينة . 

وكانت الطريقة المتبعة لتخريج الطالب إِذْنْ شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى نهاية المصنف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الإجازة تقوم .مقام 
الشهادة النهائية التى يظفر بها العلالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف لله صورة إجازة متحهأ 
الشيخ عل الأجهورى شيخ الاسلام بالماهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانى كتبها 
بخطه ء ويقول فيها بعد حمد الله والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلم : « قرأ على الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن ين إبراهيم الكبابى نسبا البربرى بلدا عقيدتى التى 
ألفنتها فى أصول الدين والتصوف وشرّحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشيخ خليل فى فته المالكية فى نحو نصف الكتاب المذكور قراءة بحث وتحقيق 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد استخرت الله وأجزته يما ذكر وبجميع ما يجوز 
ل روايته بشرطه سائلا منه أن لا ينسانى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى أخخر ذى 
الحجة ختام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو بزين بن 
عبد الرحمن الأجهورى المالحى . 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلاب وولاة علوة يغدقون 
على العلماء . ووثق الملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا ؛ 
واشتهر الملك بادى الأول ( 65 هم١١ة1م- ٠١١5‏ هم/١5١)‏ بكثرة ما كان يرسله 
إليهم من هذأيا مع سفيره احمد علوان » واهدوه بدورهم قصائد مديم متعددة » انشد منها 
نعوم شقير فى الجزء الثانى من كتابه « تاريخ السودان القديم والحديث قصيدة للشيخ عمر 
المغريى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حبّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر ‏ 
وبنى شم فيه رواقا بجانئب رواق الشام ورواق اللمغاربة » وبنى لهم رواقا آخر فى المدينة لينزلوا 
فيه ويامحذوا العلم عن الشيوخ هناك . 
(جع) سودانيون أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفونج سودانيون كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
العركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى أمام المالكية المتوفى بالقاهرة سئة 9176 وعمل بعد عودته عل نشر المذدهب 
المالكى فى دولة الفونج » ويقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنحاء النيل 
الأييض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قران . وكان الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم بدون العدة الشرعية » فأبطل تلك العادة احرمة » وحمل الناس على حكم الشريعة 
وأن تستظر المطلقة قبل زواجها الثانى حتى توفى عدها . ونا الخلاوى لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم الدين » وبذلك أشبهت الخلوة عنده مدرسة » وكان له ما بين الخرطوم وأليس 
الكرة خمس عشرة خلوة أو مدرسة . 


ومن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد ألرحيم.؛ 
درسوا على الشيخ لمالكى البتوفرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى ؛ وهو بدوره تلميذ شمس 
الدين اللقانى » وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب المالكى فى السودان » وخاصة إبراهيم 
الذى نزل جزيرة ترنج ودرّس “فيها مختصر خليل ورسالة ابن أبى زيد القيرواثى فى الفقه 
لمالكى » ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر خليل يلاد الفوتج وشّدّت إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما » منهم الشيخ الزين ولد صغيرون . وصار كثير 
من تلامذته شيوخًا للاسلام فى بلدان ممختلفة » ويقول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامذة تلامذته » ومن تلاملته الشهورين الشيخ أرياب الخشن » وكان 
الطلبة فى حلقته يبلغون - 5 يقول ود ضف الله - آلف طالب ونيفا من دار ملكة 2 
إلى دار مملكة برنو على نهر النيجر . وممن تنلمذ للبنوفرى فى الأزهر أمتاذ إبراهيم بن جابر 
المار ذكره الشيخ عبد الرحمن حموتو الخطيب ورفيقه الشيخ محمد سرحان » ويذ كر ود ضيف الله 
أنه كان يقول م محمد يصلح للعدريس لكورنه يسأل عن تحقيق تصوص المحن » وعبد ال حمن 
يصلح للفتوى لكونه يسأل عن معائى الشراح ويراجع اراءهم وفناواهم . وممن تلقى العلم فى 
الأزهر من أعلام السودانيين الشيخٍ حمد المجذوب وكان فقيها صوفياء ومر بناأ أنه نشر الطريعة 
الشاذلية فى مدينة الدامر » وظلت أسرنه تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوع الدينية . 

ومن العلماء السودانين الذين تحجوا فى الأزهر الشيغ عمار ين عبد الحفيظ , ع 
بأن ينهل من حلقات شيوخ العربية الأزهربين : وعاد إلى السودان وأخذ يدرس لطلابه - 
ما يقول ود ضيف الله - علوم النحو واللغة والمنطق ؛) وتتلمذ عليه سودائيون كثيررت كان 
1 دور عطيما: فى نشر علوم لمربية البلاغة 3 أنحاء السودان ٠‏ متهم لشيخ . عبدالله هن 


والبديه وعلم العروض 1 وكان شاع مأهرأ 4 ٠‏ ومثله ب الشيخ عل ولد شافعى ١‏ وكان 


ندن نفسه لمذه المهمة - 5 يقول ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشافعية بمصر المتوفى سنة /ا/ا9 ه/./5١‏ م استوطن مدينة بربر إِلى 
باع 5 


إن توفى بها , وقد درس عليه شيوخ . كثيرون: أخذوا عنه علم القرائضن والفقه الشافعى من مثل 
الشييخ عبد ألله العر كى والقاضى دشين الشافعى وإبراهيم بن عبودى. الذى اشتهر ببراعته فى 
تدريسه لعلم الفرائض أو المواريث وفيه الف حاشيته المعروفة 'باسم الفرضية .. ولم يكتب. لفقه 
المذهب الشانعى أن يعم فى السودان . إنما الذى عم فيه فقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذ كرناهم من تلقوا المذهب عن أئمته في مصرء ولآأن نزلاء السودان من اللحجاز والكائم 
والبرنو وغربيهما ومن الليبيين والتونسيين والمغاربة فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية . فالمذهب 
المالحى هو الذى شاع واتتشر فمهاوه يالسودان لعصِر دولة الفونج 3 ش 


ومن كيار فقهاء المالكية المصبريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفونج 
الشيخ محمد القناوى تلميذ الزرقانى إلامام المالكى الكبيز استوطن مدينة بربر ين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثانى من القرن العاشر الحجرى + وبنى 
فيها مسجده ودرس فيه رسالة ابن أبى زيد الفقيه القيروانى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
النحو وسائر العلوم » وولى القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكداوى 
تزيل. مدينة شندى ججنوبى مديتتى بربر وعطبره » وفيها درس فى الفقه المالكى- رسالة إبن أَبِى 
زيد القيروانى مثل جده » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق » وكان يجتمع 
فى حلقته طلاب كثيرون . ومن فقهاء مصر المالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقة المالكى » م كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أحضر ‏ شرح الزرقانى على مختصر خليل وبلمثكل شرح الشبرخيتى 
المالحى عل متن العشماوية . 


ومن كبار العلماء المصربين الذين نزلوا السودان واستوطنوا مديئة بربر فيه الشيخ محمد 
املصرى الذى عنى بدراسة علم التبوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ١١.96‏ هغ/4م ١٠‏ 9 
وكان محمد بن يوسف السنوسى الجزائرى المتوفى سنة 45م ه/.44١‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحث علم التوحيد أو الكلام على الباحثين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها بل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الإسلامى . وكان الشيخ محمد المصرى 
بارس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللهإن له كتبا شأنها أن تكتب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى ؛ وكان السنوسى قد اختصر الصغرى وسماها أم البراهين فشرحها . 
وكات الشاعر إحمد بن عبد الله الجزائرى فى عصر السنوسى الف فى العقيدة قصيدة فشر حها 
وشاعت ياسم الجزائرية » ونجد عحمدً! المصرى يشرحها أيضا - ا يقول ود ضيف الله - 
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يتشرخ الأجرومية فى النحو . ولتلميذة الشيخ:مكى النخوى الرباطابى٠‏ شرحان على : السنومنية : 
وما حدث بين الطلاب السودانيين وانتظامهم فى الأزهر للتعليم وانتداب بعض خريجى 
الأزهر من المصريين انفسهم لنشر الثقافة الدينية فى ربوع السودان حدث ما يماثله أو يقرب 
منه بين السودان والحجازء فقد كان للسودانيين .رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
للأخذ عن الشيوخ هناك » وممن نزله من السودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تتلمذ للشبخ 
عد الله ا مغربى هناك ع وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان 3 ودرس للناس علم الكلام من 
خلال كتب السنوسى التى ذكرناها أنفا » ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
لجزيرة أو إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته . ويذكر.ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى أنه قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين حمد ولد زروق والشيخ جبارة . ويذكر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرٌسونه للطلاب فيما عدا التلمسانى » إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلوم 
القران وتمجويده وترتيله : ونظن ظنا ان التبلمساني كان سحل من أشاعوا قراءة رورش المصرى 
فى دارفور وكردفان : إذ كانت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكائم - فشيوعها فى السودان إنما هو 
وحرى بنا أن تذكر مؤرخيين سودانيبن مهمين همأ ود ضيف” الله أو حمل بن ضيف لله 
الجعلى المتوفى سنة ا هغءاما م صاحب كتاب الطبقات فى خصوص الاولياء والصالحين 
والعلماء والشعراء فى السودان وهو كتاب نفيس ترجم فيه - 5 ذ كرنا - لنحو مائتين وخمسين 
صوفيا وعالما وشاعرأ فى عصر دولة الفونج بسئار : و لأهميته طبع أكثر من مرة 4 وعليه أعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبالمثل الحياة الاجتماعية وخاصة عن المرأة ٠‏ وبل 
هذا المؤؤرخ وكتابه فى الأهمية كتاب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والمراد بالشونة مخزن الغلال - 

دخ لدولة الفونج فى سنار وللادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدثت فى السودان ثهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقرلوته وتفسيره والحديث النبوى والفقه وما يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الاخير ما اتاح 
محمد عل ضم السودان إلى مصر ) واستحالت الخرطوم إلى مل ينه كبيرة ؛ وأصيحت عاصمة 
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لليلاد 2 وعرف أن السودانيين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجم 
اصحابب الطرقد الصوفية بالقاهرة على النزول به » وأرسل مع الجيش الذى وجه به إلى السودان 
ثلاثة من صفوة العلملء » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحنفى والشيخ أحمد البقلى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى المالكى « ليكون - ا يقول الدكنور عبد العزيز عبد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شتونه ‏ وحتى لا يجبر معتنق مذهب 
( فقهى ) على أن يلجا فى الفتاوى والأحكام إلى شيخ من غير مذهبه » . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على الحجرة إلى السودان خدمة للشريعة الإسلامية هناك » وفتح أبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السودانيين ورتبت لرواق الستاريين جراية أو بعبارة أخرى خبز لحم ) ؛ وأنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سئة 
17 للميلاد انشىء الجامع العتيق بالخرطوم . راريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دينيا كبيرا يدرس فيه جلة من العلماء » وممن ألقى دروسه ومحاضراته 
الْدينية فيه الشيخ إبراهييم عبد الدافم مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شا كر 
للنتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف اخروقى الشاذلى. ولابد أن 

نشير إلى: أن مصر جعلت المذهب الحتفى المذهب الرسمى للدولة وعلى رأس امام الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة 191417 للميلاد. 


(١‏ د) التعليم المدنى الحديث وتوقفه 

أحذت تنشا فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل الخرطوم وبعض مستشفيات 
ومنشئات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السوداتيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس ولمعاهد 
الجديدة . ويذكر رفاعة الطهطاوى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 

نأشفث: شعتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلمواٍ مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مكتب الرراعة 
1 !ل مدرسة الالسن » وكأن قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
عادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذ كر الد كتور عبد العزيز عبد المجيد ان بعئة من 
الطلاب السوداتيين تتالف من مائة طالب سافرو إلى مصر والتحقوا بمدرسة البتديان . 

وإذا صم ذلك تكون مصر قد أخذت بيد السودان لتنهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها » ومع ذلك لا يذكر لمحمد على أنه أتام مدرسة نظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشا فيه أقامها خخليفته عباس إذ أنشأً فيه مدرسة ابتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة رافع 
الطهطاوى ٠‏ وتراه فى كتابه مناهج الألباب المصرية يشيد بالسودانيين وملكاتهم الخصبة وحسن 
استعدادهم للتمدن وللعلم والتعلم ؛ يقول : 

م إن للسودانيين قابلية للتمدن الحقيقى لدقة اذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
٠ه‏ 


ذلك اشتغالهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واجتهاد » ولهم ماثر عظيمة فى حسن 
لتعلم والتعليم حتى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير يرحل إليه من البلاد المجاورة من طابة 
لعلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة » فكل واحد من الأهالى يخصه وإ-حد أو اثنان ويقومون بشتونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويبدو أن هذه الطردةة كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المادرسة » وتولى بعده إسماعيل سنة 
18 ه/ "18 م فعيّن موسى ياشا حمدى حكمدارا للسودان وأمره بإنشاء حمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وفقحت كل مدرسة أبوابها 
لاستقبال مائة تلميذ كى يحصلوا - ؟ يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد - العلوم والفنون 
لنافعة » وأنشعت مدرسة سادسة فى سواكن . وأحذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
اتبشيرية تنشىء مدارسر لها فى الخرطوم . وكان لهذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان » إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوايا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من حضارة وأفكار فيه قام على متاهج غددة فى كل 
سئة لكل علم » وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجنبية » بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه متاهج محددة وليس فيه انتقال من صف إلى صف »ء ما يقتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكرن لكل علم فى كل سنة مادة علمية تتلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . ! 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى حمدى حكمذارا سنة 181/8 » وكان مثقفا ثقافة 
واسعة بالعلوم الديئية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا نشاطا واسعا ؛ إذ فيح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض فى المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية حصبة واحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حيتئذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة الثقافية الحديئة تنشط هذا 
النشاط وبينما المدارس الحديثة تخرّج للادارة السودانية كل ما تحتاج إليه من الكتاب وامحاسبين 
وعمال التلغراف والموانىء إذا المهدى يقوم بثورته التى مرت بنا فيغلق كل المدارس ؛ وينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى المأكل والملبس والأفراح 
والأحزان ٠‏ فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دخل على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأولى الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى آيامه منذ سنة 
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1١‏ و(أيام خليفته التعايشى منذ سنة ١85‏ حتى نهاية أيامه سنئة ١869/‏ بعيدة عن كل 
تعليم حديتك أو ثقأفة حل ينه تشوبها الحضارة الوربية والتركية 5 


وبانتهاء العهد المهدوى وقيام الحكم الثنائى المصرى الاتجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصبحت 
من حينعذ جماعة الأنصار المعتنقين للدعرة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيين 
بالتعليم الدينى فى الازهر . 


(ه) إنشاء معهد دينى وعودة التعليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سنة 1501١‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية ؛ 
وفى سنة 1417 بنى له هبن مستقل بجوار مسجد جديد بأم درمان » ووضعت له نظم 
ومناهجح كنظم ومناهج الأزهر » وجعل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع سنوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطى أو ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخخرى فى المدن الرئيسية . 


وكان لحذا المعهد أثر بعيد فى السودان إذ أجل يزداد عدد خخريجيه من حملة شهادة العالمية ‏ 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسَّدُوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
معلمين للناشئة يدرسون لهم الدين والعربية » 5 سدوا حاجة المديريات من المعلمين فى معاهدها 
الاقليمية . ولم يكن فى السودان من المدارس النظامية سئة ١8995‏ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدارس القروية » فعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتأخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سنة 111١‏ افتتح الشيخ بابكر البدرى 
المربى السودانى الفاضل مدرسة للبنات فى منطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الأسر » فأدخلت معهن كريماتهن » وأحذت مدارس البنات تزداد .» حتى بلغت فى 
آاخر هذا العصر سنة 1937 خحمسا . ومنذ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر أعذت 
الارساليات التبشيرية تنشط فى فتح المدارس . 


وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون » وكان كتشنر أول حاك عام 
نحو ماثه الف جليه » ووضم الجر الأساسى شا منة ١55‏ ورؤى فى أول الأمم - أن 
لا يتعدى التدريس فيها المرحلة الابتدائية » وافقتحت فى أكتوبر سنة ١907“‏ وتقدم لها مأئة 
١ه‏ 


أنشىء بها قسم تلد ل ع هده أربع سنوات ؛ » 4 مع دراسات خاصة لتخريسب المدرسين لجعي 
والمهندسين والقضاة الشرعيين : 


وأخذت تنش فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية : تعنى بالتعليم اديت 
وتزويد الطلاب السودانيين بتعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجوب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردون قوله : « لم يكن بد من انتشار 
اداب اللغة الانجليزية يبن جمهرة المتعلمين من شباب السودان » وساعد عل ذلك نشاط المطبعة 
الإنجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أغراض الحيأة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانب عمل المدارس وكلية غوردون فى نشر الثقافة الحديئة خم 
المعهد الدينى ١‏ فى أم درمان بتسع بالثعافة الديسة الاسلامية »؛ وتخرج فيك كثيرون عنوا بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأخذذت ترتسم أمامه مثل 
عليا فى الحياة والإجتماع » وتأسس بأخرة من هذا العصر سئة 1118 بأم درمان ثاد للخريجيين 
يمثل الطبقة المثقفة فى السودان ع وأعمذ الخطباء يعتلون منايرة. معبرين عن وعى جديد بشئون 
الأمة السودانية ومصالحها وشعو ن السياسة والفكر بالثقافة » و أخحل غير واحد ينادى الاصلاح 
لاجتماعى والسياسى » مما اعد لثورة سئة ١4174‏ وهى - فى رأيئا - تعد بدء العصر الحديث 


فى السو دان , 
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الفصًّا الثاليف 
نشاط الشعر والشعراء 


١ 


تعب )١(‏ السودان 

عرف السودان الجنس العربى قبل لا سلام بعدة قرونث عن طريق التبادل التجارى بين 
الجزيرة العربية والشاطىء الافريقى 4 ويظر:" أن بعص ملوك مير استولى عل أجزاء 7 هل! 
الشاطىء أو من أرض اخيشة َ وتو كل شجرة المسلمين فى لسع الدعوة الاسلامية من مك إلى 
الحبشة أن أهلٍ الحجاز كانوا يعرفونا ا" القابل وسكله ' من الخحيشة والسوداة ٠‏ ولكن 
تيك 00 بالعربية ومتى أصبحوا يعدو ن شّعبأ عربياأ 4 7 معدت ذلك إلا بعذث د إسلامهب 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكات أول احتكاك بين العرب المسلمين ن واهل لسودان فى عهد الخليفة عثمان إذ إذ أرسل 
مملكة مقر ة الشمالية إل عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية إدتحاتها مصر قديما فى الدين 
للسيسي " مثل ملكة علوة جثوبيها والخيشة. والتصر الجيش المصرى انتتصارا سجاسعا وعمدت نال 
صر مر معأهدة كان من 0 صبأنة المسجد لذي بئأه ؛ للسلمون بلقل وخيدمته وإضاءة 
وبالكل ع كبرت ت عشائر من هوازن كَ لأحمر إليها د . وحدتث إن تير تائل البحة عل أسوان 
فى عهد الماموت فيرسل إليها حملة تمهرها وتعقد معها معاهدة تنص على أن لا تهدم البجة شيئا 
من المساجد التى بناها المسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك فتحت الأبواب عل 
مصاريعها لنزول القبائل العربية بين أهل البجّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة ربيعة 
)١(‏ انظر فى تعرب السودان ما كتبناه فى الفصل الأول العربية فى السودان للشيخ عبد الله عيد الرحمن الأمين 
. عن الودان ف العصور الاسلامية ودولة الفونج 3 زيعرضص بالتفصيل دخول العرب : فى الودان عل شرو 
وكتاب تاريخ الثقافة العربية فى السودان للد كحور التاريخ والطرق التى سلكوها إليه وما شاع فى السودان 
عبد المجيد عابدين ص 8 - ١١‏ وتاريح الودان القديم من العادات العربية رأثال العرب ولغتهم . 
والحديك لتعوم شقير ودائرة المعارف الاسللامية وكتاب 
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عملت فى مناجم الذهب بوادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب » واستطاعوا أن يدخلرا 
فى الاسلام من البجة عشائي معروفة باسم الحدارب . ويقول المسعودى هم وحدهم الفئة 
المسلمة فى البجة لزمنه سنة 7584 ه/ه11 م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلائة آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلائين ألفا : 
من مقاتلة البجّة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أهل اليجة حاميّة وتسمى التبداوية » وكاتوا 
ينتشرون من عيذاب إلى كسلا » وأخذ الإسلام - ومعه العربية - ييتشر ينهم مع مر الزمن ؛ 
ودخلت لغتهم من العربية الفاظ كثيرة » ولا يزال بعض البجاويين وخاصة فى الغرب يحتفظون 
بالتيداوية مع تكلمهم بالعربية » يقول نعوم شقير عن قاطنى « سواكن » من البجة إنهم يتكلمون 
البجاوية فى متازهم ومجالسهم الخاصة ولكنهم فى المجالس العامة تكلمون العربية. . 

رظلت مملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الإسلام والعروية قرونا » وتغير عل ميئاء عيذاب 
المصرى وأسوان فى عهد الظاهر بيبرس ؛ فيرسل إليها حملة تأدييية » وتنغلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها أصر وأن يكون ملكها نائبا فى النربة عن ببيرس » ويولى عليها 
نائبا له ملكا مسيحيا من أهلها وتظل تحاول الاستقلال عن مصر فى عهد قلاوون وتتطور 
الظروف فى عهد إبنه الناصر ويولى عليها سنة 115 ه115 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان ما استولت على بملكة مقرة النويبة قبيلة ربيعة ونشرت بها الإسلام ويذلك 
انلمحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنربيها تحاول مقاومة النفوذ 
لاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونجج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الحامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض مناطقها يستخدمونها فى حياتهم اليومية » 
ودخحلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلغ ا يقول الد كور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى المائة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعوامل متعددة جعلت غربى السودان يعتنق الاسلام » منها تزول تجار تملكة البرنو والكانم 
الإسلامية فى أسواق دارفور وكردفان » ومنها مرور حجاجهم بتلك الخنطفة ورؤيتهم لمم وهم 
يفرشون سجاجيدهم ويصلون داعين الله ادعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضخكمة من قبيلة 
زوارة المغربية المسلمة ومن عرب الشاوية ( رعاة الشاة ) إلى إقليمى دارفور وواداى فى القرث 
الخامس المجرى »2 وقد كونوا مملكة إسلامية كبيرة ع كان من ملوكها الملك سليمان وشملت 
ملكته الكانم وواداى وشطرا كبيرا من دارفور وكانت تسود فى الغرب لغات حامية وبربرية 
على السنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألسنة الشاوية ونوبية على ألسنة التنجور 
المهاجرين من دثقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب » منهم من يتكلم العربية إلى جانب لغته 
الأصلية : البربرية أو النوبية أو الحامية بجائب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أبى جوخة . 

و 


وواضم أُننا لا تصلى إلى القرن العاشر الحجرى إلا وقد أُخادت أجراء من السودان تتعرب 

نهائيا مثل حدارب البجة.. وأجزاء أخرى أحذت تضيف العربية إلى لغتها :الأصلية كا فى البجة 
والنوبة وبعض جوانب الغرب فى دارفور» ما عدا سكان قبيلة القمر فإنهم تكلموا العربية ونسوا 
لغتهم الأصلية . وتؤْسّس دولة الفونج فى: سنار سئة 9٠١‏ ه/4 ٠٠١‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظمنها السياسية والادارية وأن العربية لنتها الرسمية وكتبت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزيس الفقة والعلوم الاسلامية: والعربية وإخذت تحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا حتى الشلال الثالث: وشرقا حتى. حدود الحبشة والبحر الأحمرء وغربا حتى بعض مناطق 
كردفان وجنوبأ احتى منطقة نهر السوباط وحر الغرال ع فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية - هى دولة الفونج - لمدة ثلاثة قرون » بحيث نستطيع أن تقول إن السودان تعرّب فى 
عهد هذه الدولة . ومر بنا ما كان بها هن طرق وتجمعات صوفية وما كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال النوبا غرنى السودان الأرسط مملكة تقل منة لإلاة ه/.لاه1 م 
وظلت إلى أواحعر لقرن التاسع عشر وقد عملت بقرة على إتاحة الفرصة للعناصر العربية بالتوغل 
فى الشمال الشرقى:من .تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر إلإسلام والعربية وشجعت 
القبائل العربية فى حوض النيل وشرقى: السودان على المجرة إليها . وتاسست فى دارفور ساطنة 
اسستها قبائل التعجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكتجارة القادمة.من إقليم بحيرة تشاد ) 
وييدو أنهم كائرا من عرب الملالية الذين اكتسحوا تونس فئ القرن الخامس المجرى إذ كانرا 
يتسبون إلى أبى 'زيد الملالى . وقامت هذه السلطئة سئة ٠١١45‏ ه/ل”1 م وظلت حتى منة 
1 هاره189 م وتبعتها واداى وبرنو فى عهد ملكها الأول شليمان سلونج » وعملت 
هذه المملكة طوال عهدها على نشر الإسلام والعربية ٠‏ ومثلها كردفان . وكان بدوى أبو صفية 
أتى ببعض أهل جبال النوبا إلى مدينة الأبيض » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم الترحيد » ويعيدهم إلى :بلادهم لنشر الاسلام . 

ويمكن القول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفرنج فى أوائل القرن التاسعم عشر 
اليلادى إلا وقد تعرب السودان » ما عدا بعض الجبال الشاهقة المنعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاختلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قبيلة الأمرار من 
قبائل البجة بجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها مما جعلها تتأخر فى التعرب بالقياس إلى أخواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيئة الغايات فى الجنوب عن طريق بعض القبائل العربية 
شل البقارة فى كردفان وبنى سليم عند كا على النيل لأأيض » وهم فضل تعرب الشلك 
ومثئل اختلاط عرب الزريقات بقبائل الدينكاءفى بحر العرب . وأكثر أجزاء هذا التعرب كانت 
تستخدم لغاتها اخلية يجائب العربية » وأخين هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
الترك التاسع عشر . 
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شعراء الدج . 
مم يقرأ كناب الطبقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من مديج ملوك 
الفونبج منذ قامت دولتهم 2 سئار » غير أن مدأبحهم لم تكن .من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . .كثيرة منها » وتحجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك المتوفى سنة /اا ١١‏ هى]؟ ١.‏ : 
بعك قيام. دولتهم بجحو فر ينعى. عل الشعراء فى عيدة وقوفهم المتكرر على ابواب ملوك الفونج 
أو سلاطينهم يستمنحوثهم الهيات والعطايا ه210 : 1 
إن كنت تطلب عزا لافناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين 
خل الملوك بدنياهم وما جمعوا ‏ وقم بدينك من فرض ومُسنون 
اسن الله عن دنيا الملوك م اس -تغتى الملوك بدنياهم عن الدين 
والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين انتظارا لأعطياتهم 
ويقول لحم : رفقا بانفسكم وما تحملونها من هم الانتظار لتلك: الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقف بتلك الأبواب إنما يقف بياب ربه » تاركا للملوك دنياهم وما جمعوا مع أداء 
عن الدين . .وقد أحذ شعز المديح يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر الميلادى » وكان 
لثورة المهدى الحظ الأوفر نه : فقد حقق للسودان استقلالا .وانتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التتى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمى » مما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغنون بمديحه وانتصارات' جيوشه اين نى ذلك غير قليل من الحماسة الملتهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية وأنه يأخف فيها بهدى القران والسنة النبوية من مثل قول عبد الغنى السلاوى 
قاضى دنقلة/'. : ' 
أجْلَى الصّدا وأزاح أنواع لكيّى وسمتْ به فوق السّما علياء 
أمست به آثار طة ونوثها 2 يعلو ولا يعلو عليه سناء 
فالمجدٌ نيه مَؤثل” والفضل مد -ه موْملُ والتاس فيه سواء 
ساسك 
(1) انظر طبقات ود ضيف الله ( طبع صديق ) ص عيد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص م وأنظر شعراء 
ها وشعراء السودان جمع سعد ميخائيل ( طبع الوطنية للدكتور صلاح الدين المليك ( طبع دار جامعة 
القاهرة ) ص 6 . الخرطوم حكن ١‏ . 
(0) نفثات اليراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع محمد 
/ا6ة 


وهو يقول إن دعوته قائمة عل الأخحذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافرا ويصفه بأنه نَحَّى الصدا والكدرة عن وجه الحياة فى السودات ونْحَّى أنواع الحلاك والبوار» 
ويقول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمسك آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور» ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤّمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصار عثمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة هندوب قرب مدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش فبلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقئة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجبال » ومباغتته هناك » وتكل عثمان دقئة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد الطاهر المجذوب كاتيه فى قصيدة حماسية'© : 
. هندوب تعرف صيرنا ١‏ كيف ارتكيتا للمصاعب 
وهشيم تشهد عزمنا كيف ادَرُعْنا للمصائفب 
يا طالما صلنا بها صِيِْدَ الخْضش للنعالب0© 
نَشّى لدين لله بل فى شأنه تَلْتَى المساطب0© 
متوسلين إليه بال -مهدى وجهة كل راغب 
وحليفة املهدى عب د الله مفعاح المطالب 
وهو يقول إن م هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف تعد العدة لها » وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أخخذنا أهبتنا للحرب » وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للثعالب . وإننا لَحّْى للدفاع عن دين الله معرّضين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لالمتا بإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السودانى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرٌ باشا حاتم بحر الغزال للخديوى إسماعيل » وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان من اتصارها وأرادت حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه » فامتدحه بقصيدة يقول فيها9) : 
هو فخر سنارٌ الذى عظمت به وجَدَاه عم بها جميع الساح”” 
وتواضعت عظماؤها لعلاه إذ علموا يما اوتى من الفتاح 
من فطنة ونزاهفة وشهامة وشجاعة فى الغارة الملحاح 
)١(‏ نفثات اليراع ص 37 وانظر شعراء الوطنية فى (4) نفثات اليراع ص لا9 . وشعراء الوطنية فى السودان 
السودانت ص 3١‏ . ص خ98” . 


19 النضغر : الأسد . (6) جداه : عطاوه . 
المعاطب : المهالك . 
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فلذا تراهم يلهجون بذكره ١‏ يطربون غير هذا ا 0 
لله ييتقيه ويجعل سئيه فى كل ها يهوى قرينَ نجاح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سئار » الذدى أتاح لها عظمة ومجدا » والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فطنة ونزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وكل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولعون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد اسمه وكأنه حمر مسكرة لحم . ويدعو له بطول العمر وأن يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقترنا بالنجاح المنشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغنى » 
وكان فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائلة؟ : 
بكم - آل طة ما حييت - ميم وفيك مديحى دون غيرك يا عَلى 
ومن ذا يَرَى فى العمر وجهك مرّة تَقَرّ به عيناه يومًا وتمتلى 
فيسلو هوَى ال النبى ) وحبّهم جرى فيه مجرى الروح فى كل مفصل 
وإنك للاسلام ركن ومُولل)-< تتحفظه يا خير ركن وموئل 
ورثت كريم المجد عن أكرم الوّتى ‏ ونور الحدى عن وجهه التهلل 
وهو يقول إننى متيمٌ صبابة بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حيائى » وإنى لأقصر عليك - 
ميلأ النسب الكريم - - مديحى » وإن من يرى وجهك فى حياته مرة ثَقَرْ به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب ال التبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسرى الروح فى 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لنصونه » يا خير ركن له وحصن ؛ 
وقد ورثت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورثت نور الحدى عن وجهه المتهلل المضبىء . 
ونتوقف قليلا لنترجم لشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . 


الشيخ حسسين 7 "© زهراء 

ولد الشيخ حسين إبراهيم زهراء حوالى سنئة ١١54/8‏ ه/*8 18م بقرية وادى شعير فى 
المسلمية جنوبى الخرطوم بحو ٠‏ كيلومترا لأبوين عباسيين © وتوفى سنة 
11 هزه86١‏ م . عنى أبوه بتعليمه لما لاحظ من فطنته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أخذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع سنوات مكبا على حلقات شيوخه » حتى إذا اكتمل زاده العلمى عاد 





)١(‏ الراح : الخمر . ") أنظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء نفثات البراع 
3( شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبع القاهرة ) . ص 88 وشعراء السودال ص ١‏ وشعرآء الوطنية ص 6 1" 
ص ؟ 5 . 1 خض وما بعلها . 
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إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السودانيين يفيدون من علمه . ولما قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها » حتى إذا انتصر المهدى على حملة هكس باشا الإنجليزى فى 
الأبيض وابادها وفد عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيبنه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى » فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عناية بالعلماء من أمثاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجيه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخرى » وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خليفته عبد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس مادتى الحديث التبوى وعلم الفرائتض 
( المواريث ) . وخلت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الاسلام » وكان يحق 
الحق لا الى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه » ويقال إنه متع 
عنه الأكل والشرب فتوفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته الهمزية فى مدي المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ينبغى فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 

بو الخفا ما الحق فيه نفَاءٌ ‏ وتوالت الآيات ولأنبام 

بالآية الكبر ى الى بظهورها كمل الرضا وانجابت ال 0 | 

مهدى رب الم منتَظرٌ الوَرَى2 والَى الولى والأكرمون وراء 

علماء آمة أحمد ناشدتكم ردوا جوايئَ إنكم علماء 

رضي وترضون الضلال بُعَيْدَ 1 ظهر المدتى وانجاب عنه قذاءِ 

يخيب ظنى فيكم وعشيرتى أتعم ويقمعم جمعنا الغرباء”" 
ا الولاة امات دين محمد وأهيله ماتوا وهم أحياء 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الاية الكبرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السودانى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور » فقد أظهر رب العرش 
ملهدى متتظر الأمة السودانية . ولا يلبث فى الشطر الثانى أن يقول إنه يقدّم من بادروا إلى 
يعته » بينما يوّخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح الحدى وانمسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
فى جهلهم . ويتساءل ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 
حملة عنيفة على المهدى ووليائه واتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يقول فيها : ٌْ 
(1) أسراء جمع سوم 00000000 (1) بقمع : يقهر . 
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عمادٌ الحدى اس الجا معدمٌ اليا بدا وإليه الا فى الأرض ج90 
مَلاكَ أساطينٌ الخلافة كفوُها ال مُعَدٌّ لها الحصر الخصين المئع 
إمام فى الحادى لكل ومرشك بهامته اتساج النفيس المر ص صع 
بو أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هبرزى وموضية(» 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه الهدى وأس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبونه هو وعطاياه » إنه ملاك » ونعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين : 
إمام الحدى الهادى المرشد لكل الناس ٠‏ وإن إن رأسه لدان بتاج المدى النفيس المرصع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشّرت به قبل ظهوره » رواها محدث 
مقدام مسرع فى -خطأه . ويمدحه بقصيلة دالية » وفيها ينشد : 
لأمر جد والخطوب جدادٌ وجنودٌ مهدئ الوَرَى أمجادُ 
حربٌ بمحراب المدى من بأميه 2 يشتاتها تنزلزل الأظواد© 
لِهْ لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدئ الوَرى أجنادُ 
للحق جاء وللمناكر قاتل وعلى الففعال من المقال مزاد 
والقصيدة ححماسية ع ويداها حسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند المهدى 
أمجاد أبطال » وإن حربا يقودها المهدى من محراب الحدى لتتزلزل لها الجبال » إذ ليس جندها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإن الملائكة من السموات الرفيعة تشترك معهم فى. الحرب 
تؤيدهم وتنصرهم ء ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كل منكر » وإن فعاله 
لأعظم من أن يحيط بها مقال . 
الشيخ محمد عمر البنا 
ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سئة ١554‏ ه/1848 م وتوفى سنة 
مم١1‏ ه/4م191 م وحاول الاشتغال بالتجارة فى مطالع شيابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالثة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إلى 
دروس شيوخه مدة غير قليلة ع اوعاد إلى موطتئه . ولا قام المهدى بدعوته هاجر إليه وبايعه 
وأخلص فى بيعته » وأمتدحه وأصبح اشاعره وشاعر دعوته ©» ولزمه ولزم خليفته عيد اله 


)١(‏ نجع جمع ناجع : طالب الكلاً . الشعر الحديث فى السودان للدكتور محمد إراهيم 
ف شير ز ها):ء شجاع مقداع. موضع : مسرع فى “خطأه : الخوشس ص 7 وما بعدهاأ دفى مواضع ممختلفة ( شر 
( الأطواد : الجبال . معهد الدرنات العربية العالية بالجامعة العربية ) رشعراء 


(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمرْ البنا وشعره نفئات - الوطنية فى السودان طبع دار جامعة الخرطوم عن هه 
اليراع ص ٠٠١‏ وشعراء الودان ص 77؟ وكتاب و10١7‏ وما يعدهما .. ْ 
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التعايشى ٠»‏ وقربه منه ء وجعله بمنزلة مستشار له » ولا انتهى عهد التعايشى والدعوة المهدية 
عيّنته الحكومة الثنائية قاضيا تم متشا للمحام الشرعية إلى أن لّى نداء ربه . وكان شاعرا 
مجيد! » بل كان أبرع شعراء السودان فى زمنه » ويتميز ير باسلوب جزل رصين » وشعره فى 
المهدى والدعوة المهدية يكتظ محماسة قوية على نحو ما نرى فى تائيته التى طارت شهرتها » 
وهو يستهلها بقوله : 
الحرب صر واللقاءٌ ثبات ‏ ولموت فى شأن الاله حياة 
والجيرئ عارٌ والشجاعة هيبةٌ للمرء ها اقترنتث بها العزمات 
والصبر عند البأس مكرمةٌ ومق لام الرجال تهايّه الوقعمات 
والفخر كل الفخر بيمٌ النشّس لل 22 -هالعلى وأجرّها الجنات 
إن الجهاد نضيلة مرضية شهدت بمحكم أجرها. الآيات 
قد حاز هذا الاقخارٌ جميكه > صحب الإامام السادة القادات 
وهو يقول لأنصار المهدى محمسا لحم : الحرب صبر واللقاء ثبات واستماتة » وإنها رب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يماثله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الموت ؛ بل إن الموت ليهاب شجعان الرجال © وإن يبع 
النفس لله له العلى فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجنات ونعيمها الخالد . إنها ليست حربا 
بل جهادا فى سبيل الله ودينه الحنيف الذى نزل القران لكريم بمحكم أجره وثوابه من مثل 
قوله : لورلا تحسين الذيين قنلوا فى سيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يما 
اتاهم الله من فضله» ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهى فى نشر الدعوة اللهدية منشدا : 
وم إذا حَمىّ الوطين رهم شُمّ الجبال » وللضعيف ماق 
ولباسهم د الحديد وباسهم شهدت به يوم اللقا الغارات 
وخلوقهم دا الدرومٌ ٠‏ لتزرمهم قل الأعادى عندهم عادات 
فى السّلم تلقاهم ركرعًا سَجِدًا اثرٌ السجود عليهم وميمات 
رتخالهمي يرم الجلاد ضراعمًا أَسد ول رماحهم غابات 
ركبوا الجياد وغادروا شلرّ البيدا رزق اللسور ولحمهم أقسوات 
والأرض مالت بالدماء وما بها غيرٌ الجماجم والشعور تبات 
نهم قوم بواسل إذا دارت رحا الحرب رايتهم جبالا شاهقة لا ينانها أحد » وهم مع ذلك 
حيراة لكل ضعيقف يأخذون بيذه )ع ليأسهم دروع مين النسج 5 والغارات تشيد بشجاعتهم 
الخارقة » وليس لمم طيب إلا صدأ الدروع » مع أكتمال حزم فى قل الأعادى والتتكيل بهم . 
1 


أما فى السلم فدائما راكعون ساجدون لله وعلى وجوههم آثر السجود وعلاماته . ويوم النزال 
تظنهم أسدأ وقد بدت رماحهم الطويلة فوتهم وكاتها غابة ضخمة . ويقول إنهم يبادرون إلى 
الحرب فيركبون خيوهم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفوا للنسور 
طعامها من لحوم أعدائهم ٠‏ وتسيل الأرض بدمائهم وكأنما أنيتت جماجم ورءوسا لكثرة 
القتلى . ويشيد البنا عقب ذلك بانتصاراتهم. وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم ارسوله وقمعهم 
لأعدائهم » ويحث المهدى على غرو الخرطوع وإخراج الغواة المفسدين منها ضاربا له الثل بجهاد 
الرسول والصحابة ضد العتاة الظالمين » ويهنىء الشهداء من جيشه » فالحور العين تتتظر لقاءهم 
فرحا بهم » والجئات تزينت لتدومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة الملتهبة . وللبنًا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دقنه قائد جيش المهديين فى شرقى السودان ؛ وفيها يصور بسالة جدوده 
منشد! : 


وأمدهم جيش الملائك ناشرا رايات تَصر لابلاد تجوب 

1 1 ل مأ :50 1 2 

سولهم مسالو الهم | مستوللهة وعلدوهم مرعوب 

وعدوهم دوم يخص بريقم والرعب منهم للقلوب يُذيب 

إن توزلوا “انوا الايوث معاركا أو غولبوا فعدوهم مغلوب 

31 ه ك0 م : رك 7 م 2 قل 

او حوربوا فالرغب من اغوانهم ذدَرْما وعَقَلٌ عداتهم مسلوب 

1 ظَ" 03 - 1 

وهو يقول : كانما همم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النصر ترافقها إصابة الأهداف » 

ورماحهم مسئونة قاطعة ع وأعداوهم غاصون بريشهم من سدة رعبهم 6 بل ليكاد الرعب يذيب 
قلوبهم . وإن نوزلوا فى معركة كانرا أسودا وإن غولبوا غلبوا وقهروا الأعداء قهراء أو حوربوا 
كان الرعب من أنصارهم دائما » ودائما كان عمل أعدائهم مسلويأ من هول حربهم ونزأهم 
الضارى . 


شعراء الفخر والحماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية لمحمد الطاهر المجذوب ومحمد عمر البنا ؛ 
ونتتقى بالشاعر يحبى السلاوى السودانى برحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العرايية » وستفرد 
له نرجمة عما فليل ؛ نعرض فيها له قصيدة حماسية . وتلقانا عند عشمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطفى كال لليونان وإخراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
يل 


يترجمة ٠0‏ ؤلغير 'شاعر سودانى فدخر حماس ع وهو يتخذل صورا متعددة ) مر ذلك: فخر الشخص. 
بنفسة واباثه مثل قول غيد الله الكرذى المؤلود سنة ١.1‏ هغ/1/م؟ أ 


إلى . ب أنتى حر عربية ايها بِيضْ الوجوه' فحول9© 
إنى عريق _ فى النجار وأبلج فى برده كسرم يكاد يسيل7”© 
تنميه اللقاح عشيرة وأب وقور ماجد بُهْلول0 
وأنا امرق زَيْنُ المحافل شاعرٌ ‏ لى هِزة نحو السماح تميل 
هدفت بك كرى فى. البلاد قصائدى وشدا بهن على الغصون هديل 
وهو يفتخر .بأن أمه عربية وأن أباءه بيض -الوجوه فائقون لأعمالهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار , يكاد الكرم يسيل من برده » ينسب فى عشيرته 
لحى الم يدن للولم بدا : وأبوه وقور ماجد سيد » وإنه لزين المحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من #عمالحة وغير بعاحة . وقل شاع ذكرة فى البلا لقصائده البديعة » وغنى بها 
على الغصون هديل الحمام وكأنه يرددها فى تلاحينه . ويقول على أرياب مفاخحرأ بنفسه 
فيما يقدم لوطنه() ٠ ١‏ ' 
إذا أنا م أرفع ل ١‏ المجد .موطنى فلا ساعدى يوما علته مناكية 
أقومئ إن مت اذكرونى فإنما حياتر رقف للعلا ٠‏ ومراكبه 
وما لى مقسسوم م لكل سراي وصدرى رحب ٠‏ لا تضيق جوانبه 
ولا أنا فال لشىءٍ يشيننى ولستٌ بعمذال لخلى أعاتبه 
هل الخير 0 أن تقوم - يواجب تساعد نسكينا ويعطى رغائية 


وهو يقول إنه حرى به اللوت إن لم يعش ليرفع من مجد وطنه وشأنه » وحرئ بقومه 
أن يذكروه حين يموت ١‏ فحياته كانت وقفا للعلا وأسيايه . ويذكر أن لكل فرد فى عشيرته 
حظا فى ماله ء وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء » مكرم لنفسه لا يعمل شيا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فى ' شىء : ويقول إن الخير كل الخير ان تودى 
واجبا فتساعذ مسكينا » وتحقق له بعض رغائبه وأمائيه . ويفاخر عبد الرحمن شوقى بجدوده 


فى الزمان القديم(*) : | 

)١(‏ شعراء السودانت ص م١‏ 33 (5) فوم لقاح : ُ يدينوا لملوك . بهلول ١‏ سيد كريم 
(؟) بيض الوجوة كناية عن حسن اتقعالحم . فحول : (ه) شعراء السودات ص 747 . 

متشوقول . 1 (5) نفئات اليرا ع ص ١87‏ . 


(6 النجار : الأصل . أبلج : مشرق الوجه 
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زمان تولى . كان فيه جادودنا ليونًا يقودوت الخميس العرمرما"”" 
إذا بتسموا فالخلد فى بسماتهم ‏ وإنه عَبْسَوا فالكون صار جهتما 
وإن عصروا عَودٌ الومات أطاعهم ولآن هم عاصيه - حتى- تقوما 
وإن ضربنوا دكوا القلاع بعزبهم وُوْمَوًا إلى بنياتها تتهدما 
شموس سماء المجد أيان أشرقوا بدورٌ الدياجى حيث كنوا وأنجما 
لقَدِ .نصروا. الدين الحتيف وسدّدوا إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمما 
: . -- 2 2 2 8 
وساسوا فما جاروا ولا تبعوا هرّى ‏ ولا حملوا النفس . الضعيفة مُغْرَما 
إلى إن دعا داعى الرّدى تتابعوا تجوما هوت فالكون أصبح مظلما 
' وهو يصور المجد التاريخى العظيم لأمتنا العربية ذ فى الأزمنة الغابرة : ذاكرًا أن زمانا مضى 
كان جدودنا فيه أسدا ضارية » إذا رضوا وأبتسموا فكائما : فحت أبواب الجنان » وإذا عيسوا 
رنازارا قومأ ققشل أصبح الكون تارا حامية 4 وإن عصروا غود الرمان أنعصر خم » وأن غصا 
وموه حتقى ينعسر ) وإن ضريوأ دُكْسوٍ القللاع بعرمهم الجبار » بل لو أشارو | إلى بتيائها لخر 
منقضا . هم شموس سماء المجد فى كل مكان يحلون فيه وبدور الدياجى فى كل بقعة ينزلونها 
ونجوم ساظعة » وطالما نصروا الدين الحنيف وسددوا إلى صدور الكفر وافئلته سهاما مصمية . 
وساسوا الأثم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الموى » مليئة بالرحمة للصٌعفاء فلا تحملهم 
مخرء ع ودار دقلا امك دورات إل أن 0 داعى الوت تحابعوأ نجوما نهارت وأصبح 
ب م7 1زم وك التصر الطرابلسيون فى بعض الواقع . ٠‏ وفيها يفول 
يروم بنو 1 طرفل وقد غزوها بحيشر ضاق رع به ارك 
أعدرا فا من ع الحرب 0 مغ يضميق و التعد اد وام واببحر 
أبيدوا فكانوا عبرة قاس يدهم وحلّق فى أثار موتاه» ال 
وهو يقول ١‏ أبناء روما قصدرا 7 بجيش اكثيف ضاق به التثر وسعا ؛ » ودارت 
1 العد والاحصاء ولا البر والبحر » وزعموا أن لصرهم قريب وهو زعه أضاليل رهذيان فقد 
(1) الخميس العرمرح : الجيش الكثيف الكثير . عى 778 وأنظر ديوآنه . 
(؟) شعراء السودانت ص هلذ؟ وكتاب. محبد معيد | (0) فرعا : وسطا . 
العاسى للدكتور أحمد عيد الله سامى ( طبع الخرطوم) 
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راك سب 


القى بصير فى حسام الحادثات و لل 


لا أتوق حال لا تلائمها 
ولسست أرضى من الديا وإنك عظمت 
ركيف أل أسبابَ الموان ولى 


النازلين على حكم العلا بَبِدَا 
مان كل أروعَ فى جاده لبد 


عن أخرهم 4 وأصبحوا عير ة وموعظة لكل معمل أثيم 4 وحلقت فوق 
وانقطكت عليها انقضاضا 


. ويقول مفاخرا بشيمه الرفيعة وأجداده(2© ٠‏ 


عزع أصل به ما قد يلافينى 
حالى ولا منز ل اللذات يلهينى 
له الذى بجميل الذكر الى 
باه صق من الغف” الميامين 0" 


من زيئوا الكون منهم أ تزيانر 
كالليث 4 ليت لا يُعْضى عل و7 


جثثهم التسور 


وألعياسى يقول إنه يتدرع أو مسح بصبر أماه جسام الحادثات فلا تنال منه » ويصد بعزمه 
القوى ما يلقاه من خطوب »ء ولا ب يتشوق حال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذات لا يلهيه » بل 
يكف نفسه عنه » ولا يرضيه من دنياه إلا الذكر الجميل والعمل الحميد ولا يقبل هوانا وكيف 
يقبل هواأنا أو ضيما » واباوه اباء صدفق من المشهورين ميمونى النقيبة الذين لا ينزلون أبد| 
إلا على حكم العلا وقد ازدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله لبد كأنه 
ليث حقيقى » والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوا وضيم . وحرىئ بنا أن 
نترجم الان ليحيى السلاوى ى السودانى وعثمان هاشم . 
الشيخ يحبى2»7 السلاوى السودانى 
ولد الشيخ يحبى السلاوى السودانى بالخرطوم حوالى سنة 1١751‏ ه/845١‏ م وهو 
أبن عبد الغنى السلاوى قاضى دثقلة الذى مر فى شعراء المديم أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرنا له أبياتا من فصيدة فى مديحه هناك ؛ وكان ابه يحيى شاعرا مثله » وتراه -حين 
نشبت ثورة عراأبى بمصر سنة 1١1798‏ ه/881١‏ م يطلب من مدير دنقلة ترحيله إلى 
مصر ء ويرفض طلبه » فيبرق إلى محمد رءوف باشا حام السودان. البيتين التاليين : 
مولاى عدر ترحلى وغدوت مقصوص الجناح 
فارش جناحى متلما عوذتنيه ولا جناح ' 
فأبرق رءوف باشا إلى مدير دنقلة بترحيله على نفقة الحكومة إلى مصر » وبمجرد أن نزلها 
أندمج فى الثورة » وعرف أحمد عرابى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
62 ره السوعة سن +1 رات راج من +15 .09 أكا يع كد : مجيع الكين ‏ 
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فى أرجه مصر ويقول محمد عبد لرحيم فى ترجمته ف . يككتابه فثات الير ع ليه نفظم - - تلبية 
والشعب المصرى بها أن طعت بعلو الذي وببعست فى شار القاهرة » وكان ثمن اللسحة 
منها جنيها ذهبا » وبلغ ما عثر عليه محمد عبد الرحيم منها خمسة وأربعين بيتا وهى أشبه 
بمدشور ثورى وهو يستهلها بقوله : ! 
1١‏ د َ سس 
شيل اليدًا بتشتت الأحزراب والله ناصرنا بسيفي عرابى 
و القَطر فبه من الر جال كمقاءة للحادئات فهم أو لو الألباب 
وحمية الاسلام تقضى بالوفا حتما على كل أمسركاء و00 
ومحبة الوطسن العزير نهم والفلمج إذن باتباع صواب 
والمشر كون خحواسر فى سحيهسم هزموا وقلك نكصوا على لأعقاب 29 
والشبخ بحبى يقول إن لإنجلز شخار بشتت جندهم ) عام الأحراب أسوة بغزوة 
أحيد عرابيٍ 01 والقطر ملء برجال أكفاء لام الأعداء :2 4 وعم لوعو هيه ية للاسلام . تأر 
0 مسلم أواب متبتل ريه بالوفاء لدينه الخنيف والدفاع يلك بالروح ؛ وأيضا ملوء ون مة 
للوطن تحثهم على الدفاع عنه وهو دفاع سينئهى إلى النصر المبين » وقد تصرنا فعلا فى 
بعض المواقم » وهو إذن وبشرى بالنصر التام وإن الإنجليز لخاسرون فى حربهم إذ هزموا 
ورجعوا تاكصين على اعقابهم . ويمصى فالا : 
هيا بنا يا أهل مصر إلى الرّضا والفوزٍ فى العنى يقير حساب 
ندم أولو الهمم التى بسهامها 1 من عدو أب شر إياب 
ا تستليكم ل الحياة فانها ذل ٠‏ “ان يَرضى | بهتك جاب 
الاخرة ريقول إنكم أولو الحمم الصممة : : وما أكثر ما نكلتم بأعداء بل - حتى 0 
ماب © ولا تشفلك الحياة عن راجيكم فى الدفاع المستميت عن بلدمّ » وإنه لذل لأى 
أمة ما مثله ذل إن ترضى بهتك المدر لأى ناحية من نواحيها » وإن إخوانناً من الجنود 
وقادتهم لفى حاجة إلى العون المادى والحربى » ويذكر بعض الشخصيات التى ناصرت 
(0 أواب هنا : متجل إلى ربه . () نكصوا عل الأعتاب : رجعرا عما كانوا اعتزمره . 
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والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتأييده له فى حربه ضد الانجليز 
الغاشمين . ويقول محمد عبد الرححيم : للا دخل اللورد ولسى بجيشه الانجليزى إلى القاهرة 
وأخذت الحكومة تقبض على دعاة الثورة لجا الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الاستانة » وهناك عيّن مفتشا للغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان(') هاشم 
ولد فى مدينة بربر أواخر سنة ١89/8‏ للميلاد » وهو مع الأسرة الحاشمية السودانية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الإسلامية » وهى تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب »؛ ومن اعلامها 
أبو القاسم هاشم 0 علماء السودان ومؤسس المعهد العلمى الدينى بأم درمان سنة ١41١7‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان . بدأ حياته الدراسية بالاتلاف إلى كتاب لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن تمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسسم 
الابتدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ١9١8‏ . 
وشغف بالشعر العربى مبكرا فأكب على دواوينه واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
فى موضوعات مختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين الف كتابه شعراء السودان 
سئة ١971‏ منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الحلفاء بعد 
الحرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
واستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وقاد المقاومة سئة ١517١‏ مصطفى كال » وأخذ الترك يسحقون اليونات سحقا » حتى 
ضطر من بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سيتمير سئة 198 وعادت 
تركيا -- بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة » وحياه عثمان هاشم 
بقصيدة رائعة ع يقول له فى مطلعها : 
ضربت بسيف الحق فانداه باطل وجعتة بما الم تستطغه الأوائل 
ودافعصت عن دين النبى تحمل ل شن منك العزم تلك القفابل 
غضبت لدين اله لما رأيته ‏ تمد له من كل حَدْب غوائا () 
فلما توسّطت الأناضول صِحْت فى بنيه آلا يوا دفاعًا وناضلوا 
فلبتك من أبناء عثمان عصبة ها فى صميم الترك مجدٌ ونائل 
وهاجوا غضايا كلأسود وأقسموا 2 بأن يَصدقوا بالفغعل ما انت قائل 
وهو يقول لمصطفى كال : ضريت جند اليونان بسيف الحق فاندك حصن باطلهم واحتلاهم 
الأثيم , ودافعت عن دين سيد الخلق محمد » لا تثنيك تنابل الأعداء » إذ غضبت للدين انيف 


. 7١4 انظر فى ترحمة عثمان هاشم وشعره شعراء السودان ص‎ )١( 
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ضيه ضارية ٠‏ فقد رأيت دواهى كثيرة نيط به من كل حاب وطريق ٠‏ وا تو سولت الأناضول 
صرحت فى أهله هبر وناضلوا عن ام ؛ ! لباك من أبناء ترك عصبة ذات مد وعطاء 
فى اجرب إلى ان احرزوا النصر النهائى يي قائلا : 

أحاط بك الأعداة حتى كلهم . 2 مخضم عظيمُ لم ين منه ساحل 

و سفكوا منكم دماء بريكة وم سفحت للذئع متكم أرامل 

وما هس هذا مزل حزما عر متته و كيف تهد لراسيات العاول 

فسّقيًا لأقوام سَقوا يدمائهم تَرَى وطن مدت إليه الحبائل9© 

وذادوا عن الدين الحنيفي بغيرة 9 صدور لقو منها مراجل 0 

هنيفنا لك النصثر المبين وليتنى بجيشك جندئ تطوّع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن جنود اليوناك كانوا كثيرين محتى كأنهم بحر زاحر لا تيين له 
سواحل » و5 أرافوا من دماء الترك الطاهرة » وك بكت منهم أرامل فقدن أزواجهن » وما هد 
ذلك متك شيعا مع حزمك وعزمك » وحقا لا تهدٌ المعاول الراسيات الشامخة . ويدعو الله 
لهم بالسقيا والرعاية جزلء لدمائهم التى سقوا بها ثرى وطنهم المفدى » وقد مدت إليهم مصايد 
المكر والغدر , ودافعوا عن الدين الحنيف بغيرة وحمية » حتى كأن صدورهم مواقد مشتعلة من 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته ويختمها بتهنئة حارة لمصطفى كال بنصره 
البين » ويتمنى لو كان جنديا باسلا فى جيشه » ونال حظا من شرف هذا النصر العظيم . 
ويقول مفاخرا بقومه : 
أى لمن معش طابت أصوادم فطاب عه والنسسل السب 
إن نيك الدهر فاستنجدتهم نجدوا أو مسّك لضر فاستتهوطتهم رشبِوا 
ف" جح أ جحة شم غطارة فنة صيسد جهابذة بل سادة سأ 0 


يشير إلى أنه من معشر شريف - إذ هو سليل العباس بن عبد الطلب - معشر طابت 
أصوطه فطابيت فروعهم وطاب نسلهم وذريتهم ش وطاب النسب والانتماء إليهم 4 إن اصابك 
الدهر بنائبة أو كارثة واستنجدتهم نجدوك بكل ما يستطيعون » وإن مسك ضر واستنهضتهم 


: الحدب :ما ارتفع وغلظ من الأرض . غوائل جمعح (5) غر : مشهورون . جحاجحة جمع جحجاح‎ 0١( 


غائلة : الداهية . السيد السمح الكريم . شم جمع أشم : المترقع . غطارفة 
(1) الخبائل جمع حبالة : المصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جمع أصيد : لأزهر 
(*) مراجل جمع مرجل : القدر . يريد أنها تنلل غلياك 2 بنفسه . جهايذة جمع جهيد : المجرب . نجب جمع 
القدر . نجيب : فاضل , 
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للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهورون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن قوهمه : 
قوم لقد طابيت سرائرهم فلم نر غير بَذلٍ تدى وبسسّط كفوفب 
هم أفضل العر ب الكرام عشيرة 2 وأعز أنسبًا وشم أنوف9 
وهم الشموس ) إذا الحوادث أظلمت وهم البدور ينورها المعروفقي 
وهو يقول إن قومه قد طابت سرائرهم ودخائلهم » وهم غيوث مدرارة : فى الجود والكرم ء: 
أفضل عه ير 3 إذ 5 سن 0 ارسول 2 » لذلك د أعر إنسانًا وثم 


شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 
بأتحف رثاء الأفراد فى الشعر العربى اشكالا ثلاثة هى الندب والتأيين والعزاء » والندب 
عادة للأقارب ونخاصة الأبناء ويمتلىء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الممض ؛ والتليين 
لشخصيات القبيلة والأمة لبيان فضائلهم وأعمالهم وخسارة المجتمع فيهم . والعزاء لبيان أن 
اموت من سنع اللّياة وأنه لا يبقى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع الام بون هذه الأشكال 
الثلاثة أو يفرد مرثيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مراثيها » وخاصة لرجالاتها المهمين » 
وقد مريت بنا دعوة المهدى » وهو هو أهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى » وقد حمق 
للسودان استقلاله فى سنوات معدودات » ولبىّ سريعا نداء ربه وهو فى اللحادية والأربعين من 
عمره » وبكته السودان وبكاه شعراؤها وفى مقدمتهم الشيخ إبراهيم شريف الدولابى الكردفاتى ‏ 
ويستهل مرثيته بقوله'"؟ : 
كيف التثام فوادى ى الفصور ورقوء دمع خاجرى الممجور”" 
أم كيف ينفلك الضّنا عن ميج أحشاوها تصْلّى على التنر 40) 
أسفُ عل المهدئ من مُه لص قد كان معصوما عن الحظور 
نت تتح الفترح ودمّر الكفار فى كل البلاد بجيشه المنصورٍ 
هو مجمع البحرين : بحر شريعة | طام ومحرحقيقةٌٍ مسجور أ 
وهو يقول إن فؤاده انفطر وانشق حزنا لموت المهدى ولن يرقا أو يجف دمعه المتفجر » 


(01) شم أنوف : متعالرن مترقعون . المفطور : الخشى . رقوء : انقطاع . 
(؟) انظر القصيدة فى شعراء السوداث ص 77 وشعراء << (4) التتور : الموقد 
الوطنية ص 5151 . (5) مجور : مملوء . 
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ولن ينفلك الضنا عن مهجته » وكأنما تصلى أحشاؤها وتحترق على تنور مشتعل » ويأسف على 
المهدى ويقول إنه كان معصوما عن أنحظور احرم منذ صغره » ودمر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته بأنه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخر وبحر الحقيقة الإلمية المملوء نكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشذا : 

قد كان قَوَمَ الدّجّى ميلا سراصل الإحسان غير قخور 

طلق ايا خاشعا متواضعا كهف الفقير وجابرٌ المكسور 

لا يتنى جاها ولا ملا ولا عر الملوك ولا ارتقاح الدور 

تبكى المساجدٌ و«لمحارب ققده ومواط سن الأذكار رالتذكير 

يا طيب أرضٍ ضِم مك تربها تَزرى برف السك والكافورٍ 


وهو يصف المهدى بأنه كان توّام اليل مصليا متبتلا لربه » مواصل الاحسان للفقراء 
والمسا كين دون أى فخر أو من » طلق أهحيا بشوشا نحاشعا متواضعا » كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور » لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز الملوك وحياتهم الخرفة ولا فى 
القصور المشيدة » وبكته المساجد والمخارب وبقاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض التى 
ضمت جسده ء إن شذاها يزرى بشذا الطيب من المسك والكافور . وييكى المهدى الشيخ 
محمد الطاهر المجذوب بمرثية يفتعحها بقوله0؟) : 
دَهْدنا دوآه يُضرس العقلبى أبها ويوقد فى 0 ء 1 نارا منأبها”) 
غداة نعى الناعمون مهدينا الذى به ملة الاسلام جل مصابها 
إمامٌ المدى المهدى فض" مَنْ دَعَا إلى اله مفتاح التجاة وبأبها 
2 0 . ني هَ - 7 
الا قد اصيّنا إذ عَدِمَا حَبيينا وضاقت بنا الأرض الوسيع رحابها 
ينك له الدييٌ الحنيف ويِلّة ان هداها حين نَم خخرأها 
والشيخ المجذوب يقول إنه نزلت 3 دراه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
07 غداة نعى الناعون الهدى, لذى َل م مصاأب ١‏ دين ازيف فيه » إنه مم افلدى 5 
لابائهم فى السودان . من ذلك قول القاضى احمد المرضى المولود سئة 1884 للميلاد فى 
رثا آبيه9© : 
)١(‏ نفثات البراع ص 14 وشعراء السودان ص !١١‏ (؟) يضرس : يعض . 
وشعراء الوطنية ص الا؟ , 099 نفشات اليراع ص د5١‏ . 


>11 


وأنظم من حب الدموع المراثيا 
يخْدّ .-خدودى . مُتوّعًا والأماقيًا(') 
وما كان ذا وجهين وغلا مُدَاجيا(© 
وكان لأخحوان الصفاء مواسيا 
وشب على هام المكارم ساميا 


لقد أن أن. أبكى وأغرى . البواكيا 
وأصيغ غبراتى دما ليس ناضيا 
أبى ما أى حر كريم وذو وفا. 
أمِين على سر الأخلاء حافظ 
تبر مهد العز من تئأة الصبسا 
والمرضى يقول إنه حان أن ييكى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 
المرائى ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضب ولا يجف » بل يشق الخدود واماق العيون 
شقوقا ملأى به . وينوه بأبيه فهو حر كريم وفىّ » وما كان يوما ذا وجهين نذلا منافقا » 
بل كان دائما أمينا عل سر إخوانه : إحوان الصفاء مواسيا لحم » نزل مهد .العز وأقام به 
منذ صباه » وشب على رءوس المكارم ساميا سموا متصلا . وييكنى الشاعر الشيخ عبد الله 
البنا أياه الشيخ محمد بن عمر البنا مفتش لحا الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المديح 
بمرثية مؤثرة » وفيها يقول 6 ٠:‏ 


ين الكمال لحول يومك تدرف ولمجد يَرْعْدُ والشريعة ترجف 
رفاع ألوبة العلاء أُرى الملا مهجورةًٌ طرقُها تتليّف 
كشافَ عَمَّاعٍ المظالم بالحدى حار الحدى لا تَوَى من ينصيف 
يا قوم حامى السرح أقصده الى بكوا له بدم القلوب وتوا 
حجبوا السام عن النواظر حينما هالوا عليك من القراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا لحول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فرعا لموتك » ويخاطبه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء ينور هداك حار الحدى 
لا مات من ينصف المظلومين . ويلتفت الشاعر إلى قومه فيقول لحم إن الموت طمن حامى الخمى 
طعنة تافذة فابكوا له بدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه » ولقد حجبوا ضياءك عن العيون حين 
هالوا عليك التراب وأكثروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان طائفة غير قليلة من المرائى 
(1) ناضيا : نافنا . يخد : يشق . 
09 وغلا : نذلا . مداجيا > منافتا 
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الشيخ محمدا» سعيد العباسى 
ولد بالكوة عل النيل ايض جنوبى الخرطوم لأبيه محمد شريف_شيخ الطريقة السمانية 

سنة 1١598‏ ه/امما م رعنى بتربيته منذ نعرمة أظفاره » فأقرأه القران ن الكري على 3 
مهمين . وحفظه ع فألكقه بأربعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض » 
الشيرخ : عيسى الدولابى وإبراهيم الركبى ومحمد بدوى وأحمد العاقب الرطايى » ولا 5 
كتشئر حام للسودان أشار عا إلى أبيه أن يلحقه بالمارسة الحربية المصرية » وسافر إليها سنة 
89 للميلاد وظل بها سنتين فى تلك المدرسة » وتوثقت العلافة ببنه وبين أستاذ اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهبته الشعرية حيئئذ وأخذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وأحسً بحنين شديد لبلاده وبواديه التى كان يرتادها فى غربى السودان : 
وقطع دراسته وعاد إلى موطنه يجوب بواديه متمتعا بمناظرها ويصفها فى شعره مرارا وصف 
المفتون بها » وبحق لاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الد كتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا ومحبا » وشعره يكنظ بها وبالعواطف الوطنية 
والقومية والجوانب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عتد العباسى انسعت بعد ثورة سنة 
64 لاللتى نجعلها فانحة العصر الحديث فى السودان “ونهاية للعصر الذى نؤوّرخ فيه للشعر 
السودانى ٠»‏ وقد انتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السمانية الصوفية منذ وناة أبيه سئة 
6 هألم19.0 م وهر جانب صوفى جدير بتتبعه ودراسته عنده . ويعد أهم شعراء هذا 
العصر الذى نؤرخ له من حيث دقة الخيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أبيه : 

إن الليالى ذوات الغدر راعية سحتالة ونفوس الناس مَرْعاها() 

وكان عهدى بها تسطو على مهل واليوم صالت بيمناها ويسراها 

بالسياد الستد بن السيد السّد ال راقى سمهءً فخارٍ عز مرقاها 

يمحض الرشد للغاوى ويوضح ان مناهج الحسق للثُمئاد أهداها 
أزال عن مشخ ككلات العلم منملقه براقع الوهم عن زاهى محاها 
وإن تكلم فى علم السلوك له فيه ار وق ما أحَيّلاها 
وهو يقول إن الليالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس نفسا بعد نفس » ويد كر 


)١(‏ انر الشيخ محمد سعيد العباسى وترجمته وشعره ص 144 وما يعدها والفصل الثالث فى كتاب الشعر 
فى شعراء السودان ص ونفئات البراع ص بم ١‏ اديع فى السودان ' الخلقة الأول : للد كتور حمد 
وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للد كور كيل المجيد إبراهيم الشوشس . وللعباسى دير إن ضحم بأسم ديوان 
عابدين ص ٠١4‏ وكتاب محمد سعيد العياسى للد كتور العباسى مطبوع بمصر . 

أحمد عيك الله سامى ) طبع د ر الارشاد بالخرطوم ) 6 خحتالة : غدارة . 

وكتاب الشعر والشعر اع ه فى السودان لأحمد ابو سعد 


رذ 


أن عهده بها تبطش على مهل » ويراها اليوم تصول بيسراها ويمناها على أبيه الذى كان سندا 
يتمد عليه » والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصح 
للضال عن الحدى ويوضح طريق الحق لقصاده الكثيرين الذين يبغوث منه الرشاد » وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم ووجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عبارات محكمة حلوة . ويبكى طائفة من ابائه منشدا : 

أولاك بائى الذين بطرم طالت يدى وسموت مَنْ سامانى”) 

أولاك هم بصر الكمال وسمْعْه وهم لأهل الفضل كلعنوان 

بمعارفع وعوارفي قدسيّة كلشمس لا تَخقى على إنسان 

هم صيّروا نهج المحداية واضحًا للطاليين قصيَّهم والدانى 

نظلروا إلى الدنيا بعين بصيرة2 فتحولوا عن ذا الوجود الفانى 

والعباسى يذكر أن هؤّلاء الأباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخره » 

ويقول إنهم بصر الكمال وسمعه » وهم كالعنوان لأهل الفضل يمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كالشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق الحداية واضحا للناس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دنياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إلى 
دار الخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى موّبنا : 


7 
كشف النقاب عن العلوم فرفها خحودًا تفسوق على الحسان لخروا" 
وبيائها وبديعها واصوفًا 6 فى علقي وعريصها يعمد 
وعليك يا حُنيا السلام نقد خرّت ‏ شمس * الكمال وغاب بل السستدد0» 
وهو يوضح مدى الخسارة العلمية فى أستاذه فقد رفع الحجاب عن العلوم وزفها إلى تلاميذه 
كفتاة جميلة تفوق فى جمالا الحسان المتلالئات الفاتنات » ويقول مم يحل محله للفقه والحديث 
النببوى ولعلوم الييان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام فقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرفف . 
إب) رثاء المدن 
)١١‏ طول: فضل : طالت : علت وارتفعت . ساماه : فاخيره. اللولوة والمرأة الفاتئة . 
(؟) الحود : القتاة الجبيلة . الخرد جمع لخريدة : (0) خوى : هوى وسقط . 
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واشتعلت بها التيران والحرائق فقد رثاها غير شاعر » ورثى اين الروبى البصرة حين تكل بها 
الزنج » وأكثر الأندلسيون من رثاء مدنهم حون سقوطها فى حجور الإسبان » ورثى ابن رشيق 
وابن شرف القيروان حين.أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرن 
الخامس الحجرى وخريتها . ولم يحدث شىء من ذلك لمدينة فى السودان » إنما حدثت أحيانا 
أمطار وسيول هدمت هبائى بعض المدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوى من مات منهم 
وجرنته السيول . ومديتتان حدثت لما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان . وكانت 
نكبة عطيرة ستة 1451١‏ للميلاد اشد هولا » فقد انقضبّت بها كثرة من المنازل » وعم اليس 
كثيرا من الأسر » وممن رثاها مستصرخا للناس أن يمدوا أهلها بالعون والمساعدات عبد الله 
كردى » وفيها يقول'؟ : ا 

يا آل عَطيرةٍ تمد حيّكم وبل بسارية الدموع هَطُول© 

جرف الازل ثم لوح بها فذا بها فرق القضاء ُو 

لَهْفى على دور هَرَى بنيانها بالأسن فيه لساكنيه حلول 

لهفى على تلك العروش فإنها طاحت وافْرّى رَيِمها المأهول© 

لهفى على مال غريق ريه سجلْدٌ وفرادُه بول 

ا معشر الكرماء هل من رحمة إن الضعيف لفضلكم موكرل 

إن تنفقوا فالفضل لا ينْسّى لكم أيدا ويحمدم عليه الجيل 

الله يجُريكم ومن يُجْرَى غغدًا 2 عن صالح فصنيعه مقبول 
وهو يقول لأهل عطبرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها خطب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 
وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطوّحت بها فى الفضاء من حوها » واصبحت 
تلك المنازل طلولا خخربة » بعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 
بنيانها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال التى غرقت فى السيول أمام 
أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لمؤلاء الضعفاء البرساء » ويقول 
لهم إن كل ماتواسونهم به وتنفقونه لن يُنْسّى لكم أبدا» وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمد م 
يكم خير الجزاء لهذا العمل البارٌ الذى لا شك فى أنه عمل صالح » وسيتقيله 


اللّه منكم . وتنزل بام دورماك سيول كاسبحة ويرئيها مدّثر اليوشى » ومن قولها"؟ ' 





)١١‏ شعراء السودان ص ١8١‏ . (؟) طاحت : ترامت : أقوى : اقفر 
(؟) وبل :مطر . سارية السحابة ليلا . هطول : شديد (4) متبول : مذهول . 
الاتصباب . زه) شعراء السودان ص ”الا 
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همرٌ الركامٌ فسامٌ أزهارٌ الربى حسفا وعاث بروضة ووهادل" 
تذر ى الدماء على الخدود آأر امل يندبن خحشية ضيعة الأولاد 0 
بس الزمان يوجههم فأذاقهم مال يُذقه مكبّلَ الأصفاد© 
مَنْ ذا يُسَرى همهم ويريحهسم2 من نقمة طرقْتَهُم وتعروادى7" 
فالغيث قد أخطا وما يدرى كا لأرض السويّةٍ سال أم بالوادى 
لكنه حم القضلمٌ لتعلموا ‏ أن الحمية معونة وأيادى7" 
ومدثر يذكر أن ركام المطر انهمر انهمارا شديدا فأتزل بأازهار الربى خخسفا وهوانا وعاث 
فسادا بالرياض والوهاد » وسالت دموع الأرامل دماء على خخدودها يندبن وييكين خحوفا من 
ضيءة الأولاد . ويقول إن الزمانك عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضنك العيش ما لم 
يذقه المكبّل بالأغلال ' ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل «مومهم ويريحهم من عذاب 
هذه الكارثة التى نزلت بهم ومن عوادى الدهر ونوائبه » ويد كر أن الغيث أخطأ ‏ وسقطط 
درن أن يدرى أيسقط على أم درمان أو على واد من الوديان » ويهتف فى قومه : لقد 5 
القضاء وقدر . لتعلموا أن الحياة معونة نومئن سايغة » فواجب عليكم أن تسعفوا أهل أم 
درمان أشقاء ؟ » وتعينوهم بالمنن والنعم الوافرة . 


19 ركام المطر : ما ترا مئه . سأمه نحسقا : أنول به الأصفاد ٠‏ الأغلال والقيود . 


هرانا ٠.‏ الى (4) يسرى : يزيل . عوادى : نوائب ألزمن وكوارثه . 
(0) تذرى : تسميل . (©) حم : قضى وقدر . 
() عبس : تجهم . مكيل : من كبله أى قيله . 


كبا" 


الأستل رابع 


طوائف من الشعراء 
١‏ 
شعراء الغزل العفيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الإسلامى أن الغزل حيئذ كان نوعين : نوعا ماديا صريحا 

ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسان عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثانىق فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فقهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن أبى عمار الجشمى . ولم يعرف السودان النوع الأول الصريم الذى يصور 
جمال المرأة الملدى وحب الشاعر الحضرى واحأسيسه وصدوره فيه احيأنا عن الغريزة النوعية ) 
إنما عرف الغزل العذرى التقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 
كانت تقوم دائما على الخلق الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
مع ملاحظة أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المديح وغيره أسوة بالشعراء 
القدماء ؛ عل نحو اما جد عند الشيخ مر الأزهرى المتوفى سئة 1916 للميلاد فى أفجتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداه"؟ : 

باد هواهٌ وزائدٌ خفقاته صب تفرّق بالوى أدانه" 

قد خانه حسٌ التصيٌّر بعدما بانوا ووفت بالبكا أجفانه 

عجبا لربع بالرَى اعبت به أيدى اللرَى ضتفرّقت سكانه 

باظاعنا يطوى القّلا رفقنًا فإزنك الرُكب ضَل من السرّى ونخدأنه0» 


وقفو المطىئ ولو كلمحَة ناظرٍ نمسى المعنى تنطفى نيراته 
وأرحم مبئًا صِدْرهُ ضاقت به أسراره وتزايدت أشجالنه 2 2 
وهو يذكر أن علامات الحموى من الشحوب والضّْنا واضحة عليه وخفقان قلبه مفرط » 
إنه حب » شت النوى والبعاد أصدقاءه » ولم يعد يستطيع صبرا بعد تأيهم وفراقهم وقد 
أنهمرت الدموع من أجفانه ») ويعجب لعسث أيدى الفراق بسكأن ربع باللوى : ربع الحبيية ) 
ويهتف بالراحل مع ركبه يطوى الفيافى أن يرفق به فإن الركب ضل فى الليل بسيره السريع » 


)١(‏ شعراء السودان ص ؟560؟ . 9) الوخدان : ضرب من سير الابل السريع 
9( أنعدانه جمم حدن : الصديق . 
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ريقول له قف المطىئّ ولو غحة ليتملى بجمال صاحبته » عسى يران الحب المشتعلة فى فواده 
تتطفىء / ويسأله الرحمة بمحب ازدحمت فى صدره اسرار ال موى وشجونه . وللشيخ تحمل 
عمر البنا. فى صدر مدحة قوله متخغزلا9؟؟ : 

أبدًا يؤرُقنى عبِيرٌ ذا ويزيدنى قلقا دوام جَفاك 

ويردّتى من حالة العقلا إلى حال الخبال تذللى وإباك 
برق تألق من ضياء ستاك 
كذا يكون جزاء من يهواك 
ذنبى سوى ألى أروم لفاك 


ويزيدنا طريا وحسن مسراة 

د ريه الحسن الذى فتن الورى 

عذْبينى بالصمد والمجران ما 

والشيخ محمد عمر البنا يقول إنه دائما مؤرق » يوّرقه طيب عطر صاحيته واأنتشاره ٠‏ 
ويزيده قلقا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يختبل عقله من كثرة تذلله لحا وشدة إبائها » وإنه 
ليسره ويساربه شعاع برق يتالق من ضياء نورها » ويضرع لها قائلا : ياربة الحسن الذى فتنت 
به الداس أهكذا تجزين من يحبك » لقد عنيتنى بالصد والحجران ولا ذن لى سوى أنى أريد 
لقاءوك لأروى الظماً الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وستنفرد 
له ترجمة » ويمول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون مت 501 : 


ملك النهّى والملك بعض صفاته 
وس" تدا قر ترعا لأنى رعْته 
نشوان رن خمر الدلال رتك 
وسنان, كميل 0 قله لكنه 


ب ام 


ريم أغره» تيسسسة بان لداقتهة" 


إذ جعه وفرعت من لفتاتوا 
هاروت كل | السحر فى لحظاته 
كسرٌ الجفون لكسّر قلب دعاته 
ههى قلبه هيهات لين صّفاته0) 


م 0 م" 


يا بجنا يسقى لرورض خادودو كفكِفْ لنجنى الوردَ من ثمراته 
“والشيخ مجدلوب يقول عن صاحبته إنها ظبى فى صوته غنة يتيه دلالا وجمالا بين لداته ع 
إنها ظبى لايزال صغيرا » ترنم بصوته فزعا لأنه حاف ححين رأنى » وذعرت من كثرة لفعأته ع 
وحسيته منتشيا من حممر الدلال كانه هاروت وكل السحر فى لحظاته . ويرّى كانه وسنان 
لنتور عينية وهو كامل اليقظة » وكانما كمسر جفونه - كم يقول - لكسر قلوب محبيه » ويظن 
أن به كسلا وهو أنشط ما يكون إذار أى صبًا عاشقا له » وقد ضم يبن جواتحه قلبا كانه 





(1) شعراء السودان ص 18١‏ . (5) رشأ : ظبى صغير . شدا : ترتم . 
() شعراء الوداكت ص 7535 . (©) الصفاة :حجر أملس غريض . 
000 ريم - ظبى . أن :ا بصوته غنة . لذاأنهة : أترأبه 1 
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صكرة أو صفاة أو حجر لا يلين ابدا . ويذرى الذمع كانما يريد أن يسقى روض حدوده ) 
ويقول له قف الدمع لنجنى الورد من روض الخدود البديع . ويقول صالح"! عبد القادر : 


وغزال مت فيه 
مأ كنناه المجر حتى 
هو عمدا نكث اله 
لا تلوموا ذا شجون 
كلما ناح اشتياقفا 


سهد العين وناما 
حرم العين المناما 
د ولم تَرْعَ الذماما 


سن للناس الغراما 


ىَْ 00 # 
علم النوح الحماما 


وصالح عبد -القادر هام بغزال أسهره » وكأنما لم يكفه الحجران » فحرم عينيه النوم » وقد ' 
تقض العهد 1 3 الذمام واليناق ٠‏ ويقول قري لا تلوموا با شرع اناس سنن الحب 


ويقول عفمان هاشم سرلا" 
يا ظَبىّ هل 3-9 لَحْظِك فادى 
نلت المنى : فى الحسن أنت 57 تل 
لوللا الحباء لعادنى لك فى الدَجَى 


م لافكاك له م الأصفاد 00 


وهززته ففتكت بالاسادة) 
من طيب وَصلك بغيتى ومرادى 
شوق أذاب حشاشتى وفؤادى©) 


وهو يسأل صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعينيك الجميلتين أم لا خلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده ) ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع » 
ولقد نلت فى الحسن كل ما تمنيت » ولم أل شيبا من طيب وصلك » ولولا حيائى لقادنى 


إليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاشة والفؤاد . 


الله يا حُلْوَ الما 
صددت على ظالما 

هلا ذكرت يا رَثَا 
رفقا بصب راح يه 


إن شام من نحو كم 
ويكنم الوَحدَ وم 





. ١55 شعراء السودالك ص‎ )١١ 
. 5١١ شعراء السودان ص‎ 09 
. وم الأصفاد : الأغلال‎ 


. جردت: سللت. عضبا: سيفاحادا .فاتكا : قاطعا‎ 05١ 


ويقول الشيخ حمذدث سعد العبا 10 
مالك تجفو مم00 
أفديك يأ مرن ظلما 
عيْمنًا تقضى بِالحِمَى 
م 7 7 
وى طفك المسلما 
ا !: ف جم 
برقا اقام ماتما 
ينه ان يكثما 
(ه) حشاشتى : بقية روحى . 
(1) نفئات البراع ص ١١1١‏ وشعراء السودان ص ه9آ 
وكتاب لحمل سشعك العياسى ص بأ ١‏ وراجع ديو أنه . 


0 اللما : معرة فى الشغة . 
(4) شام : رأى . 
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والغزل عذب رفيق رقةه مغر طه © وهو يستهله باستحلا” فه لحلو اللما أو عرة الشفة ماله 
ويقول له : ارفق بصب » لم يعد له إلا طيفك فى الحلم يهوأه » وإن رأى برقا لمم من أفقكم 
لدب وبكى طويلا : ويكتم الوجد والميام 71 يغلبه ‏ كتمانه . ويمضى فى القضيدة منشد! : 
لله وب رأى حبلة قألبى فرمى 
أعيلء من جائر حكتة فاحدكما ' 
جاء سا فلت هل 0 
وهو يشكو بوبه لربه فقل أبصر سويداء قليه وفواده شرماة 4 ويعيذه أن يكون ظالما وقل 
حكمه فتصرف حسب هوأه ومشيكته . ويقول إنه لقيها فى أربع جميلات من حوطا كامثال 
الذمى البلا يعة ع شايهرم ازهار الرييع العاطرة والأنجم الساطعة ع وطلب منها ججرعية ماع تشفى 
ظمآه » وجاءيه بال ملو ع فقال ا مداعبا :وهل حاجة الصب المغرم مثلى منك إلى ماء ؟ / ٠‏ وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا اللحب للفتاة إلى حبه لمصر التى قضى فيها فترة من شبابه . 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجدها ويتغنى بها غناء حارا طوال حياته فى اشعاره وقصائده 
الرائعة . ونتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى القاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشيخ أبو القاسه”") أحجمد هاشم وو غزله العدرى العفيف 
ولد فى « برى » إحدى ضواحى الخرطوم سنة 1١7481/‏ ه/651م١‏ م وهو من بيت شيوخ 
دين وفضمأة ينتمون إلى العباى بن عقيل المطلب »2 وأسلحقه أبوه الشيخ جد هاشم يقراء حفظوه 
القران الكريم 4 وحفظه وهو فى العاشرة من خممرة © وانتقل أبوه إلى بربر قاضِيا لمديريتها ع 
والحقه بمدرستها » حتى إذا اشتد عوده قليلا أخذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على أستاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى » وعليه 
واستولى عليها المهدى قمر به منه واتخذه كاتيا له » وبالمخل اتخذه خليفته عبدالله التعايشى . 
(1) احتكم هنا : تصرف 5 يشام , ص ا وما بعدها والشعر الحديث فى السودان للدكتور 
9 ما : ما . الشوش ص .١ ١١‏ 
(9) انظر فى ترحمة أبى القاسم رشعره شعراء السودان 


0 


حتى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الثائى المصرى الانجليزى بالسودان عين قاضيا 
لدينة سنار سنة 18949 للميلاد . وفى سنة ١405‏ نقل إلى مديرية النيل الأزرق قاضيا » 
ولمكانته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ١917‏ شيخا لعلماء السودان » وإقنع الحكومة بيناء 
مسبحجك بجديك فى أم درماك وبناء معهد دينى يلحق به » وكان المعهد قد أنشىء منف سنة ١5١١‏ 
فى جامع أ درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مبنى مستقلا ع رجعل نظام التدويس فيه 
مثل نظام الأزهر» فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كل مرحلة أربع سئوات » وفى 
السئة الأخيرة ينالون شهادة العالمية » وكان ذلك عملا جليلا للشيخ أبى القاسم » إذ بدأ به 
نهضة علمية دينية فين السودان » وظل يتعهده نحو عشرين عاما إلى وفاته . وكان شاعرا بارعا , 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية » ومن مقدماته 
لاحدى تلك المدائح قوله : 
ليل بدت لما أضهًٌ الكوكب ‏ فمحت ضياه وزال عنا لهب 
واستقبلت قمرٌ الزمان فتاله ‏ هن حسنها الكلفْ الذى لا يذهب 
وتفرّدت ف حُسْتنها ودلالما وحوت من الأوصاف ما يستغرب 
نترامت عشاق حسن جمالها ‏ كل لحسن وصالما يتطلب 
والعشق صعب لا يطيق صروقه لا الذى لعذابه ستعذب 
والشيخ أبو القاسم يقول لما بدا ضياء وجه ليل محا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا ؛ 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - خخفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه أبدا . ويقول إنها 
انفردت بحسنها ودلالحا وحوت من أوصاف الجمال ما يخال مستغريا » نتراحمت عشاقها وكل 
يتمنى الوصال » والعشق - بحق - صعب » ولا يطيق احواله والامه إلا من يجد عذابه مستعذيا 
حلوا . ويقول مغر ' 
فتور حفن من أحب سبانى 2 (توريد ديه استطار جنانى 
ورقة ضر واحتشامٌ شمائل حكمن بُسرِى واستن هوانى 
| وإ الحوى العذْرى يس حاله ‏ توقدٌ نيران بغير دخان 
وان مذ عُلَضُْ لل بخاطرى جفيتُ منامى وافتقدت الأماثى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى حديث سواها فى فمى ولساتى 
وهو يذ كر أن الفتور بجفنى مبويتة أسرة ؛) وتوريد تحديها أذهله وأطار عقله ؛ وبالمئل رقة 
الخصر وحسن الخلال » كل ذلك حكم عليه بالأسر وأسترع هوأنه . وما أشد الموى العذرى 


() كلف القمر : ما برى على سطحه من بعض (4) استطار : أطار ؛ أذهل . الجنان : العقل . 
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إن ايسر أحواله توقد نيرانه فى الصدر والفؤاد » وإنه مذ أحب ليل جفاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصاها » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمى ولسانى بحديث سواها » إنها كل 
شغلل فى الحياة . ويقول : 
بسمست عن در انغ مستيين منع البدرٌ ضيياه أن يرن 
وبدت للورد فى خّ ليبا | سر فراح الورد مصفر الجبين 
وأمالن قدّها فالبان فى جا يضحك منها الياسمين 
ورمت باللْحْظ منها نأصا بت به حب قلوب العاشقين 
فتراهم من جراحات اللوا حظ ما بن تيل وطعين 
هكذ| 9 يعشق الخوة الحسا ن يُذق م الموى عَنَيا عَذَيًا معين(1) 
وركنن الله قد صورهسا من هوى الأنفس لا ماء وطين 
فصأ حبته أو خبويته بسمت عن لالىء ثغر واضح منعم ضياء اليدر أن يبين » وبدا للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياء ونخجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور يقداه الجميل خجلا يَضْحَك منه الياسمين » ورمت بسهام لحظهاً فأصابت ذبه أفعدة 
العاشقين » فتراهم من جراح السهام ما يبن قتيل وجرعح طعين . وهكذا من يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر الموى » ويصبح فى فمه عذبا سائغا ». وكان الله صورها من هوى الأنفس 
وتحبتها لا من ماء وطين كغيرها من البشر » إنها ملاك إنسى . ويقول متغرلا : 
تجنى على مقتوله وتجرّما أشأن غرال الحسن أن يُهْدر الدّما 
وما حيلنى والقلب أُمْرٌ لحاظها ومهما رنت مال الضمير مسلما 
فإ أقبلت فالجئة الخلدٌُ نَزْلهٌ وإن أعرضتت قد حل نمزلا جهنم" 
فكيف خلاصى يا رفاقى ودَأبها ال صدودُ وركن الصبّر منى تهدما 
وإ قلت إنى صادق الودٌ والوفا ‏ تقول آلا مُْتْ فى صدودى متيّما 
وحِرْت لأنى لم أجد مِنْ عَنَا الموى خلاصا فأنجو أو إلى الوصل سلما 
وحسبى أن أحْظى بطيفو خياللما إذاهى لمتسمح بوصلى تكرّنا 
والشيخ أبو القاسم يذكر أن صاحبته تجنت على قنيلها بسهام عينيها » وهل ذلك شان 
الغزال الجميل أن يهدر الدماء » ويقول ما حيلتى وقد أسرت القلب بلحاظها » والضمير دائما 


مسلم ها مستسلم ٠‏ وإن هى أقيلت أحس القلب كأنه فى منزل من منازل الجنة ‏ إن هى 
أعرضت أحس كأنه فى منزل من منازل الجحيم » فكيف خلاصه ودابها دائما الصدود 


. معين : سائغ . (0) نزلا : منرلا‎ )١( 
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والحجران وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لها ضارعا إلى صادق الحب والوقا 
قالت له : مت فى هجرانى متيما بى عاشقا ؛ وحار لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بحبها 
ولا طريقا إلى وصاطا » ويعود إلى نفسه قائلا : حسبى أن أحظى بطيف خيالها فى الحلم ؛ 

مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الولهان . وغزليات الشيخ أبى القاسم - 

يا رأينا - سلسة عدية . وهى غزليات حب عذرى عفيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيتى 
وآأفرة حلوة . 


شعراء النقد العيف والشكوى من الرمن 
أخل الشباب السودائى الطاع فى الربع الأول من القرن الحاضر يشعر شعورً! عميقا بالآلاء 
التى تعيشها أمته وأثقالمها ( واقترن ذلك فى نفسه يأى من أن تتحقق أماله ؛ وبذلك اجتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أمته » أما مرارة حياته نقد عبر عنها 
الشاعر السودائى بشكوى طويلة من الزمن » وأما مرارة حياة أمته فقد عبر عنها بنقد صارخ 
صور فيه قعودها عن المطالبة بحقوفها » وهو ثارة يعرض على الشياب مجد إيائه الأولين لعله 
يحا كيهم ويسترد شيئا من مجدهم ؛ وتارة أنية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأخلاقية كى 
يتخلص منها ويسترد كرامته ومكانته الخليقة به » ومن يتردد على لسانهم اللونان من النقد 
والشكوى من الزمن مود أنيس المولود سئة ”18917 للميلاد ؛ إذ ينشد فى حفل للمولد النبوى 
سئة ٠15ه/؟191م‏ قوله فى مدحة بوية9) : 
رع الجفاءُ بنا وأثمر غرسة قتنافر الأبناء والآبءً 
وتفاخرت بالموبقات صغارنا وشيوخنا فَهرًا بنا الأعداء 
وتسايلت منا التفوسُ حزينة ججَرْحَى ونال جميعنا الاعياء 
واها على الاسلام ماذا تابه وهو الشْماءٌ وما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء غرس بيننا جميعا وتنافزنا حتى لقد تنافر الأبناء والآباء » وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب والشيوخ باقتراف المحرمات مما جعل الأعداء تهزا ينا هزءًا شديدا : 
وإننا ليشملنا حزن بالغ حتى لكأننا جرحى » بل لقد نالنا جميعا الاعياء » فواحسرتا على الإسلام 
مادا أصابه ؛) وشو الشقاء والبلسم لكل النفوس / وعللى نفس هذه القيتارة يقول خخبك الرحمن 
شوقى فى ذكرى المجرة باللنة التالية0"؟ : 
)١(‏ شعراء السوداإن ص هلا[ . وراجع حديث الدكتور الشرش عن الشاعر فى كتابه 
3( تقغات اليرأ ع ص ١84‏ وشعراعء السسودان ص ا الشعر الحديث فى السودان : 
3 


تبت على المحم الممعض تفوسنا وتمشى على جَسْرٍ من الذل أضظرما 
ننام وملء العين هم وحسرة وأغيننا حزنا تفيض نا دما 
فياليت شعرى هل أرى النيل جاريا طليقا كدمعى إذ يسيل مُعندس(0 
وهل اسارى يومًا عن الغاب أَسدُهُ تذودٌ إذاما اليل فى الغاب أظلما 
وهل يرتَجّى الإصلاح والشعب تائم وهل يلغ الامال من كان تائما 
ولِم لا أرى ما بيشا غير صامت وقد ان للأحجسارر أن تتكلما 
ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس أمثاله من أبناء وطنه تبيت مسهدة على هم موّْم غاية 
الألى » وكانما إذا مشت تمشى على جمر مشتعل من الذل » وإذا ناموا ينامون وعيونهم ملاى 
بالحموم والحسرات على وطنهم مكتظة حزتا لا بالدموع ولكن بدماء القلوب والأفدة . ويعساءل 
هل سيرى أهل اليل طلقاء من الأسر ‏ واتيل يجرى محملا يذهب الى الأجمر كعادته ع 
وهل سيذود أأسل الغاب عن عرينه الذى يم عليه الظلام . وغمره الياس »؛ فالشعبف نائم ع 
والنائم لا يبلخ أملا من أماله ؛ ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بيدما توشك الأحجار 
الخرساء على النطق بامال الشعب وآمانيه . ويصرخ فى قصيدة ثانية7 : 
مضّى زمان وقلبى ل أل وفى فوادى أمى كالتسار مضطرمأ 
حرنا على أمة بالتيل نائمة تشكو الأوَار وأخعشى أن تموت ظما 
ققد 7 به زماد طويل وقلبه مكبظ للم وفؤاده ملىء بلواعج م اسى مشتعل كالنار 
حزنا على أمته النائمة فى وديان النيل تشكو حرارة العطش ولبه المتقد » ويشفق الما 1 
شففة حزينة إذ يخشى عليها من الموت ظما والماء مد أيديها وتحت أبصارها . ومثل هذا النقد 
العنيش كثير فى الشعر السودابى وسنترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البئا بعد قليل . ويمول 
الشيخج حسيب داعيا عناصر الأمة السودانية إلى وقف ما بينها من تناحر شديد0© : 
الاتحاد هو للاة وإنما موت الشعسوب تفرّق الأفرادٍ 
م أمة نهضت به فتمتعت حياتها من يعد ما استعباد 
ولكم ترّى من و ومالك نزل الشقاق بها لشَرِّ مهاد 
تلك الشعوب, تروم جمع شتاتها ١‏ وهنا نبيعم الجممّ بالآحَادٍ 
إْى سكمت ٠‏ التصلح غير مر وعتابٌ قوم فى ينات رُقادٍ 
وهو يدعو قومه السودانيين إلى الاتحاد ؛ ويقول إن الشعوب لا تيا يدوته أذ بدوته تمقّد 
حياتها وتموت إلى الأبد » وم من أمة نهضت بالانحاد فاستمتعت محياتها لتخلصها من نير 





(1) معندما : دما أمر : 0) سعراع السودان ص ١١١‏ وانظر تر حمتةه حيدل الد كتور 
(')نقثات البراع ص _لا4١‏ وشعراء السودان ص 7١4‏ . الشوش فى كتايه الشعر الحديث فى السودان ص ١١5‏ . 
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الاستعباد » وك من ممالك حدث ين أهلها الشئاق فوقعت فى شر أعمالها » ولذلك تعمل 
جميم الشعوب على الا تحاد الدائم بين أبتائها » ينما نحن ننقسم ونتفرق . ولقد سكمت تقديم 
نصحى لأمتى إذ أراه غير مؤثر » وكأنى أنصح وأعاتب قوم نياما . ويقول شاكيا من الزمن 
وهمومه وتناوبها له هما من وراء هم(؟ : 
لف الحمومٌ برغم ونه قَمَدا بوادٍ والسرورٌ بوادى 
لا تعقرٌ ركب فى بلدة ‏ حتى ينادى بالرحيل منادى 
وكأننى كسرة ودهرى لاعب2 يرمى بها الحدثقان باستبدادٍ 
ليصيبها بى بل بها ليصيبنى والدهصطصر أرمى لاعب ومعاد 
لكنه مهما ارتقى لاا يرتقى ليتال من صبرى بذا الاسادة© 
إن شاب رأسى بالخطوب فلم يُشِب ١‏ عزمى لفتى إلا ذكى فوادى 
وكان الشيخ حسي» قد وُظُف كاتبا فى المحام الشرعية » وكان رؤْسارُه ينقلونه من محكمة 
إلى أخرى فى أنماء السودان . وهو يقول إنه أصبيم - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتالفه ؛ 
وفارقه السرور » وكأنما غدا بواد والسرور بواد آخر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته » 
ذلا يكاد يسعقر فى بلدة حتى يرّمر بمبارحتها إلى بلدة أخرى » وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
الزماك ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى ٠‏ بل ليصيبنى بها » والدهر أرمى لاعب 
ومُعاد » ولكنه مهما صنع ومهما رمانى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى » وحتى لو شاب 
رأسى لما ينزل بى من -حطوب فلن يشيب عزمى القوى ولا فوادى الذكى . وله فصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضكيل ساخرا » وفيها يقول مخاطبا لمرتيه' : 
أرتهى مالى أرا ك قصرت عن فيل الرأذ 
أشكوك آه أشكو إلي لك توازل انحن الشداد 
الحَيَبَ خخال أييض” وبياضئه عين السّواد 
إن رم صيرًا عرّنى وأمضّى طول السهادلة 
أو رُمْتْ قرضا رد عنه الحياء من العباد 
أو ويك ذا حظ الأ طلبوا المعالى بالمداد 
وهو يذكر لرتبه أنه لا يكفيه لنيل المراد المطلوب » ولا يدرى أيشكوه أم يشكو إليه ما ينزل 
به من أحمن الصعاب » فجيبه خال أبيض لبيس فيه أى نقود وهو بياض فى الظاهر لكنه فى 
حقيقته أشد من السواد » وإن طلبت صبرا عزنى ول أستطعه » أو فكرت فى قرض ردلى 
لس 00 وم شرا الرلاص 10: 
م الاساد : اير ليلا ريريد نزول الحموم به . (4) عرنى : قهرنى . أمضنى : المنى . 


586 


الحياء عن طلبه من الناس . ونتوقف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء التقد العنيف لأهته ؛ 
ولصالح .عبد القادر المشارك فى النقد العنيف والشكوى من الزمن . 


الشيخ عبد الله(» البنا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المديح » رزق به سنة 
4 هم/١186‏ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم انتظم فى مدرسة رفاعة الأولية ؛ 
وتخرج فيها فالتحق بقسم المعلمين فى كلية غردون ونخرج فيه سنة ١91١7‏ واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى مدرسة أم درمان . ويقول الأستاذ عل الملك محقق ديوانه : م آخر 
عهدهة أنه كان رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا 6 ٠‏ وقد تفتحت ملكبه الشعرية 
مبكرة ) وسرعان ما تألق اسمه مع علمين فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عيد الرحمن 
وهم شعراء أفذاذ وتسشم الغلا'دة ف الشعر السودالى ف النتصف الأول من ٠‏ الفرث الحالى 
كذلك ستصئح شيع يد الا مع أن له ولد قر 0 ازيل بعل حل العصر ٠.‏ .وعن 
أروع ما أنشده له صاحب شعراء .السودان ومحمد عبد الرحيم فى كتابه نفئات البراع قصيدته97؟) 
فى ذكرى أشجرة النيوية التى دوت شهرتها م وى 7 مسخاطبة الحلال الذدى أهل ليلة راس 

ياذا الحلال عن الدنيا أو الدين حَدْث فإن حديثا مك يَشفينى 
بر عرن الأَعْصْرِ الأولى لتضحكنى فإن أخمبسار هذا العصر تبكينى 

وهو يسال الحلال أن عل نه عن الدين أو الدئيا حتىن, يشهى نفسه من الامها إزاء السودان 
و شعية وأحواله ») وحتى يدحل السرور عل نقسيه المكلومة الباكية من أخبار السودان وأبنائه . 
ويرفم أمام أبصار السودانيين سيرة الرسول صل لله عليه وسلم و مر الفاروق ودمسق وبغداد 
وحلقائهما الذين إتاحوا لإاسلام والعروبة مجد|أ عظيما لعل شيكأ من سي رنهم يعود ) ويظهر 
من يحقق للآمة السودانية أو للامة العربية عامة شيئًا من هذا المحد )» ونشحجدةه بالخطارب إلى الشعب 
ص5؟١‏ وكتاب الشعر الحديث فى السودان للدكتور << (9) انظر القصيدة أيضا فى كتاب شعراء الوطنية فى 
محمد إبراهيم الشوش ص 5١‏ وفى مواضع منختلفة الودات ص "4١‏ والديوانت 54/١‏ . 
وكتاب تاريخ الثقاقة العربية فى السودان فى مواضح 
"> 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قيرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة ١714‏ ه/8م84١‏ م- وكان شيخ طريقة وعالما فى 
الفقه والعربية والبلاغة - راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلا9؟2 : 


سهرت جفونك والمصاب مسهد 
ورَثتْ لك الخنساء » يعد متمم 
مصيبة صّدمت فوادى صدمة 
وجرى الدموع على الخدود كاأنها 
وتصدّعت كبدى لما وكأنما 
وإذا بكيت شجى عليه فإنه 


يرثى لليلتك السليم الأر 0 
ود لبيدٌ يوم فارقك ربد 
كادت بنات الجَرّف منها تَصْمَدُ 
نظم جرى من ميلكه متبلة 
بجوانجى منها حريق موقد 
تبكى وتندبه جمسوع حفد يرن 


وبكى عليه ليله ونهاره 
وبكت بقاع كان يعيد رئه 


والصومٌ ييكى والتهجد يرعْد 
فها ركع ما بشاء ويس 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حين سمع المصاب , وكانما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » حتى لكأنه لدع مراتء وكأن تفجع الخنساء على أخيها صخر » وندب متمم 
لأخحيه مالك بن نويرة »؛ ويكاء لبيد لأخيه أربد» كل ذلك كان رثاءا حار للمصيبة التى نزلت 
به وصلمته صدمة كادت أمعاره منها تصعل) وجرت دموعه عل نخدوده كانها سللك » تيددت 
ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » وييكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
ييكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكانا » ثم يقول - م فى البيت الأخير - إنه عبد ربه فيها وركم 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . ومحمدو بن محمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا(؟ : 


, حٍِ ١‏ 
حباته » وتشققت كبده »ع وكانما فى جوانحه حريق موقك . 


م راجى الخلود ٍِ 07 ورد اسرد و حتم الورود 
ُُ سس و اصطبار 7 إذ 0 سا ير الوجوج 
ذ علم ينتحوة 0 مريد كن جمة يفسر كل ميد 00) 


84 سد باب علم عويص 


علِم ال والمروعٌ إلى أن 


ليس فى الس يبتغئى من مزيد 


69 الشعر والشعراء فى موريتانيا ص 115 . 
(©) هريك : شيطان . 


() السليم : الملدوغ 0 : من أصاب عينه د الرمد . 
5 حفد : حاشدة . 


بأارة . 


الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويوّدوا واجباتهم الدينية 
من الفروض والسئن » حتى تصبح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بواجبه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى تى لا ينقيض سودانى 
عن بياك رأيه السديد فى كل ما يعود علل الآمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كتاب 
الشعر فى السودان قصيدة"'' طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها.يعرض ازدهارها 
وعاماءها وشعراءها النابهين ورجلاتها فى العصور الماضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه فى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من النوم 
والمغوات ٠‏ يقول : 
أطلت عتبى على الأيام حين جمَتْ عليكئو فاستلبت أبهى مزاياك 
ولو أجابت لقالت إنهم نفر تاموا فحالت بما ناموا سجاياك 
ولو أجابت لقالت إن قومك قد ضوا الطوان فطالت فيه سكناك 
لو قذروك لعادت فيك ناضرة روح المياة وسَّرٌ الكون ممياك 


وهو يقول للغة العربية التى ييكيها فى قصيدته إنه أطال عتابه على الأيام لما جنت عليها 
وسلبتها بلاغتها الرائعة » ويقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت بأن أبناءها ناموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البيائية » بل لتعللت بأنهم رضوا الحوان » فطال سكتاها له 
معهم © ولو روه فى عصرنا حق قدرها لعادت روح ألخحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وس الكون عودة تها إلى الحياة . والشاعر بذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية ؛ فينعتهم بالنوم 
وانخواك كى يثوروا غضبا ويحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
تبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله أيضا شعر اجتماعى ِ ١‏ 


صا 201 عيبل القادر 


لا عرف شيئا عن انشأته » غير أله درس فى كلبة ا ال ار عن شما العاصرين 
عبد ب إنه كان د دائما ا فى را م الى من 3 تكد د العيش . ويقول الا الأستاذ مصطفى 
000 
)١(‏ انظر القصيدة فى ديوان الينا 345/١‏ . الحديث فى السودان للدكتور محمد إبراهيم الشوش ص 
50 أنعلر بطر فى تر جمة صا خيلك اللقادر وشعرة تفثات 1١1١6‏ وكتاب دور الأدب فى التضال الوطنى فى السودان 
اليراغ ص 1357 . وشعراء السودان ص ١57‏ » والشعر لصطفى طيب الأسماء ص 7١‏ . 


مم 


السيرلى ستاك : حاك السودان وسردار الجيش المصرى هناك » وثبتت براءته فُردِّت إليه حريته . 
وشعره يتوزع بين نقد عنين لأمته وشكوى صارخة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 


قو مه : أهل السودان : 


قوم قيامٌ الفضل بين صدورهم كقيام هود بين أُمهةٍ هود 
١‏ شعرون _ بمغ 1 بشيهم فكأنما قذوا من الجلمود() 
يا أمة غفلت وطال 0 ماذا كسبت بغفلة وجمودٍ 


وهو يبالغ فى استثارته لا مئه فيقول إن قومه لا يمكن أن يولى الفضل ثماره بينهم فمثله 
فيهم كمثل هود فى قومه لاا يشعرون أى شعور بما حل بهم من هوأن ع وكانما خلقوا من 
صخر » ومن الصخر والحجارة ما يلين أما هم فلا بلينون ولا يحفلون باى تنديد مهما كان 
شديدا عنيفا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقَاءً وأغلالا » ويهتف بأمته ضَجرًا غاضبا ناعتا لما 
بالغفلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ينرل به من الكوارث والخطوب ٠»‏ وإنه 

ألا هل مين أو موا فاشتكى2 إليه همومًا بت عفرا لها ملقى 

إلى الهر أشكو وهر عن معرض أصم فلم يسبع ول يمسن الأن 

وأسأله سلما فيسْهرٌ سيف يا ده" ما أقسى ويا يوس ما أقى 

١ 2 1 3‏ 7 لم 8م 3 رعس 

تحملت طفلا منك كل عظيمة ‏ وما العدل أنى بعد ذا عَلِفْمَا اسقى 

رتطلب منى أن أفيّر مَبْدئِى 2 فيا بُعْدَ مطلوب به طارت العْنقا9© 

وهو يتمنى معينا له أو مواسيا ليشتكى إليه هموما ثقالا بانت جائمة عل صدره » ويقول 

إنه يشكو إلى الدهر » والدهر معرض عنه كأنه أصم لا يسمع ولا ينطق » صامت ويقضى 
كل مالا ريده فا ا يقضى »وبا شر ١‏ فى من لآم الال وأ لا الى 
ان حامر الأمر والجاء» فقول إن ذلك 0 الطلب الذى 
طارت به العثقّاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 
خلقوا . (15) العتقا : : طائر أسطورى . 





: قدوا‎ )١( 
. قارص : لادغ‎ )0( 
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2 2 
١‏ تلْمّنى ؛ فتكن مسهمى إن عقلى لم 6 
وم الدهر عل تقصيره :مما الدهر وعمدا ظلما 
أبدا ولله لا أعذره طلا جار وحَتّى هششما”" 
رطوانى فى زواياه التى ضيعت ناسًا ووارت أمما 
ولكم أزعجنى منتشمأ ولكم وه ننحوى تهما 
وهو يخاطب صاحبه وقد رأ ما عليه من وس قائلا :لا تلمنى ولا تم .تتهمنى فإن عقلى 
ولا أعذره فطالما ظلمم 3 نقصنى حتقى وطواقى : فى زواياه المللمة التى طاما طوى 
ناسا وأخفى أبما » ولكم أزعجنى بما يصب عل بن الام الشديد »و وه 
ظالة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلانى ما حدث لحم منشدا : 
لقومى ؟ إنهم قد أهملوا عا بى آبازضم, قتهديا 
0 7 # سك 
غلب الياس عليهم إلهم ضعفوا رأيا فزلوا قدما 
ا بنى قومى افيقوا إنكم ‏ ما خلقتم لتعيشوا 
ولقد يحزنتىي انى أرى رايكم مختلفا متقسما 
فأفيقوا - يغفر الله لكم- واطلبوا العليا وجاروا الأمم 
م يتساءل 34 دنساكه لدلى مم أملوا م شاده | ابرعم شهدم َ اوغلب يم ليس من 
ما لقعم العيشوا خا سك يك ام . وله لتحزتى فرقتكم واتقسادكم شيعا ء لايق 
ص هد | احم الثقيل وانحدوا واطلبوا العلياء والمجد 3 وجاروا الأم الناهضة فى حياتها العاملة 
النشيطة . 


فعمراء التصوف 

كات التصوف شائعا منتشرا فى العالم العربى م: مذ أن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
القرن السادس المجرى/ الثانى عشر الميلادى » وأخذدت تتكاثر تلك الطرق بعد ذلك » وكات 
طبيعيا أن يعم التصوقف فى السودان منذ القرن العاشر الطجرى ؛ إذ كثر فيه بناء الخلايا الخاصة 
بالصوفية وكثر دعاة التصورف وخاصة دعاة الطريقتين : القادرية التى اسسها يبغداد عبد القادر 





(1) حم : نقص . 
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الجيلانى المتوفى سنئة ١ه‏ هاره"١١‏ م والشاذلية لآ بى الحسن الشاذلى التونسى التوفى يمصر 
سئة 5ه" ه/مه؟١‏ م ويقال - آ أسلفتا - إن الذى أدخل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى . إذ نزل السودان فى النصف الثانى من القرن العاشر 
المجرى ودعا إلى تلك الطريقة وكثر أتباعه ؛ وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طريق بعض المخاربة 
النازلين فيه وطريق برنو وأيضا عن طريق ا كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفنت 
أسرة المجاذيب لما فرعا مهما فى مدينة الدامر . ويخيل إلى الانسان أنه لى يكن فى السودان 
حل طوال عصر الفونج إلا ينتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أنضنا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجتمع السودانى . وأيضا عن اتساع النزعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراوهم دعوة وأسعة إلى الزهد والتقشف ورفض متاع الدنيا انتظارا نتاع الأخحرة ويقول 
الشيخ فرح تكتوك امار ذكره والمتوفى بعصر الفونج م أسافنا!© : 


1 دودة غى عميق الأرض فى جحر يأتى أ رزتها فى الوقت والحينر 
ألا الزم العلم والتقرّى وما نتجت- عن الغمار تَمْرْ بالخبه المين 
من باع ديئا بدنمأ واستعر بها كأنما باع دوسا . 0 
ولقمة من طعام بر تشبعنى وجرعة من قليل للم تروينى 


وقطعة من قليل اللوب تسترنى إن مت تكفئنتى أو عشت تكسونى 


فالله يرزق كل خلقه حتى الدود فى اعماق الأرض فلا تحمل هما لجلب رزق والزم التقوى 
وعبادة ربك تظفر فى الآخحرة بالحور جمئلات العيون » وما أشقى من بيع متاع الآخرة بمتاع 
الدنيا نه يبيع فردوسا بواد من وديا جهنم وما متاع الدنيا ؟ إن لقمة من خمز القمح تشبع 
الشاعر وترويه جرعة من قليل المأء » وتكفيه قطعة من قماش تستر جسمه ؛ إن مات كفنتهع 
وإن عاش كسته . ومرٌ بنا فى كتاب الأندلس أن للزاهد أبى إسحق الالبيرئ قصيدة خهم أبياتها 
بلفظ الجلالة . ويبدو ان صوفيا سودانيا راى ان يحاكيه فى هذا الصنيع ؛ فنظم مقطوعة ختمها 
بلفظ الجلالة انشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله(© : 


الله ل ع نى كل نائبة اقول فى كل حال حسبى تس : 
إل متى أنت فى طهر وفى لمي ا متك با ب 


(1) شعراء السودان ص 7١١‏ . () طيقات رد ضيف اله ص 1١08‏ 
(؟) سجين : وأد شي جهنم . 
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وهو يتخذ الله عدة فى كل نائبة . وكلما نزلت به كارثة قال حسبى الله » ويخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب ومو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكانه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إلى 
السك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفى 
موسى لتائيته المشهورة قائلا(؟ : 
سلامٌ على قوم إذا ذكر اسمهم تهتلك أستارٌ إليهم يِرَجْفة 
تلالآت الأنوارٌ من نحو خالقى 2 بوقث قيامى أو جلوسى بخلوة 
وهى لا تلحق تائية اين الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
تدل على نزعة صوفية قوية عند الشيخ موسى وإن لم يغمسها فى نور الشهود والفناء فى الذات 
العلية مثل ابن الفارض . واستمر تشطير الأبيات لأئمة الصوفية طويلا » مرع ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السودانى لبعض أبيات لابن 
الفارض »ء متها قوله : 
( إن كان منزلتى فى الحب عندكمٌ  )‏ نحول جسمى ولامى (إيلامى 
أو أن يكون جزا روحى التى زهقت (١‏ ما قد رأيت فقد ضِيّعْتْ أيامى ) 
) أمنية ظفرت روحى بها زمنا ؛ حتى تركت مقامى ا أقوامى 
كانت بأيام ضفو إذ حلت فخلت ( واليِوعمَ أحسبها اضْغاث أحلام ) 
وهو يقول إن كانت منزلتى فى الحب الإلمى لا تزيد عن حول وألام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روحى التى بلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمنية فازت بها روحى زمتا 
حتى نسيت قومى » وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة » أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
أضغاث احلام . ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى متبتلا لربه0© : 
با رب أنت حمايتى فتولنى يا رب أنت من الثوائب مفزى 
جد لى - وزين ظاهرى - يعوارفب وبباطنى نور المعارف زوع 
واقبل شكاية فاتتى , وتطلبى لنداك وارحم ذلْتى وتوجعى 
أنا عبن سوعءٍ أوثقته ذنويّه أنا لائذ بحمى الرٌحاب الأوسم 
إن لم تكن لى من ذنوب أثقلت ظهْرِى فما اقوى » وأفقرٌ مرتعى0© 


)١(‏ طبقات ود ضيف الله ص ١54‏ وتاريخ الثقافة 2 العاسى للدكتور أحمد عبد الله سامى ص ”اه وديوان 
العريية فى السودان ص ١9١‏ . العاسى . 
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وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت حمايتى فامنى » وأنت ملجتى من النوائب فأغلنى جد لى 
بإاحسان منك أزيّن به ظاهرى ء وأودع بدخائلى نور المعارف » واقبَلْ شكوى حاجتى لكرمك 
الفياض 1 وأرحم ذلى ونوجعى لرآفتك إلى عبل سوعء من عيادك المذنين وأنا لائذ نحمى 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب يائية أبن الغارض المشهورة بقصيدة استهلها قو له(" : 
6 اء : 1 اس ل 7 # وى 
زائرى في الطيف هل من عودةٍ نحى منها مهجتى بل اصغرى 
والأصغران : القلب واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لبيتين للشبل الصوفى 
عل هذا اللمط : 
هواى انت وهل فى ذاك من حرج اندم ملادى وأنتم فى الدجى سرجى 
ا سادة قوبيت فى حبكم حججى 
( لا ابرح الباب حتى تصلحوا عوجى ‏ وتقبلونى على عيبى وتنقصالى ) 

5 #7 ب . 000 1 ص 
قلبى بكميا سّراة الحى فى شنغفي 2 دمعى بعهد ربروع الظاعنين وفى 
بالله عطفا عل ص لكم نفب 
(١‏ فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي وإن اييتم فمن ارجو لعصيانى ) 

والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداخلة فى بيتى الشبلى بدقة » إذ كان بارعا 


و 


8 صوغ شعرة وأبيائة . 


شعراء المدائح النبوية 

تغنى كثيرون من شعراء السودان بمدائح الرسول عَيْتهِ » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العريى » إذ هو المثل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادته لربه وورعه . وقد 
أخذت هذه المدائح تتكائر بالسودان منذ القرن الثالث عشر الحجرى/التاسع عشر الميلادى حتى 
لينظم بعص الشعراء دواوين كاملة فى المديم النبوى مل محمد عثمان امير غنى وديوأنه 2 البور 
براق فى مدح النبى المصداق » والسيد أحمد بن إدريس وديرانه : « رياض امد » والشيخ 
بْى القاسم أحمد هاشم وديوانه : ه روض الصفا فى مدي المصطفى » . ونلتقى عند الشيخ 
الأمين الضرير المخوفى سنة ١0*‏ ه1840 م بمدحة نبوية ورّى فيها بسور القران الكريم 





. ١5١ تاريخ الثقافة العربية فى السودات ص‎ )١( 
َلك‎ 


على غرار مدحة نبوية لابن جابر الأندلسى ع أنشدنا منها قطعة فى ترجمته يكجابنا عن الأندلس 5 
ويقول الشيخ الأمين الضرير فى فواتح مد ته( : 
مأ للنساء كمثل لملصطفى ولد 
أعرافه المسلك والأنفال وافرة 
به ليونس نس ثم هود هدى 


إذ منه مائدة الأنعام والعقلا 
ان به توبة كى تذهب الوجلا0© 
ويوسفٌ حسنه من أجله كملا 

والأبيات تذكر بالترتيب سور النساء وامائدة والأنعام فى البيت الأول وسور الأعراف 
والأنفال والتوبة فى البيت الثانى وسور يونس وهود ويوسف فى البيت الثالث » واسم السورة 
يلتحم بمعناه فى البيت » والأعراف جمع عرف بمعنى المعروف والأتفال العطايا » وهما اسما 
السورتين بعد الأنعام : وتتوالى السور بترتيب المصحف . ويختم القصيدة بالصلاة على الرسول 
َينْهِ . وللشيخ أبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نبوية بديعة 
يقرل فيه© : 


ع 5 5 _ ع 1 ع ص و تي بي 
احمد ولانت اكرم مرس ل واحق من بمديحه يتقرب 


أمحمدٌ ها أنت إلا رحمة 
يا بن العوالى اشم من مصمّر ويا 
يا سيدى يأ حاتم الرسل ‏ الكر 
مدحتلك ايات الكتاب ونوهت 
كل الكمال فأنت غاية حَده 


كيد 0 و* ر ير 
وبشارة ٠‏ للك كل خخير ينسب 
مير الوجود لك اليناء الأرحب 
م ومن إليك الملتجا والمهرب 
بفضائل عن ذَرْك غيرك تحْجَبْ 
ما نال ما قد تلكته مقرب 


والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه » 
و فل ارسله , حمة وبشرى لعباده » وإليه ينسب كل خير » إنه ابن السادة العظام من مصر )© 
وقد مددحته ايات القران بمثل ( وانك لعل خلق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عين الكمال وغايته ومتتهاه » ول يتل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولى يترجم 
له صاحب نفئات اليراع ولم ينشد له صاحب شعراء السودان سوى هذه المدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائح نبوية باسم ه روض الصفا فى مدح المصطفى » كآ أسلفنا . وكان يعاصره 
(1) شعراء الودان ص :”1 . 
(0) الوجل : الخوف 
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(5) شعراء الودان ص ”” . 


الشيخ عمر الأزهرى وانشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وسنفرد له 
ترجمة . وللشيخ إبراهيم هاشم مدحتان نبويتان يقول فى إحداهما0؟ : 
هذا محمد الذى ملا البلاد هدىّ وجاد 
وو الموصل للطريق المستقيم وللسداد 
وهو اليشر والجمحذر ولمحرض للجهاد 
وهو الموصّل للسّلا مة فى القيامة والمعاذٌ 
واللّه اغلى ذكسره وأذاعه فى كل ناد 
وهو يقول إن هدى محمد ييه ملا البلاد ومازال يجود ويفيض » وهو الموصل لطريق 
لسعادة فى الدنيا والآخرة » طريق الرشد والسداد » وهو الببشر بنعيم الله والمحذر من عذايه 
وجحيمة راخرض للجهاد 2 سبيله 3 وهو هو الموصل للامن والسلامة يوم القيامة وفى الحياة 
الأخرة » وقد أعل الله ذكرمع ونشره فى كل ناد بين النأاى أجمعين . ويلقانا الشيخ عبد الله 
عبد الرحمن » وسنترجم له عما قليل . ويقول عثمان هاشم فى الاحتفال بليلة الميلاد التبوى 
سنة ١808‏ ه/١19471‏ م منشدا(' : 
بجلال ذكرك تفْخر الأعوام وتحسن يوملك تَرزدهى الأيام 
ب ليلة اميلاد حَسْبك مفخرا نور عليه من النبى تمام 
ضاءوت به الدنيا وأزهر وها بالسملمين وأشرق الاسلاه 
شرفا بأحمد خير من وطىء الى وله على السبع الطباق مقام 
ل يا بيه كسمه لا اهتدت< تلك الشعوب ولا ا ا 
وحسبك مفخا ور وعظمة فق ليسول في مولده من نور 3 . أضاءت به الدنيا 
العظيم حير إنسال وطىء الى وفك صجعك به ربةه وأتاح له فى بعراجة ‏ ماما فوق ق السموات 
السبع 4 ولولاه ما أهعدت الشعوب الاسلامية ولا استنفام لما ملك ولا حكم ولا نظام . وبيحى 
فى مل دده الاسلام ممارنا بان مايه وحاضرة وما أصاب أقوامه وشعوبة سن التخاذل . ويعود 
إلى أحية العام المجرى فى قصيدة ثأنية باكيا الاسلام والمسلمين وما عم ينهم من عداء واحقاد 5 


. )١( .. 
. ويهعف(‎ 





(1) شعراء السودان ص 4ه . (م) شعراء السودان ص 883 . 
(؟) شعراء السودان ص 7١797‏ . 
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غدت ملة الإسللام تبحى ناسنا 
توح على أيامها وشبابها 
لقد عمل الأعداء كيدًا لسَحقها 
تذكرت الصديق إِنانَ مجدها 
تنأدى يصوت يقطع القلب حسرة 


كن ' يكن فوق البسيطة مسلم 
فييكى لها البيتث العتيق وزمزم 
فها هى بين القوم نهب مقسم 
لله مسح من لدمغ نجع" 


وملة الاسلام تبكى متحسرة » كأن لم ببق فوق 5 مسلم تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجذدها الخبراوبيكى .ذا المسجد الحرام وبكر زمزم » فقد أجتمع أعداوها عل الكيد لاء 
وتلك ديارها نهب مقسم بينهم . وتذكرت أبا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت الدمع مدراراء ل بصوت محروت متادية الفاروق عمر بن الخطاب أدر كنى قبل أن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ ملثر البوشى المولود سئة7 ١95٠‏ للميلاد مدحة نبوية بدبعة ع استهلها 
بنقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة المحمدية»و ينشد 7" 


للَّهَ أكبرٌ هذا يوم مولدو فلكون مبتهيجٌ من نوره الحسن 
حَييت يا ليلة الميلاد مشرقة على الربرع بوجه ساطع الزين 
حيّيت ‏ يا ليلة اليلاد جالبة للبشر مذهبية للهم والحزن 
حَيّيتٍِ يا للة الميلاد م رقصت2 فيك النفوس فحاكت مائسُ الخصنٍ 


يا ليلة اليلاد إن لنا فخرا تجديد ذكرى خير مؤتمن 
هو النبى الذى عمّت فواضله كل الواجود كصوب العارض مين 
والشيخ مدئر يكبّر معظما يوم مولد الرسول الذى عمت الكونُ بهجته من نوره الوضاء ؛ 
ويحمّى ليلة ميلاده التى استحالت عل الآفاق ليلة مضيعة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار ؛ 
وقد جلبت البشر والسرور ومحت الحم والحزن » ويقول "م رقصت فيها النفوس طربا محاكية 
الغصون المختالة ء وإن لنا فيها لفخرا عظيما بتمجيد ذكرى خير الرسل » إنه التبى الذى عمّت 
أفضاله كل الوجود "ا يعم مطر السحاب الخاطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية اختصر 
بها السيرة النبوية فى ١7‏ بتا0© . 
الشيخ عمرد”» الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من ذرية عقيل بن أبى طالب » ولد سنة 07 هم 
“861 م وترفى سنة "1 هره ١91١‏ : رزق به أبوه الصوفى من اعمال القطارف جنوبى 
)١1(‏ سح : سيل . مسجم دائم السيلات . 
(؟) شعراء السودان ص 571 . 


9) انشد هذه الهمزية صاحب نقتات اليراع ص ١7/5‏ . 
(4؟) انظر فى ترحمة الشيخ عمر الأزهرى ومدائحه 


البوية كاي الشعراء فى السودان ص ١15‏ وراجم 
الوطئية فى السودانت ص "٠‏ وما يعدها . 


1945 


نهر عطبرة رافد النيل » وعنى به أبوه 2 فحففظ القران الكريم : وبعد حفظه درس على شيو 
مختلفين علوم الفقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوع العربية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عنى بتدريس الفقه والنحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم لثنائى فى متصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول منوها به ومشيدا : 

المنتقى المبعودث من ين الور للخلق طرًا إِنْسّه أوجانة 

لولاه ما كان الوجودُ ولم يكن ملك ولا مَلِك ولا أعوانه 

حتى ولم يك ادم كلاً ولا شيث ولا نوحٌ ولا طوفانه 

ونج الخليل بجاهه من ثأر ثم رود لعمرى إذ جفا خيلاته 


وهو يصف الرسول بأنه المختار المبعوث لحداية الخلق جميعا من الانس والجن » ويستضىء 
بشعاع من نرّهوا قبله بالحقيقة المحمدية وأن الرسول علة الوجود » فيقول لولاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان ادم ولا شيث ولا نوح وطوفانه . وبجاهه نجا إبراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت بردا وسلاما . ويمضى فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله موسى 
من فرعون وهامانه » وباسعه دعا ذو النون ربه فى ظلمات البحار فاستجاب له » وبالمخل استجاب 
لأيوب وكشف عنه ما يه من ضير » فهو مير الوجود الذى لولاه ما حرجت الدنيا من العدم » 
وهو مبداً الأنياء والرسل ومنتهاهم وكل ما حدث لهم من معجزات فيفضله الأزلى » ويقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جِمَتْ خصالٌ الرسلين له 1 جمَع الذى فى يهم قرقان 

5 قد عفا عمّن أساء وم هدى من ضِل عن طرق الدى زبيانه 

يمشى وَكْيسر دارّه ويَخِط لَوْ با قد عفا والصفح ذلك شاه 

يا من علا فوق الطباق ومن علا ال رَّسُْلَ الكرام هو المكينُ مكانه 

يا سيت الثقلين يا مُجْل تعدا باعي هذا الكون بل إنستهة 
وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة لارسل جمعت له كا جمع قرانه كل ما فى الكتب 
السماوية قبله . ومن صفاته الكبرى العفو وك هدى أناسا كانوا ضالين ببيانه الرائع ٠‏ ونه 
مثال للتواضع م حكى كاب السيرة وقالوا إنه كان أحيانا يكنس داره ويخيط ثربه » وكان 
دأُبه الصفح والعفو والخفران ؛ ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعاة الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الإنس من الجن » وإنه يجلو الصّدا وكل غشاوة » وهو عين الكون 
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بل إنسانه الذى به ييصر . وهذله المدحة أروع مجه النلاث » وهو فى المدحتين الأخحريين 
يعنى ببيات معجزأت الرسول التى ترددها كتنب السيرة . 
الشيخ عبد('2 الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سئة 1١.4‏ ه/697١‏ م لأبيه القاضى 

عبد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودان وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له ٠‏ وعنى به أبوه : فوجهه الحفظ القران الكريم وأتمه سنة ١8١‏ ها /) 19.7 م 
ولزع أباه فى تنقله قاضيا شرعيا بألى حمد ودنقلة والقطينة » وكان أهم أساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ١8717‏ ها/ 9.5ا م 
يقسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ١978‏ ه / ١91١‏ م وعيّن مدرسا للغة العربية 
بالمدارس الثأنوية فى «وزارة المعارف السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا ستوات حتى اشتهر ؛ ومن قرائده نونيه فى وصف الطبيعة السودانية استهلها يقو له : 

م للطبيعة فى السودان من فتن وك لأطيارها من سِحْرٍ لحان 
السودانيين تعاصروا فى النتصف الأول من القرت العشرين 4 وكانت لهم شهرة ملو يه فى الم 
الشعر السودانى هو ومحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » وحم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير ع وكل منهم خليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كتاب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سئة ١14١ه/‏ 1917م فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يقول : 

نبى قد يُجير على الليالىى إذا يما جتن الأمر الفرئ7") 

لعمرك م الني -- فدتك نمسى - بمنملا 52 اللسان عل البذى 

ولا هلع تزعزعه خطوبة ولا مهدى اللملامة للمسيى 

ولكن قل عرفقاةه رءوفا يرد عوادى الدهر الع 00 

فالنبى و كان جمالا لا يماثله جمال وكنزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكان يجير عل 

الليالى إذا مأ حجاوت بالخطوب الخطيرة َ وكان عف اللسان حتى مع البذدىء الملموم 2 وم 
)١(‏ انظر قى ترجمة الشيخ عيد الله عبد الرحمن وشعره ( طبع دارالمعارف بيرورت ) ص”77. وكتاب تاريخ 
تفئات اليرا ع ص ١١5‏ وكتاب الشعراء غى السودانت ص الثقافة العربية فى السودان للدكتور عيد المجيد عابدين 
“باايثر ١‏ وكتاب الشعر الحديث ى البوداك للد كتور كمف (انظر الفهرس) وله ديو إن منشور عن قديم , 
وكتاب الشعر والشعراء فى السودان لأحمد أبوسعد (5) عوادى الدهر : نوائبه . العتىّ : الجبار . 
حرة > 


يكن جرعا تعصف به الخطوب الخطيرة 1 وكان رقيق الس" حتى ل" يلوم المسىء عل أساءته ) 
وكانت الرأفة والرحمة ملءَ فوّاده » وكان يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . ولا يلبث 


أن يقول فى الرسول الكريم : 


وهر أصل الوجودٍ بلا مراع 
أتى باللة السمحاءٍ يدعو 
وأقسم ما سحاب مكفهر 
يرئى الأرض من غور ونجد 
و ما أُسدٌ له بالغاب َأ 


وهو سر الحياة سى 
إلى الأخلاق والشرع, السوى 
كان بريقه قسمات رد 
بأجرة و بال 1 


إذا برقت شباة اشير 07 
والشيخ عبد الله يستلهم فى البيت الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن لرسول ٠.‏ الأصل 
الأزلى للوجود قبل نشأته وكل حياة لموجود فى الكون مستمدة منه . 
اتيف بأنه دين سمح وأن شرعه شرع سوى عادل لا إفراط فيه ولا تفريط ؛ ويفسم : 
السحاب المعتم لكثرة أمطارة وبريقه الذى يشبه قسمات وجه « مى * فى ضيائه » المروى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحاب أكرم من بنان الرسول 
الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضتفر الذى يزأر فى غلبه زئيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية انشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغرلية وقوله فى وصف معجزة القران الخالدة : 
شلى حارت الشعراء فيها رردت كل جبار عنيا 
متى ما يلها أحدٌ بناد يفول الى هل من مزيد 
والمثانى يريد بها ايات الفران الكريم لأنها تعاد فى ألسنة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
حارت فى روعتها البلاغية وبئهت كل جبار معاند للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد بنادٍ 
شد إليها اثتباه الناس ويطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


أشجم منه فى الميجاء قلا 


(5) شباة السمهرى : حد السيف . 


. المكني : الأسود المعتم‎ )1١ 


1 





اسم الأول : الجزائر 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ فثاقاء د قاءدا مدا .د رامد م ءام وام م. م .48-4 
١‏ - الجغرافية فقاقاقاءد عفاد ةد ققدم ندم ع.ر ل م ناو رم م 6 ...6 .ه. 4[ 
ع التاريخ القديم 7 + + + : + + : : : : : : : : ع : ع يس ا 0 يي إن 

م - الفعح والولاة -- الأغالبة - الاباضيون -- تلمسان ا ا ا ا 

غ؛ - الدولة العبيدية - الدولة الصبهاجية - بنو حماد . © > ع ع ع ح 2 2 2 د رين 

ه - دولة الموحدين - الدولة الخحفصية -- بنو عبد الواد 3 0 3 2 2 5 4 اير 

؟ - العهد العثمائى اب 0 44 
الفصل الثانى : المجتمع الجزائرى 5 > +  -‏ : . ع ح ع ح ‏ د د ا الوسر 
١‏ - عناصر السكان ا ا ا ا ا ا ان 

* - المعيشة ع > ل ل دان 

م ب الثراء - الرفه - الموسيقى ل ل ا 0 إل 

؛ - الدين - المالكية والحتفية - الاباضية والصفرية - المعتزلة ع يي ا 01 

ه - الزهد والتصوف 7 : . + + : + + . ع ع ع ع ح ع ع ع 2 2 2 - رف 
الفصل الغالث : الثقافة ل ع ا ل يا ا ا ا ا لي 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الخركة العلمية ال ا ا ا 0 1 ان 

؟ - علوم الأوائل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 كد 

م - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة والنقد ع ا ا ا 0 0 كر 

؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والففه والكلام ا ال 

ه - التاريخ 0 ب ع ع ع ع ا ا ا يي ا 1 ا ييل 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء ا ل م مم لتلا 
١‏ - تعرب الجزائر اي يا يي يا يي ا ا ا 0 


؟ - كثرة الشعراء ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ا اي ا ا الل 


الخلوف » محمد القوجيل ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 0 ييل 
5 - شعراء الفخر والطجاء ع ع ع ع ع ع ع ع يي ا ا ا ا ا ال 
(1) شعراء الفخر : أبو حمو موسى الثانى لم مم م6 006 6 6.66 . 154-1484 
(ب) شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتى » سعيد المنداسى للم م.م مها 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الأخحضرى 00م 184 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء ا ا ا ا ا ا لوتلششضف 
١‏ - شعراء الغزل : محمد أحمد الأريسى » ابن على م لاا 
٠‏ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله ين محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى ا ا ا ا اي ل ل ل ل د وزينل 
"' - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حماد القلعى يي حي يي ا ا 0 الل 
# - شعراء الزهد والتصوف ا ع ع ا يا اي عي ياي ا ال 
١ع‏ شعراء الزهد والتصوف ا 0 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى » إبراهيم التازى ٠٠١‏ 
ه - شعراء المدائح النبوية : محمد بن عبد الله العطار ل لهي 
الفصل السادس : النغثر وكتابه ع ع ع ع ع ع ا يا ا ا ا اي دل 
١‏ - الخطب والوصايا ا ا ل 2 يوي 
7 ل الرسائل الديوانية تح > > > + + ع ع ع ع ع ع ع يح يح ا يا يي اي ل ل ل موف 
* - الرسائل الشخصية ا 0 0 ريرق 
: - المقامات ع ع ع 0 ع ع ع 1 د زرف 


ه - كبار الكتاب: أبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » أُبو الفضل بن نحشرة ؟4؟ 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ فاع عاء عاعا .د ءال رار را ل رن ال لم شت] ليا ؟ 
١‏ - الجغرافية ماععا ع عد عا ع عد قاقد قاد عام د قا نا ناا .د ندرا م لال رن ل ل م م ل مت" 
5 000 التاريخ العديم  #  #‏ هأ # سس لسسع ع لع له ادع دس ا ده خره ؟ 


11 الفعح والولاة - ثورة الصفريق- ينومدرار- الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين‎ - ٠ 


؟ ثم 


4 - المرايطون - الموحدون - بنو مرين ع ع ع ع يح ع ع ع ا 5 بين 
ه - السعديون -- الطرق الصوفية - العلويون ا ع ع ع ع ا ا 0 لين 
الفصل الثانى : المجتمع المغربى ع ع يي ا ا ا ا ا الاير 
١‏ - عناصر السكان ع ا ا 0 ا ا ا 
“ا - المعيسة 7 > + > + + + + : : : - +  :‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ل بير 
ب الثراء - الرّقه - الموسيقى - المرأة الع ا الم 
ع - المالكية -- الصفرية -- المعتزلة - الظاهرية ا يي ا د اضر 
ه - الزهاد -- المتصوفة ع ع ع ع ع ع ع ا يح ع ع ع ا يا ا ا ورين 
)) الزهاد ع ا ا ا ل 
إب) المتصوفة + ح ع + + ح  -‏ ع ع ع ع ع ع ع ع اي ارين 
الفصل الثالث : الثقافة ع ع ع ع ع ع ع ع يع ع ا ا ا 0 الور ير 
١‏ - الحركة العلمية : فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون - دور العلم - نمو 
الحركة العلمية ع ا افر 
؟ - علوم الأوائل م ع ع ع ع ا ع ع م ا م ا م ل لاسا 
م - علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة ع ع ع ع ع ع يي ردير 
؛ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ا ا ا ا 
ه - التاريخ ع ل ا ا ا ا ا ا لين 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء ح ‏ ع ع ع ع ع ع 0 ع ا د يوي جريرة 
١‏ - تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء ل الا 
؟ - شعراء الموشحات والأزجال 0 ا ل 
)) شعراء الموشحات : ابن غرلة » ابن الصباغ » ابن زاكور ل امم 
(ب) شعراء الأزجال : ابن عمير ؛ ابن شجاع التازى ءءء فم 
ا - شعرآأء المديح : أبن زتباع » أبن حيوس ؛ الجراوى » أبن عبد المنان » الموزالي : 
أحمد بن القاضى ؛ الدغوغى » البوعنانى ا رن 
غع - شعراء الفخر والحجاء اي يي ع ع ع ع ع ا ا ا 0 الف سنك 
0 شعراء الفخر : الشاذلى ع ع ع ا اد 
(ب) شعراء الحجاء يي ع ع ع ا 0 0 امد 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزى » ابن الونان ...م 48 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء ا ا 0 
١‏ - شعرام الغزل : أبو الربيع الموحدى » عمر السلمى ع 0 0 
؟ - شعراء الوصف : عيد العزيز الفشتالى ع ع ا 0 
- شعراء الرثاء : ابن شعيب الجزنائى » أبو على اليوسى : الحسن بن مسعود 
+ -- شعراء الزهد والتصوف ل ا ا 7 7 00 

(1) شعراء إلزهد فاعاعد عافد ءاعد مانا نارد قد د.ا م ءا ف .ا مام ماقء 

(ب) شعراء التصوف : ابن ال ع : + : : : : . + ب 0 0 
ه - شعراء المدائح النبوية : ميمون بن خبازة » مالك بن المرحل 2 5 5 0 
الفصل السادس : الشر وكتابه ا 
١‏ - الخطب والمواعظ اا 
؟ -- الرسائل الديوانية ل 0 
٠“‏ - الرسائل الشخصية 0 


4 - المقامات والرحلاات 
(1) المقامات ا ا 0 
(ب) الرحلات : رحلة ابن رشيد » رحلة العيدرى » رحلة العياشى » رحلة 

ابن ناصرء رحلة الوزير الغسانى ء» رحلة محمد بن عثمان المكناسى لء 

ه - كبار الكتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية » ابع بطوطة ؛ 

محمد بن على الفشتالى » محمد بن الطيب العلمى < ح ح ح ح ح ح > 0 2 0 0 5 0 

القسم الغالث : موويتانيا 

الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ 0 

0 الجغرافية ل‎ - ١ 

؟ - التاريخ , ا ا 0 

الفصل الثانى : المجتمع والثقافة 0 

0 المجتمع ع ع ع ا ا‎ - ١ 
0 صنهاجة وقبائل المعقل العربية‎ )1١ 


وب الزرروع والمراعى ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
(ج التجارة > ا ل ا ل ا 5 ا 2 2 5 نر 2 7 


جه #0 اهس اهو ا# الس اهص ‏ ا# له ‏ لش ‏ ا#ا ط* ‏ السو# ‏ الهي اله ا لصو ا لس قسن 0آئئ ا ١0#‏ 


(د) حيأة بدوية فاع فقا مد ع نافد د فاع مان باع واراء ا م واعا را را م هماه 


و /با 


الصفحة 


11 
:50 
6 -ه يات 


© - العقافة ع ع ع ع يح يا ل ا ا ا ا ١‏ الا 
)1(١‏ نشاط دينى تعليمى كبير ل ا ا اا ال 
(ب) التعليم والطلاب والشيوخ ببع ةا لال م م رس م ام مل م .ل الاهت 
(ج) أمهات الكتب والمتون والشروح التداولة لل .مامه 
١‏ د) اعلام العلماء فقاقاة د قد مد فد ند قداندافار ةا نهد .انلزال .ا م ل م افلاة 
(ه) القراء والمفسرون والخدثون والفقهاء ح ‏ ع يس اي ا د ا 
( و) أعلام النحاة والمتكلمين ا ا ا ا ا ا ا ا 
الفصل النالث : نشاط الشعر والشعراء ع ع ا اي ا ا ا ا لك 
١‏ - تعرب هموريتانيا ع ع ع ا ا اا ا ا ا ياه 
؟ - شعراء المديح : ابن رازكه» محمد اليدالى الديمانى» حرم بن عبد الجليل العلوى 9ه 
م - شعراء الفخر والحجاء بعا ءا ند ةارةد نقد فد را را نم ل م م ل رم ...م الالآهع6ره 
() شعراء الفخر : المختار بن بون » محمد بن سيدى الابييرى . ... /الاه 
(ب) شعراء الحجاء ا ا ا ا بيك 
؛ - شعراء الرثاء : باب بن أحمد بيب العلوى ع ل ع ا ا ا ا بان 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء حالسلل 
١‏ - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة اليعقوبى » يقوى الفاضل ١3ه‏ 
؟ - شعراء التصوف : المختار الكتتى » الشيخ سيدا ع ع ع ع ا ا ا ا 0 
8 - شعراء المدائح النبوية : مولود بم احمد الجواد اليعقوبى » محمد بن محمد 
العلوى ع محمد بن حنبل ل ل ل ل الال 
؛ - الشعراء والشعر التعليمى ل 0 7 امال 
القسم الرابع : السودات 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ ع ا ا يي 
١‏ - الجغرافية ع ع يح ا يي ا ا يا ا 0 0 ىوان 
١‏ - التاريخ حي ع ا ا ا 0 ياك 
)1١‏ السودان فى العصور القديمة اي ع ع ع ا ا وان 
(ب) السودان فى العصور الاسلامية ا 00 0 0 0 ا 0 كن 
© -- دولة الفونج يي ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع اي ا ا لي 0 ررقن 
؛ - محمد على والسودان - عهد إسماعيل ا 0 سس اء. .ا . 114 


ج . ا 


ه - حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 

5 - الحكم الثنائى المصرى الإنجليزى فى السودان 

الفصل الثانى : المجتمع والثقافة 3 > ح ‏ ع ع ع ع 0 

1- المجتمع السوداتى 
)١ (‏ نزعة صوفية عامة 
(ب) المرأة ومكانتها فى التصوف 
(ج) التصوف والتربية الخلقية والدينية 
( د) طرق صوفية جديدة 
(ه) دعوة المهدى ومبادؤها الستة 

* - الثقافة 
(أ) كتاتيب - زوايا - مساجد 


(جم سودانيون ازهريون وعلماء مصريون 
١د)‏ التعليم المدنى الحديث وتوققه 


(هع إنشاء معهل دينى وعودة التعليم المدنى الحديث . ... 


الفصل الغالث 1 نشاط الشعر والشعراء 
١‏ - تعرب السودان 


(ب2 حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج ل ا ا ا ا 0 


'"' - شعراء الفخر والحماسة : الشيخ يحبى السلاوى السودانى » عثمان هاشم 


غ - شُعراء الرثاء 
)١‏ رناء الأفراد ه الشيخ حمل سعيدلك العياسى 
(ب) رثاء المدن 


الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 


ال ا لش سل ا هن 


الصفحة 
73 
17 


161-5175 


1475 
115 
"114 
17 
154 
1415 

165- 
12:5 


4 8 1/1 


>07 شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغزله العذرى العفيف‎ - ١ 
>88 ؟ - شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البناه صالم عبدالقادر‎ 


”7 ع شعرأء التصوف ا ا ان ل ا ا ا ا ات ا ا ا ا اا ال الا 0 
: الشيخ عمر الأزهرى ظ الشيخ عيك لله عبد الرحمن عه 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


» الوجيز فى تفسير القران الكرر 


وسورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطيعة الرابعة 4 5٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 





الطبعة السابعة عشرة 575 صفحة 
© العصر الإسلامى 


الطبعة الرابعة عشرة ١”؟‏ صفحة 


» العصر العباسى الأول 
الطبعة الثالئة عشرة “لاه صفحة 


©» العصر العباسى الثانى 
الطعة التاسعة لاه" صفحة 


© صر الدول والامارات 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الثالئة .4" صفحة 


©ه عصر الدول والامارات 
الشام الطبعة الثالثة "ه؟ صفحة 
0 الطيعة الغالئة ذه © صف حة 
الاندنس الطبعة الثأنية "هه صفحة 
ليبيا - تونس - صقاية 
الطبعة الاولى 151 صمفحه 


الجزائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 
الطبعة الاولى 


فى مكتبة الدراسات الأديية 





الطبعة الثأنية عشرة 4ه صفحة 


الفن ومذاهبه فى النثر العربى 


الطيعة الحادية عشرة 14٠٠١‏ صفحة 

العطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة 74٠‏ صفحة 

دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة التاسعة ١7917‏ صفحة 


شوفى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة 81؟ صفحة 


الأدب العربى المعاصر فى مشر 

الطبعة العاشرة ١٠١8‏ صفحة 
البارودى رائد الشعر الحديث 

الطبعة العاشرة ١8‏ حفحة 


الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 


بى أمية 


الطبعة الخامسة 75 صفحة 
البحث الأذدى : 


طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره 


الطعة السادسة 8لا صفحة 


© الشعر وطروابعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة الثانية +“6؟ صفحة 


© فى التراث والشعر واللغة 


فى 


الطبعة الأولى ١15‏ صفحة 


6 فى النقد الأدبى 


الطرعة الثامنة وخ" صفحة 


6 فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثالئة .م صفححة 
هابلاغة : تطور وتاريخ 

الطعة التاسعة ..4؟ صفحة 

الطبعة السابعة “79 صفحة 
هتجديك النحو 

الطبعة الرابيعة 787 صفحة 
هتيسير النحو العليمى قديمًا رحليثا مع 
نهج تجديده 

الطبعة الثانية ٠5١8.‏ صفحة 
هتيسيرات لغوية 
هتحريفات العامية 

الطبعة الاولى ٠١‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


© أبن زيوت 
الطعة الحادية عشرة 14؟١‏ صفحة 


فى سلسلة « 


هالعقاد الطبعة الخامسة 


والبطرلة فى الشعر العربى 
الطبعة الثأنية 


١/55 / :ا"‎ 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


© الوشاء 
الطيعة الرايعة 1١7‏ صفحة 

هالمثامة 
الطبعة الخامسة ٠١4‏ صفحات 

© النقنا 


الطبعة الخامسة ١١7‏ صفحة 
هالترجمة الشخصية 
الطيعة الرأبعة ١7/7‏ صفحة 
هالرحلات 
الطبعة الرايعة 1١78‏ صفحة 
فى التراث امحقق 
هالمغرب فى حل ا مغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطيعة الرابعة /5457 صفحه 
الجزء الثانى - الطيعة الرابعة ؟/ا صفحة 
هكتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالتة ./8/ا صفحة 
وكتاب الرد على البحاة 
الطبعة الغالئة ١67‏ صمفبحه 
هالدرر 6 اختصار المغاؤى والسير 


لابن عبد ألبر 

الطبعة الثالئة 1ه؟ صفحةه 
اقرأ » 
هالفكاهة فى مصر الطبعة القانية 
همعى )١(‏ الطبعة ألثانية 
همعى (5) الطبعة الأولى 


تطوعة' لف عق ق-لة طتلسضه 1 
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عرو ل * 
0 2 ]|[ 73:1 731هع12 آم 





1517 1خ 41-1 041 


